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الطبعة الأولى 


رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطئنية 
ككل 


زكضقف 
الأشقرء عمر سليمان 
المعاني الحسان في تفسير القرآن/ عمر سليمان الأشقر.- عمان- دار النفائس 


للنشر والتوزيع: ؟1١7.‏ 
( )اص. 
رط “تام ا 


الواصفات: / تفسير الشرآن// سور القرآن// القرآن الكريم/ 


يمنع تصوير هذا الكتاب أو استخدامه بكافة أنواع النشر العادي 
أو الالكتروني. تحت طائلة المسائلة القانونية. 
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الجزء : ١5‏ 6-سورةالححر:١‏ حفن 


سورة الحجر مكيةٌ ونظيرثها في المدني الأخير والمكي مريم والواقعة» وفي المدني الأول 
والشامي الواقعة فقط. ولا نظير لها في الكوفي والبصري. وكلمها ستائةٍ وأربعة وخمسون 
كلمة» وحروفها ألفان وسبعاثة وأحدٌ وسبعون حرفاًء وهي تسعة وتسعون آية وليس فيها 
اختلاف [البيان في عد آي القرآن للداني» ص ”/9]. 
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الجزء : -١ ١4‏ سورةالححر ١:‏ يفةفن 
ست اسل اسيل _ نل سكسسس سس 


النص القرآني الأول من سورة الحجر 
شَدَةَ كفر المشركين وعظم عنادهم في باطلهم 


أولاً, تقديم 

نزلت هذه السورةٌ في مرحلةٍ متأخرة من العارة الكل رلك تواقب الضواح بون 
الدعوة الإسلامية الناشئة وبين أعدائها ه مِنْ أهلٍ مكة» وبنَتُ آياثت النصّ الأول أن هؤلاء 
الكفارٌ يوم القيامة على مسارهم في الدنياء ويودٌون في ذلك اليوم لو كانوا مسلمين» وأخبر الله 
رسولة يك أله حذد لكل أمةٍ أجلاً لهلاكهاء وهي لا تتقدٌ تتقدمٌ عن أجلها ولا تتأخرء وحكى هذا 
النصل ملق استهواء الكفار بالرسول كَكْةْ ورميهم له بالجنونٍء ورد على طلبهم له بإنزال 
الملائكة ليشهدوا على صدقِه» وأخير أن الله لا ينل الملائكة إلا إذا شاءً إنزال العذاب بهمء 
وواسى الله رسوله وك بأنَ الأممَ المكذَبةَ مِنْ قبل استهزأت برُسلِهاء وييّنَ شد عنادٍ الكفار, 
حتى لو أنه لو فتح لهم باب مِنَ السماءء فعرجوا فيه لما صَدَّقواء ولظنوا أن أبصارهم عميت» 
أو أن عقوهم ضعفت. 

ثانيا: آيات هذا النص من سورة الحجر 


9 ا موود مام 
نَم هيلاجر 


2 ل م صسعر اه و 
#الى يلق يك الصيكتب رثك يي () اباي سكاو وا تتليت 0 


درك اأحكررا وتترا سوأ َيِه الاْمَلٌ َو ف يَعَلموْنَ 2 5 أفذكنا ين فَرْيَةٍ إلا وَلَاكَابُ 
مَعْلُوم :ز تبي ين أو هاتفو( وَقَانُواْ كايا الى نَل لكر 58 
لمَجَبُوة 03 لو يلكوت ين اليف (17 انل الْمكتيَك إلا لي وَمَاكاوَا ذا 
مُنظرن يك إِنَاححن تر زكر َل تفظوت (0) وَلْفَدَ أَدْسَلْمَا من قَْكَ فى .* ارين (5) 7 
وين نر سو| لاما د سكو 2 ستهرء ون 00 كَدَنِكَ مسذكه ف لوب الْمُجَرِمِينَ ((00) امسو بد وقد 
26 لت هري () وَلوْ مسن عي به بن لصَمل مطأفه تيون 020 لقا 1 إِتَمَا سرت أنصَرنا 


بحن ومو مَسحورُونَ (710 * [الحجر ,]١ 8- ١:‏ 


إلى 


ثالثاً: المعاني الحسان #2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ ثناء الله تعالى على كتابه العظيم القرآن: 
افتتح الله -تبارك وتعالى- هذه السورةً بالحروف المقطَّعَةِ #الر 4 وقد سبق بيان المراد 
منج اتخروف و واننا روف عو ومنها ومن أمثاها تكوّنتْ كلمات القرآنٍ الكريم» الذي 
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كفن -١6‏ سورة الححر: 4-١‏ الجزء : ١4‏ 


أعجز البشرَّ أن يأثوا بمثل سورةٍ منه» وهذه السورة هي السورة السنادسة التي تفتتح ب 
طاكر 4 على التوالي. 

وقوله تعالى: ميَلْكَ # اسم إشارة موضوعٌ للبعيد» استعمله القرآن للدلالةٍ على رفعةٍ 
كتاب الله وعلوٌه فكأنّه قال: تلك آياتٌ الكتاب الرفيعة العالية المقام» والمرادُ ب #آلصحكتب 
َقرْءَانِ مين 0 4 [الحجر:٠]‏ القرآن» فالقرآن يسكّى الكنابت: لأنّه يكتبء وسكى القران» 
لأنّه يقرأ وقوله: مين 400 لأنّه 0 بينْ الأحكام والشرائع والعقائدٍ والأخلاق. 
1 قتي الكفار ووم القيامة لو كانوا مسلمين: 

أخترنا بن تبارك وتعالى أنَّ الكفارٌ يتمنوا يومّ القيامة لو كانوا مسلمين» ٠‏ *# ريما يود 
الو حكن 6 , كاين 40 نهر الوخد بش يوم القامه كا دل عله الحلية 
الذي رواه أبو موسى أن النبيّ يَكِ قال: «إِذَا كَانَ يوم م القيامة» واج جْتَمَعَ أَهْل اذا في التارء 
ومَعَهُمْ مَنْ شاء الله مِنْ أهْلٍ القبْلَق قال الكفارٌ لهم: لَسْتُمْ مسْلمِينَ؟ قالوا: بق» قالوا: قا 
أعْنَى عَنْكُمْ إشلامكُمء وَقَد صرْنُمْ معنا في الار؟ قالوا اكاقك لباؤيرب تاخدناهاء » فسمع الله 
ما قالوا فيَعْضَب الهم بفَضْلٍ وميه يمر بكل مَنْ كان من أل القبْلةِ في انار قَيخْرَجُونَ 


لس دم 


منها فحِيئيِذٍ # وما يَود أن حكَعَروأ لوَكَاهوا مسَِيِينَ :4 وقرأ رسول الله يل هذه الآيةا 
[قال محقق تفسير الواحدي: أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (9/ 100) بنحوهء والطبري في تفسيره )7/١15(‏ 
بنحوه؛: والحاكم في «المستدرك» (5/ 547) بنحوهء وصححه ووافقه الذهبي. والبيهقي في «البعث»: ص١3ء‏ 
وصححه الألبانيٍ في تحقيقه لكتاب «السنة» لابن أبي عاصم]. 
*--- تهديد الله -تعالى- للمشركين: 

قال الله -تبارك وتعالى- لرسوله كَل : « دَرْهُّمْ ا ا 
يَعْمْنَ (5 © [الحجر:*] وهذا تهديدٌ للكفار والمعنى: انْركْهُمْ على ما هم عليه من الاشتغالٍ 
بالأكلٍ ونحوه مِنْ متاع الدنيا ومِنْ إفاء الأمل لهم عن اتباعكِء فسوف يعلمون عاقبة أمرهم 
وسوء صنيعِهم. 7 ْ 
4- كل قرية أهاعها الله تعالى: فقد جعل لهلاكها كتاباً معلوماً: 

أعلمنا ويعا حور وك أنه ما أهلك مِنْ قَرْيَِ إلا جَعَلَ خلاكها أجَلاً معلوماًء © وما 
هلكا من كَرَية ب ا ل ا 


206 


ولا المنسيٌ» فلا يتصورٌ التخلفٌ عنه بوجه من الوجوهء وقوله تعالى :“و مَامسبقٌ هن أتداتلهًا 
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الجزء : ١4‏ 65- سورة الحجحر : ه- ٠١‏ حفن 
وَمَا مسْتَشْخْرُونَ 5 © [الحجر:ه] سيق اكد أ جلها المضروبَ ماء مرق اناوج 


المحفوظ» و 0 لسو 0 
5- رمي الكضار للرسول جَثْاْدْ بالجنون: 

5 2 36 ص2 عر وبرت وو 052 0 لس ل م 

اخبرنا ربنا -عز وجّل- أن كفارٌ قريشس استهزؤوا بالرسول يَدِْةِ ورموه بالجنونٍ 3 وقَالوأ 
يتما الى مرك علد ِلك نك لمَجْْون 23 فر مَامَيِسَا اميك إ نكت ين الصَيِقدَ 47 
[الحجر:*-70]. أي: قال كفارٌ مَكَّةَ خاطبين رسول الله يي ومتهكمين به حيث أش: بتوا له إثزال الذكرٍ 
عليه» مع إنكارهم لذلك أشدٌ الإنكار» ونفيهم له أبلغ النفي» وقالوا له : إن لمجحوب (/41]0 
ف : إنْك بسبب هذه الدعوى التي تدعيها مِنْ كونك رسولا لربٌ العالمين. فإنَّهِ لا يدعي مثل 
هذه الدعوى العظيمة -في زعمهم- إلا مجنونٌ» وقوهم هذا لرسولهم كقول فرعون: شن 
رسولك الى أريلَ ليك لمجئون (100 4 [الشعراء: وطلبٌ كفار قريش مِنْ الرسول يك أن يت 
بالملائكةٍ ليشهدوا عندهم على صدقِه 9 لَوْمَائَأيسَبلْمكهَكةَإن 2001101 (4)5 [الحجر:0]. 

و ا ل توأ إِذا 
00 8 © [الحجى ها أى: ما ننزل الملائكة إلا بالعذاب» وعند ذلك لن يناظرواء ولن 
يمهلواء ولذا فإهم عندما يطالبون بإنزال الملائكةبُطالُون بنزول العذاب بهم من غير تأخير, 
ولا انتظار إذا لم يُؤمنوا. 
5- الله تعالى هو الذي أنزل القرآن وهو حافظ له؛ 

8 و ع 01 02 2 0 

را ا 
التغييرٍ والتبديل ا إِنَاءً عحَن بَلنَا لز رَ وَإِنَا لححفِظُوتَ :5 * [الحجر:] وهذا ثما اختصّ الله به 
القرآنَ مِنْ بِينٍ الكتب السياوية» قد عهدَ اله بحفظ التوراة إل بيهم وأحبارهم؛ فضيُوهاء 
وخَرقَت وَيُدَلَتْ #والسينيُونَ وَالَتحبَارٌ يما بات خرهاوا بن ؟ 5 أله وَحكَاوا عه شُهَدَآه # 
[المائدة:؟ ؛ ]. 

وها هو القرآن ل يَطْرأ عليه تغييدٌ ولا تبديل منذ نزوله وإلى اليوم» فهو محفوظٌ بحفظ 
انوعد ب اح اله الكبري عل ه001 
/ا- استوازاء الأمم السابقة يرسلها: 

وَاسَى رب العزّة عبد ورسولَة حمداً يلي في استهزاءٍ الكُفّار به وأعلمه أنَّ ثّ هذا 
الاستهزاء وقع مِنَ الأمم السابقة لرسلهاء قال تعالى: لوَلقَدَ أَرَسَلْسَامِن كف سْهّع الول 50 
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اا 6- سورة الحجر: ١6-1١١‏ الجزء : ١5‏ 


راقن سول إلاكانوا يد سرون 40 [الحجر: ٠١‏ -١1]أي:‏ أزسلنا مِنْ قبلك رسلاً في 

شيّع شيع الأولين» وشِيّعْ الأولين أَمُّهُمْ وأتباعهم؛ قال الفراءٌ: الشيع: الآكُ القايعةً يتشرهم يحضاً 
فيا يجتمعون غلية. 

وقوله تعالى: 00 مكارتي ب يشول إلا كارا بد كتبووة #00 [الحجر ل1]أى #عاياق 
رسول شيعته وقومّه إلا كانوا به يستهزئون. كى| يفعله الكفار برسولنا محمد يَيةِ. 

وقوله تعالى: # كُنالِكَ فسَلْكه, لعا لوب الْمُجَرِمِينَ ((00) ِنّ يون وود حلت سه لوا 20 39 
[الحجر:17-17]» وقوله: # فسلَكه, © السلك: إدخال الشىء في الشىءء كإدخال الخيط في 
المخيط» والرمح في المطعون. ومعنى الآية ىا أدخلنا الكفرٌ والتكذيبٌ والاستهزاء في قلوب 
5-000 ع 5 عدج و ل ع 2 9 > نره وار مد 
فرق الأولين السابقين» كذلك تَسْلكُهِ في قلوب المجرمين من أهل مكة» وقوله: ”9 لايؤْمنُونَ يو © 
أي: لا يؤمنون بالقرآن» وقد حَلتْ سنّه لون ! 2 (415 وقد مضت سن الله في الأمم السابقة 
المكذَّبةٍ لرسلهاء فقد كفروا وكذَّبوا وأخذهم الله بكفرهم وتكذيبهم: فأهُلكهم ودمّرهم. 
م-| شدة كضر المشركين وعظم عنادهم : 

ماس الوم ا عنادِهِمْ» فقال: # وَلَوَ فَدَحْنَا 
علوم با ين الما لوا فيه يَمرْجُوت 5 لاوا لدت أتصدرنا بل حن قوم صسحورون (1)0 4 
[الحجر :4 .]16-١‏ أي: لو - الله -تبارك وتعال - عل عولةء الكفار المستهزئين المعاندين ابا 
مِنْ أبواب الساء #فَظلوافيهِ يَعْرْجُونَ (0* أي: ظَلُوا في ذلك الباب يَصْعَدُونَ ليشاهدوا ما في 
السماء مِنْ عجائب الملكوتء # لَقَالَواً أي: لقال هؤلاءٍ الكفارٌ المستهزئون المعاندون: »نما 
سرت أنصدرنا بحن قوم صَسْحْووونَ (110 4 و معنى لسرت 4 سُدَّتْء أو عميتء ثم أضربوا عَنْ 
قرفم ا فقالوا: لإبلحَن قوم مووي () * أي: سَحَرّنا محمدء وني هذا دليل على شدَةٍ 
كفرهمُ وعنادهم فَإنَّم إذا رَأُوَا ال حقيقة توي إياهم» نَسَبوا إلى أبصارهم نالا ترق 
على الحقيقة» أو أنْ عقوظَُمْ قد سّحِرتْء فضعفتٌ عن إدراكِ الحقيقة. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 
إذا تَدَبّرناآياتِ هذا النصٌّ وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأَتٍ مِنْ علم وعمل: 
-١‏ عندما يَنْجُو المؤمنون مِنّ الثّار يومَ القيامة يتمنّى الكفارٌ لو كانوا مسلمينَ لينجو 
مِنَّ النار. 
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الجزء : ١5‏ 6- سورةالحجر : ١١‏ ليل 


- أمر الله -تعالى- رسولَهُ يك أن يترك الكفارٌ لاهين في دنياهم فسيأتي يوم يحاسبهم 
رهم غل ما كان منهم. 

*- لكل أَمَةِ أجَلُ يقعٌ فيه عذائهاء فإذا جاءَ الأجلّ وقمٌ العذابُ مِنْ غيرٍ تقديم ولا 
تور 

- كان الكفارٌ يستهزئون بالرسول كك » ويرمونه بالجنون» ويطلبونَ منه أن يأقّ 
بالملائكة لتشهدَ على صدقِهء وقد بِيّن رب العرّة أنَّ الملائكة لا تتنزلٌ إلا عندما يريد إيقاعَ 


العقوبةٍ بالكافرين. 
4- الله -تبارك وتعالى- أنزل القرآنَ» وتكفل بحفظه. فلا يستطيع أَحَدٌ تغييرَة ولا 
5 
تبذيلة. 


هليه ا 
/ا- - عِنادُ الكفارٍ شديث فإنَ الله تعالى لو فتح باباً + مِنَّ الساء فعرّ ِج فيه الكفار ورأوًا 
عجائبَ السهاء» م آمنوء ولزعموا أن أبصارَهُمْ أصييت أو أن طرق ونه رار 


ل 


الذي يرونه لا حقيقة 
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١54 : الجزء‎ ١” سورة الحجحر:‎ -١6 


اا 


النص القرآني الثاني من سورة الحجر 
تعريف الله عباده بنفسه 


أولاً. تقديم 

ساق الله -تبارك وتعالى- آيات هذا النص مُعَرّفاً عباده بنفسِهء فهو الذي خلق في 
السماء بروجاً وزينها للناظرين» وحفظها مِنْ كل شيطانٍ رجيم» وهو الذي مد الأرضَ» 
وجَعَل فيها الجبالٌ الرواسي كي تَقِرَّ ولا تضطربّ بأهلهاء وأنبت فيها النباتَ» وجعل لنا فيها 
المعايسء وما من شيء إلا عند الله خزائئة. 

وهو سبحانه أرسل الرياح لواقح فكان مِنْ ثمارٍ ذلك إنزال الماءِ مِنَ السماءء الذي 
يشربُ منه العبادٌ والدوابٌ» والله تعالى هو المحبي والمميت. وهو الذي يرث الدنيا به! فيهاء 
زعلم الله-تغاق- عبط بالأولين والآحزين؛ لا فى عليه متهم لي 


كانيا: آيات هذا اكتصن من سورة البحجو 

ولد بعلا فى التمَله مُروياوَرَيتكهَالتطربت 2 وَحَفْظتَهَانكل سَبِطَن ير 0 

من شرق انعنصم ناب يبن (2) افوص مَدَدهَا ًا وى وتنا يهاو نكل و 
د 007 وَجعَلنَا لكو اميس ومن لََح وفيت( وَإنمنسََءِ إلاعِسدَكَاحرَآين انلها 
عدر مَُْو ((5 وَأَرْسَلنَا الح لوهم َالَو نَ لمآ م دَأُسْفَيتَكْمُوهُ وآ اشع لَهِصدرِينَ 05 


سوس ص ع 2 8 كور 
ريك هو سرهم إن عكر طلم 450 [الحجر:0-15؟]. 


ثالثا؛ المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص مِنَ القرآن 
-١‏ جعل الله -تعالى- 4 السماء بروجا وزينها للناظرين: 


أعلمنا ربنا -عَزْ وجل- أَنَهُ جعل في السماء بروجاء وزينها للناظرين #وَلَدَ جَعَلنا فى 
ا 00 ع و 1 
مَل بروج وريه للتتطريرت (20 4 [الحجر:7١].‏ وبروج السماء هي منازل الشمس والقمرء 


5 


وهى اثنا عشر برجاًء كالحمل. الثورء والجوزاءء أو هى الكواكبٌ؛ سميتٌ بروجاً لظهورهاء 
وقوله: #وَرَيتَهَا لتَطريت 150 4 أي: حَسّن الله تعالى ببذه الكواكب السماء» والناظرون: 
هم الذين ينظرون إلى السماء بأبصارهم فيعتبرون. 
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الجزء : ١4‏ 6- سورة الحجر : ٠١ -1١1/‏ يل 
ا ا ااا حت تيبي ب سيم 


وأخيرقا ركنا دمارك وتعالى- أنه حفظ السماء يذه اد الشياطين 
لأخبار السماع» #وَحَفْظتهَا ينكل سَّيْطَكن يجيو ذا إلا اناق انع ابس َع 1 بين 0 4 
[الحجر:18-11]. أي: حنظ الله تعاق السناء بالشهب الثى يقت ينها كل يعاد يحاول 
استراقٌ أخبارٌ السماء» والرجيم: الشيطان المرجوم بالنجوم. والرجم: الرمي بالحجارة» ثم 
لس ا وإلاميا: 0 لمات 1 0 
امرك الس لان شيعه شواب قال ل 

وقد 555 رسولنا د عن استراق الشياطين السمع من السماء» وكيف ترمى 
بالشهب؟ ففي الحديث الذي يبلغ به أبو هريرة النبيّ يك » قال : «إذا قَهَى الله الأمرّ في السَّماء 
صَرَبتِ الملائكة بأجنحَيها خضعاناً لقوله كالسّلْسِلةٍ على صَمُوانٍ -قال علٌ: وقال غيره: 
صَفُوَانٍ ينَقُذّهم ذلكَ- فإذا ُرعَ عَن قُلُوييمْ قالُوا: ماذا قال رَبُكُم؟ قالوا للذي قَالَ: 5-8 
وهُو اللي الكَبيرُ. فيَسمَعُها فيَسمّعها 00 مَُتَرُو السّمْع ومُستّرِقو السّمْعٍ هكذا واحدٌّ فوقٌ آخر - 
وقامق سان شل وقرّجَ بين أصابع ييه اليُمبَى؛ » نَصَبّها بعضها فوقٌ بعض- فربّا أدرّلهَ 
لشهابُ المع قبل أَنْيزْيَ بها إلى صاحيه فرق ورييا م ُذرغه حنّى َي بها إلى الذي 
يليهء إلى الذي هو أسمَلُ منه حنَّى يُلْقُوها إلى الأرض -وربما قال سفيان: | حتى تنتهى تنتهىّ إلى 
الأرضي- فتُلْقَى على فم الساحرء فيَكذِبُ معها مئةً كدي فيصدُقٌ» فيقولولَ: لل ايو 
كذا وكذا يكونٌ كَذا وكَذًا فوَجَدْناه حَقَاً؟ للكَلِمةٍ التي سمِعَتْ من السّماء». 

حدَّئنا عن بن عبد الله حدَّثنا سفيان» حدّثنا عَمِرّو عن عِكْرمة عن بي هريرةَ «إذا 
قَمَى الله الأمرا وزادً: «والكاهن». 

وحذفنا ستنان ققال: كال عه" وسمفثة عكري معدذتنا أب شويرق قال :9إذا نش 
لله الأمر". وقال: «على فم السَّاحرٍ) قلت لسفيانَ: قال: سمعتٌ عِكْرمة قال: سمعت أيا 
هريرة؟ قال: نعم. [البخاري: .]470١‏ 
؟- مد الله -تبارك وتعالى- الأرض وجعل فيها الجبال الرواسي: 

أعلمنا رَبّنا -عَزَّ وججل- عن مَدَّوِ الأرض وإلقاء الرواسي فيها # وَالْأَرْضَ مَدَدْنّهَا 
وَألققَنا شهارسىَ نايا 07 شَىْءِ مَوْروينٍ ([8) وجلا كد اميس وم لت مقن 4 
[الحجر:ة ١-1١‏ 7]. ذَكَرَ الله -تبارك وتعالى - نه خلق الارض: ومذها ووسّعها وبَسَطهاء وجعل 
فيها الجبال الرواسيء ليثيّتَ الأرض حتى لا تتقلب بأهلهاء وقوله: #وَأئيننا فبا من كل شَيْو 


: 5 . || 8 قل 
1/5 6 سورةالحجر: 514-٠١‏ الجزء : ١4‏ 
ل ا : 5 502 2 ال ل ا ا ا 00 
مَوْرُو نٍ([400 أي: أنبتنا في الارض من كل شيء مقدر معلوم» #وَجَعَلَنا لَك فيَامَعَنيسَ وَمَنْلَسْممْ 
مر ررقن 4 أي وجعلنا لكم فيها ما تعيشون به من مطاعم ومشاربء ومن لستم له 
برازقين» والذين لستم له برازقين: الذرية والعبيدٌ والإماءً والدوابٌ والأنعامُ وليس رزقهم 
عليكم. فالرازقٌ الحقيقيٌ هؤلاء هو الله تبارك وتعالى» وإن كان العبادٌ هم سببٌ الرّرْقٍ. 


ل 0 0 عر 


وقوله تعالى: ‏ وَإِنَمنْسَئْءِ ! لاعِندَناحَرَايسهه وَمَاعَرْلمدِلَابِقَدَرٍ مَعْلُو 4150 [الحجر:١؟]‏ 


تدل هذه الآية على أن خزائنٌ كلّ شيء عند الله» والخزائٌ جمع خزانة وهي المكان الذي خُْمَُ 
فيه نفائس الأموال» #وَمَانْله إلا بِقَدَرٍ مَعْنُورِ (5* أي: ما ننزله من السماء إلى الأرض إلا 
بقدر معلوم؛ أي: ننزله بمقدار ما يحتاجَة العباث ى) قال تعالى: # * وَلَوْصسَط َالَف عادو 
أن لض وَلككن برل يدايا 4 [الشورى:97]. 
*- إرسال الله تعالى الرياحَ لواقِح: 

أعلمنا ربّنا - تبارك وتعالى- أنه أرسلّ الرياح لواقح ل وَأَرْسَلَنَ ليح لوق ْنَا مِنَ 
َمل مَك وَأَسْعَيتَكْمُوه وآ أَنشُ لهصدرِبَِ (405 [الحجر:؟؟] أي: لواقِحَ للسحاب والشّجَ 
وإذا لَفَحَت الرياحٌ السحاب أمطرت بإذن الله تعالى» ولذلك قال: فألا مِنَ ألسَّمَآِ مآ 
داستيتكوة > وعددما .ينول الماك م السافه قإثه يقرت من الغياة والدواب وينتى به 
النباثُ والشجرٌ وقوله: #وصآ أنسُم لمرِصَدرننَ 45 أي: ليسثْ خزائنُةُ عندكم؛ بل خزائثه 
عندناء ونحن الخازنون له. وما أنتم بقادرين على حفظه وادّخاره. وقد جعل الله -تعالى- 
خزائنَ هائلة في باطن الأرضيء تحفظ الماءَ الحاطل من السماء» وكلما نزل الماءٌ من السماء» سرى 
في الأرضء وأمد تلك الخزائنَ بمزيد مِنَ الماء. 
4- الله -تعالى- هو الذي يحيي ويميت: 

لله -تبارك وتعالى- هو الذي يحبي العباد ويميتهُمْ 9 وَإنَا تحن ني وَخِيثُ ون 
لْوربُوتَ 415 [الحجر:*1]. أي: نحن الذين نوجدٌ الحياةً في المخلوقات ثم نميتها عندما نشاءٌ 
ونريد ومِنْ ذلك أنه يحبي العبادَ ويبعثهم يوم القيامة والله -تعالى- هو الوارث للأرض وما 
عليهاء لأنَّه سبحانه هو الباقي بعد فناءِ خلقه» وهو الحيّ الذي لا يموثُء الأوَّلُ الذي لا شىء 
قَبلَّه والآخرٌ الذي لا شيء بَعدَه. 

واللهُ -تبارك وتعالى- عال” بالعبادٍ كلّهم؛ لا فرق في ذلك بين المتقدّم منهم والمتأخر» 


2 سر مسح عر مر رع ل 
ام 4 


وَلَفَدَ عملم تقد مين و ولقدعامنا اا تحر 110 4 [الحجر:؛ 7] فالعباد أمورهم محفوظة عند 
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الجزء : 1١5‏ 6- سورةالحجحر: ه70 نوين 


رم لا يخفى عليه منهم شيء؛ #وَإِنَّ ريك 7 هيشوف إن َه حكم عَم 4 [الحجر:5؟] أي: عال” 
بأمورهة» وسيتح ره يوم القيامةة إند سكي عليم مبيدحاته. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتْ هذا النصّ مِنْ علم وعمل 
إذا تَدَبَرنا آياتٍ هذا النصّ وجَدُناها تهدينا إلى ما يأني مِنْ علم وعمل: 
-١‏ جعل الله -تبارك وتعالى- بروجاً في السماء» زيّنَ بها السماء وحفظها بها مِنَ 
1- مد الله -تعالى- الأرضء وَيّتّها بالجبالٍ الرواسي» وأنبت فيها نباتَ كلّ شيء بقدرٍ 
معلوم. 
- جعل اللهُ تعالى في الأرض معايشس العباد» و رِرْقٌ العباد من عنده. 
- الله تعالى هو مالكُ خزائن كلّ شي وينزلُ لعباده مِنْ كل شيءٍ بقدرٍ معلوم. 
4- أرسل الله تعالى الرياح لواقح, تلقحٌ السحابء فينزل انوع السدانيء يقر 
منه العبادٌ ودام وزروعّهم وأشجارهم. 
”- الله تعالى هو الذي يحي العبادَ ويميثُهُمْ وهو الوارثُ للأرض وما عليها. 
- الله تعالى عالك بالبشر جميعاً المتقدم منهم والمتأخر, لا يخفى عليه منهم شي 
وسيجمعهم إليه يومَ القيامة» فيحاسبهم على ما عملوه. 
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كما 6- سورةالحجر: ”57 الجزء : ١4‏ 


النص القران الثالك مو عورة الجحر 
تكريم الله -تعالى- لآدم وسبب العداء بين آدم وبنيهٍ وبين إبليس 


أولاً, تقديم 
. بين الله تعالى في هذه الآياتٍ الأصلّ الذي لق منه الإنسانُ والأصلّ الذي خُلِقٌ مِنْهُ 
الجان» وحدّثنا رب العزةٍ سبحانه كيف أُمَرَ الملائكة ومعهم إبليسٌ بالسجودٍ لآدمَ عند تمام 
خلقه تكريأ له وكيف سجدً الملائكة جميعاً ورفص إبليس السجود عنادا وحسدا ادم 
فطردة الله من جَدَيِه و رحمته» لعن وقد أجابَ الله تعالى طلب إبليسٌ بإبقائه حيّا إلى يوم 
الدين» فأخدٌ إبليسٌ على نفسِهِ عهدا بَيْنَ يدي ربٌ العزّة أن يُضِلٌ بني آدم إِلأَمَنْ لص ديته 
منهم. 
وقَمَى رب العزَّةِ أن لا يجعل للشيطانٍ سبيلاً على المخلصين دَينَهُمْ لرمّم» وأن يجعل 
النار مصيرٌ الشيطانٍ وأتباعه مِنّ الغاوين» وجعل انه مصيرٌ الأتقياءٍ الصالحين» يدخلهم 
إيّاها بسلام آمنين» بعد أن يزيل ما في قلوب بعضهم على بعض مِنْ شحناء وبغضاء. 
فيصبحون فيها إخواناً على سر متقابلين. 


ثالثا: آيات هذا النص من سورة الحجر 


مده مدوم ور هك 00 ل 0 3 
وَلْقَد سَلقنا خلقنا لاضن من صَلْصَدلٍ مِنْحمإٍ مود لجان خلمنله من ل مِن نَآرٍ سمو (ج) إذ 
يوني نقد مر ومووور لدبدع ور 3“ 


له 2 04 ارك [ه 
َالَ يك لِلْمَلقْكةِ إن حدق : ا كرا ين َف ينح كشو (© وا مهوتي يشم 


فَمَعواً له دين © هسبل 11 لْمََِ فَبَدَ الْمَلشَكةٌ كاه لود د 2 إلّاإبليس أن أن 5-6 مَمَ أي لجد تك 
3-5 رام مس غ2 ره 07 58 5 م م وسظل فرص .عه 0-7 اا عياه 
لهك ئيس مالك لمكن م التجدية (2) سد كر َلك سرع 
5 1 : 0000 ع لمر سر ص سي سا سا اي 1 "0 


5-5 و د م 3 سس سا معي م 5 د مم مخرج ‏ معره سد لي سه لسعو عل مي جوم 
رمغ 259 كَل وَدَكَ ارس (5) إل يور اوت الممطور (50) دتما يت 0 
ف الْدَرْضٍ وَلَأُطويِئد ا وي 0 0 يك 


ل 001101 1 


0 0-0086ظض دعدوة ع و عا عرس 
مبعة اراي لكل ايده 3 خا 91 اك تقد دوت 0 (20) بسكو 


آنا سقرم يدخ ل شور مَل 5 لَايَمَسهُمْ ها تب وتام يب 


بمْحربحين © [الحجر :8-75 4]. 
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الجزء : -١6 ١5‏ سورة الححر :75-”9؟ 1١/4‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ الأصل الذي خُلِقَ منه الانسان وال الجان: 

بين الله -تبارك وتعالى - الأصلّ الذي خلق فعه الإنبان والأصلّ الذي 2 منه لجان 
فقال: رلك قا لضن يد سَنصَوجنمَز عرو 50 لبان لَه يمن قبل ين نار آم مُوو '(50) 4 
اسوربه 30 خيلق الله يعاق آدمَ فا منْ تراب» * ثم أطبَح الترابثٌ طيداً لازياًء ثم صار 
صَنْصالاً كالفخار. وقال هنا إِنَهُ خلقَةُ منْ نْ صلصال مِنْ حمأ مسنون. والصلصالٌ الترابُ 
اليابسٌ الذي كالفخار, والحمأ هو الطينٌ اين والمسنون: الأملسٌ أو المصورء وحَحَلَّق الله - 
تعالى- الجانَ من نار الحموه اي مِنْ طرف اللَّهِبٍ ا حار وقد سبق ذكرٌ الحديثٍ الذي رواة 
مُسلمء وفيه القتِ الملائكة من نُورء وحقّتٍِ الجن منْ مارج من نارء وق آم ين وُصِففَ 
لَكُمْ) [مسلم: 7997]. 
؟- أعلم الله -تبارك وتعالى- الملائكة أنّه خالق بشرا من تراب؛ وأمرهم 

بالسجود لَهُ عند خَلقِهِ: 

أخين انه عقيارلة وتارد امزح لهي اد طق يقرا مِنْ حمأ مسنون» وأمرهم 
بالسجود له عندما يتم خلقه؛ فقال: 98 وَإِد َال ريْكُ لِْملَقِكة إِقِ حَديِقٌ سان . اين صَلْصَدلٍ من حر 
مَسَنْونٍ ([54] فد ذا سوه وَفحتَ و وروي فَُعُوا لسرن (4)5 [الحجرنة؟ -16]. أخبرَ الله - 
تعالى- الملاتكة بأنه يريدٌ أن يَحلَقَ بشراً مصنوعاً مِنْ صلصالٍ مِنْ حمأ مسنونء وأمرهم جميعاً 
الحو سه ا و ا ور 0 
إبليس أبى أن يسجد لَه قال تعالى: « صَبَدَ المليكة كله عون (50) لايس أذ نين 
جوت :5 [الحجر: ٠‏ 1-7]. أخخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّه عندما اكتمل حََلْقٌ آدمَ 
كتاف وتُفِحَ فيه مِنْ رُوح الله سَجَدَ له جميمٌ الملائكة» إلا إبليسَ رفض أن يكون مع 
الساجدينء وإبليسٌُ ليس من الملائكة سكن مِنَالْحِنَ مََسَوَعَنَْمرويتُ 4 [الكهف:.0] 
وكان يعبدٌ الله مع الملائكة. وقد شمله أُمْرٌ الله بالسجود لآدمَ» ولكنه أبَى واستكبر. 
+«- السبب الذي دعا إبليس إلى عدم السجود لآدم: 

8 ال 
السجود لآدمَ لقال يتايس مَالَكَ ألا تَكْنَ مَعَ تمد دين 15 فَالَ لم أكُن لْأسجدَ لسر حَلَقَتَهُمِن 
صَلْصَك ل حمسو (45 [الحجر:8-817]. 
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يل 6- سورة الحجر: 4 44-7 الجزء : 4 ١‏ 


بين إبليسٌ اللعينٌ أنه رفضٌ السجوة لآدم لأنّهِ حَلقَهُ مِنْ صلصالٍ مِنْ حمأ مسنون. وفي 
مو ضع آخر قال: لأ أَنَاْحَر مِنْه حَلقََقٍ ين نار وَخَلقنَهُ دين يلين 405 [الأعراف:11]» وحقيقة الأمر 9 
الشيطانٌ رفضٌ السجوة لآدم عنادا وحَسّداً» وليس بصواب أن النار خرن اللين. 
4- ما الذي فعلهُ الله بإبليس بعد رَهْضِهِ السجود لآدم: 

بعد أن رفضّ إبليس طاعة ربيّه» وأبى السجودّ لآدمّ طرده الله مِنْ جنته ورحمته» فليس 
لمخلوق أنْ يرفضٌ طاعة الله عر وجل - َي هدك سد 05 وَإِدَعك الدَمَة 
ِل يدر أَلدنٍ 27 4 [الحجر:85-74. أمَرَهُ رب العرَّة واخروج مِنْ جنتد فَإنّه رَحِيمٌ» أي: 
مَرْجُومٌ وإنَّ لعنّة لله تعالى ستلاحقُ إلى يوم القيامة. 

وقد طلب إبليسٌ مِنْ رب العزَّةِ أن يبقيّهُ حيّا إلى يوم الدين» فاستجاب الله طلبَكُ 
+« كَل رب نرف ٍلك يَزْرِ يمَغْْنَ (22 دَالَ وَتَكَ ينَ ارين 5 إِلَ يو ألْوَفتٍ الْمموْر © 4 
[الحجر:؟ 8-7؟]. 
ه- هدف الشيطان مِنْ وراء إبقايّه حيًاً إلى يوم الدين: 

عندها أحات انه خيارك وتعال--طلت القيطان بإشائه سا إلى بم الذي كفت 
الشيطانُ عن هدفِه مِنْ وراء طليو» هَل رَيَرآ أَغْوَيكن ارين لَه فى لض وَلَأْْوِيت أمَعِينَ 
إلا بادك مهم الخخلصِيت (8 4 [الحجر:9<-40]. طلب إبليسٌُ البقاء حيّاً لا ليتوبت» 
ومسل السادات» يكاز ابراه را شري افيا »ددرن بتي يقر لماص 
والذنوت» ويغويهم» ويضلّهم وقال: «اإِلَّا عاد متهم الشخلصيت 57 © أي: فإن 
الخلمن ن: ساد لبسل بمللان على والخلصوت لدبي أخلصيوا دو ف اراد 
الأحدٍ بعبادته وَحْدَهُ لا شريكٌ له. 

قال الله -تبارك وتعالى- له: ا هَالَ هَندَا رط عََمُسَيَقِبةٌ (18 إن يبتَادى لبس لك علوم 
لطم إلَامنِأبَعَكَ من القاوت (5) نجهم لدم هن (5) ها سبََهُ واب لحل باب َنم 
لتر 400 [شيرة 1-6 كال له رت ب العزة تبارك وتعالى: إِنْ الذي سأبيئه هو 
الحكم الصحيح الذي لا خللٌ فيه ولا اعوجاج له إِنَّ عبادي الذين أخلّصوا ديهم لي ليس 
لك عليهم سلطانٌ لتجبرهم على الكفر والشركك إلا من ايَمَكَ مِنَ الْمَاونَ 00> استشناغ 
منقطع ء لالخارون القالر هي الجاعر» رهزا" ب مجعو يموو دعر يانم ٠‏ من غير حُحجَةٍ ولا 
بيعانه واعيره أن معي ومصضي أناعه الناته والناة لها ضعة أبواب» يدحل منها أتباعٌ 
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الجزء : ١5‏ 68- سورة الجحر : 486 - 4/8 لحيفنل 


امار روسن لم كلز»: ثم الجحيم» ثم اهاوية ابن كير 00 
أن هذه الآسياة لهذه الأبواب» وليس من ذليل يذل عل ضصيحة هذا الترتيب 
فنا. -مسيرالمؤمدين يوم الدين: 
بعد أن حدَّئنا عن مصير إبليس وأتباعه حَدَّئنا عن مصير المؤمنين الذين أخلصوا 


رعرع 


دينهم لله رب ب العالمين 8 إِدكَالْمَنَقِينَ فى جَتَتٍ وَعُيُون (2) أَدْخُلُوهَاسَلوِ َامنِينَ (03) وَتَرَعْنَا ما في 
صُدُورهِم مِنْ عل إِحَونا عل سور مُنْمَدبلِينَ 8 لا يَمَسَّهُمُ فِيهَاضَبٌ 1 هُم ينها بسحن 0 # 
[الحجر:ة 5 -58]. 

فالمتقون في جناتٍ وعيونء والجناثٌ البساتينُ» والعيونٌ الينابيٌ يقال لهم يوم القيامة 
هه أن يحاسيوا: ادخلوها بسلام آمنين» أى: سالمين م من الآفات» وآمنين م من الفزج والخوفٍ؛ 
دل تحرف انك بجا اقااساال صدرو يدها عل يعض بر عر والكل لتحا 
والتباغض والضغائت. ويجلسون في جنات النعيم إخواناً على سُرٌّرِ متقابلين» وفي الحديث 
الذي يرويه أبو سعيدٍ المُذريٌ ختته عن رسولٍ الله وك قال: (إذا حَلّصضٌ المؤمنون مِنَ الثار 

ُيسُوا بطر بن ال الا فيتقاصُونَ مظالم كانت بيهم في اليا حتّى إذا وا ومدُوا 
أَذِنَ هم بدُحُولٍ ابه فوالذي كنس كر بيه لأحذهم بتشكيه في اجن أل مزل كان ني 
الدُئيا» [البخاري: 44]. 


وقولهٌ تعالى: 8 لَايَمَسُّهُم فِبهَا َب وَمَا هم عَنَْا يمُخْرمِينَ (0) * [الحجر :+ :] أي: لا 
نمكي ى لجز نسة ولا اعياة مده وحجرد اا بسيرر نجس النعبي امل لحر ار 
ولذةٌ محضة تحصل لهم بسهولة؛ وتوافيهم مطالبهم فيها بلا كَسْبٍء ولا جهدٍ لرمَاهُم ينها 
بمخريعين :زه (44 لأنَّ الجنّةٌ دار الخلدٌ» فلا يخرجون منهاء ولا يتحولون عنها. 


د 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبّرنا ياتِ هذا النصّ وَجَدْناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أصل الإنسان الذي حُلِقٌ منه أبو البشر آدمٌ اها الصَّلْصَالُ المأخودٌ مِنْ طينٍ لازب 
أملّسء والجان تخلوق مِنْ نار السموم. 
بإ ]م الها -تعالى- الملائكة وفيهم إبليسٌ أن يسجدوا لآدمَ عندما يكتمل خلقة 
ويَنْفُحُ فيه مِنْ روحه. فسجد الملائكة كلهم جميعاً إلا إبليس أبى أنْ يكون مع الساجدين. 


5 || 5 
1/١‏ ©6- سورة الحجر: 48 الجزء : ١5‏ 

-٠‏ رفص إبليسٌ السجوة لآدمَ عناداً وحسداًء فقد ظَنّ في نفسِه أنه خيرٌ من آدمّ لأنّه 
تلوق مِنْ نار وآدمَ مخلوقٌ مِنْ طين. 

- أخرج الله -تعالى- إبليسّ مِنْ جِنَةِ الخلد. وأهبطّة إلى الأرضء ولعنه لعنةٌ تلاحقه 
وتَلبْسّهِ إلى يوم الدين. 

مديندة لبك ونا رك انل ف جقيسم رن بوم انين تاجاب لا لك 

- أَتَدّ الشيطانٌ على نفسه بين يدي رب العرَّةِ أن يغوي بني آدم ويضلَّهُمْ ولا ينجو 
منه أحد إلا المخلصون دينهم لرتهم. 

- قَمَى رب العبادٍ أن لا يجعلّ لإبليسّ سلطاناً على المخلصينء وجعل النار موعداً 
لإبليسٌ وأتباعِهِ مِنَ الغاوين. 

8- الثَارُ ها سبعة أبواب. كل باب يدخله جزءٌ معلومٌ مِنَ الغاوين. 

- مصيرٌ المؤمنين جنات النعيم» يدخلهم الله تعالى إَِّاها في يوم الدين. 

-٠١‏ قبل أنْ يُدْخْلَ الله تعالى المؤمنين الجنّة ينزعٌ ما في صدور بعضهم على بعضي مِنْ 
تباغضَ وشحناء» فيدخلونها إخوان ويكونون أحبّة فيها. يجلسون على سُرّرٍ متقابلين. 
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الجزء : غ١ -١6‏ سورة الححر: 49 و١‏ 


النص القرآني الرابع من سورة الحجر 
طرف من أخبار الأنبياء: إبرانهيم ولوط وشعيب 


أولاً: تقديم 
عذننا اله تعال في آيات هذا النص عن طرف ون اخار أنبيائه إبراهيم ولوط 
وشعيب» فإبراهيم م مي به ملائكة الرحمن الذين جاؤوا لتدمير قوم لوط ل وبشروه باينه 
إسححاق:* مغر لى لوطو فشو داهن يدتريو وها وأهل هيو را را 
في هذه الآياتٍ عن إهلاكه أاصحات الأيكقء وهم قوم شعيب» وإهلاكه أصحاب الحجرء 
وهم قومٌ صالحء فقد أَحَدَهُم بالصيحة مصبحينَ. 


1 َه عبَاوئ أَيْ أنا الْمَعُوَرٌ لتحم (1) وَأَنَّ عَدَانَهْوَ الْمَدَ لْعَدَابُالْأَليرٌ م © وَبَيْهُمْ عن 


سه 
ردسوس عومسم 


صَيفِإندهِم ' 00 إِذْ دلوأ ليع فََالُوا سلما قَالَ نا مكح وَيَلُونَ (00) قَالوأ لاو سيو ير ميجر 
قال أسترجمونٍ ع أن شري المسكير جد سَشَرونَ 50000 5 بلحي هلا كن ين 
ليطي :(*” فَالَ ومن يَقَنَط من يَحْمَوَريد | 00 هنا حلب أي لمرسلون 5 
انون ِل ريت :80" إِلَآءالَ لوط نا لَمتَجُوهُمْ معنت 0 561 
تيوالكيدت " ا 3 لماه( لوا ف لسك 0 6ل مق 
موده 2 7 وَأبَكَ قاد تألم لمتيفرت (8ا كس امَك بو من ليل وت تع برهم 
وَلَا يلََقِتٌ 1 أحد - حي مون (0ا وَقَصَينا وَقَصَ فَضَيسَاً َيه لِك الْأمْرَ أب مَابرَ 2 مون 
مض 206 © ييه مل المتريكذ: 3 مسْتَبشْرُونَ (1)50 قَالَ لَإِنَّ نَّ تؤْلة صيْفى قلا فضحون '(0 واوا له ولا 
2 3لا هلك ع العايس 10 مولا انكر مي 07 لمَدرة اد ملسي 
- يوون 0 لحتو لشيس * هَ مشرِوينَ مَستَاعياسَاِها وطن علي حجارة ين يول 08 !2 
فلك ل رع اتا سيل فر 17 أ كله لزه 12 ولك ن ؛ أتنث 
الْأَيَكَوَ لين (10) فَانتقمنًا مض انما ِإِمَامِ مين (0 وَلَمَدَ كذّبُ صنب الحجر الْمرسَلِينَ (زما 9 
َلك يك كدأعها مدي (8) وسفن ينفيل 2 اينيك (ث مدت افيح يِحَةُ 


مصِحِينَ (07) فطعنم انوأ يبون (29) 4 [الحجر :4 -84]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
4- الله هو الغفور الرحيم وعذابّه هو العذابُ الأليم: 7 
أَمَر الله -تبارك وتعالى - عبدّه ورسولة محمدا يَكِدِ أن ينبّى عباده أنه هو الغفور الرحيم؛ 


وك معد رعو مويه 000 ا 


أن عذابة هو العذاتث الأليم 00 وى م عبادئ أن أنا الغفور الرحيم (زنا وَأنَ عذابيىهو العذاب 


1 


هوا 5 


دكن -١6‏ سورة الححر: +٠5-6ه‏ الجزء : ١4‏ 


لديم هق [الحجر:ة50-4]» أي: أخبرهم يا محمد أني 8 الْعَهُورٌ # أي: كثير الغفران 
#َأليحِيِم (0* أي: كثير ال رحمة» والغفور والرحيم اسمان من أس)ء الله تعالى الحسنى مبنيان 
على صيعة المبالغة. 


0 


« ون عَدَِنِهُوٌ الَْدَابُالْأَليِمٌ (405 أي: نبئهم أنَّ عذابي عذاب مؤلم وموجع. وقد 
جمع اله فيه| أمر به بين التبشير ب رحمته» والتتخويف من عذابه» وبذلك يصبح المرء في حالة بين 
الرجاء واليأسء وخير الأمور الوسط. 
0-١‏ طرف من خبر نبي الله وخليله إبراهيم طلا : 

ما قَصَّهُ الله -تعالى- علينا مِنْ خبر نبّه إبراهيم الكت قَضَّه علينا في سورة هود مِنَّ الآية 
التاسعةٍ والستينٌ إلى الآية الثالثة والسبعينٌ» وقد أَمَرَ الله رسولة يَكِةِ أن يخبرنا هنا عن ضيفي 
إبراهيي» وهمٌ الملائكةٌ الذين حَلُوا عليه في طريقهم لإهلاك قوم لوط 8 وََبنْهُم عن ضَيِقٍ 
اعد (5 © [الحجر:01]» والضيفٌ يطلقٌ على الواحدٍ والجمع» وقوله؛ #إذ دَحَلُوأ علي َالو 
سَلَنَما قَالَ إن مِنَكم وَحِلُونَ (50) © [الحجر:؟5] أي: اذك وكيول عيف إبراهيم عليه» فقالوا له: 
سلامأء ممَالَإِنَا َك وَحلُوتَ ()4 أي: خائفون» وقد بيّن لنا ربّنا --تبارك وتعالى- في سورة 
هود أن قولٌ إبراهيمَ هذا إِنَّا قاله لزوره بعد أنْ قدَّم لهم العجل لحيل اقل ققد امدبيخ 
لتتناول منه 9# َََاَا يري لَاتهلْ له تَحكرَضْ وأوجْس منغ خيفة 4 [هود: .]١‏ 

وقد طلبث الملائكةٌ منه أنْ لا يخافَ منهم. إِنَّهم ملائكةٌ لا يأكلون» وبشروه بغلام 


عليم» 9 قَالْوالَا وجل إِنَا برك يعلَرٍ عي (5)» [الحجر:107]. وقد ذكر في سورة هود 5-5 بشروه 


باسحاقء ومن وواء إسهاق يعقوت» وذك هناك أن زوبكه عجيت كيت سترزق الولة 
وهي عجورٌ وزوجها شيخ كبيك ولم يذكرٌ في ذلك الموضع ما قاله إبراهيمٌ هناء # قَالَ 
أَمتَرْمُون عكَأَدسيينَ الصكيدٌ جر ئبَيْيُونَ ((408 الحجر:؛ه]. وفي جواب إبراهيم هذا ما يدل 
على شدة تعجبه من تبشيره بالولد مع حال الكبرٍ والهرم التي بلغهاء وقوله: هيم مَُقَرُونَ 180 
استفهام تعجّبء تعجّبَ من رزقه الولد مع كبره. 

الوأ متَّرَكَكَ بألْسَيْ اَن ين الْصَِطِيت (:4)5 [الحجر:ه0] أي: بَشَّرناك بالحقّ الذي 
قضاه وقدَّره رب العالمين» وهو على كلّ شيِءٍ قدير» وخبوه أنْ يكونّ مِنَ الآيسين» 8 قَالَ وَمَن 
يَمْتَطُ ين يَمْمَوَ َيه إلا ألصّآلُوت (4)2 [الحجر::0]» أجابهم أنه لا يقنط مِنْ رحمة ريّه إلا 
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الجزء : ١ ١4‏ - سورة الحجر : /ا1ه6- 55 وما 


الضالون؛ أي: الذاهبون عن طريقٍ الصواب, فكأنه قال: استبعدث الولدَ لكبرٍ سني لا 
لقنوطي مِنْ رحمة ربي. 
“- إهلاك الله تعالى لقوم لوط: 

سأل إبراهيمٌ الكنغة: ملائكة الرحمن الذين ارطوااراة عن الأثر اللي ارشارا عبسو كل 
هَمَا لتك أيه لمر ان سراي مادم الذي أرساع بد به # مَالْواإِمَا أَرْسِاما إل 
مجرت 2 16 فز التتجرف أبقورت (2) إلا أترائه رطمم التبيت 45 
[الحجر:10-04]. قالوا له: إدَّ ابم سوا لله ترم عرمين: رد نكر اذ مواق أخرى كماية 
إجرامهم فمن ذلك شِرْكهم بالله رَبَّ العالمين» ومِنْ ذلك إتيانهم الذكرانَ من العالمين؛ وقد 
أخبروا إبراهيم القن أنَّ قوم لوط لن يهلكوا مع الالكين» بل سينجُونهم أجمعين, إلا زوجة 
وا لي ره 


و ا ل ا 0 يدا . 8 هلما 
14 َل ُو الْمرْسلُوَ 157 مَال تك كوم كروت (0) ملل كلك يما كاه يه يمتروت 
1 وَأَيسكَ يِلْحَقّ وَإِنَا لمديفوت 07 فَأْسَرِ رِبِأَمِْكَ بقِطع ين ليلِ وتم 0 
أحد وَأمْصْوأ حَيَتُ مُؤْمَرُونَ (00) وَقَصَيسَ إِلَنَهِ دَلِكَ الأمر أب دار هنؤْلاة مقطوع مُصِيحِينَ 41507 
[الحسجر:١15-1].‏ 

أخينا ويعا د وبا - أنَّه لما جاء المرسلون مِنَ الملائكة الذين مَرُّوا بإبراهيم آل لوط 
في صورةٍ شبابٍ حسان الوجووء قال هم لوط « لكك هر كرو )4 أي: أنا لا 
أعر فكم. بل أكركيه فبينُوا له أئََّم جاؤوه با كان قومّةُ يمترونّ فيه. أي أب كانوا يشكرن فق 
وقوعه. وهو عذَائيُمْ وهلاكهُم « َبَتَك يالْحَقَ وَإِنَلَرِفوت 400 أي: أتيناك باليقين الذي 
لا مريةَ فيه» وهو العذابُ النازلُ بهم لا محالةٌ وإِنّا لصادقون فيما أخبرناك به. وأقوقة نمضو 
بأهلهِ بقطع ٠‏ مِن الليلء أي: يسيرُ بأهله آخرٌ اليل خارجاً من المدينةٍ التي توشك أن تلك 
وتدمّىٌ وأمرقة أن يتبع أدبارَهُم» اع يمشي وراء أهله وقد كان هذا شرطاً في إنجائهم» 
ولذلك فإنَّ امرأة لوط عندما التفتت هلكث. وقوله: #وَأمْشُوأحَيْتُ مُوْميوقَ (400 أمرهم أن 
يسيروا إلى الوجهة التي حُدَّدتْ وَصَيَْآإِلِيهِ دَِكَ آلأرٌ © أي: تقدّمنا إلى لوط وأخبرناه 


#أبَدَايرَ مولا مفطوحٌ مُضَحنَ (158» أي: أنه سيهلكون ويدَمَّرُونَ في وقتٍ الصباح. 
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الجزء : ١5‏ 6 سورةالحجر : لاه- 55" عونا 


الضالون؛ أي: الذاهبون عن طريقٍ الصواب, فكأنه قال: استبعدثُ الولدَ لكبرٍ سني لا 
*- إهلاك اللّه تعالى لقوم لوط 

سأل إبراهيمٌ اقيكة ملائكة الرحمن الذين لاريم الأتر للدي أرسارايو» نر ال 
شا علضم أي المريار: لون :)> [الحجر:07] أي: ما الأمرٌ الذي أرسطاعم به به # َالو إن سما إِلّ 
َو ميرت ” 0 لَه َالْلُوط إن لَمتَجُوهَ معت حك (2) إلا أرأتة أنَدمدرجَ لي ألتبيت 4 
شحج ارهد قالوا ل | انسار ل تم رس وله لهات أخدرى قينا يرة 
إجرامهم» فمن ذلك ييزكهم بلله رَبّ العالمينء ومِنْ ذلك إتيانهم الذكران منَ العامين» وقد 
أخبروا إبراهيمَ لقي أن قوم لوط لن يبلكوا مع الهالكين؛ بل سينجُونهم أجمعين إلا زوجة 
لوط فإِنَّا ستكون مع الهالكينَ» لأنََّا كانت على دين قومهاء وكانت مِنَ الكافرين. 

فلما مضى ملائكة الرحمن مِنْ عند إبراهيمَ يِمّ انطلقوا إلى نبيّ الله لوط يكلا . 9 قَلمًا 
جَآءَ ال لوط الْمَرَسَلُونَ 00 لاني كوم مُتحكرود () وَالْوأْبلُ متك يما كشأ يه يمتروت 
05 وَأيسَكَ ياَلْحَيّ وَإِنَا لصدرفوت نت © كت ربأيك يل يك ل وأ لف لات مك 
أحد وَأمْصصُوأ تيت موْمَرُونَ © () وَقَصَيْمَا ليه ذَلِكَ الأَثر أب دابر هوُلاةِ مقطو مُضِيحِينَ (415 
[الحجر 1١:‏ -15]. 

أخركاريها در ويا > أنّهِ لم جاء المرسلون مِنَّ الملائكة الذين مَرّوا بإبراهيم آلّ لوط 
في صورةٍ شباب حسانٍ الوجووء قال لهم لوط: #إتكْ كَوْمٌ مُحكَرُونَ () * أي: أنا لا 
أعرفكم» بل أكركية - جاووة بواكاة قركة يستزوة فيه أى نبا كارا يكراقي 
وقوعه وهو عدَائجُمْ وهلاكُهُمْ « يسك يانْحَقَّوَإنَ رفوت (4)50 أي: أتيناك باليقينٍ الذي 
لامي قد وهو العذات التازل + بهم لا محالة» وإنّا لصادقون فيه| أخبرناك به. وأمّروه أَنْ يسير 
حرس من الليل» أي: يسيرٌ بأهله آخرّ الليل خارجاً مِنَّ المدينةٍ التي توشك أن تهلكَ 
وتدمّىٌ 5 أن يتبع أدبارَهُم. ا يمشي وراء أهله وقد كان هذا شرطاً في إنجائهم» 
ولذلك فإنَّ امرأة لوط عندما التفتت هلكثء وقوله: #وَآمَصُْواحَيْتُ تُوْمرُوتَ (4)5 أمرهم أن 
شتير يسيروا إلى الوجهة التي حُدَّدثْ لهم » # وَقَضيْمَا إِلَبَه دَلِكَ الْأئْرَ * أي: تقدّمنا إلى لوط وأخبرناه 
جت كدير هلولا مقطوعٌ مُضَيِحِينَ 45 أي: أله سيهلكون ويُدَمّرُونَ في وقتٍ الصباح. 


ود - 


كا 59 


الجزء : -١6 ١4‏ سورة الححر : 4/ا- 85م موا 


5 0 


رفع جبريلٌ بلادهم إلى عَنانٍ السماء» ثم قلبها « مَجَمََاعَيدََا إلا وَأْمَطَرنا عَم حجَارَة ين 
سحل 400 أي: مِنْ طن متحجّر. 


> عسي 


آ ع - 


وقوله تعالى: 9# إِنَّ في دَلِكَ لدبت لَلسوسَيي ِف 0 4 أي: علاماتٍ للمتوسمين» وهم 
المتفكرون الناظرونَ في هذه الآيات» 00 التَوَسَم : التَعيتٌ والتفكر» وهذا يدل على أنه 
يوجد علاماتٌ تدلّ على وقوع العذاب في ذلك المكانٍ الذي وقع فيه» وأخبرنا ينا أن قرى 
لوط المعذبة #لَسَبيل م مُقيرٍ 4027 أي : : على طريق الذاهب من المديئة إلى الشام؛ فقد جعل الله - 
تعالى- في موضع تلك القرى بحيرةً منتنة خبيثة» لا يَعِيشُ فيها شيءٌ ين الأحياء» قال تعالى: 
وإ و لمرو عَكيم مُصَبِحِينَ 15 بألل قلا تمَقنُوت عيذ 58 4 [الصافات الام ]ء وقوله تعالى: 
# إِنَّف دَلِكَ ليه لِلْمَؤْمِنِينَ 417 [الحجر:7/] أي : إن فيها حدَّثنا ال به عما فعله بقوم لوط لآية 
للمؤمنين يعتبرون بها إذا هم أحسنوا التفكر فيها 
ه- ظلمُ أصحاب الأيكة اله وقومهم: 

ثم حَدَّنا الله تعالى عن أصحاب الأيكة» فقال: « وََكنّ أضضث اليكو لَطَيليِنَ (2) 
َأَنتْقَمما مني نهم وما َِمَامِ مُبِينِ ( ا [الحجر:79-1/8]» قال ابن كثين [4/ 32 عي بأصحاب 
الأيكة: الأصحاتٌ لي : هم قوم شُعِيب) قال الضحاكء وقتادجٌ وغيثهما: الأيكة الشجدٌ 
للشو ركان < بشِرْكهم بالله وقَطيهم الطريقٌ» وتقصِهم المكيال والميزان فانتقم الله 
سا و ل 00 
ومُسامتين هم في المكان» ولهذا قال تعالى: «مَإنبمَا لإِمَاِ مي« :47 أي: طريق مبين. قال ابن 
عباس» وجاهد. والضّحالك: طريق ظاهر. وَذا با أنذر شعي قومّه قال في يِذَارّته ته إياهم: 
وماد وم لوط يَنحَكُمبعِيرٍ (4)21 [هرد:85]). 
5- تكذيبُ أصحاب الحجر المرسلين: 

أخبرنا رَيُنا -عزَّ وجلّ- عن أصحاب الحجْر وما فعله بهم» فقال: # وَلْفَد كدب أَصْصَبُ 


اجر اللزملين اهمايا فَكَاوأ عن معْرضِينَ (20) وكانوا حون من بال يوبا “انيت 2101 
دمجم لصَيِحَة م2 37 0 مآ عو عض عَنْهم مانو يبون نّ نه © [الحجر: -84]. 
وقد قال ابن كثير [4/١؟]‏ في تعريف أصحاب الحجر: «أصحابٌ الحجر هم: ثمود 
َ 
الذين كَذَّبوا صالخا ينهم ومن كَذَّبِ برسولٍ فقد كَذّبَ بجميعَ الْسَلِينَه وهذا أطلق عَلِيهم 
قري ال فلويودكر مان أنه آناهم من الآيات ما يدهُم على صدق ما جاءهم به صالحٌ» 


وا 59 


حكن 6- سورة الحجر: 816 الجزء : ١5‏ 


كالناقة التي أخرجها الله لهم بدّعاء صالح من صخرةٍ صَنَّاء فكانت تسرّح في بلادهم: ها 
شِرْبٌ وهم شِربٌ يوم معلوم» فلا عَتَوا وعَمَرُوها قال لهم: #تَمَتَُُّاْ في دَارِكُم تنه أيّاوِ 
ِلك وَعَدُ غَيْرُ مَكُدُوبٍ (450© [هود:70]» وقال تعالى: #وَأمَا تمُودُ يتح وَأسْتَحَبوأ العم عَلَ 


تروس. عر م لمحم 


هئ 4 [فصلت:7١].‏ وذكر تعالى أذهم « وَكانوا يحون منَكِفَالٍ انيت (5) 4 [الحجر:17] 
أي: من غير خوف ولا احتياج إليهاء بل أشراً وبَطَرأً وعَبَئ ىا هو المشاهد من صنيعهم في 
بيوتهم بوادي الحِجْر الذي مرَّ به رسول الله بك وهو ذاهب إلى تَبُوكَ قَقَنَمَ رأصّه. وأسرع 
دابته). 

وقد قال الرسول يَكئِةٍ لأصحابه: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» 
فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم, لا يصيبكم ما أصابهم» [البخاري: ”48. ومسلم: ٠94؟].‏ 


زايها ؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبَرْنَا آياتٍ هذا النصّ وَجَذَّناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 
-١‏ الله تعالى يُرْجَى ومحخافٌء فهو الغفورٌ الرحيمٌ» وعذابُهُ العذابٌ الأليم. 


-١‏ بََّرت ملائكةٌ الرحمن إبراهيمَ اتخلة بالوليه وقد كبر عمرُهُ وشاخّ وكانت زوجته 


؟- أخبرتٍ الملائكةٌ إبراهيمَ بأئّهم أرسلوا إلى قوم لوط ليهلكوهم إلا لوطاً وأهله. 
واستثنى منهم زوجتّه فإنَّه مصيبها ما أصابهم. 

؛- جاء الملائكةٌ لوطأء وأمروه أن يخرج مِنَ المدينة إلى المكانٍ الذي حدَّده اله فى 
وأعلموه بأنْ اله سيدمّرٌ تلك المدينة مع طلوع الشمسي. 

ه- وقبل أنْ يُعْلِمَ الملائكة لوطأ بأنفسهم جاءه قومّه يريدون الفجورٌ بضيفِك 

و2 2 - 5 

فحاورهم. فلم يزدادوا إلا عتواء فكشف الملائكة عن حقيقَةِ أنفسهم. 

- أنزل الله تعالى العذابَ بقوم لوط مع شروقٍ الشمسء فأخذتهم الصيحةٌ الشديدةٌ 
المهلكةٌ وقلب ديارّهم فجعلّ عاليها سافلهاء وأمطرهم بحجارة مِنْ سجيل. 

/- في دمارٍ قوم لوط آةٌ للمتوسمين؛ وديارهم تحت البحر الذي لا يعيش فيه شيءٌ 
وهو البحرٌ الميت» وعلى الطريقٍ الذي كان يسلكه تجار قريشش مِنّ المدينة إلى الشام. 
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الجزء : ١54‏ 6- سورة الحجر: 814 ١/١1‏ 
ال ا ااال لاد صودة لاية الم سسب نسي جيك 


8- كَذَّبٍ أصحابٌ الأيكة» وهم قوم شعيب المرسلين» وقد انتقم الله تعالى منهم» 

4- كَذَّبَ أصحاب الجِجْرء وهم ثمودٌ قوم صالح المرسلين» وقد آناهم الله تعالى 
الآياتِ فكذَّبوا بهاء وكانوا ينحتون الجبالٌ بيوتاً آمنين» فأهلكهم الله بالصيحة أخذتهم في 
وقتٍ الصباح. 


ددا 9 


١4 : سورة الحجر: ه48 الجزء‎ -6 ١/4 


النص القرآني الخامس من سورة الحجر 
خلق الله -تبارك وتعالى- السموات والْأْرض لتكون معبداً لله 


أولاً. تقديم 
قرّر رب العزة أن خلق السمواتٍ والأرضّ وما بينهما لتكون معبداً لله رب العالمين» 
وأخخبر أن الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء وأمر رسولة يل أنْ يصفح عن المشركين؛ وامتنّ الله على 
رسوله بأن آناه سبعاً مِنَ المثاني والقرآنَ العظيمء وى رسولة يكل مِنَ التطلع إلى ما آتاه 
المشركين مِنّ هذه الدنيا الفانية» وأمَرَهُ أن مخفض جناحة للمؤمنين» وأخيرنا سبحائّه أنه 
سيسأل العباد في يوم المعاد عن أعماهِمْ وأقوائِمم» وأمَر الله تعالى رسوله يك أن يعلينَ ما أوحاه 
لله إليهه وأعلمه أنه يعلّم بها يقوله المشركون» وأمره أن يكثر من التسبيح والسجود لِيطْمّئِن 


قلبه» وأمَرّه أن يعبدَ ربّه حتى يأتيه اليقين» وهو الموت. 


كانياء آيات هذا النص من سورة الجر 
وَمَا لقنا التّمنوات وَالْارْض وما يِيْئيمَآ إلا باحق ورك لماع دنه صمح ألصّفْمَ لْمِيلٌ سل 

نر كال ستل سرف سي 
مامتتايي الاب 2 مَنْهُمٌ وَلَا ححرّنْ ليم وَأَخفِض جَنَاحَكَ لِلمؤمِِينَ (80) وَفلْ إِوت أنا تير ليت 
(١‏ كما أَنَاعلَ 00 يبي زر محا لفون مها (05 46 9 00 أ 000 

عمَكانا يرك (2) اميا زر وأعرض عن الْمتْرِكنَ (80) إن كفيك المسئهزء يرت ليت 
0ه فيلوت (©وَزتد نالك يق صَدفة يمَايعولُونَ (00) ضيح يحَمدٍ حم 
ريك و وَكُنمنَ سجرن (2) وأعبد ريك حَقٌ ينيك القت (80) 4 [الحجر: م-ةة]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسير آيات هذ التص من القرآن 
-١‏ ماخلق الله السموات والأرض إلا بالحق: 
َرَرَرَبٌّ العرَّة في الآية الأول من هذا النصّ أنه ما خلق السموات والأرض وما بيتهما 
إلا باحق «وَمَاحَلقَا التَمنوت وَالْارْضصَ وَمَا يمآ إلا لق" وَإرك ألمَّاءَة لدي صفح ألصّفْمَ 
الا مر وما ورت العزة في هذه الآية نصّ عليه في آيات كثيرة» كقوله: 


00 20 


وَهْوَّ ألرَى 2 عَلَوَتَ الشكوات والأد َِلْحَقَ »© الأنعام:7]» وقوله: # خَلقَ ألسَّمنوتِ 
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الجزء : ١5‏ 6- سورة الححر : 488-486 18 


الت بِالْحَنّ تعن علمًا ئئٍَ شرا رت 415 [التحل فرك وقال: 0 حَلَقَ أله أ 29 َسَّمنوَاتِ والايض 
مسر لع 020000 ل 


َألْحَىّ إرك فى ذَلِك ليه 0 (1)* [العنكبوت :م“ والآياث في ذلك كثيرة. 

والحقٌ الذي خلقٌّ الله السمواتٍ والأرضٌ مِنْ أله أنْ تكون السموات والأرض 
فنعيداً تتركة أركانة بالتكبيرٍ والتسبيح» وتقامٌ فيه الصلاة وْخْضَعْ فيه لله الواحدٍ الأحلء فمَنٍ 
اعتقد نّه لا موضم لعبادةٍ الله» فقد اعتقد أن الكونٌ حلي عبثاً وباطلا وهذا هو معتقدٌ الكفار 


ا هس سل مج كا سا عاضا س لوم 2 ل س2 رعو 0 ِ- 4 020 
وظنهم وما لقنا لتم وَالْرْصَ وَمَا ًا بالك َنأ ين كفروا مويل لذي فوأ بن ألَاره (50) 4 
[ص:7؟]. 


و قرّر رب العرّة ألما تلق السمواتٍ والأرض وما بينها إلا بالحنٌ؛ أكّدَ على أنَّ 
الساعة أت (وات ألسّاعَة كي 5 وفي يوم | الباعة ا العبادٌ الذين كُلمُوا يعبادة الله 


ل ا سوام الصفحٌ الذي ليس معه 


شكوى. 
وقرّدٍ سيحائة له هوخن اليم (8) 4 [الغجر : أي: كنيد الخَلْقَء وهو العالما ل 
شيء والخلآقٌ العليمٌ هو الذي ب سكسل أن تعد وهيده لأشر يك له 


ا إيتاء الله تعالى رسوله يلد سبعاً مِنَ المثاني والقرآن العظيم: 

امْئّنَّ الله على رسولِه محمد يك بأنّهِ آتاه سبعاً من المثاني والقرآنَ العظيم #8 وَلِقَد َائنَكَ 
سباي آلْمتاني ضراب الْعظيم (23) © [الحجر:47] والسبعٌ المثاني التي آناها الله رسولَة يك مي 
بور لاع التي » هي أعظمٌ سور القرآنء ففي صحيح البخاري عن أبي هريرةٌ قال: : قال 
وشو لله يكل د مُ القرآنٍ هي السَبع لكان والقرآن العظيم» [البخاري: .]47١4‏ وقد سَقَتٌ 
الأحاديتٌ الدَّالَّةَ على أنَّ القرآن هوالسيع المثاني في تفسير سورة الفاتحة. 

والفاتحة سَبْع آبات» والبسملةٌ إحدى آياتهاء وهي مثاني» لأنا تنتى؛ أي ي: تتل في كل 
ركعة مِنّ ركعاتٍ الصلاةٍء وهذا يدل على عِظَم الفاتحة» وعِظّم ما فيها مِنْ أجر. 
*-0 َهَى الله تعالى رسوله يَِدْ أن يمد عينيه إلى ما مَتَّع به أزواجاً منهم: 

نهى الله تعاللى رسولَه بك أن يمدَّ عينيه إلى ما مَنّع الله به بعض عباده مِنْ زهرةٍ الدنياء 


سل جو سب ا عر 3 ل جم و عي بيه 1 


قال: # لَاسمدَنّ ينيك إِل ما متنا بده زواجاهنهم وا لا خرن عتم وَلَخْفِض ناَك لِلْمُؤَمِينَ 2 وهل 


ددا 9 


.ما 6- سورة الحجر: 89- ه16 الجزء : 1١4‏ 


8 
2 


ليت أنا تّدر َلْمِيت 010 4 [الحجر:4/-4]. نهى الله رسولّة كك أنْ يمد عينيه إلى ما مَتَمَ 
الكفارٌ من أموالٍ ونساء وأولاد» إن ذلك كل مِنْ زخارف الدنيا ومتاعها الفانني 0 
خض يناك اتؤنية 408 د فض الجتاح للمؤمنين كله عن عن التواضم ولينٍ اجانب» 


وقوله: 5 ثقٌ كل نت أنا ليث )4 أمَرَ الله تعالى سوك يك أنْ يقول للناس: 
إني أنا النذيرٌ المبين» أي: أنا النذيرٌ لين النْذارَةِ الذي يُخَرّف الئاس عذاب الله وانتقامّه في 
الدنيا والآخرة. 


4- سؤال الله تعالى الناسَ عمًا كانوا يعملون؛ 

قر برل وتال: « كآ لزعل لفقي ©) كه جا اشن عمة 30 
ورياك لنْعَلتَهُم أَجمَعِينَ (1) عا كانوأ يَعَمَنُونَ (4005 [الحجر:45-50]. المقتسمون: هم 
المتحالفون, الذين تحالفوا على مخالمَةِ الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم؛ كا قال الله عن قوم يت 


ل 9 2 2 


«وَأقسَمَوا اسه جَهَدَا جَهْدَ تدهم لَاييعَتُ دمن يَمُوثٌ © [النحل :+]ء وقال: 8 أهنؤلك لذن أ 
56 امَو 4 [الأعرافنة 14 

وقال ابن عباس في المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين «هُمْ أَهُلُ الكتاب, جَرَّرُوهُ 
أجزاءً» فآمنوا بِبَعْضِهِ: وكفروا بِبَعْضِهِ) [البخاري: .]47١6‏ 

وقد يقال: إن المتتسمين مِنْ قريش» الذين ذهبوا في القرآن مذاهب ش- شتى, كبا حكى 
القرآن عنهم؛ فقال بعضهم: : هو حديثٌ مفترى؛ وقال آخرون: هو سِحْرٌ أو كهانةٌ» وقال 
آخرون اخو قول أحتق مجنون. 

وقد أَقْسَمَ رب العزَّة -تبارك وتعالى- أنَّه سيسألٌ الناس أجمعين عَنَا كانوا يعملون» 
#وَرَيلك لنَتْمَاتَهْرْ أمَعِنَ عبن 07 ناوأ يمون (4)57 أي : يسألٌ الله تعالى العبادَ يوم القيامة 

عن أعمالِم التي عملوها في الخياة الذثياء:سيسآل العباد عن عبادتهم لريّم؛ وعن مدى 

إجابتهم للرسل. ويُسألون عا قضوا فيه أوقاتهم» ويُسشألون عن أموالهم من أين اكتسبوهاء 
وفيم أنفقوهاء وخلاصة القولٍ أن العبدٌ يسأل يوم القيامة عن جميع سعيه. 
ه- أمَر الله -تعالى- رسوله يك أن يَصدع بما يؤمرٌ ويعرض عن المشركين: 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رَسِولَهُ يكِِ أن يصدع با يُؤْمرٌ ويْعْرِض عن المشركين ط تَأصْكَعٌ 


ار سا سر ته مس 226 ريع 2100 


يمَائؤمر وأعرض عن الْمشرِكِينَ (0) إن يسك الشتريييرك © (5) ال جعَلُونَ مع أئله هلها ءاخر فسوْفٌ 


. 0 . || ل 

الجزء : 14 ١6‏ سورة الحجر :59-95 ل 
عام يعلمُورت (85) © [الحجر :44 0 أمر الله -تبارك وتعالى- زشوله أن يُصدع | يؤمره أ أن 
يظهر ما يوم به والذي اع جك قن وي الله تعالى المنزل إليه» وهو القرآن» وفي هذا َم 
للرسول 6 أن بع م أنزل إليه ون ديك ا اق لا تلتفتث 
وكفاه اا الله تعال إياهم لزاني 1 د 00 اله حتعال- اموت بالذين كانوا ع سس 
الاستهزاء بالرسول يَكِةٍ حتى ماتوا وزالواء وهؤلاء كانوا مع استهزائهم بالرسول واه يشركون 
بالله تعالى» ويجعلون مع لله إهاً آخر 8 الَذَِ حَمَلُونَ مم أله لها ءاخر َسوَقَ يفوت (5) 4 
فجمعوا بن الاستهزاء برسول الله لِْةِ والشرك بالله» فجمعوا بين ذنبين عظيمينء» ولذلك 
ددهم اله تعال بقوله: «تسَرْكَيلمررت 40 . 
5- الله تعالى يعلمْ أن صدرٌ الرسول يله يضيق بما يقولهُ المشركون: 

أعْلَمَ الله -تبارك وتعلل- رسولة يكل أنه يُعلمُ أنَّ صدرَهٌ يضيئٌ با يقولّهُ المشركون 
# وقد عله أَنَك يَضِيقٌ صَدْركَ يما يفولُونَ 50 4 [الحجر:97]. وكان المشركون يقولون: إنه ساحرٌ 

3 08 0 5 

وكاهرٌ ومجنون. ونحو ذلك» وقد أرشده رب إلى ما يطمئن به قلبه. وتهداً به نفسّة «صََيَحْ 
يحمَدِ ريِكَ وَكُن من آلسَجِدينَ (400 [الحجرهه]» فالإكثارٌ مِنْ ذِكْرِ الله تعالى» والإكثارٌ من 
السجود. جلو القلب» فذق العبه السكية والوقار» وهدوءً الحال. 

وأمر اله تعلق رسوقة أن يعد ريه حت انيه اليق # وعد وَيقدكَق يأنَكَ القت 407 
[الحجر:99] أيئ: حتى يأتيك الموت. 

وهذا الذي أمر الله تعاللى به رسولة يك يبُ أن يجعله المؤمنٌ شعاراً له على مدى حياته 
كلّهاء وهو عبادةٌ الله تعالى أبداً حتى يأتيه الموت. وقد صمَّّ عن رسول الله يكْهِ أنه قال في 
عثمان بن معظون: «أمّا هُوّ فَقَدْ جاءَة اليقِينُ) [البخاري: 4؟1]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبَرنا آياتِ هذا النصٌ وجَذْناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 
1 أغلمنا رين اله تلق السموات والآرمن باطق: وأن الساعة آئةء لا فنك فى ذلك 
وأمره بأن يصفح الصفح الجميل. 
؟- الح الذي خلقّ الله به السمواتٍ والأرض أنه جعلهم| معبداً يعبدٌ فيهها. 


ددا 59 


ليل -١6‏ سورةالححر: 494 الجزء : ١5‏ 


؟'- امتن اله تعالى على رسولِهِ بأنّهِ آناه السبع المثانء وهي سورةٌ الفاتحق» وهي أفضل 
سورة نزلت في جميع الكتب السماوية» وآناه القرآنَ العظيم. 

4- نهى الله -تعالى- رسولَةُ يل أن يَتَطَلَمّ إلى ما منّمَ به بعضّ المشركين مِنْ حطام 
الدنيا الزائلة» وأمره أن يخفضٌ جناحَةُ للمؤمنين. 

- سيسأل الله يومَ القيامة العباد عن كلّ ما قدَّموه من أقوال وأفعال. 

1- أمر الله تعالى رسولَه أنْ يعلّن دعوته للناس» وأعلمه أَنَّه كفاه المستهزثين به وهم 
عتاةٌ أهل مكة الذين عبدوا مع الله غيره. 

- أخير الله تعالى رسولة كك أنّهُ يعلم أنه يضيق صَدرةٌ بها يرميه به المشركونء وأمره 
بالتسبيح والسجودء ليطمئن قَلْبهُ وتهداً نفسة. 

8- أمر الله -تبارك وتعالى- رسوله أن يديم عبادةً ربّه حتى يأتيه اموت وعلى المسلم 
أن يرفم هذا الأمر ليكون شعارّه حتى يأتيه الموت. 


كا 5 


الجزء : ١4‏ 5 سورة النحل : ١‏ تيل 
ا ا 1 لاا الل لاست .جا ا الا ا 1س 


تقديم 

روى حمادٌ عن علي بن زيدٍ قال: كان يقال لسورة النحل: سورةٌ النعم» لكثرة تعداد 
النعم فيها [زاد المسير: 4/ .]٠١7‏ وذكر ابن الجوزيّ في [زاد المسير: 4 اختلاف أئمة التفسير في 
تحديد ما نزل منها بمكة» وما نزل بالمدينة» وبعضهم ذهب إلى أن جميعٌ السورة مكيّة. 

وقال أبو عمرو الداني: سورة النحل مكية» إلا ثلاث آيات من آخرهاء فإنها نزلت 
بالمدينة حين قتل حمزة بن عبدالمطلب ومُثلَ به» وهن قوله تعالى: 9وَإنَ عَاقََثْمَ فاقوا يمِثْلٍ 
مَا عوقسر بد وَلَين صَإرعُ لهو حار[ لصّتيريست 4115 [النحل:17] إلى آخر السورة» هذا قول 
عطاء. 

وقال قتادة: يمن أول النحل إلى ذكر ا هجرة يعني 8 وَالَدينَ اروف سه 4 [النحل:١4]‏ 
مكى» وسائرها مدنيٌ» وكذا قال جابر بن زيد. 

ولا نظير لها في عددهاء وكَلمُها ألف وثاني مئة وإحدى وأربعون كلمة؛ وحروفها 
سبعة آلاف وسبع مئة وسبعة أحرف [البيان في عَدٌَ آي القرآنه ص 170]. 


. 1 - || 8 قل 
الجزء : 4 ١‏ 5- سورة النحل : ١‏ ا 
الا ا ا ص ااا شتت 


النص القرآني الأول من سورة النحل 
تعر الله تعالح التي تعر بها على عباضة 


أولاً. تقديم 

عَدَّد الله -تبارك وتعالى- علينا نِعَمَهُ التي أَنْعَمَ م بها علينا في الأرضي والسماء» ومِنْ ذلك 

خلقه الأرض والسماء» ونا منْ نطفةٍ ضعيفق» وحَلقٌ لنا الأنعام لتكون لنا مأكلاًء وصوقّها 

ملبسا وتركبها فى حاجاتناء وتحمل أثقالنا. 

وخلق لنا رَيّنا الخيل والبغالٌ والحميرّ لنركبهاء ونتجمل بباء وأنزل لنا الماءَ من السماء 
لنشرب منه» ونسقيّ منه دوايّناء ونروي زروعناء وسخر لنا الليل والنهارٌ والشمس والقمرٌ 
والنجومٌ؛ وبثَّ لنا في الأرض ما نحتاج إليه من المنافع والمصالح» وسخّر لنا البحرّ لتأكل منْ 
لحمه الطريٌ» وذلبسٌ ما يخرج منه مِنْ حل وتُسَيّر فيه سفننا لتحملناء وتحمل تجاراتنا. و وت 
الله العظيعٌ الكريمٌ سبحانه أرضّنا بالجبالٍ الرواسيء وسيّر لنا فيها الأغبار بعل لا 
الممراتٍ والطرقاتٍ نسير فيها مُشرّقِين ومغربين» وجعل لنا فيها العلؤامات التي تبدينا في 
أسفارناء وهدانا بالنجوم في ظلماتٍ الليلء وهو رَيّنا تبارك وتعالى الذي لا يُعَدُ ولا يحصى 
حَلْقُه ولا تعد نعمُة وهو العالابنا لا يخفى عليه شيءٌ مما نيرٌ به ونخفيه» ولا ما نعلنهُ وتيديه 
سبحائه. 


ثانيا: آيات هذا التص 0 التنحل 
ج21 ررمي م وى يي ايز نَم وَتَعل 9 ور رمه ع ف له َك 2 
#أنأمر أله فلا يلوه سبْحلتم رح 0 ينل الملتيكه ياارو وح من أمرو. عل 5 


ايو ورا أنه 15 ا بلعل مدل عنما 


ظُ 
رهج حابي سب عر ع كب حبر م ا 


وت (2) خَلقَالْإضلنَء علص واه حيسي يو (2) والأفئد تاها تح يها 
دف وَمَكيعُ وَمِنهًا تَأَكُلونَ (2) وَلَكْمٌ ها جمَالُ جيك يود من مَرَنَ (3) تيل 


رص “ع جه سر خر حت سن يل 


أَتَقَالكمَ إِلّ َل حونو أ مكلفيو إلى الانف سن إرك >" لرءوف تحيم َيل واليغال 


له مل ال 


له| 
ظُ 
7 


ره لع سر سر سس عر سل سح لو ع به لس س0 92007 
احير كبوا ةلالس ل 0 
5 0 اياتب م رةه 
رو سسكا 2 عر رورس 2< 5 


١ 9‏ دس ل ولد ود وه ب رذ راك فى 
0 سر ساس ف 2 5 : 


يمي 1 


ع ا 
0 


كدما 5- سورةالتحل: ١-؟‏ الجزء : ١‏ 
نقر اامسشزركت. نه الى مقر اإنقع وانطؤاونة لفقا كفا لقتعا نه 
دس 8 0-4 أب مي يي غنيم 1 02 2 ظ 
حِلِيَهَ تلبسوتها ود 7 ف الفللك مَوَاجِرَ فِيِدوَشَمِتَعوأ د لمكم تذروت 

3 ا 200000 


(ثر نون انض رويس ب سد حك وأ واوَسبهامَلْصكْم بدو () وعلكبٍو وَبِأَلنَحم 
هم مد يجَتَدونَ (/5) هم ن لق كمَن لله أفَلائَرَصكروت )سوأ يعْمَةَ أَهِ لا خصوما ار لَه 


سر له 


2 150 دما رويك وما تلثورت 401 [النحل:١-9١].‏ 


ثالنا: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن: 


-١‏ اقتراب زَمَّنِ وقوع الساعة: 

ع ع 1 5 +04 5 05 7 7 

أخبرنا الله تعالى في طلم هذه السورة أن الساعة قد دنا وقوعهاء واقترب قيامهاء 
ويام عن امتبوان وقوعهاء فقال: #أرَمآء مر أله ا تله # [النحل:١]‏ وعَبر بالماضى عن 
الآتي لتحفقق وقوع العذاب. 

وقد قرّر رب لعز قرب وقوع لماعل باتع كترروة ونين الك قوله: 
«فبَي انهم َف نم5 (4)8 اللء:٠]‏ وقوله: آرت اتام وطق 
َم 40 [القمر:١].‏ 

* كلم 6ه .. أن 0-07 52 م عي 

وقد نرَّهَ رَثّ العزَّةِ نفْسَهُ عَنْ الشركاء والأنداد. فقالّ: ل سبحلنه, وتعل عما د ارك 
[النحل:١].‏ 

ع 2 0 

واخرلارة رارك وتمال- اوالخر دن سيار وتو العذاي» فمق <[لغاقواه 
« وَسْتَعْجِلُوبَكَ بعد ولول أجل سك لََمْرُ الْعَدَابُ ويم بنْتَهٌ وَهُمْ لا متعرية 127 
و د وت '(0) © [العنكبوت:7ه -24]» وقوله : # يَسْتَحْجِلُ ل 
ل لاؤسنون يها وألديت ءامنوأ مُنيفشُونَ ينها وَيعَكمُوَ ها لف أل إن ان بَارُوت فى 
تاق سكليد )4 [الشررى :ه01 

ف أ اث الع ما ا مل ا عسي م ا ا ع1 
ثم أخبر رب العزة -تبارك وتعالى- أنه «# بل الملتيكة بألروج مِنْ أَمْرِوء عَلّ مَن يَكَلهُ من 

عجَادود أن أَنِروا أنَّهُم لد إله إلا انأ تفن )4 [النحل :"] والمراد بالروح» لي بالوحي الذي 
بحبي الاريك لينذرَ عباده» ويخوفهمء ويعلمهم أنه هو الله الواحدٌ الذي ب يستحق العبادة 
حدم ولذلك أمرهم بتقواه. اعم بمخافته. والعمل بطاعته. واجتناب معصيته. 


- 6 


حنة | 5 


الجزء : ١5‏ 5- سورة التحل : 1-/ ما 
او ل ا ا ا لور ل ل ل ا 


وقد جاءَت آياتٌ كثيرة ندل عل أن الوحت يّ رُوْح مِنْ أَمْرٍ الله كقوله تعالى: # وَكَلَّ 
أَوْسيْنا إِلََكَ رامن ا كت يدّرى ملكتب وَلَاالاد يم وَلكن عله ورا نوكبو من تَمَآدُمِنَ باوكا 1" 
[الشورى:57]ء وقال: لرَفِيعٌالدَرَحَتٍ حَنتٍ ذو الْعَرش يُلَقَى الروح من مرو - عل مَيَكَآء معاد لِنَذِرٌ بوم 
ألتَلاقِ :402 [غافر:5١].‏ 
؟- خَلَقَ الله -تبارك وتعالى- السموات والأرض بالحق: 

أخبرنا ونا عر وجل َه حَلقَالتَوت وَالارْضَ باحق تل عَم طروت (4)5 
[النحل:] أي : خلقاً كائناً بالحق متصفا بهه وقد سبق أن يينتٌ فييا مضى في سورة 8 3 
الح هو جكل السموات والأرضٍ معبداً تتتجاوبٌ أرجاؤٌه بالتقديس والسبيج والتحميد» 
ويتردَّدُ فيه الدعاءً» وتقامٌ فيه الصلاةٌ» وقد نزّه الله تعالى نفسّه عا يشركونء أي: : ما يش ركونه به 
من الأوثان والأصنام. 


وأخرنا سييجاته رمال ال َل لاضن من َو وداه هيم من 3 4 
[التحل:4] أي: خلقه؛ مِنْ حيوان منويٌ ضعيفيء فلما ن| وكَبْرٌ وأصبح ! إنساناً خاصمٌ ربَّهُ الذي 


و تل 


خلقة ركذي وحارب رسلَه كما قال عَزَّ وجل: « أوكزي رَ لاسن أَتَّاعَلفْسَهُ من نظفَة كَإدَا 
حب ين وَصَرَب لَنَامنَلًا وَيَىَ خَْفَهَقالَ مَن مي للم و رمي (8) قل ميب لق 


حر 


أنماهاأ هَأآوَلَ مَرَوُوَهوَبكُل خَلْقٍِ عَلِيِءٌ 402 ريس :/1/ا-1/9]. 

وقدزوى رين جحاشن قال : بصق رسول الله يق في كَمّوِئم قال : اليقول الله تعالى: 
ابن آدم أنّى تُعْجِرْنيء وََد فتك من مثل هو؟ ' حَتى إذا سَوَينكَءٍ فَعَذْلتَكَ مَشَيْتَ مَشَيْتَ ين 
بُرْديِكَ وللازض ولك رقي ففتقت ودف حلى إذا يتمق الللكرمة قَلْتَ: أتَصَدَّقُ؛ 
وا أوان الصَّدّقة» [قال محقق ابن كثير :)71١5(‏ أخرجه ابن ماجه ]117١7/[‏ وأحمد [17847] وصحح 
البوصيري إسناده في الزوائد» وانظر «الصحيحة) .])١١99(‏ 


000 


وأعلمنا سبحانه وتعالى أَنَّه خلقٌ لنا الأنعامَ لمصالح كثيرةٍ حَدَّئنا ربنا عنها لوَالْأَمَمَ 
سس عر يي اع شاع م ببعير ل سخ . سا 0000 م 7 
لها حك فيهنا وف وَمَنلقِعْ وَمِنْهًا تَأصكُلُونَ ((2) وَلَكْم بها جمَالُ جيت تَرعحوبَ وين 


معن (2)وَتَيِلُ نالك إل بكر مكو يفيه إلَامشق نشت رَبك موت يحي 
(:) َيل امال ونير يبوه وَزيَةوَعفلقُ مَالَاتْلموْنَ (45 [النحل:هم]. 


والأنعامٌ هي الإبل والبقرٌ والغنم» وقد جعل الله تعالى لنا فيها الدفة» فالبشرٌ 
يصنعون من أصوافها وأوبارها وأشعارها ملابسّ يتجملون بهاء ويصنعون ملابِسَهُمْ التي 
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تقيهم البرده ويصنعون منها خيامَهُمْ التي تُؤْوهم في الحرٌ والقرٌ وجعل لنا فيها منافم كثيرة» 
وجعل لحمها طعاماً لناء وجعل فيها جمالاً حين تريحون حين تسرحون» أي: حين ترجعون بها 
مِنَ المرعى عشياًء ل وحِينَ رحن ((45 أي: غدوة حين تبعثونها إلى المرعى: #وَتَحْيِلُ 
أنَقَالَحكُمْ إِلَ بكر لَرَحَكْوْنوا يفيه إِلاشِ ن الْأَشْين » والأثقال تتمثل بالأمتعةٍ وأنواع البضائع 
والأثاثِ التي يرغبٌ الناسٌُ بتقلها مِنْ مكانٍ إلى مكان, تحملها الإبل إلى بلاد بعيدةٍء لم نكن 
بالغيها إلا بش الأنفس» ونسافرٌ بها إلى احج والعمرٍء أو ننتقل بها للتجارة أن الريارة أو 
السياحةء وعقَّبَ رينا -تبارك وتعالى - على ذلك بقوله: #إرك ركم روك تَحيد 00 4 
لرؤوف رحيم بكم. ومن أجل ذلك سخر لكم هذه الأنعام. 

ثم أخبرنا ينا عر وجل أنه سخ لنا اهليل اج ب 1 
لَاعَلَمونَ 412. فالخل والبغال والحميد تستعمل لأمرين: الأول: ركوب بني آدم لها. والثاني: 
أنّ في اقتنائها وركويها زيئةً يستمتمٌ بها أصحائهاء وكوله تعال: وكُلْقُ مَا لَاحَلمُونَ 0 »* 
أي: مِنْ الوسائل التي يركبها العباد. ويتخذونها زينة» وقد يد يسَّرَ الله للبشر اختراعًٌ السياراتٍ 
والطياراتٍ والقطارات, وطوَّرُوا السفنَ» وسيخترع البشر أنواعا أخرى لمزيد مِنَ الانتفاع بها. 

وقد ذهب بعضٌ أهل العلم إلى تحريم أكلٍ لحوم الخيلي» لأنَّ الله عتعال- قرنها بالبغال 
والحمير» وحدّد هدفين من خلقها هما ركوبها واتخاذها زينة» وهذا القولُ ليس بصواب 
ويدل على خطته الأحاديثٌ الصحيحةٌ الواردة في حل لحوم الخيله ومن ذلك الحديثُ الذي 
رواه جابرٌ بن عبدالله قال : اتهى رَسُولُ الله يك يوم حَبْيرَ عَنّ لوم الحم الأَهلِي ورَخصٌ في 
الخيل») [البخاري: .57١15‏ ومسلم: .194١‏ وانظر الأحاديث الواردة في البخاري الناهية عن أكل لحوم الحمر 
الأهلية من الحديث )4١١5(‏ إلى الحديث رقم (4711) ]. 


وقال ابن كثير: : (4/) روى أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلمء عن 
جابر قال: «حبنا يَوْمَ حير اخيل والبغال والحمين ا م ل 
الخيل) [قال محققٌ ابن كثير فيه: (5/ 7””) أخرجه أبو داودَ (1/89*) وأحمد (/077*) والبيهقي (891//9) 
وصححه ابن حبان (071/7) وكذا الحاكم (5/ )١10‏ ووافقه الذهبي]. 

وروى البخاري ومسلم في صحيحهها عن أسماءً بنت أبي بكر» قالت: «نحرنا وها 
على عَهْدِ رَسولٍ الله فأكلناه» [البخاري: 5019. ومسلم: 1947]. 

وقوله تعال: لوَكلَ لَه قَصْدُ لتيل وَمنْهَا حَإا ور كله مدت ميرت (5) 4 
[النحل:9]. ذكر الله تعالى الحيوانات من الإبل والبقر والغنم والخيل والبغالٍ والحمير وذكر ما 


. 0 00 || قن 
الجزء : ١5‏ 5- سورة التحل : ١-1١‏ 11 


فها من المنافع» ثم ذكرٌ الطرقٌ التي يسلكها الناسٌ إليه» فبيّن أنَّ منها السبيل القاصدة» وهي 
الطريقٌ الموصلةٌ إليه. وهي طريثٌ الحنّ» وهي متمثلةٌ في دين الإسلام الذي سلكه أنبياؤٌه 
وسيل وأتباعهُم. وها عَإنْ4 وهذا شامل للطرق الضالةٍ كلهاء وهي اليهودية والنصرانية 
والبوذيةٌ وا هندوسية والمجوسيةٌ والشيوعية» وغيرها مِنْ طرق الضلالٍ والغواية» وأعلمنا 
ريّنا في خاتهة الآية أنه لو شاءً لهدانا أجمعين, ولكنّه قضى بتدبيره وحكمته أنْ نكون مغتلفين. 
“- إنزال الله -تبارك وتعالى- الماء مِنَ السماء لينبت به الزرع؛ 

أطلمنا رتنا حتبارك وتعال- 4ك كر دار 
تعر يو خبتررت 0 + بيت لكر يد رع ودورت وَأَلتَخِيلَ وَالأَعَسَبَ ومن كل 
لفرت إن في دلت للك كأب ةربسك رورس 00 # [النحل:١11-1].‏ 

ذكر الله -تعالى- نعمته على عباده في إنزاله الماء مِنَ السماءء والمرادُ به إنزاله ين 
السحاب» وقد جعل مِنْ هذا الماءِ النازلٍ من السياء رايا يقرت هنة العاد ودواتهم 
ومواشيهم. ومنه تتغذى الآبارٌ وتتدفقٌ العيونه ومنه يُسْقَى الزرعٌ والشجرٌ الذي فيه تُسيمونَ 
أنُعامكم» أي: ترعونبها فيه» تقول العرب : الإبل السائمة. 

وبهذا الماء الواحدٍ ينبثٌ لنا ربّنا الزرعَ والزيتونَ والنخيلٌ والأعنابت» ثم قال: #ومن 
كُلٍ تمي © أي: وجُخْرِحٌ لكم غيرها مِنَ الثمراتء كالتفاح والبرتقالٍ والخوخ وأنواع 
الفواكهء #إنَّ في دَلِلَت لك لَه مور بَتَحكَرُوت ( * أي: في حدثنا الله مِنْ سقينا بالماء 
النازل يِنَ السماءه وما ينبثُ به مِنَ الزروع والثهار» لآياتٍ دالةٍ على الله تعالى» ولكن لقوم 
يحسنون التدبرٌ والتفكرٌ والاتعاظ عل الآبات. 
؛- سر الله -تبارك وتعالى- لعباده الليل والنهارٌ والشمس والقمر: 

ومو 2 عه 


أخين ا ا تارك كمال - - أنه سخ لنا ما شاءً من مخلوقاته وَسَكَرَ تك أجل 


مه صد ع 7 م ره ك2 مم 


0001 3 ل 01 سح الى سر 2 م 
وار وكشن والقر وا مسخرت أنرقياك فى لك 1 لت لْمَوَر يعقاوت ا 


كم ن الْأرْضٍ يما ا لوبت ركف للك لَآيَهٌ لْعَوَ رِيَرَحكَروتَ 4 [التحل:17-17]. 

ذكر الله -تبارك وتعالى- النعمَّ التي لا تقو م حيابًا مِنْ غيرهاء ذكر أَنَّ سكَرٌ لنا اليل 
والنهارّء يتعاقبان» ويتقارضان» والشمس والقمر يدوران» وسخر لنا النجوم وبثها في أرجاء 
الفضاءء وجعلها لنا نوراً وضياءً» وجعلها لنا علاماتٍ نهتدي بها في ظلمات الليل» وقد حدّثنا 
في غير هذا الموضع عن مساراتها ومنازها. 
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يعقلون دين الله -تبارك وتعالى- ويفقهون حَجَجَهء وقوله: # ومادرأ أكن رض 
ميلا يسا أنه رت ف وَل لَآيَه لمر كروت (15* أخبرنا ريّنا عها ذرأه فى أرضنا من 
الأمور العجيبة والأشياءٍ المختلفة مِنّ الحيواناتٍ المختلفةٍ والنبات والمعادن والجادا تِ 1 
اختلافٍي أنو اعها وأشكاها وألوانها #إرت ف ذَلِلَك لَآيَهُ لَمَوْرِ يدَحكرُورت 400 أي: 
آياتٌ دالةٌ على الله سبحانه لقوم يذكرون آلاه ونعمه» فيشكروتها. 
86 - الله -تبارك وتعالى - اللاي سطى البجمر لعباده. 

لله تباركٌ وتعالى: © هْوَألرَى,” محر الت ناح ا امنة هما لَحْمَاطرِييا وشح اتش علية 


وتوا وتكرب القااف مرف و 1 4 
[النحل:5١].‏ 
حدّثنا ربنا -تبارك وتعالى- عن تسخيره البحرٌ لناء والبحرٌ في هذه الأرض أكثرٌ مِنْ 

اليابسة» وقد سخَّر لنا هذا البحرٌ الشاسمٌ الواسمٌ المتلاطمٌ بالأمواج» وجعل فيه الأسمالَ 
والميتذء وأحلها اده ومحمها طريٌ صالخ لاكال؛ وجعل فيه ال التي نستخرجها ين 
ونتجمل بهاء كما قال رب العرَّة: © يْْجُ ُمَا لوو وَألْمرْمَات (4055 [الرحمن:5] ومن الآياتٍ 
البحرية مسيرٌ الفلكِ في البحرء وهي السفن التي تمخر بصدرها عبابَ البحرء وقوله: 
وَلِتَبتَعوأ ين فصل وحَكَستْ وت 459 أي: لتركبوا الفلكَ» وتسيروا فيهاء 
منتقلين مِنْ قُطْر إلى قطره ومِنْ بلاد إلى بلاد» لتطلبوا الرزقٌء ولتزوروا الأصحاب والأقاربت 
والأحباب» تاسكم تدرو (4100 أي: تشكرونه على نعوه وإحسانه وفضله. 
5- ألقى رب العزة الجبال ف الأرض ليثبتها وأجرى فيها الأنهار: 

أعلمنا با عر وج - أله ( أله فى الأ روي ف يبد سطع ا شبك 
مَلَحكْْ تَمِتَدُونَ (20 وَعَلمتْ لجع هم م يَمِتَدُونَ 150 4 [النحل:15-15] خلق الله تعالى 
الأ فادش» فأرساها وها الجبال؛ وي فيه لاز تسق ة 0 
الطرقٌّ والممراتٍ تخترقٌ الجبال» ويتنقل الناسٌ عبرها في أسفارهم: كي قال تعالى: #وَحَمَلنا 
ضها فِجاجا سبلا © [الأنبياء:1*]. 

وجعل ينا في الأرض علامات يل بها المسافرون على ما يقصدونه في أسفارهم؛ وقد 
تكون العلامةٌ جبلاً شاه أو رابيةٌ مديبة» أو صخرةٌ مفلطحة, أو هوةً سحيقةً» أو غير ذلك. 


وقول تعالى: #إك فى ديلت ديت لْمَوْو يَعْقَاُوت 159 * أي: فى ذلك آيات تَ لقوم 
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وكما جعل لنا علاماتٍ نبتدي بها في جنباتٍ الأرضء جعل لنا النجومٌ لنهتديّ بها في 
ظلمة اليل لوَيآلتَجْمِ هُم يمِتَدُونَ 405 فكثيرٌ مِنَ الناس يستطيعون تحديدٌ مشارقٍ الأرض 
ومغاريها ف ظلمة الليل بالتعرف على مواة قع النجوم. 
-٠7‏ استحقاق الله تعالى العبادة وحدَّه: 
افلنبعا رك حتارق وتعانء له و خدة انقالق دون عير هبقرلا ٠‏ الت كل كت لحا 
كي [النحل:17] قالله الذي خلق الخلقٌ في الأرض وني الساء هو الذي 
يستحل أزايعية وخلة فخيره لا لق كيدا 
رعق الله -تبارك وتعالى- على هذا السيل الذي ساقه مِنَ النعم الكثيرة الوافرة 
بقوله: ١‏ وَِدسدُوأيشمة أمّهِلامحْصُوماً] إرك أ َه مور بيد 45 [النحل:18] أي : : أنَّ العباد لا 
يستطيعون عَذَّ نعم الله على عباده» وقد تكون في النعمة الواحدة نعم كثيرة ولذلك لا 
يستطيع العبادٌ الوفاء بنعم الله كلّهاء فمن فضل الله عارك وتعال-تعلينا آله يرظن عناء وإن 
م نستطع أن نفيه حقّ النعم كُلّها» وإرك لله َصَعُورٌ تحسم 2 4 ولذلك يغفر لنا ما وقع منا 
من تقصير في شكر نعمه. 
وله يعلد ما روت وما تملنوت (01 4 [النحل:14]» أخبرنا 57 -عرٌ وجلّ- في خاتمة 
هذا النصّ أنه يعلم ما نسرّه ونخفيه. وما نعلنه ونبديه» فعلمه بنا محيط» لا يَحْقَى عليه مِنْ 
أعمالنا وأقوالنا وخطراتٍ قلوبنا شيء. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
َذَاتديرنا آياق هذا الس وجذتاها عبدينا إلى ما يأي .من علم وعملة 
١‏ - اقتربت الساعةٌ وظهرت علامائهاء وتهى الله -تبارك وتعالى- عن الاستعجال 
بوقوعها. 
- الله -تبارك وتعالى- يرل ملائكتة بالوحي مِنْ عنده على من يشاة مِنْ رسله 
وأنياثةة 0 الناس» ويبلغوهم أنَالله تعال هو المغيرة الكل الذى يخس العباقة. 
'- خخلق الله السمواتٍ والأرضّ بالحقٌء أي: ليصبحٌ الكون معبداً تتجاوب أرجاؤه 
بالتسبيح والتكبير والتحميد. 
- خلق الله الإنسانٌ مِنْ حيوانٍ منوي ضعيفيء ثم أصبح بعد نموه وكبره خصيأ لله 
رب العالمين. 
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4- خلق الله تعالى الأنعام» وجعلّ فيها منافع لبني الإنسان» يلبسون مِنّ أصوافها 
وأوبارهاء ويأكلون لحمهاء وينتعلون جلودهاء وهم فيها زينةٌ وجمالٌء وتحمل أثقالنا إلى بلي م 
نكن بالغيه إلا بش الأنفس 

1- تخلقٌ الله لنا الخيلٌ والبغالٌ والحميرّ لنركبّهاء ولتتجمل بها. 

- أعلمنا ربنا عند تنزل القرآن با سيخلقٌ في مقبل الزمانٍ مِنْ مراكبّ لم تكن 
موجودةً من السياراتٍ والطائراتٍ والقطاراتٍ وغيرٌ ذلك. 

4- مِنْ نعم الله علينا أنه أنزلٌ لنا المطرّ من السماءِ لنشرب منه وتشرب منه أنعامناء 
ويسقي الأشجارٌ التي تأكل منها الدوابٌ» وأنبت لنا به الزرع والأشجارٌ المتنوعة. 

4- سخر الله الليلٌ والنهارٌ يتقارضانء والشمس والقمر يدوران» وسخر لنا النجوم 

-٠‏ ذراً الله -تعالى- ما في الأرض مختلفاً ألواثه مِنَ الأشجار والزروع والمعادنٍ. 

-١‏ سخر الله تعالى لنا الببحر لنأكل لحا طرياً من أسماكِه وحيتانه» ونستخرج حلية 
البسهاسن لؤانةتومر انهو نسيّر فيه سفنناء تحملنا وبضائعناء ولنشكر الله رينا. 

- ثبت الله -تعالى- أَرْضَنا بالجبالٍ كي لا تميدء وأجرى فيها الأنهاره وجعل فيها 


المعابرٌ والطرقٌ. 
١‏ - جعل الله في الأرض علاماتٍ :هتدي بها في أسفارناء وجعل لنا في النجوم معام 
تهدينا الطريق. 


4 اللهُ تعالى وَحْدَهُ الذي يستحقٌ العبادة لأنه المبدعٌ الخلاّق. 

5- نعم الله تعالى كثيرةٌ لا تحصىء والله غفورٌ رحيمٌ بناء يغفر لنا ما قصّرنا في شكره. 

7- الله -تبارك وتعالى- عال"“بجميع أحوالناء ما أسررناه» وما أبديناه» لا يخفى عليه 
شيءٌ مِنْ أمرنا سبحانه. 


. 0 00 || قن 
الجزء : ١4‏ 5- سورة النحل : ٠١‏ عم 


النص القرآني الثاني من سورة النحل 
الآلهةٌ التي يعبذها المشركون عاجزة لا تملك من أمرها شيئاً 


أولاً: تقديم 

سَقّه وت الغزة .هذه الآيات آله المكركين» :ورين أئها آلة غاجرة ضبعيفة مخلوقة 
مربوبة؛ وبين فيها أن قلوب المشركين منكرةٌ للتوحيد, وبين أنه عالم بالمشركين ما يُسِرّونه وما 
يعلنونه» وبيِّنَ أن المشركين يزعمون أن القرآنَ أساطيرٌ الأولين وبيّن أن الكفار يحملون 
أوزارهم يوم القيامة» ويحملون مثلّ أوزار الذين يضلونهم, وتَبدّد الله تعالى المشركين أن يفعل 
بهم مثل ما فعل بالذين من قبلهم. 

وني يوم القيامة يخزي الله الكافرين بإدخاهم النارّ ويناديهم لإظهار كذبهم فيه| كانوا 
يعبدونه مِنْ آلهةٍ ويقول: أين شركائي من الآلهة التي عبدتموها من دوني» ويسأهم لم لا تأتيهم 
لتحميهم وتنصرهم, وعند ذلك محْرّوْنَ ويُمُضَحُونَ. 

وأعلمنا رَيّنا -عزَّ وجلّ- أنَّ الملائكة عندما تقبض أرواحَ المشركين الظالمين يخضع 
هؤلاء الظلمة» ويزعمون أنَّم لم يكونوا يعملون السيئاتء فتكذبهم الملائكة» وأخبرنا ربنا - 
عزَّ وجل- أنبم يدخلون النار خالدينَ فيهاء فيدخلونها وبئس مثواً ومقراً للكافرين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النحل 
170 لع وام 2 ل ع ره 7 0 1 0 رس سج ار 
00 الذيت يعون من دون انه لا لفون سَياوَهُمْ خلقوت أَمُوات غير أحياءٍ ومالشعروت 
دع وم صتع + 


تع فور راع ع 55 معي 
-50100-0 ا فرق لوبهم منكرة وهم كرون (50) اجيم 
أرك آَم سلما رومت وبوسنم ضحت الس تبرت (0) دل ماوكا 


ومح + سس كر عر ب سر عع 


أطي رٌالأوليرت 80 يَحمِلُوا رار هم كاملة يم وين رات متهم برعا 
لام ما وروت © يد محكر الزرح ين قلِهر نَأ أله متهم -- مرج الْمَوَاعِد فح 


20 ب د مره 500006 حل صرحو 2 سو ع م . امسر عي 
َ لسَّمَفْ من فوقهح وأ م 2 العذابٌ هن حي لاسعرود يو لْميْمَةَ مخزيهز ويقول 


2 كر ع الَدنَ ثر تفوت نك في قَالَ أليت أونوأ لِْلمَ إِنَّ الى الوم ولسُوءَ عَكَ 
لكر بر ب ب 

عِهيمَا حر صَمَُونَ (0) كَْحْلوا توب جَهَم كيايت فها دس متوى الْمتكير 4 
افع 
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16415 5- سورة النحل: 514-٠١‏ الجزء : ١4‏ 


ثالثا: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الأصنامٌ التي يدعوها المشركون لا نتخلقٌ شيئا 

أغلمنا ريا الغريدٌ الكبية سببحائه أن 2« ]أذوت ينعو من خرن أله لا لفون امهم 
ل يلقت (2) أوات عر اموت يكين يمرت (4150 [البحل:+ 411-17 أخبرنا ريا عر 
وجل - أن أصنم امشركينَ وأوثام امس نات ون حزن الل تسأل: تبي طاجرة در 
أن تخلقٌ شيئاء وهي مخلوقة مربوبة» وهذه الأصنامٌ اءوس فها حاف ضغها بتر الأتسان 
مِنْ حجارةٍ أو خشب أو طين أو معدن, ولا تعلم شيئاً عن يوم البعثِ والنشور الذي يقوم فيه 
العباد لرتٌ العالمين. 
؟- الله -تبارك وتعالى- هو المعبودٌ الحقّ سبحانه : 

روث العزٍ جسيفانات إن زكذا الك وا 12 لبق ل وي ّ [النحل:17] أي: 
معبودُكم الذي ب معدل أن تعد دون عدروو اد ين الل سيدا تمه و أغير نار ذا -سييعائدت أن 
الذين يكفرونٌ يبوم القيامة قلويهم مدكرةٌ لوحدانية لله تعالى تأي لَائومنوالأبخرة قوم 
0 # [النحل وفي هذا رَبْط بين الكفر بالآخرة» وبين الكفر بوحدانية الله عزَّ وجل. 

وأَخبرنا ربُنا -عزَّ وجلٌّ- أن هؤلاء المشركين مستكبرين عن عبادة الله سبحانه #وَهُم 
مُستَكبرونَ 4150 [النحل:7؟] أي: مستعلون عن الإذعانٍ للحقٌّ. 

وقد أخيرنا ونا سيخاته وتعال أن علقة عيط بيؤلقك يغل ستحانه ما يسروتة ما 
يعلنوئة» وأنَّه لايحبٌ المستكبرين» أي: عن عبادته. فالمستكبرون صِنْفٌ سيّى من البشر 8 لا 
جرع لك لله دجوت وَمَ نو ًإَهُ لَايِبُ الس تكرت (4)5 [النحل:*7]. ومعنى 
« لَابجَرَمَ 4 أي: حقّاء قال الخليل: دلا نجي 4: كلمة تحقيق» ولا تكرت الاجواباء أي حا 
أن الله يعلم ما ير ون مِنْ أقوالهم وأفعالهم وما يعلنون مِنْ ذلك» [فتح القدير: (515/5)]. 
*#-- دعوى الكفار أن القرآن أساطيرٌ الأولين: 

أخبرنا ربّنا سبحانه وتعالى أنه إذا قيل هؤلاء الكفرة المشركين: ماذا أنزل ربُكم؟ قالوا: 
أساطيرٌ الأولين» 8 وَإِذَا قيلَ عَم مَاذَا أَنْرْلَ ردي فَالْوَا أُسَطِيرُ الأولبييت 1507 © [النحل:؛؟] 
وأساطيرٌ الأولين» أي: أحاديث الأولين وأكاذيبهم وترهاتهمء وهذا كقوله تعالى: # وَمَالُواً 


3 


201 


أتطا دول ليرب اها ف شل عدو بكر وأضصِيل 1 4 [الفرقان:2] فهم مكذبون 
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الجزء : 5 ١‏ 6 - سورة النحل : 70-57٠‏ ما 


بالقرآنِء مفترون على الرحمن. وهم بذلك يحملون أوزارهم. أي: ذنويهم يدم القيامة) 
> كر سي سر فرجيد 


ويحملون ذنوب الذين يضلونهم بغير علم © لحملا أ أوْرَارَهُمْ كَامِلَة بوم لْقِيَدمَةٌ وَمِن أَورَارِ 
لدو وا تير بعَيْرِ علو ألامسة مايررُورت (8) (40 [النحل:70]. فَإِثمٌ هؤلاء مضاعف بسبب 
ما ارتكبوه مِنَ الذنوب» وبسبب إضلاهم الآخرين» وهذا كقوله تعالى: « وتتيفك اناك 
وَقَاَامَمأنَي ولَسَاْنَبَوَْالْقيسمَة عََا كا ف يفوك (4 [العنكبوت:1]. 

وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أنَّ رسول الله كي قال: «مَنْ دعا إلى هدّى. 
كان له مِنَ الجر ِل أَجُور من َبِعَهُ لآَنْفُصُ ذلِكَ من أَجُورِهِمْ يتاه ومن دعَا إلى ضَلاكَء 
كان عَلَيْهِ من الاثم مثْل آثام مَنْ تَبِعَه ا 2 آثامهم 000 
4- تهديدُ الله -تبارك وتعالى- كفارَ قريش أن يفعل بهم ما فعل بالذين مِنْ 

قال رب العزة سبحالة وتعال مهتا الكائرية # يمك الررت ين كلهز اق أله 
ينهم م الْموَاعِدٍ فَحْرَ صَحَرَ عم ألسّقفٌ ين مومه وَأ وَأ ته ألعَدَابُ مِنحَيتُ اتوي كك 
[النحل:77]» والمرادُ بالذين مِنْ قبلهم: الأمم السابقةٌ المكذبةٌ لرسّلهاء ومَكْرُهُمْ هو تحطَيطُهُمْ 
وتدبيرُهم للإيقاع بالرسلٍ ومَنْ آمنوا بهمء فأتى الله بنيانهم الذي يسكنونه مِنّ القواعد» 
وقواعدٌ المنزل أسانياته التي يقوم عليهاء فلا تزلزل بنيا:هم من القواعد خرٌّ عليهم سقف 
البييت» أي: ا ار فاجتنّهم وقتَلَهُمْ ٠‏ #وأد هم آلْعَدَابُ مِنْحَيثُ لاِيسْعرونَ (4)8 
فعادةٌ الناس أَئَّهمِ يحتمونٌ بمنازهم إذا داممَهم العدوةه أفإذا عيله التازل تصبح موضعاً 
لعذايمْ وما كانوا يظنونَ أن يفعل ذلك بهم. 

هذا الى ذكزورث العا لاسيهانه وتعال عو عذالة النى حل عم في الدنيا لاند يرم 
ةرهم وَيَقُول أبن شرك ى الدبنَ كُدْثْر نمتقُوك فير فَالَ ألرِت أوووا الها إنَألْجِرَقَ 
لوم وََلسوءَ عَلَ لكر 450 [النحل:90]. 

حدثنا رينا -سبحانه وتعالى - عما يصيبٌ الكفار مِنَ النكال يومّ القيامة» وهو عذابٌ 

يخزيهم فتهي ويقول لهم في ذلك اليوم العظيم: أين شركائيء الذين كنتم تشاقون فيهم. 
أي: تحاربون وتعادون فيهم, أين هم عن نصركم وإنجائكم من العذاب الذي أحاط بكم؟ 

عند ذلك يقول الذين أوتوا العلم مِنَّ الأنبياء والمرسلين والذين آمنوا بهم «إنَ ألْحِرَىَ 
بْ لشو عل الَحكَفِينَ (45 أي: الفضيحة والعذاب اليوم محيط بالكافرين. 
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كلما 156 - سورة التحل: 59-58 الجزء : ١5‏ 


ه- عذاب الذين تتوفاهم الملاتكةٌ ظامي أنْفسهم: 
عزتنا را -عرَّ وجل- عن الذين 8 لذن وهم المليكة ظاليى أَنْفسِهج َأَلْقوَاْ كر ما 
حكن نحَمَلُ من سُوَ إن أله حلدمريمَا فس َسْمَلُونَ (10) دحلو 2 
مَتُوَى المتكررب (41)50 [التحل :5-18 7]. 
أخبرنا ربنا -عرّ وجل - عن الذين أرضاك إليهم الملائكةٌ لقبض أرواحهم حال كونهم 
ظالمي أنفسهم بالكفر والشركء 8 تلقو أليََرَ 4 أي: فألقى هؤلاءٍ الظالمون السَّلَمَ أي: 
السمع والطاعة والانقيادٌ للملائكة قائلين: #مَاحكُنً نحَمَلُ من سُوَمْ # أي: لم نكن تَفْعَلُ الأمور 
السيئةً والخبيثة فتقول لهم الملائكة مكذبين لهم: إن أمَه عل بِمَافْثْرٌ تَمْمَلُونَ 41507 أي: 
تقول لهم: بل» والله عليم بأعمالكم الم وميهاتكم علبي ولا ينفعكم كذبكم شيئاً. 
ثم يقال هم: * فََدَخْلُواً بوب جَهَع خيليست فها دنس متوى لْمتَكررس (50* ويقال 
مويعد اللسابروا ازا اق بارا 262 4 ريحي ميمه يراب ونقيها ترق ينض ايان فلِنْسَ 
متو ألم كرت (4)5* أي: بئس مقيل أهل النار في النارى فالنارٌ منزلُ ذل وهوانء والكفارٌ 
تعذَّبُ أرواحَهُمْ في النّار في قبورهمء وتعدَّبٍ أجسادّهم وفيها أرواحهم بالنار يومَ القيامة. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

متنا آيات هذا اليصٌ وَجَدناها عيدينا إلى ما يأي منْ علم وعمل 

-١‏ الأصدام والأوكان التي يعبدّها الكفارٌ لا تستطيع أن تاق قينا وهي خلوقة 
مربوبةٌ وهي أَمواتٌ ليس فيها حيادٌ ولا تعلم متى البعث والنشورء فعبادتها ضلالٌ وباطل. 
وهي لا تستحقٌ أن تُعبد. 

؟- هنا ورَيّنا الذي نعبّده إِلهٌ واحدّ وهو وَحُدَهُ المستحقٌ للعبادة دون سواه وقلوب 
الكفار منكرةٌ لوحدانيته» وهي مستكبرةٌ عن عبادته. 

- الله -تبارك وتعالى- عال” بالعبادٍ كلّهم يعلم ما يخفونه وما يعلنونه. ولا يخفى على 
الله تعالى منهم شيء. 

5ك اعفار يكدرون الزسول 6قهه تيدم تسألررة عدا أن له اله ارك وتفاق» بصغرنة 
بالأساطير والخرافاتٍ والأباطيل» وهم بتكذيبهم ما جاةهم مِنْ عند الله تبارك وتعالى يحملون 
أوزارهم كاملة يومَ القيامة» ويحملون أوزار الذين يضلونهم. 
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الجزء : 4 ١‏ 5- سورة النحل : 79 11 
3333333 7/:الكظظتظظتظظ اااضطات #امتتا .الت لشت 22 تت "شال شْتشلة فنك 


- عبدّد الله -تبارك وتعالى- الكفارٌ أن يفعل بهم مثل ما فعل بالمكذبين للرسل مِنْ 
قبلهم, فأتى الله بيوتّهم من القواعد» فخرّ عليهم السقف من فوقهم فدمّرهم, وهم في الآخرة 
عذابٌ شديدٌ وهو يفضحهم ويخزيهم فيه. 

7- يسأل الله -تعالى- المشركين يوم القيامة عن الذين اتخذوهم شركاءً يعبدونهم, لم لا 
يأتون لنصرتهم وحمايتهم؛ وعند ذلك يقول أهل العلم: إِنْ الخزيّ في ذلك اليوم والسوءً على 
الكافرين. 

1- المشركون الذين تتوفاهم الملائكة يخضعون ويستسلمونه ويقولون: لم نكن نعمل 
السوء. فتكذبهم الملاتكة؛ وتقبض أرواحهم معذبين» ويومٌ القيامةٍ يؤمرون بدخول النار. 
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1614 5 سورة النحل: 8١‏ الجزء : 5 ١‏ 


النص القرآني الثالث من سورة النحل 
المؤمنون يؤمنون بالقرآن ويؤمنون بجنات تجري من تحتها الأنهار 


أولاً, كد 
حال المؤمنين غيدٌ حال الكافرين» فالكفارٌ يَعُدَ وِنَ القرآن أساطير الأولين» والمؤمنون 


وعركّو 


يؤمنون به كتاباً منزلاً مِنْ عند ربٌ العالمين» والكفارٌ يُعَذَبُون عندما تقيض الملائكة أرواحهُمْ؛ 
ويُبشّرون بالنار» والمؤمنون تقبض الملائكة أرواحهم برفق؛ وتُبَتّرُهم بجنات النعيم. 

والكفازٌ مُصِرُونَ على كفرهِمْ حتى ينزل بهم الموت أو يحل عذابٌ الله بهم؛ ويوم 
القيامة يحيق هم ما كانوا به يستهزئون. 

واحقح الكفارٌ بالقدرٍ على شُركِهم وككرف» واحتجاجُهم به باطلٌ» فالله تعالى 17 
رَضِيَ كُفْرَهُمْ قدرأء ولكنه كَرِهَهُ منهم شرعاًء وأرسلّ رسله» وأنزل كتبه يأمرهم بالتوحيد؛ 
وينهاهم عن الكفرء ولذا أرسل في كل أمّة رسولةٌ وجعل لبَّ دعوته وأساسّها قائم على 
توحيد الله تعالى بعيداً عن الشرك. 


كاشاء آناث هذا التسن مخ سورة التعل 
موي ىه سا سه ل 1 ِ- 7 م وس ساس موقا عم 
« © وَقِلَلِلدٍ للنذين انَقَوًا مادا أَنرلٌ وك ملوأ عن تررك اننا 9 هَذِه اليا حسنَةُ ودار 


سس سح بير ررس سس 


الحْرَد ارم 6د نقيت 0 جَنََثُ عدن يَدَحلُوهَا تجحرى من تمه 8 كن يناما ررقت 
كَددِكَ يجرى أله المتقِست (250 اين وهم الْملتيكة مآ ؤس مله عب لاطو كديا 


0002 سينا لمكيحكدز بق ريلك كرك لذن من قله وما 
لماه اسه و1 و كافا أشَي ليترت 1050 0 ما ععاوأوَاقَ بيهم مَاكافوأ يو. 
0 َال الست أَمْرَ وأ لو سَآء لَتَدُماعَذَْا من دوضيء من مَْءِ ححن وَلَءَا سوا وَلَاحَردَنَا 
عن ويه نمق كد َ مَل لدي من قبل ا م فَهَل على ع فَهَل عَلَالسْلٍ إلا بلغ المبِين 0 وَلعَدَنْئََكُلٍ 
000 لس سا اع ل ل م ع 2ع وي 21 211 


مَك رسو) أت أعَبْدُوا أنه احتعنوا ١‏ دمُوتٌ يَمنْهُم تن هَتى أله وَمِنْهُم نَنْ حَدَّتْ علو ألضَكد 


ا 


مسِيرُوأ في اررض كوا كك 6 عَنبة) ذُالمَكربييت (405 [النحل:3-70]. 


كالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
[ اعت قول المؤمنين ع القرآن ومصيرهم 2 جنات النعيم: 

شق أن ذكر را آن الشركين عندها ستلواعنا أنزله الله قالراة أساطة الأولين» وذكر 
هنا في مقابل ذلك ما قاله المؤمنون في القرآن المنزل مِنْ عند الله تعالى» « # وَقِيلَلِلَدِينَ مها 
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الجزء : 5 ١‏ 5- سورة النحل : 7٠‏ 8*8 1615 


01 > دس اس وسرع ر وى الررررظ لي جح سر ىا سر 0س لس ساس ررق ع سم لو ص مسوم مع # جو لم 
مَاذًآ أنزل ريك قَالوأ حيرا ليرت خسف هذه لدي سه ودار الخِرَة 0 
لع وا سس سم رورم مهم 2 لال كول 1 كرو ل ل ستو 
حجنت عدن يد خلونها بحرى من نحتها ا لأنهدر 7 فيهامامتاء وم كرك يحرَى الله الْمتّقيرت لمتقيت (5) 4 
[النحل: .]51-1١‏ 


يُمَأَلُ المتقون عما أنزله على رسوله يكل » فيقولون: أنزل خيراء ثم بِّن تعالى جزاءهم 
فقال: «الَلَريت ت تناو سو الذي عن 4 اي: مز اخت ةف الدنا عَمَلَكُ أحسن الله تغاق 
ا 0 لوكو كقية ملق تير 


5١‏ 6 .2 يم 


ل د فو طحي مل ع س2 
وقرّرَ ا 3 دار 7 خير 0 4 فالآخرة خير من الدنياء كم قال 
تعالى: #عواب اللَّهِ حَيرٌ # [القصص:0١8].‏ وقال: لادان 2 اراز ار (يه) » [آل عمران:94١]»‏ 
وقال: # وَالْآيرة َب أب 470 [الأعلى:17]. ثم أثنى على دار المتقين التي يرزقونها في الآخرة 
ولَيَعم دار الْستَقِينَ © ونِعُمَ فعل مد مدح تعالى هذه الدارٌ. وقد وصف هذه الدار بقوله: 
جد منود وها ىن كربا الأنهدة لخ ويام تقلاوت كيك ك حزى ا َه المتّقيرت 250 4 
[النحل:١"].‏ 
أخبر سبحانه هؤلاءٍ الطيبين أنَّ دارَ المتقين يومَ الدين جناتٌ تجري مِنْ تحتها الأنهار: 
لهم فيها ما يشتهون ويطلبون. ومثل هذا الجزاء يحزي الله تعالى المتقين. 
وأخبرنا و عر 50-05 أن الذين تتوفاهم الملائكة. أي: تقبيض أرواحهم حال 
ا 0 0 م ل سر سر 
3 أي: طيبةٌ نفوسُهُمْ بها حلّ فيها من إيانِء تقول طم الملائكة: «سَلمٌ عَكَكْ » 
تقول لهم: ##أَدَخُلُوا الْجَنَه ما كخم تعَمَلُوتَ 45 [النحل:7*] أي: بسبب إيانكم وأعمالكم 
0 
1 لإينتظر اهماد | إتيان الملائكة لقبض أرواحهم: 
تقول بوث العوة سبيحاته وتعال تقيددا الاين 8 هل بليرة لمم 
يق أمر ريلك كُدَِكَ مَعَلَ ألَينَ من لهم وَمَا مهد أ و1 سكاو أشي يلا يُظيمُورت 0 
ا د م 3 تبرت 9 4 ادس ل 1 اأي: :هل ينظر 
ايدب ا ا 21 * أي: لع العذاب بهم أو قيام الساعة؛ ث ثم سن 2 العرة 


ةا 59 


لتيل - سورة النحل: 4 85-7 الجزء : 14 


تبارك وتعالى أنَّ الذين كذبوا الرسلّ مِنْ قبْلٍ هؤلاءِ فعلوا مثل فِعْلِهِمْ» وقرّر ريّنا عزّ وجل أن 

الله تعالى لم يظَلِمْهمء ولكن أَنفِسَهُمْ كانوا يظلمونَ» فالله أرسل إليهم الرسلء وأنزل عليهم 

الكتب. وبين لهم لم حَلّقهم» فلم) كفرواء وأصّرُوا على كُمْرهمء أصابهم سيئاتُ ما عملواء أي: 

أصابهم الله تعالى جزاءَ سيئاتٍ أعمالهمء وَمَافَ بهم * أي: ونزلٌ وأحاط بهم ما كانوا به 

يستهزئون» وهو العذاب الذي تهددهم الله تعالى به. 

*“- دعوى المشركين أن الله لو شاء لم يشركوا ولم يعبدوا من دونه من شيء: 
اذّعى المشركون أنَّ الله تعالى لو شاءً ما عبدوا من دونه مِنْ شيء هم وآباؤٌهم؛ ولو شاء ما 


- _-5 
آ ع كم عا مويه 


ل لحاس موس سماو م 0 ص “ا زر ع 2 معراس عرمء 2 
اونا ولَاحَرَمَسَامِن دونو من من و كَدَالكَ مَعَلَ الي ين بهم فَهَلْ عل الرْسْلٍ إلا الْبلكم اين (4150 
[النحل:55]. 

احتجّ الكفارٌ على صحة شركِهمْ وشرك آبائهم وصحة تحريمهم ما حرّموه على أنفسهم 
مِنّ الوصيلةٍ والبحيرة والسائبة بوقوع ذلك منهم, فلو كان الله كارهاً لما فعلوه. لأوقع بهم 
العقوبة التي تمنعهم مِنْ عبادتهم غير الله وتحريمهم ما حرمواء فقال رب العزَّة تبارك وتعالى 

5 ع ل 02 مجر ار مع . 

منكراً عليهم ما احتجوا به فَهَلْعَلَألْسْلِ ِلَا البَلَمْ البين 45 . 

لقد أرسل الله الرسل» وأنزلٌ الكتب. وأنكر الله على ألسنة رُسْلِهِ وفيا أنزله مِنْ كتبه 
شِرَكهُم وعبادتهم الأصنامً والأوثان» وأبان للعباد أنه يكره ذلك شد الكراهية» ونبى عله 
شد ال , ا َ 000 2 
أشد النهي» وبعض الرسل ومنهم خليل الرحمن إبراهيم حطموا الآوثان وكسروهاء وقد بين 
3 . 8 ء 00 ل ّ رس حت عر مرجع سه كر موس 42 
لله تعالى بعد ذلك كيف أرسل في كل أمةٍ رسولاء # وَلَمَدَ بَعَنْم فى مكل أْمّهَ رَسُولُا ني 
ليوع 0 7ب رمه ص ابره مم بن يده اص جهوااء مع رموء عم مومعب 0 
أعبدُوأ لَه وأَحتَنبوأ الطدهوت همِنْهُم مَنْ هَدَى أَلَّهُ وَمِنْهُم نَنْ حَقَت عَلَيهِ آلصَلَلَةٌ سِيرُوا في 
رض فَأنظروأ كنِقَ كا عقب المكزبيت (415 [النحل:5"]. 

0 « مض‎ 2 5 0 ٠. 3 2 2 

وقال رب العزة في الرد على هؤلاء: لقد بعثنا في كل أمة رسولاء يأمرهم بعبادة الله 
وحدّهء وينهاهم عن عبادةٍ الطاغوتء والطاغوتٌ كل ما عبد من دون الله تعالى» فمن الذين 
ع 2 6 2 8 عم 1" اه : ع 3 
أرسل إليهم الرسل مَن هدى الله تعالى للإيهانٍ واتبع الرسل» ومنهم مَنْ كفر بالله وأشرك به 

3 1 اع 5 8 8 3 20# 

فحقت عليهم الضلالة» اي: وحبت وثبتت» بسبب إصراره على الكفر وني الاية دليل بين 
على أَنْ الله تعالى أَمَرَ العبادَ جميعاً بتوحيدوء ونهاهم عن عبادة غيره. 

وقد أمرنا أن نسير في اللأرضء فننظر في أكنافها كيف كان عاقبة المكذبين: #مَسِيْروا في 


ع .ري 


لْأَرْضٍ فأنظروا كُيْفَ كار عَيِبَةُ المكربيت (5) * [النحل:5*] ومن سارٌ في الأرض رأى 


1 


ذا 


ةا 9 


الجزء : ١4‏ 5 سورة النحل :85 ليل 


مصارع القوم المكذبين» فهتاك في جنوب الجزيرة العربية مصارعٌ قوم هودء وني شهالها مصارع 
قوم صالح؛ وفي الطريق من المدينة إلى الشام مصارعٌ قوم لوط وقريباً منهم في مَذِينَ مصارعٌ 
قوم شعيبه وعلى المرء ءِ أن ينظر كيف كان عاقب المكذبين. والله وإن شاءً وقوعَ الشك منهم» 
فإنَه شاه قدرء ولم يشأه ديناً وب فالله أَذْنَ بالقتلي والسرقةٍ والكذب وقطيعةٍ الرحم, ولكنه 
يها وم يرضاها. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النصّ وجَدْناها بدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - المؤمنون يؤمنون بكتاب الله المنزل مِنْ عندٍ الله تعالى» يوستو بأنّ مصيرٌ المؤمنين 
جنات تجري مِنْ تحتها الأخبار. 

١‏ - عندما ته تقبض الملائكةٌ أرواح المؤمنين ن تبشرهم بجناتٍ تجري مِنْ تحتها الأخبار. 

؟- الكفاز يبون على كفرهئ حتى تنزع الملاتكةٌ أرواحهم: أويأني أمر لله بعذاييم؛ 
مثلهم في ذلك مثل الكفارٍ مِنْ قبلهم. 

- احتجٌ الكفارٌ بالقدر على صحة كفْرِهِم» وليس فيه حجّةٌ لهم؛ فمع أنَّ الله تعالى 
رضي كفرهم قدرأء لكنه كرهةٌ ونباهم عنه. وأرسّل رسلة ليأمرهم بتوحيده. وينهاهم عن 
الشرك به. 

- أرسل الله تعالى في كل أمّةٍ رسولاً يأمرهم بعبادةٍ الله وحدهء وينهاهم عن عبادة 
الطاغوتء. والطاغوثٌ كل ما عبد مِنْ دون الله عزَّ وجل. 

أمَرَنا الله -تعالى- بالسير والنظر في الأرضيء لنعتير بمصارع الغابرين. 


هما 9 


شدي -١5‏ سورة النحل: /ا الجزء : 4 ١‏ 


النص القرآني الرابع من سورة النحل 
الرد على الذين يكذبوق بالبعث والنشور 


أولاً, تقديم 
وكوث الع على الذين يكذبون بالبعثِ والنشورء وبين الأجرٌ العظيم الذي يناله 
المهاجرون في سبيله في الدنيا والآخرة» وبين سبحانه أنه يختار رسوله من رجال , بني آدمء وأنّه 
يرسلُ معهم الحجج الواضحات» وينزلٌ معهم الكتب» وأنَّه أنزل على رسوله يلك القرآنَ 
بيه رنرة كه لدامرعر يكير انان في 


وقهدّة وب العزة سبحانه الذين مكروا في الخفاء أن يخسف بهم الأرضء أو يأخذهم 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التحل 
0201 قئاقد 


9 إن كرض عل هُدَمهُم نَأل لايع يل وا كرض لهرت 20 وَأَفسمُوأ يالل 
جَهدَ لايع هم مو ثبل وعْدال حا ود أسك آئايس بكترت إن 


َهُمْ الى ييَمُونَ فيه وَلِعهَ ل كُكروا أ كوأ سكين تاقوا لِتَىء إِذَا أردنه دنَهُ نعو 
ف مبَكرنٌ رمأيو لمكتو فى الدياحَسَبَهولدجِرُ الي بدك 
57 ه لوبو م سو ف سمي لان سي مل 00 يول 010 2 
كَانُوأ يمون (8) الدب صَبرُ وأ وَعَلَ َيه رْييوَكلونَ (0)ومآ أرَسَلنَامِن مَك إلَارِجَا لا وحن إِلنهِم 


اس 


دلوا أه لالز و إنَكُبْرْ لَاعَلمُونَ 007 بلست وَالزر ولاك زكر لبي لس مَامْرلَ لهم 
0 ل م لض أذ مهم الصَنَابُ ين 


0 


حََثُ لا منعروة 507 أو يأْعدَهمْ فى تَعَْهِمْ هَمَا هُم يمُعَجِرنَ (8) أز يدهز عل ححوضي إن ريك لوف 
يَحِدٌ (4)5 5-6 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الايهدي الله مَنْ يريد إضلاله : 
5 7 2 78 8 8 52 00 211 ا 
يقول رب العزة -سبحانه وتعالى- لرسوله يَكله: (١‏ إِن َحَرِصعك هد دهم فَإِنَا 


0 ع 


مضل وَمَا لَه رمن صرت 40 [التحل :] أي: إن تحرص على هداية مَنْ تدعوهم؛ فَإِنَّ 
الله لايبيدي 2110 قال عزَّ وجلّ # مَن يُصْلِل أّهُ فلا هَادِى لش [الأعراف كملعل وقوله: 


ٍ إِنَكَّلَامجَرى مَنْ حب وَلكنَأَهيهَرى مَنْيَسَلدُ 4 [القصص:57]. 


حجنة | 5 


الجزء : ١4‏ 5 - سورة النحل : /*8- 1٠‏ كما 
ا م م 000010101010110 


وقوله: وما لَه من صرت 15 4 أي : ليس هم أحدٌ ينصرهم مِنْ دون الله عرَّ 
وجلء فالله قاهرٌ غالب لا يعجزه شيءٌ في الأرضء ولا في السماء. 
1 إقسامُ الكفار على أن الله لا يبعث مَنّْ يموت: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الكفار في زمن نبينا محمد يَكِ قد أقسموا على أنَّ الذي 


عدوت أ ينك #زانشترا باق جهة اتكيو 3ه ان تن مم : ل وَعَدَا عَلَيَهِ حَنًا وَلكنّ 
أ 1 بكرالاء سن لا اورت 10 © [التحل:2]. فالكفار مِنْ قريش يُكذّبون بالبعثِ والنشور, وليؤكدوا 
قوم هذا أقسموا بالله جَهْدَ أَيَمِنِهِمٌ * أي: حلفوا أغلظً الإييانٍ على ذلك» وقد رد الله 
تعالى عليهم قوم هذا بقوله: بَكَعَدَاعتحَنًا 4 أي: بلى: أي: سيبعث الله كلّ من يموث؛ 
وك الناس وي القيامة وَعْدٌ على الله. لا بِدَّ منهى #ولكنَ حك رئاس لايقلموت 50 4 
أي : لا يعلمون أن بعتٌ العبادٍ أمرٌ يسير على الله لا يُعْجِرُهُ مِنْ ذلك شيءٌ. 

ثم بين رب العزّة سبحاته الغرض مِنْ بَعْثِ العباٍ فقال سبحانه: للب لهم الى 
مض يمون فيد وَلَِعدَ لدت كهَروَا أ كوا سة لذبن 40 [النحل:4*] أي ؛ ليون الله تعال لعيادة 
ما كانوا يختلفون فيه في الحياة الدنياء وأعظمّة اختلاقُهُمْ في التوحيد» واختَلافُهُمْ فيا كانوا 
يعبدوته من دون اللّه تعالى : #وَلِيَعَلَرَ 1 الذي كفروا أبن وْأْحكزِينَ هف أي : وليعلم الذين 
كفروا أ: خم كانوا كاذبين فيا أَقْسَمُوا عليه أن الله تعالى لا يبعت مَنْ يموت؛ ولذلك فإن زبانية 
النار تقو تقول هؤلاء المكذبين بالبعثِ والنشور وهي تَدُعهُمْ إلى النار « هَذِلتَا كته يهنا 
مُكدون () سجر هذا أ ألشر لا روت" 2107 أَصْلْوَهَا اضرأ ولا ضير وأ سو1؛ ع1 سما رون 
شر تسلو 4059 [الط رب ؟ -15], 

ْم بين لنا ريّدا عر وجل- أنَّ أمْرَ بعثِ العبادٍ يوم المعادٍ سهلٌ يسير عليه سبحانه: 
إِنَمَاولنًا لينَىتء إذّآ رس أد تقل َك مون (2) 4 [النحل: 1]فائله حثيارك وتعالت إذا آراة 
أن يخلق شيعا فانرا يقول له : كن» فيكونٌُ كما أراده تبارك وتعالى, فالله لا يعجرّهُ شيءٌ» وليس 
هناك شيءٌ» يأمره بالله فيرف الإجابة ولا يطيع. 

وقد جاء في الحديثٍ القدسيّ أنّ الذين زعموا أنَّ الله تعالى لا يبعت من يموت؛ قد 
كذبوا على الله تبارك وتعالى» فعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله جك : «قال الله: : كذبني ابن 
آم ولم يَكُنْ له ذلكَ» وشّتَّمَنيء ول يَكُّنْ له ذلكَ» أمًا تَكْذِيبه إيّايَ أن يقولٌ: الك أعندىا 


. 0 00 || قن 
165 5- سورةالنحل: 45-14١‏ الجزء : ١4‏ 


04# 
أ 


ولَّذْء ولم يَكُنْ لي 


بَدَأتهء وأمَّا شَنْمُه إِيَايَ أن يقولّ: اتَدَ الله ولداء وأنا الصَّمَدٌ الذي ل أَلِد وم 
كفا أحدٌ) [البخاري: 9100 4]. 
*“- وَصَدَ الله تعالى المهاجرين 4 سبيله بالحسنات ف الدنيا والأجر ف الآخرة: 


وَعَد الله -تبارك وتعالى- الذين هاجروا في سبيلهء وفارقُوا الأهلّ والأوطانَ يريدون الفرار 


5 . 5 5 ع 4 رمك ساسا مي مم يال ور عه 
من يقهرّهُمْ على الكفرء بحسنة الدنياء وأجر الآخرة ل وَألَذِين ماج روف امه منْيسدِمَاظلموْسَنَهُمْ 


لح عم بكري ا ا ب 0 00 مي لس سر سر عم لس ع ص لاي لسر سر يا لحر سر امات 
ف لديا حَسَكَه وَلبْرُ الآيخرة كيد لو انوأ يعلمون 28 ادن صبروأ وعَكٌ ريه رْيتوَكلُونَ 15 * 
[النحل:١145-41].‏ 
وقد آدَّتْ قريشٌ الرسول يَليةِ وأصحابَهُ في مكّة أذىّ كثيرأ» فهاجر أصحابَةٌ إلى الحبشة» 
1 7 يس و غنن 2 ع 
وقد بلغ عدَدُهُمْ انين نفساء ثم هاجر الرسول يَكِةِ وأصحابة إلى المدينةٍ المنورةٍ» وقد وعدهم 
3 م وله 2 ع 0 07 ع ع ير 
الله تبارك وتعالى #إف اليا حَسَيَة 4 فأقامَ لهم رب العزة دولة» وما زالت تلك المدينة تأكل 
َ أ[ 5 - 5 0 ع 
القرى» ويفتح الله عليها البلادَ والعباد. حتى قَتََحَتٍِ الجزيرةً العربية» ثمَّ فتح الله على أصحابه 
5 5 8 سر محم اسل مر رس عر م عرص سير سل 03 8 
فارسٌ والروى» لوَلَدجِرٌ الآيخرة كب وكامو يَعْلسُونَ (4)20 أي: ما يعطيه الله -تبارك وتعالى- 
٠. 1 0 2‏ 0 8 00 
المهاجرين يومَ الدين أكبر مما نالوه في الحياة الدنيا مالَوَكَانويْملمُوتَ (4)80. 
وعَرَّف الله -تبارك وتعالى- عبادّه على المهاجرين» فقال: « الْدنَ صَرُوأ وَعَلٌ رَيَهَرْ 
آذه ب 0 5 5 0 8 ء. 5 
يَوَكَلُونَ 417 أي: الذين صبروا على أذى قومهم, واعتمدوا على رمّهم في| أصابهم ونامهم. 
4- اختار الله -تبارك وتعالى- الذين أوحى إليهم رجالاً مِنْ الإنس: 
يسنان قنك يالا وى إل مدعفوا أضل لذ كر املو (2) اليب وَالير ورا 
لَكَلدكرَ لبن لئاس مَانُرْلَ الهم وَلْعَلَّهُمْيتفكروت ((4)8 [النحل :4-47 14]. 
01 5 ع خا ع م 4 8 - و 
أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أن سنتّهُ في عباده أن يختارٌ الرسلّ رجالا مِنْ بني آدم ينزل 
عليهم وَحْيَك واقنضث ميشتته أنْ لا يرسل رسلَهٌ مِنَ الملائكة. ولا الجنٌ» ولا من النساءء 
ومَنْ نظر فيها حدثنا الله به عن رسلِهِ وجدهم جميعاً كذلك. أي: رجالا مِنَ الإنس؛ وطلبَ منا 
2 ع 07 1 5 سا سود 
أَنْ نسأل مَنْ أنزل عليه الذكرٌ مِنْ قبلنا «إِنَكث م لَاتعَلمُونَ (4150 . 
بالبينات» وهي الحجج الواضحاثٌء والزبرٌ وهي الكتبٌ كالتوراةٍ والزبور والإنجيل» وأنزل 
: : 4 2 7ح لسع 
الله إلى رسولِه محمد الذكرّء وهو القرآن الكريمٌء ليبين للناس ما نُزّل إليهم من رمّهم» وقد بين 
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الجزء : 5 ١‏ 5 - سورة النحل : 117-55 1م18 


الرسول كل لأصحابه وأمتِه ما أنزل الله إليه أعظم بيان» بقوله وفعله. وقوله تعالى: وله 
يتَتَكرُوت )4 أي: يتفكرون في خلق أَنفسِهمْ وخلق الكون من حويِمٌ» فيهتدون إلى ربهم. 
ه- تهديد الله -تبارك وتعالى- الذين مكروا السيئات أن يخسف بهم الأرض: 
تمدَّدَ رب العزة -سبحانه- الذين يدبرون المكايد أن يخسف بهم الأرض # أَفَامنَ الذي 
مَكَوُوأ ألسينَاتٍ أَنيحْيسفٌ اَم لض أو يِه مألْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لَامَفْعَرونَ 40 [النحل:ه14]. 


واعهة 


م اعد م موي د © أي: 
لسو ع وإيذاء انال على وجيه الي واعراف في كيد الإسلام وكيد أفله: وار 
ود اكات من يت لامنفئوة 42 أي: مِنْ حيث لا يعلمون مجيئه» كما قال تعالى: 
و يم من في لمك أن ييف يكم الَرْض كَردًا ه تمور (5) آم أَمُ مّن في أَلسَّمل أن يُرسِلٌ عَلَدَك 
سد تعلو َك تََذِيرِ (400 [الملك:10-15]. 

وقوله تعالى: #أويَأَمْدٌ عُدَّهُمَ في تعَْهِم هَمَا هم يِمُعَجِرنَ (5) © [النحل:47] يأخذهم أي: 

2ه عن كردي عد وعم ع هرسك رو عر 
ميْلِكَهُمْ أثناء تصرفهم في أعمالهم في الليلٍ 2 النهار» 9 أو يأُحْذَهِر عل توفي وَإِنَّ ربكم لوف 
يح 480 [النحل:47] أي: يأخذهم على تنقّص إما بقتلٍ أو موت أي: : ينقص مِنْ أطرافهم 
ونوا حيهم الشية بعد الشيء» حنى يهلكهم جميعاًء وقال بعص المفسرين: معنى التتقص أن 
510802103 لس لا تق من عدار ويك مدال اك منها النناكهبويدعرف اقلا 
وقوله تعال: يذ ريك رَمُوفٌ يحم (0) 4 أي: ومن رأفته سبحانه أنه أمهل وجعل 

فسحة للتوبة. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبَّرْنا آياتِ هذا النصّ وَجَذّْناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 
-١‏ لا يستطيعٌ العبادُ هدايةً مَنْ يُرِيدٌ الله تعالى إضلاله. 


؟- - كان كفارٌ قريش يتكرون قدرة الله على بعثِ العباده ويقسمون على أنَّ الله تعال لا 
يبعت مَنْ يموثٌ» فأكذبهم رب العزة» وأعلمنا أن بعتٌ العباد وَعُدَّ عليه. 
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كلما 16 - سورة النحل: 407-45 الجزء : ١4‏ 


- الله -تعالى- يبعتٌ العبادَ يوم القيامق ليحكمٌ بينهم فيها كانوا فيه يختلفون؛ وليعلمَ 
الكفارٌ الذين أنكروا البعتٌ والنشورٌ أنهم كانوا كاذبين فيا زعموا. 

4ت ينك الغباد آم سه عدن غل رت العباد فهو -سبحانه- إذا أرادَ خلق شيءِ 
يقولٌ له: كن» فيكون كما يريده رب العرَّةِ سبحانه. 

- ثناءً رب العزة -سبحانه وتعالى - على الذين هاجروا في سبيله تعالى» ووعدهم 
بحسنة الدنياء أي: بالنصر والتمكينٍ في الدنياء ووعدهم بأجر الآخرق وهو أكبرٌ منّْ حسنة 
الدنيا. 

5- أرسل الله تعالى رُسْلَّهُ مِنَ الرجالٍ مِنْ بني آدمّء لا مِنَّ الملائكة ولا مِنَ الجن ولا 
النساء. 

/- أرسل الله -تبارك وتعالى- رَشْلَهُ بالحجج الواضحاتء والكتب المنزلةٍ مِنْ عند 
ليبين رسلَّهُ فل للناس ما أنزله إليهم» ولعلهم يتفكرون. 

8- أنكر الله تعالى على الذين عملوا على الإضرار برسوله والمؤمنين» وعملوا عل 
تدمير هذا الدين» وتهدّدهم بخسفي الأرض بهم أو إنزال العذاب وهم لا يشعرون. أو 
بأخذهم بشيء بعد شيء؛ حتى يبيدهم جميعاً. 
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الجزء : ١5‏ 5 - سورة النحل :4/8 يفدنلا 


النص القرآني الخامس من سورة النحل 
كلّ ما في السموات والأرض فهو ساجد خاضع لله تعالى 


أولاً: تقديم 

لفت ربّنا -تبارك وتعالى- أنظارّنا إلى الكونٍ الذي نعيش فيه» فهو خاضمٌ ساجدٌ لله 
ريّهِ ومولاه» وخبى العباد أن يتخذوا إشاً غير فهو الإلهُ الواحدٌ سبحانه» وأعلمنا ربنا في هذه 
الآآياتٍ أنَّ له ما في السمواتٍ وما في الأرضء وله الدينٌ وَحْدَهُ دايا وأندءوة تسسانه أن 
ما بنا من نعمةٍ فمِنَّ الله تعالى» وإذا مَسَّنا الضرٌ فإليه نجأرٌء أي: فبه نستغيث فإذا كشن عنًا 
الضرّ فإذا جمعٌ مِنْ بني آدم الذين كانوا يجأرون إلى الله في الضراء يشركون بالله. 

وذم اله سبحانه الذين يصرفون شيئا مما رزقهم الله تعالى لغيره , ب لأسا والارلاة 
وسيسألهم رب العرَّة عما كانوا يتقولونه ويختلقونه» وذمّ ا في كذبهم على رهم 
وادعاءهم أنَّ الملائكة بناثُ الله في الوقت الذي يكْرَهُونَ فيه أن ري ينست إليهم البناث» حتى إن 
الواحد منهم إذا كه اله عا بالأثى تأ وحن وأصيبَ بالحموم والأوجاع: وإذا أمسك 
الأننى أمسكها على ذل وهوان» وإذالم يمسكها وأدها ودفنها حي وتم الله تعالى هل النصّ 
ببيان أن مثلّ السوءِ للكفارء وأنَ الله تعالى له المثل الأعلى سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة التنحل 


١‏ كربا ل تلق أت زو كي ل يوشلل يهاي وز ين 


29 شسْجِد ما ف الكموت وما الْأَرْضٍ من دَآبََ وَالْمَكحٍ كد وهم ا 2 تتكرفد 3 يان 
يهم من فوفهم وَيفْعَلُوتَ مايؤْمَرُونَ © :م #9 وَوَالَ أمّهُ لا نذأ له 3-9 8 ا 9 
أو (2) ممما ات وَلْضٍ َكل يمار 0 د ةكين اق 

0 ل (7) شمَإدًا قف لص سك إذَا ريق 0 © 


موصيو سام 2 2 1 2 


يكتروا ينا ا ا مَلَمُوَ (2) وَيجْمث ما لا ا ا 
شمن عَمَاكنْسْمْ ميهد (2) وَعتَوي لنت سْبَحَطَد ولِهُم َاينمه طتيت 20 بار بِيْرَ أحدهم 
اول توك © يتور مِنَالْفَوْوِ من سو مشر با 97 اكه عل قرت اد مه 
فى الك السك مَايَكْونَ (2) يدن لوست بالآيفرة مكل لزه و المكل لعل ومو لعزي 


يم :40 [النحل:50-148]. 
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114 5- سورة التحل: 44-48 الجزء : ١4‏ 


ثالثاء المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 

: 4 بيان معنى قوله تعالى: ل أَوَلْمْ روا ِل مَاحَلَقَسَممننَىْو‎ -١ 

وجّه الله -تبارك وتعالى- أنظارٌ عبادِه إلى النظر إلى ما خلقٌ من شيءٍ تيل وتنتقل ظلالة 
عن اليمينٍ والشمائلٍ سجداً لله فقال: #8 أَوَلَمْ يروأ إِلَ مَاحَلَقَ أَمّهُمِن عَئْء يَتَمَيَوأ ظِلَلْهُ: عن لين 
اّمل سْجَداه وهر يطو وَنَهسسْجُدُ ماف السّمَوتِ وَمَاف الْاَرْضِ من دَابَوَوَالْملهَكدوَهُمْ 
لاست كرون (8) يحاون رهم من هوهم وَيِفْعَلُونَ ما مره ون 41# [النحل:50-148] 

قال ابن جرير في تفسيره: «أو لَأيَرَ هؤلاءٍ الذين مكروا 0 الله مِنْ 
جسم قائم شجرٍ أو جبلٍ أو غير ذلك 8ٍايَتَمَيَوا ِكَلْهُ عن لين وَاَلشَّمَآيِلِ * يقول: يرجع مِنْ 
موضع إلى موضع؛ فهو في أوَّلٍِ النهار على حال ثم يتقلّصُء ثم يعودٌ إلى حالٍ أخرى في آخر 
النهار) [تفسير الطبري: 5/ 4988]. 


5-4 دم م 


وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: #إِلَ مَاحَلَقَ أنه مِنِتَىْءٍ © أراد مِنْ شيءٍ له ظل» منْ 
جبل» أو شجرء أو جسم قائم «ي فوأ ا 
واحدء لأنه واحد يراد به الكثرة. قال ابن قتيبة: ومعنى يفيو يَتَفَيَ5ُأ ظِللُهُء #: : يدور ويرجع من 
جانب إلى جانبء والفيءُ: الرجوعٌ. ومنه قيل للظل بالعشيٌ: فْءٌ لأنه فاء عن المغرب إلى 
المشرق. 

قال القسروة: إةاظلعت القمين وأنت ريه إل القبلة كان القلل كد املك» فإذا 
ارتفعثٌ كان عن يمينك. فإذا كان بعد ذلك كان خلفكء وإذا دنتٌ للغروب كان على يسارك» 
وإنما وحَد اليمينء والمراد به: الجمعٌ» إيجازاً في اللفظ» كقوله تعالى: # وَيوَلُونَ ادير( 4 
[القمر:42]» ودلّت لوَالشَمَآيلٍ 4 على أنَّ المراد به الجميع» وقال الفراء: إن) وَحََدَ اليمين» وجمع 
الشمائل» ول يقل: الشمال» لأن كل ذلك جائز في اللغة») [زاد المسير: 4/ 4917]. 

وقوله تعالى: # سجَدا ينه وهر درون (20) * أي: يسجدون لله رب العالمين. وهم 
داخرون. أي: صاغرون. 

ثم أخيرٌ رَبّ العزة -سبحانه- عن سجود الدوابٌ والملائكةٍ لله تعالى يتمد ما 
في ألسَّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ مِن دَابَةَ وَالْمَلهِكه وهم لات عَكرونَ (0) 4. وهذا الكون كل ما فيه 
يسجدٌ لله ربٌ العالمين» كما قال تعال: « وَيَِ جد م فى المت وان وا وكا 4 
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الجزء : ١15 ١4‏ - سورة النحل : 6ه-8ام 1601 


8 عي سه لاي عر م وو جعوام ل مف هاس رم سس ان كي ل يسع سم يس ور عم دغر 
[الرعد:6١]»‏ وقال: ِ الزترات١‏ جد له من في الْسَّمِلواتِ ومن فى الأرض والسّمس وأ 1 وَألتجوم 
لص خ سر ل لصي هه سو سف يه عرسم - 00000 اخ لاله لص سي ورك 4 1 5 
وَلبْمَال والشّجر واَلدُوابٌُ وحكيير ين الناس وكثير حَنّ عليه العذَابٌ # [الحج:18]. ونحن نعلم أن 

ع 5 78 ' 1 7 0 1 
هذه المخلوقات تسجد له حقيقة» ولكننا لا نعرف كيف تسجذء كا قال الله تعالى في تسبيح 
4 ور 93 لمعه 30 مه اير اد 52 ل 1 
الكائنات ##وإن من سَيْءٍ إلا يح برو ولك لا نَفمَهونَ تَسْبيِحَهُمْ © [الإسراء:؛ 4]. 
وقد كانت الجبال والطيرٌ يسبي حكن مع نبى الله داود لينو # وَسَحَرْنَاممَ داوود الْجبَالَ 
عرسم ل ار 


0 5 ع و 2 ع2 
ييحن وَألطيرٌ * [الأنبياء:09]» واخيرنا 58 -عز وجل- أن الرعدَ يسبحٌ بحمده و . 


لرَعَ يمرو والمليكة من فيه # [الرعد:17]. 


وأخبرنا ريّنا العلِيمُ الحكيمٌ سبحانه أن الملائكة : 2 بحمده وهم لا يستكبرون» 
0 لس ل م عر ال اس مس همير م مل برو مو م2 9 3 و 01 3 
وأخهم # يَامونَ ريم مَن وهر وَيفْعَنُونَ ما يؤْمَرُونَ ها( 4*. فالملائكة الكرامٌ مع ما أعطاهم مِنْ 
قوى وقدراتء لا يَمْلِك مثلها أحد مِنْ أهل الأرض يخافون رهم مِنْ فوقهم» وهم يديمون 
طاعة ريّهم» وكل ما أمرهم به فعلوه مِنْ غير تقصير. 


2 «* 


1 نهي الله عباده عن انتخاذ إلهين اثنين: 
نبى الله -تعالى- عِبادةٌ عن أنْ يتخذوا إهين اثنين: وقَرّر سبحانه وتعالى أن الإله الذي 
2 5 سج سمي كن عي اسم ل سرس رج مر عه برص ص هراس م 
يستحق العبادةً إِلهٌّ واحذ 8 # وَوَالَ أنه لَاسَجِذُوا إِلهَيْنِ ابن نما هوَإله ود وَإتََ فأرْهبُون 4220 
[النتحل:١0].‏ 
نهى الله تبارك وتعالى عن اتخاذ إلهين اثنين, ثم أَنْبَتَ أَنْ الإهية منحصرةٌ في إله واحدء 
وهو الله سبحانه؛ ثم أَمَرَ الله سبحانه بالخوفٍ منه وَحْدَه #َإتَىََرْهَبُونِ 450 أي: ولا تخافوا 
المعبودات الباطلة التى تعبدوها. 


آن 


وقوله تعالى: # وَلْسُمَا ناموت وَالْأرْضِ * [النحل:5] أي : هو مالكُها وخالِقَه)ا سبحانه 
وله لين وَاصيا 4 [النحل:07] أي: الدينونة لله رب العالمين» وقوله: لوَاصِبًا # أي: دائأً» ومنه 
قوله تعالى: لوَطََمْعَدَابُوَاصِبٌ )4 [الصافات:4] أي: دائم. 

وقوله تعالى: #أَكْعَيْرَ أَسِنتَفُونَ (41* [النحل:51] أغيرَ الله تتقونَ عذابَهُ وعقابَه؟ ثمَّ قرّر 
رب العزة في خطابه عبادة أن كلّ النعم التي تحيط بنا هي مِنْ رينا وَحْدَهُ سبحاله. # وَمَايكُم ين 
يَْمَتَفَمِنَ أنه 4 [النحل:67]. والنعمُ قد تكون دينية» وهي معرفةٌ الحنّ والعمل به. أو قد تكون 
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خرديل 5- سورة التنحل: *اه- لاه الجزء : ١5‏ 


دنيوية نفسانية أو بدنية» أو هي خارجية؛ وهي تتمثل في الأولادٍ والآزواج والزروع والحرثِ 
ومتاع الدنياء ونعم الله تعالى تحتاج إلى شكرٍ . 

وقوله: 9 إدَا مسَّكُمْ ألصّرٌ هله تحتَرُونَ (57) © [النحل:07] أي: إذا أصابتنا المصائبٌ» 
ونزلت بنا الدوائرء فإلى الله تعالى نجأرء أي: ترفعون أصواتكم مستغيثين به سبحانه 
متضرعين له. لأنه وحدَّهٌ الذي يستطيع رفم الضرّ عنكم. 

وأخبرنا عَنْ الكفار أنه إذا رفع الضرّ عنهم # شُرَِدًا كشَفَ كمف ألصْرَّ عَنَكُمْ 4 [النحل:04] أي 
إذا رفح رب العزةٍ الضرّ عن عباده سبحانه» إِذَا طق رفون نّ 0 © [النحل: 0] أي: 
إذا جماعة جماعة من العباد الذين أخلصوا دينهم في حال نزولٍ الضرٌ مهم يشركون, وهذا الذي 
000 أمر مستغربٌ منه. متعجبٌ منه فهؤلاءٍ بعد أن وَحَدوا كفروا #ليَكفروأ يمآ 
الهم فَتَمتَُّواً َسَوَفٌ تَعَلمُونَ (2) 4 [النحل:0]ء أي: ليكفروا بم آناهم الله تعالى مِنْ كشفي 
ا » وقوله: «تسوا أ» أي: بدنياكم. فإئَّا قليلة فانية وإسَوْفَ تَمَلَمُونَ 10 * عندما 
تصير إلى يوم الدين» وينزلٌ بكم العذابٌُ. 
3 كفارٌ أهل مك3 يجعلون لأصناءهم نصيباً مما رزقهم الله تعالى: 

الحا اح الصري نر وار ري ات 
َه لمن عَمَا كسم تفوت ((2) 4 [النحل:0]. أخيرنا ريّنا تبارك وتعالى أنَّ هؤلاءٍ الكفار 
ا 
يجعلون لها نصيباً مِنْ أموالِمم وأنعامِهمْ التي رزقهم الله تعالى إياهاء لَه تعن ما شُسْمْ 
تفْترَونَ ((405 أَقْسَم رب العزة سبحانه وتعالى بنفيِهٍ الكريمة» على أ و باترنة يرم القيامج 
عما كانوا يفتروئه» وهذا السؤالٌ سؤال توبخ وعريي والمراد به أن يعترفوا على أَنفسِهِمْ في 
ذلك اليوم؛ لأنّ سؤال التوبيخ هو الذي لا جوابَ لصاحبه إلا ما تظهرٌ فيه فضيحته. وقوله: 
«تنرون (4)2 ((5* أي: تتقولونه على الله تبارك وتعالى. 
4 - كان أهل الجاهلية ينسيون لله سبحانه البنات ويحبون أن يُنسّب لهم الذكور, 

أخبرنا ينا عر وجل - أن قبائل مِنْ عرب الجاهلية كانوا يجعلون البناتِ لله ويجعلون 
لأنفسهم ما يشتهو نه: « وَحجَْنوَ يبت سْبَحلدق وَلَضُم اتوت 4000 [النحل:/01]. وهذا من 
إفكِهمْ وضلالهم» فقد كانوا يزعمون أنَّ الملائكةً بناثُ الله تعالى الله عما يقولونَ 8 أَلاَإئَبُم يَنْ 


2 0 
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الجزء : ١4‏ 5- سورة النحل : لاه- ١‏ ألما 
2 لشت (8) ولد اند ويم لبون 2 كله اذا ين 09 ما لكر كت 


سر و لبقتي 
2 ا 1 


وقول تعالة لا لهم ما بشو 457 أي: يختارون لأنفسهم الذكون ويأنفون سَ 
البنات» وأخيرنا ريّنا -عرَّ وجلّ- - أنه ء*« وَإدَامْفَرٌ َحَدَهُم يلاتق ظَنَّ وَجَهَهُ مود وشركظي 
ورم التدى عن وها شر بده اتعا شيش شتت ل اران الام ا 4127 
[النحل زخره -4 ه], 

اينار دم ويد ب أنَ الواحدّ منْ أهلي الجاهلية إذا رق الله تعالى بالأنثى, وبُثْرَ 
بهاء امتلا كَلْيُهُ غيظاًء وأصابّه التكد اهم وتغيرتٌ ملامخ وجهه. وتعكرث» وظهر 7 
علامات الاكتئاب. وأصبح كظياًء والكظيمٌ الذي امتلاً غيظاً وحنقاء فلا يتكلم. وتراه 
9 تور بن لقو ين سوه مَابْشرَ يوه 4 أي: تراه يتغيب عن قومه» ويختفي منهم. من سوءٍ العارٍ 
الذي بُشّر به وأصبح الواحد منهم بين حالين تاد هذه الوليدة الأولى: أن يمسكها عل 
هونء أي: على هوانء والثانية: أن يدس هذه الوليدة في التراب» وهذا الذي كان يعرف عند 
أهل الجاهلية بالوأد» يقتلون الصغيرةً بدفنها حَّة 

وقال رب العزة سبحانه معقّباً: «آلاس مَايحَكُْونَ (4)5» والحكمٌ الذي حكموا به 
وذمهم الله تعالى به هو نسبتهم البناتٍ التي يكرهونها إلى ربٌ العزّة: وكرهوا نسبة البنات إليهم. 

وقوّروَثٌ العرة -سبخانه وتحالق- أن غ2 رين ل يموت بالأتهرة مكل السو ونه امكل 
لحل وَهْوَ ألمَريرُ كيم (:45 [النحل: ٠١‏ قرر -سبحانه- أن هؤلاء القوم الذين نسبوا إلى الله 
-تعالى - البنات» وهم لا يؤمنون بالآخرة لهم مثل السوء. أع: صفة السوءء؛ ومِنْ ذلك 
احتياجُهم للولدء وكراهيتهم للإناث خشية العيلة والعار» ومن أمثلة السوءٍ التي يُستحقها 
هؤلاءٍ ما ضَرَبه الله من الأمثال للأصنام وعبدتهاء والله تعالى له المثلّ الأعلىء أي: الصفة 
العلياء فالله تعالى كمال لا نقص فيه فالله تعالى واحدٌ أحدٌ فرد صمدٌ لم يل وم يول ولم يكن 
له كفواً أحدء والله واحدٌ في ذاتهه واحد في صفاته. لا يشبههٌ شيءٌ ولا ياثله شيء؛ سبحانه. 


واقهاء ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذاتَبّرنا آياتٍ هذا النصّ وَجَذْناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 


ال أخوونا رماع وخا < غراخلقه فق الأرض قانا لهاظلء اندوز لاله من سانيا 
إلى جانب» وهذه المخلوقاتٌ وظلاها تسجد لله تعالى» وهى صاغرة. 


: 5 00 || ا 
لاما 6 - سورةالتحل: 5٠١‏ الجزء : ١5‏ 


- - كل ما في الأرضء والملائكةٌ في السهاء تسجدٌ لله سجوداً حة حقيقيا لا ندري كيف 


هوء والملائكة تسجدٌ لله عر وجل وكخشاه: 

1- الله تعالى واحدٌ أحدٌّ وليس هناك معبوةٌ آخر يستحقٌ العبادة مع الله تعالى. 

4 - اله تعالى له ما ني السمواتٍ وما في الأرضي» وله الدين الح دائياء وكل النعم التي 

في الإنسانٍ وما حوله فمصدرها رب العرّة سبحانه. 

ه - كان الكفارٌ إذا أصابهم الضدّ استغاثوا بالله تعالى ليرفعه عنهم, فإذا كشفه عنهم إذا 
بجماعة منهم يش ركون بريّهم تبارك وتعالى» لتكون عاقبتهم الكفرٌ بم| آناهم الله. 

1- الكفارٌ يجعلون من مالٍ الله الذي رزقهم إيّاه وحدّهء نصيباً لأصنامهم. وهذا 
ضلال منهم» وسيساهم الله عا كانوا يتقولونه» ويفترونه. 

- أخبرنا رَبُنا عر وجلّ- عن المشركين الضالين أنهم زعموا أنَّ الملائكةٌ بنات» 
وكرهوا أن يأتيهم من الولد ما نسبوه إلى الله تعالى» وحدثنا رَبنا تبارك وتعالى عم| يصيبهم مِنَّ 
الحزنٍ والاكتعاب إذا رزقوا بالإناث. 
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2 ع عن 2 5 5 3 

أخبرنا رب العزةٍ أنه لو يعجل للناس عقوبتهم بسبب ما يقع منهم من ظلمء 
04 6 5 ٍ- عي 
لأهلكهم. وأهلك الدوابٌ التي فوق الأرضي كُلّهاء وقال ابن عباس في رواية عطاء: «لو 

5 2 3 04 1 ١ 5 5 5 

عاجلهم بالعقوبة على كفرهم ما أمهلهمُ طرفة عينٍء ولأخلى وجة الأرض عنهم» [تفسير 
الواحدي: 98/17]. 

وروي عن ابنٍ مسعود قال: «كاد أن يَِْكَ الشخل في حجر يذنب ابن آدم؛ والمعنى 
على هذا أن شُوْمَ ذنوب المشركين كاد أن يصيب دوابٌ الأرض كُلّهاء حتى هلك بسبب 
ذلك» لولا حلم الله وتأخيره العقوبة») [تفسير الواحدي: 494/11]. 

وقوله تعالى: دا جا ا ا يَمَتَفْيمُونَ 4050 أي: فإذا جاء 
الموعدٌ الذي حدَّدَه الله تعالى لحلاكهم, فإنهم لا يستأخرون ساعة؛ ولا يستقدمون ساعةً. 
2-1 كان كشَارٌ العرب يجعلون لله تعالى ما يكرهوئهٌ وهنّ البناتث: 

كان كفارٌ العرب يجعلون لله تعالى ما يكرهونه لأنفسهم» فيجعلون له البناتِ» كما سبق 
ذكره قريباًء # وتجعلورت للهما ماكر هورت 4 [الشخل 3]. 

وأخترنا ريا حتارك وعال- أن امقر ين اقيق انيت الكزت أ تور الندق ل 
2 جرم هم لذَآر وَأَتَهُم مدر 3 و0 4 [النحل :7]. أي: تقول ألسنة المشركين الكذب على رب 
العالين» ومن كذمهم ما حَدَّئنا الله تعالى به في هذه الآية» فقد زعموا كاذبين أنه إذا كان هناك 
بعث ونشورٌء فإن لهم الحسنى, أي: الجنة» وقد كذبهم رب العزة سبحانه وأخبر أن لهم النار 
«لا جرم أَنَكم آلَآرَ» وقوله: #الَاجَرَمَ © أي: حقاء وقوله: #وَأَتَهم مُفرْونَ 40057 أي: أنهم 
متروكون منسيون في النار. 
*“- واسى الله تعالى رسولّه بأته أَرْسَل إلى مَنْ قبله فزِينَ الشيطان 0 

قال تعالى مُفْيم]ً بنفسه سبحاتة « تأنه قد َلآ إل أُم بن قنك مين لم لطن 
َعلَهُرَ هَهِوَوَلِيهُمْ الْيوْمَ كر عَدَابٌ أَليِدُ (4)55 [النحل:*1]. 

ل ل سد 7 04 

وواس و ا 

الماضية» لغَريَنَ َم لبط 4 تيدف آي ربو قم كنزو لكك والععياد» لقصو ربيلة 


وكَذّبوهم» فهر ويم 3 عَدَابٌ أَلِيِدٌ (05* أي: فهو وَليّهُمْ في يوم القيامة» ومّنْ كان 
الشيطانٌ و يوم مَ القيامة دخل النار. 
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الجزء : ١5‏ 5 - سورة النحل :514 مما 
ا سس للسسسلحيحسة ‏ لببببيبيب ابس ابيب يي يس بح 


4- أنزل الله تعالى على رسوله يَكِدٍ الكتاب ليبين لهم الذي اختلفوا فيه: 

01 3 -ه 2 5 وه 

أعْلَمَ الله تعالى رسولة يل آنه ما أنزل عليه الكتابَ» وهو القرآن إلا ليبين للناس الذي 
اختلفوا فيه « وَمآ رلا علَِكَ الكتّبَ إِلَّا لِتبَينَ لم الى اختلوأ فِدْ وَهُدَى وَيَحمَهُ لَْوْمِ 
يمجورت (45 © [النحل:14]. أي: وما أنزلنا عليك الكتاب يا رسولّنا إلا لتبين للناس الذي 
احتلفوا فيه» ومن ذلك اختلافهم فيا يعبدونه» واختلافهم في] محاوثة ونحرمونه» ومنه 
اختلاف اليهود والنصارى في التوراة والإنجيل» #وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لْمَوَرِ يمُؤْمِمُت 00 » أي: 
وجعل الله تعالى هذا الكتاب هدىّ ورحمة للمؤمنين. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا َدَبّْنا آياتِ هذا النصّ وَجَدّْناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

ان ايل سيوك وعاق- يكال بالثائىء ولة اليم بالفقوبةه ولو الهم بالعقوية 
ما ترك على ظهر الأرض مِنْ دابّةِ. 

-١‏ شرل العبادٍ وكفرُهُمْ وذنبوُهُمْ ليست قصراً على أنفسهم. ولكنّها تفسدٌ الأرض» 
وتضرٌ البهائمَ والطيرٌ. 

'- مشركو العرب كانوا يجعلون لله ما يكرهونه مِنّ البنات» وكانوا يزعمون كاذيين 
أنّهم نك إن كان عاك ينه فأكذيهم الله وقرّر أن لهم النارٌ. 

4- الذينَ كذَّبُوا الرسلّ مِنَ الأمم السابقةٍ حاضُمْ كحالٍ مشركي العربء زين الشيطانٌ 
هم أعالهم. فكذبوا الرسل؛ ولذلك فإِن الشيطانَ وليهم ني الآخرة: وهم عذابٌ أليم في ذلك 
اليوم. 

- أنزل الله القرآنَ على رسولِه يل » ليبينَ الرسولٌ يك للناس الح فيه| اختلفوا فيه. 
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كلما 5- سورة النحل: 56 الجزء : 1١4‏ 


النص القرآني السابع من سورة النحل 
النعم التي أنعم بها رب العزة على عباده 


أولاً, تقديم 
عَذّه ]نك كما رف رمات في آياتٍ هذا النصّ شيئاً مِنْ نعمه. وذِكْرٌُ هذه النعم يرَققُ 
القلوبّ؛ ويصفي النفوسٌء ويمضي بنا إلى ريّناء فَِنْ ذلك إنزاله الما مِنَّ السماءء فيحبي به 
الأرضّء وإخراجٌ اللبن مِنْ بطون الأنعام لنشربه لبناً سائغاً للشاربين» وأخرج لنا مِنْ ثمراتِ 
النخيل والأعناب منه سَكَراً ورزقاً حسناًء وأخرج لنا من بطون النحل عسلاً صافيأء فيه 
شفاءٌ للناس» وهو خلقناء ثم يتوفاناء وقد نرذٌ إلى أرذلٍ العمرٍ كي لا نعلم مِنْ بعد علم شيئاء 
وذكر رَنا في هذه الآياتٍ جملة مِنَ النعم الأخرى عدّدها وييّهاء سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التحل 
هه 72 00 


ا سما مَآم لحا به لص بعد موتهاً إن فى دَلِكَ لبدو مِيسْمَعُونَ (52) وَإِذَ لون 


0 1 4 ا لسو عرس رك ع صخرت > مي م 

َال : ون مث تحك] ررق تن ف ذلك لاية لَعَوم يعقلون وأوحئ ريك إلى الفخْل أن 

وم أل رك مه 24 ص ا .2 1 6 4 رع 

أغِنِى م نكال رم نوم نَ سجر وَسَايحرِسُونَ 00 مرك ين 0 
الى 


من بون سَرَابُ ِف ألو فيه مَل إن في دَلِكَ لآ مويه 7 


عر و سر صلل 


0000 ' والدّد 2 
توش ومسو سيوك أل الشمر ك5 لايل بعد عل سينا إن لَه عي َي 18 واه فصل ب 
000 ع 


عل بْْضٍ في الصا أي هضوا رآدِى مهم عَلَ ما دا ددعي 
لح اي 9 أله جَعَلَّ جَحَلَ لم منْأنشيك: أَاوَحَعَلَ ل أَزومحكم تين وَحَفَدَةٌ 
نك ينيبت هبالطل يوون وَينِعْمَتٍ أله هم فك 0 ©يتثة من وو انبتك 
هر رركا قن التتوات والارض كنا ولا ستطيكوة 2١5‏ ل قطر وير لقا ان 2 
00 


عي مون 2 © صَرَبَ أله ماعب د امَمَلُوكا 0 عَلْسَيَءٍ وَمَن رَرْفْسَهُ مِنَارِرْقَاحَسَنافْهوينفقٌ 
مه يرا وهر هَلْ سيور للد وبل كوف لايِمَلمونَ 50 وَصَرَب الله ملا يَجْلَينِ 

ل ار يا ب 
1 0 
متي اراز ةر 0 


0 5 


قَرَبُ رك َألَهَعْلَ كل نَىْفَدِررٌ 41 [النحل:58-/الا]. 
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الجزء : 1١4‏ 5- سورة النحل : 54-/519 الام 1١‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الله -تعالى- أنزل مِنَ السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها: 
عونا ركنا عر وجز - أله «ارز ين اص مه فلن الك ريا نف ذَلِكَ ليه لَعوَمِ 
يَسْمَعُونَ (0) * [النحل:10]» أنزل الله -تبارك وتعالى- مِنّ السماء» أي: من جهة الساء ماءًّ 
نزله رب العزة ِنّ السحاب فأحيا به الأرض بعد موعباء فإ مر بالأرض» فتراها ياسة 
خاشعة» فإذا جادّها الله تعالى بالغيثِ تراها وقد أينعثٌ وأنبتثُ» واكتست جنباتها بالخضرة 


2 لس مي دعا 


والزهورء #إِنَف دَلِك لَدَية مَوَوِصسْمَعُونَ (158* أي : إِنَّ في ذلك لآية اد لط وناب الله تعالى» 
وقوله: #يِسْمَعُونَ 158 * أي: كلام الله تعالى» ويفقهون ما يتضمنه من العبر» ويتفكرون في 
علق السندوات وال رضن 
- إسقاء الله تعالى لنا مما آذ بطون الأتعام لبناً خالصاً سائفاً للشاريين: 

قال اللهُ تعال حدثاً إَانا عن إحدى نعوه الكبيرة « وَإِنَّ لكف الام لَه يناف 
1 ند بن هرب ود حالصا اباد رِبينَ 3 © [النحل:17]. 

أعلها نا حتارك وتفاق- أن لنا في الأنعام م مِنَ الجمالٍ والأبقارٍ والأغنام عِبْرَةٌ وعظة؛ 
فقد جَعَلَّها رب العزَِّ قادرةً على أنْ تخرجٌ مِنْ بطونها مِنْ بَبْنِ قَرْثِ ودم, لبناً خالصاً سائغاً 
للشاربين. 1 

والفرثُ ما يبقى ني كروش الأنعام بعد الهضم. ويْجولُ رب العباه مركبات من هذا 
الدم وذلك الفرثٌ إلى هذا اللبن الأبيضي اللذيذ الخالي مِنّ نَ الشوائب الذي تستسغيه نفوستاء 
وتتقبله أفواهناء وقد اكتشفت العلمُ اليومَ تلك الغددّ التي تحرّلُ تلك الخلاصاتٍ مِنّ الفرثِ 
والدم إلى هذا الحليبَ الطيب اللذيذ الذي يطلبه البشرٌ في غتلفي بقاع الأرضي. 
0 ومن آيات الله تعاق ما أخرحجه كثا من هرات النخيل والأعناب: 

ومِنْ آياتٍ الله تبارك وتعالى الدالةِ على بديع صنعه» وعجيب أمره ما أخرجه لنا من 
تمرانك النخيل والأعناب نتخدٌ منه سَكراً ورزقاً حسناً طون كوت الل القت لَندُوه 
هِنْهُ سَحكرًا وَرذقًا حَسنا إن في دَلِكَ َيه لصوَرِ يَعْقلُونَ 2 © [النحل:77]. فثمارٌ النخيل يصنعٌ منها 
المسكرات؛ وكانت الخَمْر في أوَّلِ الإسلام حلالاء ثم حُرّمت» وقوله: #وَردْقًا حَسَنَاً * فيها 
إشارة إل أن اتش غيد داعلة فى الرزق الحسنء والرزقٌ الحسنٌ هو في تناولٍ ثار النخيل» 
وصنع ألوانٍ الطعام من تلك الثار» فمنٌ ذلكَ صناعة التمرِ والزبيب والديس» وأنواع 


5 00 


م1 6 - سورة النحل: 59-51 الجزء : 1١4‏ 


العصير, قوله: إن في دَلِكَ لأيَدَ يمور يَمْقدونَ (50 © إِنْ فيها أخرجه ريّنا -تبارك وتعالى - من 
ثمرات النتقيل والأغتات آيات» وليس بآية واحدف لعل بدي صن الك رادي ليج 
هذه الآياتٍ هم الذين يعقلون عن الله كلامّه» ويحسنون النظرٌ إلى ما خلق مِنّ آياته. 
4- النعمُ التي جعلها رب العزة ل النحل: 

أخبرنا ربنا -عز وجل- أنه 9# وأرحن ريك عَإِلَّ لتَلٍ أن يخِذِى من لََالٍ ونا ون لجر وَمِما 
عرشو (2) مكل كل رت نلوك سمل ريك 5لا > ا ا ا 37 


به ا" 52 


ْنَا إِنَّ في ذَلِك ديه لَمَوِيتَفَكرُونَ 43 [النحل:19-18]. 

وقد فسّر سيدٌ قطب رحمه اله تعالى هذه الآيات بقوله: «والنحل تعمل بإهام من 
الفطرة التي أودَعَها إياها الخالق» فهو لون من الوحي تعمل بمقتضاهء وهصي تعمل أبدّقةٍ 
ا لس ان تقسيم العمل بينهاء أو في 

مي د في الجبالٍ والشجر وما يعرشون, أي: ما يرفعون 

ل ل ا ا سن 

الكل الثابتٍ في كتاب الله) [ني ظلال القرآن: 4/ 181؟]. 

وقد جاءت أحاديتٌ كثيرةٌ تدلّ على أنَّ العسل فيه شفاءٌ للناس» فمن ذلك ما رواه أبو 
سعيد أنْ رجلا أَنَى النبيّ يكةِ فقال: أخي يَشْتكي بَطْنَه فقال: «اسقِه عَسَلاً؛ ثمَّ أتى الثانية» 

3 أ 7 002 ”هه "ليه 2 8 0 َه 

فقال: «اسقه عَسَلاً» ثمَّ أتاه فقال: فعلتٌ. فقال: «صَدَقٌ الله وكدّبَ بَطْنْ أخيكٌ. اسقه 
عَسَلاق فِسَقَاه قرا [الببخاري: كمده . ومسلم: /7111]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : كانَ رسولٌ الله يله تحب الحَلُواءَ وَالْعَسَلٌ [البخاري: 
١‏ . ومسلم: ١41/4‏ مطولاً]. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهي|. عن النبي يكِِ قال: «الشّفَاءُ في ثلاثة: في شَرْطَةٍ 
يحجمء أو شَرْبةِ عَسَلٍِ» أو كيه نارء وأنا أن أمتي عَنِ الكيٌّ» [البخاري: اكه )]. 

وعن جابرٍ بن عبدالله رضي الله عنهماء قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «إِنْ كان في 
أَذوِييكُمْ -أو يَكُونَ في مَْءِ م مِنْ أذْويَكُمْ- خير ففي شَرْطَةٍ يجمه أو شَرْبَةِ عَسَلء أو لَذْعَةٍ 


بنار تُوافِقٌ الدَّاء وما ا أن أكْتّري) [البخاري: 07417. ومسلم: ا 


0 
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الجزء : -١5 ١5‏ سورة النحل : -٠٠١‏ ؟الا كنيل 
تر 222232211172222 


ه- الله -تبارك وتعالى- خلقنا ثم يتوفانا: 
قال تعالى: ل وَأعَه لفح روفي ومس مدل لشم لَك لاي بعد 


ليع قرت :45 [النحل: .]07١‏ 

ألا ركنا حم وج سيبيفانة فى هده الآية له تنا ِنَ العدمء ثم يتوفانا سبحانه» 
أي: يميدّناء وقد يردٌ بعضنا إلى أَرْذِلٍ العمرء وأرذلٌ العمر الشيخوخةٌ» وبلوغٌ الإنسان حالةًلا 
يعلمٌ فيها شيئًء كما قال تعالى: « © أله الى سَلَقَكُم ين صَعْفٍ شم جَعَلَ من بعد ضَعْفٍ فوَةَ شر 


لسر م دج سر 0 200700 


جَعَلَ معد فُوَوْصَعَمًا وسَّعبَة يلق مَانِمَاءُوَهْوَاَلْملي م افير (0د) 4 [الروم:؛5]. 

وكان الرسولٌ لله يدعو رَبّه أنْ لا يرَدٌ إلى أرذلٍ العمرء فعَنُ أنس بن مالك أنَّ الرسول 
كل كان يدعو فيقولٌ: «أعودٌ بك مِنَّ البُخْل والكَسَلٍء وأَزْدلٍ العُمْره وعَذاب القَِ وفثنة 
الْحْيا واّات» [البخاري: 1/07. ومسلم: 1/03؟]. 1 ١‏ 


66 
عل 


5- عو اباد الح قاب انكر نئاك عفترا البو 

قال تعالى: * وَألّهُ فَضصَّلَ بَعَصَ و عل بحَضٍ في الررْقٍ" سنا ليت مُضْنُوا برآَى ى رِرْقَهِمْ عَلّ ما 
ملكت تم فَهْم فيه سوا فبِتِعْمَةَ الله ححَدورت (لكق [النحل:١/ا].‏ 

خاطب الله -تبارك وتعالى- المشركين به غيرّه قائلاً هم: الله فَضَّلَ بعضكم على بعضص 
في الرزق الذي رزقكم في الدنياء فا الذين فضَّلَّهِم الله على غيرهم # بادّى رِرْقَهِمْ عل ما 
اكت الاك ثم © فهم لا يرضون بأن يكونوا هم وماليكهم فيم| رزقتهم سوا قال قتادة 5 
تفسير الآية: «وهذا مثلّ ضريةُ الف فهل أحدٌّ منكم شاركة ملوكة في زوجتهه وفي فراشو» 
فتعدلون بالله خلقهُ وعباه؟ فإذا لم ترص لنفييكِ هذاء فاه أحَقٌ أن ير منه ين َفيك و ولا 
تعدل بالله اراسي [تفسير الطبري: ١ ١7/5‏ ة]. 


وقوله: #أْفبِنِعُمَةَ دَأللّه مححَدٌ جحسَدُوت 4*0 أي: جحدوا نعمة الله عندما جعلوا لأصنامهم 
مِنْ الحرث 0 
ب ل ننه -تبازك ونماتي- انان اتا لزواجا وسعل إن عن ازواجنا بين وتقفة' 
خاطب رت العزة عبادهُ قائلاً لهم: 9 ونه جَعَلَ لَكُم مَنْ أن روجا وحَمَلَ لك منْ 
رو ُ بين وَحَفَدَةٌ ل يطبق أَفيالبتطل م َؤْمِنْونَ ون وَبنِعْسَت أله هم 2 ون 4000 
[النحل: .]/١‏ 
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184 5- سورة التحل: 7/ا- هلا الجزء : ١4‏ 


امتنّ الله -تبارك وتعالى- على عباده مِنَ البشر بِأنّهُ حَلَقَّ هم مِنْ أنفسهم أزواجاًء وقد 
خيلق انل عقا رك وتمال. لآم ِنْ ضلعه زوجا له نا حواء كما قال -تبارك وتعالى- هيام 
لس أتَوأ ريك الى حَلفَكيِن مين ودوَوَحلَقَََاروَجَهَاوََكٌَ مارجالا كرا واه © [النساء:١].‏ 

وجعل لنا ربّنا من الأزواج #بَنِينَ وَحََدَه 4 أي: جعل لنا منهنَ الأولاد وجعل لنا 
الحفدة وهم أولادُ الأولادء ثم قال تعالى: وَرَرَفَك يََالطيَتِ © أي : منَ الطعام والشراب 
واللباس» ثم ذمَّ رب العزة -7 تبارك وتعالى- المشركين لإيانهم بالباطل مِنَ الأصنام والأوثانٍ. 
وكفرهم بنعم الله» أي: عندما يصرفون العبادة لغير الله مِنّ الآلهة الباطلة ملأأَفيَالبْطِل مُؤْميوْنَ 
يفت لو هه يكفرون (409. 
8- اذم الله -تعالى- المشركين لعبادتِهِمْ غيره: 

ذَمّ رب العرَّةٍ المشركينَ بعبادتهم ما لا يملك هم رِزقاً من السمواتٍ والأرض 
#وَيتبدُونَ من ذون لله مَا لا يمْلِكُ لَهُمْ رقا مَنَّ السّموتٍ وَالْأَرْضٍ شَيًْا وَلَا مسَتَطِيعُونَ 15 4 
[النحل: 7/ا]. 

فهذه الآهةٌ الباطلةٌ لا تملك شيئاً منَ الرزق في السمواتٍ والأرضيء فلا تملك أن تنزِلٌ 
المطرَّ مِنَّ السماءء ولا تملك أن تخرج جّ الزرع» ولا تُدِرٌ الضرع ولا تملك دفمَ الشرّ عن عابديهاء 
ولا تملك جلب الخير همء «وَلَاسسْسطِيعُونَ (* 4 أي: هذه الأصنامٌ لا تملك شيئاً مِنْ ذلك 
لأنفيهاء فهي ضعيفةٌ عاجزة لا تقدر على شيء. 

وكتن الله -تعالى- المشركين عن ضرب الأمثالٍ لله تبارك وتعالى: « مَلَاصرْ ولام 
إنَّأَهيَعلَُوَأسْ كلمت 410 [النحل:5/]. أي: فلا تجعلوا لله أنداداً ولا أشباهاً وأمثالاً له فإلَ 


الله -تبارك وتعالى - يعلم أنه واحدٌ لاشريك له. وأنتم لا تعلمون ذلك. 
4- ضرب الله -تبارك وتعالى- مثلين للاله الحق والاله الباطل: 

ضَوَبَ الله -تبارك وتعالى- مثلين للالهِ الحيٌّ والإله الباطلٍ « # صَرَب أده مَتَلَا عدا 
ع عل تر سر عم واي ع شرج اصع 0 


ماوكا لا قوز عل وو ومن يَوَفقة مثا ردكا حسما فور يهن يئة ود هليه 
مد ينبل ره لايتَلمُونَ 45 [النحل:7]. 


قال جاهدٌ في هذه الآية: اك هذا مث إله الح وما يدْعى مِنْ دونه ه مِنَ الباطلٍ» وقال 
السديٌ: هذا مثلّ ضربه الله للآهة» يقولٌ: ا لاامكرى سدع هيد عارك يقد من أمرة 


فاكك ان 5-5 
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الجزء : ١4‏ - سورة النحل :5/ا- لال 164١‏ 
ابابا شي سس مت 


على شيءء وعبدٌ حر قد رُزْقَ رزقاً حسنأء فهو ينفق منه سرّأ وجهرأء لا يخاف مِنْ أحدء 
شحو شدي لام ع سوسم 
عبادتهم الأوثان» فذكر أن الماك القتدر على الإنفاق» والعاجرٌ الذي لا يقدر ا 1 
يستويان» فكيف يُسَوّى بين الحجارة التي لا ت: تحرك ولا تعقل» وبين الله الذي هو على كل 
شيءٍ قدير» وهو رازق جميع خلقه) [تفسير الواحدي: 17/ 147]. 


وضرب الله -تبارك وتعالى- ارول فقال: 0 وَصَرَب أله متا يجن أحَدَهُماً 
ع وت مج 27 د عر عر سرع ص ل مر رمع ره عرست مسي 4 02000000 
بكم لايد يد عل ك2 وخر حكن عل لظ تتا فيه لا بعر عل ملترى شور 


يَأَمْرُيالْعَدَلِ وَهْوَعلَ صِرط مسقي (40 [النحل:77]. 

وذهب مجاهدٌ والشّدّيّ وقتادةً إلى أنَّ هذا المثلّ كسابقه ضرب الله تعالى فيه مثلاً للإله 
الحق والأصنام والآوتانه هذا القول هو اختيار الفراء والزجاج وابنٍ قتيبة [تفسير الواحدي: 
الا .]١‏ 

والأبكمٌ: الأقطمٌ اللسان. وهو العَبِنُ بالجواب» الذي لا يحسنْ وجة الكلام, لأنّه لا 
يهم وَجْهَ الكلام» ولا يفهم عنه. وقوله: الَايَمَّدِرٌ عَلَسَءٍِ # أي: لا يقدرٌ على شيء مِنَ 
الأشياء المتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه لدَهْرَ زمه 4 أي: هو قل أي عِبّْءٌ على 
مولاه وصاحيه تم عه لارأ تعر > اي: أينما يرسله ويبعثةٌ لا يأتي بخيرء لقلة فهمه» 
وقصورٍ إدراكه ا هَلْ يَستَوِى هْوٌوَمَِيَأصُرُ يالعَدلٍ وَهْوَ عل رط مُسمَقِي (415 أي: هل 
يستوي هذا الأبكمٌ الذي هذه صفاته. هو والرجل الميوى القادرٌ 1 0 الام العقل» 
الذي يحسنٌ التدبير والعمل» ويأمر بالعدلٍ والإنصافء وهو على صراطٍ مستقيم» أي: على 
الدين القويم. 

والحواب: أنهيا لا يستويان. 
-٠‏ الله -تبارك وتعالى- محيط علمهُ بالسموات والأرض: 

ثم أخبرنا رَبّنا -تبارك وتعالى- أن له: عيب لسوت وَالارض 
مح البصس رأَوَْهْوَأَفْرَبْككانَهَعَلَ حكن تَىْوفَيررٌ ((45 [النحل:7/1]. 

فالله -تبارك وتعالى- العليمٌ الخبيدُ مطلعٌ على كلّ ما غاب عنكم مِنْ غيوبٍ السمواتٍ 
والأرضء لا يخفى عليه شيءٌ مِنْ : فووا وم حعلة عله الخيرت التي لم يُطلع رَبّنا عليها 


مه مره 
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85م 15 - سورة النحل: /الا الحزء : 5 ١‏ 


أحداًء لا مَلَكْ مقربٌء ولا نبيّ مرسل زمن وقوع الساعةِء وقد أخبرنا ويا عر وجل عن 
قدرته على وقوع الساعة فإذا شاءً إيقاعهاء كان وقوعها في مثل لمح البصرء أو هو أقرب مِنْ 
ذلكء لأنَّه يقول لها : كن» فتكون كما يريده الله تعالى» والله تعالى على كل شيءٍ قدير. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدبّرْنا آياتٍ هذا النصّ وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
-١‏ ذكر الله -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ بعضاً مِنْ نِعَمه التي أنعم بها على 
عباده ليشكروه. 
8س 5 1 ساس 1 5 
سين يكم الله عل عبادة إنزالة الماءَ مِنَ السماء. فأحيا به الأرض بالنباتِ. فيشرب 
العباد وحيوان الأرضي من الماء» ويشربٌ الزرع والشجرٌ مِنْ ذلك الماء. 
“- أخرج الله -تبارك وتعالى- لعباده مما في بطون الأنعام لبناً خالصاً سائغاً للشاربين. 
- جعل الله لنا مِنْ ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب سكرأء وهذا قبل تحريم الله الخمرء 
وجَعَلٌ لنا من تلك الثار رِزقاً حسناً. 
ه- سخر الله تعالى لعباده النحل» تأكل مِنْ جنى الزهوره وتخرج مِنْ بطونها العسل 
ختلفاً ألوانهء ليكون شفاءً للناس. 
-١‏ الله تبارك وتعالى خلقناء ثم يميتناء وبعضنا يرد إلى أرذلٍ العمرء ذ ا فيصيرٌ إلى الهرم 
0 
- اله -تبارك وتعالى- فاوت بين عباده في الرزق» فلا يقب السادةٌ أن يشركهم 
ا ل 0 يشرَكّه خلقٌه في ألوهيته. 
- الله ريّنا -سبحانه وتعالى- خلقٌ لنا مِنْ أنفسنا أزواجاً بخلق حواء مِنْ آدم» وجعل 
لنا من أزواجنا بنين وحفدة. 
4- الكفارٌ جهلةٌ فهم يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً في السمواتٍ ولا في 
الأرضء ولا تملك هذه الأصنامٌ شيئاً لأنفسها. 
-٠‏ تبى الله تعالى المشركين عن ضرب الأمثالٍ لله تبارك وتعالى, فالله يعلم أنه لا 
شريك له. والمشركون لا يعلمون. 


دهز 9 


-١‏ ضرب الله تعالى مثلين للأوثان التي يعبدها الكفارء تظهران كاله وجلاله 
وقدرته وعجر وضعفٌ تلك الآلهة. 

الله تعالى عالم بجميع الغيوب التي في السموات والأرضء وهو عالم بوقت وقوع 
الساعةء وقادرٌ على إيقاعها في مثل لمح البصر أو أقلّ مِنْ ذلك. 
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1655 5- سورة النحل: 7 الجزء : ١5‏ 


النص القرآني الثامن من سورة النحل 


مزيد من حديث الله 


أولا , تقديم 

قال قتادة: هذه السورةٌ سورةٌ النعم [ابن كثير: / ]٠‏ وهذا هو النصٌّ الثالث في هذه 
السورة التي يحدّث رب العبادٍ العباد فيه عن نعمهِ عليهم؛ فحدَّئنا فيه كيف أخرجنا مِنْ بطون 
أمهاتنا لا نعلم شيئاًء وجعل لنا السمعّ والبصرّ والفؤادَ لنعقل ونفقه. 

وأمرنا أن ننظر إلى الطيور وهي تحلّقُ في جو السماءء لا يقدرٌ أحدٌ على إمساكها إلا الله 
تعالى» وجعل لنا من بيوتنا سكناء وجعل لنا مِنْ جلود الأنعام بيوتء يسهل علينا حملها 
ونصبها في أسفارنا وأماكن إقامتناء وامتنَّ علينا بها نصنعه مِنْ أصوافٍ الخرافء وأوبارٍ الإبل» 
وشعر الماعز مِنَ الأثاثِ والمتاع. 

وامتن الله تعالى علينا بن جعل لنا مما خلق من الشجر والبيوتٍ والجبالٍ ظلالاً تقينا 
ًَ خَرٌ الشمس» » وجعل لنا من الجبال غيراناً ومسارت نلجاً إليها وقتّ الحاجة» وجعل نا 
شرايل تقينا الو والبرة» وسرابيل أخرى تقينا ضربات النصم ف .ميدان اللخرب :والقعال: 

ثانيا: آيات هذا النص من سورة النحل 
وآ 0 1 وعر دي لا علوت عع 0 0 

2 7 مس14 0 


م 
بصطلر 


ب 4 م ديدم اميسكم وَيِنْ أصوَافِهَا وَأَرَبَارِمًا 5 نا مما ميو( 
لي حَلَقَ طِدَلا و1 َل لكين الحيالأ ندا وَجعَل لك سيل َك 


ص عر د عر مل عر 2 0 55 1 و ا 
الْحَررس ييل 2 لتسكم كُدِكَ بي نقْمَتَه كحك للحم نيمورتب (20) فَإنتوْلرَأَِتَمَا 
َلك البَلَمْ ألْمِينُ 100 يَحْروُونَ يِقَمَتَ أله لك وَأَحكرهم الكفرورت (00) 4 
[النحل:8/ا-47]. 

ثالث ؛ المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


ات الله تعالى أخرجنا مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً. ثم جعل لنا السمع 
والأبصارَ والأفئدة : 
و يك ل 0 عر 


خاطت الله تبارك وتعاق 0 : #وَألهأَحيحَكُم و ب لاتعامويت 
عَيَِاوََم1َ كلتم وَالْأمصدرٌ وَالأيد َلك 5 رت 4 [التحل:18]. أخرجنا ينا 
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الجزء : ١‏ 5- سورة النحل /٠١-19/8:‏ 16 


-تبارك وتعالى- مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا وجعل اله -تبارك وتعالى- لنا السمْعَ الذي 
ندرك به الأصواتء والأبصارٌ التي نرى بها المرئيات» وجعل لنا الأفئدة التي ثُمَيْر ير بها النافم والضَاٌ 
وهذه القوى من السمع والبصر والأفئدة» تقوى عند الإنسان شيئاً شيئاء وقد خلقٌ الله تبارك 
وتعالى لنا هذه القوى حتى نستعين بها على عبادة رَبّنا ومولانا سبحانه وتعالى» كما جاء في 
الحديث عن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله كلل : «إنَّ الله قال: مَنْ عاى لي ولي فد آدَنَه 
بالحربء وما تََرّبَ إِيَّ عَبْدي بشيءٍ أحبٌ لي مما اذ فيضت عليه» وما يزال عَبْدي يَيَقَدب إل 
بلتّوافل حتّى أَحِبّ فإذا أحيئته كنت سَمْعَه الذي يُسمَع بهةوتضوه الذي يعر بهويذه التي 
يبط بهاء ورجلّه التي يَمْئي بهاء وإن سألني لأَعْطِينّه وين استَّعادني يدنه وما تَرَددْثتُ 
عن شييء أنا فاعلهتَرَدّدي عن تَفْس المؤمنء يكخره اموت وأنا أكرّه تساءته) [البخاري: 19]. 

فالحديث يدل على أنَّ العبد إذا أخلص دينه لله عزَّ وجل فإنّ أفعالةُ تصبح م كلها لله 
تال تسدنا الذئ بصن لا كرة للق ركذلل بيصا ريه وجل لاله لا عد 
إلا لتحقيق أَمْرِ الله تبارك وتعالى. 
1 ااي د سن 

حسما الث -تعالى - على النظر إلى الطير التي سخر ها سبحانه لتطيرٌ في جو السماء # ألم 
يوأ ِلَ لطر مَُخَّوْتٍ ف جو لحمل مَابئ كه َلَعَف دَلِكَ لبي تور مرت 00 * 
[النحل:7/4]. 

عن وا عفار لك وتعال - عباقه لبنظروا إلى الطير لمحل في أجواء الفضاء وهو منظرٌ 
جميلٌ بديع» تراها تحلقٌ» وهي تَصْدَح وتَعَرّدُ وتغني» ترتفع تأركة وقول أخرى: وتدورٌ في 
طيرانهاء ما يمسكها إلا 8 تبارك وتعالى نف دَلِكَ لا نت لْمَوْ بوصو هق أي: آيات دالة 
على قدرةٍ الله وبديع صنعه سبحانه وتعالى لقوم يؤمنون بها يرونه من الأدلة. 
*- جعل الله تعالى لنا من بيوتنا سكناً وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتا: 

خاطت الله حتبارك وتعالى-. عبادة عدناً عليهم» » قائلاً لهم: لوَانَّهُ جَعَلَ جَعَلَ لكمُم ين 
تإيضت سكا متيل 0 فى حل الخثر ا ستوؤ يها تبك نين ليسكا ون 


ل ل 00 


أَصَوَافِهًا 22 527 نما ومكَنًا َال ين )4 [التحل:8]. 


امتنّ الله -تبارك وتعالى - على عباده بأن جعل هم مِنْ ببوجهمٌ التي يبنونها مِنَ الحجر أو 
الطينٍ أو الخشب أو (الاسمنت) أو المعادنٍ سكناًء يؤون إليهاء ويسكنون فيهاء وجعل هم مِنْ 


حنة | 9 


كما 16 - سورة التحل: -8٠١‏ 18م الجزء : 5 ١‏ 


جلودٍ الأنعام بيوتاء فيصنعٌ العباد مِنْ جلودٍ الإبلٍ والبقرٍ والغنم» الخياء هذه المساكنٌ يسهل 
عليهم الانتقانُ بها مِنْ مكانٍ إلى مكانٍء وينصبوتها في أسفارهم. كما ينصبونها في مَمَرٌ إقامتهم» 
ويتخذون من أصوافي الخرافي» وأوبارٍ الإبل» وأشعار الغنم» أنواعَ الأثاثِ واجاعء فيتخذون 
منها البسطء والخيم والملاسس» وغيرهاء والأثاث: متاع النيت: 

وقوله مإإِلّحِينٍ* أي: إلى الوقتٍ الذي تفنى فيه» أو يبلك فيها أصحابها. 
4- الله تعالى جعل لنا مما يخلقُ ظلالاً ومِنَ الجبال أكناناً: 

أغ روث العدة خيارة وتعاق + عياةة فقال الك تعال: ( وَاهَهجَمَلَ كم يتَاحَلَقََ 
طِدَلَا مَحَمَلَ لكر من ألْجِبَالٍ أسحكتمًا مَجََلَ لك سيل بكم ألْحَرٌّ وَسَرَبِلَ تَقِبَك 
امت ل 1 َك لعَلَّكُمُ موت مت ()* [النحل:41]. 

بي يي 0 
عر الشمسن: وجعل لناِنَ الجبال أكنانً. والأكنانالغيران والأسرات: وواسة الأكنان كن 
وكل شيءٍ وقى شيئاً وه فهو كن وجعل لنا سرابيل تقينا ره ومثله البرده وسرابيلٌ تقينا 
ا والبرابيل التي تقينا الحرّ والبردَ الثيابٌ والقمصٌ المصنوعة مِنّ القطن والصوفي 
والكتانٍ وغيرهاء وجعل لنا سرابيل تقينا بأُسناء وهي الدروعٌ من الحديدٍ المصفح أو الزرد» 
والبأسٌ الذي تقينا إِيّاه ضربات السيوفي» وطعنٌ الرماح والرميٌ بالسهام؛ في ميدانٍ الحرب 
والقتال. 1 


5 5 م ا عٍِ 8 ً 8 5 00 طٍّ 

وقوله تعالى: #لَعَلَكُمْ شسَلِمُوت (4)01 أي: سَخْر لكم ذلكم لتستقيموا على أَمْرِ الله 
وتسلموا دينكم لربُكم بتوحيده وإخلاص الدين له 

وقوله تعالى: «١‏ فإ تَرََأ ََِالَكَ لبَكَُ ألْمِينُ (09) > [النحل:؟8] أي: إِنْ كذبوك 
وأعرضوا عما جثتهم به مِنْ الح فإنَّ الواجبَ عليك أن تبلغهم ما جاءك مِنْ عند الله من 
الليق. 

وقوله تعالى: ## يَعرِفُونَ نِعَمَتَ َ أنه شر محيكزونها وهم أ[ كفرورت (25) »4 
[النحل:87] وأعظم نعم الله تعالى التي أنعم بها على عباده هي إرسالٌ رسوله محمدٍ يك إليهم. 
وهم يعرفون رسولَة» فقد عاش بيئّهم زمناً طويلآء وعرفوا صَدَقَهُ وأمانته وخلقه؛ ولكن 
أكثرهم كفروا هذه النعمة العظيمةٍ وجحدوا نبوته. 
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ال م 2 22252م ه اسسسس 0231 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

3 تدة نا اناك هذا الدمى وجذناها ميدي ال عايان من علب وضيل: 

1 عدَّدَ الله على عباده في هذه الآيات بعضّ نعمه عليهم.‎ - ١ 

1- مِنْ نعم الله التي أنعمَ بها على عباده أنه أخرجنا يمن بطونٍ أمهاتنا لا نعلمٌ شيئاء 
وجعل لنا الحواسٌ مِنَ السمع والبصر والقلوب لنعقل ونفقه. 

- مِنْ آياتٍ الله التي يشاهدُها العبادٌ الطيورٌ التي تلن في جرٌ السماء لا يمسكّها أحدٌ 
إلا الله تعالى. 

4- منْ نِعَم الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا مِنْ بيوتنا التي نبنيها سكداً لنا ولأهلنا 
وأولادناء وجعل لنا مِنْ جلود الأنعام بيوتاً ننصبها في أسفارنا وفي مقر إقامتنا. 

ه- جَعَلَ الله تعالى لنا من الببوت والأشجار والجبالٍ ظلالاً نستظل بها مِنْ حر 
الشمسء وجعل لنا من الجبالٍ أشراباً ومغارات نأوي إليهاء وجعل لنا من القطن والصوفٍ 
والكتانٍ ونحوها سرابيل تقينا ال حرّ والبرد» وجعل لنا مِنَ الحديدٍ الدروعٌ التي تقينا ضرباتٍ 
الخصم في القتال. 

1- الواجبُ على رسولنا يك بلاغ الحقّء ولا يضرّهُ إعراض المعرضين» ولا كفر 
الكافرين. 

1- ذم الله كار قريش بكفرهم بالرسولٍ الخاتم يك » مع أنَّهم يعرفونه حقٌّ المعرفة» 


- عمو 


ويعرفون صدقه وخلقه. 


حنة | 5 


1644 5 سورة النحل: 84 الجزء : 4 ١‏ 


النص القرآئى التاسع من سورة التحل 
أحوال المشركين يوم الدين 
أولاً, تقديم 
يكون المشركون يوم الدين في أحوالٍ مختلفةٍ» فمرةً يبع الله عليهم شهيداً من أنفيِهمْ 
يشهدٌ عليهم أنه بلغهم الحنَّ وأقامَ عليهم الحجّة» ولا يؤذن للكفار في يوم الدين بالاعتذار. 
ولا تقبل منهم التوبة. 
وعندما يرى المشركون الآهة التي كانوا يعبدونباء وقد بعثها الله يقولُ الكفارٌ هذه 
ا 2 و اظ عع 5 
الآلهة التي كنا نعبد» فتكذبٌ تلك الآهة عابديهاء وتقول هم: أنتم كاذبون. ويومً القيامةٍ لا 
يستطيع المشركون خخالفةَ حكم الله فتراهم خاضعين ذليلين» ويذهب عنهم الكذب الذي 
كانوا يفترونه في الدنياء وأن آلهتهم تشفع لهم. 
ويزيد الله -تعالى- الكفارٌ بسبب كفرهم وصدَّهم الناس» عند دين الله عذاباً فوقٌ 
عذابهم يسبب فسادهم وإفسادهم. 
وأعلمنا ربّنا عزَّ وجل أنه أنزل القرآنَ مبيناً كل ما يحتاجُ إليه الإنسانُ أنزله هدى 
وزجمة للمؤمنين. وأعلمنا أنه يأمر بالعدل والإحسان» ويأمر بالإحسان إلى ذوي المَربى 
ويأقة بضبلة الأرحاءة ويلهى عن عن الفواحش م من الزنا واللواط» وينهى عن كل ما يخالف 
الشريعة» وهو المنكرٌ» وينهى عن البغي» وهو الظلم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النحل 
000 عو رء م سار م مامه 2 لوق من 
ظٍِ يبص كل موه داشر لبود بين حكغروأ ولام عون © 29 وَإِذَاركًا 
لذن ظلمواالْمَرَابٌ قلا م حَعَفُ عَنوَا لا م ينظروس> (25) دارا لد أ ار كه هُرَقَالوأ 


هع سام بر 


را مؤْلاة شْرَصِكاوْن سين شرق 3 مَألمَوَأ لبهم الْمَوَلَ إك كرزوس 2 
وَألْعَوَأِلَ أنه يَوْمَِذٍ آلمَادٌ وَضَلَّ عَنْهُم مَاكاوأ يِعَرونَ ((20) لدي كفروأ وَصصَدُوأ عن سل اله 


لل ا ل 0 عل عي عت ربو ار 9 3 ره ع 

تم علدا يا كاذ ذو (2) بمب كلكو هيدا وم نأو 
2 ساس وبر راس سه و عر ص رع مه 

ا وَيرَلَا ذلك الكتب يننا لكل شَوْءٍ وهدف ورشمة وشرن 
رح سر حر 2 


سمي 8ن # إن أمَهَ يَأَمْرٌ بِالْمَدل وَالإحْسدن وَإيتآي ذى الْمّر وين عَنِ الْمَحْمَله 
لمبحكر والبئي 8 يَعِظَكْ َلك ا ك 415 [النحل:40-84]. 
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الجزء : ١5‏ - سورة النحل : 65-45 104 
1 ذزذزذ ذأ[ ا 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
- تذكيرٌ الله العباد باليوم الذي يبعث فيه من كل أمةٍ شهيدا: 
أمر الله تبارك وتعالى عبادَهٌ أن يذكروا « َيومَ بت َكل مهي راث لين 
حكدروأ وَلَآاهُمْ عون (2) 4 [النحل:14]. أعلمنا رين عزَّ وجل أنه في يوم القيامة يبعت ُ يبعث مِنْ 
كلّ أمةٍ شاهداً يشهد عليها أنه بلغها الح الذي أنزل إليه ِنْ رب وهذا الشاهدٌ هو رسوثًا 


2-407 


الذي أرسل إليها في الحياة الدنياء وقد قال رَبُنا بعد عِدَّةَ آيات : # وموم ببست فى كز تق هيا 


لي 


عليه من أَنفِسِهمٌ ا ل 4 [النحل :44 )]. 


ا 001 


قوله: « ثُرّ لا يوب لِلَدنَ محكَهَروأ ولا هم مِنْتَعْببونَ (25) 4 أي: لا يؤْدَنْ لهؤلاء 
الكفار المشركين فق الاعتذار» لأن اعتذارهم كاذب» وهم يعلمون كذبَة وبطلائف كا قال 
تعالى: #هَدَابوم لاينطِفُونَ 5 وَلابوْدَنُ طم يعَنَذِرُونَ 4150 [المرسلات:ه57-7]. وقوله: #وَلاهُم 
تبون () 4 أي: ولا يطلبٌُ منهم أن يرجعوا إلى ما يُرْضِيٍ الله لآن الكضرة سف يداز 
تكليف» قال الواحدي: «قال ابن عباس 5 هذه الآية: فريك القطع العذاس» واتقطعت 
المعذرةٌ وحلّ بهم الخزي» وتلخيص معنى الآية 0 بم لا يُمَكَّنون مِنْ عذر» فيتكلّمون بهء ولا 
يكلّمون في الرجوع في العتبى [تفسير الواحدي: /١1‏ 178]. 
0-1 حال الكفار عندما يرون العذاب وعندما يرون شركاءهم: 

أخبرنا ريّنا -عرٌ وجل - أنّه « وَإدَارَمَا ارين ظََمُوالْمَدَابَ فلا يحم مخَنَكْعَمْولا طروت 
© انيت أنيؤ ا شيسكةخز ارت كؤلة رسكازا لّوا اين شن 
فَأَلَعَوَا لهم القرل ركم لكؤت 425 [النحل:85-44]. 

عخرنا وكا عع ولت أنه إذا رأى الذين ظلمواء وهم الكفار المشركون العذاب» 
وهي النا فلا يخففٌ عنهم العذابُ» # ولام يُظَرُوت مم © أي: ولا يؤخرون,. ولا 
يمهلون» لأنَّ التوبة يوم القيامة غيدُ مَرجِوةٍء وهذه الآيةٌ تأكيدٌ للآية التي قبلهاء فالله -تبارك 
وتعالى- يعجّل للكفارٍ العقوبةً في الآخرة مِنْ غير قبولٍ لعذر منهم أو عتاب معهم. 

ولخزرها ركنا عارك ماله اله ع9 ذا نا الروك ترا شركاء ارات 
مََوْلة شكازنا الْدينَ كنا دعا من دُونك * [النحل:27]» وهذه الآية تدٌ على أنَّ الله 4 يأ 
بالأوثانٍ والأصنام التي كان يعبدها الكفارٌ مع الله تبارك وتعالى» وعندما يراها المشركون 
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هما 5- سورة النحل: 49-85 ّ الجزء : ١5‏ 


حاضرةً ب« الدين» يقولون تخاطبين رب العزة سبحانه: هؤلاء شركاؤّناء أي: هؤلاء هم 
الآحة التي كنا نعبدُها وندعوها مِنْ دونك «مَأْمَوا له مْالْمَوَك تح كدت (4)2 أي: 
أنَّ الله -تبارك وتعالى- يبعثُ في تلك الأصنام الحياقٌ» فتجيبٌ عابديهاء وتردٌ عليهم قائلةً: 
«إنّخ كوت (412 [النحل::] لأنَّ هؤلاءِ الشركاءً كانوا جماداً أمواتاً لا يعرفون 
عبادةً عابديهم» ولذلك يقولون لعابديهم يوم القيامة ال ار إياناء ولا علم 
لنا بعبادتكم. ولذلك قال عز وجل « كلا كرون بعاد وَيَُوون ون عَلَيِيِمْ ضِدًا (28) * 
[مريم: 45]. 

وأعلينا رتنا -عر وج سبسانة وتغال أن هلك الكناد ظ أنضاإل) هيمد آلَاوٌ 
وَصَلَّ عَنْهُم مَا انوأ يفَرونَ 125 4 [النحل:47] أي: ألْقَوا إلى الله يوم القيامةٍ السَّلّم أي: كلو 
وخضعرا راستسلموا نكم اله لمق كنا يترون (20) * أي : تعب وا فم ما 
كانوا يختلقونه من الأكاذيب, وأن آلمتهم تشفع لهم عند الله تعالى» فلا ناصرٌ ينصرهُمٌء ولا 
حامي يدافع عنهم 

وأخبرنا ريّنا -عزَّ وجل - أنَّ «الديرت كَْرُوأ وَصصَدُوأ عن سبل أله ردْسهُمَ عَدَانا هوق 
لْعَدَفِ يما حكَاوا َفْسِدُوت (20) 4 [النحل:88] أي: أن الله تعالى يعذبُ الكفارٌ على كفرهم؛ 
وعلى صدّهم الناسّ عَنّْ الدخولٍ في دين الله والله تعالى قادرٌ على زيادة عذابهم في النار. 
بمضاعفةٍ حر النار» وبزيادة أنواع العذاب. 
*- يبعث رب العزة يوم القيامة مِنْ كل أَمَّةٍ شهيد. وسيّجيء برسولنا شهيداً على 

قومه : 

اغيرذا روث العرة - سيحانه وتعالت آنه يوم القيامة يبخك فز كل آم شهيدا ومو 
برسوله له محمد بي شهيدا على قومه: « مس ا 11 
سَبِيدًا عل متولك # [النحل:89]. وهذه الآية كقوله تعالى: # كنك ]ل اسكتا موك أنه وتهيذ 


مه روج 


وَحعَنَايِكَ عَلّ متؤْلكه سيدا )4 [النساء:١‏ 4]. 
ع ا 0 0 ع اس 5 5 مره و 
وأخبرنا ربّنا -عزَّ وجل- أنه نزَّلَ عليه القرآن تبياناً لكل شيءٍ «وَيدَلنَا مَكَلََ عَيلكَ الكتّبٌ 


كيك نا لكل تو َع وَيعَمَة ودر نيمي 8 4 [التحل :4 لي الله تعالى على كتابه 
والأخلاق والقيمه واد الممضين: وأخبار الآتين» 58 عن أبلية والنارء وحدّئنا عن 
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الجزء : ١4‏ 7 سورة النحل : 4٠-88‏ اما 
لاد 111 1ك اط شاك" 


السمواتٍ والأرض» وما فيهما وما بينههاء وجعل القرآن العظيمَ كتابَ هداية» بهدي به الناسس 
إلى الطريقٍ المستقيم» ويهدي به إلى ربٌ العالمين» وهو ويرك لنْمْسْلِِينَ (4)0 يبشَّرّهُمْ بي لهم 
عند ريّهم مِنَ الرضوان والجناتٍ التي تجري مِنْ تحتها الأخبار. 
4- الله تعالى يأمرٌ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى: 

قال رب العزَّة - سبحانه وتعالى- 9 © إِنَّ لَه يمر بالْعدْلٍ وَالِحْسَنٍ وَإِيتَآي ذى 


مع رح ل للع سد سه مسح يه سآ مسح 6س ف سح سم 6 7 
لكر وَبَنَى عن الْفَحْمَ ولك حكرٍ والبني يَعظَكْ لمَلَسكعْ كروت 400 [النحل:١4]‏ 

ار اسارج 2 : ! : ّ 
هذه الآية مِنَ الآياتٍ العظيمة الجامعة في كتاب الله تعالى» فعن عبدالله بن مسعودٍ قال: إن 
أجمع آية في القرآن في سورة النحل #8 إنَ لَه يَأَمُرٌ الْمَدلِ وَالإِحْسنٍ وَإِينَآي ذى لكر 


ا ا اا ا صا وس ايا 


وَبَتَض عن الْفَحْمَآوا لكر والبقي ييظم مَكَكْ ددرو 4007 [النحل:2]5. 

وعن قتادة أنه قال في هذه الآية: اليس مِنْ خُلَقٍ حَسَن كان أَهْلٌ الجاهلية يعملون به 
ويستحسئونه إلا أمَرَ الله به» وليس من لق سَيي كانوا يتعارروتة بينهم إلا نه الله عنه وَكَدَمَ 
فيه» وإنما نبى عن سفاسفي الأخلاق ومذامها» [هذا الأثران رواهما ابن جرير الطبري في تفسيره: 
0ة]. 

أمر الله تبارك وتعالى في هذه الآية العظيمةٍ بالعدلء والعدلُ الإنصافٌ في كل شيءء 
فعبادةٌ الله وَحْدَهُ أعظمٌ العدلء وعبادةٌ غيره أشدٌ الظلم» والإنصافٌ في القضاء عَذْلٌء والجورٌ 
فيه ظلم, والتسويةٌ بين الزوجات والتسويةٌ في الأولادٍ في الهباتٍ عَذْلُ وتفضيل بِعضِهُمْ على 
بعض ظُلْمٌ والعدلُ يتغلغل في شنَّى مناحي الحياة. 

ديرن وت الدكة بالعدل الاحنان» والإحان فيه بطراوة وقذادة ورلةة والاحسان 
كالعدل يشمل نواحي الحياة كلّهاء فيشمل علاقةً الإنسانٍ بجاره وأسرته والناس جميعاًء ومِنْ 
الإحسانٍ أن يعفوّ المرءٌ عمن ظَلَمَهٌ ويلِينَ مع مَنْ قاومه.» ويحسن إلى مَنْ أوقَعَ به الأوجاعَ 
والأحزان. 

وأمرنا الله تعالى بالإحسان إلى أقاربنا وذوي أرحامناء بوصل حبالهم؛ والإحسان إلى 
فقيرهم, والإهداء إلى غنيهم؛ وعيادة مرضاهمء وإرشادٍ ضاهم. 

#ويتَى عِن الْفَحْمَلوَاَلْم كر والبغي 4 والفحشاء ما تجاوز الحدّ في السوءِ ومنه الزنا 


واللواطٌ» والمنكرٌ ما تنكره الشريعةٌء وتنهى عنه؛ والبغيٌ الظلمٌ والاستكبارٌ وتجاوز الحقٌّ 
والعدل. 
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هما 6 - سورةالنحل: 5٠١‏ الجزء : 5 ١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
مام على اقان قن ل نظ #صيى #2 508 7 
-١‏ يومٌ القيامة يقيم رب العزة على كل أَمَِّ شهيدا عليهم مِنْ أنفسهم. وهو رسوكُم 
الذي أرسل هم. 
؟- لا يؤذنُ يوم القيامة للمشركينَ بالاعتذارء ولا يطلبٌُ منهم أنْ يرجعوا إلى رضوان 


0 


الله . 

؟- يبع الله يومَ القيامةٍ الآهةٌ الباطلة التي كان المشركون يعبدوتها مِنْ دون الله. 
وعندما يراها المشركون يقولون لربٌ العزَّة هذه الآهة التي كنا نعبدُهُمْ م مِنْ دون الله فتقولٌ 
تلك الآهة: نكم لكاذبون. 

5 - يخضعُ الكفارٌ يوم القيامة لحكم الله تعالى» وتغيبٌُ عنهم الآهةٌ التي كانوا يعبدُوتها. 

ه- الكفار الذين كفرواء وعملوا جهِدَهُم على منع الناس مِنَ الدخولٍ في دينٍ الله 
تعالى يزيدُهُمْ عذاباً فوق عذايهم يوم القيامة بسبب قَسَادِهِمْ. 

-١‏ تَزْلَ الله دتزار كه وتعاك - على رسوله يك القرآنَ مبيناً كل شيء مما يحتاج إليه 
ا و ب 0 

- الله امل عبادة بالعدل وهو الإنصافٌ في كلّ أمورهم؛ ويأمرهم بالإحسان قدر 

إمكاء ع سو جار ي الزنا واللواط» وينهى 
عن المنكر» وهو كل ما كرهته الشريعة وأنكرته» وينهى عن البغي وهو الظلمٌ. ويذكرٌ الله 
عباده لعلهم يذّكّرون. 
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الجزء : ١54‏ 15 - سورة النحل : 4١‏ “هما 


النص القرآني العاشر من سورة النحل 
أمْر الله -تعالى- بالوفاء بالعهود 


أولاً, تقديم 

هذه الآياتٌ تدورٌ حول الوفاءٍ بالعهود» فقد أمر الله بالوفاء بهاء وى عَنْ نقض 
العهودٍ الموثقةٍ بالأيمان» وين أنَّ حال الذين ينقضون عهودهم كامرأة حمقاء» تحكم صوفها 
بِالعَزْلِء ثم تنقضه أخرىء لتعيد غزله من جديدٍ. 

وأعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه لو شاءً لعل الناسّ أمة واحدةٌ على التوحيد» ولكنّ 
حكمنة اقنضت أن يُضْل مَنْ يشاء ويدى من يشا 

ونجى الله عبادة أن يتخذوا أياهم دخلاً بينهم. أي: طريقاً للمكر والخديعة فيعذبهم 
الله با ارتكيوة مِنْ آثام. 

ونبى عباده أن يشتروا بعهد الله عَرَضاً مِنَ الدنياء فكل أعراض الدنيا مهما كان كثيرً 
نهر تليل» والتيم الباقي ماعند الله في يوم الدين. 

ووعد رب ب العزةٍ المؤمنين الذين يعملون الصالحات بالحياة الطيبة في الدنياء وفي يوم 
القيامة يدخلهم جناتٍ تجري مِنْ تحتها الأخمار. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة التحل 


سه وى ١‏ الم بعد سي ل ا 


بَعَدَ وحكييها و قل جعاتم أللَّهَ 
2 عرء 3504 ير شع موس ضع سار د رس سوسس ملم هو 
عايحكم ن ١‏ يعلم ل يكل ايان 3 
- ل حل سي ب 00 8 0000 57 2 . 
ا 8١‏ و اد دخلا بده 8 رى أمَّدُ ل 1 به 1 


0ن 11 م لمة محم 26 1 1 نه 00 


آ هك ا سر لصي ا 31 هه 3 سك 10 030 حرج َي ا سكم امد 2 
اريك مرك 00000 )ولا تدوأ أيَمَسَك مَك فنزِل 
لسعم روم عع ل ع عكار نه -- عه 
دم بد نويه ويذُوقوأ سوه بِمَاصَدَدنَمْ عن سجيل الله وَلَكْرعَدَابٌ عَظِيمٌ 00 57 - وأبعهر 
9 0 صب و سل سخ م ع ولء مد« دمو 

َه كما قلا نما عند أله هو حر لكو إن كدير تسلمورب (10) ماعندف ‏ 
ا 2 ييه سا سر صا سه ل سجر ره ساس الى 3 
فر ا الاو ار 
.2 


ا + عد اده َس م 0 5 1 2 ا يام أ يعَمَلُونَ 
او 


3 


9 
دم ند أله ب] 


فد وماعند ا 


- كن 
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١4 : الجزء‎ 15-91١ سورةالتحل:‎ - 15 660 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ أُمَرَ الله -تبارك وتعالى- بالوفاء بالعهود ونهى عن نقض الأيمان بعد توكيدها: 


52521 َ 5-2 رك خم ماس ص اس صا سل رم 
آم الله تبارك وتعاق غباقه بالوقاء بالعهوةة الل وانارا عكر اتن ميت 3 


تَفْصُوا الَْسنَبَحَدَ وكيد هَا وَهَدُ جَعَأسُمٌ لَه حك كيلًا ةك 400 
[النحل:١41].‏ 


أمَرَ الله -تبارك وتعالى- عبادَة بالوفاءِ بها عاهَدُوهء والعهدٌ الذي يجب الوفاءً به هو 
الذي يحسن فعلّة فمن عاهدّ رجلاً يجب عليه الوفاءٌ بها عاهد عليه مسلاً كان أو كافراً. 

ونمى رب العزَّةِ -سبحانه- عن نقض الأيانٍ بعد توكيدهاء وتوكيدٌ الأيمانٍ يكون 
بتشديدها بالحلف عليها. «وَمَدُ جَمَسُمٌ الله عَلَِحكُمَ كنلا © أي: وقد جعلتم الله كفيلاً 
عليكم بالوفاىء وفي قوله تعالى: من لله يمََمٌمَاتفَحَلُوت 0500 © تهديدٌ للذين ينقضون 
الأيهانَ» يقول لهم: اتأعالةي] تفهسيوء من المهووه وسأجازيكم بفعلكم. 

ونهى الله تبارك وتعالى الذين ينقضونّ العهدّ أن يكونوا كتلك المرأة الحمقاءٍ التى 
نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ل وَلَامكووا كل َتَصَتْ عَرْلَهَا نيد مره كنا * 
[النحل:97]. وهذا مث ضربة 21 -تبارك وتعال - لامرأةٍ حمقاءء تغزل العَزْلُ من ع القطن أو 
غيره» ثمَّ بعد أن تتم عملّها وتحكمٌّة تنقض ما غزلته لتعيدَهُ إلى القطن لتغزله من جديدء وقوله 
ا ل ا 00 
تعالى: «أنكث 4 أي: أنقاضاء والأنكاث ما نقِضَ مِنّ عَرْلٍِ الشعر أو القطن» وواحدها: 
نِكْثء يقول رب العباد: لا تؤكدوا على أنفسكم الأيهانَ والعهود» ثم تنقضوا ذلك وتحنثوا 
فيه فيكون مثلكم مثل امرأة غَرَّلَتْ غزلاً وأحكمته ونَسَجَتْه ثم نقضث ذلك النسج. 
فجعاته أنقاضاً. 

وينبغي أن يتب إلى أن مَنْ حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها أن يُكَمْرَ عن يمينه؛ 
وان الذي هر عي ولا يتحار هذا مع ها آم نيرون الرفاء بالعقوه وعد فقن 
الأيهانِ» ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري في يمين حلفف عليها رسولٌ الله ل . ثم 
حنث فيهاء فقال: «وإني والله لا أخلفث عل يمين» فأرى خَيرَها حر هاء إِليتُ الذي مرا 
خيرا منه» وتحلَّلْتها؛ [البخاري: :6 ومسلم: 171149]. 


وقوله تعالى: «تتحِذُوت نشو دحَلايئكم » [التحل:97]. والدخل: الدغل والغشٌ 
واطنيانة: ولشدينة وكل شىءِ وخخله عي فهو مخول: وفيه محل وقوله: © أن مَكورَت 
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الجزء : ١5 ١4‏ - سورة التحل : 44-95 وعم 
جر2 رهيءمه م يية 2 
نَهَ هىّ أرق مِنْ أمَةٍَ # [النحل:47]. قال مجاهد: «كانوا يحالفون الحلفاء» فيجدون أكثرٌ منهم 


وأعزَّ فيتقضون حلفَ هؤلايء ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز منهمء فنهُوا عن ذلك» [تفسير 
الطبري: 55/5 .]0٠‏ 


وقوله تعاق: #إِنَملوْسكُمْ الهو وَلَِنَ لكر يوم الْيمَة مَاْثْرٌ فيه عون 5 4 
[النحل:97] أي: يختبركم الله بأمره إياكم بالوفاء بالعهود, ليتبين المطيعٌ منكم لريّه؛ والعاصي 
المخالفٌ أمره وليبِينَ لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. وهذا عامٌ فيا يقع فيه الاختلافٌ 
من الأصول والفروع. وتكون عاقبةٌ البيانٍ أَنْ جري الذين أحسنوا بال حسنى» ويعاقب 
الظالمين بظلمهم. 
؟- الو شاء الله تعالى لجعل الناس أُمَّةَ واحدة: 

ع عو َه 0 00 2 ا 020 ساد ل ا 20 000 

أخبرنا ربنا -عر وجل - أنه «لَوْ سَاء أَنَهُ َحَمَلحَكُمْ أمَّهُ وده وَلدِكن بْضِلٌ مَنِيقآة 
ذه هو 3 000 رلور مده رع سور ع مم 01 
وَيَهُدى من يِسَاد وَلتكانَ عا صُمْرْ صَمَلُونَ (92) 4 [النحل:*94] أي: لو شاء رَيّنا -تبارك وتعالى- 

٠. 5-5 5 00‏ 3 
لجعل الناسّ أَمَّةَ واحدةً على دين واحدء ولكن الله سبحانه قضى بحكمته أن يضل مَنْ يشاءً» 
3 ره عر ع سرك جح سح سر له ِ عو 
ويبدئ م يشا لحكمة يعلمها سبحانه وتعاق: وتنم تر مون 0 4 أي: يسأل 
لله العبادَ يومٌ القايمة عن كلّ ما فعلوه في الدنياء ثم يجازيهم عليهء وهو سبحانه #لَاححَلُعمًا 


00 


يفل وهم تلوس :407 [الأنبياء: 175 
*- نَهَى الله -تبارك وتعالى- عباده أن يتخذوا أيمائهم دَخَلاً بينهم: 

نهى الله تعالى عباقه أن يتخذوا أَيامجمْ دَحَلا بيهم فقال: ولا َتَحِدُوا أَيَسَكْْ وَل 
يم مَل متها ووأ ألشوء يما صَدَدشْم عن جيل أنه َك عذَابُ عي © 
[التحل:؛ 9]. 

يقولُ رب العزَّة تبارك وتعالى: ولا تتخذوا أيهانكم بينكم مكراً وخديعة, تغرّون بها 


ع 76 مسوم رم جوع ل 2 


الناس لفَزِلَ دم بعد يوبا © أي: فتهلكوا بعد أن كنتم آمنين مِنَّ الحلاكِ وإنَّا هذا مثل لكل 
مبتلى بعد عافية» أو ساقطٍ في ورطة بعد سلامة» #وبَدُوقُوا ألو © والسوءٌ هو عذابٌ الله 
الذي يُعَذَّبٍ به أهلّ معاصيه في الدنياء «يمَاصَدَدتّرَ عن جيل أله 4 أي: با قََنْنّمْ مَنْ أرادَ 
الإيهان بالله ورسوله عن الإيهان» ولكم عذاب عظيمء في الآخرة» وهو عذابٌ النارٍ [تفسير 
الطبري: 577/5 00]. 


مم1 5- سورة النحل: 48- /ا4 الجزء : ١5‏ 

وقوله تعالى: « ولا تَنْئروأ مَهْدِ أله نَمَنَا تلا ما عند أله هْوَ حر لَك إن كدت 
تعلمُورت 00 # [النحل :ة]. كين الله -تبارك وتعالى- عيادَهُ أن يشتروا بعهلٍ الله ثمنا قليلاٌ 
راك ع لصا لل مجان يا ا ان وال وساي 
عن نقضي العهودء والاستعاضة عنها بمتاع الدنيا. 


عاو ددمور 


وقوله: #إِتَمَاعندَ أنه مور لون حكنشر تعَلمُوست (0) (40 أي: ما عند الله في الآخرة» 


أي: في جنات النعيم خير لكم #إن كس صَلمُوست (4)10. 


1 85 يك سس سر سصاوسلء صخر 


وقوله: # مَايِنرَك ينقد وَمَاِندَ أ لله باق وَلَنَجِزِيَ ألْذِين صبروأ أجرهر يسما كاوأ 
مورت (15* [النحل:47] يقول الله - ع2 وجب « مَايَِدَفدينمَةٌ 4» أي: يفنى وينقطع, وما 
عند الله في جنات النعيم مِنَ الكرامة والثواب لياق * أي: دائمٌ لا ينقطعٌ» ولا يفنى» #وَلسَجَرِيتَ 
دين صَبر جرم سما كفا يموت (445 أي: الذين التزموا ديئَهِمْ وصبروا عليه. 
أقسم رب العزة بأنْ يجزيهم بأحسن أعمالهم» ويتجاوز عن سيئها. 
4- مَنْ عمل الصالحات مِنَ الرجال والنساء وهو مؤمن فإن الله تعالى يُحييه 
حنياة طيبة: 


أخبرنا ريا -عرٌ وجل - أ « من عل صَدِلًِا ين نكر وق وهو ؤم نيه 
حي طَيَبَهُ وَلَبَح نهر أبَمْرَهُم بأَخْسَّنِ مَاحكَافايَسَمَُونَ (480 [النحل:917]. 

في هذه الآية الكريمة ترغيبٌ مِنّ الله العزيز المكيم في الإيانٍ والعمل؛ فقد أخبرَ 
سبحانة وتعالى أن مَنْ عَهِلٌ الصالحات وكات مؤهناً سواءً كان ذكراً أم الف فإن الله 
-تبارك وتعالى- يحبيه حياةً طيبةٌ» والحياةٌ الطيبةٌ تكون بالنفس الراضية» التي تقنع بها أعطاها 
اللّه تيارك وتعالى» ع بالسعادة وهمى تحقق الإيران والعمل الصالح. 

وفي يوم القيامة يجزي الله -تبارك وتعالى- هؤلاءٍ المؤمنين أحسنّ أعمالهم 
كلأسن ماسكاؤايتمن(4. 

روى عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله اه عَبَو يك قالّ: : «قَدْ أفلح م مَنْ أُسْلّم ورُزِقٌ 
كَفافاء وقَنَعَهُ الله بها آتاه) [مسلم: .]٠١64‏ 

وعَنْ فضالة بن عَبَيْدِ أنه سَمِعْ رسولٌ الله كه يقول: «طُوبى بْنْ هَدِيَ إلى الإسلام» 
وكانّ عَيْشْهُ كَفافاً وقَنَعَ) [الترمذي: 7744. وقال فيه: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح]. 
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الجزء : ١5‏ 5 - سورة التحل : /اة باهم ١‏ 
يي ا ا ا 2 شي تي يغ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّزنا آيات هذا النص وجٌدناها تهديئا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ أَمَرَ رب العزةٍ سبحانه عباده بالوفاءء بعهودهم إذا علغدزة ونبى عن نقضصٍ 
الإنياث: 

؟- مَدْلُ الذين ينقضون عهودهم كمثل التي كُعْكِم غَزْهاء ثم تنقضه. لتغزله مرة 
أخرى. 

"- الذين يحلفون, ثم يُكَمَّرون عَنْ أيهانهم, لا يدخلونٌ في ناقضي العهود. 

5 - لو شاءً الله -تبارك وتعالى- لجعل الناسٌ أَمَةَ واحدةً على الإيمان والتوحيدء ولكن 
النشيك ع ل ميبغانه د أن نع قا ناك ريدس تن يشاة: 

- لا يجوز للعبدٍ الصالح أنْ يجعل أيهانه سبباً لخداع الناس والإيقاع بهم؛ فتزلٌ قدم 
بعد ثبوتها. ْ َ 

1- لا يجوز للعبد أن يشتري بالعهود ثمناً قليلء ويدعَ واب الله تعالى» وهو الثوابٌ 
الباقي الدائم. 

- وَعَدَ الله تعالى المؤمنين الذين يعملون الصا حاتٍ أن يحبيهم في الدنيا حياةً طيبة 
ويجزيهم في الآخرة بأحسن أعمالههم؛ وذلك بإدخالهم جنات تجري مِنْ تحتها الأخهارٌ. 
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لولدليل 5 - سورةالنحل: 48 الجزء : ١4‏ 


النص الحادي عشر من سورة النحل 
بالاستمساك بالقرآن تنجو مِن الشيطان 


أولا, تقديم 

علّمنا ينا -عزَّ وجل - كيف ننجو مِنّ الشيطانء ورد الله -تعالى- غل الكمار انين 
وعيوا كاذيق أن عدا افرع هذ القرات» و اعلمكا أن القران جام به ريل هن علدرت 
العالمين ليثبتَ قلوبَّ المؤمنين» وجعله هدى وبشرى للمسلمين. 

وأعلمنارَبّنا أنَّ الكفار يزعمون أن رسولنا تهنا يعلمه , 3 بشرٌء وقد أكذيهم الله تعالى, 
لأ الذي بتسيون وليه هذا التعليع ربجل عي» ل بحسن ليان وهنا قرا لاد عري مين" 

وأعلمنا ويّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذي أكْره على الكفرء وقلبه مطمئن بالإيبان» فلا 
حرج عليه والذي عليه الحرجٌ الذي دخل الكفرٌ قلبَة وانشرح له صدرة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النئحل 
َه ايناليم (58) إِنَهه نس ملعك الزينت اموأ 


وَإِدًا رات الم ان فأسَتَِدٌ يآ مِنَ الشَّيْطنٍ 
اقبط سكا 5 إكماشكئه عل يرت ولو انهم يد بود مُتركررت ( وَإِنَا 
بَدَْنَآءَايَهَ تحكارت ايو وأ دايعا كلتما أت مقي باكر 500 
لمَرَكهُ ب روح الْفُدسن من زيل بأَلَي لي ليت الذرت عَامُنْوأ أوَمُدَى وترون المتليين 

57 وَلْقَدَ تَعَلَم نو تَهَدْيَفولُوب إِتَمَاشمُة بَتَدٌُنَكَا الى مذو ننه امي يعدا إسَاد 
0 7ك إنَالدينَ لاي بوب بِنَايتٍ بت نادمه وَتَهُءْ عَدَابُ ليم 53 تايرك 
كِب لسلا موت , نايت 5 د ورليك هم المكاذبوت نذا من كف بِأللّهِ 0 بعد 

0 


يميه لمن كر ءوَكَلِةْمْظمَينُ من با لمن وَلكن من سَرَحَ ا 
تان 1 9ك تمر ا م ستععاالعيزة اي عل اليضرةوات 2 
لْمَرمالحكتفرين (13 أ و لب كارت طَمْم أله عَكَ لوبهم تستهوم ارو ويك 1 
لْمَفْلُوت 07 لا جرم أَنّهَمْ فِالْآخِرَةَ هم الخسِروت (4)10 [النحل:9-98١1].‏ 
ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الاستهاذة من الشيطان عند قراءة القرآن: 
أدب الله رسوكة يك بالاستعاذة بالله مِنَ الشيطانٍ الرجيم قبل أن يَقْرَاً القرآنَه قال الله 


تعالى: 9# فَإدَافراتَ الْقاناس عد ياه م لط ليحر )4 [النحل:هه]. 


55505 
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الجزء : 4 -١5 ١‏ سورة النحل ٠١١-98:‏ ميل 
ا ا مره ل ب راتت ات 


وإَّا أَمرَالّهُ بالاستعاذة قبل القراءةٍ لكففٌّ َم الشيطانء فهو إِنْ لم يستطعْ صدَّ الإنسانٍ 
عن القرآن» فإنَّه يوسوس له بيا يشغل عقله وقلبه عن تدبره» وبذلك لا تعطي القراءة 
صاحبّها الثار المرججوّة من الإيهانٍ والتقى والصلاح. 

وما كان الشيطانٌ لا يكمّه عنا إلأَ مَنْ حَلقَه فالسبيلٌ الوحيد إلى دَفْع وسوسته تكون 
بالاحتماء بالله منه. 

وتحَحمَّنٌ الاستعاذةٌ المأمورٌ مها كيا تفيدّةٌ الآيةٌ الآمرة بها بقولك: أعودٌ بالله مِنَ الشيطان 
الرجيم. 

والاستعاذةٌ تحمل معنى الطلب مِنّ الله أن يحمينا ويحمَظنا مِنَ الشيطانٍ ووساوسهء 
ومَنْ حفظة الله فقد حَففظً. 

والاستعاذ ة شاملةٌ للاستعاذة من كلّ شيطانء فك يُطْلَقُ الشيطانٌ على الشيطان الأكير 
الذي هو إبليس. فإنَّهِ يُطْلَقُ أيضاً على كل شيطانٍ مِنْ ذريته. 


ووصف الله الشيطانَ بالرجيم» لأنّه طَرَدَهُ من رحمته وجتنه» خخ نانك تجيط د 4 
[الحجر:؛*] والأخيارٌ 3 جميع الأمَم يرحموتّه بالسبّ واللّمْنِ وجَعَلٌ الله الكواكب رجوماً 
للشياطين التي رن السمعٌ مِنْ السماءء # وَجَمَلَئَهَا وما شين © [الملك:ه]. والمسلمون 
يرجمونَ الشيطان في مناسكِ الح في المواضع التي ينها بوهم إبراهيم اي . 

وبَعْدَ أن أمَرّنا رَيّنا -عرّ وجل - بالاستعاذة مِنَ الشيطان» أخبرنا 8 إِنَّهملِيسَلهسْلْطْنْعَكَ 
لدت َامَمُوأ وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكَلُرنَ (/1 ! كما خلطتة: عل الزرت روه وَالْدِن هو بود 
3 مروت 0 4 [النحل:99-١١٠١].‏ أي: لا يستطيع أَنْ يوقعهم في الذنب ب وهم كارهون؛ وإذا 
أوتعهع في الالت لا يستطيع أن يجعلهم لا يتوبون» وقوله: *[1! تفلك شللئة عل أل يوه 4 
أي: إِنَّا سلطانه على الذين إذا دعاهم أجابوه» مِنْ غير نَظَرِء ولا تَبَصّرِ طوَالَِينَ هُم يوه 
مُتْرِو 40 أي: مش ركون بالله تعالى بسبب طاعة الشيطان فيا يأمر به من الباطل والكفر 
والشرك. 

5 إذا نسخ الله -تعالى- آية؛ ووضع مكانها أخرى قالوا: إنما أنت مُمْتَرِء 
اغَعَدَ الكفارٌ من النسخ شبهة يريدون بها إضلال عباد الله 0 قال تعالق: 9ع إذا 


جح عر حم لمارا 4 24 أن مق شُّ ور ب مم بع م 


دنا ءَايَه د تحكارب ءَايَةَّ ين دقان إكاات شولا يع امون ]41 


00 
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“كما 56 - سورة النحل: ٠١6-1١١١‏ الجزء : ١5‏ 


[النحل:١1١٠١].‏ يقولدوث الا إذا بدّلنا آيةَ مكانَ آي قال الكفار: إِنَّا أنت مفترء أي : كاذتث 
2 اا لس لهم وروت 

وقوله: 9بلأ 55 05-7 أي اممتدرة نا بزانعاء. 

زقرله « كل مَرَلهُ روح ألْمّدْس من ريلك بِلَلْقّ فحت اكع راكنا وذتق 
وَمشْرَى لِلْمسَلِمِينَ 4157 [النحل:7: ٠‏ وروحُ القدس جبريل اللا » نزلٌ بالوحي الصادقٍ 
مِنْ عند الله على رسوله محمدٍ يك ٠‏ وسْمّي جبريل قُدْساً لأنّه مطهّر مِنَ الأدناس, وتثبيتُ 
الذين آمنواء أي: تثبيت قلويهم بالوحي الذي نزل مِنْ عند الله وجعلّ الوحيّ هدىٌّ هدي 
*-- دعى كفار قريش أن رسولنا يلد إنما يعلمه بَشَرٌ: 

ممما 6 م بق ؛ وليس نولا من 


تت لخر عر 


عند الله العليم الحكيم #وَلْفَد لقد تام أنه فولور إنما سلمة 0 5 إتار ]للق تذبية ورت لله 
عي تكد يذ سرك شيف 4 اسل 60 بقر اوت العدة -تبارك وتعالى- إله 
يعلمَ أن كفارٌ قريش يقولونَ إن الذي يعلمٌ الرسول يلي القرآنَ بشي وقد رَدَّ الله -تبارك 
وتعالى- عليهم رادا قوهمء ومبينا باطلَهُمْ» » فأعَلمنا أن لسانٌ الذي يميلون إليه ويزعمون أنه 
يعلم النبي يل سان رَدِيةٌ فهو لا يحسنٌ التعبير عن نفسِه» وهذا القرآنُ بلع القمةً في البلاغة 
والفصاحة؛ وقد تحدّى الله تعالى به الإنسّ والجنَ» فلم يستط أحدٌّ منهم أن يأ بمثلٍ أصغر 
سورةٍ منه. والأعجميٌ هو الذي لا يفصحٌ وإن كان نازلا بالبادية. 

قال ابن قتيبة: «لا يكاد الناس يفرقون بين العجمي والأعجمي. والعربي والأعرابي» 
فالأعجمي: الذي لا يفصحٌ وإن كان نازلا بالبادية» والعجمي: منسوب إلى العجمى 
والأعرايٌ» هو البدويٌ» والعربي: منسوب إلى العرب» وإن كان بدويًا» [زاد المسير: 5/ 5945]. 
4- الكضاز لا يهديهم الله ولهم عذابٌ أليم: 

أعلمنا ريّنا العليمٌ الخبيد سبحانه أنَّ الْدِينَ ا يموت يعات ي أله ايديم َه وَل 

هه 1 1 

عَذَابُ ألم( إِتَمَابَفْرَى الْكَذِ بَ رينلا ونورب كاي أذ ليك كالسكطيرك 400 
[التحل:5 ,]٠١6-9١‏ 
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الجرّء : ١54‏ 5- سورة التحل : ٠١49-١1١8‏ لمحيل 


أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الذين لا يؤمئون بآياتٍ الله لا يؤمنون بحججهٍ التي 
أقامها لدلالة خلقِهِ على صِدْقٍ رسوله ظالَايَبدِمْ أن 4 أي: لا يوفقهم رب العزة لإصابة 
الحقّ» وعندما يقدمون على رب العزَّة يومَ القيامة لهم عذابٌ وج أليم. 

ثم أخبر الله -سبحانه وتعالى- أنَّ الذي يفتري الكذبّ الكفارٌ الذين لا يؤمنون بآيابَ 
الله وليس هم الرسول يكْهْ والمؤمنون معه وقد سبق ذكر ما قال المشركون للرسول ك: 
«َإِنّمَآ نت مف مقي * [النحل:١١٠]‏ فالله بريءٌ مِنَّ الكذب» ورسوله والمؤمنون معه برآ مِنَ 


0 


الكذب» «رزنية همالحكزبوت 405 أي : أهلٌ الشرك والكفر هم الكاذبون. 


0 


له -تبارك وتعالى- حَُكُمَ مَنْ أكره على الكفر فقال: ف« مَنِسَكَئرَ انمد 
يوم لمن مس رةوقلئة ملعي الاين وليك تن حي لفسدنافهز متب لَه 
وت عاك يلي 437 لسر :11 العيرنا ركنا و 9 الذي كَثَرَ بعد إيانه 
بسبب تعذيب المشركينّ لَه فإن أظهر القولّ بالكفر» ونال مِنْ رسول الله يَكِ » وقلبه عامرٌ 
بالويهانٍ والقه فهذا مؤمنٌ لا حرج عليه؛ ولكنّ الذي عُذّبَ حتى انشرح صَدرُهُ للكف. 
فهذا كافرٌء وعليه غضبٌ مِنَ الله. وله عذابٌ أليم يوم القيامة. 


لخر ع م سمل ال ا 00 


والسببٌ في كفرهم وإنزال العذاب مهم #يأنهم أسْتَحبوأ الحيرة لديا عل الخْرَوَ 
وَأَكَ أنه لايَهُدى الْمرْمَألحكَفرينَ (3 4 [النحل:7١٠]‏ فهؤلاء اختاروا الدنيا على الآخرة» 
فأقدموا على ما أقدمُوا عليه مِنَ ارده لأجل الدنياء وَأ أمَهَلَايَهْرِى الْمرَمالحكدفربنَ )4 
أي: لا هديهم» ولا يوفقهم إلى دينه ورضوانه. 

وهؤلاء الذين انشرحت صدورهم للكفرء وارتدوا عن دينهم, طَبّعَّ الله تعالل على 
قلوييمٌ وعلى سمعِهمٌ وأبصارهم « أوكيكاّت طمْع أله عل لهج وَسَمْعِهِمَ وَأَبْصرِهِمْ 
وليك مُمُ الْمَِقَلُوت 4 [النتحل:8١٠]‏ أي: طبع الله -تعالى - على قلوسِمٌ» فلا يعقلون 
بها شيئاً ينفعهم» وختمَ على سمعهم وأَبصارِهِمء فلا ينتفعون بها وأولئك هم الغافلون عن 
الآخرة وعما يراد بهم # لاجر نهم ف الْآخْرَة هم الخسروت 37 5 » [التحل:9١٠].‏ 
يقول الله تعالى: « لا حرم # أي: حتاوؤلاية ولاعفت أن 4 حذه ضتهه الى الادرومو 
الخاسر. 
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ككل 175- سورة النحل: ٠١8‏ الجزء : 4 ١‏ 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تَتَجرناآياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ عِلْم وعمل: 

-١‏ أمر الله تبارك وتعالى بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القرآنِ لا فرق في ذلك بين 
القراءة في الصلاةٍ وفي غيرهاء وقوله: #كَأسَتعِدٌ 4 أمْرٌّ ظاهره الوجوبٌء ويؤكدُه مداومة 
الرسولٍ وكَلِِ وصحابته مِنْ بعده عليه؛ ويزيدٌه تأكيداً أن حماية الإنسانٍ نفسَةُ مِنَ الشيطانٍ 
واجبةٌ» ولا سبيل إلى تحصيلها إلا بالاحتماء بالله منه» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

؟- المنهجٌ الذي أَيْر عن الرسول يَف هو الجهرٌ بالاستعاذة في غير الصلات والإسرارٌ 
مها في الصلاة. 

*- موضمٌ الاستعاذة قبل القراءقء لأنَّ القارىّ محتاجٌ إلى الحفظ والرعاية اللتين ينالهم) 
بالاستعاذةٍ قبل القراءة» لا بعدهاء والمراد بقوله في الآية: # وَإدَاقََأتَ 4 إذا أردت القراءة» 
وهذا كقوله تعالى: «إدًا قُمَثُم إِلَ لصوو * [للاسه: :5] أي: إذا أردتم القيام» وهو كقولكٌ: إذا 
أكلت أو شربت فسمٌ أي إذا أردتَ الأكل أ الشرت وقد ست عن الرسول قله اند كان 
يقول قبل القراءة: «أعوذُ بالله من الشَّيْطانِ الرّجيم مِنْ عَمْزْهِ وتّفْخِهِ ولفثه) [انظر روايات الحديث في 
إرواء الغليل: ؟/ 57ء والنشر في القراءات العشر /١‏ 47 7509-7]. 

- اختلفت هل العلم في صفةٍ الاستعاذة.» وهو اختلافٌ استحباب وأفضليَِء لا 
اختلافّ وجوب وفرضيّ» وقد تَقَلَ النوويّ عن الشافعيٌ ذه أن التعوة بحصل بكلّ ما 


م 
31 


اشتمل على الاستعاذة بالله مِنَ الشيطانٍ» وصَرّح أنَّ أَفضْلَهُ عنده «أ أعودٌ ذ بالله من الشيطانٍ 
الرَّجِيم) [المجموع: ؟/ 7717]. 

وية الاتحاديت الؤاركة ق عيلة التععلةو الرسول ددنت اين مسعود أن الزشول 
يك كان يقول: «اللّهُمَ إنِ أَعُودُ بك مِنَ الشَّيْطانِ الرّجيمء وعَمْزِو ونَفْخِوِ وتَفْئِها [صحيحٌ ابن 
ماجه: 5 0قم]. 

وثَمْرٌ الشيطان: الوْتَه وهي انق والتَفْحُ: الك والّقْثُ: اشر 

وتَستّعنه أيضاً قولة: اأعودٌ بالله السميع العَلِيم مِنَ اله لشَيْطانٍ الرّجيم مِنْ عَم ونَفْخهِ 
وتفعدة [راجم ضيغ الاننتمائة في إرواء الغليل: ؟/ 7هء والنشر في القراءات العشر /١‏ 857 57-5؟]. 

ه- الحكمةٌ من وراءِ الاستعاذة قبل القراءة دفمٌ وسوسة الشيطانء فإنَّ الشيطانَ يحول 
بين الإنسانٍ وصلاته. كما صَمَّ في الحديث الذي رواه مسلم عن عثمانَ بن أبي العاص أَنّهُ أتى 
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الجزء : 4 ١‏ 5- سورة النحل : ١١9‏ م 


النبىّ يك فقال: يا رَسُولٌ الله. إِنَّ الشَّيْطانَ قَذْ حال بَيْني وبينَ صلاتي وقراءق» يَأ يَلبسها عل 
فقال رسولٌ الله يِِ : «ذاكَ سَيْطانٌ يقال لَهُ: ختْربٌ» فإذا أَخْسَسْمَه فَتَعوَّدْ بالله مِنْهُ واثفل عَنْ 
يَسَارِكَ ثلاثاً» قال: فَمَعَلْتٌ ذلك. فَأَذْعَبَهُ الله عني [مسلم: 770]. 

العدة الشيطانٌ لا ينفع ضيه اميا والذاراءة ولا بو 2 تر فيه إسداعءٌ الجميل» ولا 
الأحينان: لأنّه شرير رَ الطبع؛ ولن تستطيع الخلاص مئله إلا باد حماء مله بالذي خلقك 
وخلقة. يخللاف العدقٌ الإنسي ففي كثير من الأحيان ل يدفع الأستان إليه الإساءة ويزيلها: 


وقد وَرَدَ بِيانُ الكيفية التي تُدْهَمُ بها عداوةٌ كلّ مِنَّ الإنسان والشيطانٍ في ثلاةٍ مواضم 
مِنْ كتاب الله هى: 


في قوله: آدهَمْ يلح ىَكحَسَنٌ وَإدا الى يَندَكَ وَبَئدَعَدوة كله وحَيِهٌ (5) ومالك هآ 
لا لني صر بك و ا م 2 سَتَعِذْ لَه نه ل 
َلسَّمِيعٌالْعَلِيِمٌ '(415 [فصلت:3-74"]. 


وقوله: طلَأهَم بابق ىعسن اد نعم ميوت (0)وهل رب ود يك ون مر 
الشَّمطِينٍ 50 وأَعودٌ يلك رب أن يحصرون (40 [المؤمنون:148-47]. 
وقوله: « خْذ التو وأ لمر وَأَغْرض عن كبكهايرت () وَإِمَايرَعنلَكَ عَنلَكمِنَألشَّيِطنِ مَرْعْ 


اس اخ لي 


أُسَمَعِدَ ياه ِنَم مجع علِيك عَلِيه 4:5 [الأعراف:700-1949]. 

وهذه المواضعٌ الثلائةٌ تدلّك عل اللمنهج القويم الذي نسلكه تجاه العدرٌ الشيطاني 
والوسي. 

- وكيا تحفظٌ الاستعاذةٌ المؤمنَ مِنْ وسوسةٍ الشيطانء فإتهَا تعالجُ الآثارٌ السيعةٌ التي 
ديا الشيطانٌ 5 نفس الإنسانٍ» ومن ذلك الغضتٌ الذي يجعل الإنسان ينص ف تصرفات 
حمقاءً في بعض الأحيان؛ ففي الحديثٍ الذي يرويه سليانُ بن صُرّدِ قال: اسْتّبّ رَجَلانٍ عِنْدَ 


ع ب 


النبيّ يكن , المترا ا مار ارو واي يه يليد فقالّ: «إنْ لأَغْلّمُ كَلِمَة 
لَوْ انا لَذَهبَ ذا عَنْهُ: أَعُودُ بالله مِنَ الشيْطان الرَّجِيم) 

فقام إلى الرجل رجلٌ من سمع الي و فقال: أتدري ما قال رسول الله كل آيفاً؟ 
قال: «إنُ لأغلّمُ كَلِمَةَ لَوْ قاهًا لذَهَب ذا عَنْهُ: أعُودُ بالله مِنَّ الشَيْطانٍ الرّجِيم» فقال الرَّجل: 
عونا ترّاني؟ [البخاري: 53787. ومسلم: )11١( 7717١‏ واللفظ لمسلم]. 
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؟كلما 1 ١1‏ - سورة النحل: ٠١9‏ الجزء : 4 ١‏ 


8- تم وا اي 

لفل َوه رب ألتيى (© ملك انتايى 7 ,كدو كاين () يضر الوسوين لكاي 3 
لك وسوس يف سدور لكايس (دي الج :وا لتساس 5 4 [النامس ١:‏ 00 
تاس الشيطلا الذي يرموس للع إذا قل عن كراش ذا ذر ال عي رسك 

4 والاتعاذةباله ليست قصراً على الاستعاذة من الشيطازء ففي خائة سورة انام 
علمنا ربنا أن نستعيدٌ لي نالحد ولاس 457 [الناس 3 

وح الى سودة افق نودب ون الشرور كلها وين شرو نه« 
برب الْفَلَق عن رما لق (5) ومن سر عَايِقٍ إِذا وَصَبَ 0 ' ومن سس ألَقّدئدَتِ نف 
لد (0ذ) ومن روحس (3) 4 [افاو: . -8] قل أخبرنا ربّنا أن نبيّ الله موسى 
استعاذ بالله من فرعون ومَنْ على شاكلته 4 من الجبابرة عندما تهدّده فرعون وتوعده. قال 
موسى: ل رورس كل مَكي ونيو لساب 4020 [غافر :600 


ومريم | 2 التجأت إل اله مستعيذب عندما رأت جبريل متمثل في صورق جل يقدحم 


عليها خلوتها وهي لا تعلم من هوء فقالت: إإيّآعو: ومنل ييا ((4)5 امريم:10]. 

لا شرع عاد رصي له ما أ لرسول كل إن عت اريخ فا 
«اللّهُمَ إن ي أشالكَ خََْها وح ما فيهاء وحَيْر ما َرَت بوه وأعُود بلك ين 5م قا كديا 
فيهاء وشَرٌ ما أَرْسِلَتْ بها [سلم: )], 

دالا رجعت إلى مدّنات الحديث وكيب الأذكارٍ وَجَدْتَ أحاديتٌ كثيرة كان الرسول 
ل يستعيذٌ فيها مِنْ كثير من الشرور. 

٠د‏ المسيذٌ بالل يزداد إرانا لال الارسر.ة تتضمن التوكّلّ على الله والالتيجا 
الاحتماء به هذا لا يتاتى عل الو الصحيع طلخن أن بقدرة لله اناه عل كل في»؛ 
وأنه قادرٌ على حمايته وأن الشيطانَ وأفعاله محكومة بقدرة لله. وأن كيد الشيطان ضيف 

11> القيظان الايد عل زفق وإغواء العبادٍ الذين أخلّصُوا دينهم لل وإِنَّ 
سلطاله على الذين يتابعونه ويطيعوه, وبسبب طاعته هم مشركون له تعالل 

"٠‏ إذا نح الله حكرا سبي أن فرّه. رَى الكفارٌ الرسول يك بالكذب, وقد رد از؛ 
كال على هؤلاء بأن هذا القرآنَ الكريٌ» جاء به جبريلٌ ون عند الله تعالل ليثبت قلو 
الؤمنين على الإيهان. وجعله هدى. وبشرى لمن أسلموا وخضعوا لله رب العالين: 
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الجزء : ١4‏ 5- سورة النحل ٠١9:‏ هلثما 
اساسا ل ل لا سس ف لا ااا 


-١7‏ نسب المشركون هذا القرآنَ إلى رَجُلِ أعجميّ لسانه لا يكاد يبيب وأكذء 
فيه| ادَعوه؛ أن لسانَ هذا الذي نسبوا إليه القرآن أعجمي؛ لا يكادٌ يبن وهذا القرآن 0 
بلسانٍ عربي» بلع الغاية في الفصاحة والبلاغة. 

4- الكاذبون المفترون ليسوا هم الرسول يَِدِ وأصحابه. وإِنَّا هم الكفارٌ الذين لا 
يؤمنون بالله ولا بآياته. 

6- الذي أكره على الكفره وانشرح صدره له مُسْتَحِبا الكفر عل الإيران فهو كاذك 
ضالء ولك الذي أَظْهَرٌ الكفر بلسانه وقلبه مطميْرٌ بالإيهان» فهو مؤمن. 


: 7 . || ا 
ككما 5- سورةالتحل: ١١١‏ الجزء : ١5‏ 


النص القرآني الثاني عشر من سورة النحل 
مثل القريةٍ الآمنة المطمئنة التي كفرت باتعم الله 


أولاً, تقديم 
ين الله تعالى في آياتٍ هذا النصّ غفرائه للمهاجرين المجاهدين الصابرين» وبين لنا أن 
كل فردٍ من يوم القيامة يجادلُ عن نفسه. ولا يجادل عنه غيره» وضرب مثلاً لأهلٍ مكّة فقد 
كانوا مين عمطمتين فكفروا بنعمة الله فأذاقهم الله لباس الخوفي والجوعء وأباح الله تعالى 
لعباده أنْ يأكلوا م من الفلا الطبه وأمريهر يشكره وين هم ماعو غليهم وساف أن خثرا 
ويحرموا بأهوائهم؛ وأخبرنا بها حَرّم على اليهودٍ من الطييات بسببٍ بغيهم؛ وأعلمنا سبحانه 
أنه يغفرٌ للذين عملوا السيئاتٍ إذا هم تابوا وأنابواء وعملوا الصالحاتء وتركوا الموبقات. 


ثانيا : آيات هن النص من سورة النحل 


24 سر لم م اعسه رس 
ثم إرك ريلك لِلّدذ» د و 3 و 2 ذا ارك 

0 مامح اس ذه بعر رو م ع4 عء الماح و2 هه 

رَبك مِن بعدها لغعور رَحيم © يَوْم تق حكن فين مدل عن نه وق حكُل تف ما 


عَحِتْوَهْمْ انظ موت 2 كارن اينه مطسيتة يأنيها رد ها رعدائن 
لمكن مَحَكَفْرتَ أله ِدَأدصهَا ليا سَالجوع لون بع صكافاتت تيت (0) ود 
َ مَسُول نهم مكدو أَحْدَهُم ألْمَدَابُ وَهُم ظللموت> (50 فَكُنو ارركم لحان 
لجرا فصط ونكت انف يفي تعدو نما سطع بنج م ل 
زرأ[ ينا بهِء فَمَنِ أضْطرٌ عير بلع ولاعاد د قله عمور بصم م 5 وَلَا مول ًا 
و 0 عل كو اكز بَإِنَالذِن يترون عل ْكِب 
ريه )مح سس ييلع عدم 157 وَعَلَالينَ مامأ سينا افتتامتكين 3 لالت 
ناوا م لل َظَِمُون شر إن ريك ديرت علو الشوء جمدل ثم مَابْوا معد ذَكَ 


0 04 ودر 22 مس ع عير 


وأصلحوا إِنَّرَ ا للدوذا]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الذين هاجروا مِنْ بعد ما فتثوا: 
حَدَنا رَبّنا تبارك وتعالى عن صنفي مِنّ المؤمنين كانوا بمكّة فتنهم المشركون, ثم 
الله لي ب ون 


الجزء : 14 1- سورة التحل : ١١5-١٠١‏ تا 
ا 60 يلت لل اك لمي لل سيج مهت ببستت 
يك لور هَابكرُوأ من بَعَو ما فِنُوا خُرَّ نهد واوص روأ أإرك ريلك مِنْ يَعَد ها لَعَفورٌ 
تَحِيمٌ 4 [النحل: ]١١١‏ أئ: 5 الذين هاجروا من بعد ما فتنهم قومهم.» وعذبوهم.» 
ليرجعوا عن دينهم؛ ثم هاجروا مِنْ مكَّةَ إلى المدينة» وهناك قاموا مع الرسول وَل بتكاليف 
الحجرةٍ والجهادٍ في سبيلٍ الله» وصبروا على ذلك #إإرت> كين نيه تخ كّسة (4)8 
الله غفورٌ أي: كثيرُ المغفرةٍ لذنوبهم وخطاياهم» وهو رحيمٌ بهم سبحانه وتعالى. 


و4 مه ال و ل روماه 


وامؤقارنا دع وجل سبحانه - أن نذكر « © بوم ِكل تفي محل عن لفسا وُوق 


ل[ ل حت عر ري 


كلتف مَاعَسِت وَهُمْ لايُظكمُوس (0 4 [النحل:١11].‏ ألخيركا ولنا ع و - أن كل 
ا ا د 


وصحلدء و10 لح ِكلْ أي مَنْهم بوميظ اسه 


7 - ضرب الله تعالى مثلاً قرية كانت نت آمنةً مطمئنة فكضرت بأنعم الله : 


ع عر سج ع عر لز سس سن سه ع لإ سل + 6 مر 


أخيرنا ريا عر وج[ - اله ضرت طمَلاقرَيَةٌ حَكَاتت امنّه مطمينَة يأتيها رزفها 
داق كل كان مكَمَرَنْ بِأَنْمَوٍ أنه مَأَدفَهَا أ أَنّهُ لياس الجوع وَادْكرّنٍ يما حكاما 
يَصتعورت (01 4 [النحل:117]. 

هذه القريةٌ التي ضربها مثلاً هي مع فإها كانت آمنة مطمئثة» مَنْ دخحلها كان آمنأء 
وكاةالناك شرق حرفا < َي التقاامة تتتل نين قدا ازئة شك لجر 
1 حرا امنأ بو لَه رتك َي وِزذْهاملداً 4 [القصص “7 ], 


ماقَأَدَفَهًا أنه ياس الجوع وَالْحَوفٍ يما حكانوأ يَصَنَعُوتَ 4 أي: أذافيا نات 
قازلة ومالك باس الجوعه فبعد أنْ كان يبَى إليهم ثمراث كل شيء؛ ويأنيها رزقها رغداً 
مِنْ كل مكانٍء جاعتء واشتدٌ جوعهاء وخافث بسبب كفرها برسولٍ الله + وكفرها 
بالقرآنء فدعا عليهم رسول الله يك بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سند أذهبت كل شيء. 

بد الله تعالى أَمْنَ أهل مكّة خوفاً بعد أنْ قامث دولة الإسلام في المدينقه فقد كان 
الرسول كي وأصحابه يغزوهم؛ ويُسَيرون إليهم الجيوسٌ والسراياء حتى فتحوا مكة في الس 
الثامنة مِنَّ الهجرة» وأصبمّ أهلُ المدينة في عِزّْ ورفعةٍء وأصبمٌ المؤمنون في المدينةٍ أمراءَ الناس 
وحكامَهُمْ وسادَتهُمْ وأمنوا بعد الخوفيء ورٌزقوا بعد الفقرٍ والعيلة. 
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كما 15 - سورة النحل: 11١19/-1١1*‏ الجزء : ١4‏ 


*- ما حرّمه ربّنا -تبارك وتعالى- على عباده: 

أخيرتا ينا تبازك وتعال أن المشركين جك رول تتم كدو دَحَدهُمْ الْمَدَابٌ 

فك للزتررك :00 تسر ولاو اقم وبنول مرهم هم أهز بمكة» فق كان رسو 

يِه في قريش ذو نسبء وكانوا يقرّون بنسبه فيهم» فكذبه أهل مكة» فأخذهم العذاتث» 
سب كلرى وظلعيم. 

ثم أمَرَ الله -تبارك وتعالى- عبادَهُ أن يأكلوا ما رزقهم رمم حلالاً طيباً ( فَكُُوأًِا 
رركم اتمسللاط براح روانة نِعَمَتَ أله ن مياه جد 201 ون 410007 [النحل ا" 

أمر الله -تبارك وتعالى- غياقة أن يألوا ها رفوم اله تعالى بشرط أن يكون الأكول 
حلالاً طيباء ومن ذلك بهيمة الأنعام من الابلٍ والبقرٍ والغنم» ومنها ما غنمه المسلمون مِنْ 
أعدائهم» وإخلال الظيث الذي حَلَقَهُ الله تعالى منَ الحيوانٍ والطيور والنباتٍ كثير وأمر الله 
تبارك وتعالى عباده أن يشكروا حم الله عٍِ وجل إن كانوا إياه يعبدون» وقوله تعالى: 
9وشْكُر أ نِمَمَتَ لَه 4 أمرهم تبارك وتعالى بشكره؛ ثم هيجهم على الشكر بقوله: إإن 
كُحْمَإِيَءْتَقَبَدُود 409 أي: إن غبدغوه وَحْدَه فاشكرواله. 

ثم بين للمؤمنين ما حرّمه عليهم من الأطعمة» فقال: #إِنّما حرم عا عيتحكم ألم د 
وَأَلدّم كحم الْحزيروَآأعِلٌ ! لَِي راهبو َم نِأَضظرَّ يربع وَلَاعو ذِإ لَه عَمُورٌ ص (40 
[النحل:5١١].‏ وقد فرريوت العزة ذكر هذه المحرمات في مواضمٌ مِنْ كتابه» فقد نص على 
ا 
اال ب ار و سام 
حاجته. وإن الله غفور له. رحيم به. لا يعاقبه على ذلك. 
4- َهَّى الله -تبارك وتعالى- عبادهُ عن افتراء الكذب عليه : 

قال تعالى: ولا تقوو أ لما تتسف آل تم أ لَكَذِب هذا حلل وهنذًا حرام لنَفكروأ عل سه 
الكدب إة اين بترو عل الثر لكوي لا 1 ين (5) ممع تِلعَهمعََاب ب 40 [النحل ا 
7.. كبى الله -تبارك وتعالى- الكفارٌ المشركين أن يقولوا بألسنتهم الكذبّ على الله تعالى, 
فيحللُون ما شاؤوا بأهوائهم؛ ويحرمون ما شاؤوا مِنْ غير دليل» فمن ذلك تحريمُهُمُ الوصيلة 


حنة | 5 


الجزء : ١4‏ 5- سورة النحل : ١1١9-1119‏ 18658 
اساسا ار الج سس 


والبحيرة والحامء ومن ذلك تحليلهم الي والدعء وهذا منهم افتراءً وكذب عل الله ذه 
عل لد كب 4 فالله ل يحرم ما حرموه؛ وم يحل ما أحَلُوهُ فكان هذا منهم افتراء واختلاقاً 
على الله تعالى» «إذَّ الرينَ مروت عَلَ أصَالْكَذْبٌ لَايْقمنَ (4109» ولذلك فإنَّه سبحانه يوَاخدّهُمْ 
على افترائهم الكذبّ عليه يوم القيامق» ويجزيهم به» وقوله: ١‏ مع لمم عَدَابُ أي (40 
أي: هذا امتاٌ الدنيوي الذي ينعمون به في الدنيا قليلٌ» أنه مها كر فإ زائل عنهم؛ وكل 


زائِلٍ قليل. 


ه- ما حرمه الله -تعالى- على الذين هادواء 


3 د 
عر ع عر صا سد صل يم هه 00 


قال تعالى فبيتاً ما حَرّمه على الذين هاذوا # وعلى الذين هادوأحرمنا مَاقَصَصنَا عليَكَ مِنْقَلَ وما 
لمهم ول 0 أ أنفَسهم ب َظَلِمُونَ (0) > [النحل:118]. وهذا الذي حرّمه الله -تعالى - على 


اه ا 


الايد قرا وما تسد علا و سور لسار ل اتوله لعا « وَعَلَ لنت حَامُوأحَرَّئْنَا 


كن ذى ظفْر وص بت التق انكر لوكا اق 2 ته لا اقلت : هَورَهُمَا أو الْحوايناً 
ل يا 0 وهذا الذي 5 الله 
ع مسري سس سي مس 


فحَرَّم الله تعال ا طيباتِ أحِلت لهم: « زكرن زج فا نك نيب ليك ل 
وَيِصَّدِ هم عَن سيل أتَرَكيرًا 415 [النساء: .]١ ١‏ 


52 


وآخرٌ آية في هذا النصّ تقول: شم إِنَ ريلك للد علوا ألشوء هدو نم سَابوأ منْبَعدٍ 
دَلِكَ وَأصْلَحُوأ إِنَّ رَيّكَ منْبمْرِهَالَعَفوَر بحم (450 [النحل:119]. 

ا 0 
عمل السوء بجهالة» وذنيُّ قابل للتوبة؛ فإذا عمل الصا حاتٍ وترلهٌ الذنوبَ والمعاصي 
والموبقاتء فإنَّ ذنبه قابلٌ للغفران» والله غفور رحيم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا كدي نا آبات هذا النض وَجدَنَاها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 


1- أثتى رب العزة على الذين ها جروا بعد ها كتهو ترحيي تك جافلوا بع وسرت 
الله» وصبروا على تكاليف الحجرةٍ والجهادٍ» وأعلمنا رَبْنا أنه غفورٌ رحيمٌ بهم. 


دتدن| 9 


ايل 7- سورة التحل: ١19‏ الجزء : ١:‏ 


5 0: 

"- كل نفس تأي يومَ القيامةٍ تجادلٌ عن نفسهاء ولا يداف أحدٌّ عنها غيرها. 

؟- ضربٌ مثلاً لأهلٍ مكَة وهي قريةٌ كانت آمنة مطمئنة, ٠‏ كفرث بأنعم الله تعالل» 
وأعظمها إرسالُ الله رسوله يك إليهم فكفروا به فابتلاها اللُّ تعالى بالجوع والْخوفٍ بسبب 
كفرها. 

4 - أمر الله تعالى عبادهُ أن يأكلوا مما رزقهم الله إياه بشرط أنْ يكون حلالاً طيباً. 

ل 4ج 

- حَرّم الله تبارك وتعالى على عباده الميتةَ والدمَ وحم الخنزير وما أَهِلّ لغير الله تعالى 
به أي: ما ذبس لغير الله تعالى. 

- الذي يضطرٌ إلى تناولٍ شيءٍ مِنْ هذه المحرماتٍ كالذي لا يحِدُ الطعامَ لا حرجٌ عليه 
أن يأخذ منها قدرّ حاجته. 

- نبى الله تعالى الكفارٌ أنْ يحلّوا ما حَرّمه الله تعالى» ويحرموا ما أحلّه الله بأهوائهم. 

8- حرم الله تبارك وتعالى على الذين هادُوا طيباتٍ أُحِلت لهم بسبب بغيهم. 

- الذين عملوا السوء مِنَ الكفرٍ والشركِ والمعاصي يتوبٌ الله تعالى عليهم إذا تابوا 
ورجعوا إلى الله وأصلحوا نفوسهم وأعمالهم. 


الجزء : ١5 ١4‏ - سورة النحل : ١١١‏ د لاما 
12 ا يا ال ا لبتي يبر بشسطططبببتتتئيم 


النص القرآني الثالث عشر من سورة النحل 
ثناءٌ الله تبارك وتعالى على رسوله إبراهيم عن" 


أولاً, تقديم 

ثنى الله -تبارك وتعالى - في هذه الآيات على عبده ورسوله إبراهيمٌ اتنا وأمر الله 
تال رسوله مداق أن بع ّرمي ا وأخبرنالله وم العمل ف بوم الست عل 
اليهود الذين اختلفوا فيه. وأمرَ الله رسولّة يك بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن 
يجادلٌ مخاصميه بالتي هي أحسنٌ وأمرنا بأن نعاقب مَنْ أساء إلينا بمقدارٍ العقوبة التي أوقعها 
بناء ويَينَ أن الصيرَ عن معاقبة مَنْ أساء إلينا حَيْدٌ وأفضلٌ» وأمرنا بالصبرء وعدم الحزن على 
الذين يمكرون بناء وختم اللهُ تعالى السورةً الكريمةً بإخبارنا بأنَ الله مع الذين اتقوا والذين 
هم محسنون. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة النحل 
# إن زهي كارت أت هايا َه حَنيهًا وليك مِنَ الْممْرٍكِينَ (80) كين 119 شَاحكرًا لدعمب بيده 
وَهَدَنهُ ِكَ صر هب : تتم () وَاتَهُالدنيا حسَة ونه رطسي (53] 5 
إِلَنَكَ أن اد ا ين النقرصكيت 15 إتمَاجْهلَ ألتَنث عَلَ ال 
اخْمَلموأ يوون ريك ليَحَك يهم يوم الم ما حكانوا في ُو عَتَُِونَ 5 آم إِلَ سبل 
بك كم ةَ وَالْموْعِظةَ أَخْسََةّ مَحَددِلهُم أل هى أحسن إن ريك هو و أعل يدن سل عن 
بيه ين أله لكين رن عَفد شر ماقرا ملو عقر ري ل لو 
نكيت 3 2113 لكلا أ وكا رن علهِم وَلَا نلف في طَِقٍ عَم 
أ وَالْزِينَ 


يَرَحكرون 1 © إِذَمَه مَعَالِْبَ أنهو وَلدِينَ هم مُحْصِدُ يموت 410 [النحل: 1ا-كم؟5 ١‏ ). 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هن النص من القرآن 
-١‏ ثناء الله -تبارك وتعالى - على عبده ورسوله خليل الرحمن ن إبراهيم: 
أثنى الله -تبارك وتعالى - على عبده ورسوله وخليله إبراهيم كيلا . فقال: 8 إن 
المت كان 


دهي كمي أْمَّهَ فَانِمًا ِ حِهًا وليك من الْمذْركي كين 2 ساحكرًا لَأَعَمِة جيه وَهَدَنهُ إل 
ِرَطسْسيَقِم (3) واه ناذا حون لون ألصَيِسِينَ 8) 409 [النحل:١177-17].‏ 
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فد 5- سورة النحل: ١74-١7١‏ الجزّء : 4 ١‏ 


نت :الله مال عل إبزاهية باله تمان آم أي: يأمّة الناشٌ» ويقعد رذ بهء كنا قال تعالى: 
0 7 ِف جَاعِرْكَ || ناس ِمَاما 4 [البقرة:؛ 4١5‏ وكان مع إِمامَيِه 
عل للناس الخين وكان إبراهيمٌ 20 5 ااه > حَنيهًا وَلَرَ يك مِنَ الْمتْركينَ (5 4 والقانث: 
الخاشع المطيع لله رب العالمين. والحنيف: مال عن الأديان الباطلةء المستقيمٌ على الذّينٍ الحقّء 
ور يك مِنَ الْمتْركينَ نَ 09 *» أي: لم يكن ىا تدعيه قريشء فقد اذَّعوا أنه كان مشركاً يعبذ 
الأصناة) وصرّزوه في جوف الكغبة رنته ب بالأزلام. 

وكان نبي الله إبراهيمُ اتن ىا حدّثنا الله تعالى عنه # مَاصكرًا لَدَنْمِيِوَ © أي: قائأ 
بشكر نِعَم الله تعالى التي أنعم بها عليه 9أجتَبه وَهَدَن ِل صِرَّط مُستقِم (05 4 أي : اختارة 
واصطفاهء وهداه إلى دينه ان وهو التوحيد. 


م ب عر 


اه ف ادا حَسَنَة ‏ وقد آتى الله إبراهيمَ حسنة الدنياء فقد وهب له على الكبرٍ 
إسماعيل وإسحاقٌ» ووهبه مِنْ وراء إسحاقٌ يعقوبء وآتاه الذكرٌ الحسنّ في الآخرين» #وَإنَّه. 
ف الآِرَة لِنَ ألصَلِحِينَ (415 بل هو ني أعلى درجات الصا حين يومَ الدين» فمقامّةُ بين العباد 
الصا حين يوم الدين بعد مرتبة نبينا محمد يكل . 


05 يه 3-94 


وقد أمر الله تبارك وتعالى رَسولنا حمداً يك أن يتبع مل نبي الله إبراهيم « ثم أو 
2 لْكَ أَنِأيّمْ مسيم حَيِيمَ وماك نّ مِنَّ لْمتَرِحكينَ 4057 [النحل:17]. وملّة إبراهيمَ التي 
ار ريون ليت ياياعها عي الترحون وه نر الازيةي. ٠‏ رائقي اتزامها كانامنيها لذن 
ف عي شيف | لخت عو ة تق ةوقو النظلئركة ن لذن تإتقنالكزوكرة قلي 6 
[البقرة:١].‏ 
؟- جَعَل الله -تعالى- السبت على الذين اختلفوا فيه : 

0 و 7 2 أ 2< 4 5 

شرع الله تبارك وتعالى يوما لكل أمةِ أرسل إليها رسولا يجتمعون فيه على عبادة الله 

ناراك برقع رام النهرة أن كرون 7 الجمعة» فاختلفوا في ذلك» ورضوا لأنْفْسِهِم 
2 0 5 

السبتَّء فتركهم الله وما اختاروه. اختاروه لأنّه اليو الذي فرغ فيه الله مِنْ خلتٍ السموات 
دالأرض» قال تعال: « ماوق الث عل الس لخلا مذ رَبك إحكد يلم يد 
ألْعِيدَمَةِ ضِمَاحكَانوا ذه لفون 4119 [النحل:4؟1]. 

واختار الله تعالى هذه الم م يوم الجمعةء وهو خيرٌ الأيام وأفضلّها؛ فعن أبي هريرة 5ه, 
أنه لَه سَمعَ رسول الله يل يقول: «نحنٌ الآخرون السابقونٌ يوم القيامة» بَْدَ أتّهَم أُويُوا الكتات 


5 ت || 5 
الجزء : ١5‏ 5 - سورة التحل ١58-١75:‏ مم١1‏ 
من قَبِنا ثم هذا يومُهم الذي فض عليهم؛ ٠‏ فاختَلَفُوا فيه» فهّدانا الله» فالناسٌ لنا فيه تَمَم: 
اليهود غداء والتضارئ بعد غدة [البخاري: 41/7. مسلم: 488]. 

وعن أبي حازم عن أبي هريرة» وعن رِبْعِيٌ بن جراش» عن حذيفة» قالا: قال رسولٌ الله 

يك : أَصَل الله عَنِ الجُمْعةٍ مَن ع كان قبلناء فكان لليهود يوم ا 2 لسبتٍء وكان للنصارى يوم 
اسمن فجاءً الله بناء فهدانا الله ليوم الْمَعَة فجعل الجمعة والسبتَ والأحدّء وكذلك هم 
َع لنا يوم القيامقء نحن الآخرونَ مِنْ أهل الدُنياء والأرنُونَ يوم القيامة القْضِيّ هم قبل 
الخلائق». وني رواية واصل: «الَْضِيُ بَينَّهُمْ » [مسلم: 77(807)]. 

وضن ديق قال؛ قال رسولٌ الله يي : «مدينا إلى الجمعةٍ وأضَلّ الله عنها مَنْ كان 
قبُلّنا» فذكر بمعنى حديث ابن مُصَيْلٍ [سلم: 715 )]. 

وقولّهُ تعال: #وَإنَّ ريك لبحكر بِبِنم يم امه يما كانُا فيه حتلِفُرن (4100. 
وقد أَوْردَ ابن كثير عند هذه الآية ما قاله زيدٌ بن أسلم في هداية الله تبارك وتعالى لنا فيا 
اختلفث فيه الأمم مِنْ قبلناء قال في قوله: فَهَدَىاََهَالَّذَِءَ!مَمُوالِما أَحتَلَقُوأفِهِ 4 [البقرة 1 
افاختلفوا في يوم الجمعة» فتخذ اليهوةٌ يوم السيتء النصارى يوم الأحاد فهدى اله مه محمد 

كل ليوم الجمعة. واختلفوا في القِبْلّه فاستقبلت النصارى المشرق» واليهودٌ بيت المقدس» 
ب أنه ة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاةٍ فمنهم مَنْ يركمٌ ولا يسجد ومنهم مَنْ 
يسجدُ ولا يركمٌ؛ ونمهم مَنْ يصلي وهو يتكّلم» ومنهم مَنْ يصلي وهو يمشي» فهدى الله مه 
محمد للحقٌّ مِنْ ذلك. واعتلقوا في الصياء» فمنهم مَنْ يصوعٌ بعض التهارة وعنهم من يصوم 
عن بعض الطعام؛ فهدى الله أمة محمد للحن مِنْ ذلك. والكافواك إبرافي اكات وات 
اليهود: كان مبوديك وقالت"التضارى: كان نصرانياًء وجعله الله حنيفاً مساماًء فهدى الله أمةّ 
محمدٍ للحقّ مِنْ ذلك. واختلفوا في عيسى القفها , فكدَّبثُ به اليهودٌ وقالوا لأمّه بهتاناً عظيياًء 
وجعلته النصارى إِهاً وولداً. وجعله الله روحه وكلمته» فهدى الله أمة محمد كك للح من 


ذلك» [تفسر ابن أبي حاتم 7178/5 ))١9914(‏ ابن كثير: 1/4/4]. 


0 


“- أمَرَ الله -تبارك وتعالى- رَسولَهُ جَلِدِ أن يدعو إلى رَبَّهِ بالحكمة والموعظة 
الحسئة : 
أَمَرّ الله -تبارك وتعالى - رَسولَهُ يل أن يدعو إلى سبيلٍ ريه © بالكمة وَالْمَوَعِظةِ 
لس وح دهم يأل ِى أ سَ هل ريك هو أعلريمن معن سيله مله وهر أَعلم باَلْمَهِمَينَ 405 
[النحل:755١].‏ أَمَرَّ الله تبارك وتعالى رسولة يَدئِةِ أن يدعو العبادَ إلى دين الله بالحكمةء أي: 


ددا 5 


في - سورة النحل: ١78-١768‏ الجزء : ١4‏ 


بالمقالة المحْكَمَة الصحيحة وهي الدليلُ الموضحٌ للحقٌ. المزيلٌ للشبهة» وقال أبو بكر ابنُ 
دُرَيْد: الحكمة: كَل كلمة وعظتك. أو دعتك إلى مكرمّة» أو نبتك عن قببح. وَالْمَوْعِظةٍ الْسَنَةٌ 4 
هي الترغيبٌ والترهيبٌ بالخطابات المْقنِعَيَ والعبر النافعة» #وَحَدر لهم الى هي أَحَسَنٌ 4 أي: 
بالطريقة التي هي أَحَسَنْ سن طرقٍ المجادلة مِنَّ الرفق واللينِ» مِنْ غير فظاظة» ولا تعنيفي. 


006 عد ساطم 6< 7و 


#إِنَّ ريك هو أَعَلَريِمَن صَنَّ عَن سَبِلِة وَهْوَ عل بَاْمْهْمَدِينَ 59 4 أي: إِنَّ الله تبارك 
وتعالى أعلمٌ بمنْ ضل عن سبيلٍ الله؛ وهم ل 
سبحانه بالذين استجابوا إلى هادى الله تعال؛ فآمنوا واستقاموا على ما مر لله داتعا لجيه 
4- أمرالله -تبارك وتعالى- بالعدل بالقصاص والممائلة 4 استيفاء الحق: 

قال تعالى: '#وَإِنْ عَاقسُم فَعافِوا يِمِثْلٍ مَا عُوقِشُر به وَلِين صر لهو حَرإلصَكيرت 

وَأصَيرمَمَاصَارلك إلا لاخر عَلْهِرٌ وَلَا تلك فى ضَّيْقٍ مما بَمَحكُرونَ 507 إِنَالَهَ 

مََألَدينَ أَتَعَوا أوَالَدينَ هُم تحْييُرك (405 [النحل 11م ؟ .]١‏ 

أمرنا ربّنا أن لا نطغى في القصاصص في| اعتدي علينا به فإذا عاقبناء فعلينا أن نفعل 
وسوس حر لجا ا ك0 ارا 
وتعالى- أنَّ الصبرّ مطلقاً خينٌ وأفضل #وَلِين صبرت لَهُوَ حَبرٌ ليرت 4159 أي: عدم 
المعاقبة بالمثل أفضل وأحسن. 

ئمٌ أمَرَ رَبّ العباد بالصير عمّن ظلمنا وأساءَ إلينا « وَأضصَيرْ وَمَاصَبْرلك إِلَّا باشو #. وفي 
الآية إغباة أن الصير لا ينال إلا بمشيعة الله و[عاتكة» ونحدوله وكواتة. 

وقوله: لوَلَا حَحْرَنَ مَلَتهِمَ © أي: لا تحزن على الكفار الذين يعادوتك. ويكفرونَ بك. 
#وَلَانَلَق فى صق ما يَتَحكُرون 45 أي: لا تكن في عَم ما يمكرونَ بك, والضَّيْقٌ: 
مصدرٌ ضاقٌ يضيقٌ ضَيْقَا وهو ما ضاق عنه صَدْرُك. والمكر: ما يعملونه مِنَ الإضرار 
بالرسول يل على وجه الخفاء. 

وقوله تعالى: # ِذَّأَه مم ألِْينَ أنَّعوأوَلدنَ هُم ُحْيتُوت 15 4 أي: الله حتاراه 
وكعاا ب مع الذين القَْا ريهم؛ بفعل الصا حاتء وتركِ الشرك والمعاصي والذنوب, والذين 
هم محسئون. َف بلغوا الغاية في إتقانٍ ما يعلونه» ويقومون به. والله تعالى معهم بنصر 
ورعايته وتأبيدوء #وَهْوَمَعَكلْنَ اشيم 4 [الحديد:7] وقال الله تعالى لموسى وهارون: لاعن 
نمكم أسْمَعٌ ورف (40)0 [طه:ةع]. 


16 
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ل ل ل لل ايم ااام ل ا سا سلب2 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبَرْنا آياتِ هذا النص وجَدَناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أثنى الله تبارك وتعالى على نبيّهِ إبراهيم 2 نة . وأمَرَ رسولنا ولي باتباع ملي القائمة 
على التوحيد. 


17- - جعل الله -تبارك وتعالى- السبتء بتركِ العمل فيه, على الذين اختلفوا فيه وهم 
اليهود وجعل الله لأمَةٍ الإسلام الجمعةً عيداً أسبوعياً. 

"'- أمَرَ لله -تبارك وتعالى- رسولَةُ بالحكمةٍ والموعظةٍ الحسنة» وهو -سبحانه- أَغْلمُ 
بالأشقياء الضالين عن دين الله وهو أعلمٌ بالذين هداهُمُ الله إلى دينه. 
4- لا يجوز للمسلم أنْ يزيد في العقوبة عن مقدارٍ ما وقمّ به» والصبرٌ والصفح أولى 
وأفضل. 

- تبتى الله رسولة يِيِ عن الحزنٍ على الكفارٍ لأنهم لم يستجيبوا لدعوته: وأن لا يضيقٌ 
صدره؛ تما يمكرون به للإضرار به على وجه الخفاء. 

- الله -تبارك وتعالى- مع الأتقياء المحسنينٍ بنصرو وتأييده ورعايته. 
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الجزء : ١7 ١6‏ - سورة الإسراء : ١‏ يفنل 


تقديم 

سورةٌ الإسراء مَكُي وكلمها ألففٌ وخسائةٍ وثلاث وثلاثون كلمةٌ وحروفها ستة 
آلافٍ وأربععائة وستون حرفاء وهي مائةٌ وإحدى عشرة آيةَ في الكوفي» وعشراً في عدد الباقين 
[البيان في عَدَ آي القرآن» ص/ا7١‏ ]. 

وعن ابن مسعودٍ قال في بني إسرائيل والكَهْفٍ ومَرْيَمَ وطه والأنبياء: إِتَّنَ منَ العتاق 
الأول: وهَنّ منْ تلادِئ» [البخاري: 4994]. والعتاق: ا وتلادي: اف 
قديم ما أخذت من القرآن. 

وفي مسند أحمد عَنْ عائشة ئشة أَنَّ الرسول يل «كان يَقْرَأً كلّ ليله , بنى إسرائيل والزهر) 
[قال محقق ابن كثير (5/ :)8١‏ أخر جه أحمد (58/5: ؟51١).»‏ والترمذي: ٠(‏ م6 والحاكم وسكت عليه 
والذهبيء وإسناده حسن, ورجاله ثقات]. 


59 0 0 


١مل‎ ١ : سورة الإسراء‎ - ١١/ ١6 : الجزء‎ 


النص القرآني الأول من سورة الإسراء 
إسراءٌ الله -تعالو- برسولهِ مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقجى 


أولاً, تقديم 

في آياتٍ هذا النص حديثٌ عن إسراء الله تعالى بعبيه محمد يق من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى. وقد صل هناك بالأنبياءٍ إمامء وني ذلك ورائةٌ النبوة مِنْ بني إسرائيل» 
وأئنى الله تعالى على موسى القن بإيتائه التوراة» وجعلها كتاب هداية لبني إسرائيل» وأعلمنا 
ركنا -عز وجل- أنه حَكَمّ على بني إسرائيل في التوراة أو اللوح المحفوظ أنَّهُم سيفسدون في 
الأرض مرتين» وسيعلون علوًا كبيراًء وهاتان المرتان آتيتان» وهما واقعتان الآن» وفي هذه 
الآيات بشرى عظيمة للأَمّة الإسلامية: بأنهم سيدمرون العلرٌ اليهوديّ وسيستعيدون 
الأقصى وتكون العاقبة لهم. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الإسراء 
سحن لذ أسْرَئ لتر : مَرسس مر الْمَسجِرٍ الْكَرَارِ إل المجد لأسا لذ برعا 
ل هو سمي البصِيرٌ وَمَاسَا موسى الكناب ويحَعلئه هُدَى لَب إسْرَهِ يل 
ألاتتجذوا من دون وَحكيلا لا )ا ذْرِيّةَ مَنْحَمَلْنَا مَعَ نوج تدكا إتَدُكًا رج عبد كرا 5 وفصَينَآ 
إِلَ ب نَإسْرِيلٌ في الْكنبٍ لْفْسِدٌُ في الْدَرضٍ مَرَبَن وَلَََْنَ علا حكبيرا (/0) وَإدَاجَاه وَعْدأولَّهمَا 
ملعو ب سوه الس 8 الك تددن كم 
َسكرَة عل دك مول وينيت وجعاء يا ان موك السام 
ا أسَأم كلها ذا جاه و2 افر 0 مُجُوْصَحكُمْ وَلَدَخْوا لد كما 
مَخَلُوهُ وَل مَرَّوَ وَلِسَيَيروأْ مَاعَلَوا يرا (() عَسَى رتك دقر 2 دنا وحعَنا َم 
فنصي (4)2 [الإسراء: ١‏ -م]. 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تسبيح الله تعالى نفْسَهُ على إسرايْه برسوله ليلا مِنَ المسجد الحرام إلى 
المسجفب الأقصى: 


قال تعالى: #انتمن اللت تنرهة جرد تلائت التتيير الكري ل التتير الأضاالىق 
0 [الإسراء:1]. 
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لم١ ١1/‏ - سورة الإسراء: ١‏ الجزء : ه6١‏ 


سي ” 


ولإسْبْحَنَ 4 مصدر سبّح يسبّح تسبيحاًء ومعناه: تنزية الله تعالى عن كل ما لا يليقٌ به 
مِنْ نقص. والإسراءً: هو سيرٌ الليل» فقد كان إسراء الله برسوله مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى ليلا وتَكّر ليلا لبيان أنَّ مده الإسراء كانت في بعض الليل» وقوله: لبِسَبْيو © هو 
محمدٌ يل ؛ وقال يمد © ليدلّ على أنه أشرفُ أسرائه ولو كان هناك اسم أفضلٌ مِنْ هذا 
الاسم لسنّاه به في هذا المقام العظيمء وقوله: يرب الْمَسْمِدٍ الْكَرَارٍ إِل الْمسِْر الأقصًا » 
والمسجدٌ الحرامٌ هو الذي في مك الذي بناه نب الله إبراهيمٌ وابنه إسماعيل» والمسجدٌ الأقصى 
المسجد الذي في مدينة القدسء. والذي عا الله فاق أو يعقوت» وجّدد بناءه ا نَّ أللّه 
سليهانٌ القة. / ْ ْ 


سي ساسم 


وقوله: للِؤيَدمِنْءََِئَاً 4 كان الإسراءٌ برسولنا محمد يله آةٌ من آياتٍ الله تعالى» وأراه 
لله تعالى في هذه الآية آياتٍ كثيرة» منها إطلاعه على المسجد الأقصىء ومنها العروج به إلى 
السماء؛ ومنها ما رآه في السماء» ومنها مقابلته الرسلّ والأنبياء» وغيرَ ذلك من الآيات. 

ووصف المسجد بالأقصى. لبّعدِهِ عن مكة» وقوله: لإِنَّه هْوَالسَمِيعْ ألْبِصِيرٌ 410 أي: 
السميع لأقوالٍ العباد» البصيرٌ بأفعالهم. 

وقد دل قولة تارك وتعاق: ا سَتَيوء # عل أن إسرأة الله بالرسول لل كان بروحه 
وجسديء خلافاً لمن ذهب أنه كان بروجه. فالعبدٌ يطلقٌ على مجموع الروح والحسد. يدل 
لصحة ذلك قوله تعالى: 9 مَرْعٌالبْصَرواطق )4 [النجم:1] لأن البصرّ مِنْ آلاتِ الذاتٍ لا 
الروح» وَدَل على صحته أيضاً قوله: كك مَدَراىِمِنَ ء لبت ريه الكركة (0 4 [النجم:8١].‏ 

ومن الأدلة القرائة القالة عل أن القبر اذ كان بايد والروح قول ةقان ةا 
ليا أل أَرئَكَ إلا َةَنَس © [الإسراء: ] فإنها رؤيا عَيْنِ يقظة لا رؤيا منام ىا صحّ عن 
عباس وغيره. 

ومِنَ الأدلة الدالةٍ على أنه كان إسراءً بالجسد تكذيبُ قريش لهء فلو كان رؤيا منام ا 
كدب ْمُه فرؤيا انام لا تنكر» ون الأدلٍ الدالةٍ على ذلك الأحاديثٌ الواردةٌ في ذلك» وهي 
كثيرةٌ متوترة تواتراً معنويّاء وهي دالةٌ دلالةَ صريحة على أن المعراجج كان بروجِهِ وجسده. 
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الجزء : 16 ١/‏ - سورة الإسراء : 5-837 ١مم١ا‏ 


؟- إيتاء الله -تبارك وتعالى- موسى الكتاب: 
بعد أنْ ذكر الله تعالى ما امتنّ به على رسوله يدِ بإسرائه بهِ مِنَ المسجدٍ الحرام إلى 

المسجد الأقصىء ذكر منته على عبده ورسوله موسى اطق بإيتائه الكتابت» وهو التوراةٌ 

0 بى الككب وَبَملُهْدَى بسر يل ألا تَنَِذُوأمِن دوف وصكيلا ( 4 [الإسراء:37]. 
وقد بِيّن رب العزَّةِ سبحانه أنه جعل الكتاب الذي أنزله على موسى كتابٌ هداية لبني 
إسرائيل» وقوله: «أَلَاتَنَحِدُوا من دُوفٍ مكيلا 0 4 أي: عله ال كمال هدى لبني 
إسرائيل لأجل أذ يتخذوا مِنْ دونه وكيلا لأنَّ اتخادً الوكيلٍ من دون الله تعالى ليس ص 
الهدى. لأنَّ التوكل ينبغي أن يكون على الله وحده؛ كما قال رب العرّة رب الْثْرِقٍ والْتر ب لاله 
ِلَّاهْوََاِدْه وكيلا :)4 [المزمل:9] وقال: #إوَمن بِتَرَكلٌ عل أله َهوَحَسَبهُة 4 [الطلاق:9]. 


سح كر 


وقوله كنال: ديه مَنْحَمَلنَامعَ فو را وا 1 وا :2 © [الإسراء:؟1 أي: يا 
ومسا ا ا ا 
هم مَنْ آمنَ به من أهلله وغيرهم. وما آمن به إلا قليل. وقوله: : #إِنَّدكاَتَ عدا ورا 40 
1 كان بحم نوخ رب كثرء وقد و في الحديث أن نوحا ان كان يحم اله عل طعاده 
وشّرايهِ ولباسهِ وشأنه كله» فلهذا ب سُمّيَ عبداً شكوراً. وفي الحديث عن أنس ابن مالك 5ه 
قال رسول الله كك إن الله يَْضى عَنٍ العبد أن يأكل الأخلة, فيَْمَدهُ عَلَيهاه أذ يَشرَبَ 
الشّدْبَةَ ة فيَحْمَده عليها» [مسلم: 7074]. ونادى رب العزة العباد وأخبرهُمْ أ نهم ذرية مَنْ حمل 
بع لوج الذئ كان عيداً شكوراء لجازعوه فيا أحدية لصون شاك رئه 
*-| قضى الله -تبارك وتعالى- إلى بني إسرائيل ف الكتاب لتفسدن الأرض 

مرتين: 

أعلمئا رَيّنا عر وجل نه 0 إسرائيل في الكتاب ليفسدنَ في الأرض 
مرتينه ولَيَعلْنّ علوًا كبيراً: «وَفَصَيْسَآإِلَ بَِإِسْرَوِيلٌ في الكتب لنْفْسِدنّ في الْدرْضٍ مَرَبَينِ ولتَعلنَ 
عُلُوَا كيرا 45 [الإسراء:؛]. 

والمرادُ بالكتاب الذي قضى اله فيه هذا القضاءً التوراة أو اللوحٌ المحفوظء وهل 
هاتاق المرتان اللنان أخيرتا ميا وينا -ثبارك وتعالى- وقعتا وانقضتاء فهها من المأضى ؟ أو هها 
ما سَيَقَمُ في مقبل الزمان؟ ْ 

لقد شغلتني هذه القضيةٌ كثيرا» وفكَّرتُ فيها مرة بعد مر وقد رجعتٌ فيها إلى كتب 
التفسير. فوجدتٌ المفسرين و القداى يقولوق :إن خافن مركن وقعتا وو العايض] وحدث يعض 
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اما ١١/‏ - سورة الإسراء: 4 الجزء : 1١6‏ 


المفسرين المعاصرين قد ذهب إلى أن واحدةً من المرتين كانت في الماضى أو في عهِدٍ الرسولٍ 
يلي ٠‏ والثانية هي التي تجري في أيامنا هذهء وقد حاولثٌ أن أجدّ مفتاحاً يدلنا على المراد 
الصحيح القصود مِنّ الآيات» لأنّ الكلام بغير عِلْمٍ ولا دليلٍ لا يوقفْنا على الحقيقة» وبعد 
تأمل أظنَّي وجدت المفتاح الذي يجعلنا نجزم بأنْ هاتين المرتين مضتا وانقضتاء أو هما آتيتانٍ 
لم تقعا بَعْل. 

لفد هَديث إل الداعت أن تفقة أن ما عَذقت يه الآباثت عن كل واحدة ين هانين 
الإفسادتين» ثم ننظرٌ بعد فقهنا للآياتِ هل وقع هذا الذي حَدَّنْتْ به الآياتُ في التاريخ 
اليهوديّ» فإن كان قد وَقَم فإئّما إفسادتان قد وقعتا وانقضتاء وإن لم تقعا على النحو الذي 
حدثت به الآيات» فإعم| آتيتان» ولم يقعا بعدء وهذا ميزان صحيح يطمئنٌ إليه القلبُّ» وعهداً 
له النفسٌء وقد ألفتٌ كتاباً بعنوان: (وليتبروا ما عَلَّوَا تتبيراً»» كتبته بعد أنْ هدأت النفسٌ إلى 
هذا الميزانٍ الذي هديثٌ له. وقلت في ذلك الكتاب: 
الإسراءٍ برسولنا إلى الأقصى وصلاثه بالأتبياء هاما : 

إَ إسراء الله تبارك وتعالى برسوله تَلَلِةِ من المسجدٍ الحرا م إلى المسجدٍ الأقصى فيه أعظم 
دليل على أن الأقصى سيبقى في حيازة الأمةٍ الإسلامية» وقد نزعه منا الصليبيونَ فأعادةٌ لله 
إليناء إن إسراء الله برسولِهِ إلى الأقصى وصلاته فيه بالأنبياء إمامأء وفيهم نبي الله موسىء 
ونب الله عيسى ليدلّ على أنَّ حفظ هذا المسجدٍ والقيام عليه أصبح موكولاً لأمة الرسولٍ 
الأعظم كله » وليس الأمرٌ كذلك فحسبٌُ بل جَعَلَهُ قبلةَ المسلمين الأولى» وما كان لقبلةٍ 
المسلمين أن تمان مِنْ قبل يموده وتبقى تحت رجسهم إلى قيام الساعة إن الله غضب على 
اليهود وغضبه عليهم باق دائى وإنه وإن رَكَمَ الذلة عنهم فترةٌ من الزمان» إن غضية 
يلاحقهُمْ على مرٌ الزمان؛ ووالله إِنَ ذلك لحقء لا شك فيه ولا ريبَ» ولتعلمن نبأه بعد حين. 

لقد أسري بالرسول #َِْ إلى الأقصىء وفتحه المسلمون ول يكن مضى على وفاةٍ الرسولٍ 
يك إلا بضمٌ سنواتء وتسلّم مفاتحةُ الخليفةٌ الراشدٌ عمرٌ بن الخطاب» وسنفتحه مرّة أخرى 
بحول الله وقوته. 
وعد الله لنا بأننا سنسوء وجوة يهودٍ ونتبّرُ علوّهُمْ تتبيراً. 

لا شك أنَّ اغتصات اليهود لفلسطين وإقامة دولةٍ هم فيها حَدَّتْ مِنَ الأحداثٍ 
العظام» مِنَ البعيدٍ أن لا يوجد ني الكتاب والسنَةِ ما يدل عليه» وقد تتبعثٌ ما ورد في أخبار 
الغيب في السنٍ النبوية» وما لت في الفعن الواردة فيهاء فلم أَجِدُْ حديثاً واحداً في هذا 


5 00 


الجزء : ه١1‏ /ا - سورة الإسراء : 4 امم ا 
اس سك يت سسب سس يسبب ب يحي 


الموضوع؛ ورأيت بعض الخطباء يَذْكر الأحاديتَ التي فيها نبأ حاربة هذه الأمةٍ لليهود في آخرٍ 
الزمانء ويَحْملُها على مقاتلتنا ليهود عصرناء وهذا ليس بصوابه فالأحاديث صريحةٌ أن هذا 
يقع في قتالنا للسبعين ألفاً مِنَ اليهودٍ الذين يكونون مع الدجالٍ الأكبر. 

والصواب من القول أن هذا الحدث الكبير الذي أصاب الأمة في أرض الإسراء 
موجود في القرآن يقرؤه الناس صباح مساءع» وكل من تأمل فيه وجده يتحدث عن هذه 
الواقعة العظيمة» والذي صرف العلماء من قبلنا عن اعتبار هذا النص متحدثاً عن العلو الذي 
علاه اليهود في عصرنا أن العلماء من قبلنا جعلوا الإفسادتين المذكورتين في طليعة سورة 
الإسراء هما من الزمن الغابر المنقضي. وليس من الزمن الآتي الذي نراه ونشاهده اليوم. 

وليت شعري متى علا اليهود علرًا كبيرء ثم بعث الله على اليهود عباداً له أولي بأس 
شديد فجاسوا خلال ديار اليهود, ثم ردّ الله لليهود الكرة عليهم؛ ثم جاءت الجيوش الغازية 
فدمرت ما صنعه اليهود من العلوء إن هذا الذي حدثنا عنه القرآن ليس له وجود إلا في 
عصرناء وهما إفسادتان متعاقبتان متواليتان» مغضى بعض منهما في السنوات الماضية؛ ولا يزال 
بعض آخر منهما لم يقع 

إن اليهود أفسدوا قديياً فسلط الله عليهم المجوس بقيادة نبوخذ نضّرء فاجتاحوا ديار 
اليهود ودمروهاء وأسدّ وا من أسرواء وقتلوا من قتلواء ولكن كان في اليهود في ذلك الوقت 
بعض الخير» وكان أحد أسراهم نبي الله دانيال» وفيهم أخيار صالحون. 


ثم أين الكرّة التي كرّ بها اليهود على نبوخذ نصر ورجاله؛ ليس لها وجود ألبتةء وهذا 
الذي جرى من نبوخذ نصر أعظم ما قيل في إفساد بني إسرائيل. 


والإفساد الثاني لليهود الذي يذكره علاؤنا الذي أدى إلى تدمير هيكلهم واجتياحهم. 
وكان في سنة سبعين للميلاد» إفساد صغير بالنسية لما يحدث وية يقع اليوم» وفي ظني - والله 
أعلم بالصواب - أن هذين الإفسادين الواقعين من اليهود اليوم المتحدث عنهما في النص 
القرآني هما الإفسادان اللذان يجريان في أيامنا هذهء واقرأ هذا النص الذي يتحدث عن هذين 
الإفسادين» وتأمل في مدى انطباق الواقع مع النص الكريم» قال تعالى: #وَفَصَيسَا إل بق 
إسْرعيل في الكتبٍ فيد في الْأرضٍِ َرَت وَلنَمَنَ علو حكبيا (3 ذا جا وَعَدُ أُولهُمَا با 


مل ل 0 


بكم عِبَادًا 1 يل 5 سَدِيدٍ فجَاسوا ِكل الزِيَارٍ مكارت وَعَذَا مفَعُولا (ره) © ثم رددنا لَىُ 


الحكتة ميخ وأنقة كك بوكرل وك ا 141 ين نقتت امقر 
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8م١١ ١1/‏ - سورة الإسراء: 4-ه الجزء : ١‏ 


عع يك سم لها دا جَآء وَعَْدُ الأجِرَةَ سوأ مُمُومَحتكتُ وَلتَشُلوا الْسَجِدَحكمًا 
مَخَلُوه ول مَرَوْوَ ترقا مَاعَلوَا يرا 5 4 [الإسراء: 4-/0]. 

إن هذا النص صريح واضح في أن هذين الإفسادين هما من بني إسرائيل» وأن هذين 
الإفسادين سيقعان مرتين متتاليتين» و*ما إفسادان يصحبه) علو عظيم. وأن هذين الإفسادين 
جريانه ووقوعه. 
بواقعة الإسراء النى 0 رسولنا يل الإمامة من ٠‏ الأنيياء قبله» وورث نما الأقصى 
والأرض المباركة حوله. ينبه الله فيها المسلمين إلى الحدث الكبير الآ في مقبل الزمان» فقد 


100 


ل ا عي و ل حَدَ لله مساق 


لِيَِنَ لمآ ءاَدَكْصكُم ون صكحب وَحِكُمَةَ م جءحكُحَْ رسول مُصَدْقَ لَمَا ممَكمْ لؤوئُنَ بو 
ولتنصرنة َثُ 4 لآل عمران:41] إن هذا النبي هو محمد يل » وقد جمع الله له الأنبياء في إسر ائه 
فأمّهم هناك في الأقصى . 


إن اشر ريع وامسرغاية المراعة والوضو لوَصَينا قَصَيْسَآ إل بن إِسْرهِيِلٌ في الكت 
نسدد ف الْأَرضٍ مَرَّتَينِ وَلَتعَذْحَ عُلوًا حكبيا 405 [الإسراء:؛] وهذان الإفسادان الكبيران 
مذكوران في الكتاب أي في اللوح المحفوظ أو التوراة» وكونهم) في التوراة المنزلة على موسى 
أرجح لديّء وإن كنت حاولت على أن أعثر عليه) فيهاء فلم أجد لما ذكراء فيكونان مما 
أخفته بود وحذفته من التوراة» والله أعلم بالصواب. 

وقد أخبرنا ربنا - تبارك وتعالى - أن الله سيبعث على بني إسرائيل بعد العلو الأول 
ا د خلال التيار وكاة وعدا مشت لأ 


وليس هؤلاء الذين ب يبعنهم الله على اليهود جيشاً كاملا يستطيع أن يغلب اليهود 
ال ري و وا ا 
طرداً لليهود منها 

يقول الراغب الأصفهان محدداً معنى 9 فَجَاسُوأ لال أَلديَارٍ 4 [الإسراء: 0]: «أي 
توسطوهاء وترددوا بينهاء ويقارب ذلك حاس وداس» [المفردات:7١٠].‏ 
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الجزء : ه١‏ /ا١‏ - سورة الإسراء : 5-68 ممما 


وقال الفيروز آبادي في الجوس: «الجوس هو الدخول في وسط المكان» قال تعالى: 


#هَبَاسُوأ لل أَلرّيَارٍ # [الإسراء:0] أي: توسطوهاء وترددوا بينها» [بصائر ذوي التميين 7/ .]4٠١‏ 

إن الجوس يعنى أن العباد أولي البأس الشديد يدخلون ديار اليهود. ويتوسطون فيهاء 
ويترددون بين مدنها وقراهاء وليس معناه احتلالما وإخراج اليهود منها 

وقد وقع هذا الجوس اليوم» فجاس عباد الله أصحاب البأس الشديد خلال ديار 
اليهود. وآذوا اليهود أذىّ شديدأء وقاموا بعمليات موجعة لليهود؛ وقد احتاج اليهود بعد 
إحداها أن يؤتى بالزعماء والرؤساء من غير اليهود كي يشدُوا من أزر اليهود» لقد جاس عباد 
الله أولو البأس الشديد خلال ديار اليهود» فقتلوا من اليهود ودمروا ونسفوا وأوقعوا باليهود 
رعباً عظيرأء فأقام اليهود حول أنفسهم سوراً عظياً ليحموا أنفسهم من ذلك الجوسء وهذا 
الجدار من الكَرَّةَ التى حكى الله أنه سيردها على العباد الأقوياء» ولكن أنى للجدار أن يقي 
اليهود من بأس الجائسينء لقد انطلقت الصواريخ لتقوم بمتابعة الدور الذي كانوا يقومون به 
خلال الجوس في الديار» ومع رد الكَرَّةِ لليهود يأتيهم سيل عظيم من مال الدول الصليبية 
الحاقدة على الإسلام والمسلمينء ىا أمدّهم الله بالبنين يفدون عليهم من شتى أنحاء العالم» 
وخاصة من الدول التى كانت تعرف بالاتحاد السوفيتى؛ وأهمها روسيا. 

وقد جاء اليهود إلى فلسطين من أمريكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد السوفيتي 
(سابقاً) واليمن والعراق ومصر وأثيوبياء وغبرها من الدول. 

واحتاج اليهود إلى قناطير مقنطرة ه من الذهب والفضة لتوطين المهاجرين» ولإقامة 
جيش قوي يدافع عن الأرض التي احتلوهاء يكرن رهيدا للأراضى التي يتطلعون 4 
احتلالماء ومتى وجد في تاريخ خ اليهود هذا الذي حدثنا الله عنه والذي ثراه في أيامنا « شُدّ 
ددن لَكُمالْصكرَةَ علرج وَأنَدَد نكم يمول وبنير 4 [الإسراء:ة]. 

لم يكن لليهود في فتنهم السابقة بقة هذا الذي تحدث عنه النص القرآني من الإمداد بالمال 
والبنين؛ ولم يجعلهم الله في يوم من الأيام أكثر نفيراً ىا جعلهم اليوم. إن اليهود اليوم بها لدييم 
من سلاح وعسكر يستطيعون مواجهة كل القوى الحربية المحيطة مهم بجميع جنودها 
وسلاحهاء وقد يتفوقون عليها. 

إننا لا زلنا نعيش مع اليهود اليوم في زمن الكرَّة التي أعطاهم الله إياهاء ولا زلنا : نعية 
في الزمن الذي يمدهم الله فيه بالأموال والبنين» ولم يكن لهذين وجود في إفساد اليهود الغابر» 
ولا زلنا نرى اليهود أكثر نفيراً. 
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كفم ١١ ١‏ - سورة الإسراء: لا الجزء : 1١6‏ 


ولكننا ننتظر أن يأتي وعد الآخرة الذي قال الله فيه: # فإذا جاء وَعَدُ الآخرة لستئوا 


عي سر لخ لعل 


وجومحكتم وَليَنَخُلْواالْمْحِدَ دَحَلُوه وَل مرَوَوَلْيَروأْمَاعَلواتَبِيرًا 40 [الإسر ا /. 

ففي وعد الآخرة تأت الجيوش الجرارة المسلحة بأعظم الأسلحة» وهي ليست كالمرة 
الأولى المقتصرة على الجوس خلال الديار» والمحدئة للرعب في ديار اليهودء ففى المرة الثانية 
التي سماها وعد الآخرة» تأتي قوة غالبة قاهرة» لا تخضع لضغوط الدول الكبرى؛ ولا تخضع 
لمجلس الأمنء إنها قوة غالبة» تسوء وجوه يهودء وعندها يرون من البأس ما لا قبل لهم ب 
فيوقنوا حين ذلك بأن لا طاقة لهم بها يرونه» وأن أمرهم إلى زوال» وأن قوتهم إلى اضمحلال. 
وعند ذلك يدخل الجيش الفاتح من المسلمين المسجد الأقصى كا دخله آباؤهم في عهد عمر 
ابن الخطاب؛ ويدمر الجيش الإسلامي العلو اليهودي تتبيراء عند ذلك تشفى قلوب المؤمنين 
ها حل عا من أوجاع سيّّها البهرة با أحدثوه من اغتصاب وامخيناه وققل وتشرينه ووالله 
إن هذا لكائن. يؤمن به كل الذين فقهوا عن الله دينه. وعلموا أن وعد الله كان مفعولا. 

لقد دخلنا المسجد الأقصى مرتين, الأولى في عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 5 , 
والثانية في عهد صلاح الدين الأيوبي» وسيكون دخولنا الثالث على نحو الدخول الأول؛ لا 
كما دخلناه في عهد صلاح الدين وَلِيَتخُاوالْمَتَجِدَحكمَانخَلُوه أَوَلَّمرَّوَ4 [الإسراء:»] وهذا 
يعني أنه ستقوم خلافة راشدة؛ هي التي ستعيد الأقصى إلى حضن الأمة الإسلامية من بهود. 

يا حسرة على قومي الذين حملوا النص على غير محمله. الله يحدثهم في سورة بني 
إسرائيل عن بني إسرائيل الجاثمين فوق ظهر أرض الإسراء» فيحملونه على بني إسرائيل 
الغابرين. 

إن هذا النص يحكي خبر هذا الأمر الواقع المشهود» وهو يتحدث حديثاً لا لبس فيه عا 
وقع منه حتى اليوم؛ وبرسم صورة الآ منه. وسيقع كما أخبر الله به من غير تغيير ولا تبديل. 

إن ضعف الأمة الإسلامية وفرقتها لن يبقى أبد الآبدين» فإن الله يغير حال الأمة عندما 
تؤوب إليه» وتؤوي إليه» والتغيير الذي تخشاه اليهود آت قادم. فالإيان الحق بدأ يسري في 
الأمة الإسلامية» والاتجاه إلى الإسلام الحق بعيداً عن الشرك والكفر والضلال بدأ في مختلف 
ديار الإسلام؛ بل إن الإسلام يموج اليوم في ديار الغربء وقدرة الله على إيجاد القوة الغالبة 
التي تسوء وجوه اليهود» وتدخل المسجد الأقصى مرة أخرىء وتدمر العلو اليهودي. كل 
ذلك أمر سهل لا يستطيع أحد أن يوقفه وينهيه. 
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تدمير المسلمين العلو اليهودي ثفتات وخلاصات: 


من يقرأ النص القرآني المتحدث عن تحطيم العلو اليهودي بتدبر يلفت نظره ما يأتي: 


م 


١‏ - نسب القرآن الإفساد إلى بني إسرائيل #وَقَصَيَْا إِلَ بَوَإِسْردِيلَ © [الإسراء:4] ومن 
عجب أن يسمي اليهود دولتهم بإسراقيلة ولم يسموها دولة اليهودء أو دولة الموسويينء 
فيتطابق النص القرآنٍ مع الاسم الذي سمى به اليهود دولتهم. 

؟- ذكر رب العزة أن القوة الغالبة التى ستقهر اليهود ستدخل المسجد. وسيكون 
دخوهم إليه ىم) دخلوه أول مرة» ومعلوم أن المسلمين دخلوا المسجد مرتين: الأولى في عهد 
عمر بن الخطاب وعلى يده. والثانية على عهد صلاح الدين» وسيكون هذا الدخول مماثلاً 
للدخول الأول ويبدو أنه سيكون هناك خلافة راشدة» تدخل المسجد كما وقع في دخول 
الخليفة الراشد عمر بن الخطاب. 

'- يتصف العلو اليهودي بإمداد اليهود بالمال والبنين» وسيكونون أكثر نفيراً» ولم يكن 
لليهود مثل هذا الإمداد في ما جرى لهم من إفساد في ما مضى. وقد تحقق هذا الإمداد. 
وأصبح اليهود مع قلتهم أكثر نفيراًء فبقدرتهم أن يحشدوا جيشاً يزيد في تعداده على جيوش 
العرب مجتمعة. 

وقد قال لي بعض من حدثتهم بمعاني النص القرآني المتحدث عن الإفسادتين: لقد أمدّ 
الله بني إسرائيل بالمال والبنين في عهد نبي الله سليان» وغفل محدثي أن ما كان من بني 
إسرائيل في عهد سليان إصلاح وليس إفساداً. 

- المرتان اللتان يفسد فيها اليهود متتاليتان قريب إحداهما من الأخرىء, يجوس العباد 
أولو البأس الشديد خلال ديار اليهود في المرة الأول» ولكنهم لا يملكون جيشاً قوياً يدمر 
اليهود. أما في الثانية فالذي يسوء وجوه اليهود فهو جيش عرمرم يتبر العلو اليهودي تتبيراً. 

- يملك الجيش الإسلامي الذي يقهر هود قوة حربية فائقة» تتكفل بأن تسوء وجوه 
اليهود. وتوقع الرعب في قلويهم: ك) تتكفل بتدمير العلو اليهودي تدميراً فائقاً هائلاً. 

5- هذا الذي ذكره النص القرآني واقع لا محالة» لا ينفع فيه احتماء اليهود بمن يحتمون 
به من الدولء ولا ينفع فيه ما يجمعه اليهود من سلاح.؛ وني هذا كله لون آخر من ألوانٍ سوم 
اليهود العذابَ الذي حكم الله به على اليهود على مرّ الزمان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
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وكونه لوناً جديداً أن اليهود جِعُوا من شتى فجاج الأرض ليكون تدميرّهم في 
اجتماعهم. بين! كان سومهم العذاب فيها مضى متفرقاً هنا وهناك من بلاد الله الواسعة [وليتبروا ما 
علوا تتبيرأء للمؤلف. ص57١-19١].‏ 

قوله تعالى: # عَسَى يك أن يكذ إن اشم غذنا حملا جه لكين ييا (12© 
[الإسراء:4] يخاطبٌ الله تعالى اليهود ويقول لهم: © عى ريو أن م 4 وذلك بإيانهم 
بالرسول الخاتم» وبديئة المنزل» وإن عدتم إلى الإفسادٍ في الأرضٍ عدنا إلى ليك وقد 
أخيرنا رشوليا ع نم سيعووود إلى الإفساد في عهد الدجال: فإنَّه بخرج معه مِنْ ود 


اصيوان يعون القاء وسيوسل إن تعان بجيام للكائرين حصييا أي فنة | وسحاء ا 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا َدَيَرْنا آياتٍ هذا النص وَجَدْناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ابوث الغرة حتبارك وضماق:< نفك عرع الشافص والعيولب ,وهو دلت 2 
إسرائه برسوله يك مِنَ المسجدٍ الحرام إلى المسجد الأقصى . 
؟- أسرى الله -تباركٌ وتغال- برشوله 6 من امسج الخزام إلى اللسعجن الأقضى: في 
بعض ليلة» ثم عرج به إلى السماء. 1 
و صل الرسول يي بالرسليٍ إماما في المسجد الأقصى» وني ذلك دلالة على أنه ورت 
النبوةً والرسالة مِنْ بني إسرائيل. 
- باركً الله تبارك وتعالى في المسجدٍ الأقص وما حوله مِنَّ الديار» با جعل في أر 
وما حوها مِنْ خيراتٍ وبركات. 
4- أرى الله -تبارك وتعالى- رسولّة في الإسراء والمعراج آياتٍ كثيرة. 
عات الله دقارك و تغال- عويين اكت كتاباً عظياً هو التوراة» وجعله هدىّ لبني 
تبراق » 
/ات - قضى الله تبارك وتعالى وحَكَمَ في التوراةٍ أو اللوح المحفوظ على بني إسرائيل أغهم 
سيفسدون في الأرضي مرتينء وَيَعْلُنٌ علوًّا كبيراً. 
8- هاتان المرتان حديث عن إفسادتين آتيتين» وليسا حديئاً عن إفسادٍ ماض»ء وهاتان 
الإفسادتان هما الواقعتان اليوم في أرض الإسراء. ١‏ 


3 
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4- وقعتٍ الإفسادةٌ الأولى من هاتين الإفسادتين» ويوشك أن تقع الثانية منهما قريباً 
[اليوم الذي أكتب فيه تفسيرٌ آياتٍ الإسراء هو اليوم السابع من ربيع الأول؛ من عام 477 ١ه‏ الذي يوافقه التاسع 
والعشرون من شهر شباط عام ١11‏ 7م]. 

6 حدّئنا الله عن معلم واضح في الإفسادة الأولى» وهو بعت الله على بني إسرائيل 
عباذاك أو أن شنيهه لنواسرا خلال خار اهوت م هل للبهوه كف عل السلمين. 

-١‏ الإفسادة الثانية يَقومٌ للمسلمين جيشٌ عَرَهْرَم قويٌ» يسوءٌ وجوة اليهودء ويدخلٌ 
المسجدّ كما دخله المسلمون في عهد عمرٌ بن الخطاب. وسَيْتَر هذا الجيش العلوٌ اليهودي. 

- في النصّ القرآيّ ما يدل على أنَّ اليهود سيستولون على المسجديٍء وفيه أدالعليت 
عي كونةة وفة ان عله هي المرة الثالثة التي سيدخله المسلمون فيهاء الأولى في عهد عمرء 
ل ل 


هنا 59 


ما ١١/‏ - سورة الإسراء: 4 الجزء : ١6‏ 


النص القرآني الثاني من سورة الإسراء 
إهٌ هذا القرآة يهدي للتي هي أقوم 


أولاً. تقديم 

يقرّرُ الله تعالى لعباده المؤمنين أنَّ هذا القرآن يهديهم لأقوم السبل؛ وهو في الوقت نفسِهٍ 
بشارةٌ للمؤمنين» ونذارةٌ للكافرين» وذمَّ الله تعالى الإنسانَ العجولّ الذي يستعجل بالدعاء 
بالشرٌء وأعلمنا ربّنا أنه جعل الليلٌ والنهار آيتين» اليل للراحة والاستججامء والنهارٌ للعمل 
والقيام, وبتقارض الليل والنهار نعلم عدد السنين والحساب. 

وأعلمنا ريّنا أنه يحصى علينا أعمالناء وتجعلٌ أعمالنا في أعناقناء ويخرحٌ الله تبارك وتعالى 
لنا يوم القيامة كتاباً نقرؤه يحوي كل ما عملناه. 

واعلها ركنا "سكاف أنامن قل قعل تقيةه ومو اهعد فلنكسةه» وأن عمل ارده 
لومت ولا يواعل يعمل غير واه لا يعدب عدا سن يرسل إليه رس ولك أن الله إذاشاة 
أن بلك قرية أرسل لها رسولاً. فإذا كفرت أهلكها. 

وأعلمنا ربنا أنّه أهلكَ كثيراً مِنَ القرى من بَعْد هلاك قوم نوحء وأعلمنا أنه مَنْ أراد 
الدقا وذيهها تعدا غن الآخرة أعطاء الله مها بمقدارمايريدٌ: ومن آراد الآخرة رزقه ثرانياء 


© إِنَّ هنذًا الْعرَانَ بهد لِلتى هى أفوم ويبيّر الْمَؤْمِنَِ الَذِنَ يعَمَلُونَ ألصَلِحَتٍ أن لهم أجرا 
يا )أن ابن لا بوْمِْونَ الجر أعتَدما لح عَدَها ألما (5) وَيدمْ الإنكن يالشَّرَ مهم 
001 م2 مو غير 0 وم ل وزع اقلا عات رو ريط لس مم 2 2 5 بع سم 
احير وَكَانَ لاضن عجولا (00) وحَعلنا اليل والتبار اينين شمحونا َايهَ ليل وحَعلناَابَدَالتَارٍ مبْصِرَةٌ 
58 


سي ساو و مم رامس صمو م ال ا تن 
4 2 


. ضقن 5 رح سمه سلجيو 2م وي ل ار سه 
يَبعْوَاْ فَضَلا من رَيَكْرْ وَلتَحَلَمُوأْ عد اليِينَ ولْكْسَاب وكل شئء فَصَلْئَهُ تفْصِيلا 5 كل 


2< سوصليو ب سير | يرع مط ص لج و 2 صوص وه عر كر سرحت سل الور سر ار عو ص رخ سر ع لز عر صر مر ١‏ سرصي صل 
ا كر و م ل : سج 
إذسلن ألزه ١‏ طكيره؛ في َه ونخرجم له يوم الفيلمةٍ صحكببا يله منشورًا (0) َرأ كتبك كف يسَفْسِكَ 


وم َك حييئا (0) بن أفتدط هما وى لِنَفْسِ ومن صَلَّ قإِنّمَامَضِلُ لها ولا ند وَازدَة وذدَ 
ْول مره تيبا (5 وَكم ملكتا مت ترون مد فح مكف رك دوب عماوو. دا بدا 
من كن يرِيدُ الَْايعة عَينَا هه ها ما َم لِس يبد شد جنا آك جَهَمَ يلها مَدمُوما 

سر عر سر ١‏ سر رس اع 0 


ع م سساح اي 2 010 6 ور 200 7 ا 00 
مُدحورا ومن أرادا لجر وسعئ لها سعيها وهو مهومن فاؤلجيك كان سيهر 


22 ع عر 


و 
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الجزء : ١ ١6‏ - سورة الإسراء : 14١ 1١-9‏ 
اللا تا ا للطشضلت 


رك 26 دهده لز ص الوص صم ل رس سم عر سرح مر 2 عن ع ص صني اختلن ا تين ع عم ملل سور 000 
10 كلا تمد هكؤلاء وهكؤلاءٍ من عطَكِ ريك وما ن عطاء ريك محظورا © أنظىَ كف فَضَلْنَا 


8 5 


وم ل 1 و ال 01 الاو : سه 7 
بعضهم عل بعض وللاآخرة أكبر درحلتٍ و ٍ تفَضيلا 45 [الإسراء:ه-١؟].‏ 


ثالثاً؛ ا معاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ القرآن الكريم يهدي للتي أقوم: 
أثنى الله -تباركَ وتعالى- على كتابهِ العظيم» وهو القرآنُ» فقال: 9 إِنَّ هَذًا الْفرمانَ يبد 
لَّى هب أَقُوم ويب لْمؤْمننَ لبن يمون ألصَحَتٍ أن كم لجرا جيرا )ون ادبن َابؤْمسُونَ 


0 ال 01 


الأحْرةَ أَعتَدنا طم عَذَاب ليما 40 [الإسراء:ة-١٠].‏ أعلمتا جع وجل سيشانت أن هذا 
القرآنَ العظيم الذي هو آخرٌ الكتب السماوية» وأجمعها لجميع العلوم» ليَهدى لِلَّى هص أَقُوم * 
0 3 0 3 1 7 مه 0 5 
أي: للطريقة التي هي أصوبٌ وأعلم وأحكم؛ وهذه الآية جامعة لكل ما جاءً به القرآن من 
خير» وقد هدانا الله تعالى إليه صراطاً مستقياأً» فعرفنا بريّنا وأسائه وصفاتهء وأمرنا بعبادته 
وحده لا شريكٌ له. ونهانا عن الشركء وعرّفنا كيف نعبده في صلاتنا وصومنا وزكاتنا 
5 00 52000 سر 8ه 05 و 0-1 

وحَجُناء وبين لنا كيف تَذْعُوهء وبَيّن لنا كيف نتعامل بأموالناء وكيف نستثمرهاء وبين لنا 
الحلالٌ والحرامء كا بِيّن القِيمَ والأخلاقٌء وعرّفنا بالمنكر. ونهانا عنهء وبين لنا أحكامٌ الأسرقى 
وغيرَ ذلك مما يقيم حياتنا على أفضل الطرقٍ والسبل. 


وهذا القرآُ العظيم ليبيَُ ومنت دن َتمَُونَ لصحت أن هم را كبا 4107 
وهذا الأجرٌ الذي يبشرهُّم الله تبارك وتعالى به يتحقق يوم القيامة» وهو يتمثل بإدخالٍ العباد 
لمؤمنين جناتٍ تجري مِنْ تحتها الأنهاره وقوله تعالى: لوَأدَ ا لاومو يالآخرة أعتَد َم 
عَدَب أَلِيمًا 40 أخبرنا ريّنا -عرَّ وجل أنه أعدَّ للذين لا يؤمنون بالآخرةٍ عذاباً ألييأ وهذا 
العذابٌ يتمثلٌ بالنار وأهوالهاء التي يدخلّهُم الله -تباركَ وتعالى- إياها يومَ الدين. 

دعاء الإنسان على نفسه بالشرٌ: 


م ال م 


أخبرنا ربّنا -عرّ وجلّ- أنَّ الإنسانَ يدعو على نفسِه بالشرٌ «وَيدمٌ الإضان لسر دعَده. 
كير وَكانَ لاضن ولا ((4100 [الإسراء:١١].‏ فبعض الناس يستعجلء وذلك عند الغضب» 
فيدعو على نفسِهٍ أو وَلْدِه أو ماله بالشرٌء كأنْ يدعو بالموتٍ والهلاك والدمار واللعنة» ولو 
استجابّ الله دعاءه للّكَء وني الحديث أنَّ رسول الله كك قالّ: «لا تَدعوا عل أَنْمْسِكُم ولا 
تَدْعُوا عَلَ أولادِكُمْء ولا تَدْعُوا عَلَ أَمْوالِكُمْء لا تُوافِقُوا من الله ساعةً يُسأَلُ فيها عطاء 
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فِيسْتَجِيبُ لَكُّهْا [سلم: 004]. وقال رب العرة « # وَلَوٌ يُمَلُ أَهُ لاس الشَّرّ 


دج سام 


َسْيَمْجَاهُم بِآلْخَيْر لَقْضىَ نِم لَلُهُمْ © [يونس:١1].‏ 

ومِنّ الاستعجالٍ بالشرٌ دعاءٌ الكفار على أنفسِهِمْء ومن ذلك دعاؤهم على أنفسهم 
بقوهم: نّمم إن كات هذا هْوَ ألْحَنَّ مِنْ عِندِكٌ فَأَمَطِرٌ علدا حبصاره ين تسمل أَوأنْينًا 
يكَدات الب 400 [الأنفال:77], 
4- جعل الله تعالى الليل والنهارَ آيتين: 

جمل الله -تبارك وتعالى- #اللَ وَلهَارَ ينين 0-7 0 َب وَحعَلنَآءَاَةَالتهَارٍ مبْصِرَةٌ 
لا مضلا ين بيك ولتقلموا عد لين لساب وَكْلّ سنو ضَلهُ تنْهِيل 400 
[الإسراء: 17]. 

أخبرنا ربّنا -عرٌ وجل- أنه جعل الليلّ والنهار آيتينء أي: علامتين على أَنَّهِ المعبوة 
الذي بستحن الغيادة وتحده دون سواه كا قال قعالق: 2 يبن تاكيد الل والتواذ + 


[فصلت:/]ء وقال: # وءَايَة هلم آييَلُ مَْلَخُ مه أ تار فَإِذَا هم مُظلْمُونَ 50 4 [يس:لام]ء 
وقال: « إكفِ خَلقَ آلسَمَوْتٍ وَالْأَرضِ 0827 5 دب دول اللي (50) > [آل 
عمران:١9١].‏ 


وقوله تعالى: لشَْحَوَآءإيَ أل وحَمَلَْآءَايَهَالََارِ مبْصِرَةٌ 4 ومحوٌ آية الليل بجعله سبحانه 
اللبل مظلاً وبذلك يكون مناسباً للراحة والهدوء؛ وجعل آية النهارٍ مبصرةً أي : جعلّ النهار 
مضيئاً» ليسعى الناس في أشغالهم وأعمالم وكا أن الليلّ النهار آيتان» فإنَّ) هما أيضاً نعمتان» 
كا قال رب العزة #قُنْ أبس إن صل أنه عَيَصكُم اليل مَرْمَدَا إل يور الْقِمَوَ من إِلدهُ عَثرْ سه كم 
بضِكَا وأفلاسمغويت(0) اهل ار يسم إن كلاه ليحك التَّهَارَ يدا لبور الم له عر 
أَّهيَأِحَكُم بل سكوف أقلا بُصِرُوت (50) ومن يَحْمَيِه. صل لَك الل وَالنَهَارَ ِتََهُوافهِ 


سمخو 3 مه 00 عمو 


وَلتَدلغوأمن فَضلِه ولع لكر ون(4105 [القصص:١077-7].‏ 


وقوله تعالق: + لتنتتوا مضلا كن توك # أى: عمل 01 الوا انمي اديخرا به 
أشغالكم» وتَقضُوا أعمالكم #وَلِيَحَلموأ كما عد دالتين وللسَات > فالعاة إذا مرّ عليهم الليل 
والتهارٌ علموا عدة دَ الأيام والشهور والأعوام؛ وعرفوا شهرٌ الحجٌء وشهرٌ الصيام» كما قال 
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الجزء : ١6‏ - سورة الإسراء : ١6-1١17‏ يديل 
اي ااال سو ا را الت لب صصصصيتت حسيكتته 


4 رس م لك ررح سرف هه له هه سخ سر سر عرزت عن يووا اجو احرص غراف م رمع سا 3 
تعاق: « حَوَالرق جم الشنيق سي والقمر ورا وَمدره مَتَاوْلَ لتلتواعدة القيين والحتات # 


11 0 


[يونس:0]» وقال تعالى: 98 ## وَسَعَلُويَ لعن لهل لْهىَ مَوَاقِيتُ للنّاس لصح © [البقرة 14]. 


وقوله تعالى: # وَل شَْءِ فصَلْنَهُ تَفْصِيلُا 4*0 أي: كل شىء بيّناه ووضحناه 
الأحكام والحلالٍ والحرام يناه بيناً هو في غاية الوضوج. 0 
ه- كل إنسان ألزمناه طائرَه ب عنقه : 

أخيرنا ريا تارك وساق- أن <9 كل كي الرتكة طيرة فى حنقه وك أرق المْامةٍ 
صحكدبأيلفَنه منشورا (؟٠‏ ذَْا كنب كَ كع بسَفْي الوم علِكَ حَسِيبً 10 4 [الإسراء 1١:‏ -14]. 

أعلمنا ينا تبارك وتعاى أن كل إنسانٍ ألزمه طائره في عنقه لزومَ القلادة والغلّ» لا ينفك 


عنه؛ وطائره هو عملّة فعمل كل إنسان لاز ا 0 فق 
أَهْلٍ الحكتب مَن يَعَمَلٌْ سُوَءً! حجر بو © [النساء:7١]»‏ قوله: ©#إِنّما تحرو ماكتثر تَحْمَلُونَ )41 
[الطور:؟١].‏ 


2 0601 اس عرس ل صمب 


وقوله تعالى: #وخمر: امَو صيمق مَنمُورًا (45 ذكر الله تبارك وتعالى أنَّ ذلك 
العمل الذي ألم الإنسان إيام» يخرجه له يوم القيامة ة مكتوياً في كتاب نلقاة متشتوراء أي: 
مفتوحاً يقرؤه وين اللهُ في موضع آخرٌ أن هذا الكتاب لا يترك صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها 


و ع رح سمه 201100 


9 وَوْضِعَ الكنب َرَى الْسْجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ منَافِيهِ وَبَفُولُونَ يُوَيْكَنَا مَالِ هذا ألحسكتب لا يقادر صغِيرةٌ 
ولا مَيرة َه لَحص ها وَوَجَدُوأْمَا عَم حاضيا ولَايظَْيّكَ لَمَنَا (48 [الكهف:ة:]. 


000 


وقوله تعالى: # أهْرَا كنب كك بِسَفْسِكَ املك حَيِيبً400 أي: يقال للإنسان في ذلك 
اليوم بعد أن يُحْطَّى كتابه # أهْرَا تبك كك بِسَفْيِكَ الم علي حَيِيبًا 50 4 وكل إنسان في 
ذلك اليوم يون قارنا #« فأمامن ن أ قَكتبم ميزه (5 وف محَاسَب ساب سيا 2 5 


عر هه 


.- 


أهيو. مسرو تي > [الانشقاق:9-7], # وَمَامَنَ أو فكلبة وَرَآه ظهرو :0 سَوْفَ يدْعُوأ بُورا :0 وَيَصل 
سعيرا زر ك1 41 [الانشقاق 5-1 1]. 

5- من اهتدى فَإئَّما يهتدي لنفسه ومَنْ ضل فإنما يضل عليها : 

جب د خل.. اخنين رم مع هه اي 


أخبرنا ربنا عر وجل أن 9# من أَهتَدَئ فَإِنَمَايمَنَدِى ! عبد وَمَوْصل إسّمَابضِلُ عَلهَا ولانزر 


سرغو وس 6 واس سا سم 


وازرة وزر أخرئ وما مَعَرْبينَ حي بَعسكَ رولا 10 4 [الإسراء ١6‏ ]. 
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١1/ 1645‏ - سورة الإسراء: ه١1‏ الجزء : 1١١‏ 


أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ مَن اهتدى بإيهانه وعمله الصالح فاهتداؤه لنفسهء أي: 
فائدة الاهتداء تعود إليه» ومَنْ ضَلَ بكفره وشركه فإن| ضلاله يعود على نفسه. لأن عاقبة 


د 


الضلال تعود إليه دون غيره َك قال تعالى: ُِ هن حَمِلَ صَللحا فَإنَفي اليه وق أنه فعلتها # 
5 2 م هل دوه عفرت عر دحت :عر 0 
[فصلت:77]» وقال: ## من كر فعَلَيَهِ حفر وَمَنْ ععِلَ صللا َلأَنفْسيمْ يَمْهَدُونَ )1 4 [الروم:؛14» 
ا مس مع سن واس سوم مج هط ررم هه عه رس عر خخ ره عت عر ريس 4 عر سر سر سس 
وقال: هَمَنِ أهتدئ ونا وى لنفْسِوء ومن صَلّ فَإِنَّمايَضِلْ عَلبها وما أنأ علد بوصكيل (110 4 


.]١ ٠/8:سنوي[‎ 


وار ع اد. يجمه مدع مد ع أو ره يي أ 0 0 0 0 
وقوله تعالى: #ولا نرْر وَازِرَهٌ وزْرَ أخْرئئ * أي: لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى بل يحمل 
كل إنسان ذنب نفسه. والوزر: الإثم» قال تعالى: # وَلَاتَرِرْوَازَِةوزْرَأخْرَيَ © [فاطر:18]» وقال: 
ا عر وس يع 


اح وي الث +1 2 : 
#ولا نكيب كرفس إ لاعلا ولا نر وازره وزد لخ إل ري مَرجدك: # [الأنعام:14١].‏ 
5 َه 2 م 0007 ب سر 6س له ري سد سم سه عط 
ولا تعارض هذه الآية قولّه تعالى: # وَليحملري أثقاطم وأتقالامَعَ عام * [العنكبوت:*17] 
لأن الكفار حملوا آثامهم: وآثام الذين أضلوهم؛ فمن سَنَّ سُنَةَ حسنة فله أجرها وأجر من 
٠‏ السام وى ب سل ع سرت 7 ص مه 


عمل بهاء ومن سَنَّ سُنَة سيئة فعليه وزرٌها ووزرٌ من عمل بها # لِيحمِلوا أؤزارهم كَامِلَهَ يوم 
2000 لهام اي 7 3 5 56 م 
الْعَيَلمَةُ وَمِنْ أوارٍ الزين يُصِلوتَهم بِعَيْرٍ عِلرٍ © [النحل:5؟]. 


بح الااهعدي الله أحذا ص يقيم علية ايسمة: 
5 داع 5 75 0 2 3 كو 0 42 
لا يعذب الله أحداً حتى يقيم عليه الحجة» وقد دل على ذلك قولهُ تعالى: #وَمَاهَا مُعذَّبِينَ 
حَقٌّ بعك رَسُولَا (4:0 [الإسراء:6٠1]‏ فالله -تبارك وتعالى- أرسل الرسلٌ. وأنزل الكتبّ حتى 


وح تس م سس صخر . 


يقيمَ الحجّةَ على العبادء ى) قال سبحانه وتعالى: #« رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنَذِرِنَ لِتَلَايكوْ نايس عل 


لَه حبَة بعد أَلرسُلٌ 4 [النساء:170]. وقال: 8 وَلَوْأَنَاً أَهْلَْكَْهُم بعَدَابٍ من قله لَعَالْوارَينا لَوَْ 


سر عر 


أَرَسَلْتَ لعا رسلا فنَيَّمَءَأيئِكَ مِنْقَبْلٍأَننَّوْلٌَ تحرف 48 [طه::1]. 
إلا بعد الإعذار إليه بإرسالٍ الرسلٍ قول 
الملائكة للذين يدخلون النار لما ألقى فيا سي َك رما الريك تير( كالوا َل د 6 مذ 
فُكَدَبَنا ولا َالَأ مِنيْءٍ © [الملك:8-ة]. 
ويشكل على هذا الذي قررناه النصوصٌ الواردة التي تدل على أن الكفارٌ يد خلون النار 
إذا ماتوا على كفرهم؛ ولو لم تبلغهم الرسالةٌ كقوله تعالى: «وَلا انيمو وَهْمَ كد 


ع م 


وقد دل عل أن الله تعالى لا يعذبٌُ أحدا 


: 5 00 || ا 

الجزء : 18 ١7‏ - سورة الإسراء : ١١‏ 10 
ولك أَعَمَدَكَاكَمْ عَذَابًا َلِيمَا(4)2 [الساء:8١].‏ وقوله تعالى: 8 إِنَالَِنَكُمَرُوأْ وَمَانوأوم كثَارٌ 
وْهِكَعَ لَه أهوَالمليَكدَ وَألكّاس أ جَمَعِينَ (01 4 [البقرة:131]. 

والججمعٌ بين هذه النصوص أن أهلّ الفترة الذين لم تبلغْهم الحجّةُ يختبرون في يوم الدين» 
فمن أجاب دخل الجنَة ومن كَمَر وأبى دخل النارّه وقد دلت على ذلك أحاديث صحيحة 
منها ما رواه الأسْوَدُ بن سريع #2 أن نبي الله كي قال : أربعة يحتجون يوم القيامة: : رجل أَصَمْ 
لا يسمّع شيئاء ورجل حمق ورجل هَرمٌ ورجل مات في قَبْرةِ. فأما الأصمٌ فيقولٌ: ربٌ» لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأما الأحمق فيقول: ربٌّء لقد جاء الإسلام والصبيان يَحْذْفونٍ 
بالبعر وأما الهَرِمٌ فيقول: ربٌ» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئأء وأما الذي مات في الفترة 
فيقول: رب ما أتاني لك رسول» فيأخدٌ موائيقهم ليُطيعنّهه فيسل سل إليهم أن ادخلوا النان 
فوالذي نفس محمد بيده» لو دخلوها لكانت عليهم برداً وفيلاه ا [قال محقق ابن كثير (177/5): 
أخرجه أحمد 74/5”ء والبزار )7١74(‏ والبيهقي في (الاعتقاد) ص1706, وصحح إسناده الحيثمي في (المجمع) 
1 ]. 

وعن أب رافع» عن أبي هريرة #ه مثل هذ الحديث غير أنه قال في آخره: «فمن دخلها 
كانت عليه بَرْداً تلكا ومن ١‏ يدخلها يَسْحَبْ إليها» [قال محقق ابن كثير: :)١7/5(‏ أخرجه 
الطبراني في (الكبير) )84١(‏ ورجاله ثقات. وصحح إسناده الميثمي في (المجمع) 1/ 515”ء والبيهقي في (الاعتقاد)]. 
وقال ابن كثير: وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاذ بن هشام» ورواه البيهقي في كتاب 
الاعتقاد. من حديث حَنْبّل بن إسحاق. عن على بن عبدالله المدينيٌ به وقال: هذا إسناد 

وقد أورد ابن كثير هذين الحديثين الصحيحين وأورد أحاديث أخرى غيرها فيها ثى 
من الضعف. 
- إذا أرادَ الله تبارك وتعالى أن يهلكَ قرية أمر مترفيها بطاعته ففسقوا 

فأهلكهم الله : 

قال تعالى ## وَإِذَا ردنا أن تلك هريد مرا مترفبها فَفَسَمو ويا فَحقَّ عله ْمَل هَدَمَرْدكهَا تَدَميرا (415 
[الإسراء:15]. أى: إذا أراد الله -تبارك وتعالى- أَنْ هلك قرية ة أمر الله تبارك أهلها بطاعته 
وتوحيده؛ وتصديق رسله. فأبوا الإيهان بدينه ورسولهء #فَحقَّ عََيَاأَلْمَولُ © أي: وجب عليها 
الوعيك» فدمرها الله تدميراً وهذا ما وقع للأمم المكذبة» كقوم نوح؛ وقوم هودء وقوم صالح؛ 
وغيرهم.» وليس فمواياً ما قاله بعضهم: إن الله أمرهم بالفسق» فالله أل يأمر بالذنوب 
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كلما ١7‏ - سورة الإسراء: ١9-1١5‏ الجزء : ١‏ 
0000 ىا لل له م م ير 1 2 رم 3 هه 7 كوو مس رركا 
والمعاصي. 1# وَإِذَا فصوا كسمه (الوا ود ا علنيا 101 يجا قل إرك الهلا يام بالفحماء # 


رسا مر -1- 


أت 

[الأعراف:78]. ل 00 فَرية من در إلا َال مارو يماشر 
يه كتفروب (20 )واوا ل وَأوَْدَاوَمَاحوْيمحَدَيينَ (50) 4 [سبأبع مه ], 
4- أخبرنا الله -تبارك وتعالى- أنه أهلكَ كثيراً من القرى من بعد نوح: 
قال تعالى مبيناً كثرةً القرى التي أهلكها من بعد قوم نوح وك أحل كاعري لد ومن 
بد نوج وَكفِريْكَ بذُوْبٍ عادو سا بَصِيرًا (50) 4 [الإسراء:13]. أشنا رك دع وجل - أنه انآ 
ا ل ل 
الاسم المعذّبة مِنْ قبلهم» ٠‏ كما قال تعالى: 7 # أفََر روأ فى الَْرَضٍ صتظروأ يفَكَانَ علقبَه اين من 
لهم مَعرَألَعتم وَلْكَفرنََلْها (:4)0 [عمد:١٠].‏ 

وقوله تعالىى: ## من بد ندع 4 يدل على أن هلم يهلك قبل قوم نوح أحداء أ وأنّ اناس 
كانوا قبل نوح على التوحيد, كما قال الله تعالى: « وما نَألكاش إِلَاأَحَةٌ وبِحِدَهٌ أخصلئواً » 
تيرتس :] أي كانوا مه واحدةً على التوحيده ثم وقع بينهم الاختلاف. وقوله تعالى: #وكق 
ريك يدوب عبادوء حابرا 8 * أي: أن الله تعالى بصيرٌ بذنوب عباده؛ وهو عالبهاء ىا قال 
تعالى: ا ل وريد 4:57 [ق:17]» وقال: 
#وَاعَلَمُوا أَنَالَهَيَمْكمُ مَاق نشي فأحَدرُوة © [البقرة:58؟]. 


-٠‏ من كان يريد الحياة الدنيا عَجَل الله له فيها ما يشاء لمن يريد: 


الى 


عدي لسخس عع 


قال الله تبارك وتعالى: عنمن يد لاي ها مَامَنَاه من نري ا 
عي جلها شرا تدرط 7 0 وَمَنْ أرا د الآيضْرة وسعئ ها سعيها وهو مُؤّمِنٌ 5 وليك كان 
سعيهممشكورا ا 0 [الإسراء :9-18 .]١‏ 

أعلمعا رثا ارك وتفاق أن من يريد الخياة الفاجلةء وهى الدياة كل له فنا نايقاء 
كن يريد انه تعال + وإرادةٌ العاجاة يون بأن ينال العبدٌ حظه مها من النساء والبنين والفتاطير 
المقنطرة مِنَّ الذهب والفضة والخيلٍ المسومة والأنعام والحرثء في الوقت الذي لا يلتفت فيه 
إلى شيءٍ مِنَ الآخرةء ثم يكونَ مصيرٌ هذا الطالب للدنيا المعرضي عن الآخرة جهنم يصلاهاء 
أي: يقاسى حرّهاء مذموماً مدحوراء أي: ملوماً منفيا مطروداً. 


: 5 . || 8 قل 

الجزء : ١/ ١6‏ - سورة الإسراء : ١ 41/ 7١-7٠‏ 
وَمَنْ را دَالْآجْرَةَ © أي: مَنْ أراد الجنة #وَسَعَن شا سَعَيَهًا # أي: بالأعمالٍ الصالحق 
#وَهْوّمُؤْنٌ © فإن العبدَ لا تُقبلُ منه أعمالّه الصا حةٌ ما لم يكن مؤمداً مويك حَادَسَيْيْهُم 
را 47 فإنَ الله تعالى يشكر سَعْيَه ويثيبه الثواب الجزيل على العمل القليلء كما قال 
تعالى: # وم يَعْمَلْ مِنَ ألصَيِلِحَنتٍ من دَكَرأَوْ أن وَهْوَ مُؤْمنٌ َأوْلَيِكَ يَدخُنُونَ لَه وَل 

يِظُلْمُون تَقِيرا 405 [النساء: 4 ؟1]. 
وكرلة تعال: [ كلايد مولا و وَهكوٌلةَ من عطَةٍ رَيّكَ وَمَاكنَ عطاه رَيَلكَ حَظويًا 12 4 
[الإسراء: .]١١‏ أرادَ الله بهؤلاءِ مَنْ أرادَ الحياةً العاجلة» وبؤلاء الثانية مَنْ أرادَ الآخرة» وقوله: 


ل 


مِنّ عَطَورَيكَ * أي: من الدنيا العاجلة» فقد أعطى منها فرعونّ وهامانَ وقارونٌ وكانوا من 
أعظم الكافرين» وو وعثمان وعبدال رحمن بن عوفيء وكانوا مؤمنين» 
وقوله: #وماكنَ عطاء رَيَلك حظورًا 415 أي: وما كان عطاءٌ ربّك ممنوعاً. 


2< الام س0 


وقوله تعالل: «( أنظ رك ممصم عل ينونه مرحت وكيد تَضِيلا(4)5 
[الإسراء:١+].‏ أمَرٌ الله تبارك وتعالق ورسولة كل أن ينظر كيف فصّلٌ بعض العباد في الحيا الدنيا 
على بعض» فالناس متفاوتون في الغنى تقاوتاً عظياً» الل ري ل 
والمراتب؛ # وللآآخرة كر مركت وكيد تقَضِيلا 487 فأهل النار متفاوتون في دركات النار 
تفواتاً لا يحصيه إلا اله تبارك وتعالى» وأهلُ الجنة متفاوتون في درجاتٍ الجنةٍ تفاوتاً عظياً» 
فأهل الج يدخلون الجن برح اله ويقتسمونا بأعراهمم» وأعمالهم متفاوتة تفاوتً عظيا فيا 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ القرآنُ الكريمٌ يهدي للتي هي أقومٌ الطرق وأفضلّها في شتى مناحي الحياة» ويبشَّرُ 
المؤمنين الذين يعملونَ الصالحاتٍ بالأجر العظيم. ويبش,ٌ الكفارَ بالنار. 

-١‏ بعض الناسٍ يستعجلون ويدْعونَ على أنفسهم بالشرّ وهذه عجلة مذمومة. 

*- الليلٌ والنهارٌ آيتان عظيمتان مِنْ آياتٍ الله تعالى» وقد جعل الله الليلَ مظلياً» ليكون 
للعبادٍ وقتّ راحةء وجعل النهارٌ مضيئاً ليعمل فيه العباد؛ وينشطونء وعن طريقٍ تعاقب 
الليل والنهارٍ نعلم الأيامٌ والشهورٌ والسنوات. 
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مم١ ١١7‏ - سورة الإسراء: ١؟‏ الجزء : ١6‏ 


؛- تسج أعمال العباد وتطوّق في أعناقهم» وفي يوم القيامة تخرج في كتب تحوي كل ما 
عملوة فق الدياءويقراً كل إنسنان ككاية وقال له «كو َف ةَئَِعَيكَحِبي(4 

- الذي هداه الله تعالى هدايثهُ لنفسِوء والذي ضلّ ضلالّهُ على نفسِهء ولا يتحمل العبدٌ 
وزرٌ غيره إِنَّا يتحمل وزرٌ نفسه. 

- لا يعدب الله العباة إلا إذا أقام عليهم الحجّةٌ بإرسالٍ الرسلء والذين لم يأتهم رسولٌ 
في الحياة الدنيا يختبرون في يوم القيامة. 

- إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يهلكٌ قريةً أْسَل فيها رسولاه فبلّخها وَحْيّه وَرْعَه 
فإذا كفرث عَنَّت عليها كلمةٌ اله فذئرها وعذيبا. 

8- - كان الناس على التوحيدٍ من بعد آدم إلى نوح» ثم اختلفوا منذ عهد نوحء وقد أهلك 
كثيراً منَ القرى مِنْ بعد نوح بسبب كفرهم وتكذيبهم الرسل. 

0 عجر كان يريد الخياة الدها رؤيعيا أعطاد الله منها بمقدان ما يريد دوك آراة الله 
والدارَ الآخرة» وعملٌ لها العمل الذي يوصلٌ إليهاء أثابَه الله الجنّة. 

الله يعطي مِنّ الدنيا المؤمن والكافر. 

-١‏ فاضّلّ الله بين عباده في الحياة الدنياء ودرجاثٌ الجن ودركاثٌ النارٍ متفاوتة 


أعظم تفاوت. 
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الجرّء : ١1/ ١6‏ - سورة الإسراء : 77 158 
5 م 


الخص القرآنى الثالث من سورة الإسراء 
لا تجعل مع الله إلههاً آخر 


أولاً. تقديم 

أعلمنا ربنا فبه| مضى مِنْ آياتٍ هذه السورة أنَّ «هدً الى لوه أَقْوَمْ 4 وقال 
لنا: إن كل م وله نيا () 4 وجاءت آيات هذا النصّ مبينةً الهداية التي هدانا بها ربنا 
للتي هي أقومٌ وفصّلٌ لنا القولٌ في كلّ شيء تفصيلاً» وساقٌ لنا ريّنا التوجة الح الذي يَصنع 
الإنسان الأفضل. والأمّةَ الأكملّ» فهِنَ الأمر بالتوحيدٍء إلى الإحسان بالوالدين. إلى إيتاء ذي 
القربى والمسكين وابنٍ السبيل. 

ثم تبت الآياتٌ عن التبذيرء وبين لنا كيف نتصرفٌ مع السائل إن لم نجدُ ما نعطيه» ثم 
هدتنا إلى المنهج الوسط في الإنفات الذي يُخَلّصٌ المنفقّ مِنْ خلقي البخل والتبذير» وأعلمنا 
را تبارك وتعال كيف يوسّع على بعض لق ويضيقٌ على آخرين» وينهى في إطار هذه 

التوجيهاتٍ عن قتلٍ الأولادٍ خوف الفقرء وعن قربانٍ مال اليتيم إلا بالتي أحسنء ويأمر 
بايفاء الكيلٍ والميزاِ؛ كما ينهى عن التطفيفب فيهماء وينهى عن اتباع ما لا عِلّم لنا بهء ونهانا 
عن الاختيالٍ في الأرض» ونهانا ربنا في الختام عن عن الشركِ بوه فمن فعل فإن الله يلقيه في جهنم 
ملوماً مدحوراً. 


ثانيا: آيات هذا النتص من سورة الاسراء 
0 وس م عر م2 للا ا ل له له ب 5 ع 
و لا تحمل مم لله لها حر تمعد مدْمُومًا ما تحَدُولا (0) © وَقَصَى رَيّكَ ألا مَبدوأ لد يد 
5 000 1 عسل سر م مرسي بن عر رععم م 
يود خسنا إمَايبَْمَنَ عِندَكَ الحكير أحد هما أو ولاهما قلا تفل طما أ ولالنهرهما وقل لَّهُما 
تور رصم سرون لص ار ص اه ا ا فح مع لخ مر 11 سراد 
اكريما 50 خض لَهْسَاجناحَ ألدَلِ من الرحمة وكل رب أرسمهما و رياف صغيرا 150 رُم 
00 س صم« كوو سر 00 


َلك يماى نطُوسك: إن كوأ ملحن ف نَم كان وبيس فوا 150 وات ذا ار حَمّه. 
وَاَلْمسَكينَ وَأبنَ امِل وَلَا بُوْرَ تدرا 15 لْمَدرنَ مر إِخْوْنَ الشَّملطِينْ وَكانَ الشَّرْطنىٌ ليو 
وودء دده معرووة 


1 ر مس مءووو ه< رم دع عو سو 
ل )وما عضن عدوم أي د يحو من رَيْكَ روا َكل لَه اموا (90) وَلَاجحْعَلْ يدك معو ِل 
عنْقكَ وَلَا مهسا كل لتيل قعل ملوما مَلُومَا تحْسويًا (1]50 97 بك يبظ الرَرْفَ لِمن ينَا و 5 ر إِنَهه كان 


يعبَادو- حيرا بصِيرا (50) ل قاو دخ حَنية بنكو عن ولف ا َه مدْلَهُرٌ حكَانَ خطمًا كرا 
0 


(5) وَلَاتْرَا لز إنَهكنَ سه وَسَآْمَبيلا ( لها ار َس مل بلحي ومنل 
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ل 7 - سورة الإسراء: 1514-5117 الجزء : ١6‏ 


دع راي مي سس حي اول ار ليم يي عرس الى معد ف بي ول ع ع عو بي سي بحسو م ل 0 
مَظنُومًا فَصَدَ حَمَلْنًا وليه سُلْطَدَنا قلا مُشرف فَالْمَدْلإِنَدْكَانَ منصويا (55) وَلَانَفوَبُوا مَالَ اليم إلا 
4 5م 08 500 1 مءد مم مد بي مسح ل 7 آآ# هه مشولا 150 ووو لكل إذًا عد مارم 
يالتي هى أحسن حي يبلغ اسذه. وأوفوا بالعهد إن العهد كارب مسعوء وأؤفوا الل إذا كلتم وزترا 
ألتطايانت تج ذف رسخ تويلا (2) كفك مالي لك يو. ول التنع والبصروالذوا يل 
000 0 ر عه 0 مج كين لسع يه م مح ع م و م م سي علص جح سا م ل بر 2 
ولك كان عه مسعُولًا 0 ولَاسشٍ في الْارْضٍ مرا إِنَكَ أن كحرف رص ول ,َل َال طولا 150 كل 


ال 20 


هت سجر سه لسعم سر ع ع سه عمج ست وى م مه . 
دك كان سَيَسُهعِندَرَيكَ مكروها (0)دَلِكَ يآ وح إِلبَكَ ربك من الىكمة ولا ججحعل مم أله إِلَهَاءاحرَ لق في 


ا ا 


هم ملوما مُدحورا هاف [الإسراء:؟4-9"]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا التص من القرآن 

2 نْهَى الله -تبارك وتعالى- رسوله يَِدِ أن يجعل مع الله إلها آخره: 

نمى الله -تبارك وتعالى - رسولّة يكل أن يجعلّ مّمَ الله ها آخرّ فقال: 9 لَاجحَمَل مَمَألَه 
لاخر معد مَذْمُوماتحَدُولًا (5) © [الإسراء:؟1]. وفي نبي رب العزة -تبارك وتعالى- رسولّه 
ييه عن الشرك كَبيٌ لأمته. وني هذا النهي أمرٌ مِنَ الله لعباده بتوحيدِه وحدّه لا شريك له 
وقوله: #مَتتَعْدَمَدْمُومَا دوا (4)5 أي: فتصير مذموماً والمذمومٌ مَنْ يلحقّهُ الذمٌ مِنَ الله ومن 
الناس. لأنَّهِ أشرَكَ بالله ما لا يضرّه وما لا ينفعه. #تَحْدُوًا 42 والمخذولٌ الذي لا عاص له 
ولاناصر. 
1 الوصية بالوالدين: 

أعلينا وكنا تارك وتعال” آله قف أن لا تعد احداً إلا زياه :رقنا أن فعس إل 


00 َ ص إصرة سم وس ممعم اسم 5 ع سدس يك عم مة سر ار سرصم ع 
الوالدين # © وقصَى ريك ألا تعبدوا إلا إِيَاهُ وَيالولدِينِ حسما ِمَابلْمَنَ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أو 


لاما قلا نَل طَّمَآ أي ملا ئتهَرْهْمَا وَقل لَّهُمَا ولا مكَرِيمًا (5) وََخْفْض لَهُمَاجَنَاحَ اذل من 
آليحَمَةٍ وهل رت أَنْسَهُمَا ا رياف صَهِيا (450 [الإسراء:14-7]. ومعنى #وَقَصَى © أُمَرَ أمراً 
قاطعاً جازماًء وقوله: 8 وَيلْوََبنِ إِعْسَدناً 4 والإحسانَ مصدرٌ أحسنّ يحسنٌ إحساناً 
والإحسانٌ إلى الوالدين كلمةٌ جامعة تعني إيصالٌ كل خير مستطاع إليهماء ومَنْمَ كلّ ما يمكن 
منعه من أذى عنهما. 


وقول فقا تلت عيدة انظ 3-5 371 > قت هده الآ 
الوالدين الكِبَرَ بالذكرء مبيناً المنهج الذي بجبُ أنْ يسلكه الولدٌ تجا والديه ف 


ومخاطبتهاء ولينٍ جانبه لهماء والدعاء لهما. 


حنة | 5 


الجزء : 16 ١١١‏ - سورة الإسراء : 5؟ 4١‏ 


وقد أتبع رب العزَّة -سبحانه وتعالى- الأمرٌ بعباديه وحدهٌ لا شريك له بالأمرٍ 
بالأحيان إلى الوالدين « # وَمَصَى ريك أ لبدو لياه وَيالودَينِ سما #» وهذا الدق ف 
عليه القرآن جات الأحاديثٌ الصحيحةٌ مصرحة به فعن ن الوليد بن عَيْرَارِ قال: ميمعت أنا 
عمرو الشيبانٌ ا أخبرنا ضَانحتٌ هذه الدار حواوماً يده إل :دار غبداش- قال: صالت 
النبيّ ككللة : أي العمل أحبٌّ إلى الله؟ قال: «الصلاةٌ على وَقتها/ قال: ثم 2 أي قال: م 
الوالدين» قال: نم أيّ؟ قال: «الجهاد في سبيلٍ اما قال: حدّثني 2 0 سر دنه لزادي 
[البخاري: ا ]. 

وعن عَبيدٍ الله بن أبي بكرء قال: سمعثٌ أنسٌ بن مالك 4ه قال: ذَكَرَ رسول الله لله عفد 
الكبائر -أو سيل عن الكبائر- فقال: «الّرَك بالله. كيل النفس؛ وعُقوقٌ الوالدين» فقال: 
حلت اكر لقره قال : اقول الزُورِ؛ أو قال: (شهادةٌ الزور). 

قال شّعبةٌ: وأكثرٌ ظني أنه قال: «شهادةٌ الزُورِ) [البخاري: //091]. 

عن أسماء ان كر رضي لله عنهاء قالت: أثني أني ره في َف الي + 


52 


فسألتٌ النبىّ يك : آصِلَّها؟ قال: انَحَم 

قال ابن عيَينة: فأَنرّلَ الله تعالمى فيها: 9# اهسك ادع نِالْذينَ لم يوك فيَلِيَينِ © [الممتحنة:6] 
[البخاري: 91/8 8]. 

وعن أبي هريرة #ه قال: جا رجل إلى رسول الله و فقال: يا وصول الله م فخ أن 
النّاس بحسن صَحابّتي؟ قال: «أنّكَ) قال: ثم مَنْ؟ قال: «أمّكَ)» قال: ثم مَنّ؟ قال: «أمّكَ)» 
قال: ثم مّن ا ا 00 

0 3 4# 8 ل 

وعن عبدالله بن عمرو قال: قال رجل للنبي 35 : 
تعم» قال: لقتناة فجاهد) [البخاري: 991/7]. 
أذْيْعنَ لجل والتيد قيل: ب رسول اث وكيف يمن لجل وليه قال 011 3 1 


أبا الّجلء فِيَسْبٌ أباهء ات أكة فلت أكده [البخاري اوه . ومسلم: 4]. 


ِ 
ا 


جاهد؟ قال: «لكٌ أبوانٍ؟» قال: 


وعن ابن عمرّ رضي الله عنهماء عن رسول الله وليه قال: «بينّ) ثلاثة تمر يمَاشْوْنَ 
أحَدَهُم المطل فأنُوا إلى غارٍ في الجبل فانحَطْتْ على فم غارهم صَخْرةُ من الجبلٍ فَأَطْبَقَتْ 
عليهم» فقال بعضّهم لبعض: انظْرُوا أعمالآ عَمِلْتُموها لله صالحةً فاذعوا الله ها لَعَلّهِ يَفْرُجُهاء 
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١ 0‏ - سورة الإسراء: 4 7 الجزء : ١6‏ 


قال اليم اللهمٌ إِنَّه كان لي والدانٍ شيخانٍ كبيران» ولي صِبْيَة صِغارٌ كنت أرعى عليهم. 
فإذا رحُْتٌ عليهم فحَلَبْتٌ بَدَأْتُ بوالدَيّ أسقيها قبل وَلَدِيء وإلَّه نا بي الشَّجَرُ فا أتيتٌ 
ل ا ا ا ل 


َي فلم يل ذلك دأ ودأيّهم حتَى طلم افج فإ كنت تعلّمْ أني فعلتُ ذلك ابتغاء 
وَجُْهِكٌ فافرجخ لنا فرّجة تَرَى منها السَّماء» ففرَج الله لهم فرجة حتى يَرَوْنَ منها السَّماءً» 
[البخاري: 091/4. وانظر بقيته هناك]. 


وعن المغيرة» عن النبىّ كَلَةِ قال: إن الله حرّمَ عليكم عقوقٌ الأكهات: ومَْمَ م وهات. 
ووَأدَ البنات» وكّرةَ لكم قيلٌ وقال» وكثرةَ السّوال وإضاعة المال» [البخاري: 6/ا89]. 


وعن عبدالرحمن بن أبي بَكْرة عن أبيه ذل قالّ: قال رسول الله يكل : «ألا أنبتكم بأكير 
الكبائر؟» قلنا :بل يا رسول الله قال: «الإشراك. بالله» وغقوقٌ الوالدين؛ وكان مكنا فجَلسَ 
فقال: «ألا وقول الور وشهادة الور ألا وقول ازور وشهادةٌ الزورٍ) فا زالَ يقوهًا حتّى 
قلت: لا متكت [البخاري: 041/5]. 


وعن أبي هريرة» عن النبي كَلةٍ قال: «ل يكلم في امد إل ثلانَةٌ: عيسى ابن مَريَم 
رماع رو وناك جرت رجا د20 سرع ؛ فكان فيهاء فأتتة َه أنّهُ وهو يُصلٌ؛ 
فقالت: يا ُريجٌ! فقال: يا رَبٌ! أمّي وصلايء فأقبل على صلاته» فانصرفتء فلم كان من 
الغد أتتهُ وهو يصليء فقالت: يا جريج! فقال: يا ربٌ! أمي وصلاتيء فأقبل على صلاته 
فانصرفت. فل) كان من الغد أتتهٌ وهو يصلي. فقالت: يا جُريجٌ! فقال: أي ربٌّ! أمي 
وصلاتي» فأقبل على صلاتِه فقالتٍ: اللهم! لا ُنْهُ حتى ينظر إلى وجوه المومسات. 


د 


فتذاكر بتو إسزائيل عترعاً وعبااة» وكات امراة تخ كتثل متشيهاء فقالت: إن 
شئتم لِأفَْنَهُ لكم» قال فتعرّضْتْ له. فلم يلْتفثْ إليهاء فأتثْ راعياً كان يأوي إلى صومعته. 
فأمْكنته من نفسهاء » فوقع عليهاء فحملتٌ» ٠‏ فلما ولدثء قالت: هو من جريج. فأتوهة 
فاسْتنرٌلوه» وهدموا صومعتّه» وجعلوا يضربونه؛ فقال: ما شأنَكُم؟ علو تبكيد الع 
فولدث منكٌ» فقال: أين الصبيٌ؟ فجاؤوا به» فقال: دعوني حتى أَصل؛ فصلىء فل) انصرفٌ 
أتى الصبيّ فطعن في بطنه» وقال: يا غلام! إمَن أبوك؟ قال: فلانٌ الراعي» قال: فأقبلوا على 
جريج يقبّلوتة» ويتمسّحون به. وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب. قال: لاء أعيدوها من 
طينٍ كما كانت . ففعلوا» [مسلم: ١06٠١‏ وانظر بقيته فيه]. 
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الوصية بالوالدين حال كبرهما: 
الإحسانٌ إلى الوالدين واجبٌ في كل وقتء ولكنّهُ يتأكد حال كيبرههما وعجزهماء 


سد ير 


ولذلك خصّة الباري بالذكر في قوله: 3 # وَقَضَئ ريك ألا تعبدواً ِل إِيَاهُ وبَالْوَيدينِ إحْسدما! ما 
مه ع ا 00 و مسمه اد حر تر له 


يَلْكَنَ عِندَكَ الصسكبر أحد همآ أو يلاهُما دلا تَكل ماف ولالتهرهُما ول لَّمُمَا قولاكَرِيمًا 49 


[الإسراء:717]. 

وقد ذكر القرطبيٌ سببين يوجبان التأكيد على الوصية بالوالدين في حالة الكبر: 

الأول: أنَّ حالةً الكبر هي الحالة التي يحتاجان فيها إلى ير لتغير حالما بالضعف 
والكبر» فآلرّمَ في هذه الحالة مراعاةً أحوالمم| أكثر مما ألزم به مِنْ قبل لأا في هذه الحالة قد 
صارا كلاً عليه» فبحتاجان أن بلي منهما ما كان يحتاج إليه في صغره و أن يليا منه» فلذلك خص 
هذه الحالة بالذكر [القرطبي:١٠/١4؟].‏ 


والثاني: أن طول المكثٍ يوجبٌ الاستثقال للمرء عاد ويحصل الل ويكثرٌ الضجرٍء 
فيظهر غضبْهُ على أبويه وتنتفخ لما أودائجه» ويستطيل عليهها بدالة لبو وقلة الديانة؛ وأقل 
اللكروة عايظي ميتقيه التردد هرة القد وقد آم آنيقابتييا بالقول لوسنوك بالك افةه 


0 0 1 


وهو الساامِنْ كل عيب» فقال: #فَلا نعل طََمَآ أن © [الإسراء:5]. 
وقد أشار الرسولٌ يليكِ إلى حال الكبرء وهو يُرِهّبُ مِنْ عقوق الوالدين» ففي الحديث 
٠ ٠.‏ 03 5 8 اه 01م ع و 
الذي يرويه مسلم في صحيحيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَكةِ «رَغِمَ أنفة. رَغْمَ أنفى 
ثم رَغْمَ أنفَهُ. قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: من أَدْرَكَ والديه عند الكبرء أحدَهُما أو كِلَيّههاء ثم 
يدخل الجنة) [مسلم: .]1661١‏ 


صور الإحسان إلى الوالدين: 

عندما نرجع إلى نصوصي الكتاب والسنة نجد أناطاً راقية مِنَّ صور الإحسان إلى 
الوالدينٍ مرت بها النصوص موجبة أو تحببةً تدلٌ على عظمةٍ هذا الدين وسمُو ورفعته؛ وأنه 
تنزيلٌ مِنْ رب العالمين» ومِنْ هذه الصور: 

-١‏ معاشرتها بالمعروف,. ومخاطبتهما بالقولٍ اللينِء والتواضع للماء وعدمٌ إيذائهما 
والتكبرٌ عليهماء قال تعالى: لذلا َكل طَآ أب ولا تتهرَهُمَا وَكُل لَّهُمَا اكريما (0) وَأَخْفِضَ 


0 سر ع يع سر لع يي ا رس سر عر عر 527 


لهماجناح الذلٍ من للحم وقل رب مهما ' رَيافِصَغِيرا (55)* [الإسراء: 5-77 7]. 
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ل احلا 


والأفنٌ الذي عبت الآيةُ عن قوله للولدين تطلقه العربٌ على الشيء . لحقير التافه الذي 
١ ٍِ‏ 0 ا 0 2-2 0 1 5 
يدا د ون افر و انا وقد نجي عر الو الاي راو 201 


و 


فإذا كان قولُ أفّ للوالدين منهيٌّ عنه» ف] بالك بسبّهها وشتمهما والإغلاظ لما بالقول» 
والنيل منهما| بايد والرجل؟ 

ومع أن النهي عن السبٌ وما فوقه مفهومٌ من قوله: دابل لمأي # فإن النصّ قد 
صرّح به في قوله: وَلَانهْرَهُمَا * والمراذ بالانتهار تكليمه) بنوع مِنَ الضجر والنزقٍ ورفع 
ارت في وجوههماء وقال عطا: لا تنفض يِدَلهَ عليها ازاد السي: */*"" 

وإذا أنتَ تابعتَ قراءة النصّ تهذه يأمرنا بالقولٍ الكريم حين مخاطبة الوالدين #وقل 
َو وكَاسكَرِيمًا (414 [الإسراء:77]. 1 

ولا يكونُ القول كرياً إلا إذا كان ليا نطيفاء يقال بنبرةٍ رقيقق ويحمل في طياته ا معان 
الرفعيةً الحسنة المهذبة. 


ع م وله م عه 


وتأمل قوله تعال: # وَآخْفِضلهمَاجمَاحَ الل مِنَالرحَمَةٍ [الإسراء: 4 ؟] لتَبينَ كيفت أرادَ 


والجنائح إنما هو للطائر» والطاتك يخفض جناحه في حال حُنوٌو على فراخه وضمة 
لبيضِه» وهي صورةٌ مِنْ صور الرحمةٍ والحنو والشفقة. 

وود ذكر لقال أن التعبير بنخفض الجناح في الآية ناشين واحل من أمرين' الادل. 
أن الطائ إذا أراد ضَمَّ فراحة إليه خفمّى هما جناحه» فلهذا صَارَ فض الجناح كناية عن 
حسْن التدبي, فكأنه قال للولد: كفل والديك بأن تضمه] إلى نفييكِ كما فعلا بك في حال 
ضغرك: 

الثاني: أن الطائر يخفض جناحيه حال نزوله» وينشرههما في حالٍ طيرانه وصعودهء فصارٌ 
حفط اام كناية عن التواضع ورك الارتفاع انل عن قال انشوكا ف شع ع ١...‏ 

والنضٌ القرآنعٌ يريدُ مِنَّ الابن أن يبلعَ تواضعة لوالديه مبلعً الذل # وَاخْفِض لَهمَا 


ل ماب 


104 ادل 4 [الإسراء: 4 17]» والذل قد العزء ولكنّهُ الذل الذي بنش من ال حمة. لا من 


. 0 . || 8 قل 
الجزء : ١١/ ١6‏ - سورة الإسراء : 539-55 لاحل 
الضعفي واهوانٍ والقهر # وَاَخَفِض لَهَمَاجمَاءَ لذ ينل َحْمَةَ * [الإسراء:4؟1 إِنَّ منشاً هذا 
اذل هو فرط الشفْقةِ والعطفيء ومعرفة عظم حقه] 


- الدعاءٌ لما في حياته) وبعد وفاته| # وَهْل رَّبَ أَنْسمْهُمَا ما رياف صَويرًا 220 * 
[الإسراء: ؛ 7]» ودعاءً الابنٍ ل ا 
وإذا نظرت في كتاب الله رأ بت أن الدعاء للوالدين هو منهحٌ الأنبياء والصالحين. فنوح 


00 


ا 0 لدَقّ ‏ [نوح:18] وإبراهيم يقول: و عفدن ! ههكن من 
ألصَانَينَ(4)2 [الشعراء:47]. 
0-7 ريّنا أعلم يما نفوسنا: 

وقوله تعالى: # رَيُ اعد بمَاف نفو سم إِن توأ صلحِينََنَمكا لوب فوا (4)50 
[الإسراء:75]. وال معنى: ربكم أعلم بها تضمرونه من البرّ والعقوقء فمن بدرث منه بادرة 
فأغفرٌ له ذلكٌ» وقوله: #إِنتَكونوأ أ مدعي ونه كات اليرت عَفُورا 41 ويك بالصاحين 
الطائعين لله رب ب العالمين» والأواب: التائبٌُ مِنَّ الذنبء الراجمٌ عن المعصية إلى الطاعةٍء 
والأرّابُ مشتقٌ يِنَ الأؤبء وهو الرجوع. 


4- أْمَرَ الله -تبارك وتعالى- إيتاء ذي القربّى حقه والمسكينَ وابنَ السبيل: 

أَمَرَ الله -تبارك وتعالى - رسولَة يك -وفي أمره له أمدٌ لأمته- أنْ يؤتي ذا القربى حقَةٌ 
والمسكينَ وابنَ السبيلٌ» وهاه عن التبذير 8 وَءَات ذا لمر حَفَهوَالْمِ سكن أبن اَمِل وَلَابُدْر 
بدا (0) إِنَّ الْمبَرنَ كَانُوا حون الشَينعلِين كان ليطن لرَيوء كُتُورا 490 [الإسراء:7-73؟] أَمَرَ 
7 «تبارك وتعالى- -بإقطاء ءِ القريب حقه» بعد أن أمرّ بالإحسان إلى الوالدين» ى) في الحديث: 
ايد المي الغلياء أنَكَ وأباك وَأَختُكَ وأخاك, ثم أذْناك فأدْناك» [قال فيه محقق ابن كث, 
164 سيم احريجة الس وتاك المي ف الجسم :2/10 رخال رجا اصع وهن ل االحد يرفم: 
(6١1ل9)].‏ 

وأْمَرٌ الله -تبارك وتعالى- بإعطاءٍ المسكينٍ وابن السبيل حقّهماء ٠»‏ # والْمِسَكينَ وا 
َلسَّسِلٍ © وان السبيل ا 0 به د غمًا. 
كل فقال: أ رسو اله إن قو مان كن وطن أل وول سارب لأحدر ره ا 


عم 


ا 
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8 ع « 55 ع ل ميان .0 َه 0-7 مه 2« 2+مرء ين بير 
وكيف أَصنَّمٌ؟ فقال رسولٌ الله يك : «تَخْرجُ الزكاةً مِنْ مالِكَ. فإنّهِ طْهْرَةَ تُطَهّرِكُ وتصل 
أقُرباءكَ» وتغرفٌ حقٌّ السَّائل والجار والِمسَكين». فقالّ: يا رَسولٌ الله» أقلل لي؟ قال: « وَءَاتِ 
التق وال نوينامي لوك يدِريَِوا (4)8 ١‏ فقال: حسبي يا رسول الله إذا أمَيِتُ 

ٍ َه ا لس 2 00 ثُْ ع 00 1 صا بل مه ٠‏ 2م 
الزكاة إلى رَسُولِكَ فَمَدَ بَرئت منها إلى الله وإلى رَسولِه؟ فقال رسول الله يَلِةِ : «نَعَمْ إذا أديتها 
إلى رَسُول فقدٌُ يَرئْتَ منهاء فَلَّكَ أجَْرُهاء وإثمُها على مَنْ بَذّهَا) [قال محقق ابن كثير (118/4): جيد. 
أخرجه أحمد والطبراني في «الأوسط» (817/91) وذكره الحيثمي في «المجمع» (57/0) وقال: ورجال أحمد رجال 


سر صل الم لب عو سمحت ب و 


وقوله: «وَلَامُدَرَبَذًِا (405 التبذيرٌ: إنفاقٌ المالٍ في السرفٍء وهو مذموم, لمجاوزته 


الحدّ المستحسنّ شرعاً في الإنفاقي» وقوله تعالى: 8 إنَّالْمَدّونَ انوا إِخْونَ ألشَنطِينٌ 4 دَلَثْ هذه 


الآية على أنْ مَنْ أشرف في إنفاتي المالٍ كان منْ إخوانٍ الشياطين» وهو بذلك مطيعٌ للشيطان» 
6.6 01 را حمس عد ل الك 11 7 8 00 1 
مغضبٌ لل رحمنء وان الشَيْطدنٌ لربو- را 4:59 أي: كثير الكفران. وهو مَمَّ كفرِهِ لا يعمل 
إلا شرّأء ولا يوسوسٌ إلآب) لا خيرَ فيه. وفي هذه الآية تقبيحٌ لعمل المبذرين» فكل مبذرٌ فهو 
تماثل للشيطان. 

1 ل الاسام » ماه ععوو مع سر معد را وده مره ع مي عه دي يدوي 

وقوله تعالى: # وَإِما عضن عنهم أبتعَاءَ يَحمَوَ من رَيْكَ رحوها ففّل لهم قولا منسورا (58) # 
[الإسراء:8؟]» أي: إذا أَعْرّضت عن ذوي قرباكَ أو الفقراء وأبناءِ السبيل» لأنّك لا تجدٌ ما 
8 واه 5 5 د كوه مددامء 3 و0 2:0 ع 
تعطيهم مِنْ رزق الله تبارك وتعالى #ققل لهم مَولَامَِسورًا (4150 أي: قل لهم قولاً حسناًء كأن 
يقول للسائل: رزقَكٌ الله وباركٌ الله فيكٌء أو عدهم عِدَّ حسنة. 

أمر الله -تبارك وتعالى - رسولّه يَكةِ أن يكونّ إنفاقه وَسَطأء « وَلَاجَحمَلَ يدك مَعلولة إل 

عر سر سح عو ذم مومسم ممع ولام م ليه سد معو جاجح اع عدحرصي برع ع 7 عبر خم 

عنقِك ولا بسطها عل البسطٍ فتفعد ملوما تحسورًا (0) إِنّ ريك يبسط الرَرْقَ لمن يِسَاءُ ويعَدر إِنَهُه كان 


عادو حيرا بَصِيرا (45 [الإسراء:10-79], 


2 لس 


أَمَرَ الله تعالى رسوله أنْ يسلكٌ مَسْلَكاً وسطاً في الإنفاق. فنهاه عن البخلء ونهاه عن 
السَرَفِء فقال له: # وَلَاجَحْعَلْيَدَكَ مَعْلُوةإلَعَنْقِكَ 4 أي: لا تكن بخيلاًء لا تعطي أحداً شيئاً. 


مدع ول لاع 


« ولا بَتَنطهسا كل اليد 4 أي: لا تبذز في الإنفاقيه ولا تسرف, ل تَنفعدَ ونا 
تحسَُا (5) 4 ومعنى ملوماً أي: يلومُكَ الناسُ ويذمونك ويستغنون عنك» وقوله: 
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الجزء : ه١1 ١١/‏ - سورة الإسراء : 75-959 / 1 
اا 122302023 اه ايع ##ببب##بن““تتن اما 


كحسووًا (45 الحسي الدابّة ةُ التي قد عَججَرَْ عن السبرء فوقفت ضعفاً وعجزأ وهذا مثل 

للذي قعدَ بلا شيءِ ينفقه» وقد جاء في الحديث عن أبي هريرة 6 أنه سَِعَ رسول الله لله عبد 
يقول: 32 الببخيلٍ والُْفِقٍ كمَئلٍ رجِلَينٍ عليه جُبّنَانِ من حَديدٍ من ثُيما إلى تراقيهماء فآمًا 
الْنفِقُ فلا يُنفِقُ إلا سَبَمَتْ -أو وَفَرَثْ- - على جلْدِه حتَّى في باه وَغْفوَ ثم وأمًا ابتخيل 
فلا يريدٌ أنْ ينف شيئا إلا َرِفّتْ كل حَلْقَةٍ مكاتهاء فهو يُوسّعُها ولا تَنّيسمُ م) [البخاري: .١1514‏ 
ولي 17 

وقوله تعالى: # 0 بسبادو. حرا بصا (5) 
[الإسراء: 70]. أخبرنا ريّنا في هذه الآية أله يبسط الرزق لمن يشاء من عبادو؛ فيغنيهم؛ ويقير 
الرزقٌ على مَنْ يشاء مِنْ عباده؛ فيفقِرُهُمْ فلل تعالى هو القابض الباسط خبيدٌ بمن يستحق 
الغنى» ومَنْ يستحقٌ الفقرٌ. 
+- مَهَى الله -تبارك وتعالى- عبادهُ أن يقتلوا أوَلادَهُمْ خشية الفقر: 

قال تعالى: # ولا نفْلَوَا أَوْلَدَم حَْهَ ملق حَن ركهم كياد إن تدتَهُرْ كان جِمْلعًا 
كيرا 515 وَلاتقربوا ري إنَهكانَ قد فَتحسّهُ وَسَآءسَيلا 459 [الإسراء:90-81], 

تبى الله -تبارك وتعالى- - عا كان ْله هل الجاهلية ون قل المرء أولاقه افة الفقرء 
ووعدهم بأن يرزقٌ أولادَهُمْ ويررقَهُمْ وفي الآية الأخرى قال: ولا تَقَدُنُوَا أَولرَكُم ين 
املق نحن رَرْفْحَكُم وَإِيَاهُمْ ف م [الأنعام 1 1]. 

وقد سأل ابن مسعودٍ رسول الله يك » فقال: يا رسول الله له أي الذنب أَعْظَمٌ؟ قال: «أنْ 
عل لله ندا وهو سَلَقَكَ؛ قلت: ثم أيّ؟ قال: «أَنْ تَمَثْلَ وَلَدَكَ حشية حَشيةَ أنْ يَطْعمَ مَعَكَ) قلتٌ: 
ثم 0 قال: «أن راق حَليلة جارك» [البخاري: 4/9 4: ومسلم: 45]. 
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ثم تتى رب العزَّة عن الزّناء فقال: 8 وَلَاتْفَرَا لز ِنَمكانَ فَحِسَّهٌ وَسَآءسَييلا 415 
[الإسراء: ؟37]» والفاحشة: الذنبٌ العظيمه و#وسآء سبيلا 50 #4 أي: ساء مسلكاً وطريقاًء 
وقة ساد ل الكديت عضن أي أمامة مَدَ قال: إن فتىّ شابًا أنى النبيّ يلِ فقال: يا رسول الله اندَّنْ 
لي بالزناء قبل الوم ع فَرّجَرُوهء وقالوا: مّهُ مَهْء فقال: : ادنّدَء فدنا منْه قريباء فقال: اجلسن 


فجلسة قال؛ أفنينه لأَمّكَ؟ قالّ: لا والله. جَعَلني الله فداك, قال: ولا الناس محبُوئه 
مهام . قال: أَمَّحِيُهُ لابتتِكَ؟ قالّ: لا والله يا رسول الله جِعَلَني الله داك قال: ولا الناس 


وم بو 


يبون لبناتهم قالّ: أَتِيّهُ لأتِكِ؟ قال: لا والله. جَعَلني الله فداك. قال: ولا الناس بوه 
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م344١‏ /ا١‏ - سورة الإسراء: #7 لا الجزء : 16 
لأخواتيم» قال: : أفتحيه لعَمَّتِك؟ قال: له والله» جَعلني اله فداك. قال: ولا الناس 2 


ع بو 


عَنَمِمٌء قال: أفْتّحِبّه لالَيكَ؟ قال: لا والله جَعَلي الله فداكء قال: ولا الناس محبُونة 
لخالاتهم. قال: : فَوَضَعٌ يده به عليه وقال: الهم اغفرز دنه وطهّز قَليّه وحَصنْ فَرجَة. قال* فلم 
يكن بَعْدٌ ذلك الفتى يَلْتَفْتٌ إلى شىء [قال محقق ابن كثير :)١4١/5(‏ صحيح. أخرجه أحمد (0/ /701), 
وقال الفيثمي في «المجمع» ١79/1١‏ : ورجال رجال الصحيح]. 


0-٠‏ نهي الله -تبارك تعالى- عن قتل النفس إلا بالحق: 
تبى الله -تبارلءٌ وتعلل- عن قتل النفس التي حَترَّم الله قتلها إلا بالحقَّ فقال: # وا 


يلو و مده سا م سج في كي 100 ع ساي 


َعموا نفس الت حر 30 تيال ووفيق مدلوا كمد فقد جَعَلنا لوليّهِ - سُلْطَننا قلا مُسَرِف فَالْقَتَلِ 
إِتَّكَانَ منضورًا 7 06 ا 


ويكون قت النفس قتلاً باحق في ثلاث حالات؛ ذكرها الرسول ييه فعن مسروقء 
عن عيداه كاك قال رسولٌ الله يكل لا علُ دم مر مُسلِم يَشهَدُ أن لا إلة إلا الل وأن 
0 الله إل بإحدى ثلاث: النْفْسُ نفس والثيّبُ اران والمارقٌ مِنَ الدّينِ التارك 
الجماعة» [البخاري: 141/8. ومسلم: 13175]. 

8 ومن فيل مَظلُومًا فَعَدَ جَمَلَنَا لولِيَو- سُلْطنًا * أي: جَعَلَ له سُلْطَةَ على القاتلء فإنه 
بالخيار فيه إن شاءً قتله. وإن شاءً عفا عنه إلى الدية» وإِنّْ شاءَ عفا عنه مجاناً» والإسرافٌ في 
القتلٍ المنهي عنه في قوله: اقلا د شرفت فَالْمَتَلِإِنمُ كان منصورًا (50 40 صِوة كان يقعلها أه. 


الجاهلية» الأولى: أن يقتل بالواحد أكثر من واحدء كما فعل مهلهل بن ربيعةَ عندما قتلّ بأخيه 
عدداً كبيراً من قبيلة القاتل. والثانية: أنْ يقتل بقتيله غيرَ قاتله. الثالثةٌ: أن يقل القاتل» ثم 


يزيد على ذلك بالتمثيل به. 

وقوله تعالى: #مظلُوما موا 4 يدل على أن الذي يقل غير مظلومء كالثيب الزاني» ومن فقتل 
نفساء والمرنّده فليس لوليه سلطاناً في قتل قاتله. 

وهذه الآيةٌ في القاتل المتعمدء أ القتيل الخطأء فله حكم آخر مه ايه عرس وقد 


رعو 


ظَلَميِ نهذه الأقة تفسها بتك هذا الحكم الذي شرعَة الله مارك ونال وامتعيدلت: نه 
السجن» » فكثر القتلّ في هذه الأمةء وانتشرت الجريمةٌ ولن يصلح أمْرُ هذه الأمِّ حتى تعوة 


إلى دينها الذي أمرها الله به 
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الجزء : ١6‏ - سورة الإسراء : 6 اام ل 
ا و ا ا 1ك 11ت 


+- نهي الله -تعالى- عن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أَحِسَن: 
تبى الله -تبارك وتعالى- ال نس : *# ولا تْفَرِبوا مَالّ 


الستتفر اماه 0220 


لصي بو ا 0 0 مك 4 فإذا 
بلمّ اليتيمٌ أشدَّه وجب أن يَذْقَمَ إليه مالهُ. 
و- أمَرَ اللّهُ -تبارك وتعالى- بجملة مِنَّ الإرشادات والأحكام: 

أَمَرَ الله -تبارك وتعالى - ف بقية هذه الآياتِ بجملة من الإرشادات والأحكامء فقال: 
#وأوفا بالمهد إِنَّ الْمَهَدَ كار رب مَسَعْولا (00! وأؤفوا الكل قِلَإِدَا كم وروا السَطاا لتقم 5 ذلك حير 
وَلَحَسَنُ تأويلا (:) وَلَاكْقَفٌ مالي لَك يه عِلْم إن ألسَمْعْ وَالْبِصر وأ اموا ل ويك يل 
() تمش في الْارْضٍ مريحًا كك عى الس وَل بَكيالظ ولا 007 016 دِكَكَانَ سَيَعُهصدٌ 
رَيِكَ يَكَ مَحُرُوها :(ن5) لِك مآ أَوْحَح إِلََكَءَ 59 عن اكز ولا يجعل مم اله لها َاحَرَفتْلققَ 200 
مَدَحُويًا (59]# [الإسراء: 0 *-89]. 

مَرَ اللهُ -تبارك وتعالى أولاً بالوفاء بالعهدء ويدخلٌ بالعهد كل ما أمرّ الله به وكل ما 
نمى عنه» فيدخل في ذلك ما بِينَ العبد وريّهه وما بين العبادٍ بعضهم بعضاًء وقوله: م#إِنَالْمَهَدَ 
كاد مكو :4 أي نسال الله تعالى عنه صاحبه يوم القيامة. 


وأمر ثانياً بالوفاء بالكيل إذا كالوا وأن يَزِنوا باللقسطاس المستقيم 9 وَأوفُوا 1 كِلَإِداظمٌ 
ربوا يطاس ل > َع لِك حر وكسْسَم توبلا 402 أمرَ مّ الله تعالى بالوفاءِ بالكيل» وأمرٌ بالوزنٍ 
بالقسطاسء وهو فواكران وقوله: يلمج © العدل السوي الذي لا عوج ولا اضطرابَ ولا 
انحرافٌ فيه. 9 ذَلِكَ حَيرٌ وَأَحْسَنُ تأُوبَا :(50 »© أي: ذلك خيدٌ لكم في معاشكم ومعادكم: 
وأحسنٌ مآلآومنقلباً في آخرتكم. 
تبى الله تعالى ثالثاً أن يتبعَ المرءٌ ء ما لا يعلمّهء فقال: # وَلَاتَقْف عَالَيس لَك يه عِلْء » وفي 
ا الحدس والظنونء وقوله تعالى: ِإِنَالتمْمَ وَاِصَرَوَالموَادَ ل وليك2 روعي 
مَسَعُولا (5) 4 أي: أنَّ اله تعاللى يسألٌ كل إنسانٍ عن سمعِه وبصره وفؤاده يوم القيامة. 
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1١6 : سورة الإسراء: لاثا- 4 ؟ الجزء‎ - ١ا/‎ 14٠ 
1ش 0س سمه‎ 


ونهى الله تبارك وتعالى رابعاً عن المي في الأرضي مر حا #وَلَاتَمش ف الْدرْضٍ مريحا نك أن 
عَخْرِقَ الس و بلع لَيْبَالَ طولا (©) 4 [الإسراء: /71]. عهى 7 -تبارك وتعالى - عن مشي 
الفرحء أي: متبخبّراً مختالً» فإنَّ العبدَ وإِنِ اختالٌ في مشيه فلن يخرقٌ الأرضء أي: : لَنْ يقطع 
الأرض بمشيه» و #و[ بل ِنبا طولا 4050 أي: لن تبلغ قدرثُكَ إلى أن تطاولٌ الجحبال. 
وقوله تعالى: # كل دلِكَكَانَ سَيْهِسدَرَيكَ مْروهًا(50) © أي: كل ذلك الذي خبيناك عنه كان 
مكروهاء أي: عند الله تعالى» والمكروه: ا 

وخحتم الله تبارك وتعالى ما أمر به ونبى عنه في آياتٍ هذا النصّ بقوله سبحانه: ظدَّلِكَ 
مَآلحَإَكَرَيكَ نَكفِكْمَووََاجملمَلئهإها'حرَقلقَ فْجَهَمَطوم يدوا )4 [الإسرء:ه]. 

أي: هذا الذي أوحى به الله -تبارك وتعالى- من الأمور المحكمات والأخلاق الجميلة 
والأحكام والتوجهات القيمق وما نبيناك عنه من الصفات الرذيلة» هو من الحكمة. أي: هو 


مِنْ الصوابٍ في القولٍ والعمل» ونماك اله تعالى أنْ تحعل َع اله ا آخر تعبده من دون الله: 
فتكون عاقبتك ومصيرُكُ النار, تلقى فيها ملوماًء تلومُكٌ نفسّكَء ويلومك الملائكةٌ والناس. 


وقوله: #مَدَحُوًا 405 أي: مبعداً من كل خير, أو مطروداً مِنْ كل خير. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجذّناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ نهى الله -تبارك وتعاللى- رسولّه يك أن يعبدٌ مع الله غيرّه» فيقعد ملوماً نخذولاً. 
"- قَرَن الله -تبارك وتعالى- الأمْرَ بعبادتِه وَحَدَّه لا شريكٌ له وأمَرَ بالإحسان إلى 
الوالدين. 
؟- خخصّ الله -تعالى- مرحلة الكبر بالرعاية» فإنَّ الحيّ من الوالدين أحدهُما أو كليها 
محتاجان إلى الرعاية والعناية أكثر مِنْ غيرها. 


31 - يِبُ أن يكونَ حال الولدٍ مع والديه في غاية التكريم والتبجيل؛ فلا يؤذيم| بأتفه 
الألفاظ ولا يُملِظ هما بالقولء وعليه أن يقول هما القول الكريم» ويخفضَ لما جناح الذلٌ من 
الرحمة» ويدعو لما ربّه أن يرحمههما كما ربياه صغيراً. 


- أمر الله رسولّة يل أن يحسنَ إلى ذوي القربى والفقراء والمساكينٍ وابن السبيل. 
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الجزء : ١١ ١6‏ - سورة الإسراء : 9 وا 
ال جح صيررة ابر ااا اي ل ا سيب جيهي 


1- نبى الله تعالى رسولة يَكهِ عن التبذير» وبّن مدى سوء التبذير» فالتبذير يرضي 
الشيطان» ويغضبٌ ال رحمن. ْ 1 

/- على المسلم إذا ل يد ما ينفقة أن يحسنّ القولّ لمنْ سأله. 

8- بين الله تعالى كيف يكونٌ المرءٌ في إنفاقِه» فلا يكون بخيلاًء ولا يكون مبذرأء وعليه 
أن يكون وَسَطاً في إنفاقه. 

4- الله تعالى يوسّع على بعض مِنْ عباده في الرزق» ويضيّقٌ على آخرين» وهو عليمٌ 
خبير» يوسّعٌْ ويضيق لحكمة يعلمها. 

-٠‏ نبى الله عبادّه عن قتل أُولادِهِمْ خوف الفقرء وهو رازقهم؛ ورازق أولادِهم. 

-١‏ نبى رب العرَّةِ عبادّه عن الزناء فإئّها فاحشة» وساءً سبيلاً. 

- تبى الله تعالى عن قتل النفس التي حَرَّمَ الله إلا بلحل وقد جعل لول القتيلٍ أن 
يقتل قاتل وليه» ونهى الو عن الأسرافٍ في القتل. 1 

1 - نبى الله الذي يتولى مال اليتيم أن يقربه إلا بالتي هي أحسن. 

-١‏ نبى الله تعالى عن التطفيف بالكيل والميزان. 

6 نبى اللهُ تعالى أن تَتَسِمَ ما لا علم لنا بهه ونهانا عن المرح في الأرض. 
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0 7 - سورة الإسراء: 4٠‏ الجزء : ١6‏ 
لظ لطت ظ طم ع ممم طسق 


النص القرآني الرايع من سورة الإسراء 
تبكيت رب العرّةٍ المشركين 


أولاًء تقديم 
بَكتَّ وب العزَّ اللشركينٌ فى آبات هذا النصء ٠‏ بكذبهم في نسبتهم الولدَ إلى أنفسهم. 
ونسبتهم البناتٍ إلى الله» وصَرّف رب العزّة آياتِ القرآن» ليفقَة عنه عباده. وثَرّر رب العزة أنه 
لو كان معه سبحاته آة لتقربوا إليه وعبدُوه؛ ولكنّه واحدٌ أحدٌء الكل خاضعٌ له. والسمواثٌ 
والأرش وما فيهن وما بينهن تسبح له» ولكننا لااندري كيف تسبّح. 


وأخبر الله اتعالى رسولة وَل أنه عندما يقرأ القرآن على مشركي قومِهِ يجعل الله على 
قلويومْ ساترا يحول بينهم وبين فقه القرآنء وأعلمنا ربا أنَّ مشركي قريش ضربوا له الأمثال: 
فقالوا : هو ساحرٌ أو كاهر أو مجنون. فضلوا ضلالاً بعيداً. 


خانيا: يات هذا لاعن كن ينور الاسراء 


0 رب ول سر عرض دمر متك عي 2 دمح م صم 
« صق يي متم كد تنا ند نوفوب مولا عَظِيمًا (00) اك وقد صرف 
فى هنذا لمان لدو ايده | َّ هويا (8) قل لَو كن معَهد يله كما يبوم 5 / لأبَعَوا إل ذى 
9 22-1 عط مخ لز سر مره 3 م ل م سس و لف لي 84 
س0 سبحلنه وتعلق عما يعولون اوكا 305 نسح له اتوت المع والْرِضُ وََنْفِنَ إن 
سس دء» 616 سا0 
عَوْء إلا ضيح حجرو ولكل لا َفشهُوَ َيِحَهُم إِنَهُ عدن ذو 0 وإ رات ارد 
1 وب ىلا ؤْمنَ يالآحْرَوَ حِجَابا صَسيُووا ((18 وَحعلنا عل هوي كن أن فهو 
وف اناتوم وقرا أذ 3ن لش مسد زا ل رز ا 08 قولر باتو 
سير ل صم 


توليك كذ هم وذ يقول امون ا دنعو م © ا 0 ضريوأ 
لك أ لدَمبَالٌ مَصَلُوا فلا مسطِيعُونَ سيياة (0) 4 [الإسراء: ٠‏ 8-4 4]. 


كانتا : المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنكاز الله تعالى على المشركين أنه أصفاهم بالبنين واتخن الملائكة إناثاً: 
قال الله تعالى: # أََاصفَك رَبْحك اي وَاقَدينَالمكيكو تنا إذَ0د الفولون مولا سَظِيمًا 115 )4 
[الإسراء: .]6٠‏ قَالّ اش عان للستركين: أفخصكم ربكم بالبئين» واتخذ لنفسه البنات» وهذا 
خلافٌ المعقول» فالسادةٌ ا يؤثرون عبيدّهم بأجود الأشياء. ويتتخذون لأنفسهم أردأهاء يا 


َال تعالى: : # لالد درول هدق 50 تلك ضسمة ضير 45 [النجم:57-71], 
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الجزء : ١0 ١١‏ - سورة الإسراء : 45-14٠9‏ لاحل 


وقوله تعالى: إَِّْد لَنَمُولُونَ َوَلَاعَظِمَا () © وقد بين الله تعالى عِظَّمَ هذ القولٍ في قوله: 
« واوا أتحَدَأليََن ود( لَقَد حنم سيدا (2) تكد لسوت ينعَطَرْنَ مِنْهوينئَقُ 
رض وعد لبَالُ هدًا )أن دحوأ ليحن ولدا 418 [مريم:41-84]. 
؟- صرف الله -تبارك وتعائى- الآيات 4 هذا القرآن ليذكروا: 

قال تعالى: #ولْقد صرف فق هذا القدمان دكا وريدم إل كفل أو كن مكهء الم كنا 
يوون ذا لَدمَََأ إل ذى لشن سيلا 4100 [الإسراء:٠0]47-4‏ أخيرنا وبّنا -تبارك وتعالى - أنه صرّف 
في آياتٍ هذا القرآن ضروب القولٍ والأمثال؛ إِيَدَّئَوا 4 أي: ليتدبروا ويتعظوا بعقوهم 
ويتفكروا فيه رسيم (40 أي: لا يزيدُهم هذا التصريفٌ إلا تباعداً عن الحقٌ» 
وغفلةَ عن النظر إلى الصواب. لأنَّمِ اعتقدوا خطين أن القرآن أساطة الأولين» وسحة 
وكذبٌ وشعر. 

: الو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذأً لابْتَهَوًا إلى ذي العرش سبيلا‎ 0-٠ 

أ ايف دتهارك وتعاق- أن يقول لمع كين : للح 6ن ممق المة كنا يوفن نا لابنقوا كد فى 

لمن سيد / () سِْحنَه ويس عن عمَايفولونَ علو كيرا (41559 [الإسراء:4-47] أي : لو كان معه المة تَعيدٌ 

مِنْ دونه عزَّ وجل لابتغث هذه الآ الستدية اللاسال» لأن هله الآخة دونه تبارك 
وتعالى» والمشركون | اعتقدوا أنَّا تق رهم إلى ذي العردن؛ وذو العرش هو الله عزَّ جل ولكنّ 
هذه الآلحة آهدٌ باطلنٌ واف تعال عن يفتريه ويختلقٌه الكفار. 


و سل لع سوب 7 00001 201016 


وقوله تعالى: #إ سبحته ويم عَم يعولُون علو كيرا (50) © تَزَّه الله نفسه عَنِ النقائص» ومن 
ذلك ما اذَّعاهٌ المشركون من وجود الآخة معد فالله تارك وتعال هو الواح الأحدٌ سبحاتده 
تعالى عن الشركاء والأنداد. 
ولكمالٍ عظمتهء وكالٍ ألوهيته شيِحْهالمو سبع وَالدرْضُ كويد تالت لم 
رو ولك لَّا تمده ل تكن حَليمًا غَمُووًا (00) © [الإسراء: 4 4] أعلمنا رَيّنا -تبارك وتعالى- 
أن السمواتٍ السبعٌ» وما فيهنٌ» والأرضّ وما فيها تسبخ لله تبارك وتعالى» وأنّ كل شيء ين 
الدوابٌ والطيور ل وتعالى» وهذا تسبيحٌ حقيقيٌ» لكننا لا 
نفقه هذا التسبيصَ» ى) قال تعالى: لسَبَمَ واف السَموتِ وأ لض معْوَ الم لفكم 30 » [الحديد:١]»‏ 


سرض ل سر سرس كع سس ع عر ب بر مم رو 


وقال: #أَلرَمَرٌ أ أ أن أله مسَيَحْ لهم من فى المَموتٍ نايس ولد متكي هه يط 4ه 


حنة | 59 


١6 : سورة الإسراء: 414 الجزء‎ - ١١/ ١415 
عا سد الكاقاى ف تيال رسك لف قر اقل تمل «ألريراأ 6 مده‎ ]4١:رونلا[‎ 


ع مرو كم مره 00 


مدق السّمئوات ومن ف الأنض والقتس والقدة والتجوم وَلْلْبا ل والشجر والدوابٌ وحكجير من لابين 
وَكدير حَقَّ علي الْعَدَّاب [الحج :1 .]١‏ 

وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة دالة على مثل ما دلت عليه الآيات فمن ذلك ما 
رواه عبدالله قال: :كن عد الآات بركة» وأنشم توما لويف كنا مع رسول الله يك في سغرء 
قل الماءُ. فقال: «اطلبوا فضْلةٌ من ماء» . فجاؤوا بإناءِ فيه ماءٌ قليلٌ» فأَدحَلٌ يدّه في الإنايء ثمّ 
قال: ١‏ حي عل الطُُور لب ارك م لذ فلقد وأيتُ الي من بين أصابع رسوق لق 
ولقد كنا نَسْمَعْ تَسْبيحَ الطّعام وهو يُوْكَلُ [البخاري ةلاه ], 

وقال ابن كثير: «قالٌ الإمامٌ أحمدٌ: حدّئنا وهبُ بن جرير» حدثنا أي» سمعت الصَّفْعَبَ 
ابن زُهير يدث عن زيدٍ بن أسلَّمَ. عن عطاءٍ بن يسار. عن عبدالله بن عمرو قال: أتى النبي 
كله أعرابي عليه جبةٌ من طيالِسَةٍ مكفوفة بديباج؛ أو مز وورة بديياج» فقال: إن صاحبكم 
هذا يُريد أن يَرْفّع كل راع ابن راع» ويضع كل رأس ي ابن رأس» فقام إليه النبي مُغضبا فأحَدَ 
بمجامع جُبّنه فاجتَدَبه فقال: لا أرى عليك ثيابَ مَن لا يَعقِلُ» ثم رَجَع رسولٌ الله ينه 
فجلسّ فقال؛ إِنَّ نوحاً اقلة لما حَقَرته الوفاة: دعا ابنيه فقال: إني قاصرٌ عليكم| الوصية: 
آمرّكا بائنتين وأثهاكا عن اثنتين» أنهاكما عن الشرك والكثرء وآمُرى| بلا إله إلا الله فإِنَ 
السمواتٍ والأرض وما فيه لو وُْضِعت في كمَّة الميزان» ووّضعّت «لا إله إلا الله» في الكِمَةٍ 
الأخرىء كانت أرجصَ ولو أن السمواتٍ والأرض كانتا حَلْقَهَ فوْضِعت «لا إله إلا الله» 
عليه لنَصَنئْها أو لتَصَمَتهاء وآعرٌ] بحن الله وبحميه فإنها صلاة كل شىء وبها ررق 
كل شيء' [قال محقق ابن كثير: جيد. أخرجّه أحمد. وذكره الميشمي في «المجمع؛ (570-719/54). وقال: ورجاله 
ثقات اه. قلت: رجال الإسنادٍ على شرطهما سوى الصقعبء وهو ثقة. وهو في المسند تحت رقم )7٠١١١1(‏ وقال الشيخ 
شعيب في تحقيقه لابن كثير (5/ 1/7): إسناده صحيح]. 


٠‏ ا اع ةّ 6 0 ١>‏ . 1 3 ميلا 
وروى النسائي في سننه عن عبدالله بن عمروء قال: نهى رسول الله يق عن قتل 
الضفدع؛ وقال: انقيقها تسبيح) [عزاه الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير )7١/5(‏ إلى النسائي (/1/ .)351١‏ 
وقال: هو حديث صحيح. وقال: انظر تخريجه في مسند أحمدء )١6161/(‏ وليس فيه قوله: ١نقيقها‏ تسبيح» وورد هذا 
اللفظ عند البيهقي في السنن الكبرى 7١8/4‏ الحديث )١١9874(‏ موقوفاً على عبدالله بن عمروء وقال البيهقي: 
إسناده صحيح. ورواه مرفوعاً الطبراني في الأوسط ٠١4/4‏ الحديث (871) قال الألباني: ضعيف» سلسلة 


الأحاديث الضعيفة (8/ا4)]. 
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الجزء : 16 ١7‏ - سورة الإسراء : 1468 - 1/8 ملحل 
ممما ااا مهس سسا 


4- أعلم الله -تبارك وتعالى- رسوله تكد أنه إذا قرأ القرآن جعل بينه وبين 
الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراء 
قال الله تعالى: 8 وَإِدًا كرات القان جملا كنك ع لد لا يَوْمِبُونَ بالْآخْرَةَ حِجَابًا 
مَسَمُورا ()* [الإسراء:ه4]. يقول رب العزة لرسوله يله : إذا قرأتَ القرآنَ على مشركي 
فويكِ» جعلنا بينك وين الكفار بيوم القيامة حجاباً مستوراء أي: حائلاً وساتراء وهذا الحجابٌ 
الذي جَعَلة الله على قلومهم» وهي الأكنة # وَقَالوا وبا فى أححِدَة يما عونا إِليَهِ وف ءَاذَاننَا وهر 
وَمِنْ بَينَاوَيييكَ حصا 4 [فصلت:0]. وهذا الحجاب يمنع مِنْ وصول الحقٌ إلى قلومهم. 


تر سر جص صر عه يك سرح صخر 0 


ال ا تتابو وف م 0 ا 
كنانٍ» وهو غِشاء د الله تعاللى 500 وهذا اكلا يت جد ليع 
للقرآن الكريم؛ وقوله تعالى: #وَإدًا دكت ريك في لقان وبحده. ولوأ عل أرب برهو نويا( * أي: إذا 
ذكرتٌ رك في أثناء تلاوتكٌ لهذا القرآنِ موحداً إياه أدبروا ورجعوا على أعقامهم نافرين من 
قراشم شور نجع ناوا عجن انار 

وقوله تعالى: # عدن أَعلمُ يما يد معو يده مْتَمُِونَ إِلبِكَ وَإِذْ هه يجو د فول الظلامونَ إن 
بم نايبلا تسخيا (©) اشر ين صَرَوا لك الأنال سنا ملا يتيوت سبيل (2) » 
[الإسراء:لا؟ -48]. 

يقولُ رب العزة سبحانه : نحن أعْلَمُ بها يستمعون بو إذ يستمعونٍ إليك وهم غافلون 

عن القرآن؛ مستخفون به وكذلك عندما يتحدذثون يك تعدا عَنْ أعين الناس» فقول 
بعضهُم لبعض: «إن تَيعُونَ إلا رلا مَسْحْويًا (4)28 أي: إِنْ تتبعون إلا رجلاً سُحِرٌ عقلّه 


وذهبٌ له وفسَد. 
قال تعالى: « نظ يِف صَرِبوا لك مئال مصَلُوا ملا يستَطيعُونَ م" سيلا( > والأمنال الى 
0 1 0 0 أو شاع أو مجنون. ا 
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ك5اة!ا ١١/‏ - سورة الإسراء: 5/8 الجزء : 1١6‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصّ وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأني من علم وعمل: 

-١‏ أنكرٌ الله -تبارك وتعالى- على المشركينَ في اختيارهم لأنفسهم الذكورٌ من 
الأولادء وجعلوا له ما يكرهون. وهر البنات. 

؟- لو كان مع الله تباركَ وتعالى آله لخضعوا لذي العرش» وتقربوا إليه بالعبادة. 

؟'- الله -تبارك وتعالى- تُسبّح له السمواثٌ والأرضٌ وما فيهما وما بينهماء ولكننا لا 
كل 0 

عُ ا ع 1 ع 

5- عندما كان يقرأ رسول يَكيِ القرآنَ على مشركي قومِهء كان الله يجعل على قلويم 
أغشيةً فلا يفقهون ما نقرأ عقاباً لهم على كفرهم. 

5- كان المشركون في عهدٍ رسولنا بَللِةٍ يضربونٌ له الأمثال» فيضلونٌ فيا يضربونه له 
كقوهم: إنه ساحرٌء أو شاعرٌء أو مجنون. 
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الجزء : ١+ ١6‏ - سورة الإسراء : 48 كوا 
م اا ا ر ‏ ي متب 0 


النص القرآئى الخامس من سورة الإسراء 
الله -تبارك وتعالى- قادرٌ على بعث الناس يوم القيامة 


أولاً: تقديم 

قر ربُ العبادٍ في آياتِ هذا النصّ أَنْ البعت والنشورّ كائنُ ولا بده وكذّب سبحانه 
الكفارٌ الذين يكذبون بيوم الدين» وأْمَرَ + الله تارك وتعالمى- ارسولَة يك أن يأمرّ المؤمنين أن 
يلتزموا قول الكتمطالطي ايمر وأخبرنا بمن يستحقٌ الهدى وَالجنَةَه ومَنْ يستحق 
الضلال والنارّ وأعلمنا بأنَّ علمه محيطٌ بالسمواتٍ والأرضيء وأنَّه فضّل بعضّ النبيينٍ على 
بعضيء وأعلمنا أنَّ آهةَ المشركين عاجزةٌ فلا تجيب عابديها إذا طلبوا منها كشف الضرٌ أو 
تحويله عنهم. 

وأخبرنا أن : بعض الجن الذين كانت بعص العرب يدعونبهم مِنْ دون الله أَسْلمواء 
وأخذوا يتنافسون في عبادة الله والتقربّ إليه» وبقيّ عابدوهم يعبدونهم مِنْ دون الله. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الإسراء 
جر 5 ما ارقن ل بمو حل جديا (2)# فووا حِجَة سد 105 


0 مسو الو ع امس العو ساعرس 


يحرف سُدُووق مون من بدك فل ألَرِى مَطَرَخ وَل مرو فسسْفِضون إليك رءوسهم 
وَيفُولُوت مق هو قُلْ عَسىَ أن يكو هربا ١‏ 6 يوم يدَعوكُم موس + حَمَدِوء ونظتُون | 6 تم 
ِلَا يلا( ول لاد ووتيخ يم لنب كنك لس ءاويا 
69 تَمَوْ علد يود إن مأك حَمٌَ أَوْ إن و مَأْيمَدْبَي وما أَرسَلَئْكَ علو عَلمَح وحكيلا 60 كا 


من في ألسَموتٍ 21111 © 0 وعمثر من 
ع عر ‏ سعه 20 3 سل لع مع 
دونو فلايملكوت كَقْف الصْرٍ عَدَكُم ولا تويلا 22 أليك ادن يدعو يبتَُوك إِلَ رَيْهِمْ الوسيلة 


ور او ل الي ل ا ا ا 


مهم 1-0 و قافو عَذَابهد إنَّعَذَاب ريك كان محذوا 60 7 اناه :4 2 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنكارٌ مشركي قريش للبعث والنشور والرد عليهم: 
ءِ و 3 اعت 7 - 02 
أخبرنا ربنا -عر وجل- أن مشركي العرب كانوا ينكرون البعث والنشورء #وقالوأ 


سخب جر ع 22 ارسي ار عر سرح عر عل 


ذا كنا عِظَلما رقنا لوا لمََعُوبُوْنَ خلا جَدِيدًا (40 4 [الإسراء:4]. وقد كان هؤلاءٍ يؤمنون أن الله 


5 000 


١6 : سورة الإسراء: 149 -1م الجزء‎ - ١١/ ١914 


هو الخالق الرازقٌ المدبر. ولكنهم ينكرون قدرته على بعثِ الناس بعد أَنْ يموتوا ويصبحوا 
عظاماً ورفاتآء والرفاث: لا واحدّ له. وهو الحطامٌ مِنْ كل شىءٍ الذي فني وبلل؛ وقوله: 


رمعم 2 00 


لوا كنا عِظما رقنا لون لمبمُوُونَ حلم جَدِيدًا (53) © أي: هَل نبعتٌ من جديد إذا صِدْنا عظاماً 


متكسرة. 
وقد قَرّرَ الله تعالى أنَُّ سيبعث الناسّ» ويعيدهم إلى الحياة مَرّة أخرى فقال : 3© قل كوأ 
ججارة أَوَحَدِيدًا (.5) 0 أو 48 لقان يسك و ور مَسَيَقُولُونَ من بيدا ل الى مَطَرَكُم أوَلَّ مَرَقر 


هفصوب لِك رءوسهم ويقولوت مق هو كَل ضوح نيرت قربا 4 [الإسراء: ٠ه‏ ساه], 

اقال الله تعالى: كونوا ما شتت ؛ فلو شئتم أواكروا حيبارة اويعنيذا او أي وبر اخر 
ما عْظُمٌ في صدوركم كأن تكونوا نحاساً أو رصاصاً أو غيرهما من المعادن» فسيقولون: مَنْ 
يعيدنا إلى الحياة بعد أن نكون كذلك؟ والجوابٌ قويّ مفحم لا يكون معه إل أن ينغضوا إليه 
رؤوسهي أي: إل أن يحركوا رؤوسهُمْ يرفعوبماء ثمَّ يخفضوئها ساخرين متعجبين والجوابُ 
المفحم أن الذي يعيدكم إلى الحياةٍ هو الذي فطركم أو مرة» أي: الذي أحياكم في الدنياء 
فالذي خلقكم أولّ مرةٍ قادرٌ على إحيائكم مرّة أخرى» وعند ذلك يقولونٌ متسائلين: متى 
هو؟أى: متى سيكونُ ذلك؟ فقل لهم لوي ود 


سرس سل ماعطإ سر ادبي آذ جوم 06 
تك 


قوله تعالل: # يوم يَدَعُوكُم فشسْيصبُورت يحَمَدِووتَظئُونَ إن لَْْمَ إل 

[الإسراء:؟0]» أي: عندما يريد الله بعتكم إلى الحياة يدعوكم» ويأمركم ا فتخرجونَ 
مستجيبينَ حامدينّ الله تعالى» وهؤلاءٍ الذين يخرجون حامدين الله هم المؤمنون» وقوله: 

معدإ ْم فلا457 أي: إن لبنتم في الحياة الدنياء أو إن لبثتم في البرزخ أو القبر إلا 
مدَّةٌ قليلة. 
1- أمَرَ الله تعالى عباده أن يقولوا التي أحسن: 

أمر الله تعالى رسولّه يكل أنْ يأمرّ عبادّه أَنْ يقولوا ال 
2 ل ننّ كام إن عَدوَا مبِيسًا ((55) 4 [الإسراء:07]. وهذا 
0 أمَرَ | الله رسولة يليه أن يأمرَ عبادّة القول به خف منْ وقوع العداوة والبغضاءٍ بين 
العبادء فإنَ الشيطان يدُ الطريقٌ مفتوحاً لإ يقاع المخصومة والنزاع بين العبادٍ عندما يقولُ 
الرجل لأخيه م لا يمسر ْله وكثي مما وق بين العباد ِنَ الشرور الرابية كان بسيب مثل 
هذه الكليات السيكة التى تشعل بها الشيطان النيران. 


لذ بين : 
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الحزء : ١/ ١‏ - سورة الإسراء : 4 ه- لاه 1118 


*#- التاسُّ جميهعا ملك الله وحده يتصرف فيهم تصرّفه 2# مُلكه : 

قال تعالى: # رَكُْ الك يَكد إن هَكَأ يك حَتَي أو إِنِيفَأيْمَد بي وما أَرسَلَكَكَ عَلهمَ 0 
5 وَرَيْكَ ليس فى لسوت والارْض' ولد مضلا بص لين عل بت -52 7 0 
[الإسراء:؛ ه-00]. أعلمنا 5-7 -السميع العليم سبحانه» أنَّه أعلم بناء أعلم بِمَنْ 
الهذابة قرحة ويدخله جََهه ويوفقه إل طاععه» وهو اال 0 ل 
ثم يدخله نارّه يومَ الدين» وقوله: #ومآ أَرسَلَتَكَ عَليِمْ وَصكيلا كيلا 407 أي: وما جعلناك وكيلاً 
عابهم لقره عل الايان وقتعهم ون الشلال والقطاء. 

وأغلمنا كاعم وج - أله عالويكل , ما في السمواتٍ والأرض لا يخفى عليه منهها 
شي فهو قائمٌ عليههاء مدبرٌ هما «وَلْقَد ا بص اليب عل بن وَمَئتَا 5 وا (3) 4 
فالرسلٌ أفضل من الأنبياع والر هيل والأنبياءً ما اران فيا بينهم» وأفضل الرسلٍ 2 

غم أواو العزم ون الرسل الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: ## سَرَعَ ل كم من أَلْدّينٍ مَاوَضَنْ بو 

نْعًا وَأَلََى أَوِْحَيِكا إِليِكَ وَمَا وَصَينا يوء إِبَرْسِيمَ وموس وَعِسوح ج أَنْ أَقمُوأ ألدينَ ولا رفوأ فيه * 
[الشورى:١]‏ وإثبات ما أَثْبتَهُ الله تعالى مِنَ الفضل لكلّ واحدٍ مِنْ أنبيائه هو مِنَّ العلم | الذي 
علمنا اله تعالى يه وتفضيل الأبياء فيا بينهم عل جهة العصبيةٍ ين غير دلي حطأ ين 


ل 5 


وقد بين الله تعالى فضل نَبِيّه داود بأنْ أخبر أَنّهِ آتاه كتابه الزبور وءَاتبَا داوود ربوا ((ده) 6 . 
4- أمَرَ الله تعالى رسوله يك أن 1 المشركين أن يدعو الآلهة التي يعبدونها مِن 

دون الله ليظهر لهم عجزها. 

قال تعالى: 8 فل ادعو الدنَ يَصَمْش من دونه. فايم لكو كقف الصْرّ عَسَكُم ولا ويلا (2) 
[الإسراء:" 0]. 

مر الله فعاق وسولة عه أن يام المشتركين أن يدعوّ الذين زعموهم آلة يعبدونهم من 
دون الاناوهدا ينات الاستخفافٍ بهم» ثمَّ أخبرٌ أن هذه الآهة التي يعبدونها مِنْ دون الله 
ضعيفةٌ عاجزةٌ. لا تملك كشفت الضرٌ عن نفسهاء ولا تملك كشفه عن عابديهاء ولا تملك 
تحويل هذا لا 0 

ثم أخير الله سبحانه وتعالى أن 8 أولَيك دن يدغورت ينتغورب إل ريه الويبيلة َم 


يل لسسع و سر سلجت سر سوس سل سه عع ا مه 0 00 
اث و سق اهرت عذابه: إِنَّ عدا رَيْكَك ن محذورا 7زم يا 6 » [الإسراء :ا ]. وهؤلاء الذين 
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لل 7 - سورة الإسراء: /اه الجزء : ١8‏ 
اررض ا ا 


م اه ع2 5 0 5 3 ل عه 2 ع 
تحدنتٌ عنهم الآية ناسٌ مِنَّ الجن كان الإنس يعبدونهم مِنْ دون الله عَرْ وججل» فَاسَلمَ هؤلاء 
الجر فاستقاموا على أُمْر الله تعالى» وأخذوا يدعونً الله وحدّة يتوسلون إليه بالطاعة والعبادة 
ويتنافسون فيا بينهم في تحصيل القربى إلى الله تعالى» ويرجون رحمة الله ويخافون عذابّه إن 
0 : 3 ع5 عضر 5 5 و 
عَذَاب ريك كان حدُورا 4 اي: ينبغى أن حدر منه» ومُحافٌ وقوعه وحصولةه. 
روى عبدالله: قال: #أإِك رَيّهِمْ اَلْوَسِيلَةَ © [الإسراء:57] قال: «كان ناس مِنَّ الإنس 
يعدن ا د الحنٌ» فَأَسلّمَ الجن ومَسّكٌ هؤلاء بدينهم» [البخاري: 5 .51/١‏ ومسلم: ١7١‏ 5]. 
وفي رواية عنه: #الْدِنَ يذغوت ينهو إل رَيَهمٌ الْوَسِيلَةَ #. قال: ناس مِنَّ الجن 
يدون فأسلّموا [البخاري: 4918]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبّرْنا آياتِ هذا النصّ وجَدْناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ كان كفارٌ العرب يكذبون بالبعثِ والنشورء فأكذيهم رب العزة» وأثبت أنْ البعث 
والنشورٌ واقعان. 
؟- أُمَرٌ الله -تبارك وتعالى- رسولة يكل أنْ يأَمْرَ عبادة أن يقولوا الكلمة الطيبة فإن 
الشيطانٌ يوقع الخلافَ والنزاعَ بينهم بالكلمة السيئة. 
1 8 2 0 ا 
“'- الله تعالى عام بمن يستحق الهدى والجئة» وعال/بمن يستحقٌ الضلال والنار. 
4 - علمٌ الله تعالى محيطٌ بكلّ ما في السمواتٍ والأرضء لا يخفى عليه شيء. 
#-فاضل اللد بين خلقه وأفضل الخلق الأنبيا» والآنبياء متفاضلون فنا ينهم: 
1 في لل : 5 55 ل 0 
-١‏ آلةٌ المشركين آغةٌ عاجزةٌ إذا دعاها عابدوهاء فإنها لا تملك دفمَ الضرّ ولا تحويله 
عن نفسهاء ولا عن عابديها. 
باد كان يعن الغري يعردوة يعن للد كآمن اله المعبوذوق: وأغتذوا يكتافنون 
في التقرب إلى الله تعالى» واستمر العابدون يعبدونهم مِنْ دون الله. 
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الجزء : ١6‏ /ا١‏ - سورة الإسراء : مه ١95‏ 


النص القرآني السادس من سورة الإسراء 
كل قريةٍ ظلمت فإق الله مهلكها قبل يوم القيامة أو معدبها 


أولاً: تقديم 
:ثم ل 


ووعد الله رسوله َل بععصميه بعصمته من الناسء فلم الله محيط بالناسء وقد جعل الله رؤيا 
العينٍ التي رآها الرسولٌ كدق الإسراءء ورؤياه الشجرةً الملعونة فتن واختباراً للناس. 

وأمر الله -تبارك وتعالى- الملائكة بالسجود لآدمَ عندما يتم خلقهء تتجدوا لا اليش 
أبى أن يكون مع الساجدين» وكان ذلك منه كفراً وحسداً وعناداً» وأخذ على نفسه أمامًَ رب 
العزةٍ أن يضل ذرية , بني آدمء فأعطا الله أن يبقية حيّاً إلى يوم الدين» وأذنَ له إذناً قدريًا أن 
يضلٌ بني آدمء وأعلمَ الشيطان أن ليس لهُ سلطانٌ على عباد الله المؤمنين الْمخلّصين. 


انياً: آيات هذا النص من سورة الإسراء 
بض 5 7 وس برس | ص ص 24 عن افد 27 قن 000 
#وإن كمه / عن موإحكوها صل قبل يوم الْفَيِسَة أو مَعِدَّيوْهاعَدَابا شدِيدا كن 
ا تعض ع مام بير ال ا 0 - 0 ع يت سا سر صح ير 0000 س0 
لِك في الككنب مسطورا (8) وما متعنآ أن سل يليت إلآ أن حكد ب يها الأولون وءَائينا تمود 


ا 270 


ص ب مس برس سم 010 .و 20 047 
لدَافَدَ مبصِمَةٌ فَظلمُوأ يبَاوَمَا وُيلُ المت إلا ًا (2) وَإِد فنا آك إِنَّ ريلف أحاط الئاس 
0 عرف 0201 02 بي لع 0 


: يا أَلَىَ ريك إِلَا وعَمَة ناس وَالشَّجَوَةَ الملعونة في الْمَرَءانِ وعنوفهم فَما برهم إلا 
0 (0) ود هلما إلملِحكة أسْجْدُوا لِدَدَمْ فسَجَدُدَا إلا ليس َال َأَسْجْدلِمَنْ 

طِيِنًا 00 فَالَ أَرَمَبِئَكَ هذى رمت عل لَينْ أَخَرَبَن إل يَوْ م الْقيَمَةِ تيك 
227 إلا قبلا () كَل لهب هَمَن يََعَكَ مِنْهُمْ وت جَهَتّمٌ جرآؤفْ جَزَآه مَوَورا 5 
لذ من نعطت ينهم ويك ولت عكهم بك وتيك وسار فى الل 


لمح عو د ع مر ل 0 له ل ست رصحت ا ارت 0 غير 


ولد عِذهم وَمَايَعِدُهُمُ ألتَّيِطَنُ إل غرورًا 9 إِنَّ عِبَادى ليس اك عليهم سلطان 
وَكقَنبرَيَكَ وحكيلا (0 0 [الإسراء: 16-68 ]. 1 
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شنا ١١/‏ - سورة الإسراء: 4ه - وهم الجزء : ١6‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان #2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
0 ما من قرية إلا واللّهُ مهلكها قبل يوم القيامة. 
أَعْلمنا العليمُ الحكيمٌ سبحانه وتعالى أنه ما مِنْ قرية إلا وقضى رب العزة ببلاكها قبل 
يوم القيامة أو بعذابها عذاباً شديداً قبل ذلك اليوم» وكان هذا مكتوباً في اللوح المحفوظ. 


6 
كل حي 
. 


قال تعالل: ودين قي | ِلَاتحَنْ مهَلِحكُوما مَبَلَ يور الْقِبِمَةأَوْمَعَدْبوْمَاعَدَبَاسَدِيدًا 
كن ذَلِكَ فيلكتب مسطُويا (20]) 4 [الإسراء:08]. 
5 59 8 -تبارك وتعالى- الإرسال بالآيات لتكذيب الأولين بها : 
قال تعالى: #وما منَعمَآ أن يِل بِالْآَيتٍ إل أن حكَدَبَ ا 3 تَمود النَاقَةَ مصِرَةٌ 
ماري دن تإِلَّاتحويصًا()4 [الإسراء:ة5]. 
بين الله -تباركَ وتعالى- أَنَّهُ لم يمنعْهُ مِنَ الإرسالٍ بالآياتٍ كالآيات التي أرسلها ني 
الأمم السابقة كناقةٍ صالح وعصا موسى إلا أن الأولين كذبوا هذه الآياتِء وقد أعطى الله 
مود قومَ م صالح الناقة مُبْصِرة أي: بَيْنَهَ واضحة يدركها الناس بابصارخم #مَظلمُا يبا 4 
ظلموا بسبب تكذيبهم #وَمَامِيلُ يلام تإِلَّاتخوبمًا 4 أي: وما نرسل بالآياتٍ التي ينزها 
الله على رسله إلا تخويفاً من نزول العذاب . وقد طلبثُ قريش مِنَّ الرسول كَل أن يحول هم 
الصفا ذهباء أو يني عنهم جبال مكدّ فتصبح أرضُهم أرضاً خخضبةٌ صالحةً للزراعق فأعلم 
الله رسوله أنه بالخيار إِنْ شاءً أجاء بهم إلى طلبهم» فإن كفروا عل جد وان شا تال جه 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: سأل أهل مكّة انب أن يجعل م الصّفا ذهباً. 
وأن يُنَحي الجبال عنهم فيَزْدرعواء فقيل له: إن شئتَ أن تَسْتَانٍ هم» وإن فكت أن لوتيهم 
الذي سألواء فإن كفروا أَهلِكُوا ىا أَمْلَكتُ مَن كان قبلهم من الأم قال: كيل لكان 


ص لي ا 


بهم. فأنزل الله -عز وجل -: #وما منَعمَآ أن تيل اليك إل أن كدب يبا الا لون رانين مو 
0 [قال محقق ابن كثير :)١87/4(‏ أخرجه النسائي في «التفسير» »)79١(‏ وأحمد والطبري (5794): 
وصححه الحاكم (؟/ 377) ووافقه الذهبي. وقال الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير: )8١/0(‏ رواه أحمد في المسند: 
0 
يجعل لنا الصّفا دبا وتُومِنَ بكَ. قال: وتفعلون؟ قالوا:آه نال دعاء فتاه جبريلٌ ند 
فقال: إنّ ربك يقرأ عليك السلامًء ويقولٌ لك: لفق امت ماله ك1 لد ار 


د معام 
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الجزء : ١6‏ - سورة الإسراء : 8ه- 31 يفل 


منهم بعد ذلك عَذَّبْته عَذلاً لا أعنيه أحداً من العالمين» وإن شئتٌ فتحتٌ هم باب التوبة 
وال رحمة» فقال: بل باب التوبةٍ والرّحمة. [عزاه حقق ابن كثير (4/ )١817‏ إلى أحمدء وهو حديث صحيح وقال 
الشيخ شعيب في تحقيقه لابن كثير: (0/ )8١‏ رواه أحمد (7177) وإسناده صحيح على شرط مسلم]. 

وقد خطب الرسول يي بعد صلاته صلاةً الكسوفي أصحابه وبين م أنَ الله لا يرسل 
بالآياتٍ إلا تخويفاء فََنْ عروة , بن الزبير عن عائشة» قالت: حَسَفَتِ الشمسٌ في عَهْدِ رسول الله 
يك فصل رسول الله يي بالناسء فقامَ فأطال القِيامء ثم رَكَمَ فأطال الرُكُوعٌ» ثم قا فأطال 
القِيام» وهو دون القيام الأوّلِء ثم رَكَعّ فأطال الرُكُوعَ وهو دون مه سَجَدَ 
فأطالٌ السّجوتٌ * قعل في الع اثانية مث ما قعل في الأولى» ثم عه وقق الخلت 
50 ل وأثتى عليه ثم قال: حي القع كاسن أت 


اله ايفان لوت أحذ ولا يام فإذا م ذال فاذعوا له كبوا وصَلُو صنو 


2 


ثمّ قال: (يا أَمّة َه حم والله ما من أحد أغْيُِنَّ اله أن ين عبُْ أو رن أمنه يا مه حميء 
والله لو تعلّمونَ ما أعلمُ» لَصَحِكْتَم قليلاً ولَبَكَيْنُم كثيرا [البخاري: .1١44‏ ومسلم: ١1‏ 4]. 
«- أحاط علم الله -تبارك وتعالى- بالناس: 

قال ريّنا -تبارك وتعالى- لرسوله #ل: إن ميك لماك الاين > [الإسراء::+]ء أي: 
ل اي أحاط علمّه بالناس» قادرٌ على 
منعهم من إيذاء رسوله يك وقادرٌ على عصمته من الناس. 


4 1 


ع ع عه سجس م ل م ا يي سر سر مر يدح مرح و م سس 6س للدم زع . 


وقوله تعالى: #وَمَاجَمَلنَا لديا أل اريك إلا ممه لين و وَاَلَّجِرةَ الملعونةف الْمرءانِ ومخوفهم 
فَمَإريدهْح إلا طْفيدا كيرا 30 4 [الإسراء:60]. 

المرادُ بالرؤيا المذكورة في الآية رؤيا عَيْنٍ رآها الرسول ككِِ » وليس المرادٌ بها رؤيا منام» 
روى عكرمةٌ عن ابنٍ عباس 5 قال: #وَمَاجَمَلنَا لرديًا أل أَريتَك إلا مه نين © قال: هي 
رقا عيته أرغيا رشول الله يه ليل أسري بده الوه 4 [الإسراء:٠<]:‏ شجرةٌ اكوم 
[البخاري: 15/ا1]. 

وإنما كانت الرؤيا التي أراها الله رسولَه يل والشجرة الملعونة التي رآها تنبت في النار 
فتنةً للناس» لأنَّ هاتين الآيتين مخالفتين لما اعتادةُ الناسٌ» فإسراءٌ الله برسوله كَل من المسجدٍ 
الحرام ثم العروجٌ به ليلاً مِنَ المسجد الحرام ذهاباً وإياباً في جزء مِنْ ليلق» ورؤية الرسولٍ ككل 
شجرةٌ الزقوم تنبت تبك ف أصل الجحيم؛ وقد اعتادَ الناسُ أنَّ النارٌ تحرق الشجرّء وغفْل هؤلاء 
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١١ 10‏ - سورة الإسراء: 57-51 الجزء : 16 


عن أن هذا فعلُ الله تعالى» وليسّ فعل رسوله يل » واف قادرٌ على كلّ شيء» فالذين فتنوا 
وكفروا غفلوا عن أنَّ الله هو الفاعل» والله لا يعجرٌه شيء في الأرض ولا في السماء. 

وقد قال رب العزة في شجرة الزقوم الملعونةٍ في القرآن التي جعلها فتنة للناس: ‏ أَدنَ 
تعر م م عجره ارو (05) مومه طن (52) إِنَهَا 9 سجر ترح سل ليم © 


بي لعي لس م العري 


طَلَعهًا كآنه روش لبي () > [الصافات:10-77]. قوله تعالى: «وَعوَفُهمْ فَمَاِرَيدُهُم | 31 


طُفيدِما يرا 50 4 أي: نخوّفُ الكفارٌ بالوعيدٍ والعذاب والنكالٍ فا يزيدهم تخويفنا إلا 
تمادياً في ما هم فيه مِنَّ الكفر والضلال. 


4- أُمَرَ الله تعالى الملائكة بالسجود لآدمّ فسجدوا إلا بليس أبى أن يكون مع 
الساجدين: 


ع هس سل لو سيم 


قالووت العأ #»سيهانه وتعاق: : #وَإد هنا إِلْمَكإِحكة أَسْجُدُوا ددم فسَجَدكا ِل إبليس 
ا حَلَضَتَ ينا 22 * [الإسراء:11] أمرنا ربّنا أن نذكر اليومَ الذي قال فيه ريّنا 
للملائكة: اسجدوا لآدم» وكان هذا السجودٌ بعد أن اكتملّ خلقٌ آدمّ» ونفج الله تبارك وتعالى 
فيه من روحد. وكان هذا السجودٌ سجود تكريم؛ لا سجود عبادة» فسجدّ الملائكة جميعاًء 
ورفض إبليس أن يكون من الساجدين» وقال لربّ العرّةٍ مينا الث في عدم سبجوده: 
اشام مه حَلَنَتَ طِيما (50 4 وقال في موضع آخر: « قال نا زر من ره من نار وَحَلَفنهون 
طِينٍ 427 [ص:73]. 


وقال إبليس لربٌ العرّة سبحانه وتعالى أيضاً: # أَرَمَيئك هنا ألَيِى ككَرَّمْتَ عل لبن 
أَحَرَي نك يو ِالْقِدمَةٍ لأَحْتَيَكن رمه اقللا (405 [الإسراء:77]. وقالٌ الشيطانٌ لربٌ العرَّةٍ 
سجماله وتعاق أبقا بعد رفضِهٍ السجوةّ لآدم لقينلا: بيك هذى حكدَّمَسَ علخ © بأمري 
وأمر الملائكة بالسجود لَه لئن أخرت بقائي حياً إلى يوم القيامة لأضلنَّ ذريته إلا قليلاً» 
لْأَحْتَيِكَنَ ريسم # واحتناكهم بالتصرفٍ فيهم كا يريدٌه؛ حيث يسوقهم كما يريدُ» ويقودهم 
كبايريك 

وقوله تعالى: إلا كيلا (4)55 هذا القليلٌ الذي استثناه الشيطان هم عبادٌ الله 
الخلصين الدية استجابوا للرسل؛ واستقاموا على أمر الله تعالى» وعَصّوًا الشيطانٌ» وأطاعوا 
الر حمن. 


مه 
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الجزء : ١/ ١6‏ - سورة الإسراء : 814-517 10 


قال رب العزة سبحانه وتعالى في ذلك المقام العظيم للشيطانٍ الذي قالّ لربٌ العزَّةَ ما 
قاله: هاه ميك مروت توآ جَرَةعَرَوْا (©) وَاسْتفْزِزْاستطسَيي صَوْكَ 
تر لله مر م 


وح عَبوم لِك وتللقكت > وَشَاركهُمٌ ف الأول اران و و عد مَمَايَوِد هم ليطن لحرا 
(05) إِنَّعِبَادِى ليس لَلََ ملو خط وَكَوَنبِرَيْكَ ووصكيلا (41:0 [الإسراء:10-7]. 

قال رب العزَّة سبحانه لإبليس: #أذْهَبَ » فقد أنظرتك إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: 
لَك منَالْمظرنَ م ل يو لوقت الْمعَلُوو (» [ص:١81-8].‏ 

وقوله: لمن يمَكَ مِنْهُمَ 4 أي: مَنْ استجاب لك فيا تدعوهم إليه» لَإِتَجَهََم 
جَرَ عجره موا (4)5 أي: فإنَّ جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراء أي: كاملاً. 

وقوله: م وَأستَفْزِرمِأسْتَطْعتَ نهم بِصَوْتِكَ # أي ازْعِخْ واتتنقت من استطعتت من 
بني آدم بصوتّك» وصرله كل ذاقية دعا إلى معصية الله لوَلِِْب علتهم بيلك وَرَجِلِكَ »* أي: 

َه 5 8 000 0 0 5 

واحمل عليهم بجنودِك خيالتهم ورجّالتهم, فالرّجِل جمع راجل» والرّكبٌ جمع راكب»؛ وهذا 
كقوله تعالى: لتر أن أَرسَلَْا ينين عل لكف نَتوهم را (4:)20 [مريم: 87]. 

ولا يبعدٌ أن يكونَ لإبليس خيلٌ ورجالٌ من الجن ى) له مث ذلك من الإنس» وهم 
الذين يطيعونه» وهذا ما ذهب إليه قتادةٌ [اببن كثير: 11/4]. 


وقوله تعالى: ل وََارِكْهُرْ في الْأمَول وَالْأَولكَدٍ وَعِدْهُمْ 4 ومشاركةٌ الشيطان عباده في 
الأموالٍ والأولاد. أي: شاركهم في كل تصرفٍ يخالفُ وجة الشرعء. وهو على وجهين: 
الأول: أنْ يأخذ المالّ مِنْ حرام» والثاني: أن يضعه في حرام؛ كالغصب والسرقةٍ الرباء ومن 
ذلك تبتيك آذانٍ الأنعام» وجعل السائبة والوصيلة والحامي» ومشاركتهم في الأولاد 
كالولادة بالزناء وتسمية الأولادٍ باسم الآهة التي يعبدونهاء كعبداللاتٍ والعزى ومناة» وقتلٍ 
الأولادٍ خشية الفقر» وقتل البناتٍ وهو الوأذ. 

وقوله: #وَعِدَهُمْ 4 أي: مهم الأماني الكاذبة» وقوله: وما يَعِدُهُمْ الشَّيِطَنٌ إل 

غرويًا (109» أي: وما يعدُهم الشيطان مِنَ الأماني الباطلة المعسولةٍ إلا كذبٌ 0 
إلى حقيقةٍ أبدأًء وفي د القيامة يخطبُ الشيطانٌ أتباعه في النا 9 يقول 06 


و1 ع م وعد قوت 0 01 سي وُمَاكان ل 2 سو 5 550 نَإِلّا أن 


ها 9 


وا ١١/‏ - سورة الإسراء: 568 الجزء : ١6‏ 


اوقد جاة في الحديثٍ الصحيح ما يْنُ كيف أَصَلَتٍ الشياطينٌ العبادّ فعن عياض بن 
حار الْجاشِِيَ أن رسول اله يك قال ذاتَ يوم في خطبته: «ألا إنَ َي أمرني أن أَعَلْمَكُمْ ما 
جَهِلْتَمْ مما عَلَمَنيء يؤْمِي هذ كُلْ مال تَحَلئُ عبد لاله ون حَلَقَتُ عبادي حُتّفاء كلهم 

2 َم أتَْهُمْ الشياطين فَاجتالنْهُمْ عَنْ دينِهخ» وحَرّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أخللتُ م وأمَرئهم أن 

بكتري سال كل ب شلطانةة رس تمم]. 

وقوله تعالى: 8 إِنَّعِسَادٍ دك سأك عليه سْنْطن ركو ريك وصكيلا [الإسراء:1]» 
قوت العة في هذه الآية أن عباه المؤمنين الصالحين الذين أخلصوا دينهم لله رب العالمين 
ليس للشيطان عليهم سلطان» فهو حافظهُمْ وحارسُهُمْ «وَكق برَيْكَ كيلا (50 4 أي: 
كفى بِهِ حافظاً ومؤيداً وناصراً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا ّنا آياتٍ هذا النص وَجَذْناها تهدينا إلى ما يأني من علي وعمل: 

ادل القرى الظاللة كفي لرسلية فإن افاسفاراة وهال د ملكي رسع ةنا قبل 
يوم القيامة. 

؟- لم ينزل الله تباركَ وتعالى المعجزات التي سأها المشركون. لأنّ الأممَ السابقةً كذبثُ 
بباء فأهلكتء وهذا ما حدث مع ثمود قوم صالح. 

- الله قادرٌ على عصمة رسوله كل فعلمُةُ حيط بالناس. 

4 - رؤيا الرسول يَليِ في الإسراءِ والمعراج» رؤيا عينء ورؤياه الشجرة الملعونة النابتة 
في أصلي الجحيمء هما مِنْ باب الاختبارٍ والامتحان. فبعض الناس كفر وبعضّهم آمن 

4- أمَرَ الله -تبارك وتعالى- الملائكة أن يسجدوا لآدم إذا تمَّ خلقه ونْفِخَتْ فيه 
الروحٌ» فسجدوا جميعاًء إلا إبليسٌ فإنّهِ أبى واستكبرء وقال: أأسجد لمن خلقت طيئاً. 

1- أَحَحلَ الشيطان على نفس أن يضل بني آدم إن أَخَرَه الله وأبقاه حياً. 

- أعطى الله الشيطان سُؤْلهِ في إبقائه حيّاء وأذنَ له إذناً قدريًا أنْ يضل بني آدم 
ويغويهم. 

8- عبادٌ الله المؤمنون الذين يعملونَ الصالحات, وتُخْلِصونَ دينهم لله تعالى ليس 
للشيطانٍ عليهم سلطاثٌ. 
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الجزء : ١١/ ١6‏ - سورة الإسراء : 55 ا ة 1١‏ 


النص القرآني السابع من سورة الإسراء 
كان أهل الجاهلية يوحْدونٌ الله تعالى إذا ثار البحر بهم 


أولاً. تقديم 

أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ بمدى نعمته علينا حيث سخَّر لنا 
ليشن [تطلب التجارة قوق ظهورهاء وأعلجنا بعال أهل اجاهلية الذين كانوا يوخنولة ويم 
إذا ثار بهم البحرٌء وخافوا الغرقٌ» فإذا نجَّاهم إلى البرّ أشركواء وهو قادرٌ على إهلاكهم في 
البرّ أو يعيدُهم إلى البحره فيغر قهم فيه. 

وكرّم الله ديار ةوالت بني آدم؛ وفَضّلّهِم على كثير من خلقه تفضيلاًء وأخبرنا ربنا 
-عَرّ وجل- أنه يجْرحُ لكل واحنٍ من عباده كاب عمل فمن أوتيه بيمينه سعده والذي ضَلٌّ 
في الحياة الدنيا وكان أعمى القلب فهو أشد عمى عن سلوك طريق الحئة في الآخرة» وأضل 
سبيلاً عن الهداية والرشاد. 

وأعلمنا ربنا عر وجلّ- أنَّ كفار مك كادوا يصرفونه عن بعض ما أوحى الله إليه 
ليفتري على الله غيره» ولو فعل لاتخذوه حبيباً وصديقاًء ولولا تثبيت الله له على الحقّ الذي 
أنوكه إلينه منت اند غذاراً فديدا: وأعلءةا ريا أذ أهل مكة كادوا أن رجا رمولة كله مد 
مكة. ولو فعلوا لعذيهم الله تعالى» وتلك سُنَُ من سُئَنِ الله في الأمم الخالية أن يعذب الله الأمة 
التي تخرج رسوها من وطنه. 


ثانياً؛ آيات هذا النص من سورة الاسراء 


« ريم أل ير لَحكُم الالك ف البحر نموأ من فَضلِوء دكات يَكُ يَحِيمًا (05) 
2ك الم في لبر اس 0 : 00 


فسنت أن حيفبة جاب ال ار روسل لَعَبِحكُمْ حَاضصبًا ثم لا يدوأ لي كيلا (00) أَرَ أ 
يمتهت كيلك اصن من ريج بَعْرقَكُم كانم 
نيعا (55) #9 وَلمَدَ كينا ب عادم وله 1 ف أل والبْحر وَرَدَفتهُمٍ ص لطيّبلتِ لطْيبَلتَ وَفضََلتهُمْ عل 


كير مِمَنْ حلفا تَفْضِيلًا 5ب اسل لم رصخ فا لز صكيبة: بسنو 
00 يَفْرَءُونَ حكِبَبهِرَ وَلايظْلمُونَ تيلا (5) وَمَنكات ف كوه أن نه ف لأَخْرَة 


ل ا 04 سق رم كه 


َم مَل تيلا (2) تإد محاء اريثك عن اه يمنا ايلك يلك لتفترى عَليّمًا غير وَِذَا 
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١7 153754‏ - سورة الإسراء: 59-55 الجزء : 1١6‏ 
يار ع عر 20 2-2 > سبل 
َدْعفَدُوك خَليلا دللا أن يسك لفَدَكدتٌ حَنْ إِهِمَ سينا قا (2 | إِذًا لأذقتكت 


ف ويا جح سم 


او ا با سب 2 يدك مضه © ( ون حكادوأ [ 2211111 
5 لمخرجوك ينها وَإِذا اتوك جِلَفَكَ إِلَا يلا (05© سند مَن قَدْ أَرْسَلنَا كلك من 


سرس م بي 


يسنا واج دلِسْيَيَا كوبا 4109 [الإسراء:55-ل/الا]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ سر الله تبارك وتعالى السضنَ لتجري 4 البحر بأمره: 

قال رب العزة -سبحانه وتعالى -: 8 ريم أل يُرْى لحكم الفلل ف البخر لتَدهوأ من 
تبر ناتك و نيا 5 © [الإسراء:77] أخبرنا ربّنا تبارك وتعالى أنَّه هو الذي يُزْجِي 
لنا الفلك في البحرء أي: يسيرُها بالريح» والفلك: السفنٌ» وقوله: #إلتَبَمُوا من فَضْلِوءَ # أي: 
لتطلبوا الربيح بالتجارة بالسير في السفن من إقليم إلى إقليم؛ ومن بلادٍ إلى بلادٍ ##إِنَّهَم كانت 
يما (4)2 أي: إِنَّ لله فعلّ بكم ذلك لرحته ولطفه بكم. 


ثمّ قال رب العزّة سبحانه: #وَإِدَامسم الصْر ف الْبحر صَلَّمَن تدعود ديد نمسي لَألرَ 
عرض ضحم وكانَ لاضن كَفورا 89 [الإسراء:37] حدَّئنا الله تبارك وتعالى أنَّ أهلّ الجاهلية كانوا إذا 
ا فمسّهم الضرٌء أي ثارٌ البحرٌ بالسفين الذي يركبوتّة وخافوا على 
أنفسهم الغرق» «صّلَّمَِتَدمُنَلَديَةُ 4 عند ذلكٌ يغيب عنهم كل ما كانوا يعبدونه ون دولا 
لله عزَّ وجلّ» وتوجّهوا إلى الله وحدّهُ بالدعاء والاستغاثة» طق نحْ كر أعْرَضْمْرٌ 4 أي: لما 
خلصهم ريم تباركَ وتعالى من البحرء وأصبحوا في البرّ سالمين ا ا 
التوحيدء ورجِعُوا إلى عبادةٍ ةِ الأصنام والشرك بالله في الدعاء #وَكانَ الإذن كَفُويًا (59 * أي : 
كثِير الكفرانٍ لنعمة الله تعالى» أي: ينسى نعمةً الله عليه ويجحذها إل مَنْ عَصَمَ الله مِنْ عباده. 


را 


وقد هَدَّدَ رب العزة سبحائةُ هؤلاء بقوله: # أَفامنسم أن حسف بك جنب الْيرِ أو سل 
بيك بال عل لوْوَصيلا ( آم أ أَنيْيِيدَكم فيه تار أخرى مَُِلَعَلكُم فاصنا 
من الربيج ف َبِعْرِفَكُم يمَا امقر ثم لايحد ولي ا سيا 415 [الإسراء:4-14ة]. 

قال رب العزة سبحانه وتعالى متهدّداً هؤلاءِ الذين أشركوا بعدما نجَّاهم إلى البرّ 
« أفَأبش يف يم ٍَبَالبرٌ4 أي: أنَّ ربٌ العباد قادرٌ على أنْيعذَّيَكُم وأنتم في الب فهو 
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الجزء : ١١7 ١6‏ - سورة الإسراء : 39- "لا ادل 


قادرٌ على أن يخسف بهم جانب البرء والخسف انهيارٌ الأرض بهمء يقال: بئرٌ خسيف إذ انهدمَ 
آصلهاء وعسفت غين الاو إذا عاد ماؤعاة وكسفت العنش :إذاغانث عن الأرغن: 

وجانب البر: ناحية الأرضء فالبحرٌ جانبٌء والبرٌ جانب. 

وقوله: أو لمتكم حَاصِبًا 4: وهي التي ترمي بالخصى الصغار لثُرَلاججدأ 
نوكيل (4)0 أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأ الله تعالى. 

وقوله تعالى: 0 د أَسْر أ بوي دك فيه تازه لتر > أي: يعيدَكُمْ في البحر مرة أخرى 
قَاصِمًا مِنَ ألريج * والقاصفث الريخ الشديدةٌ التي تقصفٌ الصواريء وتحطّمُ 
0 فيغرق سفينكم بسبب كفركم» م لايحدوالة 


ْنَا يو يِيمَا 4150 أي: لا تجدوا أحداً يأخذ بتأركم بعدكم. وقال الزجاج: «لا تجدوا من 

يتبعنا بإنكار ما 8 بكما لابن كثير: 5/ 7378]. 

؟- تكريمْ الله -تبارك وتعالى- بني آدم وتفضيله لهم على كثير ممن خلقه الله 
٠و ٠»‏ لا 


قال ربٌ العزة متحدثاً عن تكريمه لبني آدم: * # وَلْمَدَكَرَمنَا ب ءَادَم لئاه فى لمر 
وَألبْحْرٍ و ورتفتلهم يح ألطيبتِ وَفَصَلتهُمَ عَلَ حكزير مْمَّنْ لقنا د تَفُضِيلًا زفق [الإسراء: ١‏ 17]. 
وتكريمٌ الله -تبارك وتعالل- لبني آدمَّ هو مِنْ وجوه كثيرةء فقد أعطاهم العقل والفقة 
والتمييرٌ» وأقدرهم على النطقٍ بلغاتٍ مختلفة؛ وأعطاهُمْ السمعَ والأبصارٌ والأفئدة» وجعلهم 
يمشونَ قائمينَ منتصبين على أرجلهم» وجعلنا نأكل بأيدينا وجعلّ غيرنا , مِنَ الحيوانات تمي 
على أربع» وأرسل إلينا الرسل» وأنزل علينا الكتبّء وجعلنا خلفاءً ءَ الأرضء وحَمَلّنا ربنا في 
الب على الدوابٌ والسياراتٍ والطائراتٍ والقطارات؛ ورزقنا من الطيباتٍ مِنْ زروع وثماره 
ولحوم وألبانٍ مِنْ سائر 0 الطعوم والألوان» ورزقنا اللباسّ الذي نكسو به أبداننا 
29 سكير سن َلقنَانفضِيلا 415 وقال: «عَلْسَكْر يَسَن لقنا 4 ول يَقْلُ على 
مَنْ خلقناء أو على كل مَنْ خلقناء فمن ذلك أنه فضلنا على كل مَنْ في الأرض من الجن 
والحيوانٍ. والطيورء والنباتء والحاد. ْ 
*- أمرنا ربِّنا -عرٌّ وجل- أن نذكرٌ اليوم الذي يدعو الله كل أناس بإقامهم: 

قال تعالى: # يوم دعُوا كل أي ,تيع من أو ححتية ابي ات يقرءونّ 


0000 1 م 


حكربهم وَلايظ امون فتِيِلًا د وَمَنْكَاتَ فى هزوم ودأَعَم فهو في الْآَخْرَةَ عَم وَأصَلُ سيبلا 55 


06 ل 2 رو 


ةا 9 


١6 : سورة الإسراء: 9/7- ها الجزء‎ -١١/ ١ 


5 و 2 3 
[الإسراء:0/1ا-977]. أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه يحاسبٌ كل أناس بإمامهم, والمرادٌ بإمامهم 
٠ ٠. 1‏ هزد رك ٠.‏ - 000 
بكتاب أعمالم» الذي قال الله فيه: #وكل شئء أُحَصَيسَه فَإِمَا بين (09 4 [يس:؟1]. 


2 


دماح ©« > 


ويدلٌ على أنَّ المراد بهذا الكتاب كتابُ أعماطم قوثّه تعالى طهَمَنْ أُوقَ ديه بسيو * 


وهذا الكتابٌ هو الذي قال اله تعالى فيه: « وَوْضِمَالْكنَب فَرَىالْمُجَرِمنَمُشْفِقِينَ مِنَايهِ ويمُوُونَ 
17000 ا ا وم ١‏ عضي عر ضر 2 200 عر ا عر مر غ هر 00200 
يَويلنَا مَل هذا لصحتب لا بعاد صَعِيرَه ولا كيه إل أخصنها وَوَجَدُوأ مَاعَعِلْوأْحَاضِرا ولَايظِمٌ 
رعت >6-” 000 وه ير 5 بع ره ع د سس ع صل ع مه 
رَيّكُ لَحَدَا ([ن)"» [الكيف:44]. وقال تعالى: «وَرَكلَ أمَوَجَايَةٌ كل أكوَيدَعإِككَا الوم يرون ما 
2000-0 زه له عرد ع عن نا م 2 عه م ص ساس صخر سر 
كم نَمَو هَدَاكدمْابنطقُ لَك يالْحقٍ ناكا سنح ماكر ْمَلُوَ (4080 [الجاثية:19-14]. 
- 2 000 1 0 2 معن م لسر سج سير اس 
وقال رب العزة يي ايات هذا النص: #هَْمَن وف كتبه. سسيهء فاؤلتيك يفرءون 


نهر ولَاِظَكمُنَ تيلا 405 فالذي يؤْتى كتابّه بيمينه» فهو مِنَّ الشُعداء لأنه يُسّرْ با 
يحويه كتابه من الإيانٍ والعمل الصالحء ولعظم سروره ينادي في النَّاسِ فرحاً مسروراً طالباً 
منهم قراءة كتابد» فقد كان موقناً باليوم الآخرء وعملٌ هذا اليوم امَأَتَامَنَ أوقكتبة َيه 


26 مو 2 


بول اوم قرو أكتبية (00) إن ظطَتنتُ أن مُلَق حِسَاِيّة (5) 4 إلى أن قال: لإ وَأمَا من أو قكتبه. يشماو 
يستكي (89)وَلَأَدرِمَاَاِية (45 [الحاقة:19-؟]. 
8 لدرخ سو صم م 5 و 2 0ن عِ 

وقوله تعال: اكوك تيل ()4 والفتيل: الخيط المستطيل في ين النواق أو هو 
عبارةٌ عَنْ أقل شيء. 

وقوله تعالى: # وَمَنكات فى هذوء أعمئ فَهوَ في الآخرة أعمئ وَأَصَلٌ سَييلا (59) * المرادُ 
بالعمى هنا عمى القلب. فمن كان في الحياة الدنيا أعمى عن الح والصوابء فهو في الآخرة 
أعمى عن سلوك طريق الجنة وأضل طريقاً إلى الهدى والرشاد. لأنْ الجزاء من جنس العمل 

سد له الس حمر د ل عر م ابكار ع لس ع عي سل 0 00000 1 

« فال رَ بَلِم حشر أعمى وقد كث بصيرا :(50] قال كدَلِك أننك > ينذا نيلها وَكَدَِك ايوم نس (6102* 
[طهنه7١75-1؟17].‏ 
4- تثبيث الله رسوكه يلد على الحقّ حتى لا يفتنه الكفار: 

أخبرنا ينا تبارك وتعالى أن الكفارٌ كادوا يفتنونه عن الحقٌّ الذي أؤحاه الله تعالى إليه 


ل لسع سس 


# وإن كادوا لِفْتَنُوئكَ عن اذى أوحيسا إالتلك للفترى علينا غَيره وَإِذَا لَأعمَدُوك خَليلا 27 


- 


يي مه 6 لي ا ل ا ا ا عر ل سي 4 خأ اس ممم 00010 
وَلَوْلَا أن َبَتَك لقَدَ كدت تكن إلتهر سَيْكًا فيلا (200 إذا لاذفتلك ضعف الْحَيَزةَ وَضِعْفَ 
0220 ل سس لس ل 


لْمَمَّاتِ ثم لاجْدُلَكَ عابرا 4 [الإسراء: 6-177 /7]. 


نا 59 


الجزء : ١1 ١6‏ - سورة الإسراء : /ا- لال 1 


أخير الله -تبارك وتعالى - رسولة يَكةِ أن كفارٌ قومه كادوا يفتنونه عن الذين أوحاه الله 
تعالى إليه مِنَّ الدين والشرع والأوامر والنواهي والوعدٍ والوعيد #التغترى عَكِمَا مير © أي: 
لتقول علينا غيرّه من الوحى» لوَإِذًا لَععَدُوكَ خيلا 4 أي: حبيباً وصديقاً. 
وقوله: 9 وَلَوْكَآ أن تَبَنتَكَ » على الحقّ الذي أنزلناه إلِيْكَء وعصمناكَ عن موافقتهم 
52 ودعو رماو رياس سبر م سي ع رمم غ5؟يي > 86 092 و 
«لقَدَكدتٌ ربكن إِلَبْهِمْ سينا ليلا (05* أي: لقارَبْتَ أن تمل إليهم ميلاً قليل» والركون: 
الميل» 8 إذًا لَدَدفتلكَ ضِعْ فَالْحَؤةِ وَضِعْفَالْمَمَاتِ © أي: لو ملت إليهم شيئاً يسيرًء إذاً لأذقناكَ 
ضعف الحياق» وضعف الماتء أي: عذاباً مضاعفاً في الحياق وعذاباً مضاعفاً في المات. ثم 
لاجد كلما تصِيرًا 420 أي: لا هد أحداً ينصركء ولا مدافعاً يدفع عنك عذابنا. 
6- كادَ الكمَارٌ أن يخرجوا نبيه محمد يب من مكة : 
5 95 5 7 سروه يس سل دس صمح ىم وء ء رسحرل عر نه 
قال تعالى لرسوله يَكِْهُ : #وإن حكادوا إسسفْزونلك من الأرضٍ لخْرِجُوك مِنْها وَإِذا لا 
يتوص يِنَمَكَ ِل سلا (2) سب من قد أرَسلنَاقَك ين مُسْضاَلايَدُ يعوا (4)2 
00 َّ ض عر م ع و 52 له له لق 2 
[الإسراء:77-77]. قال الله تعالى لرسوله #وَإن صكَادوأ © هم أهل مكة «لِسْتَفْرُوتكك ين 
الْأَرْضٍ ليُخْرِجُوكَ نهآ 4 قال قتادةٌ: «قد هَمَّ أهْل مِكَّة بإخراج النبيّ مِنْ مككّة» ولو فَعَلُوا ذلك لما 
توطنواء ولك الله كمهم عن إخراجه حتى أُمَرّه ولقلّما مع ذلك لبثوا بعد خروج نبي الله مِنْ 
مكّة حتى بعت الله عليهم القتلّ يومّ بدر» [تفسير الطبري: 4/9؟97]. 
مسن من قد أَرسَلنَا مكلك ين رُسُيِنا لايح ليا حوبا 4103 قال قتادةٌ: «أي سنة 
عليهم عذابه» [تفسير الطبري: /ا/ 0/778]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تَدَبَّرْناآياتِ هذا النصّ وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
أت رو تقل الم حزاوقة وقعاق > عل عادو اله قر نانش خرف فى الليخره 
لنركبها في ابتغاءِ التتجارة والانتقال من ديار إلى ديار. / 
-١‏ كان أهل الجاهلية إذا ركبوا في البخرء فتارٌ بهم البحرٌء وخافوا الغرق» أخلصوا 
دينهم لله الواحدٍ الأحدء فإذا نجَّاهم إلى اليرٌ أشركوا. 


9 10 


١8 : سورة الإسراء: لالا الجزء‎ - ١١7 ١ 


'- تَهَدَّدَ الله العرب الذين يوحٌدون إذا أصاتهم الفْيٌ بالبحر بأن يخسف بهم جانبَ 
الب أو يعيدّهم إلى البحر مرةً أخرى؛ فيغرقهم. 

- قَصّلَ الله -تبارك وتعالى- بني آدمَ على كثير ممّن خلقه» ومن تفضيله لهم عَمْلُهُمٍ في 
البررٌ والبحر» ورزقهم مِنّ الطيبات. 

6- - يخرج اله يوم القيامة لكل إنسانٍ كتباً يحوي أعماله» فمن أوتي كتابه بيمينه فيسعدٌء 
ومن أوتي كتابه بشماله كان ضالاً في الدنياء وحشره الله تعالى أعمىء وكان أضل سبيلاً. 

1- يحب على كلّ مسلم أن يلتزمَ بها أوحاه إلى رسوله يكل » وليحذرٌ أن يحِيدَ عنه إلى 
أهواء الكفار والمشركين» وعليه أن يدعو ربّه دائياً أن يثبته على الحقٌ. 

- كاد الكفارٌ أهلّ مكَّةَ أن يخرجوا رسول الله بَلِ مِنَّ مكة ولو فعلوا لأهلكهم الله 
تعالى» ولم يلبثوا مِنْ بعده إلا قليلاً. 


حنة | 0 


الجزء : ١7 ١١‏ - سورة الإسراء : 7/4 م١‏ 


النص القرآنى الثامن من سورة الإسراء 
دقل جام اللحق وزهق: البارطل 


أولاً, تقديم 
انه جقيارك وتعالن + وسولة بإقام الصلائ ون زوال الشيس إلى ظالمة اللبله.وهذا 
يشمل صلاةً الظهر والعصر والمغرب والعشاءء وأمر الله بقرآنٍ الفجرء يريد بذلك صلاةً 
الفجرء وبيّن الله تعالى فضلّ صلاةٍ الفجر» بقوله: إن عرْمَانَ الْفَجَر كارت مَتهووًا (4)50 
[الإسراء:78] أي : يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 
وأمر الله رسولَةٌ أن يتهجَّدَ بالقرآنء أي: بقراءته في صلاةٍ الليل» ووعدهٌُ على ذلك بأنْ 
بعتَهُ يوم القيامة مقاماً محموداً» وأمره أن يقول في هجرته من مكة إلى المدينة: رب أذخلني 
مدخل صدقء أي: بدخول المدينة» وأخرجني مرج صدقء أي: من مكة. 
وأعلمنا ربّنا -عرّ وجلّ- أنَّ القرآنَ يُذْهِبُ أمراض القلوب مِنَ الشكّ والريب 
والشبهاتٍ والشهواتء وهو رحمةٌ للمؤمنين بخلاف الكفارٍ الذين يزيدهم عيباراً بسنا 


وبين الله عزَّ وجل كيف يكونٌ حال الإنسانٍ في النعمةٍ والبأساءء وأمَرَ كل واحدٍ ينا أن 
يعمل وثق طبيعيه وجيايه: 


وأَغْلّمنا الله أنَّ أرواحنا التي ادير أجسادّنا من خصائص علمه» فلا نستطيع أن 
ندخلها مختبراّناء ولا أن نبحث في كُنْههاء وأعلمنا وَبْنا سبحانه أنه قادرٌ على أن يذهب 
بالقرآنٍ الذي أوحاه إلى عبد ورسولهء ولكنه شاءً برحمته حفظه وعدم الذهاب به وييّن الله 


أن هذا القرآنَ معجرٌ لا يستطيمٌ البشرٌ جميعاً الإتيانَ بمثله. 


ثاني أ: آيات هذا النص من سورة الاسراء 


اس صوص مي لع ل سر مع سه مجو سر 


د دوك كمس إل عَسَقٍ الَيلٍ وَفَرْءَانَ لْفَجْرإِنَ نان الْفَجْ رترت مَشْهووًا 
لد يه مكرك مقن 906 تال اق لذ 


2 م ملطدمًا صا ررمت فراع 31 لل 
حو 0 3 


54 117 5 0 2 أن ماعو وَسْقكور2 ري 57 د الطَنمِينَ إلَدكَسَار 
5-0 علَالاشَنٍ أَعْضَ وْنَها حجانو وَإِذَا ممه العو 9 يترسا 5م َكل عَم عل سكليه 


03 5 


5 0 ب 
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١6 : سورة الإسراء: 78 الجزء‎ - ١١/ ١*5 


م 


لمك 9 رت مك كنع اليه ايم عا إلك : 
رَحْمَة من ريك إن مَضْلك ات عَليكَ حكييرا (20) فل لين أَجسَمعَتٍ لاض وَالْجِنٌ عل أن يأنوأ بِمْلٍ 
هلذًا الْعرا لَايأنونَ ملم ولو كارت يعطهم ا 2 وعد صرَهنَا ناس فى هنذا ألْعَرءَانٍ 


مكل مكَلٍ َب كر اليا إلَاحَكفُوبًا (4)20 [الإسراء:19-8]. 


ا 2 رس جه مر 0 عَلَْ يلمت الى عذيم م 
أعلم يمن هو أهدى سيلا 425 ويسعَلود نلك عن الرود قل الروح . 

وم 

0 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


-١‏ أمرالله -تبارك وتعالى- رَسُوله ند أن يقيم الصلوات الخمس: 


00 00 ا عبرضو 0 0 
قال الله -تبارك وتعالى - لرسوله يك أَعِ ألصَلَوةَ لدنُوكِ آلمَّمْيس إِك عَسَتٍ الل وَفْرَءَانَ 

م الى عر عر ورج عه ساعد 0 رصعو اس عه ص لت سسحت سه سه سه 
الْفَج ر إن فرءَانَ الْفَج ر كارت مشهووًا 90 وَعِنَّ َكل كود بوء تافلدٌ لك عمر أن يبعكك ريك مقامًا 


عحمودًا 00 4 [الإسراء:8/-1/9]. 

أمر الله -تبارك وتعالى- رسولَة يَْةِ أن يقيمَ الصلواتٍ المفروضات في أوقاتها « أَقِِ 
ألصَلَوة دلوك لين © ودلوك الشمس» ميلّها وزواهًا في وقتٍ الظهرء وبذلك تكون هذه 
الآيةُ جامعةً للصلواتٍ الخمسء فقولّه: لدلوكِ الشمسء مَيْلُّها وقت الزوال» وقوله: #إلك 
َس أي 4 تشمل العصرّء ما تشمل صلاةً المغرب. وصلاةً العشاء؛ التي تكون في غسق 
الليل» وغسقٌ الليل: سوادُهُ وظلميٌهُ وقوله: وَفُرَانَ آلْفَجْرٌ 4 أي: صلاةً الصبح» وهذه 
الآيةٌ ندل على أنّ الصلاءً لا تكون إلا بقراءة. 

وقوله تعالى: ##إنَّ هران الْفَجِ ركام مشْهودًا 400 أي: تشهذهُ ملائكة الليل 0 
النهارء ففي الحديثٍ عن أب هريرة 5 » قال: بعت ورسوك اللد كيه يفول : انجْتَمعٌ ملا 
الليِلٍ وملايِكَة النّهَارٍ في صلاة المَجْراء ثم يقولٌ أبو هريرة: فاقرؤوا إِنْ *؛ ا 
تر مشههوها )4 [الإسراء:978] [البخاري: 11/8]. 

وعن أبي هريرة» أن رسول الله ككَِةِ قال: «يَتَعاقَبونَ فيكم ملائكة اليل وملائكة 
بالتهان» يعون في صلا الفجر وصلاة العصرء بتر اللي ياوا دكي فِيَْأَهُم وهو 
أعلمٌ بهم: كيف تَرَكْتُمِ عبادي؟ فيقولون: تَرَكْناهُم وهم يُصِلُونَ وأتيناهُم وهم يُصلون 


[البخاري: 6 ا ]. 


حنة | 0 


الجزء : ١١/ ١6‏ - سورة الإسراء : ولا م١‏ 
اس 33333333333 700 ص1]1]1]!73539393939393931313ة2ة121 كت 407/6ه:ز159444444722 


؟- أمَرَ الله -تعالى- رسوله بَكلِةِ أن يتهجد بالقرآن مِنْ الليل لعله يبعثه مقاما 

مود 

وقوله تعالى: # وَمِنَأكلٍ فَتَهَجَّد انلك 4 أمَرَ الله -تبارك وتعالى - رَسِولَه يل أن 
يقومٌ يصلي مِنَّ الليل» وهذا هو التهجدٌ وقوله يو ءتَافِله لك » أي: بالقرآنء والتافلة: التطوعٌ 
الذي يتبرعٌ به الإنسان د زيادةً على الفرضي؛ عَم أن ح يبِعَكَّكَ ريك مهما عَحَمُووًا (901) * قال ابن 
عباس : عسَى هن اله واجب» يريدٌ أعطال هيوم القيامة مقاماً حمودا يحمذك فيه الأولون 
والآخرونَ؛ تَشْوْفُ فيه على جميع الخلائق, وتَسأَلُ فتغطى و َشْمَعٌ فتشَمْع الس أن الا عت 
لوائك» [تفسير الواحدي: 5145/17]. 

وقد جاءت أحاديثٌ كثيرةٌ صحيحةٌ حَدَّئنا فيها رسولٌ كقِِ عن المقام المحمودٍ الذي 
أعطاه الله تعالي ياه في يوم القيامة» فمنْ ذلك ما رواه ابن عَمَرِ قال: : «إنَ النّاسَ يَصيِروَ يوم 
القيامة جثاء كل أمة ينها يق ولو :يا فلانُ اشْمَعْ يا فلانُ اشْمَعْ حتَّى تَنْتّهِي الشّمَاعَةُ إلى 
»فك بوم يم له الا وي ودام 
ل 0 

وزادَ عبدالله بن صالح: حَدَنني الليثء حَدَّئني ابن أبي جَغْفر: الَْْمَعُ ليققى ين 
الخلقٍ نشي حنَّى يأخذ بحل الباب» فيوميظ يَيْمَثهُ له مقاماً تنمودا» يخْمَده هل الجئع 
كُلَها [البخاري: 1١41/8‏ ]. 

وعن أنس #2 , عن النبيّ كله » قال: لفن المؤمنون يوم القيامة» فقولون: ل 
استشفغنا كم ينا فياثون آدم فيقولون: أنتَ أبو الناسء حََلَقَكَ الله بيذه» وأسجّدٌ لك 
لاه وعَلَمكَ أسماء كلّ شيء» فاشفَْ لنا عند رَبك حنَّى يُريحنا من مكاننا هذاء فيقول: 

و 23 ذه 2 

لست هناكم» -ويذكرٌ ذَنِبَه فيَستّحي - اد توا أوسا لهأو رسو باه إلى أل الأرضيء 
يتوه فيقول: لست هُناكُم - ويَذْكُرُ سوال به ما ليس له به عِلْمءِ ؛ فيسشّحي - فيقول: اثتو 
خليل الرَّحَنِء فيأتونّه فيقول: لم شاك ائتوا مودي قدا علقة اله واعطلة ل 
فيأثوله فيقول: لست هُناكُم -ويَذْكُرُ تل النَفْسِ بغيرٍ نَفْسِء فيستّحي من رَيّه- 500 انو 
عيسى عبد الله ورسولّه» وكلمة الله ورُّوحه. 

فيقولٌ: لست هناكم ؛ أننوا عحّداً يك عَبدا عَثَرَ اله له ما تَقدّمَ من ذَنِهِ وما تأر 
فيأتوني فَأَنطَلِقٌ. حبَّى أستأذِنَ على رَيُّء فيُوْدّنَ لي» فإذا رأيثُ َب وفَعْتُ ساجداًء فيَدَعْني ما 


فنسة | 59 


شل ١‏ - سورة الإسراء: 19/4- 1م الجزء : ١6‏ 


شاء الله ثم يُقال: إرفع اكه وصل الطا: وكل وتنك وفع تنه ركه وأ ناته 
تعمد بيهن دق قذي عت ذم اج ثم أغود إليه فإذا رأيث رَبِيء مثله» 


ثمٌ أشفَعُ فَحدَ لي دا ذَأْحلُهم الجن ثم أَعُودُ الرابعة» فأقول: ماين ف الناد إلا من خيتهه 
القرآن» ووجبَ عليه الخلودٌ») [البخاري: 41/5 4. ومسلم: *197]. 


وعن أبي هريرة # قال: كنا مع الي يي في َعُوةه فرفعَ إليه الذّراعُ -وكانت تُمْحِبُه - 
فتهت هنها تسة وقال: انيد العامس يوم الكالزوامل تارود ب يمع الله الأوَّلينَ 
والآخرينَ في صَعيدٍ واحدء مورمم النَاظِلٌ ويُسوعهم الدّاعي؛ وتذثو هيه العس» 
فيقولٌ بعضٌ الناس: : ألا تَرَونَ إلى ما أننم فيه؟ إلى ما بَلمَكُمِ؟ ألا تَنظرونَ إلى من يَنْمَعْ لكم 
إلى رَيكُم؟ فيقول بعضٌ الناس: ارك اذة ولول الاراوه: يا آدمٌ» أنتَ أبو البَشَرِ خلقك خَلَقَك 
الله بيده وقح فيكٌ من رُوجهء وأمرَالملائكة ف فسَجّدوا لَك وأسكَتَكَ ان ألا َْمَعْ لنا إلى 
وَثلك؟ ألا تزى ماتخ فيه نوما تلكناة فيقول: رَي غَضِب غَضَباً م يَعْضَبْ قبلّه مثله. ولا 


. 
5م و 


َفْصَبُ بعد ثله ونباني عن الشجرة فعصبنه نسي سه اذهبو إلى خيري» اذبو إلى ثوج. 


انون قربا فيقولون: يا نوح» أنتَ 0 الرّسْلٍ إل أهلٍ الأرض وكا لله عند 
تكوراء آنا وى إل مات فه4 الا تدى ى إلى ما بَلعنا؟ ألا تَمْقَم لنا إلى رَبْكَ؟ فيقول: رب 
عضب اليوم عَضَبا م يَْضَبٍ قبله مثله» ولا يَعْضَبُ بعدّه مثله تفسي تفي ا وا الي يك . 


0 


فيأتوني» فأسجد تحت العَرْشِ» فيقال: يا محمد ارقَمْ رأسَكَء واشْمَع تُسَمَعْ وسّل تُعْطَه) 
[البخاري: 5٠‏ 777. ومسلم: .]1١94‏ 
*- أمر الله -تبارك وتعالى- رَسوله كَثِهِ أن يطلب منه أن يدخله مدخل صبدق: 


هه ع سا بورع مر 


قال تعالى: # وَفُلرَّتَ دن مُدْخَلَ صِذْقٍ وَلَخْرِجن مرح صِذقٍ وَلَجْعَل من لَدّنكَ سَلْطَدنًا 

صِيرا دم © [الإسراء: .]4١‏ أمر الله تبارك وتعالى رسولة و أن يقولٌ عند هجرته # وقل ني 

أَدخِلنى مُدْحَلَ صِدَقٍ * أي: المدينة» #وَأَخْرجنٍ مُحْرجَ صِذْقٍ © يعني مكَة وطامُدْخَلَ صِدْقٍ »* 
لمحم صِدَقٍ * يعني إدخالاً حسناً لا يَرَى فيه ما يكره. وكذلك المخرجح. 

«وَلجعل ل ين لَكَ طعا ًا (2* أي: حببَة َه تتصرني بها على م مَنْ خالفني 

وناوأني» وقد استجاب الله دعاءه الذي أمرّهُ بىى فأظهره على الدين كلّه. وأمى الله دتبارك 


0 راوء رب 0 3 5292 
وتعالى- رسولة أن يقولّ: # َكل جَاء الْحَفُ رهق الْبنطِل إنَالبطل لكان رَهوقًا 420 [الإسراء :1]. 


وء د 
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الجزء : 16 ١١‏ - سورة الإسراء : 47-41 ١‏ 


والح هو الذي جاء به الإسلامٌُ والقرآن» والباطلٌ الذي رَهَقٌّ: الشرك والكفرٌ 
ومعنى: رَهَقَ أي التسما ومَلّكَ. فالباطل له ثبات له مع للق 0 بلْ تَقَذِفُ يلي عل البكطل 
ا 00 


فيد مغهر دا هُوٌ رَاهِقٌّ 4 [الأنبياء:18]. 
وقد كان الرسولٌ يَكلِِ يتلو هذه الآية عندما دخل المسجدً الحرامَ عام فتح مكّة على 
الأصنام التى حول الكعبة» فتخرٌّ ساقطةء فعن عبدالله بن مسعو د ذل قَالّ: «دَخَلَ اله مك 


00007 2-0 هر 2 ---- ص 0 سم ورج سايه 
وحَؤْلَ الكَعْبِةِ ثلاثمئة وستون نُصَباء فَجَعَلَ يَطْعَنْها بعُودٍ في يده وجَعل يقول: #جاء الحقٌ 


000 و 
2 


وَرَهقَ الْبَنطِلٌ # [الإسراء: 2141 [البخاري: 474 7. ومسلم: 7741]. 

وعن جابر ذ. قال: «دَحَلْنا مَعّ النبيّ مكّة» وحَوْلَ البيت ثلاثاثةٍ وستونَ صَنَاء 
يُخْبدَونَ مِنْ دون الله فأمرٌ بها فأكِيّت لِوَجْههاء وقال «جآ الْحَنُورَعنَ اتطِل إن البكيللك 
رهُوقًا (420) [عزاه ابن كثير (4/ 17) إلى الحافظ أبي يعل» وحكم عليه محف ابن كثير بالصحة]. 
4- القرآن الكريمُ شفاء ورحمة للمؤمنين: 

قال تعالى: « وَبُكرلِنَ لضان مَاهْوَْمَاء ورتم ومين 4 [الإسراء:1+]. أعلمنا ربّنا - 
عر وجلّ- أنه يرل مِنَ القرآن ما يذهب أمراضصّ القلوب من الشكٌ والريب والنفاقٍ والزيغ» 
ويقرٌ في القلوب الإيان والحكمة» وينوّر النفوسٌء ويرحم الله به عبادّه المؤمنين» #ولا بِيدٌ 
لطَلِيينَ إلا حَسَارَا 4157 أي: لا يزيدٌ هذا القرآنُ الظالمين؛ أي: المشركين إلا خسارأ» وذلك 


أ 
نَ 


3 000 ءءء 50 5-8 لاس سس 1س علخي عير اي شري # 
لأنَّهم يكفرون به» ويكذّبون به» ويسخرون منه» قال تعالى: #وَإِذَاما نت سورة فَمِنْهُ م مَّنِيَعُولٌ 


يك نزو يتقا أن الس مأ وَاءحمم ايكذ ود متتوة )ران ارت ف قروم 
عر ممم سإ ريهز وَمَاوأوَهُمْ كرت (4)]5 [الوية::١١-115].‏ 

وكما أنَّ القرآنَ شفاءً لأمراض القلوب, فهو شفاءٌ لأمراض الأبدانء وقد مضى ذكر 
الحديثٍ الصحيح الذي تلا فيه ذلك الصحابنٌ سورة الفاتحة على ذلك اللديغ فشفاه الله تعالى. 
م- خال الانسان إذا أصابه النعمة والركاء: واذا أصابه الشدّة والبلاء. 

بين الله تعالى حالٌ الإنسان إذا أصابته النعمةٌ والرخاءٌ» أو أصابَّتهُ الشدَّةٌ والبلائ» فقال: 

اماع لَا لانن لعْْضَ وَتكايَإنبي ود سنّهُ ال وْكان مك421 [الإسراء:*4]. 

ينا با -تبارك وتعالى- عن الإنسانٍ في حالتي سرائه وضرائه» فإذا أنعم الله عليه 

بالسّثْرِ والعافية» وفتصح له أبوابَ الرزق أعرضٌ عن طاعة الله تعالى وعبادَتِه» ىا قال تعالى: 
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١6 : سورة الإسراء: “17م - هم الجزء‎ - ١/ 1١ 


وقوله: #وَإدَامسَّهُ ركان يوسا (05» أي: وإذا مَسَنْهِ المصائبُ والحوادثٌ والنوائبُ 

قَنَطَ مِنْ رحمة الله تعالى كما قال تعالى: #وَلِينْ دا الإضْكنّ هنا رَحْمَةٌ كُمَّ تَرَعْمهَا مِنْهُ إِنَّهُْ 
لمِعْوسٌ حكهور 410 [هرد:؟]. 

وقوله تغال: # فَلحل يز علق شَاليَهِء 4 [الإسراء: 84] أي كلّ يعمل على طريقَيهِ التي 
تعافل اعلاقك وكل يري عل مذهيه وعادته التي ألنها وخيل خلبهة فريك أعلم يمن هو هًّ 
هد سيلا 42 [الإسراء:84] أي: فربّنا -تبارك وتعالى- أعلمٌ بها جبلت عليه طبائعكم؛ وما 
تباينت عليه طرائقكم. 
- الروحٌ مِنْ أَمْرٍ الله تبارك وتعالى: 

سأل اليهود رسولنا َك عنٍ الروج التي تُدَبّر بدن الإنسان» فأجاب الله تبارك وتعالى ب) 
تضمنته هذه الآية « وَيَتَوْئك الوح كل الوح ين أسَر رق وما يشي نالور لاقلا 42 
[الإسراء:40]. أي لوخ ير جنس ما استاث التعال بعلمه: فالروج لا نراهاء ولا نشاهدّهاء 
ولا نستطيعٌ أن نمسّهاء ولا نستطيعٌ إدخالها مختبراتناء وهي لطيفة ربانية» تسري في الجسدٍ 
سريان الكهرباء» أو سريان الماء في الشجرء ٠‏ ينفج بها املك في الجنينه وهو في رحم أُمِ وقد 
تكون مطمئنةٌ» أو لوامة أو أمارةٌ بالسوء. ويكونٌ الإنسانُ إنساناً إذا تلبست روحَة بجسده؛ 
فإذا نزعتها الملائكة أو قبضتها مات الإنسانٌ وانتهثُ حيابة. 

روف غلقمة عن عبدالله» قال: بن أنا أمني مع الي يك في رب المدينة وهو يوك 
ل ا ا بي سَلُوه عن الرّوح» وقال بعضّهم: 

تنألره لا يجي فيه بشيء تَكْرهوته؛ فقال بعضهم: لتَسْأَلَئه فقامَ رجلٌ منهم فقال: يا أبا 


00 


القاسمء ما الرّوِحُ خ؟ فسَكَتَء فقلتٌ: إِنَّه يُوحَى إليه» فقَمْتٌء فلًا انجَلّ عنه قال: « وَيَسَعَنُويلتَ 
عن الروح فلِألرُوح من أَمْرِرَقَ وَمَآ رةه نالع إلا قلا (4)20 [الإسراء:0م]. 
قال الأعمش: هكذا في قراءَيّنا [البخاري: 6؟1. ومسلم 9794]. 


وقوله تعالى: #ومآ أَويِيشريْنَ اللي إلا قبلا (4)20 أي: أن علمكم بالإضافة إلى عِلْم الله 
تعالى قليلٌ» وهذا الذي تسألون عنه مِنْ أمر الروح مما استأثر اله تعال بعلمه» ولم يطلعكم 


)١(‏ هكذا وقعت القراءة في هذه الرواية» وقال الأعمش في آخر الحديث: هكذا في قراءتنا. قلنا: وقراءة 
الأعمش من القراءات الشاذة» والقراءة عند عامة القرأة: لوسر 4 
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١9 49-45 : سورة الإسراء‎ - ١١/ 1١6 : الجزء‎ 


مي عر اس ا ا ب 1ه 
فنقر في البَحْرِ نقرةٌ فقال له الخضر: ما عِلْمي وعِلْمُكَ مِنْ عِلْم الله إلا مثل ما نَقَصَ هذ 
الضفو هن هذا البحر' [البخاري: 5 1/ا8. ومسلم: .]774٠9‏ 
-٠7‏ الو شاء رب العزة لذهب بالقرآن ومّحاه: 

أعلمنا رَيّنا عزّ وجل أنه لو شاءً لذهب بالقرآن ومحاه « وَلَين شِئْنَا لنَدْهَبنٌ بألَدِىَ 
ويا إِلَنَكَ نه لايد لَك بو لما وَحكِيلًا (20) 4 [الإسراء:47]» أي: لو شاءً ريّنا العظيمٌ الكريمٌ 
لحي من قلوب عبادوما أو الأب إى روه وفحا ب الكني. ؛ فلم يق نه شيم 
ليلقء فلا ييقى منه شبىة لا في القلوب» ولا في الكتب. 

وقوله: لثملا يَدُ لك يو عَلَِمَا كيلا (400 ثم لا نَجِدٌ مَنْ يتوكل عليه في رد شِيءِ منه 
نعل أن ذهب الل بده وق له تعال + إل رحمة عن ريلك إن شل 6ه 0000 


[الإسراء :41] أي: لكر الله لا يشاءٌ ذلك» رحة يتاه وتعالى إن فْضْله كانت َلك حكبيرا 4 
و ل ايو يواه ابد 
يضيعٌ منه شيع. 


- الواجتمع الإنسْ والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله : 
أعلمنا رَيّنا أن الإنسّ والجنّ عاجزون عن الإتيان بمثل هذا القرآن» فقال: 8 قل لين 


أجْسَمِعَتٍ الاضس وَالْجن علخ أن يأنوأ يمل هنذًا الْمرانٍ لا ينون بمو وَلَوْ كارت يعم بض 


هيا (4)2 الإسرا.:4ه1] فهذا القرآنُ معجرٌ في نظ ولا يستطيع أحد أن يني بمثله» حنّى 
لو أن الإنس والحنَّ اجتمعوا كلهم مِنْ أوهم إلى آخرهم؛ وتعاونوا فيه| بينهم ليأتوا بمثل هذا 
القرآن أو يأتوا بمثل سورة واحدةٍ منه. فإِئهم لا يستطيعون» وها هي السنواثُ قد مضت سن 
في إثْر سنةٍ منذ أن نزلٌ القرآنُ والكفارٌ عاجزون عَنٍ الإتيان بمثله أو مثل سورة منه» وعندما 
حاول بعص العرب الأقحاحٌ أنْ يفعل ذلك جاء بالسفاسفي والترهاتٍ التي أضحكت بني 
قومه عليه. 


0 


وتوا اتال: الإواقة صا اناي بي 16 القرولن: من كل مَثَلٍ 
كفررًا (01) 4 [الإمراء:9ه]. صَدَّف رب العزَّة للنا للناس فى هذا مب 
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1١6 : سورة الإسراء: 46 الحزء‎ - ١١ 1345٠ 


جاءهم بالحجج البيناتء والبراهينٍ القاطعاتٍ. وشرح هم ذلك كُلَّهِ وبَسَطَف #َلْقٌ أكي 
ألئّاين إلَاحَكُفُورا (412 أي: أَبَوَا إلا أنْ يكفروا ويجحدوا بالقرآن. 


رابعاًء ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تَدَبَّرْنا آياتٍ هذا النصٌ وجَدّْناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - أمر الله تبارك وتعالى رسولَةُ أن يقيمَ الصلواتٍ المي 

؟- لا بد للمصلي أن يقرأ القرآنَ في قيامِِء ويستحبٌ أن يطيل المصلي قراءَتّه في صلاةٍ 
الفجر. 

-٠“‏ صلاة الفجر تشهدّها ملائكة النهار وملاتكة الليل. 

4 - فضلٌ صلاةٍ الليل كبير» فهي ترفعٌ درجة المؤمن عفد الله وأمر الله با وسولة 
حتى يبعنّهُ ره مقاماً حموداً. ‏ ْ ْ 

- عندما هاجرٌ رسولّنا يك أمَرّه ربّه أن يقولٌ: قل ربٌ ادخلني مدخل صِدْقٍء أي: 
في دخول المدينة» وأخرجني مخرج صدقء أي: في خروجي مِنْ مكّة. 

20 أمر الله تعاللى رسولَة يك أن يقول: ##جَآءَ الْحَنٌ وَرَهْقَ البنطل إن الكت رهُوقًا‎ -١ 
وقد قاَا الرسول يَكِهِ عندما مَرّ على الأصنام المبثوثة حول الكعبة في غزوة الفتح» فكانت‎ 
1 تتساقط وتخرٌ على وجهها.‎ 

- القرآن شفاء لأمراض القلوب؛ وهو رحمةٌ للمؤمنين؛ ولا يزيد هذا القرآنٌ الكفارٌ 
عند سماعه إلا ضلالاً لتكذيبهم به. 

4- الإنسانٌ إذا أنعمَ الله تعالى عليه ابتعدَ عن الله وبَطِرء وإذا أصابته شدة من فقر أو 
مرض قنط من رحمة الله ويئس. 

4- كل إنسان يعمل حسب طبيعته التي تشاكلٌ أخلاقه. 

1 الروخ التي تدبّرٌُ الجسد من حََلْقٍ الله تعالى وهي مِنْ خصائص علم الله تعالى 
ولاتدخل في علم البشر. 

١‏ الله تعالى الذي أنزلٌ القرآنَ الكريمَ على عبده ورسوله محمدٍ يِه قادرٌ على أن 
يَذْهَبَ به ولكنه شاءً أن يحفظّة ولا يذهب به رحمةٌ منه سبحانه. 

7 القرآنُ كتابٌ عظيعٌ معجرٌء لا يستطيع البشرٌ جميعاً أن يأتوا بمثله» ولو تظاهروا 
جبيعاً اقيق ذلك: 
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الجزء : 18 ١١‏ - سورة الإسراء : 940 144١‏ 


النص القرآن التاسع من سورة الإسراء 
تعنت كفار مكة في طلب الآيات 


أولاً, تقديم 
ا -عرَّ جل - - عن مدى تعنتٍ كفار مَكَة في طلب الآياتٍ وأعلمنا بأن الكفار 
طلبوا أن يكون الرسل من الملائكة لا من البشر» وأعلمنارَبنا أنه يشهدٌ لرسوله بل أنه على 
الح بنصره وتأييده له» وأعلمنا ينا أن هداية العباد وإضلاهم لَه وَحْدَّهه وين لنا أنه يحشرٌ 
الكفارٌ يوم القيامة على صورةٍ منكرةء وأن هؤلاء الذين يعذّبهم إلا يغذييم بسبب كفرهم بالله 
وكفرهم باليوم الآخر. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الاسراء 
سج وم عم للا 


رم بروواس م 0 0 0 
َالو آى ؤس لَك حص مجر نام لاض يَلبوعا 0 أو تكو لك جين ِل 


سس ل سه ل و سه عر عرصر ‏ صلص 2 21 ردح عر ىن ع صيخر 

وَعسَى فمَجِرَ الأنهكر حِلََهاَفَجِيا (0) 600 3 مُنَقْط ادكه رَحَمَْتَ عَلَتَنَا كد 
َالْمَكِيِكرَ ميلا 310 يكن ْ َك بيت من يُخرٍ أو ترق ف ألسَمَآء ولن فوص لِرقِيَكَ حَقٌّ 
2 ار 0 0200 7 7 01 و ع مر 
عَلْدَمًا كتبًا كَل سبد 0 إلا صا 2 مولا 185 وَمَامََمَ ناس أن د 3 


لاخر سه بر 


لبد إل أن قَالواً أبعت اليه 35 عو 17 شل رع فى الك تك سك باشو 


لي 2 له (©)كُلْ حك عسوي دا بدن وَينبَحكُم 

20 امختر رار عر | هو بطرم مجيوء شعو لام 2 مد 
إن كن ادو جا برا 157 وصن يد دل همدو يدل َك جد ةين ثوند. 
و هي رح الْقَكَيَّةَ د ردك + ا ل 0 ا حي عر لس و 


وبحشرهم يوم اله لَقيكَمَةٍ عل وجوههم عمياوبحماوصما خبت زدنلهم سعيرا 
يك جَرَآرهم أن و ا 7 هما دنا لمبعوثون خَلْعًا جَدِيدًا '(50) 4 
[الإسراء: ١‏ 94-9],. 


آذ ١ع‏ 


و د 


+ وغ‎ ٠“ 
6 5 
9 0 
1١ 
اجء‎ 


ا 


١5 اسع‎ 


: 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تند تعذت المشركين ل طلب الآيات, 
أخبرنا رَبُنا عر وجلّ- أن كفارٌ قريش وصلوا في اقتراجهم الآياتٍ إلى درجة التعَنْتِ 


24 


والسفوء فمنّ حملةِ ما اقترحوه على رسوله ه يك أئم #دَالو أن مرت بس لَك حو تفجر لنا من ا لاارض 


ينْبُوءًا (5 © [الإسراء:40] طلبوا منه أن يفجّر لهم العيونَ في ديارهم الجاقة اليابسة» التي لا 
رار رو 


2 
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١ 19‏ - سورة الإسراء: 46-91 الجزء : ١‏ 


وقالوا: # أو تكن أت جضن ييل وَعِنٍَ فير الأنهرٌ جلها تجا 05 4 
[الإسراء: ]91١‏ أي: طليوا مه أن يكون له في تلك الديار اليابسة القاحلة ة بستانٌ مِنْ نخيلٍ 
وعنبء وظلبراعه أن عيبل الكبار تحر يقرارة فق تللق القت ري خلال اتسجارهاء 
تروى تكيلها و أعنانيا. 

وقالوا: « أو شَمْقِط ألصَمَآءَكُمَا رَعَمْتَ عَلَدِماكسَمًا أو تق بأمَّه والْدَكوِكرَ ميلا 7 4 
[الإسراء : طلبوا منه أن يعجّل لهم العذابٌ» فيسقطٌ السراء اي كما ركان اضر 4 
قد تدهم بذلك فيها سبق» والكسف: القطع» وغلا هؤلاء غلوًا عظييأء عندما طلبوا مِنْ 
رسولنا يك أن يأتي بربّه أو بملائكة ربّه حتى يشاهدوا ذلك قبيلاً» أي: مقابلة وعياناً. 


ص رص ار 


وقالوا: #أوْ يَكوْنَ لك بت من حرفي أَر وَ ترق فى السَمَآءِ ولَن موص لِرقِيَكَ حَقٌّ تيل علدنا 
كنبا قروم © [الإسراء:*3]. 

وطلبوا منه واقترحوا عليه؛ أن يكونَ له بيت مِنْ زُخرفٍ» أي: مِنْ ذَهَبِه أو يرقى في 
السماء» وهم يشاهدون زر قِيّهُ ولا يكفيهم هذا الرقيٌ حتى ينزّل لهم كتاباً مِنَّ السماءٍ يقرؤونه. 

َم الله تغال رسولة ا ا 
رامن وقول هر #سَْبحَان رق هَنْ كت إِلَّا مسرا د 00 ولا (45 [الإسراء:؟*] أمره أن يسبّح 
اويا توه حر اموتتي يت السامة ذه الال الو حاء تسوه راق أن يول هم 
اناده 5 رسولٌء فليس في طاقتى وقدرت أن آي بمثل هذه المطالبء فالأمر لله وَحْدَهُ ما 
شاءَ كان, ومالم يشّأ لم يكن. 
؟- استبعادُ الكفار إرسال الرسل مِنَ الإنس: 

20 العرة سيحالة أنه <ما ممع لاس أن يناجام نهد إلآ دنا لا أن حت هتما 

شرلا 90> الامراء 4 وغذه ل ا عند كل الأمم المكذبة اك 0 أمةٍ 

وأمر الله تعالى رسولّه أن يقول هؤلاء الذين طلبوا هذا الطلبّ: #لَوْكَنَ ف الْأرضٍ 
208 5 1 0 002011 يسك ع ك4 
مَليحكة يسنوت مُظمَيينَ لزنا عَلَبهميَِ السَمَل ملَحكا رَسْولًا :10 © [الإسراء:هة] أي : 
ار انك ارت عقت كد رقت مسو رساك ا لطي 
0 لمكاو حب اس الس اا -تعالى - فويقرا 
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الجزء : 1١١‏ /ا١١‏ - سورة الإسراء :918-95 +144 


مي سم ع مح به 52 


وقوله تعالى: «كُلٌ حكَق يِأَمَهِسَوِيدًا بن وَيَنَحكُْ كان بينَادو. حرا بصبرا 425 
[الإسراء:9] أي: 0 للكفار مِنْ قومك: كفى بالله شهيداً عليكم؛ فهو سبحانه عالاب| جئتكم 
به فلو كنت كاذباً على الله مفترياً عليه» لانتقم مني أشدّ الانتقام» وعاقبني أشدّ العقوبة» ى) 
قال تعالى: ولعلا الأقوبل (2) لختذونة يبي (2) لقلا ينه الوه (4»)5 


مه 


[الحاقة: ؛ 4 -5ة]. 


-- ىن 00 200 ع 2 ل 
وفولّهُ تعالى: 8 إِنَّكُ من يادو حيرا بصِيرًا (480 أي: عليمٌ بمن يستحق الإنعامَ 
7 3 2 8 1 5 0 4207 
والإحسان والهداية» من يستحق الشقاء والإضلال والإزاغة. ولذلك اتبع رب العزة ذلك 
صو 4غ تيرج دعا لم رع 2< لح خخ ل لح ل ع مر ل 


لاعلا مير مل 3 77 م > ووه فم سار عا عة . 5 0 
قائلا: #ومن يبد الله فهو الْمَهِمَدٍ ومن يِضلِل فلن يحد هم أولِياء من دونوء وتحشرهم يوم الْقَيلمةِ عن 
1 ل ازور ع ص رد مر رخ 3 كك عور ”> مسام سا سيوس 31 

وجوههمٌ عميا ويحماوصمً وسح جَهَمَ كاحت زد كه سهيرا (45 [الإسراء:/ا9]. 


أعلمنا ريا -عرّ وجل - أنه مَنْ هده الله فهو المهتدي؛ ولا مضل له والذي يضله رب 
العزَّة سبحانه» فلا يد له أنصاراً يهدونه غيرَ الله سبحانه» ى) قال تعالى: #من بد الله فهو 


مع عه 


لْمُهئدِ ومن يُضْدِل كن يحدَلَهُم ويا مُوْشِدًا 450 [الكهف:17]. وأخبرنا رَبْنا -تبارك وتعالى- 
كيف يَمْشمْ الكفار يوم القيامة» فهو يحشْرُهُمْ على صورةٍ منكرة, يظهرٌ فيها ضعفُهُمْ وعجِرُهُمْ 
وإِهالَتُهِمْء فقد أخبرنا أنَّهِ يحشدهم مكبين على وجوههم. وهم عميٌ لا يبصرونء وبُكُمٌ لا 
يتكلمونء وصمٌّ لا يسمعونء ومأواهم النانٌ أي: مصيرهم إليهاء كلما ضعف حَرّها زاده الله 


*“-- إنكارٌ الكفار البعث والنشورٌ: 
بين الله -تبارك وتعالى- السببّ الذي عَذَّْب به المشركين العذاب الشديد» فقال: 


سه ا مس ومح 4 م ا ا ل 
يذا الع 


جين .تحن ...خيرفت 1( ل ل 2 - 
لِك جَرَاؤْهُم أنه كمَروا باينا وقَالُوا ذا كا عِظما ورقنمًا دنا لمبعونونَ حَلمَا جَدٍ 


[الإسراء:9/8]. 
أغلمنا رَيّنا -عزَّ وجلٌ سبحانه- أنَّ هذا العذاب الذي ينال الذين ذكرهم الله في الآية 
السابقة كان بسبب كفرهم بالله تعالى وبسبب إنكارهمٌ للبعثِ والنشورء وقوهم: لأِدًا ا 
ل 


عِظما وَرفانًا لون لمبَعوبُونَ حَلًْا جَدِيدًا 410 أي: أإذا متناء وبليت أجسادناء وأصبحث عظاماً 


2# 


١ 5‏ إرعاده ‏ وءساء 7 3 4 م 
بالية» وكسرا متفتتة» فكيف نبعث خلقا جديدا تدب فيه الحياة !! 
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1455 /ا١‏ - سورة الإسراء: 4/4 الجزء : ١١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
إذا كينا آيات هذا النص وداه ايديا إل ايان من حلم وعمل: 
ب 00 سوله كك 
لاا 
من الشبهاتٍ التي صدّت الناس عن الإيانٍ عند جميع الأمم المكذبة لرسلها أنَّ الله 
ا ل ل 
*- الله -تبارك وتعالى - يشهدٌ لرسو له وك بنصره وتأييده لَه أن على الحنٌّ. 
؛- هدايةٌ العبادٍ وإضلاهُم مِنْ خصوصياتٍ رب العباد. 
ه- يِحْرٌُ رب العبادٍ الكفارٌ في غاية الذلّ والمهانةٍ والاحتقارء فهو يحشرهم على 
وجوههم. عمياً وصرًاً وبكاً والعياذٌ بالله تعالى. 
1- يعذَّب الله -تبارك وتعالى- هؤلاء الذين تَحدَّث عنهم بسبب كفرهم بالله وباليوم 
الآخر. 
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الجزء : ١١7 ١8‏ - سورة الإسراء : 88 1 


النص القرائى العاشر من سورة الاسراء 
الله الذي خلق السموات والأرض قادرٌ على البعث والنشور 


أولاً, تقديم 

هذه الآيات هي النصٌ الأخيدُ مِنْ سورة الإسراي يتن لل فيها أنَّ القادرٌ على حلت 
السموات والأرض» فإنه أقدر على إحياء العباد ديوم م القيامة» وذم م الله تعالى العياد الذين لو 
كانوا يملكون خزائن الله لَبَخِلُوا وقَتّرواء وأعلّمنا رَبْنا -عَزٌ وجل- أنه أرسلّ موسى إلى 
فرعونٌ وملئه؛ وأنزل معه تسم آياتٍ بينات؛ لتدلٌ على صدقِهِ في أن مبعوث مِنْ رب العالمين؛ 
وأعلمنا رَيّنا 9 قالّه ل ا ف رد موسى عليه. 
التي جاء بها هي مِنْ عند الله ولكنّه كاف جاحدٌ. وي اله عا لنا أن فرعو أراد أن يزع 
بني إسرائيل ويكيدهم» فأغرقه وجنده. ونَجَّى بني إسرائيل» وأورتّهم الأرض مِنْ بعد 
فرعون فكانوا خلفاءها. 

وأعلمنا رَيّنا -عَرٌ وججلّ- أن أنزل القرآنّ باحق وأرسله مبشراً ونذيراء واه أنزل 
القرآنَ متفرقاًء ليقرأه على النَّاسِ على ترسّلٍ وتؤدَةٍ وأعلمنا أن علماءً أهلٍ الكتاب الذين 
دخلوا الإسلام خاضعون لله تعالىء ساجدوتٌ له سبحائه: وأمر اله رسوله أن يَدعُرَ لله أو 
يدعو الرحنَ» فهها من أسيائه الخستى» وأمره أن يتخذ طريقاً وسطاً في قراءته يكو بين الجهر 
والمخافتة. 

وأمرَه في الآية الأخيرة مِنْ هذه السورة العظيمة أن يحمد ربّهه لأنّه لم يتخذ ولدأء وم 


7 
03 


يتخذ شريكاً يشركه في ملكه» ول يتخذ وليّاً مِنَ الذل؛ يستعين به لضعفه. فهو فلا يحتاحٌ إلى 


كانيا: آيات هذا النص من القرآن 
١1‏ » < ل 0 2 عه جر مس | 
« # أَول يرا هذى حَلَقَالسَمواتٍ وَالْارَصٌ فار عل أن يلق مِنْلَهِمْ وَجَعَلَ لهألا 
ا . 0 2 سه ل ا 21 “0 1001 
يب فيه دأ الظدلموت إلا كوي (00) قل لَوَأسم . يكن حَرَبنَ يَحْمَو إن سكم حي 
ل ا ا ا 


. 
لِإنعَاقِ وَكانَ لاضن فَعْورا (:) وآ لد عانينا مودئ شع * ليح يت سيل دجاه فال 
ا عق لل كر وم ِو حورا 1 قَالَ لَقَدَ علصت مآ أَدرل هدو ارت الشموت والاضن 


5 ع || 59 
١7 11‏ - سورة الإسراء: 8ه- 1١١٠١‏ الجزء : ١6‏ 
صر وق لك يروث منجورا (155 هَأرَاد أ سيرم ين لض فَاْعرفه ومن مَعهُ عا 
57 وَفلنامِن بسيو ب ى يشر لَأتَكنوأا رض وَإِذاجاء وعد الأجْرو جنا بك لفِيفًا 017و با َي أَنزلته 
وَبأحَيّ 2 وما أَسلك إلا مديرا ونذما (ن))وفرءانا فرقنه لتقرأة: ع لَألنَايس عل مَكن وَبَرَلتهُ يلا 0غ 
قل ءامسو يو ولا ومو وَأدَيَأو يلم يقلو سل لهم جْرونَ مدان جد( يوون بسن مسحل 
ينان كن وعد ريا لمفعولا (2]) وَحَخِوُونَ لدان بكو وَيَزيظ هر حَسُوهًا © 1 فل دعو ل 


ضيير مم 000 سح عو و مه عرص سود مم 


أدعوا ايحن 1 ادعو قله ا لمتماة للقيو َلا هر َلك وكات يما وَبع َك 
97 وَل سمي الى و1 يك لَمُسَربكُ ف املك وَلَزيَكن لَمُوَيينَ لذ وَك كا (403 


.]١1١1-9:ءارسإلا[‎ 


كالثا ؛ المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الذي خَلَقَ السموات والأرض أقدرٌ على إحياء العبادٍ بعد موتهم: 
"الله شارك وتعال عباده الذين .تكروق: البية والتشوئ أن خلق "التسرات 
والأرضي فيه دليلٌ على البعث والنشورٍ 9 # أَولَمْيروَا الى حََقَالسَموتٍ وَالْاَرَصَ فارع 

أن يدق لهم وَجَعَلَ لَه مجلا لاب فيه فأىألطدسِمُوتَ إلا كور (50 © [الإسراء:4ة]. 
قال الله -تبارك وتعالى- غاطباً هؤّلاءِ الكفار: 5 يعلموا أنَّ الله الذي نلق السمواتٍ 
والأرض قادرٌ على أن يلق مثلهم بعد فنائهم؟ فخلقٌ السمواتٍ والأرض أعظمُ مِنْ خلق 
الناس. قال تعالى: # لَحَلْقُ أَلتَمَوتٍ وَالْدَرْضٍ أحكَيْرٌ مِنْ خَلْقٍ تكاس © [غافر:07] وقال: 


ا ا 2 0 000 


ونس الى حَلَقَ ألسَموتٍ وَالأَرَص بِمَددِرٍ عَك أن لق مِنْلَهُمْ بَلَ وَعْوَأَلَلَنُ الْعليز (2) »4 
ليس:١4].‏ 


آ 1 _ 


وأخبرنا ربّنا -عزّ وجل - أنه #جَعّلَ لَه جلا لَاربَفيِهِ * أي: جعلٌ لإقامةٍ العبادٍ من 
قبورهم أجَلاً محدّداً لا ريب فيه» وقوله تعالى: ##قأىَالطَدلِحُونَلَهُفو (45 أي: رَقَضَ الكفاد 
بعد قيام الحجَّة عليهم إلا جحوداً وتمادياً في باطِلِهِمْ وضلاهم. 

وة مقع و ن#ارى 0 5 55 55 4ل لح سظ س2 ل ررس سر 

ثم بين بين الله -تعالى - مدى بخل الناس وتقتيرهم» فقال: #قل لَوْ أنتم تمل ن خزاين 
د سكم شي الإنفَاقٍ و وان لاضن عورا 4:00 [الإسراء: .]٠١ ٠١‏ أَمَرّ الث دفر ووا + 


نبيه أن يقولٌ للناس: ل ألكم أيه الناس تملكون خزائنَ رحة اله التي ل تنفد لأمسكتم ويَخلئ؛ 


وامتنعتم عن الإنفاق خوفاً من نفادهاء وكان الإنسان قتوراًء أي : كان في طبعه بخيلاً منوعاً. 
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الجزء : 16 - سورة الإسراء : ٠١4-١١1‏ 19 
اا لا 2222 222 تتشت 


+ آتى الله تعاى موسى كسمم آنات: 

أعلمنا رَبّنا تباركَ وتعالى أنه آنى نب موسى تسم آياتٍ 2 وَلْمَدَ ءَائَا مُوسَى يِسْعَ ايت 
َي # [الإسراء:1١٠]‏ وهذه الآيات التسع هي التي أرسل بها موسى إلى فرعونٌ وملئه؛ وهي 
العصا التي ألقاها موسى فأصبحتْ حيّة تسعىء وابتلعت حبال السحرة وعصيهب والثنية: 
يده كان يدخلها في جيية؛ فتخرجٌ بيضاء مِنْ غير سويئ وذكر الله -تعالى - خمساً أخرى في 
سورة الأعراف فقال: [ َرْسَلنَا علتَمُ الطوقانَ وَأرَاد وَالْشمَلَ وَالصّمَاعَ وَلدَم يت مُمَصّلَتٍ © 
[الأعراف:77١].‏ وذكر اثنتين في قوله: # وَلَفَدَ أَحَذْنا َال فرَعَوْنَ بأَلسَنِينَ وَنَقْصٍ من الثَّمررْتِ 
لَمَلْهُمْ يَذَّحكَرُونَ (41:2 [الأعراف:١17].‏ 

وقد :طلن اللا تارك وتعال- مر رسوله أن نيساك ب ]سرافل غيا قالهفرعون 
لوس عيدما ا لخه زمالة ركه فال اك فتَعة اق للك درس ل مسححورا 117 4 [الإسراء:1١1]‏ 


ع ساح ع ست ع عه آذ[ له لل 0021 


فأجابه موسى قائلاً: #لَقَدْ عَلمَتَ ما أنزلَ موْلت إلا رب السَّمواتٍ وَالْارضٍ بَِصَاِرَ وَإِنْ لَأَظْنك 
يبَفْرَعَوتٌ مقجورا 40:1 [الإسراء:7١١].‏ 

قال موسى لفرعون أنتَ تعلمٌ في قرارة نفسك أنه لم يِل هذه الآياث إلا رب 
السمواتٍ والأرضي بصائره أي : أنزها حججاً وبراهينَ على فرعون وقومه ه وخوارقٌ ودلائل» 
تدل على صدقٍ موسى الكنفة . كما تدلّ على وحدانية الله تباركٌ وتعالى: وقوله: لوَإِيٍ لَأَطَنكَ 
يتفرعوث متمورا ارا عايض الخوط ال امالك الملعون. 


وقوله تعالى: # فَأراد أن يَسَتَفْرهُم من الْدرْض فَعْرَقنهُ وَمَن عض جحيعا (5] 4 [الإسراء:*١1]‏ 
ومعنى يستفزهم يرَعجَهُمْ ويربكهم. ويجعلهم في اضطراب وخوف دائمين» ليخرجوا من 
أرض مصر. 

أنهو مَعدحِما )4 أي : أمُلكه في البحر عندما شقٌّ الله البحرٌ لبني إسرائيل 
فنجّاهمء ودخلَهُ فرعونُ وجنده» فغرقوا جميعاً فيه 9 وَوُلنَا منْبَمْدِو- لب َيل أسَكنوأ رص 
داج وَعَدُ ارو قتا يك لفِيمًا (5 4 [الإسراء:4١٠]‏ هذا الذي يقولّه الله تعالى لبني إسرائيل 
يكون في آخخر الزمان» بعد نزول عيسى وقتله الدجال وخروج يأجوج وإبادتهم» وبعد أن 
يدخلّ بنو إسرائيل في الإسلامٌ على يد عيسى» يقولٌ لهم الربٌ تبارك وتعالى: اسكنوا الأرض» 
أي: أرض فلسطين» وقوله: #ِخْنَايكٌ لنِيمًا (3) > واللفيفٌ ما اجتمع مِنَ الناس مِنْ قبائل 
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ول ١7‏ - سورة الإسراء: 8١1-م١١‏ الجزء : ١١‏ 


شتى» فيجمع الله + بني إسرائيل من ختلف الديار والقبائل والحهات [انظر في هذا الموضوع كتابنا: 
أشراط الساعة في الكتب السماوية: ص .]1١41- ١88‏ 
*“- أنزل الله تعالى القرآن بالحق؛ 

أل اله عنارك وتعال د هذا القرآنَ بالحنٌ #وَيالي أنرلته يي يل وما اسك إل 
مبصّرا وتذيرا (0-0) © [الإسراء:ه ]٠ ٠‏ والحنٌ: الأمرّ الثابتٌ الذي لايزول» وهو الدين الذي كان 
عليه رولا يك ه وهو نقيض الباطل» لوَيالَيَ قَ أَنرْلسَهُ أ أي: نَرَلَ مَعّ الحق. 

فوم ََسَلَكَ ايوبا (413 أي: لم نرسلّكٌ إلا مبشراً برحة الله ورضوانهِ وجنته. 
ونذيرء أي: مخوفاً منْ نارو وعذابه. 


#وقرءأنا مضه لتقرآه: علَالنَاس عل مَكت وَبَرَلَهُ نَنزِيلا ((1]3 4 [الإسراء:”١٠]‏ ل ينزل الله - 
تبارك وتعالى- القرآنَ على رسوله محمد يَكِِ مرة واحدةً ى) أنزل التوراة على موسىء 
والإنجيل على عيسىء والزبورٌ على داود» ولكنّه تزَّلهُ مفرقاً #وَضَه قرا عَلَألنّس عَلَ مَك * 
أي: أنزلناه مفرقاًء وقوله: عل مَك © أي: على و وتَرَسُلِء وله زبلا (جا © أي : 
زلناء نجوماًء فكانت تنزل الكلمةٌ والكلمتان؛ والآيةٌ والآيتان» وقد تنزل بضعٌ آياتِ» وقد 
تزل السورة كاملة»:وقذ تل القرآن ف كللات وعشرين سنة. 


4- أمَنَ الله تعالى رسوئة عَتَلِنَهِ أن يقول للكفار: آمنوا بهذا القرآن أو لا تَؤمنوا به: 


رومء 


قال تعالى: قل اموأ بو ولا مميوَنَ نأو للم من قله إن لمرو أن مشي 
0 وَتَفولون سبح ونا إن كان وعد رَينَالمفْعُولًا ((2]) 4 [الإسراء:١٠1-م١١].‏ أي: قل هؤلاءٍ الكفار: 
آمنوا بهذا القرآنٍ أو لا تؤمنوا بوه فإوانكم لَنْ يزيدّه رفعة وكرامة» وعدم إيهانكم به لن 
وماد روي تراد عامل تانباي أي ترا 
شر ياك ع دل أن زاحنا ادر دسجت عيذ شيا حبري اناه ناك 
الكتت» هؤلاء العلماء إذا يتل عليهم هذا الْقَرآن الكريم ون للأذقانٍ ساجدين» والأذقان: 
جمع ذفْنء وهو أسفل الوجه شم 4 أي ع ا 
مسرجيا ا لد طباور 
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الجزء : 16 ١‏ - سورة الإسراء : ١١١-1١4‏ 14 


الذي وَعَدَ بِهِ بإرسالٍ رسولِه الخاتم» وإنزالِه القرآن عليه» وقد تحقق هذا الوعد عد ##إن كن وَعَدُ 


ل بس سج و برا 


ريَنالمَمْمُولَا(4)3: أي: إن وعد الله تعالى من ثواب وعقاب لواقع حمًا. 

وقوله تعالى: # وَحَفِيُوبَ لِلَدْدَهَانٍ ور وَيَزِبِدُهْرْ حَشُوعًا 9 (3) 4 [الإسراء:ة ]٠ ٠‏ أي: 
عزون لاكذقان ييكوت لشذة تضد تصديقهم, وتحققٍ إبعائهم» وسيزيدٌهم هذا الإيهان والسجوة 
والتاً” رُ الذي وقمَ في قلويهم خشوعاً والخشوعٌ أشدٌ النوفي. 

ه- أمَرَ الله -تبارك وتعالى- عباده أن يدعوا الله أو يدعوا الرحمن أيّاً ما يدعون فله 
الأساء المستى: 
مَائدعْوا لماه لمي وَلَا جحَهَرْ يِصَلَايِكَ 
ولا حافت يها وأسَع بين كس 0 سراء:١٠١1].‏ أَمَرَ الله رَسِولَّهُ محمداً يك أنْ يَدْعْوَ الله 
ا 
للهَالْاسَمَةالْحسوْشيح ماف السّمنوت وَالْارَضِ وهُو امير لكر :)4 [الحشر:؟1]. 

وتبى الله تعالى رسولَة يكِِ عَنْ أنْ يخافتَ بصلاته, أو يجهرٌ بهاء أي بقراءته القرآنَ #وّلَا 
جحَهَرٌَ ِصَلَانِكَ ولا حافت يبا اي 0 وت 


عرس هف ه 


قال: ل ل 
شي اللشركوة ستو الثرااه ون أله وغو جاه يده فتال الله تعال لي 336 : #وَلا جَهَرٌ 
بِصَّلايكَ * أي: بقرءآتكٌ؛ فيَسمَعٌ المشركون. فب فَيَسْيُوا القرآنَ #ولا مات يبا ©: عن أصحابك» 


وريس ا 


فلا تُسْمِعَهم #وسَ ع بين َك سيلا (40 [البخاري: 4777. ومسلم: 455]. 

وقوله تعالى: #! وَفْلٍكلَسَريّهالذِى ليذلاو ين هركن الماك ولريكن دوين لذ 
وَكبْره تَككِيَاً (4100 [الإسراء:١١11].‏ أَمَرَ الله -تبارك وتعالى- رسولّة كك أن يحمده سبحائّف لأنّه 
انَضَفَ بثلاثِ صفات. الأولى: أنه لم يتخذ ولداء وخيدة ينه تلج لاتصاقه هذه الصفة» 
يدل على مدى امم الذي وقع فيه الذين نسبوا إليه الولده فالتصارى قالوا: عيبي اذ انلك 
والعربٌ قالت: الملائكة بناثٌ الله. والثانية: أنه ليس له شريكٌ في الملكِء فالله -تعالى- خالقٌ 
الشمواك واد رفن كاده و رادي الف اكد بوواة والثالئةٌ: أنه #لز يكن لم ول من 
لذ > أي أنّهِ لا يحتاح إلى أحدٍ يتولاه ويعينه على أمر نفسِهء ولا تدبير رَ أمر غير 


ع 2 
د م د 


ا 


1 مث 


5 


: 5 . || 8 قل 
ا ١١‏ - سورة الإسراء: ١١١‏ الجزء : 16 
وقوله تعالى: #وَكبرَهتَكِيراً (150* أي: عظّمه تعظيرأًء ومنْ ذلك قولُ العبد: الله أكبث أو 
قوله: الله أكبر كبيرأء ونحو ذلك. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - من الأدلةٍ الدالةٍ على قدرة الله على البعثِ والنشور أنه خلق السموات والأرض» 
وخلقهم) أعظم مِنْ إحياء العبادٍ بعد موتيم. 

؟- بنو آدمَ في طبعهم البخلٌ والتقتيئء حتى إِنَّ الواحد منهم لو كان يملكُ خزائنَ الله 

-٠‏ أَرَسَلٌ الله موسى اكتف إلى فرعون وملئه» وأنزل معه تسم آيات بينات تدل على 
متدقة» وأنه رسيو ل برت الغالمات. 

دون ال لعي كه 7 032 5 5 5 5 

4 - أعلمّنا الله ب) قاله فرعون لموسى. وبيّن لنا مدى جرأة موسى على فرعون. وما قاله 
لفرعون. 

- كان فرعونٌ يعلمٌ في قرارة نه أنَّ اله هو الذي أنزلٌ الآياتٍ التي جاء بها موسى. 

-١‏ أراد فرعونٌ وجنده أن يستفرٌ بني إسرائيل ويزعجهم. فأغرقّهُ رب العرَّة ونجّى 
موسى ومَنْ معه. 

اا عا-2 وى 3 - 7 ع 95 سس اللر 

/ا- بعد أن أغرق الله فرعون وملاه» جعل بنى إسرائيل خلفاءَ الأرض»ء وقد وعد الله 
بني إسرائيلٌ بن يجمعهم في آخر الزمان» بعد أن يدخلوا الإسلامّ في الديار المقدسةٍء وهذا 
معنى قوله: ايكيا (4)5 [الإسرء:4١٠.‏ 

8- أنزل الله تعالى القرآنَ متليّساً بالحقّ» وأرسل رسولة يك مبشراً ونذيراء ونزَّلَ الله 
القرآنَ متفرقاً على مدى ثلاثِ وعشرينَ سنة. 

4- إِيِان الكفار بالقرآنٍ وكفرهم به لا يضيدٌ القرآنَ. 

-٠١‏ مدى التأثر الذي أصاب العلاءَ الذين آمنوا بالقرآنِء ومدى خضوعهم 
وإخباتهم لله رب العالمين. 
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الجزء : 1١6‏ /ا١‏ - سورة الإسراء : ١١1١‏ وهة١1‏ 
سس سس سس بحب بحيب ريبج ب ست 


-١‏ من أسماء ربنا العظيمة الكريمة التي ندعوه بها: الله» والرحمن. 

الطريقةٌ الفضلى التي نقراً القرآن بها التوسّطٌ بين الجهر والمخافتة. 

١8‏ - أمرَ الله -تبارك وتعالى - رسولَة َك أن يحمدَ الله تعالى لاتصافه بالوحدانية وعدم 
تاذو الولده ولأنَّه م يتخذ أحداً شريكاً في ملكه. ولأنّه م يتخذ وليّاً ولا نصيراً يعينه بسبب 


ضعفِه وعجزه. 


0 5-5 || ا 
الجزء : ١‏ 8 - سورة الكهف ١:‏ م١1‏ 


تقديم: التعريف بهذه السورة 
2 ٍِ ع 2 97 1 7 5 
قال ابن الحوزي: «روى أبو صالح عن ابن عباس أن سورة الكهفب مكية» وكذلك 
قال الحسنٌ ومجاهدٌ وقتادة وهذا إجماع المفسرين مِنْ غير خلافي نعلّمةُ) [زادالسير: ه/ ٠١‏ )]. 


وقد ذكر ا بن الجوزيّ وغيره مِنَ المفسرين أن بعضٌ أهلي العلم ذهبوا إلى أن بع آياتها 
مدنية» والصوابٌ مِنَّ القولٍ أنَّ جميعَ آياتها مكية. 

وقال أبو عمرو الدَاني: لأسورة الكهفب مك وكَلمُها لف وخمس مائة وسبع 
وسبعون كلمة» وحروفها ستة آلاف وثلائمئة وستون حرفاًء وهي مائةٌ وخمس آياتٍ في 
المدنيين والمكى» وست في الشامىي. وعشٌ في الكوفي» وإحدى عشرة في البصري» [البيان في عَدّ 
آي القرآن: ص ١79‏ ]. 

«والقصصٌ هو العنصمٌ الغالبٌ على هذه السورةء ففى أَوَها تجىء قصة أصحاب 
الكهفيء وبعدها قصةٌ الجنتين» ثم إشارةٌ إلى قصةٍ آدمّ وإبليس» وفي وسطها تحِيءٌ قصة موسى 

1 2 

مع العبدٍ الصالحء وفي نهايتها قصة ذي القرنين؛ ومعظم ما يتبقى من أياتٍ السورةٍ هو تعليق 
أ و تعقيبٌ على القصصص فيهاء وإلى جوار القصص بعض مشاهدٍ القيامة وبعض مشاهدٍ الحياة 
التي لَصُورٌ فكرة أو معنى على طريقة يقة القرآن في التعبير والتصوير» [ني ظلال القرآن: 4 
فضل هذه السورة : 

وَرَدَ في فضل هذه السورة عدَّةٌ أحاديث صحيحة؛ فمن هذه الأحاديث: 

-١‏ حديث أبي سعيد عن النبيّ يك أنه قال: «من قرأ سورةً الكهفٍ في يوم الجمعةء 
أضاء له من الور ما بينه وبين الجمعتين» قال فيه ابن كثير: «هذا حديثٌ صحيح الإسنادِء ولم 
يخرجاه وهكذا رواه الحافظً أبو بكر البيهقي في سنيه عن الحاكم) [ابن كثير: 4/ 195]. 


: 5 . || ا 
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-١‏ وقال البيهقي: روى بحبى بن كثيرء عن شعبة عن أبي هاشم بإسنادو أن النبي كه 
قالّ: «من قرأ سورة الكهف كا أُنَزلت؛ كانت له نوراً يومّ القيامة» قال محقّق ابن كثير: 
الأخرجه الحاكم: /١‏ 014. والبيهقي في الشعب: 557 7, والطبراننٌ في الأوسط: 1417/8. 
وقال الحاكم: صحيحٌ الإسنادٍ على شرط مسلمء ورواه الثوري فوقفه. اه. ووافقه الذهبي. 
ورجّح البيهقيٌ الوقفَ فيه على أبي سعيدء وانظر مجمع الزوائد: /١‏ 271784. 

8- وعن أبي الدرداءء أنَّ النبى يكل قال: «مَنْ حَفْظ عَشْرَ آياتٍ مِنْ أَوّلِ سورة الكهي. 
عْصِم مِنَ الدّجَال) [مسلم: 1010870806 

وفي رواية عند مسلم: «مَنْ حفّظ عشرٌ آياتٍ مِنْ آخر الكَهْفِه عْصِم مِنَّ الدَّجالٍ) 
[مسلم: .]86١09‏ 

5 - وعن البراء , بن عازب رضي الله عنهما: اقَََرَجُلٌ الكَهْفَء وفي الدار داه فَجَعَلتْ 
تير فَسَلّم » فإذا قيياية أو سحابة غنيتة فذكره ه للنبي َكل » فقال: افر فلان» فنا السّكينةٌ 
تلت للقران: أو ترلث للقرآن» [البخاري: 715". ومسلم: 7468]. 

وقد وَرَدَ في بعض رواياتٍ الحديث أنَّ الذي كان يقرأ هو أُسيدُ بن حضير 
سبب نزول هذه السورة : 

ذكر الطبريّ بإسناده إلى ابن إسحا سحاق أ أنَّ شيخاً حَدَّنّه عن عكرمةً عنٍ ابن عباس أن 
قريشاً أرسلتٍ الَّْرَ بن امحارثٍ وعقبةً بن أي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة يشألوهم عن 
محمد فسألُوهم؛ تقالرا لا سَلُو عن ثلاثء فإن أخبرَكُمْ بهن فهو نبي مُرْسَلُه وإلا فهو 
رجلٌ مَل والثلاث هي : نيه ذهبوا في الدَّهرٍ الأول ما كان مِنْ أمرهمء فَإنَه قد كان هم 
حديتٌ عَجَبٌ» ورَجُلٌ طَرّافٌ» بلعّ مشارقٌ الأرض ومغاريهاء والثالثة: الروح» فنزلت هذه 
السورة في المسألتين الأوليين» وبين الروح في موضع آخر [تفسير الطبري: 9/ تفسير القرطبي: 


و ]. 


- 


وإسنلٌ هذه القصر غير صحيح. ؛ فشي ابن إسحاقٌ فيها مجهول لا : تُعْرَف عدالتى 
صحٌّ الأقوال أن قْصة أصحاب الكهيفب كانت في النصارى كما سيأتي» وما كان كذلك» 
م 
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النص القرآني الأول من سورة الكحهف 
ثناء الله تعالى على نفسيه إِإنْزَالهِ كتابه العظيم على 
عبده ورسولهٍ محمد وَل 


أولاً: تقديم 

آيات هذا النص هي مَطْلعُ السورة الكريمة سورةٍ الكهف التي يرَدَدُها كثيرٌ من 
المسلمين في يوم الجمعةٍ رجاء أنْ ينالوا نوراً يمتدٌ إلى الجمعةٍ الأخرى, وقد يد اله تعالى في 
الآية الأولى مِنْ هذه السورة نفْسَهٌ على إنزاله الكتاب العظيم» وهو القرآن على عبدِه ورسوله 

وقد حدَّئنا ربّنا -تبارك وتعالى- عن هذا الكتاب الكريم ببيان صفتهء وبيانٍ الغاية من 
إتزاله. 

أنانته فهو كات حل كله لاأعرجاغ فيه لالى القاطه ولا في معائيهه ولي فيه 
حَلَلْ في أخباره ولا ني أحكامد. وهو قَيمٌ أي مقيمٌ أمرّ الذين يأخذون به في الدنيا والآخرة» 
نفي الدّنيا يَضْلِحٌ قلوييُمء وبهدي عقَوكُم. ويصلحٌ أقواكُم وأعمالههمء ويصلحٌ أفرادّهم. 
وأمبَي ومجتمعاتهم؛ وفي الآخرة يوصلهم إلى الججنّة. 

أما الغاية التي أنزل مِنْ أجلهاء فهو يُبَشّر المؤمنين الذين يعملونٍ الصالحاتٍ بالأجر 
العظيم الذي هو الْحنةٌ في الآخرة» التي يخلدٌ فيها أصحائهاء 3 بأساً شديدا من عندهه 
وبخاصة الذين قالوا اذ الله وولداً. 


ثانيا: آياتُ هذا النص من سورة الكهف 
ها سر م وء عر 
دراش الرمن اليم 


0-00 00 كم 000 


لبد يه الى اَنَل عل عب الككب وَلَرْ حمل لَه عوبسا ا فَِمَا [سذٍ رَ يأْسَاسَدِيدا من لَدَنَهُ 
ور الترييية واد نيمأوت ألصَللِحَاتٍ أن لهم أَجرا حص حره 00 
0 أ تسد الله ولد كاك دمن ير م تَ مكَيمَة عر من أيهم | 9 

ُو إِلَّا كبا ( مَك ب َنْسَكَ عَلح ءَاتَرهِم إن لد يُؤْمِموأْ يهَندًا ألْسَدِيثِ أَسَمًا (5© إن 
0 أ رد قارط أ لدم سن ع عَمَلا 0 وَإِنَا لَجْيِلُونَ مَاعلييَامَ صَعِيِداجَرَرًا ((4) 4 


1١١ : الجزء‎ ١ : سورة الكهف‎ -8 ١165 
سس اعسساا:5552ة تانكم كنتت‎ 000 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ حمِد الله نفسّه على إنزالهِ القرآن على عبده ورسوله محمد كله : 
ابتداً ريّنا -تبارك وتعالى- هذه السورة بحمدٍ تَفْسِهِ على إنزاله الكتابّ» وهو القرآن 
الكريمٌ على عبد المصطفى حم يك » وإنزالُ القرآن على عبدِه ورسوله محمد ولي أجل التعمٍ 
وأعظمُهاء فبه مّدانا الله إليه صراطاً مستقييأء وبه أحيا قلويّنا وأنارهاء وبصّرنا مِنَ العمى. 
وأنقدَّنا مِنَ الصَّلالٍِء قال سبحانه وتعالى: اير يوالدِىَأَنرَلَ كعبر وألْكِتبَ * [الكهف:١].‏ 
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ومن الآياتٍ القرانية الدالةٍ على عظم النعمة التي حَواها القرآنُ قوله تعالى: #وَأَرَْا 


ِلَيَحْمْ ورا مبِيكا )4 [النساء:175]» وقال: #وَإنَّه دى وَرَحَمَةٌ َْمْؤْمِنِينَ (2) © [النمل:01]» 
وقال: « دبك نكت لارَن فيه هد بين (4)7 [البقرة:؟]. 


وفي حمَدِهِ -عَرْ جل - نَفسَه على إنزاله القرآنَ على عبده المصطفى المختار توجية لعباده 
المؤمنينَ الأخيار كي يحمدوه على هذه النعمة العظيمة. 


سج عرسم 


؟"- القرآن كتابٌ مستقيم لا عوج فيه : 

القرآنُ العظيمٌ الذي أنزلهُ ربا -تباركٌ وتعالى- كمال ليس فيه نقصٌء قال تعالى: وَل 
عل لدعا 400 [الكيف:١]‏ أي: مستقيمٌ» فلا اضطرابّ في ألفاظه. ولا اختلافٌ في معانيه» 
قال تعالى: َس سيك صدمَرء دلا أ مبَذِلَلِكلْيو 4 [الأنعام: فالقرآنُ إما أخبارٌ أو 
أحكامٌ ولخاك كلب عدن والعكاته تنبا عا لوف ارا في موضع آخرٌ نافياً اعوج عن 
كتابه # وَهانَاعَرَييائَيرَ ذى عوج لَعَلَهُمْ ينون (4)50 [الزمر:18]. 

وتصافٌ العربٌ الشيء ءَ بالعوج بكسر العين إذا كان لا شّخْص له فتقول: : لاعِرَجَ في 


وبا ركو ل ا فيه عوج بفتح 


© حي عار 


و كان القرآمستقما لاوج فيه فإنه ل تضاوت» ولاتاف في اه قال تعال: 
0 هلا يتَدَيحُونَ الوا نولوكانَمِنَعِندٍغيْراله جد وف و أَخْنِكدَا كيرا 00 [النساء: 457]. 
+- القرآن قيم بمصالح الخلق الدينية والدنيوية: 

أخيربًا ريّنا -عرٌ وجل- أنَّ القرآنّ كي وذهبَ جمهور رُ المفسرين إلى أن المراة بالقيّم: 
المستقيٌ» ولذا ذهب كثيرٌ مِنَ المفسرين إلى أنَّ حنّ هيما 4 أن تَتَقَدّم على قوْلِه: «ول يلل 
عِوَيَا )4 فيكونُ المعنى مستقيياً لا عوج فيه [التفسير البسيط: 17/ 070. زاد المسير: 0/ 107]. 


ة| 0 
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وم يرضّ ابن عطية تفسير اليم بالمستقيم» وقال: «ويحتمل أن يكون معنى (قَيّم) امه 
بأمر الله -تباركٌ وتعالى- على العام وهذا المعنى يُؤيّدُه ما بعده مِنَّ النذارة والبشارة اللّذِين 
عَنَا العالم) [المحرر الوجيز: 57/4 0]. 

وهذا هو المعنى الصوابٌُ إن شاء الله تعالى» فقدْ ذهب جمعٌ مِنْ أهل العلم أنَّ المراد 
بقوله: #قِيمًا > أنه َه قِيّعٌ بمصالح الخلق الدينية والدنيوية [أضواء البيان: 4 تفسير القاسمي: /9/ 4]. 
4- الغايةٌ التي أنزل الله تعالى القرآنَ مِنْ أجلها: 

بين الله تعالى الغاية التي أنزلٌ القرآنَ مِنْ أجلها بقوله: «لَِذِرَ بَأْسَامَدِيدًا مِّن لَدنْهُ 

مر المزْمنينٌ اليس يفعَثرك ألصَّددحَتٍ أَنََوَ را حَسَكًا 8 تلكنت ههه أبَدا (5) 4 
اكب 


ِ 
0 


أغيرنا ريا -تباركَ وتعالى- أَنّهُ أنزل كتابَهُ العظيم «لِسَذِرَ بأ امَدِيدًا ين لَانَهُ 4 
والإنذارٌ الإعلامُ المقترنُ بتخويي وتهديد» والإنذارٌ بالبأس الشدد يه 0 ويكون 
في الآخرة» فمن الإنذار الدنيوي قوله: ‏ فَإِنْاعمُ أمسوأفق َو هفل مُمَكلَ صَعِفَة عَاوِوَصمُودَ (4205 
[فصلت:17] ومن الإنْذار الأخروي: 20 0 [الليل:4١].‏ والبأس الشديدٌ: 
العذابٌ الشديدٌ فق الدّنيا والآخخرة, وقول عون نه هُ © أي: مِنْ عنده» ى| عَذَّب قوم نوح 
بالطوفان» وقلب ديار قوم لوطٍ فجعلّ عاليها سافلهاء وأرسلٌ على عاد الريح العقيم؛ وهي 
رِيحٌ. صرص؛ٌ عاتيةٌ» وأخذث ثمود الصاعقة» وأغرقٌ فرعونٌ وجِيشَّهُ في البحر. وأنزلٌ الله 
نال عراب جو وى ال كلك الكرطي نلو 217 4 والبشارة 7 
با يَسٌّْء كما قال تعالى: « فَإِتَمَامَتَرْيهُ يإَازلك لِمُنقَ رب وَالمتَقى وَمدِرَيو مادا (48 
[مريم:/91]. 

وعلى ذلك فالقرآنُ تخويفٌ وتهديدٌ للكافرين» وبشارةٌ للمؤمنين المتقين. 

وقد بين علماؤنا أنَّ العمل لا يكونٌ صالخا إلا إذا استوفى ثلائة أمور: 

5 يكونَ نطايقاً ايه الرسول كله قانتعال : 36 نك التترل مدو رمأ 
26 ار 

-١‏ أن يكونٌ عامل العملٍ الصالح تخلصاً لله ر يه وما أُمروَأ إلا لينيذوا أله لصي لد لين 
[البيئة:0]. 


جنة الس نة 
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اساي 0_0 ل 

+- أن يعون ماح ذلك العمل مؤمناء كا كافراء فلا يكون عمل صالحاً سن 
عَمِلَ مَِِحَاِن يك أرق وهو مُوِنُ 4 [النحل:17!. 

والمراد بالأجر الحسن في قوله تعالى: دل لجعسك 2 ؟» الجزاء الحسنٌ في جنات 
النعيم» ولذلك قال سبحانه: [ تكن فيه أَبدًا (4)5 أي: خالدين في ذلك الأجر الذي هو 
2 
ه- إنذدارٌ القرآن للذين قالوا: جاقصدَأنَهوله )4 : 

َيَنَتْ آياثُ هذا النصّ في] سل أن القرآنَ أَنزِلَ لينذد بأساً شديداً مِنْ لدُنْهُ لكل مُ 
عضاة أو كقرَ يدء وض يز ين اللترين الذيج الو اتخلّ الله وَلّداً « وَمزِرٌ ليت 


تسن ألتَدولدًا 42 [الكهف:1]. 


الو ابر ع 1 08 أ نيد ٍ- 3 اس 10 
وقد وعم بع اليهود أنَّعزي لبن له وعم كين النصارى أل عيسى ابن 07 7 7 
العرث أنَّ الملائكة بنات الله. 


وقوله ع وجا : «إمَا لم بهن علو ولا بيهم * [الكهف:ه] أي: ليس لديهم ولا لدى 
١‏ م 5 : 2 :2 . 
رن دل ولاب ولابرهاديذلٌ على صدق مقالتهم؛ وإ هك مت عرو إن بطااني. 
كا مل للم الذي جاور هؤلاء متي الذين تسيو ولد إلى لله على أن يلتم 


و 


الدّليل الذي يَدُلُ على صحة قوهم فبظهرٌ عوارهْ وافترازّهم. 


وقوه عر وجل : كرت مِكَيمَة مرح وأقعية شرت اكه 40 كيده 
لتنا ينا سبحانه أن الكلمة التي قانُوها كاذبين» وهي دَعْواهم أنَّ الله -سبحانه- اتخذ 
وَلَدل كلمةٌ عظيمةٌ كبيرةٌ وربنَ -سبحانه- أن هؤلاء المفترين لا يقولون على الله تعالى إلا 
كديا 


امءس انلك 0 5 . ا - 100000 
وقد يبن الله -تبارك وتعالى- في غير موضع في كتايه م هذه الكلمةٍ وكيرها فقال: 
م ع 1ه 2ح جود 1ه 0-0-9 ٍ- اوم سس و د دودج 22 
رقن اكت ين وَل (:) لد طق ميا وا () تسكَاء لسعو لحف 0 


غد ماعن 506 
ممه وا مه محف عداخم 


: رمثم دنه ماسره اسوم سكم ا له 00 000 
الارض و : يد للْجَالُ هذا أن دعوا لمن وا »)وماس لِلتحْمنٍأ يكيِد )465 [مريم:97-44]. 


وقال: # ني رمسم ييه راكنا دك لون تَولاعظِيمًا () 4 [الإسراء:٠‏ 4]» 
د 0 مع سني 00 


وم 0 1- 


وقال: ‏ وَعَلقَهُم وروأ له بي يتن بعر مل شتككة دَتَدكٌ عَكَايَصِدرت 10 * 


م عش مم 
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[الأنعام: 1٠٠١‏ وقال ابن كثير: «كُرَنَ حكلمة ترج بِنْأَفورَهِهِمْ © أي: ليس ا مُسْتَتدٌ سوى 
َوَهِم ولا دليل لهم عليها إلا كَذِهم وافتراؤهم» ولهذا قال: لإَِيَمُوُوس إلَاكَدبًا (ج)14. 
+- معاتبة الله رسوله يكل ب كَوْنهِ أرادَ إهلاك تفسه لحزنه على عدم إيمان 

: : 0 

وجَّه الله تعالى الخطاب إلى رسوله يك قائلاً له: « مَلمَلَكَ بع نْسَكَ عل متهم إن ل 
وما هلدا ألسَدِيثِ أُسمًا ((4)3 [الكهف:7]» قال له مُسَلَياً له في حزنه على المشركينٌ» لنّكهم 
الإيهان بالقرآن الذي جاءهم به: لَعَلّكَ باخع تَفْسَلفَ أي مُهْلِكُها من شد أسفكٌ» لى: 
حزنك على عدم إيمانهم با جئتهم به» وقوله: #8 عَلَحَ َاترهم * أي: على أنَّر توليهم 
وإعراضهمء قري هن هذه الآ قرلة تعال: ٠‏ كله تدعت هب سك عَم حت 4 [فاطر:8]» 
وقولّه: « ولا خَحْرّنْ عَلَتْهِمَ 4 [النحل:177]» وقوله: 98 مَك لا تَأْسَ عل الْصَوَمِ ألْكرينَ 4 
[المائدة:ىة ]. 
7 ابتلى الله تعالى عباده بِجَعْلِهِ ما عَلَى الأرض زينة لها, 

أخبرنا ّنا -تبارك وتعال- به عل ما على الأرضن زيئةً لهاء لييلوناء أي: يخترن ين 
أحسر عملاً ف إِنَّاجَعَلنَا مَاعَلَ الْأرْضٍ زِيَةٌ لَاتَوَهْرَ مي سن عم م410 [الكهيف:7] ومن 
سارٌ في الأرضي» ونظر إلى ما حوته فوقهاء رأى ما فيها من جناتٍ» جرّت في جَسّباتها العيون 
والأنمارٌء ونبتَتٌ فيها الأشجارٌ والنباث» وَسَرَحَتٌ فيها الحيوانات على اختلافٍ أجناسهاء 
وحَلّقت الطيورٌ في أجوائهاء ورأى فيها الجبالٌ الشاهقةً» وقد تكون الثلوجح استقرت فوقٌ 
قممهاء وانسابت المياة إلى أوديتها وعندما يقنفُ 21 ءُ على شواطئ البحار» ويتأمل فيما حوته 

اسه م ار ل اا 

الله فيها الإنسانَ ويبتليه» ى) قال تعالل: #الِى حَلَنَ المت وكليَوة ب لو نكسن علا ص 
[اللك:؟]ء وقال: # َهُوَ أ حَنَاَلسَمَوتٍ وَالْأَرْصَ فى سِنَّةَ تا و وحكات عرش 0 
العام حك أن أن سن عم 000 

فالذي يَنْجَحُ في الابتلاءء والاختبار لا تملك هذه الدنيا عليه نَفْسَه ااار 
فالدنيا متاغٌ» ومتاغها زائلٌ» وهي دارٌ فانيةٌ» ولذلك قال رب العرَّة « وَإِنَّلَجَِلُونَ مَاعلييَاصَعِيدٌ 


ووم 


جْرَا ((4) > [الكهف:8]. أخبرنا ريّنا -عزَّ وجل- أن هذه الزيئةً المبعوئة فوقٌ هذه 00 


. 0 0 || 8 قل 
بالحلدل 8- سورة الكهف :م الجزء : 1١6‏ 


ستصيدٌ إلى الخراب والزوال» ويبلك كل ما فيها ويَبيدٌ» وستصبح يوماً صعيداً جرزاء 
والصعيدٌ كما يقول الفرَّاءُ: «الترابُء والُوُرٌ: أن تكون الأرض لا نباتَ فيها» [معاني القرآن: 
1 


رابعاً: ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا تدبرّنا آياتٍ هذا النصٌّ وجدناها تبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
قن انه قال تن مل إنواله الفخات عل عيزوورسوله فللا ء بالكذانة عه يت 
الله التي أنزها على عباده «وَأَمَسَتعَليَكى يعَمَتى © [المائدة:؟]. ْ 
1 عه لل المة ف مقا إنزال لكايه فيه نوجي لاني أذ كوه عل هذ النعمة 


العطيمة: 
“'- إِنزالُ الله كتابَةُ على رسولِه يك مقامٌ عظيم؛ وفي هذا المقام العظيم أخبر سبحانه أنه 
أنزله على عَبْده. 


ا ل د ولا في أخبارو وأحكايه: فهو 

000 لل امسالة النباد لقيو رفور 

القران ترز الكائريي ,2012 ومكر المؤمين انين يعمارزة الضاخناك: 

- بشرى الله المؤمنين بالأجر العظيم الذي يكونٌ يومَ الدين هي الخلودٌ في جناتٍ 
النعيم. 

فت القرآن قبنة القية وعموا كاقيخ أن اله تعد ولد وتللك جريمة تأكراة» ليس 
لل ار 

4- تهى الله تعالى رسوله أن يبلك نفِسَهُ حزناً بسبب كُمْرٍ قومِهِ بالقرآنٍ الذي جاءتهم 


97 5 عو ع 
-٠‏ ما فوقٌ ظهر الأرضي مِنْ زينةٍ مصيرّه الزوالُ» والمؤمنٌ لا تَْرّه الدنياء ولا تلهيه 
زيئتُها الفانية» فكل الذي فوقٌ التراب مصيده الترابُ. 
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النص القرآني الثاني من سورة الكهف 
قصة أصحاب الكهف 


أولاً. تقديم 

قَصَّ علينا ربّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصٌّ قصة أصحاب الكهني, وهم فنية فيد 
فارقوا قومّهمٌ الكفار» وأوَوًا إلى كهفٍ في غارء فضرب الله على آذامْ م فناموا مُدَةٌ طويلة من 
الول رجت الي لدعا العي كام ره في القرآنٍ الكريم في غيرٍ هذا 
الموضع؛ ول يَرِدْ حديثٌ صحيح يُوَضَّحٌ شيئاً مِنْ أبعادهاء وقد أورد كثيرٌ من الممُسّرين أخباراً 
كثيرةً» وتحدَُّوا في هذه الأخبارٍ عن زمازهم؛ والمكانٍ الذي عاشوا فيه والسببٍ في خروجهم 
بلد ذكروا أسماء 9 أن الكلّبّ كان رَجَلذٌ دا 
من بلدهمء وذكرو الف ررد كلبهم» وبعضهم رَعَمَ رَجَلاء وتحدثو 
عن يَقَظَتِهِم؛ وكيف ذَهَبِ الْمَرْسَل منهم إلى المدينةِ» وكيف كُشِفَ أُمْرُّه [راجع ني القصص التي 
أوردها المفسرون: الطبري: 0701/7 117 0778-07. وتفسير البغوي: 5/ .١55‏ والهداية لمكي أبي طالب: 

.] 1555.499 


وبعض هذه القصص يعار ما جاء به القرآنْ» وبعضُها يذكر أموراً زائدة عليه وقد 
تناقضثُ هذه القصصٌ المرويُّ والواجبُ أن تدرسٌ قصةٌ أصحابٌ الكهف في ضوءٍ نصوص 
الآياتٍ التي تَحَدَّنَتْ عنهم, من غير تَزيّدِ ولا نُقَصانٍء فهذا هو مقتضى الإيمانٍ بالغيب الذي 
تحَدَّث الله تعالى عنه» والغيبٌ الذي ليس له سندٌ صحيحٌ لا يجوز الاعتمادٌ عليه بحال» وسيأتي 
مزيد بحث لما لدى النصارى عن هذه القصة في الفقرة الرابعة من تفسير هذا النص. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الكهف 
© أمْ حَسِبِتَ أن أصحب الْكهفٍ وَالرَقي كانوأ مِنَ َإِيتِا تحبا 0 إذ أوى الْفِنيَةُ إل 
رص و لك © مر بيعم 0 
لكك عََاوا يآلا دوع لان نوها (2 ميا عكماذانوء الك 


يسني عَدَهًا 10 ثر مده ِنَأ لزن حص لِمَا َو ما 5 خَْنُ تَعْصٌ عَلَيِكَ تَبَأهُم يلحي 
نهم يه انوا يرهم وَردْتَهُرحُدّى 507 وَرََطسَاعلَ فوم إِذ ضَامُوا موا ربوب ألسَّموتٍ 
لان ىعوا من دوفيد] لها نقذ 2ن 5 سَططًا (10) مَتَوْلَةفَوَمْنَا أَغَدُوا من ري الى 1 


عع ا 


أذ عليه م دس لطن بين هَمَنْ أُظَلم مِمَّنِ افر عل اله كَذبًا )وإ رموه وَمَايَفَبُدُوت 


1 1ر2 


إلاأئه ىال لكي يشر ربكم ين َحْمَيَوء وبوا لكر من مرق مَرَقَهَا:(0) # وَررَى الشَّمْسَ دا 


خمعرص م 


طلعت تور عن كمد م دَا تَآليَمِينِ ن وَإِذَاعَرَبت َمَرضْهُمْ مَذَاتٌ أَليَمَالٍ لِ وَهمْ في فَجَووَمَنْه لِك من َاينتِ 


سكا 9 


فسدل - سورة الكهف : ١5-9‏ الجزء : ١6‏ 


سيد آمو هئ ون يبيل مك ج كه وَيا مضا (8) عسي بقساطاوشع نف 

وَعَلبهُمَ ذَاتٌ الْيِمِينِ وَدَاتٌ الَمَالُ وَكْبهُ م بنيظ َدَاعَيْه يالْوَصِيدٍ أو َطْلعَتَ له لولَيتَ مِنْهُمْفرارا 

وَلِْفْتَ موقا عبتا (0) وَكَدَلك بعكم إتساء لوا ب يم مومهم كم لثم مانا 

وما أو بعص يوي قَالُوأ ركم عله يما لِْشْمْ ابه عع رسك وَرقِكُم مَذَِإِلَ الْمَرسَةَ ملظ 

يما رك طْمَامًا ميسكم وق ينه ولَعَك لسَتَلَطفف َل مْنْرَدَيِصكُمْ سَنَا 0 إِنهُمْ إن يظهروأ 

1 جُموَكُر أو يصِيدُ وكوف ملَِهح ولس نْحُوا ذا بها رسك مام يمر 
50 2 5 عل كارو > 


نك وعد أََهحَقوَنَسَاعَة ةَ لاريب فِيِهَاإِد يسرَعون بينهم رهم فَقَالُوا انوأ أعلتهم يتنا رَبِهُمْ غلم 
َكل عَبوأعكَأَمرِِمْ تدك عَلتِهِم مَسْحِدًا ((4)5 [الكهف::-11]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ قصهٌ أصحاب الكهفي لسيت أعجب آيات الله تعالى: 
تة أمكداب ب الكهفب والرقيم منْ آياتٍ الله شارك وتعال» ولكتها ابسث أعحت 
آياتٍ الله عر وجل اتعييك ةنكث الكزى الف 6ن من ينا يحبا 200 »4 
[الكهف:9]. يقل الله عع وبدا- لرسوله أظننتَ يا محمدٌ أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا 
مِنْ آيائنا عَجِباًء أي: ليسوا بأعجب آياتناء فإنَ فيها خلقناه من السمواتٍ والأرض وما فيهنَ 
الستناكك ايحت ينهم ققد أخلمنا رن 10 وجي - أن عق البمواتق والأرفن ي أعظم 
من خلق الناس 7 لَحَلْقُ سمت وَاَلارَضٍ أحَكَيرٌ مِنْسَلْقٍ لاس 4 [غافر:07]» وا أَمْ # في 
0 0 حي حَسِبَتَ * هي الْْقَطِعَة المقلدرة ينه بل وهمزة الاستفهام» والمعنى: بل 
حسبتٌ أن أصحابٌ الكهفي والرقيم كانوا من ة آياكا عهياء 


والكهيف: الغاز الوا في الخاله وامح . ما قيل في الرقم» أنه لوح عن حجار أو 
عونا كيت وي لكنير تالراب: فعيلٌ بمعنى مفعولء مِنْ رقمتٌ الكتاب إذا كتبثة. 
ا إجمال الله -تعالى- قصة أصحاب الكهف قَيْل أن يُفْصّل القول فيها: 

أخيرنا وتنا -تبارك وتعالى- عن قصةٍ أصحاب الكهفي على سبيلٍ الإجمالٍ والاختصارٍ 
في ثلاث آيات: أوَّلاَ نم فَصّلَ الول فيها في بقية آباتٍ الدصٌ» قال تعالى خبراً عن قِصّيِهِم 
بإجمال واختصار ر: ##إِدْ أوى الْفِتَيَة إِلَ الْكَهفٍ فَعَالُوا أ ربَنآءَاَامِن لَدَنكَ دوعو لَنَامِن أَمْرَِارَسََدًا 
2 فَصَرَيْمَا 111101118 ال ا ا 0 
أمدا 419 [الكهف:١١1-؟1].‏ 


الجزء : 16 - سورة الكهف : ١7-١٠١‏ و١‏ 


أخبرنا ربا أن جمعاً من الفتيان صاروا إلى كهفي. وهو غارٌ في جبللء فجعلوه « مَأُواهُم 
والفتية: : جمعٌ» واحده فتى» والفَنَى : الطريٌ من الشباب [المفردات؛ للراغب: ص /"]. 

وسيأقي 5 هؤلاءٍ الفتية يا بدينهم من قَوْمِهِمْ لثلا يتوه عنه» فهربوا منهم» 
والتجؤوا إلى غارٍ في جبل ليختفوا عن قَوْمِهِمٌْ فدّخلوه وهم يَدْعَونَ رهم قائلين: #إرَبنآ 
انا ون لمك متمد وميه نا من كما (2) 4 أي : أعطنا رحمةٌ مِنْ عندك» والرحمة ياب 
وابيخ» تشمل الهدى والرزقٌء والحفظ مما عرو منه» وقوله: #وَموَ لَنَا من أَمْرنًا رَسَدَا )4 
أى: يَسْرْ لنا من أمرنا رَشَداء أي : هدىّ وصلاحاً. 

وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أن ضربٌ على آذاءِيم في الكهفي الذي لجؤُوا إليه» فناموا 
فيه سين عدداً « فَصَرَيَا ا عل مادَانهمَ في الْكَهْفٍ سيت عمد )4 أي: أَنّه ألقى عليهم 
النوْمَ فناموا سنينَ طويلة كثيرةٌ معدودةٌ وقد أعلّمنا ريّنا في آي أخرى عدّدَ هذه السنوات» 
فقال: # وَلِموا ف كهَفِه تلت مِأَتّوسِنِي وأرْدادوأضها )4 [الكهف:6؟١].‏ 

١و‏ حص الله تعالى الآذانَ بالذكر لأتها الجارحةٌ التي منها عظم فسادٍ النوم, وقلّا ينقطم 
نوم نائ إلأِنْ جه أذنه. ولايستَحْكمْ النوم إلامع نعط السّمع» نسي ان عطة / #/ات]. 

وأخيرقا ريا عر وبدز - أنه بعدَ تلك النومة الطويلةٍ بعنّهم من نَوْمِهِمْ أي: سه 
مِنْ ذلك النومء ليعلمَ أي الحزبين أحصى لا لبثوا أمدا شر متهم لَِْلرَ أ رين لَص لِمَا 
ما أمَدَا 42 وقد أعلمنا الله فيا يأتي مِنَ الآيات أنَّ الحزبين كليه) كانوا مِنْ أصحاب 
الكهف. حزبٌ تالو لنْسَايَوْمًا أَويْصَ يور 4 والحزب الثاني طقَالوارَسْكُم أعَد ِمَا لِنْثْرَ 4 
[الكهيف:9١].‏ 

وقوله تعال: لزت 4 أي: لنعلّم أن ذلك موجودٌ واقعاء وإلا فإ اله تعالى يعلم كل 
شيءٍ قبل وجودى لا يخفى عليه منه شي وقوله: <لتسّن »> أى: أضبط. والأمدٌ؛ هو الغايف 
أي : غايةً المدة التي لبثوها في الكهني. 
اللّه يقصْ علينا خبر أصحاب الكهف بالحق: 

أعلمنا ينا عر وجل - أنه يخبرئنا عن قصةٍ أصحاب الكهفي با حل «( عَنَُعسُعَِِكَ 
َأَهُم يألْحَيّ © [الكيف:1], أي: بالصدُقٍ الذي لا باطلّ فيه» ولذلك علينا الاقتصارٌ في 
التعرّفٍ على قِصّتهم عَبْرَ هذه الآياتِء وعلينا أنْ تُعْرضٌ عما جاءنا مِنْ غيرهاء فإنَّ القصصّ 


7 -. || ل 
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غيرّها متعارضةً متناقضة» فيها كثر” م مِنَّ الباطل» وفي آية تالية : بن الله تعال رسوله 246 أن 
يستفتي أحداً في عددٍ أصحاب الكهف. فقال: #ولا تَْئَفْتِ فيهم بَنْهُمَ لَُحَذَا 1 * 
[الكهف:؟7]. 
4- البلد الذي ينتمي إليه أصحاب الكهفي: 

ذكر بعضٌ المفسرين أن أهل الكهفف كانوا في الشام؛ وقيل: في الأندلس» قرب مدينة 
غرناطة بقرب كرية بتي لوقه الفسن او غيل ]. وهناك كهوف كثيرة يدَّعي الناس 
اليوم أن أهل الكهف ناموا فيهاء ومن هذه الكهوف كهف في تركياء وآخر قرب عَّان عاصمة 
الأردن. 

وقد ذكر الشيخ جمالٌ الدينٍ القاسمي [في تفسيره: 7 17؟] أنه وَجَدَ ذكراً لأصحاب 
الكهف في تواريخ المسيحيين» وذكر أن هم عيداً مغو يقام تذكارا هم في اليوم لايع 
والعشرين مِنْ شهر تموزء لكونهم اضطهدوا من قِبَل الأمراء اليونانيين» لإيهاغهم بالله تعالى 
وحدهء ودخوهم في الملةٍِ المسيحية» ورفضهم الوثنية التي كانت عليها اليونان» وقد رأئ 
القاسمي في كتاب «الكنز الثمين في أخبار القدّيسين» ترجمة عن أحوالهم واسعة تحت عنوان 
افيها يحص السبعة القديسين الشهداء الذين من أَفْسّس» نقتطف منها ما يأتي» دحضاً لدعوى 
من يفتري أن نبأهم لا يعرف أصلاء كى) قرأته في بعض كتب الملحدين. 

قال ضاحب الترجحة: #هؤلاء الشهداء السبعة كانوا إخوةً بالجسدء وأساؤهم: 
مكسيميانوس» ومالخوس» ومرتينيانوس» وديونيسيوس. ويوحناء وسارابيون» ثم 
قسطنطين» هؤلاءٍ الشبان قربوا حياتهم ضحية من أجل الإيانٍ بالمسيح» ؛ بالقرب مِنْ مدينة 
أفسْس. ؛ نحو سنة (7507) مسيحية في زمن الاضطهاد القاسي الذي صنعه ضد المسيحيين» 
الملكُ داكيوس. 

وقد أجَلّهِم المسيحيون شهداء حقيقيين» فيقامُ لهم في الكنائس مدائحٌ تنشْرٌ فيها 
صفاتِيمٌ الفاضلة يوم استشهادهم. في اليوم الرابع من شهر آب. المختص 0 0 
التي بواسطتها قد ظهّرت أجسادهم المقدسة في المغارة القريبة من مدينة أَفُسس. 

ثم قال: وأما نوعٌ استشهادهم فليس بمعروفي. لان أعاهم الجهادي في سبلي الإيان | 
توجد مدونة في التواريخ الخناسية المدققة.» بل إن المؤكد عنهم أن استشهادهم كان زمن 
الملك داكيوس» حذاء مدينة الي ا 

من أهل هذه المدينة. 
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ثم قال: فالبعض من الكتبة الكنائسيين يرتؤون أنه لا اختفى هؤلاء الفتية في تلك 
لمغارة هرباً من الاضطهاد» عُرِفَ أمرُهم: فَأغلِقَ عليهم بابُ المغارة بصخور عظيمة» وهكذا 
ماثوا شهاء وغيرهم يروون أثهم قيلوا د أجل القزان فرمفيفة القن ويعد حوفي ليث 
أجسادهم ودّفنت في المغارة المذكورة» وآخرون يظنون أنهم حبسوا أنفسَهم أحياءً باختبائهم 
في المغارة المذكورة» ليموتوا برضاهمء هرباً مِنْ خطر أنواع العذاب القاسية التي كان يتكبدها 
المسيحونٌ في ذاك الاضطهاد الوحثي. 

ثم قال: فكيفما كان نوع استشهاد هؤلاء السبعة» فقد تمق أنَّ الله أراد أن يكرمهم 
بإظهار أجسادهم بواسطة رؤيا سماوية» وذلك في (4 آب سنة 4517) في زمن ولاية الملكِ 
(ثاوضوسيوش الصغير). 

فال ودَرَجَ على أفواه الشعوب؛ أنَّ هؤلاءِ الفتية» بعد أن أغلق عليهم بابُ المغارة 
بأمر داكيوس الملكء لم يموتوا ضمنهاء ؛ لا موتاً طبيعيًا ولا قسريّاء بل رقدوا رقاد النوم مُدَةَه 
نحو مائتي سنة» ثم مضوا منْ نومهم الطبيعي (سنة /441). 

ثم قال: وقد ذهب بعص المؤرخين إلى تأويل ما رُوِيَ من رقادهم الطويل» بِأنّه ا 

ظهرت أجسائة سالمةٌ من البق بعد أن دُفنوا في ذلك الغار أحياءً أو أمواتآء بواسطة خارقة» 
لت يمن مدفنهم الذي كانوا فيه» اعتبرت تلك الأجساد كأنها صودفت مستيقظة من نوم 
لذيذ كانت راقدة فيه . إلا أن الذي يبطل هذا التأويل ما نقله بعد عن القنداق» من أُنَّم ممضوا 
بعد أن رقدوا عدَّةٌ من السئين» وانتصروا على ضلال أولئتك الوثنيين» وبظهورهم كذلك 
أيّدوا حقيّة إييا:هم. ووطدوا المؤمنين في رجاء القيامة في الحياة الأبدية". 

قال القاسمي معقباً على ما نقله: «هذا ما اقتطفناه من كتاب «الكنز الثمين» وبه تعلم 
ما لدى أهل الكتاب المسيحيين من الاختلاف فيهمء الذي أشار له القرآن الكريم» وقد جاء 
في "تاريخ الكنيسة»: إن أقوالٌ وأعمال الشهداء في المسيحية لم ينقل منها إلا القليل» لان 
أكثرها أحرق بالنار مدةً العشر سنوات من سنة (45؟ إلى "ا ؟) ومن القرن الثامن فصاعداًء 
اعتنى الروم واللاتيّون بجمع حياةٍ الشهدار الأوليق» غير أن الأكثر حَدَاقَة حتى الذين في 
حضن الكنيسة الرومانية» سلبوة الآن أن أكثر الأخبار أحاديث ملفقة» غراماً بالبلاغة» 
وجداول القديسين المسماة «أقوال الشهداء» ليست بأكثر ثقة التى ألفها أناس جهلاء غير 
قادرين» أو دخلها منذئذ أكاذيب؛ فهذا القسم من تاريخ الكنيسة إذ ذاك مظلم خال من 
النور» انتهى كلامه بالحرف. 
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فيه ميل إلى النصفة من عدم الثقة با لديهم من هذا الخلاف الذى عآدتة 

وفيه ميل إلى من ام با لديهم من ي خسم 
واقتلعه من جذوره. القرآن الكريم. 

والناظر المتبصر فيما نقله القاسمي يمكنه تقرير ما يأتي: 

-١‏ أنَّ هذ الذي نقله عن كتاب «الكنز الثمين» يتحدث عن أصحاب الكهف الذين 
قصّ القرآن وِصَّنَهِم ولكنَّ قصتّهم فيه قصةً غائمةٌ باهتة» ومن تَظَرَ إليها في ضوء ما جاء به 
القرآن» يرى كثيراً من الحقٌّ فيها غائبا» وما فيها من الصواب قليل مخلوط بالباطل أو 
المجهول. 

1- أصابتٍ القصةٌ في أنَّ أصحاب الكهف كانوا سبعةٌ وأئَُّم كانوا قِدّيسِينء ولم تذكر 
شيئاً عن كلبهم الذي ذكره القرآن. 

-٠*‏ صَرّحت قصة «الكنز الثمين» أن سبب قصتهم مجهولٌ لديهم؛ بينما القصةٌ القرآنية 
حَددت السبب الذي أذَّى إلى خروجهم من قومهم. فقد خرجوا فارين بدينهم» حتى لا 
ومة بر بي 7 

0 

6 تُصَردِحٌ قصةٌ الكنز الثمين أنَّ قومهم عرفوا مكان اختفائهم وأغلقوا عليهم الغار. 
وهذا غير صحيح» فقومهم كما صرّح القرآن لم يبتدوا إلى مكانٍ اختفائهم وبََوا نائمين فيه» 
ركع باط خراعيه وفيت بوياث كوزيس مشو ريسل بن نياة التعيي »كما يصل 

6- ككزوويرا مان ززعي كان قو متاره معنا صنقيج إل أنه ينبغي أن تكون 
مغارةٌ كبيرةٌ واسعدء فإن المغارةًٌ الصغيرة لا تكون كهفاً. 

7- أصاب رواةٌ قصتهم في أنه بَقُوا في رقدتهم مد طويلةً ولكنّهم أخطؤوا في تحديد 
هذه المدَّةِ» والصوابٌ ما ذكره القرآن أئّم لبئوا في كهفهم ثلاثمئة سنين وازدادوا تسعاً. 

2 1 ال م ا‎ 0000 0 ٠. 

-١‏ ليس عند الذين رَوَوَا قضّتهم يقن في نهم قاموا من نومهم. وعندما يَنقَلُونَ عن 
بعضهم أنّهم تجضُوا مِنْ نومهم, يذكرون أنهم بَقُوا عِدَّة سنين» ومن يقرأ القصّة في القرآن يد 
أن الله بَعَتَهُمْ بعدَ موتهم» وتكلموا فيا بينهم؛ وحَدَننا الله ببعض ما تكلموا به وأئّم أرسلوا 
عدم لبانبهم ب الظمام إلى اعررماذكره التران بهي الاير ان ايض أروا هريغل آن 
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4- ما ذكره رواة القصةٍ أنَّ وجودهم كان في عهد اضطهاد النصارىء يبدو أنَّ ذلك 
صحيح؛ وهو واضح من خلال النص القرآني. 

4- ذَكَرٌ القرآنٌ أنَّ الذين عَلَبوا على أمرهم في ذلك الزمانٍ اتخذوا عليهم مسجداًء ولم 
يذكر الذين رَوَوْا القصة مِنَ النصارى شيئاً من ذلك. 

-٠‏ فيا نقله القاسمي ردٌ صريح على الذين زعموا أنَّ أهلّ الكتاب ليس عندهم عِلْمٌ 
عن هؤلاءٍ الفتية. 

١‏ لهذا الذي نعل يدل عل أذ مولا الفية كانراء مِن النصارى. لا من اليهودء وهذا 
يوَكُدٌ عدم صحة رواية ابن إسحاقٌ التي تزعم أنَّ اليهود هم الذين أرشدوا العرب إلى سؤالٍ 
الرسول كك عن أصحاب الكهفي. 

7 المديئةٌ التي كان أصحاب الكهف منها هي مدينة «أَفْسّس»» وهذه المدينة كانت 
عاصمة المقاطعة الرومانية آسيا علي مسافة ثلاثة ة أميال من البحر تجاه مدينة #ساموس»» وكان 
فيها هيكل «أرطاميس»» وقد احتلّ الإغريق الأيونيون مدينة أفسس في القرنٍ الحادي عشر 
قبل الميلاد» واحتلّها الرومان عام (177 ق.م). 

وم يبقّ من هيكل أرطاميس الضَّحْم سوى الأساساتء وقد كان للنصارى رحلات 
تبشيرية إلى «أفسس» وأقامَ بعض نيشريم ا [راجع: قاموس الكتاب المقدس متقول منه باختصارء 
ص 47]. 

ومدينة «أفسس» اليوم تقع في تركياء شهال غرب مديئة «أضنة» وشمال مدينة 
امرسين»» ولمرسين» مدينة تفع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في الاتجاه الشمالي الشرقي 
لحزيرة قبرص. 

١‏ - ذكرت القصة المنقولة أن المغارةٌ لا تزال معروفة» ولا أدري هل لا تزال معروفة 
إلى عهد المؤلفي أو إلى اليوم. 

١4‏ - تُظهِرٌ هذه القصةٌ اخلط بين الصحيح والباطلٍ الذي يجعل الاعتماد على ما عند 
أهل الكتاب خطأ وضلالاً. 

ه- أصحاب الكهفب كانوا فتية شباباً بذ مقتبل العمر: 

أخبرنا ربّنا -عرٌَ وجلّ- أنَّ أصحابٌ الكهفي كانوا فتيةٌ شباباً في مقتبل العمر عندما 

فارقوا قَوْمَهِمْ وأوَوًا إلى الكهفي لإِنَهم َيه © [الكهيف :1]. قال العلامةٌ ابن كثير رحمه الله 
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تعالى: (#إمَمْ َم ونْيَةُ 4 وهم الشبابُ» وهم أقبل للحن وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد 
عَنَوَاوعَسَوا في دين الباطل» هذا كان أكثرُ المستجيبين لله تعالى ولرسوله شباباً» وأما اللشايخ 
مِنّ قريش فعامتهمْ بَقَوَا على دينهم, ول يُسْلِمْ منهم إلا قليل) [ابن كثير: 144/4]. 

5-- إنعامٌ الله تعالى على أصحاب الكهف: 

1 ا ا ل 00 
للإيهانء وزادَهُمْ هداية» وأنّه رَبَط على قلومهم عندما لامو فَعَالُواْ ريثا رَبُ ألسَموتِ وَالْارَضٍ 
أن تَدعوَاً من دونو لها > [الكهف 1]. 

هذه الآ ذل عل أن من دن برنّه وأطاعه زادَهٌ الله -تعالى - إياناً وهدى. كا قال 
تعالى: 4# لين هْنَّدَوأ َادَهْرَ هُدٌّى وَاكهُم تمر 057 '* [محمد:1]» وقال: وَالَدِينَ هدو فنا 
نيبت سبلا 4 [العسكبوت:14]. وقد دل قوله تعالى: #وَزْدكَهُمْ هُدَى (405 على ما دلث عليه 
توص كثرة مز أن الآننان يديد وينشف يريد بالطاعةة وينقض بالمعصية» قال 'تمال: تان 
انوك ءَامَنُوأ هراد مهم ! يمنا وهر سرون (150) © [العوبة:75١]»‏ وقال: 8 هْوَألدِىَ أل ألتَيَِةَ في 
لوب أَلْمُؤْمِنِينَ لِيردَادوأ إِيمثًا مَمْ إبكنيم 4 [الفتح:4]» وهذا ما عليه علماءً أهل السنةٍ كأحمد 
والشافعي والبخاري وغيرهم. ْ 

وقد أخبرنا ربا -عرَّ وجلّ- أنه رَبَط على قلوب الفتية عندما قاموا فقالوا رَبْنا رب 
السمواتٍ والأرضي # وَرَيَطْسَاعلٌ مُلويِهِمْ إِذْ مَامُوا فَمَالُوا رينَا رَبُ أَلسَمْوتِ وَالْأَرْضٍ 4 والرّبْط 
على قلوبهم - ى) يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: (يتضمن السَّدَ عليها بالصَّبْرِ والتشبيتٍ لتقيف 
وتقويّتها وتأييدها بنورٍ الإيهانِ» حتى صبروا على هجرانٍ دار قومهم؛ ومفارقةٍ ما كانوا فيه من 
حَفْض العيشء وفَرٌوا بدينهم إلى الكهفي. 

والربطٌ على القلب: عكس الذُْلانِه فالخذلاتٌ: حَلَّهِ مِنْ رباط التوفيق» فيغفلٌ عن 
ذكر ربّهه وبع هواء» ويصيدُ أمْرُه مُرْطاء والرّبط على القلب: شَدَهُ برباطِ التوفيق» فيتصل 
بذكر رَبّهه ويتبع مرضاته؛ ويجتمع عليه شمله» [بدائع التفسير: +/117]. 

وما دلت عليه هذه الآيةٌمِنَ أن مَن كان في طاعة ره فإنه يقري قَلْبَُ ويثبتة على تحمل 
التَّدائْد دلَْتْ عليه آياثٌ كثيرةٌ منها قوله: « إدْ يشَمِيَكُمُ ألتّمَاسَ ا 0 
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4 سر ع 


[الأنفال: 1 1]» وقوله تعالى: 4 صب فوَادُ 1 سو فَرِعًا إن كات اليف يه لزلة يصاع 
َه تكو م نَالْموَميت :)4 [القصص:١٠]‏ 


5-00 2 سوه جياظهة د له ع عله ا 

وقوله تعالى: #إِذْ فَامُوأ فَمَالَوأْ © يحتمل أئَّم قاموا بَيْنَ يَدَي ملكهم الكافرء أو في مجمع 
يجتمع فيه قومُهُم أو فعلوا ذلك فيا بينهم» فليس عندنا ما يوضح المرادَ من الآية. 
/ا- أصحاب الكهفي كانوا على التوحيد الخالص: 

أغعيرنا ركنا حتبارك وتعاق- أن الفنية الذين 'فارفوا فَوْعَهِوْء وأووا إل الكيقب كانوا 
على التوحيد الخالص» #إذ فَامُوأ َه فَقَالُوأ أرما رب ألسَمَوتِ وَالْأرضٍلن تَدعُوأ من دُوناة[ تاها لهذ فلن 


7 اي 5 


إذا شططًا 10 متوْلَة هَوْمنَا أَغحَدُوأْ من دونوه هه لوََا يورت عَكَيْهم ِسَلْطَن بين فُمَنْ 


م “ع 


َظلَم م مِمَّ نفو عل سه كَدِيًا (00)وَإذْ إَاعْمَرْتُمُوهُم وَمَايَْبْدُوح إِلَاأّه © [الكهف:14١-17]‏ ٍ 
لقد كان هؤلاء عل التوحيد الخالص ف عقيدتهم» وف توجههم في عبادتهم. فقد 


أخيرنا ركنا ميعاندك | َم أَعْلَنُوا موقفّهم قائلينَ في وسط قَوْمهِمْ الكافرين يارت 
لسَمْوْتٍ وَالْأَرْضٍ © وصرَّحُوا بهم لن يدْعوا ِنْ دونه ها وإنما يدعونً الله وحدّهُ لا شريكٌ 
له فدعاءٌ غير الله له شِرْكُ أب وقوله: الَقَد لآ إِدا مَطَطًا )4 والشططً: جور والظلمٌ 
وعاوة: اليد وتقولٌ العربٌُ: اشْتَصلّ الرجل في السَّوْم؛ إذا غلا في طلب ثمن سلعيه عُلوَا 
كبيراً ولا شك أنَّ المشركَ قد اشتطً في رَفْعِهِ المخلوقاتٍ التي يعبدها إلى مرتبة الألوهية 
وجعل مرتبة مَنْ لا يخلقٌ كمرتبة تبة الخالق سبحانه. 
م- تحديد القضية التي فرَّقَتَ بين أهل الكهف وقومِهم: 

حَدَّدَ لنا ريّنا -تبارك وتعالى- القضيةً التي جعلتٍ الفتية الذين أُوَوْا إلى الكهيف 
يعتزلونَ قومَهُمْ في قوهِم: اع رق الوا من فد ليه لول بأقت تس 
0 (55 > [الكيف:15, وكلامٌ اله لفتية صريحٌ في 

تحديدٍ القضية التي جعلتهم يفارقونَ قومَهُمْ ويعتزلوتهم» فقومهم الوا آةٌ يعبدوتها مع لله 
تعالى» وقوله تعالى: «لَوْلَا ينوت عَكَئِهم بلطن با َي 4: و«الَوََا 4 كلمةٌ للتحضيض» 
والتحضيض الطلبُ بشدّة؛ طلبوا ِْ قوِهم أن يأنوا بسلطانه أي : بحَجةٍ بَةٍ وبرهانٍ ظاهر 
يدل على صحةٍ عباديِيمْ للآلحة التي عبدُوها مِنْ دون الله تعالى» ومِنْ أينَ أي قومُهُمْ بحجةٍ 


على شِرْكِهمْ وكُفْرِهِمْ فَكُلُ ما لّدى قومِهمْ هو التقليدٌ واتََاعٌ الآباء» قال تعالى: 8 آم أنْرَْْا 
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ديل 8- سورة الكهف : 1١8-16‏ الجزء : ه١1‏ 


عَلَيْهِمْ سلطا 6 فهو ِسَكَلَميِمَا انوأ ب رك رون (50) 4 [الروم ]0 وقال كه ومن يدع مع سه إِلسهَاءَاحرَ 


لا دهن لديو ِإنّماحسَابه: عند ريو # [المؤمنون:1117]. 


وقول أصحاب الكهف: لمَمَن أطمُ م رك عَكنَهك؟ (5) 4 أي: لا أحَدَ أظلمُ 
من جعل لله شريكاً يعبدٌه مِنْ دون الله تعالى» كما قال العبدٌ الصالح لقان انه : «إرك ارك 
لَظْلم عَظِيممٌ 457 القيان:1]. 
0-4 اعتزال الفتية الذين فارقوا دين قَوْمِهِمْ إلى الكهف: 

عندما أعلنَ الفتيةٌ الذين فارقوا قوْمَهُمْ ما هم عليه قال بعضُهم لبعض #وَإِذ آعْتَرلسمُوهُم 

مَمَاَمدُوت إِلَا لهأو إل اهشر لكر م مِنَحْمَيهء ويه 1 وُمَنْ أَمَرم مَرْقَما لق 

[الكهف:١١]»‏ قال بعض الفتية: أمَا وَقَدْ اعتزلتم قومَكُمْ في عبادتهم غير الله فاعتزلوهم 
بأبدايكُمْء فاخرجوا مِنْ ديارهم. وأووا إلى الكهني يَنْثْرْ لكم ربكم من رحمته؛ وبميَئْ لكم من 
أمركم فقا ولف ما يَف بهه ويتتفخ به ومعنى د يَنشرٌ لكو 4 أي: يَبْسْطْ لكم. 

وقداحتجٌ ‏ بعضُ أهل العلم بموقفٍ أهلٍ الكهن في اعتزاهم قومَهُمْ على جواز اعتزالٍ 
المؤمن أهلّ الذنوب والمعاصي. بالخروج إلى الغيرانء والجبالء والفياني والقفارء وهذا القول 
صحيحٌ إذا كان حال المؤمن كحالٍ أهلٍ الكهف. إن مكتّ بين ظهران قوم عَذَّبوهء وقوه 
عن دينه» أما إذا استطاع المؤمنٌ أن يجهرّ بدينه» ويقولّ كلمةٌ الحنّء فلا يجوز له العزلةٌ. 


وقوله تعالى: نوا إل الكَهْفِيَ: يَنشر لك ريم ين يحْمَتِوء * أي: صيروا إلى الكهفي. 
واجعلوه ه مأواكم؛ والذي يظهر أنَّ الله -تعالى - عمَّى أخبار الفتية عن قومِهئ» فلم يَصِلُوا إلى 
الكهفي الذي أَوَوًا إليه. 

-٠‏ حيفظل الله للفتية 4 الكهف الذي أَوَوًا إليه ورعايثه لهم: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن حَفْظِهِ ورعايته للفتية الذين ناموا في ذلك الكهفي 

تلك المدةً الطويلة» فقال: «3 ور لشَّمسَإداطَلعت ترود عَنكهَيْهِمٌ دَاتَالْيَمِين وإ ذا عَريت 


ص0 يري ” راسو مهو ممعم مجر 


هات امال وه ف مَجَوَوَمنَة َلك من ايت م يبَر هه َه مهمد ومن يضْدِل 
و 2 


فلن يحَدٌ 7 وليَا مرسْدا 7 موده تَحْسَبُْمْ أيمحاظا 2 5 د وَنَلبَهُم ذَاتَ أَلْسَمِينِ وَدَّاتَ لسَمَالُ 
والتركيظ واو الضيد وَاْقت تكب كي منْهُمْ هرادا وَلَمُلنَتَ مِنْيُمْ ذغيكا (0) 4 
[الكهف:/ا١-18].‏ 


: 5 00 || 8 قل 

الجزء : 16 - سورة الكهف ١/١ 18-1١1:‏ 

وأو أنوا ل 0 
ذاتٌ اللميقة ع 0 ب يمين الكهفي» وإذا غريت تَقَرضُهُمْ قات الشيالي» أ 
تَعطَموُْ وتتجافق عنهم: ولا تقرثب» قال الطبري: «وترى الشمسّ إذا طلعث تَمْيلُ عن 
كهفهم. فتَطْلعٌ عليه مِنْ ذاتٍ اليمينء لثلا تصيب الفتية لأتََا لو طلعثْ عليهم قبالتهم 
لأخرقتهم. وثياهم» وإذا غربت تتركهم بذات الشمال» فلا تصيبهم» [الطبري: 7/ 91711]. 

قوله: #أوَهُمْ في فَجَوَوَمْنَهُ # أي: في ناحية متسعةٍ منه. 

وقد ذهب ابِنْ كثير ر وجمع مِنَّ ِنَ المفسرين إلى أن السبب في عدم وصولٍ أشعةٍ الشمس إلى 
الفتية في منامهم أن باب الكهف كان إلى جهةٍ الشهال» وهذا يَقضِي بأن لا يصلّ ضوءٌ الشمس 
إلى موضع نومهم, ولو كان بابٌ الكهف شرقاً أو غرباً لل دخل ضوء الشمس عليهم في 
الصباح أو المساءء ولو كان إلى - جهة الجنوب لما دخل منه شيء لا في الصباح ولا في المساءِ [ابن 
كثير: .]5١1/4‏ 


5 


وقد ذهب بعص المفسرين إلى أن المانمَ مِنْ وصولٍ الشمس إلى أجسادهم هو مانعٌ إهيّ 
بان لا يعودٌ إلى حواجرٌ طبيعية» مستدلّين على ذلك بقوله تعالى: #ذَّلِكَ مِنْ يت أللَ 4 
فالمانعٌ ليس أمراً مألوفاً معتاداً على النحو الذي ذكره ابن كثير وغيرُه مِنْ كون الباب إلى 
الشهالء بل منعَةٌ الله تعالى بأمر غير مألوفٍ ولا معروفيء وقد نقلّ الواحديٌّ عن أبي إسحاقٌ 
قولَهُ: ١لإدَلِكَ‏ مِنْ ءات َه 4 يعني أنَّ الله -تعالى- بِقُدْرَيهِ حَبّسَ عنهم ضوء الشمس وحرّها 
عند طلوعِها وغروبهاء فلا تنالهم طالعةً ولا غاربة» لا بكونهم في مكانٍ لا تصيبه الشمسش. 
ولكن بقدرة الله تعالى» جعل ذلك مِنْ آياتّه» [تفسير الراحدي: 17/ 004. وراجع: ابن كثير: 5/ 501. 
وأضواء البيان: 4/ 405]. 


وقولّهُ تعالى: من يبد أنه مهو لمهم وَكن يُضْلِلُ فلن يد لَه وَلِيَا مُرَشِِدًا (0 * 
[الكهف:7٠١]‏ سَُ نا رِينا -تبارك وتعالى - 93 الهدى والضلالٌ بيك اللّه وَحَدَّه فمنْ هذاه فلا 
0 ومَنْ اذ يلامات له ل 0 
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١١ : الجزء‎ ١9-1١8: سورة الكهف‎ - ١8 ١/1 


والأمرٌ الثاني الذي أخبرنا الله تعالى أنه حفظٌ به أجسادً الفتية في نومهم الطويل ذَكَرَهُ 
الله تعالى في قوله: # و مَعَحْسَبْهْحْأيقََاظاوَهْعْ رود © [الكهف:18]» أي: تظنهم إذا اطْلَّعْتَ عليهم 
في حا نومع يقفا متب خ كين وامقيفةً ل ُو أي: نامو 
1 والسببُ في أن الرائي كم يَظنْهِم أيقاظاء لأن أبِصارَهُمْ كانت مفتوحةٌ أثناة نومهم؛ 
لأنَّ هذا هو الذي يجعل الرائي يظتّهم أيقاظاً. ويبدو أن فتح عيونهم في أثناءِ النوم له علاقةٌ 
بحفظ أَبصارِهِمْ والله أعلم. 
والأمرُ الثالثُ الذي له علاقة بحفظ أجسادهم ذكره الله تعالى في قوله: #وَبْملُهُمدَاتَ 


خرن ال ل ل 


ألْيَمِينِ وَدَاتٌ أَلشَمَالٌ © [الكهف:18]. 


نقلي انيه أنه التو انتقالّةُ مِنْ الجنب اليمينٍ إلى الشمالٍ. ثم تحوّله من 
الشمالٍ إلى اليمينء وهكذاء ولا شك أن في هذا التقلب حفظاً هم ولأجسادهم. 


والأمر الرابع ذكرّه اله تعالى في قولِه عزَّ وجل «وَكَلبُ نظ وَنَاعَنِهِ يلوَصِيدٍ * 
اليف :ها ولاش أنَإيقاة الكلب حبني على باب الكهف لدو في حفظهم. من يريد 
الدخولٌ عليهم وإيذاءهم, والوّصيدٌ الذي افترش الكلبٌ ذراعَيهِ فيه» هو باب الكهف أو 
فناؤه. 

والأمرٌ اخامسٌ أنَّ منظرهم حال نومهم كان مخيفاً حتى لو أنَّ رجلاً مهما كانت قوته 
ا سن 
لل اَطْلعَتَ عله لَوَلَيَتَ منْهُمْ رار وَلَمِْفَتَ مِنْجُمَ عبتا 40 [الكهف:18]. 

يبع الفسرين أن السب في الحفي اللي يصبث داهم مهم حا تومه 
طول شعورهمء وطولٌ أظافرهم؛ وهذا غير صحيح لأمرين: الأول: أن الخوف منهم يوجَدٌ 
في أيّ لحظةٍ بعد نومهم؛ ولو لم يَمْضٍ عليه إلا وقث قصيرء أي قبل أن تطولٌ شعوزهم 
وأظافرٌهم ٠‏ والثاني: نّم لو طالت شعورُهُمْ وأظفارُهم طولاً غير معهود. لما قال بَحْضَهِم بعد 
إفاقتهم: لبثنا يوماً أو بعضّ يوم. 

-١‏ قيامُ أصحاب الكهف من رَفَدَتهم: 

الجا رات وجل( امتحات كوف أذائرا را يوم الترنل: عزوت الغزة 
عن إقامته إِياهُمْ مِنْ نومهمْ بقوله: # وَحَدَلِكَ ب بر 4 فيك :15] والبعث تم به 
القرآن عن القيام + من النوم» والقيام مِنَّ الموت. 
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الجزء : ه١1 -١8‏ سورة الكهف 75١-١89:‏ م١1‏ 


وقد أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- نه َحَنَهُم بَعْد نومهم الالو #» وهذه اللامٌ في 
هلآلا 4 هي لام الصيْورة أو لام العاقبة» أي: لتكون عاقبةٌ أمرهم أن يتساءلوا بينهم 

وقد وبَة أحدٌ الفتية سؤالاً إلى صحبه في الكهف قائلاًلهم: كم لبندم؟ أي: نائمين في 
كهفكم؟ مَل دنه حَكُمْ تدر 4 ؟ ويبدو أنَ النائم لا يدري كمْ لبت في نومه» واليّتْ 
لا يدري عندما يبعث كَمْ لبت في قبره» فقد أخبرنا ربنا عزّ وجل أن أمثل الناس يقول في يوم 
القيامة أنّهِ لبت ميّاً عشراً « يكم تَحَمَبويَببم إنبَفم ِلَاعقََا ” 0 

وقد انقسمَ أهل الكهفي إلى فريقين: فريقٌ قال: نه َِثَ في الكهفي يوماً أو بعضٌ يوم. 
واثاني وعم مدة مكثهم إلى يهم ويبدو أن هؤلاء رأ بعص الدلائلي التي تدل على طول 
مكثهم» #قَالوا لِتَمَايومَا أو بعص يور قَالْوارَسكْ لديم لَِمَشْرَ # [الكهف:14]. 
- كيف اكتشفّ الناسْ أمرّ أصحاب الكهضي: 

قام أصحابُ الكهف مِنْ نومهم الطويلء وم يكن يدورٌ في لهم أن اللِكَ الذي كان 
في زمادِيمْ ماتّه والناس الذين في ذلك الزمان قد انقرضواء وجاء بعد أولئك ملوك ويَدرٍ 
يل بهم بْضأء وقد يكوةٌ لد الذي عليه اللو والناس قد دلولا د ل 
كثيراًمِنْ معام تلك المدينٍ قد تبدّلء نعم قد تكونٌ الجبال والوديان والسهول لم تتغيز كثيراء 
لكنّ الأسواقٌ والبناياتٍ والطرقاتٍ في المدينة قد تغبّرث كثيرا. طلبَ بعض الفتية مِنْ 
أصحابه أن يختاروا واحداً منهم» «يبعتوه بالورق الذي معهيمء وكان المال الذي معهم وضة 
وقد تكونٌ هذه الفضةٌ دراهمَ مضروبة أو غير مضروبة» وطلبوا منه أن يشتريّ لهم مِنّ المدينة 
طعاماًء وطلبوا منه أن يختارَ طعاماً زاكيًء ولا يكون الطعامٌ عندٌ المسلم زاكياً مالم يكن حلالاً» 
لي عي سي اران ا 
المدينة» أن يَتَلَطَّفَ حتى لا يشعرٌ أهلٌ المدينةٍ به» فيقبضوا عليه #كَابْم موا أمْنَحكُم يوَرِفَكُم 
هنزو إل المديئة ةَ مسَظز يآ أرق طَعَامًا أَيحكُم برق مَنْهُ وَلَتَلْطَفْ وَلَا مُنْعِرَنَبِحكُمْ 
لَحَدًا 40 [الكهف:5١].‏ 

وقد صَوَّروا لنا مَدَى العداوة القائمة في نفوس قومهم لهمء فهم إِنْ علموا بهم 
وَأمْسَكُوا بهم قتلوهم برجمهم بالحجارقه وهذا النوعٌ من القتل مِنْ أشدّ أنواع القتل» أو 
أجبروهم على العودة إلى دينهم. وهو الكفرٌ والشزكء وإذا رَجَعُوا إلى الكفر والشركٌ فلن 
يفلحوا لا في الدنيا ولا في الآخرة « إَِّبْ إن يَظهَرُوأ عكر يَرَجْموكْر أو يُقِيدُر سك ف مِلَنَهِمْ 
وَن تُفْلِحُواإِذَا أَبسَدًا (9) 4 [الكهف:١٠].‏ 


5 . || ا 
١/5‏ 8- سورة الكهف ”١:‏ الجزء : 16 


-١‏ إعنثاز الله تعالى الناسَ على أصحاب الكهف: 
اختار أصحاتٌ الكهفب واحداً منهم ليأتيهم بالطعام الذي يشبع جوعَهمٍ م وبالماءء 
الذي يُرَرّي عَطَسَهُمُ ولا بد أنّهم اختاروا واحداً مناسباً للقيام بهذه المهمة؛ ولنا أن نتصور 
حال هذا الذي كان يعيش في المدينةٍ المنطلتي إليها قبل ثلاثمئة عام وزياد» وهو يظنْ أنّه كان 


2 ءه 


في هذه المدينة بالأمس» ولذلك فإنّه كان يظنْ أنه يعرف هذه المدينة حقٌ المعرفة» كان يظن أنه 
يَعْرِفٌ معالّها وشوارعَها ومبانيها وأسْواقهاء ويعرفٌ سَكَائهاء وبعضٌ سُكانها أَهْلَهُ وأقاربه 
وقد يكون فيهم والداه وإخواه وأخواثه وجيراته. 

ولا شك أنه لاحظ قبلّ دخوله المدينة بعض المعالم المتغيّرة والمتبدّلة» ولكنّه شّدِهِ عندما 
امام لس ليد كاد اراد متو لست 
رأق تند لبا أَهْلِها وعاداتهم وتقاليدتهم» وقد يد أن للها كانوا ينظرون إليه نظرة تعتب 
واستغراب» لمخالفه كم في لياسهم. و لأنّه غريبٌ عنهم لا يعرفه منهم أحدٌ. 

ويبدو أن الرجل بعد كل ما وقع في نفسه. وبعد تميّره وذهولهء تقد إلى صاحب دقان 
ليشتري حاجتَة ولا بد أن صاحب الدكان قد أَنْكَرَ تلك الدراهم التي تقدّم بها الشاريء فإئها 
دراهم غيرٌ مستعملةٍ في زماء يم ولا في مدينتهم؛ ويبدو أن النزاع انتهى إلى كش فتى 
الكهف. وبانَ خبدٌ أصحاب الكهف وانتشرّه قال تعالى: #وَحَدَلِكَ أعترنا علي ليعلموا حلمو أ نبج 


2-0-0 


وَعَدَافه حََّوَأدَآلتنَاعَةَ لاز فبوكآ # ااكيف:1]: 

أعلمنا ربّنا -عزَّ وجل - أنه ىا أرْقَدَ أصحاب الكهف وأيقظهم ببيئاتهم وأَطْلّمَ عليهم 
أهلّ ذلك الزمان» ليعلموا أن وَعْدَ الله يال لبعثِ والنشور ووعذه بالساعة كائن» لبد أن كن 
كا أخبر الله تبارك وتعالى به. 


154 و و و ااي 


تنا اي 00 ا ا 


َال َي بكترم تدك عَلهم تسيا )> [الكهيف:١؟].‏ 

والآبةٌ تدلّ على أنَّ بعضّ الناس قالوا: ابنوا عليهم بتياناً رَيجِمْ أعلم ببمء أي: ابنوا عل 
كهفهم الذي ناموا فيه» وماتوا فيه بنياناء ودَرُوهم على حالهم قال الذين غلبوا على أمرهم: 
لنتخذن عليهم مسجداً. 
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الجزء : ١١‏ - سورة الكهف : 7١‏ نفدل 


وقد كان بناء المسجدٍ عليهم حَطاً شنيعً» فعن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ يك قال 
في مرضه الذي مات فيه: «لَعَنَّ اله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» [البخاري: 
٠لا‏ . ومسلم: 9179]. فهذا | الحديث وأمثاله يذل عل أن يثنا المساجدٍ على القبور يجلبٌ عضَبَ 
الله على مَنْ فعل ذلكَ» لأنَّ البناءة على القبرٍ يفتح بابٌ الشّركِ والتوسلٍ بصاحب القبرٍ. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - قصة أصحاب الكهفي فيها آياتٌ بيناثٌ» ولكنّها ليست أعجب 7 يات الله تعالى. 

؟- أجمل الله تعالى قصةً أصحاب الكهف أولأء وخلاصة القولٍ فيها أنمم فتيةٌ أَوَوًا إلى 
الكهف داعين الله أنْ يعطيهم من رحمته» وأن مبيئ هم مِنْ أمرهم مرفقا» فأنامهُم الله تعالى مد 
طويلةً مِنَ الزمان؛ ثمّ بعثهم لتكون عاقبتهم أنْ بسائئرا بهم عن مدق لهسم نيام في 
الكرق. 

و ع 7 
*- التٌقَلُ في الأذنِ يسبب طول النوم» فالإنسانُ عندما يَسْمَعٌّ ما يقال يصحو مِنْ 


500 
0 


نومه. 

- ال اللا ا ا لت 

ل 
الكوقنم 

-١‏ كان أصحابٌ الكهف مؤمنين صالحين» وزادَهُمْ ريم هُدى إلى هداهم. 

- الآيان يزيد وينقصٌ» ويفاوث الناسشٌ فيه تفاوعاً عظياء وأصحاث الهش من 
الذين زادهم الله تعالى إيماناً. 

4- بككبكللمأمحم9 0000110100 

ل 

-٠‏ صَرَّحَ الفتيةٌ أصحابٌ الكهني أنَّ قَومَهُمْ كانوا مشركين اتخذوا مِنْ دون الله آلحة 
يعبدونها مِنْ دون الله تعال. 


. 0 . || 8 قل 
كثاوة١‏ 4- سورة الكهف : 7١‏ الجزء : 1١6‏ 


-١‏ الكفارٌ الذين يعبدون غير الله ليس لديهم ذين يدن عل ميحة اها يعدو ند 
الآهة الباطلة. 

7- تنادى أصحابُ الكهفب إلى اعتزالٍ قومِهمْ بأبدائم » بعد أن اعتزلوا قَومَهُمْ 
بأديانهم» ويصحٌ للمؤمنين أن يعتّرلوا قومَهُم إنْ كان حالهم كحالٍ أصحاب الكهيء وذلك 
عندما يَخْسُون مِنْ قومهم أَنْ يفتنوهم بسبب إي|نهم. 

-١7‏ اختارٌ أهل الكهن لأَواهُمْ في عزلتهم كهفاً يعرفوة وطلبوا نوازثيم ايش 
هم مِنْ رحمته في عزلتهم, ويه لهم مِنْ أمرهم مرفقاً. 

4- أنمَ الله تعالى أصحابٌ الكهف بعد نومهم في كهفهم مدة طويلة من الزمان» وقد 
رعاهم يهم في منامهم؛ وحفظ أجساتَهمْ» فمن ذلك أنه منعَ ضوء الشمس أن تصل إليهم: 
فتحرقٌ أجِسادَهُمء وتبلي ثيابّهم» وجعل عيونهم تبقى مفتوحة وهم نيا وكان يُقَلَّبُ 
أحسادَهُمْ في منامِهمٌ» حتى لا تبلى أجسادُهم وكان كَلْبّهُم يحَفظّهُمْ بفناء الكهفي. فلا يصل 
إلى , ما يؤذيهم» وكان منظرّهم في نومِهمْ مفزعاء يجعل مَنْ يقتربُ منهم يفزع» ويمتلئ 
خوقاً: 

16- أقام الله تعالى أصحابّ الكهني بعد رقدتهم الطويلة» فعادت إليهم حيويتهم 
ونشاطّهم مع أكبم ل يأكلوك ول بكريؤامو1 يتخركرا عبر مقاق السون: 

5 الميّتُ لا يَدْري مدى لبثه في الأرض عندما يبعثه الله تعالى» وكذلك النائم لا 
يدري مَدَى مُكْيْهِ في نويه وقد تساءلٌ أصحابٌ الكهفي عن المدةٍ التي بَقُوا فيها نائمين؛ 
فذهب بَعْضهم إل أئها يوم أو بعض يوم وآخرون وكلوا علمها إلى اله» ول يدوا ا حَذا. 

-١١7‏ اختار الفتيةٌ واحداً منهم ليذهب إلى المدينةٍ ليحضر هم الطعامَ والشرابَ 
راف د علطتام وأمروه بالتخفي حتى لا يفتضح أمرُهِمْ ولا يظهر 
قَوْمُهُمُ عليهم؛ فيرموهم بالحجارة» أو يعيدوهم إلى دينهم فيخسروا الذنا والدآخرة. 

- توكيلٌ أصحاب الكهف واحداً منهم لشراء طَعامِهمْ أصل في صحة الوكالة 
والغابة: 
وات عوز للساعة أن يخْلِطُوا دَراهمَهُمْ ونقودَهُمْ كي يشتزوا عا طعاما واجدا 
يأكلونه؛ وإِنّ اختلفوا في مقدار ما يأكله كل منهم. 

-٠‏ مشروعية استجادة الطعام واستطباتهء ففي الغذاء الأطيب فائدة للجسم. 
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-١‏ شَيِلَتْ بركة أصحاب الكهني كَلْبَهُم فنامَ المدةً التي ناموهاء وحفظَة الله ى) 
حفظ ججماعتهم. 

7 أَعَثَر الله تعالى النَّاسَ على أصحاب الكهف. ٠‏ فرأوا بأعينهم آيةٌ عظيمة تَدُ دل على 
أنَ ما وَعَدَ الله تعالى به من البعثٍ والنشور في يوم القيامة حَقٌ. 

ال - تنازعَ الناس فيم| يفعلونه بأصحاب الكهف بعد موتهم. فذهبّ قومٌ إلى أن يبنوا 
عليهم بنياناًء ويتركوهم بعد ذلك» وكان هذا هو الأنسبَء ولكنّ أصحابّت الأمر في ذلك 
الزمان بَنَوْا عليهم مسجداً للصلاة فيه؛ وكان ذلك خطاً فادحاً. 

14 - - عندما بعث الله أصحابّ الكهفٍ كان أهل المدينةٍ قد تغيّرواء وآمن فريقٌ منهم: 
بدليلٍ أنَّ الذين غلبوا على أمرهم اتخذوا عليهم مسجداً. 
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النص القرآني الثالث من سورة الكهف 
عدد أصحاب الكهف ومدة لبثهم في كهفهم نياماً 


أولا, تقديم 
2-2 نْ 7 - . سك غورهة ا ع بي 
بين الله تعالى لنا في آياتٍ هذا النصّ أُمْرَيْن هما علاقة بأصحاب الكهف. الأول: 
عَدَدُهم. والثاني: المدةٌ التي ناموها في كهفهم. 
وأمرنا ربّنا عزّ وجل في هذه الآيات أنْ نقول: إِنْ شاء الله إذا عَزَّمْنا على فعل شيءٍ في 
المستقبل. 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة الكهف 


سخ ل ع 2 سد ممع كي يد ء ساووء. سوسم لسع صن مدع 1 
سيفولون ثللئة رايعهم كبهر ويقولوت حمسة سادسهم كلبهم رجما يالغيب ويقولوت 
محعووة مر 7 ّ- صوده 7 اه 00 2 لحي ل جر سرك م عو 
حكلبهم ل رق عل عدوم مَايَحلَمُهُمْ إلاليلٌ فلا ثْمَارٍ فير إلاملءً ظهرا وَلَاَسْتَفْتِ 
 .‏ انعقه ةي مب ب 1 2 يكل لجس في سر لي عضر لد أن دما أ وَاَذْكُر َيه 8 
فيهم مَنْهُمْ لَحَدَا (50) ولا نَمُولَنَ لِسَأَقَءِإِقٍ قاعل دك عدا 557 إِلَا أن يما اله وأذكر ريك إِدًا 
ب ل اس رم ره عرو “- امم وا ع ع مر مد كيز ا لوس ”| 0000 2 برضء رار * 
سيت وقلٌ عمو أن يِمَدِيِنِ رق لأقرب من هذا رسّدا (8]) وَلبِنُوا في كهفهم تلت مِأْنَةٍ سني وأَزْدادواً 

22 در خخ عو عه 1 2 دع م 4 لمج عم سداكء اح 352 ع اس لحلل 
يسعا :8 قل لَه َعَم يسَالِسِمُوا له عَيَبُ السَّمومت وَالْأرْضَ أبْصِرٌ بهء وأسيع ما لْهُرويّن دونيه- من 
ررم برح عل 2 ل 5 
وإ ولامشرك في خَكميء لحدا 45 [الكهف:17-77]. 
2 م امد له 3 


2 ع 
سبعة وثا : 
:. م 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ععَدَدُ أصحاب الكهف: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ للناس في عَددٍ أصحاب الكهن ثلاثة أقوالٍ. فقال: 
# سَيَفُولُونَ تنه عه ريهز ويَفُولوست حخسة سَاوسُهم طبهم جما بألميب ويقولوت سبعة 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسير هذه الآية: 00 وعلا في هذه الآية 
الكريمةٍ عن اختلاف النَّاس في عِدَّةِ أصحاب الكهفي. فذّكر ثلاثة أقوالٍ على أنه لا قائل برابع» 
وجاء في الآية الكريمة بقريئة تدل على أن القولّ الثالث هو الصحيح» والأولان باطلان؛ لأنّه 
ما ذكرٌ القولينٍ الأوَّلِين بقوله: « سَمَقُولُونَ َكَنَهُرَايحْهُ دهم يلوس سه سَاوُهُعْ لبهم # 


أتبع ذلك بقوله: رَحْمَبآلمَيِ 4 أي: قولاً بلا علم» كمن يرمى إلى مكان لا يعرفه فَإنَهُ لا 
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يكاد د يصيبٌ» وإن أصاب بلا قصد. كقوله : #وَيَفذِفو ب بِالْمَيّبٍ من كَكَان بَصِير (50) * امنا 0] 
وقال القرطبيٌ : الرّجم دُ: القول بالظنٌ» يقال لكل ما يحْرَصٌ: رَجَمَ فيه» ومَرْجُومٌ ومُرْجَمْ. 


20 


ثم حكى القولّ الغالتٌ بقوله: (وولت سَععة ونع كليم 4 ا ول يذكز 
بعده أنَّ ذلك رجمٌ بالغيب» فدلّ على أنه الصحيح. وقوله: لتَايَتَْمُهُْ لاقل 4 قال ابن 
غياس: «أنا من ذلك القليلٍ الذي يعلمهمء » كانوا سبعة». وقوله: #قل رق أَعلمبعِدٌ بعِدَّتهم # فيه 
تعليجٌ للناس أنْ يَرُدُوا عِلْمَ الأشياء إل عمالقها جل وعلاه وإن غلموا ببا. كا أعلم نبي 
يي بمدّة لبنهم في قوله : 9 وَلِثافِكَهفِهمْ َنَتَ نسي وَأزْدادوأتنعاع) © ثم أمره مع 
ذلك بردٌ العلم إليه جَلّ وعَلا في قولِهِ جَلّ وعَلا: : © قلأ دعم يسَالمُا | لمكي التشرارتف 
وَآلْدَرْضي ...> الآية. وما قَدَّمْنا من أنه لا قائل برابع قاله ابن كثير أخذاً من ظاهر الآية الكريمة» 
[أضواء البيان: 44/5 بشيء من الاختصار]. 

وقوله تعالى: طمَلَاثُمَارِ فيح لام آءظهرًا © أي : سَهْل مين فإِنَّ الأمر في معرفة ذلك لا 
ترف هله كين فافية) روفراد« تعلق مين وتو 48005 فزن لالم نهم بالك 
إلاما يقولونه مِنْ تلقاءٍ أنفسهم رجماً بالغيب. 


3 


؟- إرشادُ الرسول بَكِةِ إلى قول: 8« إِلَدَأَنيَمَآءَأئَهُ 4 إذا تحدّث عما عَزّمَ على مِعلِه 
غداء 
قال الشنقيطي في تفسير قوله تعالى: « وَلَا تلن لِمَأَقَإقٍ ماعل ذلك غَدًا 6 إِلَأن 
يمَآء امد 4: 24 تبى الله نبيّهُ يك في هذه الآية الكريمة أنْ يقولٌ: نه سيفعل شيئاً في المستقبل إلا 
علق ذلك عل مشينة لله الذي ل يق شي. في العالم كاثناً ما كان إل بمشيئته جل وعَلاء 
فقوله: « وَلَانَصولَنَ ِسَأَىَءِ © أي: لا فون لأجلٍ شيء ءِ تعزمٌ على فِعْلِهِ في المستقبل: إن فاعل 
ذلك الشيء غداء والمرادُ بالغد: ما يستقبل ٠‏ من الزمان لا خصوص الغد. 


م 
6 سر سل سدم رمع 


وقوله: 8 إِلَدََنَيَمَءَامَةْ 4 إلا قائلاً في ذلك: (إلا أن يشاء الله) أي: مُعلّقاً بمشيئة الله 
أو لاتقو لله إلا إن شاءً الله أي إلا بمشيئة الله) [أضواء البيان: 4 بشيءِ من الاختصار]. 

وقد ذكر جمعٌ من امفسرينَ أن سببّ نزول الآية أن الرسول يك قال لقريش نا طَليُو] 
منه أن يخبرَهُمْ بثلاثة أمور: : غداً أخبركُم» فعتب الفهُعليه في هذه الآيةِ الكريمة؛ وقد بِينْتُ فيا 
مغى أنَّ هذا الحديتٌ لا يجوز الاحتجاجُ به لضعفِهِ ففيه راو مجهولٌ لا يُعْرَفَ. 
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وفي الآية إرشادٌ للرسول يِل إلى الأدب الذي ينبغي أن يأخدٌّ نفِسَهُ به فيها يعزم على 
فِعْلِهِ في المستقبل» وذلك بردٌ ذلك الأمر إلى مشيئة الله علأم الغيوب» الذي أحاط بكلّ ثىء 
علما. 

وقوله: « وأذكر رَيَكَ إِذَا سيت َل عسي أن يديد رَقَ لكري مِنْ هدَا وعدا (8) » 
[الكهف:: ؟]» المعنى : إذا نسيت أن تقول: 8 إلا أن يما أدّدٌ * فعندما تتذكر اذكر ربّك» 
واستغْفِِهء أن النسيانَ سه الشيطا» كما قال فتى موسى: #ومَآ أذ سمالا لسَّتطدن أ 4 
[الكهف:*1] وَؤْكْرُ الله يَطْرّدُ الشيطانَ فإذا ذهب الخيطان ذهب النسيانٌ. 

وقوله تعالل: #وَكُلْ عَم أَنيَمُرِيَنٍ ر رق لأكرب من هُدَارسدا[415 أُمَرّه الله تعالى إذا سئل 
عن شيءٍ لا يعلمه أن يقولّ هذا القول. 
١‏ مدة لِيْثِ اصحاب الكهف يذ كهّفهم : 

أخونار ا ع وجل عن المذة التي مكثها أصحابٌ الكهفي نيام في كهنهم فقال: 

« ولا كهْفهِم َك اوسنت وَأزدا ْنَا )ف ل لنَهأعلميمَالئُوَا لمحب سمو 

لاض أبعي به وَأَسْمعْ هأ لمت عن 3 دويئه من وي و شرك فى حكيده لذ لق 4 
[الكهف:5-975؟], 

اعبرتاتر ا حما رك ولت أن أصحابٌ الكهف مكثوا نياماً في كهفهم ثلاثمئة 
ويح سن قرية وهي للا سن بالهسية: مدا قوت ماين الاية السب 
ثلاث سنين في كل مائة سنة. 

وقوله: ل ل للَهأعلمبمَالُوا حب لسوت وَالاضأهِرْ يي وَأَسْيِعْ 4 أي: إذا 
سُئْلتَ عن مدةٍ لبثهم في كَهْفِهِمْ ولاعِلْمَ عندك فيها سئلتَ عنه. قَرْدَ العِلمَ إلى الله تعالى» ولا 
تتقدمْ فيه بشيءء فالله بكل شيءٍ عليعٌ سبحانه؛ وأمورٌ الغيب لا يتكلّمُ فيها بالرأي المجرد. 

«وقوله : أبْصِرَ بِيوَأسْيِعْ 4 أي: : إنه لبصيرٌ بهم سميعٌ لهمء قال ابن جرير: اوذلك 
في معن المبالغة في الملاج» كأنه قبل: : ما أبصَره وأسمعه! وتأويلُ الكلام: ما أبصرٌ الله لكل 
موجود! وأسمعَةٌ لكل مسموع! لا يخفى عليه من ذلك شيء». 

ثم رُويّ عن قتادة في قوله: لأَبِْرْ بي وَأَسْيِعٌ 4 فلا أحدّ أبِصَرُ من الله ولا أسمع. 
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لما لَهُين دونيهء من وإ ولَابْوك في كمه أَحَدَا (25*» أي: أنه تعالى هو الذي له الخلق 
والأمرء الذي لا مُعقّبَ لحكمه؛ وليس له وزيرٌ ولا نصيدٌ ولا شريكٌ ولا مشير» تعالى 
وتقدّس» [ابن كثير: ١7/4‏ ]. 
4- الموقفْ السويُ تجاه أخبار الغيب التي يُحَدَّتْ عنها القرآن: 

أعلمنا ريّنا -عرَّ وجلّ- في آياتٍ هذا النصٌّ بالموقف السويٌ الذي يِب أن نقمَهُ من 
التفصيلاتٍ التي لم يحرّثنا الله تبارك وتعالى عنهاء لقد خاصضٌ بعض المفسرين في أسماء 
أصحاب الكهفي. وفي موقع كهفهم؛ ٠كما‏ خاضٌ بعض المفسرين في الجزء من البقرة التي أَمَرَ 
الله بني إسرائيل أن يضربوا بها القتيل الذي اختلفوا في قاتله؛ واختلف المفسرون في أنواع 
الطيور الأربعةٍ التي ذبحها نبي الله إبراهيمٌ النغة: ونحو ذلك. 

وَالمنْهَحُ السويٌ الذي أرشدنا الله تعالى إلى اتّباعِه يتمثل فيها يأتي: 

-١‏ أن تكلّ علمَ ما خفيّ علينا مما حَدَّنا الله تعالى به إلى الله تعالى» فم| ل يحدّئنا الله به 
مِنْ أمرٍ الغيب» لا يمكرٌ معرفيُكٌ والوصولٌ إليه وفي ذلك يقول رب العرَّة: «قل رن أغله 

تبم تَايمْلمهُح لايل 4 [الكهف:؟؟]. 

وليس مِنْ هذا الباب التعرفٌ إلى شيءٍ مِنْ هذا الباب ب بطرقي الاجتهاد المعروفق التي 
نت عليه الآياتٌ» كيا تبيًا عَدَدَهم مِنْ خلال ما أرشدث إليه الآياتٌ فيا سبق 

؟١-‏ عَدَمُ إضاعةٍ الوقتٍ في المجادلةٍ والمخاصمة في مثلٍ هذه الأسرى بطل 
عليها مروراً عابرا ولا نطيلٌ الوقوف عندهاء وفي ذلك يقول الله عزّ وجل: طثَكَاثُمَارٍ يم إلا 
ملَمظهِرًا 4 [الكهف:؟؟]. 

و أن نون بأنّما حدَّئنا اله -تعالى- عنه من أخبار الغيب صِدْقٌ لا ريبَ فيه 7 
سبحانه يخبرنا عن عِلّمٍ؛ ؛ فهو أَبْصَرَ كلّ نيء؛ وسَمِعَ كلّ شيء؛ وني ذلك يقول: : 8 قَلأمَهُأَعلَم 
َمَالبُِوا أأذق التتودي تافر بسراسمم [الكهف:17]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتِ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ ذَكَرَ الله -تعلل- أن النّْسَ اختلفوا في عدد أصحاب الكهففٍ على ثلائةٍ أقوال 
وجاء يقرية فدل عل أن القول الغالت» وهو أ تم سبعةٌ وثامئهم كلبهم هو الصحيحٌ. 
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دحل -١8‏ سورة الكهف 7١:‏ الجزء : ١6‏ 


- الذين يعلمون عددَ أصحاب الكهفي قليل من الناس. 

*- لا يجوز للمسلم أن يُعْرِقَ في الجدالٍ والتّزاع في عَددٍ أصحاب الكهف. 

4 - لا يجوز لنا أن نلجأً إلى غيرنا لنسأهم عن عددٍ أصحاب الكهف. فالبحث في هذا 
الأمر لا يفيدٌ» فالمعجزةٌ في كونهم ثلاثة أو خمسة أو سبعةً واحدةٌ وعِلْمُ غيرنا غير موثق في 
هذه المسألة. 

- على المؤمن إذا صرّح بأنّه سيفعل شيئاً في المستقبل أن يُعل على مشيئة الله تعالى» 
ولا يجوز أن يقطع بالفعلٍ. فهو لا يدري أيستطيع أن يفعل ذلك أو لا يستطيغ. 

1- إذا نَيِيَ الْمسلمُ أن يقول: إن شاءً الله حينم يُصَرحٌ بِأنّهُ سيفعل» فعليه إذا 
يذكر الله وستكفره: 

شتهرٌ على ألسنةٍ بعض العلاء أنَّ الاستثناة يصحٌ تأخيره عن المستثنى منه زمناً 
طول وقد يكار له أبن باس م يقل هذا في يمي ولي طلا رقا ذل 
كلام عاديّ كمن يقول سأسافرٌ غداًء أو أتزوجُ بعد شهره فإذا لم يَقلَ: إن شاء الله فليقلّها 
0 ؟/ .]١ ١07‏ 
مقترناًالمستنى» والاستاة الأ لا أثر ل دل علب اي ول ع لاسا نا 
لأمرَالله به نيه أيوبّ في حَلفِهِ أن يضرب زوجته العدد الذي عزم عليه 

"ايناد رول ١١‏ لفل الكيف لثرا تين قالطو لاك ماندددة 
شمسية» وثلاثاثة وتسع سنين قمرية. 

4- - على المسلم أن يعتقد جازماً أنَّ الله -تبارك وتعالى- هو الأغلّمٌ بمدّةٍ لبثِ أصحاب 
عر ا ل 

مده 1-05 3 رك الى 
لاسلس قاروا لي 1ك 
على أصحاب الكهفي. أي ليس لأصحاب الكهفي ول مِنْ دون الله تعالى. 

11١‏ - نهى الله تعالل رسولة َك أنه أن يشركوا في حكم الله تعالى أحداًء فالثه تعالى له 

لخ م وَحْدَهُ ل شريكَ لَه ومَنْ أطاع غير الله فيا أحلّهِ وحَرّمه وَرّعه فقد جَعَلَهُمْ أرباباً مِنْ 


00000 
م 


كر أَنْ 


5 || 5 
دون الله وأما 25 النظام الإداري الذي يوضع لتخطيط المدن» وتنظيم الوزارات. فإنّه جائرٌ 
مالم يخالف نضا شرعيا. 

- في أهل الكهن آيةٌ عظيمةٌ» فقد أبقاهم الله تعالى أحياء نائمين هذه المدة الطويلة 
مِنَ الزمانٍ مِنْ غير طعام ولا شراب» ومن غير أن يخرجوا ما في بطونيم. 
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١6 : سورة الكهف :/ا7” الجزء‎ - ١454 


النص القرآني الرابع من سورة الكهف 
أمر الله تعالى رسوله يله أن يصبر نفسه مع المؤمنين الأخيار 


أولاً, تقديم 

عَقَبَ الله تعالى على ما حدَّئنا بهِ عَنْ أصحاب الكهفي ببذه الآيات» التي تأمر رسولّنا 
ا اا رع ا لسن 

مّهُ باتباع آياتٍِ الله نه ل يجد أحداً يلجا إليه غير الله تعالى. 

واه أن يَضْبرَ نفسَه مع المؤمنين الأخيارء كا فَعَلَ أصحابٌ الكهب في تعاضدهم 
وَتَاسْكِهمْ. واجتماعهم على الخروج إلى الكهفي بعيداً عن قومهم الكفار. 

ين رب العزة أن الإنسان عد في الدّين الذي يعتنقه» ولكنّه سيحاسبٌ في يوم الذّينِ 
عن اعتقاده وعَمَلِِ وبين الله لنا مصير المجرمين والمؤمنين في يوم الدين. 


كانيا: ت هذا النص من سورة الكهف 
وَأثَلُ مآ ا ا 0 ا ملتحدا (00) وَأصِيرٌ , 


تفْسَكَ م لذن ن يدغوت وَيّهُم يألْفَدَة امش يريد شا ةا يا ع في وه لشن 
داواي مَنأَْعَلذا َه عن ينا وتسم هوب وكا ت أمره. فط (0) وَقُلٍ ألْحَن من رَيَورٌ هَمَن سآ 
ليون وَمَن سَآءُ فَليَكفر نآ تدكا بيت ثلا سا1 بم رادقا ويد يما مثو يعافا يمَآكَالْمُهَلٍ 
تلوق اقش بلس لشَرَابُ وَسَآءْتْ مَرْتَقَها 8 نَأل ءَ!مَنْوأ وَعَيِفوآلضَلِحَتٍ نا لَامْضِيمٌ جر 

له 121101010011100 


ع ماماو مي يرهم 


نابا حْضْرا من سنس وَإِسَتََقٍ مُمَكون فباعل) لايك نع مالاب وسحَسنت مريفقا 4150 [الكهف:/ا؟ ,]5١-‏ 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
9 أَمَرَ الله تعالى رسوله يَكِةِ أن يتلوَ ما أوحاه إليه من كتاب ربّه ؛ 
اعزالة تمان رسرله 5ل أن يلوم إرحا 5 إب ون الكتات» ومو القراك لإوائلم 
أو إليَكَ من كدان ريك 4 [القوف: 9ن والعلكوة تكون يمعكن القراءة كقوا تعالى: م#وَرَيّلٍ 
لْعَرْمَانَ ًا 429 (المزمل:4]» وتكونٌ بمعنى الاتّباعء كقوله تعالى: ابيع مأو وى إل 0 
26 لاهو [الأنعام 1 وكلا الأمرين داخلانٍ في الآية. 


ة] 5 


الجزء : ١١‏ سورة الكهف 78-5١1:‏ م١‏ 
اللو اال اا .ا ل احسورة كيف 11 يجبي بتي 
؟- الا يستطيع أحدٌ غير الله تعالى أن يبدّل كلمات القرآن: 


حَفِظ الله تعالى كتابَهٌ من التغيير والتحريفي والتبديل» قال تعالى: لالَامبَرِللِكَلِميِ. * 
[الكهف:0]77 ولذلك بقي القرآن محفوظاء كا قال عر وجل « ولا ميَيَلَ لِكلِمَتٍ أسَّد 4 
[الأنعام: 4 7]ء وقال: « وَتَسَِتَكِِسَترَيَكَ صِدَدَوع دل ل امبرل لِْكلِميَهء © [الأنعام:0]116 أي: صِدُقاً 
في الأخبار» وعَدْلاً في الأحكام. والذي يستطيعٌ أن يبدّل كلماتٍ القرآن هو ربّنا دونَ غيره 
« وَإِدَا بَدَْنَآءَايَةَ تحكارت ايو 4 [النحل:1١15:‏ وقال: ‏ © ما نَسَحْ بِنَ ءَايَةَ أويُنِيهًا 
أتِ يدير ينآ أو مِملِهساً * [البقرة:01٠].‏ وتبديلُ الله لكلاته كان في عهدٍ الرسول يك » وبعد 
وفاته يبقى القرآن حفوظاً معصوماً إلى أن يرفعه الله في آخر الزمانٍ. 
_- لا ملجاً مِنَ الله تعالى إلا إليه: 

غلم اه تعالى نيه يك أن إذا لم يتل كتاب ويتّبع ما جاء فيه فإله لن يد من دونه 
ملتّحداً #وإن تحد من دوزو ملتحدا (50) © [الكهف:77]» أي: له عد مكاناً قبل إلي ولاعلجاً 
تلجأ إليهء وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: #ثُلْ إن لنيجيرفٍ أله أحد وَلَنَ دمن دونه مَلتَحدًا )1 * 
[الجن:؟7]. 

4- أمَرَ الله تعالى رسوكه علب أن يصبرٌ نفسّه مع المؤمنين: 

و بي سرد فيد ال ا 0 
عع ابوس بيهم بألقدذة ولتق ودود وَهة كاعد نك عَم زدُ زيكة الحيزة لديا 
وَلَانْطِعْ مََأَعْعَلْا لَه عن ينا وأتّبِعْ هوبل وكات أفرة, فرط 45 [الكهف:18]. 

أمرَ الله تعالى رسولّة يكل أنْ يضيرَ نفِسَةٌ» أي يَقَيِرّها ويحبسَها على الذين أخلصوا 
دينهم لريّهم تبارك وتعال» وهم الذين يَذْعون رهم بالَداق وهي أول النهارء والعشيٌ وهي 
آخرٌ النهار. أي: الدغرثة:ووسهفر دقان ٠‏ #برِيدُونَ وَجْهَة 4 أي: يطلبون مرضاته. 

ونهاه عن أن يصرف عيناه عَنْ ضعفاء المؤمنين مبتغاً زينة الحياة الذنيا التي يملكها 
أصحاتٌ الحاو والسلطانٍ والغنى #وَلَاسَد عِيِنَاك عَنهُمْ رِيدُ زِيمَةَ ألْحَيْةٍ وَأَلدّيًا 4 [الكهيف 4 

ونهاه -تبارك وتعالى- أن يطيع م مَنْ أغْفْلَ الله قَلْبَهُ عن وْكْرِ الله عرَّ وجل لوَلَاِْم مَنْ 
عملا قَلْبَهُ عن وا ومع هو وكات أمرة, فرظا ((4154 [الكهف:8؟] والذي أغفْل الله قَلْبَهُ عن ذكر 
الل تاق هو الذى تركة الله غافلاً ساهياً عن ذكره» فالغفلةٌ وَضْفْه والإغفالٌ فعل الله تعالى 
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حي - سورة الكهف : 79 الجزء : ١6‏ 


و ل ل شاع ققد 
صم عَمْرَّه وعَطْل أيامّه. 
وما في هذه الآبةِ الآمرة بالصّيرٍ على مجالسة الأخيار وعدم تجاوزهم إلى الرغبة في أهل 
3" 200 


الدقا كن يانها ل سور الأنعام عند تفسير قوله عَزَّ وجل: # ولا تطرر الَذِين يدعون ريهم 


204 2120 سرح سر 


بالغدوق َالْمتىَ يدود جه 0 [الأنعام: 17 0]. 
ه- أعطى الله الانسان الخيار ‏ الدَّين الذي يريد اعتناقَهُ: 

مر الله -تبارك وتعالى - رسولة ب أنْ يَعْلَمَ ثلاتَ حقائقٌ كبرى لا أثر عظيم في حياة 

الأولى: أن البق الذي لا باطل فيه هو الذي جاءهم من عند الله في كتاب الله تعالى؛ وقد 
شَكل هذا الحنّ ديناً كاملاء يُضْلِحُ حياةً الإنسانٍ إذا أحَلّ به والترّمَهُ «وَفلٍ لْحَق ين تَيَكْد * 
[الكهف:9؟]. 

الثانيةٌ: أن للإنسانٍ كامل الحرية في اختيار الدّينِ الذي يريد اعتناقه» هَمَن َه ليون 
ومن ماه فلك © [الكهف:74]» فالإسلامٌ لا يرضى أن يؤمنّ الإنسانٌ أو يكفرٌ كَرْهاًء ولا يقرٌ 
وه 00 5 3 مومع 3 
تَعَذِيبَ الناس وقتلهم كي يغيروا عقَيدَََمْ وديتهُم» وقد بَقِيَ أهل الذمة على على دينهم في ديار 
السلام من غير أن ترههع اسبد عل الإسلام على مدان التاريخ مدل فز القرآن. 

الثالثةٌ: أن الإنسانَ الذي يختارٌ الكفر بإراته من ء غير إكراو» عليه أن يتَحمّل عاقبة كُمْرِه 
يوم الدِينَء فقد أعدّ الله يوم القيامة للكافرين الظالمين ناراً عظيمةٌ يحيطٌ سرادقها بالكافرين» 

٠. 2 0‏ ع 5 3 ٠.‏ 8 7 عرس 

والسرادق هو السورٌ الذي يحيط بأهل النار في النارء فلا يستطيعون الخروج منها #إبها علدِم 
ود في عَموصمددة )4 [اهمزة:/ -4]. 

وقد أخونا رلا أن أهلّ النَارٍ عندما يستغيثون في النّار مِنّ العذاب الذي يَلْمَحُ 
وَحِومَهَمْ وأجسادهم يغاثون باءٍ كالمهل» وهو الماءٌ الذي بَلعْ حَرّه النهاية» فتراه يَنُوي 
وُجومَهم» فيشريون من ذلك الماء الجار» ويُعذّبون به 1 أعَتَدنًا للَلدلمِينَ مَارًا أَحَاطَ يِمْ 

مه 2 ل ره ع 37 ع : دمر و 35 سَوَى 

سَرَادِفها وَإن مَسْتَغيِدُوا يعَادُواً د و كَالْمهُلٍ مَتّوى الوجوه بش الْشَّرَابُ وَسَاءَْتٌ مَرتَفَفًا 80 4 

[الكهف:9؟]. 
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الجزء : ١6‏ 8 - سورة الكهف : "1-٠‏ /الحرة ١‏ 


5- مصيرالمؤمتين 2# يوم الدين: 

عد أن عدتنا ريا حتارك وقعاق- عن مصير المجرمين في يوم الدين» وما يحل بهم من 
العذاب البلاء في ذلك اليو م العظيم» حدّئنا عن مصيرٍ الذين آمنوا وعهلوا الصاحات؟ وأن 
الهلا يُضْيعُ أجرّ مَنْ أحْسَنَ العمل منهم؛ وحدّئنَا عن العاقبة الطييةٍ التي يخْظَر وا بها في ذلك 
اليوم إن أل اموا وَعِه لصحت إنَا لا ضِيعٌ بر من َحْسَنَ عَمَلا (5) وليك َم جَنَّتُْ 


عَدْنِ جحرى من تحنم الْاتهر محلونَ فيا من أساورَ من ذهب وَيلسُونَ ابا خضرا من سندس و إسَتَيرة رق مُتَكنَ 
فبَاع ل لايك نع لواب ويِحَسنت مرتققًا 4150 [الكهف:٠1-7"],‏ 
أخوكا الله عم ويد - - أن لا يضيعٌ أجرَ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ» وحدّئنا عن 

ذلك الأجر العظيم الذي كَلُون فيدء فهو يدخلهم جنات عَذْنِء وعدنات عدن هي الجناث 
التي يقيم أصحائها فيها أبدَ الآبدين في يوم الدّينء فلا يَرْحَلُونَ عنهاء ولا يَُعنون منها أبدا» 
لكونهم خالدين فيهاء وأخبرنا أن الأنمارٌ تجري مِنْ تحت قصورِهِمْ ومنازيمْ في تلك الجنّاتِ» 
وأئهم بون في ذلك القام بأساوة من هبه والأسورة جمع سوار وهو ةتبس في ال 

مِنَّ اليه ويلبسون ثياباً خضراً من سُنْدّسٍ وإِسْتَبرَقِء والسُّنْدسٌ: الرقيقٌ مِنّ الحريرء 
57 ستارق: ما غَلّ منه» وأخبرنا رينا هم متكئون فيها على الأرائك» وهي الشَّررٌ في 
الحجالء والحجال جمع حَجْلةَ وهو بيت يزين للعروس بجميع أنواع الزينة. 


وقد وصفف الله تعالى النار التي هي دارٌ الأشرارٍ بأنّها ##سَآءَت مُرَيَفَفًا (4)59 ووّصَفَ 
الله الجنةً التي هي دار الأخيار بأئَّما سسب مُريقَقا 4020 والتي حسنت مرتفقاً هي جنات عدنٍ: 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات النص من علمٍ وعمل 
إذا تديّرنا آياتٍ هذا النصّ وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ أمر لثه تعالى رسوله بي أن يَْزمَ بكتاب ريّه الذي أَنِلَ إليه» وأن يعمل به. 
- - كتابٌ الله الذي هو القرآنُ محفوظٌ» لا يستطيعٌ أحدٌّ ٠‏ مِنّ البشر أن يعبث به؛ فيغيرٌة» 


أو محَرقه أو يبذُلَّهُ. 
2 : 2 
*- ليس للرسول يكلِةِ أحدٌّ غير الله تعالى يحتمى به» ويلجاأً إليه. 
5- على المؤمن أن يصيرٌ نفسّه مع المؤمنين الذين يعبدون الله تعالى» ولا يتطلع إلى 
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مه ١‏ 4- سورة الكهف : ١‏ الجزء : 18 


ه- حذَّرٌ الله المؤمنّ مِنَ الذَّينَ حَلّثْ قلوئهم من ذكر الله تعالى» واتبِعوا أهواءهمء 
وكان أمرُهُمْ فَرْطأء أي: ضَياعاً وحَسْرَةٌ ونّدماً. 

1- الإنسانً شي في ادن في الذي الذي َه ويعتقهه ولكن عليه أن يتح في 
الآخرة تبعة أغماله. 

7 مصير الكفار في يوم القيامة مصيدٌ رهيببٌ فالثَرٌ تحيط بهم مِنْ كلى جانب» وهم 
يغاثون باءٍ تناهى حَره يشربون منه» فيشوي وجوهَهم وقد ذم الله مصيرّهم بقوله: 
#وسَآءَت مُرتَقَقًا [)4. 

5 - مصيدُ المؤمنين الذين يعملون الصاحات مصيدٌ طَيّبٌ في يوم الدين فهم في جناتٍ 

لا يرحلون عنهاء ولا ينتقلونَ منهاء تجري مِنْ تحتها الأنهار» يحلّونَ فيها من أساورر 38 ذهب» 
ويليسون الأخضرٌ من الخرير والديباج» ويتكئون على الأرائك. وقد مَدَحَّ الله مصيرَهم 
بعوله: «زف قاب وشت ريق (4)5 . 


يدا 5 


الجزء : ه١1‏ 8- سورة الكهف : 77 1١5‏ 


النص القرآني الخاصس من سورة الكهف 
قحة المؤمن مج صاحبه الكافر صاحب الجنتين 


أولاً, تقديم 
ضرب الله -تعاللى- مثلاً للمشركين منْ أهلٍ مكَّةَ الذين كانوا يفخرون على المؤمنين 
الضعفاء ءِ بها آتاهم الله مِنّ العشيرة ة والأهل وامالٍ برجلين» جعلّ اله لأحدهما الملل والأهل 
والول فأصابَةُ الغروث» وكمَر بره وتعالى على صاحبه» فاعتصمَ صاحبهالمؤمن باله والتجاأً 
إلبهه واحتمى يف داعا عل حش صاحبهه فأرسل الله عليها حساناً دمر أشجارهاء فغارة 
ميامُهاء وذهبث خيرائهاه وأصابٌ صاحبها الحيرةٌ والندمٌ» وباءَ بالخسران. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الكهف 
3 #واضْرِت لم مثا جين جَعَلنًاِخَرِ هما بين م 


ذا ذتق عات أله وك قد يت ميك وص كوه نينا (2648 321ل مد يذ 
يحاوره: أنأ أكرمِنكَ مالا وأَعرنضَرا )وَل جَنَنَهوَهْوَ ظَإِلِ لنَفْسِهِ 0 أن ميد هنوداً - 


0 يه دك بيع سار رع عورم 


'(50) وَمَآ أَظْنَ لصَاعَةَ فَآيِمَهٌ وَلَون رودت إِلَ رن ادن حيرا مَنْهًا مفلا (0) فَالَ لَه صَايهُوهْوَ 
محاوره: كرت الى سَلَقَكَ مِن تراب ثم ين نُطفَةٍ شم سوك جلا 100 لَكنَ م هُوَأَهُ رق وَل شرك برق 


عع ل ور 


أَحَدًا () وَلَبَددْ مَعَلتَ بتك قُلْتَ مَاسَآه أده لدم لباه إد رن أن مك مالاووا0) 02 
تعس ريه أن يونين يرا من ديك تسل علا خسان عن الكمء ضيح 9 صَحِدَا لق( أو 


010 


يضح مَأوْمَاطووا فلن ميم لم طلا 12 ولط شرو دصح يقب كيه عل ماق اودع 


ا أحدا 0 وَل تَحْن لم 200 وَمَاكانَ مُننصرًا 1 هِتَالِكَ 
وليه هلحي هو حت ايا و عقا 59 [الكهيف: 1-79 4]. 


ثانيا: المعاني الحسان #2 تفسير آيات هذا النص مِنّ القرآن: 
-١‏ ضرب الله -تعالى- مثلاً للمشركين مِنْ أهل مكة ف موقفهم مِنْ ضعفاء 
المؤمنين: 
صَرَبَ الله تعالى للمشركينَ مِنْ أهلٍ مكة المتعالينَ على ضعفاء المؤمنين في آياتٍِ هذا 
النصٌ بكافر آتاه الله تعالى المالّ الكثيه وكان عزيزاً منيعاً في أهله, وبصاحبه المؤمن الفقير 
المحتاج المعترٌبالله تعالى. 
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١١ : سورة الكهف : ؟9- 514 الجزء‎ -8 1١144 
ااا بيس لبس ات‎ 


وقد بلع غرورٌ الكفار وتعاليهم أن طلّبوا من من الرسول كل أنْ يعقدّ لهم مجلساً خاصًاً 
بالا اا 0 

عزيرٌ في قومه. أعطاة الله سما و او ا 

خارجهما بأشجار النخيل» وجعلٌ بين الجنتين حقولاً مِنَ الزرع « # ودرب لم معلا يجن 


4001 عله سر ص جع ع او ع جح سس شي مح حيو ل عد كل 


جمد كمه كيين لعن وَسقَْتَخْلٍ وَتَعَلَََا َه (4)5 [الكيف:؟"]. 

ومن تأمّل وَضْفَ الله تعالى لهاتِينٍ الجنتين رأى منظراً في غاية الحسنٍ والجمالٍ» فهناك 
جتان كلاثما مِنْ أشجارٍ العنب» وقد زع على حافتيه| أشجارٌ النخيلٍ» ٠‏ فهي تحط بالجنتين 
مِنْ كلّ جانبء وبَيْنَ الجنتين ريخ مزروعة د بالنبات» وقد فجّر الله تعالى في الجنتينٍ هرأ 
ينساب خلاهماء فيَشقي أشجارَهماء ويَرّوي زروعههما. 

وقد أخبرنا ربّنا عزّ وجل أن الجنتينٍ كانتا على أحسن حالما في الوقت الذي جرى 
الحوار بين الرجلين « كلا الَمَئيْنِ ات ها وَكَدعَط ينه اوعجرا حِللهمَا مب 150 وكات له 
شَم 4 [الكهف:84-77]. كانت الجنتانٍ في ذلك الوقت قد أعطتا أكلهماء ولم تظلم| منه شيئاء أي: 
تتقصا منه شيث» فالنخيلُ قطوفُة متلئةٌ مكتنزةٌ دلي تراها فيعجبك مرآهاء ويَثرك جناهاء 
وترى جنتي الأعناب» وقد نضجت ثاإزهماء وتدلت أعنابههاء وصَدّحت أطيارّهماء وتنظر إلى 
الزروع في تلك لمروج» فترى فيها النباتَ على اختلافٍ أصنافه» وتنظر إلى مياه النهر الجارية؛ 
وهي تَرُوِي وتسقيء فلا تملك إذا كنت مُؤْمناً إلا أن تُسَبّح الخال وتحمده. 

والرجلٌ الثاني الذي ضرب الله المثل به كان مؤمناء مُْتَراً بإيهانه» ولكنه فقيرٌ محتاحح. 
5 غروز صاحب الجنتين وتعاليه وكغره: 

وقد ظهر غرورٌ صاحب الجنتين وتعاليه وكفرٌه ه با قاله لصاحيه: #فْمَالَ لصحبه- وهو 
اونا ينظ مَالوامبُتكه ١‏ (2) 4 [الكهف:014]. 

م يكن ودبَاً مع صاحبه؛ ولم يراع مشاعِرّه» فقال له متعاليا ستكيراً: أنا ازنك 
مالأ وأعرٌ نفرأء قال قتادةٌ وقد أصاب فيا قال: «تلكٌ والله أمنية الفاجر: كثرةٌ المال» وعِرَّةٌ 
التّفر» [الطيري: /ا/ .]676٠‏ 

وأخبرنا ربّنا -عرٌ وجلّ- أنَّ صاحب الجتتين دخل جد جَنْتَه» وهو طال النفيييع» ذكل 3 
كَفَر بالله تعالى فهو ظا ل ”لنفسِهء »الله يوردها النَارَء فأَعْلنَ كُفْرَهُ وقال مُسْمِعاً صاحبة: : ما أظَنُ 
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الجزء : ه١1‏ 8 - سورة الكهف : ه/ا- 79 لجدلا 


أن هذه القن غلك أو فيد بز مغ غالدة ابد الأبدين» :وقال: وما أطنّ الساغة قامق 
فلبس هناك بعت ولا شوق ولاجنة ولآناك: واذّعى هذا المغروة المستك” أنه إذا كان هناك 
بعثٌ ونشو وجَنَةٌ ونارٌء ورجوعٌ إلى الحياة» فسيجدٌ في الحياةٍ الأخرى ما هو أَفْضَلُ ما أعطي 
في دنياه لوَدَحَلَجَسََهوَهُوَ طَالِم تفال مَأ أنيَيدَهذوأبَدَ (:) وَمَآأطَنُ لاه فَآيمَة 
ونين دسل َنَلَْصدَنَ انها مُنقَكبا :(4150 [الكهف:ه-2"]. 

َعَم أنه كا أعطاة الله -تعالى- في الدنياء فسيعطيه في الحياة الأخرى إِنْ وُجَِدَتْ. 
*- رد الرجل الْمؤّمنَ على صاحبه الكافر وهو يحاوره: 

اعبربارةا دهارة وعاقك أن الرج] المؤمنَ رَدَّ على صاحبه الكافر رد قَوِيَاً: مدل عل 
ماق علق إبوائه: وقوة ريدت .وقد تنازل فى 33 ثلاث اقغناياه ققد انكر عل ساح كنز 
وأعْلَنَ إيمائه معترّا بذلك الإييانء وأرشده إلى الموقفي الحنٌ الذي كان عليه أنْ يأخذ نفسه به 
وهو يدخل جننة. 

قالّ له في ردّه عليه منكراً عليه كَفْرَهُ: أكفرتٌ بالله الذي خلقَكٌ في البداية بخلق أبيك 
آدم مِنْ تراب» ثم خلقك بعد ذلك مِنْ نطفة» وذلك بعد اجتماع أبويه» ثم سواه الله رجلاً 
ل قَالَ لَه صَايبَه: وَهْوَحَاوبه أكعَرتَ بِالَدِى حَلَقَكَ ين ثاب ثم من نُظمَوَ ثم سَوَبكَ وملا :© » 
[الكهف:/707]. 

وأعلنَ ذلك الرجل إِيائهُ بالله رب وأْعْلَنَ توحيدةٌ وأنَّه لا يشرك بالله رَيّه أحداً 
« لَكَِاهْوَأنَهُ رق وَلَآ أشْرِله رحد 405 [الكهف:78]. ووجّة صاحبّه وأرشدّه إلى الَسْلَّكِ 
الصحيح الذي كان عليه أَنْ يَسْلْكَهُ عندما دخلّ جننّه فكان ينبغي أَنْ يقولٌ عندما دخلّ 
دنه ويرى أشجارّهاء ونبائهاء وماةهاء وطيب هوائها: ما شاءً الل لا قوة إلا بالله « وَلولإ 
دَخَلْتَ بنك قُلَتَ مَا سَآءَ أسّهُ اموه إلا لَه © [الكهف:9]. 

وقد أرشدَّ هذا المؤمنٌ المؤمنين مِنْ بعده كيف يواجهون أمثال هذا الكافر الضالٌ المتكبر 
4 - اعتزازٌ المؤمن بربّه وعدمٌ اغتراره بدنيا غيره: 

أظهر المؤمن اعتزاره بإيوانه» وعدّمٌ اغتراره بدنيا صاحبه؛ وطَمَعَهُ في أن يُؤْتيه ربّه خيراً 
من جنّةِ صاحبه» ودعا على جنَّةِ صاحبه أن يرسل الله عليها حُسْباناً مِنّ السماءه أي عذاباً من 
السماءء فتهلك أشجارهاء وتَذْمَب ثارُهاء وتصبح أرضاً جرداء خاليةٌ» أو يغور ماؤّهاء 


سم ره ج”2 د اع لل بين 2 


ويذهب في باطنٍ الأرضء فلا يستطيع إرجاعه؛ ولا إعادتة. #إن تَرَنِ أَنَأأقنَ ينك مالا وود 


0 سورة الكهف :44-894 الجزء : 18 
ااا ا صورة يا لا اي ا 

م ده لي سا سير سا سس بس ست ل ل ل عر رع عه سل 0 2 
251 فَحمن ري أن يُوْبَينِ كيرا من يدك وَبرَسِل علها حسبانا مِنَ السَّمَاءِ ضيح صَهِي اَل( أو 
يصيحَ مَآوْهَاعورًا قن ْنِم لَه طَلبَا )4 [الكهف:9-١4].‏ 


ه- عاقبة الرجل الكافر: 
أن عي # 3 1 200 5 . 2 25 إن 0 ةْ 
أخيرنا ريا -عرّ وجلّ- عرًا حلّ بجنةٍ الرجل الكافرء وقد أجمل الله ما حل بها في 
كلمتين» فقال: #وَأحِيط سَمَرِو * [الكهف:؟:] أي: أنْرّلَ الله -تعالى بها عذاباً أحاط بثمرهاء 


عا سر سه الس ع سي 
- 


فقضى عليه وأَذْمَبَه وِيّنَ لنا حال صاحبها بعد تذمير الله لجنته #قأصبح يقِلبُ 


2 مه 


يْهِ عل مآ أَنفَق 
ها و حَاوَِة َك روشا وَبَُولُ يل قر رق لَحدًا (5 4 [الكهف:45]» لقد أصيبَ صاحبٌ 
الجنتين في جنيه إصابة بالخة فحال حال إلى ذهول» فكانّ يقلب كَمَيِْ على ما أنفقّ فيهاء وهو 
ينظرٌ إليها» وهي خاويةٌ على عروشهاء كان ينظرٌ إلى أشجارها الذاوية» ونباتها المحترق» 
وثارها الوب وأرضها البلَقءٍ ويستسمرٌ في عقله ما كانت عليه بالأمسء ويقول: يا 
ليتني لم أشرك بربي أحداًء لقد دَمَرَ كُفْرُهُ وشركه وغرورّه جَنْتَه وأخْرَقهاء وخرّب دياره. 
وقد أعلمنا ربّنا عَزَ وجل أنه ليقف أحدٌ ليدافع عنه. ويحمي جنَهُ ودياره» وما كان 
معصراً هناك تن له أن الولاية لله تعالى؛ أ القُدْرَءُ والعرة والسلطاك لله وشدهه هو حي ة 
ثوابا وحمي عقبأء أي ثوابه خيد ثواب, وعاقبةٌ الأعمالٍ التي يعملها حميدةٌ رشيدةٌ [ وَلمْتَكُن 
عو الغدمء فاط < باز ل لسسع ع م عسر ع ول محوو وج به ع0 5 


م ف ينص رويه: من ذون أنه وَمَاكَانَ منتصررا :140 هنالِك الْوليهُ لَه لحي هو حَيرٌ ثوابا وحار 


[الكهف:*44-4] والفئة: الجماعة» وقوله: ظوَمَاكَانَ منتصرًا 40 أي 5 يكن ممتنعاً مِنْ عات 
اللهء والولاية: الملكُ والسلطان. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تديرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ َوْبُ المثل في كتاب الله تعالى أُسلوبٌ في التفهيم والتعليم يُتَدّى ويُقتّدى. 
؟- صَرَبَ الله تعالى مثلاً للكَمَرةٍ لمتعالين على الضعفاء مِنَّ المؤمنين المغترين بعشيرتهم 
وأموالهم» برجل أغْطاه اله جنتين عظيمتين» فاستطال على صاحبه. معترّاً اله وعشيرته» 
مظهراً كفرّه بالبعثِ والنشور. 
6- قد يكون الغنى وامال سبباً للكفر والطغيانٍ. 
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الجزء : ه١1‏ 8- سورة الكهف : 55 تاجاحلا 


5- - يرى بعص الكافرين بالبعثٍ والنشور أَنَّه لو كان هناك احتمال في حياةٍ أخرى بعد 
الموت؛» فسيكون هم أهل ومال» قباساً علق ما أوتوه فى ولياف: وهؤلاء جهلوا كيف محوز 
الإنسان النعيم في يوم الدين. 

8 - على الصالحين أن يُذَكروا الكفارٌ من أهلي الدنيا بأصلهم الذي منه خُلِقَواء وبريّهم 
الواحد الذي ب يُسْتحق العبادة. 

7- على المؤمنين الصا حين أن يُعَلّموا الكفارٌ المغترين بها أعطاهم الله من دنيا فانية 
تشريص ا ور سان نوات و2 نيم 

- صَرَبَ الرجل المؤمنٌ الفقيرٌ امل في اعتزازه بإيانه تجاه ما تعالى به عليه صاحبّة 
الكافر من المالٍ والولد. 

8- استجاب الله تعالى دعاءً المؤمن» فأرسل حسباناً على جنةٍ الكافرء فأهلك 
أشجارّهاء وغارثٌ ميامّهاء وأصبحت أرضا بَلقَعاً. 

4 - مدى حسرة الكافر وندمه. لتسببه في إهلاك جنتيه بكفره وشركه. 
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النص القرآني السادس من سورة الكحهف 
ضرب الله مثاً للحياة الدنيا 


أولاً. تقديم 

ضرب الله -تعالى- مثلاً للحياة الدنياء وتحدَّث عن امال والبنين الذين هم زينشهاء 
وأخبرنا عن الباقياتِ الصا حاتٍ التي ينبغي أن نحرص على طليهاء وذّرنا بالحالٍ التي تكون 
عليها الأرض في يوم القيامة وكيف مُث الناسش فوقّها صفوفاً متتابعة يأتون يوم الدينٍ كىا 
خلقهم نكمم أوّل مرة» ويأتي كل امرئ بالكتاب الذي يحوي كل أعماله صغيرها وكبيرها. 

وذكرنا الله -تعالى - في آخر آياتٍ النصّ بأمره الملائكة بالسجود لآدم؛ فسجدوا له 
تكرياً وتعظياً إلا إبليس. فإنَّه كان مِنَّ الجن ففسَقّ عنْ أمر الله تعالى» وقد وَبّحَ الله تعالى 
لبشر على اَاذِهِمٌ إبليس وذريته أولياء مِنْ ع دون الله وهم أعداوّنا الذين يريدون إيقاعنا في 


ا 


النار. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الكهف 

« وفيت قم مت ترون 5ق آنه ون الفقق اتفتفك بو انك الك انيح 

2 2 - م 5-0 عر مر 2 ملم رمه 
هَشِيمًا نَدْرُوه الح وَكانَ أَهُ عل عل شَوْو مُقنَرًا (0) الْمَالَ وَالْبَنُونَ ريه ألْحَيْوةَ الذنيا وَالْبَقيئتُ 

7 مس ع ع سخ 4 بر مه ع ول ٠.‏ .احبر اين حين بي اخين ي ي ‏ اختايا الو 

لصَيلِحَاتٌ خَرْعِندَ ريك نابا وجَِرٌأملا ويم َالَو لاض بارذة وحشرتهم فل نغاور 

واعر عا مر اس اماه مووي جه م مر 
ِنَم مدا يذ وَعْْصُ وكوي صَنَا مكنا كي لمق لو الو دل لكر نويد 


1000 و 200101100 


وض الْكنب فرك الْمْجرمينَ م مُسشفْقِينٌ نَ ماد وَيَُوُونَ ينا مَل هذا لصحتب لا يقاوز 


0 ب كر ويدوا تا اا علي :ل لذ ريق لهذا 0 وَإِد قلا ُلَنا لِلْملَهِكدَ 
سس بعر ع ع قرم 9 30 606 يي ا ل يا ل امي 00 


أسَجدوأ للد دم فسجدوا إلا انييس كان من لحن ففسقٌ عَنَأمر ريده أفلتؤذونه وذريتك أؤليآء من 


3 
دوف وَهَمْل 6 بن تس للظطدلمن إلطيلمين رلا لد * [الكهف:80-:5]. 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
4د مقل العياة اقداقياة 
وك 21 تعالى لعبده وورسوله محمد عكئَد 0 تيت كم متلَك يلدي كاد أنزلئة من 


ع بعس ماص بر ر ديو مه 034 


صما دَْمْتَللَ يو بات الْرْضٍ َأَصْبَحَ هيما دوه أليباخ كن لَه َل كل شَنْء مقا 180 4 
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[الكهف:45]. أمرّ الله رسوله كِ أنْ يضرب للناس متلا للدنيا في سرعة زوالا وفنائها 
وانقضانها بالماء الذي ينزله رب العزة من السهاء» فيختلط به نباثُ الأرض» فتنبت وتورق 
وتحْضَرٌ وتزهرٌ وتشمل : ثم لايمضي عليها زمان طويل» حتى تطْفَرٌ ثم تيْبَسَه فتصبح شيا 
متفتتاً تذرُوه الرّياحُ» وتعصفف به. وتقذفُ به في كلّ مكان. 

اوكذلك حياةً الإنسانء يعطيه الله الصحةً والعافية ويرزقَه اله كيبي ويتمْرُويُعَمرُ 
وتكون لَه اخداث والقضوة: ويملك الأنعامَ والدوابٌ» ولا يفي عليه زمان اويل حتى 


م دهعو لد ماه 


تنقضى أيامٌه وتذوي صحته. ثم يموثٌ» فتقسم أمواله وقوه تعالى: 3 وان الله عل كل سَىْ 
متا( * أي: هو القادر -سبحانه- على هذه الحال. 

وشبية مبذه الآية قوله تعالى 3 سورة يودس: : #إِنّمَا مكل الحيوق لديا كَل أنرلكة ين 0 
جين مرحت ...عله نيد خ/ 7 و لمم كم سه م 200 01117 زو“ 


ألسَمَاءِ فاختلط يدء تباث 182 كس ياب كل الاش وال نمام حَيَ دآ أَخَذَيا تلان تخرفها وَأرْيّفتٌ وَظركح 


رمه 4 0 


أهلها َعَم ل أتَنها مركا ليا أوَحهَادَا مجَعلَْهَا حَصِيدًا كأن لم تقرس بالانين كَديكُ 


؟- المال 0 الحياة الدنيا: 

قوله تعالى: #آلْمَالُ وَأسَئُونَ زَِهُ ألْحَيّوة ادها وَاْتقِيَّتُ ألصَلِحَنتٌ حَرِعِندَ ريك تَوابا وحَيرٌ 
2 :48 [الكهف:41] اعرد ب عسبداه وقوه 9 ين لنياف الدقيا الال وفيت 
اك ني وَالقتطين 0 والنكة َالْصَيلٍ الْمسَومة 0 
وَلْككرب يدت مصيع الكيّزة دي 4 لآل عمراآن: 4 »]١‏ هذه هي زينة الدنياء التي يتمتع 
الإننساث في دنياه» ولكنّها زينةٌ زائلة ومُتَعٌ ذاهبةٌ لا تبقى ولا تدومٌ. 

وأغلنا ريا خيارك وتعال أن د وَالئيتُ لصحت حَرعِندَوَيْكُ َوَاًا وملا 415 
والباقياتث الصالحاتٌ الأعمال الماك التي ترضي الله عر فسا - كالصلاة ة والزكاة والحح 
والصوم وذكر الله وقراءة القرآن» فهذه هي التي يرضاها ريّناء ويكتب أجرها وثوابها. 
*- الحال التي تكون عليها الأرضْ يذ يوم القيامة : 

أخبرنا ربّنا عن الحالٍ التي تكونٌ عليها الأرضٌ يوم القيامة فقال: 8 وَيَوْمَ شي رَْفْبَالَ 


بي جم جين سس م بغر - 2 


وترى الارض بارزة وحشرتلهم ف اي ىّ نهم لْمدا 28 4 [الكهف:لا؟]. أخيرنا أنه يسير الجبال يوم 


0 00 
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القيامة» كم قال تعالى: « يَمَ ورامك مورَا (5) وي رُالْجَالٌ سيأ (4)5 [الطورنة-١٠5]»‏ أي: 
مس الجبالُ» فتصبحٌ الأرضٌ مستويةً و الْأيسَبَاررة 4 أي: بادية ظاهرةٌ ليس فيها مَعْلمٌ 
لأحدء ولا مكان يوار أحداًء | قال تعالى: ل وتنك عن لَبَالٍ قل ينها رَقَ كنا 
ِبَتَمْقَاكَام صَفْصَكًا (3لا تر فْهَاعِوَجا ولا أَمَنا 4 [طه:ه ]٠١1/-1١‏ بعد ذلك يجمع الله 


0 


50 95 0 6 5 2 5 5 ع ص« 2101-1 8 خم اه عه 
فوق ظهرٍ تلك الأرضي الأولينَ والآخرين» فلا يترك منهم أحدا # وَحَسَرَْهُمْ فل نغاور مهم 


أحد؟4. وهذا كقوله تعالى: « فاون آرت (8) لمَجَمُوُوب إل ميقت يو َو ([2)* 


[الواقعة:9 ١-5‏ 9]. 
4:- كيف يُعْرَضْ الناسس على ربّهم يوم القيامة: 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - عن الكيفية التي مُحْشَرٌ عليها الناس يوم القيامة» فقال: 


- ع 


_- ا00 0 


«وَُرِصُوا عل رَيَكَ صَهًا قد يحنْسْمُونًا كما حَلقنَخْ وَل مرو بل َعَمْشرَ أن جحمَلَ لكر موود (0) 4 
[الكهيف:8؛ ]. 


أعلمنا ربّنا -عز وجل- أن الناس يحشرون صُفوفاء ويُعْرَضصْونَ على ريم -تبارك 


10 لمم او ع عزج لفت مع سد 2س عع 2ه ع6 5 5 ها ا 

وتعالى- ويقال هم: #الَفَدَيسْسْمُونا كما حَلقَك أوَلَمَرّمَ # أي: جتتمونا ى| خلقناكم أول مرَةٍ في 
0 غ2 اق ووه قد وال الورك ل الى أ 0 عطقن امي ع 5 
الحياةٍ الدنياء والمرادُ أئَّم يأتون حفاةً عراةً غرلاء أي: غير مختونين» ويأتي كل واحدٍ منهم يوم 


0 


القيامة فَرْدا لا مال معه» ولا وَكّد ل وَلقَدَِتَمُموا فد كما حلفت وَل مرق ويركم مَاحَوَلَكُم ورآه 
مورك 4 [الأنعام:144]. 

ويقولُ الله -تعالى - هم مبكتاً إياهم ومقرّعاً هم: لب رَصمم أن جل لكر موود )4 
وقوله: لبَلْرَعَمَْرَ4 إضرابٌ انتقالي من خبر إلى خبر آخر. 
ه- وَضْعُ الكتاب الذي يُخْصِي أعمال العباد ‏ يوم المعاد: 

اعبرقاءرث العباد أنه يوضَمٌ في ذلك اليوم العظيم الكتابٌ الذي تكلت فيه أعال 
العبادٍ وأقواحُمْ فترى المجرمين في ذلك اليوم مشفقين خائفينَ مما دُوّنَ في ذلك الكتاب» 
ويقولون: #ِيَوَيتنَا 4 أي: يا حسرتنا على ما فرّطنا في أعمارناء ويقولون: مال مّدَاأَلْمحِتَب 
َايَْادِرُ 4 أي: لا يتركُ صغيرةٌ كالبل وسَرقَةِ جَوْرَق ولا كبيرة كالزناء وسرقة المال العظيم 


رعق م 


إلا أحصاهاء أ يَينَها وحفظهاء قال تعالى: 0 وَوْضِعَ الكتب فرق اَلْمُجُرِمِينَ مَشْفْقِينَ منَافِهِ 


5 00 || 8 قل 
الجزء : -١8 ١6‏ سورة الكهف:0-49١٠م‏ بوه ة ١‏ 


ويَُولُونَ يكنا مال هذا كمي لا يعَادرُ صَيِيرَةٌ ولا كيه إل أخصنها ويدوا مَاحَمأْحَاضر ولا 
يِظلِمرَيُكَ لحدًا ((:) 4 [الكهف:45]. 

قوله تعالى: ل وَوجَدُوأ مَاعملوحَاِراً 4 أي: وَجَدُوا الأعالّ التي عملوها في الدنيا 
حاضرةً مخصاةً عليهم» »كما قال تعاللمى: "إيَوْمَ ب د حكن نفس مَاعَِلَتْ مِنْ حَبر ضرا وَمَاعلمَ تون 
1 اي * [آل عمران:٠‏ ]» وقوله تعالى: 9# ولا يظلم ريك أحذا #8 
أي: لا ينقصٌ مِنْ حسناتٍ محسن» ولا يزيد في سيئاتِ مسيء» وهذا كقوله تعالى: ل إذَّ أنه ا 
يظلِمٌ ألا سَ سَيْعًا ينا سَ أَنفْسَهمٌ يَظَلِمُونَ 4 © [يونس:44] وقوله: © إِنَأنَهَ لَايَظيِممتَْالَ 
اام ا نَهَا © [النساء:١‏ 4]. 
5- رفض إبليس السجود لأبيتا آم اك , 

أمرنا الله -تعالى- أن نذكرٌ أَمْرَهُ للملائكة أنْ يسجدوا لأبينا آدم بعد خلقه إِيَّاه 
فسجدوا كما أمرهم 7 طاعةً لأمر الله تعالى» وتعظياً لآدمَ اتنا © وَإِد فلن للملَيِكةَ أسْجِدُوأ 
لدم َسَجَدُوَأ * [الكهف:0ه 

0 أن الملذكة آنه خالق إتساناً مم طين بانس ؛ 
للع ا الو يه 1 
ين صَلْصٍٍ يَنْ حم تسوبو :292 كا سيك غك زو ين ثري فقثرأ لك حبق ( 4 
[الحجر:4م؟-795]. 

وأخيرنا سببييفائة - - أن املائكة ججيعاً سجدوا لآدم « سعد شبد التيَكة كله أسعون )4 

[الحجر: ل يتخلّف منهم أَحَدٌ. 

وأغلمقا راحم وج[ - أن اللي -وكان يعبد الله مع الملائكة- رَفَضَ أن يسجد 
لآدم» ففسقٌ بعصيانه ورفضه السجود لإإِلَاإِلِسَكنَ مِنَالْجِنَ مَفَسَيَّعَنََم ريك © [الكهف:٠ه]‏ 

زالصوات من الغوك أن إبليس ل يكن يخ لللاتكق ولكنّه كان يعبد الله معهم: ويدلٌ 
لصحة ذلك أمور: 

الأول: تصريحٌ الله -تعالى- في هذ الآية أن إبليسٌ مِنّ الجنّ» والجنٌ خلقٌ غيد الملائكة 
وغيرُ الإنس. 


. 0 . || ا 
١34‏ 8 - سورة الكهف : 6٠+‏ الجزء : ١6‏ 


الثاني: أنَّ : أصل الجن من نار أو مِنْ مارج من نار « وَحَلقَ الجآنصن مارج مَنْثَارٍ (4)80 
[الرمن:15]» وقال: ص يكزا تنه بن يرن كر التثور 45 [الحجر:77]ء وصحّ في حديث ف 
صحيح مسلم أن الجمنَّ خلقوا منْ نار والملائكة مِنْ نور [مسلم: 497؟]. 

الثالثُ: أخبرنا ريّنا -تباركَ وتعالى- أنَّ الملائكة #الَايَحَصُونَ أله مَأَمرَهُم 4 [التحريم:*] 
أما الجن فتقعٌ منهم المعصيةٌ» كما تقح منهم الطاعة. 

0-7 الوم الله -تعالى- بني آدم لاتتخاذهم إبليس وذريتهُ أولياء : 

أعلمنا الله -تعالى- أَنَهُ أمَرَ الملائكة أن يسجدوا لأبينا آدمَّ اكيثةا . فسجدوا جميعاً إلا 
إبليسَ رفضٌ الأمرّ الصادرٌ إليه فلم يسجذء وإبليس برفضه السجوة لآدمَ لكفلاا أصبح 

5 5 وي 5 5 
وذريته أعداء لآدمَ ودْريتِهِه وكان مقتضى فقهنا لهذا النصّ أن نعاديه» وننأى عنه؛ ولا نواليه. 

والشيء المتعجبُ منه المستغربٌ أنَّ جمعاً كبيراً من بني آدم ات الشيطان وذريتُ أولياء» 
ولذلاك وجّه الله جيعاق- السؤال لبني آدم موبيغاً هم ومقرعاً إيّاهم قائلا: «#أفنْبَجِدُونَه, 
وَدْرَيسَهُه أَؤليآء مِن دوف وَهُمْ 1 َه عَدُق تس طلم بدلا (4)2 [الكهف: .]6٠‏ وقبيحٌ في الشرع 
والعقل أنْ يتخدّ المرءُ عدوّه وليه وقوله: # بيني لِلظَدلِمِينَ بدلا (2)» وبسّ كلمة ذم والمرادٌ: 
نس البدل ]بلي وذرت تلظالين: 

ويفقَةُ مِنْ هذه الآية بدلالة واضحة أنَّ الشيطانٌ له ذرية لقوله: #أَفْنْسَخِدُوتهء ودْرِيتَه: 
أَوْليآء من دون * فمن أنكر أن يكون للشيطانٍ ذريةٌ فقد ناقض صريحٌ الآية» ولم م 
اله تبارك وتعاق كيف يتوالد الشيطان وكريته فلا يجوز أن تحت في ذلك لأنّه أمر غيبي 
يجهولٌ لنا. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النصّ وجدناها تبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
-١‏ ضرب الله لمثل في سرعةٍ زوالٍ الدنيا وانقضائها بالماءِ النازلٍ من السماء» فتخضةٌ 
الأرض وتُزْهِر وتثمرٌء ثم يذوي ذلك كله ووش ويتفتت وتذروه الرياح. 
َ - امال والبنون زينةٌ الحياةٍ الدنياء ثم يذهبُ ذلك ويزولٌ» والأعمالٌ الصالحة هي 
الباقية التي لا تفنى ولا تزول. 


الجزء : ه١1‏ 8- سورة الكهف : ٠ه‏ لالحلا 


؟- تتغيّد الأرضٌ يوم القيامة» فٌسَيد جبافّا وتصبح مستوية ليس فيها ارتفاعٌ ولا 
انخفاضٌ» وليس فيها جبالٌ ولا وديانٌ. 
- - بر الس كلّهم؛ افلا يغيبُ منهم أحدٌ ويُعْرَضُونَ على ريُّم صفوفاً متتابعةه 
ويأتون حفاة عراة عرلا كا حلقهُمْ الأول مرّة. 
- في يوم القيامة يُؤْنَى كلّ إنسانٍ كتابة حاوياً أخالهُ لها صغيرها وكبيرهاء وكلٌ ما 
َمِل الإنسان يكونٌ حاضراً في ذلك اليوم. 
-١‏ أمر ا -تبارك وتعالى- الملائكة ججيعاً أنْ يسجدُوا لآدم عندما يم حَأق ونع 
فيه الروح, فَحَسَّدَهُ إبليسٌء ورقَضَ السجوة له. 
ا ا 0 
من أعظم ما وقمَ فيه البشرٌ الحاذْهم إبليسٌ وذريته أولياء مِنْ دون الله» وهم لنا 
أعداق يريدون إيقاعنا ب النار وغعضب الخبار. 
بنط اليا الاين لطا و1 يع انو الك ا 
الذي جاءً به القرآن وسنّة الرسول يلغ . 


8 - سورة الكهف :1ه الجزء : ١6‏ 
م لل “اا ا تن 


النص القرآني السابع من سورة الكهف 
آلهة المشركين آلهة باطلة لا تصلح للعبادة 


أولاً, تقديم 
حَدَّئنا ريّنا -تبارك وتعالى- في آياتٍ هذا النصّ عن آغْة المشركينء وبَيّنَ لنا أّا مربوبة 
عاجزة» يدعوها عابدوها في الآخرة فلا تجيبٌ. 
وحدثنا عن الكفرة المجرمين أئَّهم يرون يومَ القيامةٍ الناره فيظنون أئّم تاجو هاوه 
زوة عنها تشر فا وعيدثنا عن القرآن وكيف شرت فيه الأمثال للداس» كا ين لنا رينا 
السبت المانع للناس من الإيمان. 


لرت” 


3 


وأعلمنا أنه أقامَ اليكة عن عياذه بإرسال الرندل» واغلمنا ريا أن الرسل جاؤوا 
بالحقٌّ» وأنَّ الكفارٌ يجادلون بالباطل ليردُوا به الحقٌ. 

وسيدئنا رَينا عن أظلم الناسء وعَرَّفَنا جيم وغرقنا أنه كانى بعبادة» 01 للمعدّيين 
موعدٌ يُعذَّبون فيه» كا فعلّ بالأمم السابقةٍ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الكهف 


يه 3 ع ا 1 1 عر 
01 3 سس وح دمع عم كوه س سس و 2 


ا 0 


لتر وأ قوواط ضيه تقاف م اشر ان انان 
من كل 0 كان لانن أَكَرر شَىْءٍ جَدَلا (80) وما مَنمَ لاص أن توما د جََهُمُ ألْهُدَئ 


ير ملكتي يم سه الأوليت از و أيهم الْحَدَاب ما ' 5 9 إل 
شرن وَمُنَذِرَ وَجْدِلُ ان كَفَرُوا بالبَطِلٍ لبدْحِصُْوايهِ لق عدوا ءات وما أنِروأ هوا 
5 ومن وم لدم درت ريض عَنها وي مَاقدصية | إِنَ اي أحكنة أن 
يَعْفَهوه وف ءَاذَانمَ و وقرا وَإِنَتَدْعَهَمْ إِلَ الْهَدَئْ فلن سدقأ ! إذَا بدا ا م (00) وَرَيْك الْعَفُور دُوالحْمَةٍ و 


000 


وَإنِذٌ هم ِمَاحكَسَبُوا لعجل طْالْعَدَابَ بل لهم مَوعِدٌ لّن جدومن دونيهء مويلا (0) ويلك 
الفَرئك أه َهلَكهُمْ لَمَاظَاموا حملن لِمَهْلَكهِمِمَوعِدا )4 [الكهف:1ه-04]. 
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الجزء : -١ ١6‏ سورةالكهف:١ه-؟م‏ للا 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ آلهة المشركين آلهة باطلةء وهي مخلوقة مربوبة لم يُشْهِدْها الله خلق 
السموات والأرض ولا خلق أثفسها: 
أراة رب العزِّو -تبارك وتعالى- أن بين للمشركين أن آتهُمْ التي يعبدوتها مِنْ دون 
الله تعالى لا تصلحٌ للألوهية والعبادةٍ مِنْ دون الله تعالى» فقالٌ: ## مَآأَسْبَد لبرت غلن القكين 


0 دمجو لس م رع 


لي وَلَا لق أضومٍوَمَاكْتُ مدال ش40 [الكهف:١5].‏ 
قائلة قال يفول خاط] المشركين: ما أشهدثٌ الهتكم التي تعبدوتها مِنْ دوني خلقّ 
السمواتٍ والأرضء لأنَّا كانت معدومةً في ذلك الوقت ليس بها وجوت وده المعبوداتث 
نفشها كانت معدومة عندما خلقتها وأوجدئهاء فلم تشهذ حَلَنَ نفسهاء والمخلوق من العدم 
0 يكون معبوداً مِنْ دون الله عزّ وجل» والذى يمحس العبادة عزو الخال ود 
فسن ملق كس للد * [النحل:17]» وتحدَّث الله تعالى في سورة لقان عَنْ « حَاقَألسَموَتِ 
0 ما لق لض رت ىأ رايط اب ورَانَ اَمَك مَأ أن امن 
عرس سه محر وه س عو 


كن روج ير 0 * [لقهان ]٠‏ ثم عقب على هذا قائلاً: # هذا َلْقُ أنه فَأَرُوفٍ مادا عَلَقََ 


م 


لين من دونو © [لقهان:1١].‏ 

فآهةٌ المشركين آهة ا ل ولم يخلقوا 
أنفْسَهُمء بل هم مخلوقون مربوبون» ولا يستحقونٌ مِنَّ العبادة شيئا 

وقوله تعالى: >#وَمَاكُتٌ م2 مُتَحِدَ لض نَ عدا (3) 4 [الكهف:101] أي: وما استعنت بهم 
على ََلْق السمواتِ والأرض» ون والعغضد: المعين: كا قال الله 
تعالى لموسى: #سَنْمْدٌ عَصّدَك بِأّخِيكَ 4 [القصص:ه؟ 

7 لا ا شركابهم فلا يستجيبون لندانهم: 
يتهدَّدُ الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة المشركين لِيتَعظُوا وينْرّجرُواء ويقال لهم: إنَّه 
سيطلبُ منهم في الآخرة أن يتادوا الشركاء الذين كانوا يعبدوتهم مع اله فعند ذلك يرفعون 
عقيرتهم مستغيثين بتلك الآهةء فلا يجيبون دعاءهم ولا نداءهمء وأخيرنا ريّنا حتبارلة 
وتعالى- أنه جل في ذلك اليوم بهن الذين يَدُعُونَ وبين ألختهم التي يدعوتها ميق أي ميك 
١‏ يمول انأ لكات لز ونش عم قلا متها لم وام َك (3) ؟ 

[الكهف:؟5] وني هذا الذي أخبرنا الله تعالى به عِظَةُ للكفارٍ في الدنياء فآهة المشركين لا تستحقٌ 


أن تُعْبَدَ مِنْ دون الله فهي مخلوقةٌ مربوبةٌ عاجزةٌ لا تنفعٌ ولا تضٌ. 
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17 ؟ 8- سورة الكهف : 7ه- 4ه الجزء : ١6‏ 


وقد أَظْهّرٌ الله -تعالى- هذا المعنى الذي ذَكَرَه في هذه الآيةِ في أكثر مِنْ موضع مِنْ 
كتابة؛ ومئه قولّه تعالى: 2 بوهم نفولأ شكةى لبوك بوك 7 ل 


راون ويا أنه كن عَوبا بَنآإلتلكمَاكَاوَا إيَكابُدُوس 7 وب داشا 


دَعَوه تيوط وروا الْعَذَاب لوه كوأ بد ون 40 [القصص:14-77]. 


*“- رؤية المجرمينَ النارَ يوم القيامة وتيقنهم أنهم داخلوها يذ ذلك اليوم: 

أخبرنار احفاراه وتنالت أن الجوسث يرون الناذ يوم القيامةٍ بأبصارهم» وطن 
تم مواقعوهاء أي: واقعون فيهاء # ور الْمُجرِمُونَآلثَارَ فَظنُوا نم مُوَاِعُوهَا وَلمْ حجدُوعَنَها 
مَضْرِهًا ((25) © [الكهف:0]» وقوله: قطنا # أي: فأيقنواء ا أبن اليتق لأن 
المجرمينَ يبصرون في ذلكٌ اليوم الحقائقٌ» ويشاهدون الوقائع» قال تعالى: # ولو ترَيت إذ 
المُجرمورت تأكتوار أرءوسهم 0 مر وَسَمِعَنًا فَأَتَجِعْنًا تََمَلْ صَليِحًا ناموقي 410 
[السجدة:؟7١].‏ 


وم مه 


وقولَهُ تعالل: وَلم دوعن مَصَرهًا 417 أي: لم يجدوا عن النارٍ مكاناً ينص رفون إليه؛ 
ويعدلونَ إليه» ليتخذونه ملجأً ومكاناً يعتصمون به. 
4- صرف الله تعالى ‏ هذا القرآن للناس مِنْ كل مثل: 

أخيرنا ريّنا -سبحانه وتعالى- أنه صَرّف للناس في هذا القرآنٍ مِنْ كل مثلٍ وقد 
صَرَفْنَائ هذا اران نين من حكِلٍ مَتَلِ © [الكهف:54]؛ ومعنى صَدّف: أي: ببّنّ وردّد 7 
ونَوَعَ من الأمثالٍ بعباراتٍ مختلفة وقد مضى قريباً ضريّه -تعالى- المثلّ للحياة الدنيا بالماء 
النازلٍ من السماءِ الذي اتَلَطً به نباثُ الأرضء وضرب الله المثلّ بالبعوضة فا فوقها #83 إِنَّ 
للهلا مسحي ء أن يَْرِبَ مَمَلَامَابعُوضَة فَمَاومَهَاً # [البقرة:77]» وضرت المثلّ بالذبابة ة «يكأيهًا 
لاس صُرِب مُكَل امعو مارك 9 ألمب يَدَعورت من ذون أله أن لفو ذ بَأباول وَتَمَعُوأ موأ ك4 
[الحج: 0117 وضرتت ب المثل في مواضعٌ أخرى بالعنكبوت اتخذت بيتاً» وبالكلب إن تحمل عليه 
يلهثٌ أو تتركةٌ يلهث. 

وكذاك تعال أله صرف الآياتٍ والعبر بضريه الأمثال للناس في كتابه الكريم ليذكروا 
ويعتبرواء فقابلوا ذلك بالجدالٍ والخصام # وك تالاضن أكَر مَوْء جَدَلَا (0) © [الكهف:104]» 


أي: أكثرٌ الأشياء خصومة ومماراة لردٌ الحقّ وإبطاله» كا قال عر وال : ويل لذن 
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الجزء : ١١‏ 4- سورة الكهف : 5-828ه ؟_ 
حم ااا سمس سس هس ساسداككتاتتما 


كدرو بالطل ال لل 4 [الكهف:+5]» وقال: 8 حَلَقََ الْإضنَ من تُطَفَة قدا هُوَ 
حَصِيمميِينُ ()40 [النحل:4]. 
ه- الذي منع الكافرين مِنَ الايمان: 

كن أله دنعال دلا البيت الذى - م الكفارٌ مِنَ الإييان» فقال سبحانه: # وما نعَالاس أن 
يوْمِيواإذ جَآءَهُمْ لْهُدَى وَيَسْتَعْفرُوأ يهم إل أن و سْنَهُ وين أو ينسم آلْعَدَّابُ قبلا © 
[الكهف:55] أي: م يمنع الكفارٌ من الإييان عندما أتتهم الرسل بالهدى من > الله تعالى إلا ما 
سبق في علم الله -عر وجل- أنَّهمم لا يؤمنونَ حتى تأتيهم سنَّةُ الأولينَ القاضية بإنزالٍ العذاب 
بالكافرينَ» كما أَوقَعَهُ بالكفار من قوم نوح» وقوم هود وصالج ولوط» وشعيب» وغيرهم. 
وهذا كقوله تعالى: # وَإِدْ مَّالُوا اّمم إِنَكَاَت دامر لصي دك تناز عدا حبار 
عن انتمل أراقيتا كدان ألبر 8 4 [الأنفال:87]» وقال سبحانه: #إنَّ أ حَقَّتْ لهم 
حكيمت رَيْكَ لا يؤْمِمونَ ا وير حل ميقحق وداب اللي 487 [يونس:917-97]. 

والمرادُ بقولِه تعالى: لأوْيَأْيلْحَدَابُ قبلا (4)2 أي: عَياناء وأصِلَهُ مِنَ المقابلة» لأنَّ 
المتقابلين يعاينُ كل واحدٍ منهم| الآخرء | وقعّ للمشركينَ في غزوة بدر» فقد جاءةهم العذابٌ 
عياناً. 
- إرسال الله تعالى الرسل مبشرين ومنذرين: 

أخيرنا 5 عر وج- أنه قبل إيقاعه العذاب بالكفار. فوسل رسله مبشرين 
ومنذرين أي: يُبَشّرون أهل الإيهانٍ بجزيل الثواب» وينذرونَ أهل الكفر بعظيم العقاب» 
. وَعَا ميل القسَية إلا مسترين بنذو 4 [الكيف:<ه]. وهذه الآبةُ كقولِهِ تعالى: لومي 

مرّسَلِينَ شرن ومين سن ملاسو ليلا اهم كرون ((0 4 [الأنعام:48]. 

3 أخيرنا , اسوارله وتعلل-. أنَّ الكفارٌ يجادلون. أي: يخاصمونّ الرُّسّلَ وأتباعَ 
الرسلٍ جدالاً كائناً بالباطل» والباطل شد الى ومَمدا ان كَمروا أالْبَطِلٍ 4 [الكهف:5]. 
وييدفٌ الكفارٌ مِنْ هذا الجدالٍ إلى إذحاض لطن « لت جشرايد كلق * أي: كيتنا لذن 
ويبطلُوه» ويزيلوه» وأضْلٌ الإذحاضي: إزُلاقُ القدمء وإزالتها عن مَوْضِعهاء وهذا الذي ذكره 
ريّتا من مجادلة الكفارٍ الرسلّ بالباطل لِيُدْحِضُوا به الح ذَكَرَهُ تعالى في قوله: «بُرِيدورت أن 
يلوْئوأ ور أمَهِ بأفوكهه وَيَأْق نَل أن جر ورم وو كر الكيروت (5* [التوبة:7]» وقد 


تدا 5 


ل - سورة الكهف :5ه- لإه الجزء : ١١‏ 


أغبزنا وتنا عارك وال أنه سيجوي الأموة بلاق ها يريدرة» قانتعال :2 هر الريت 


أَرسل ر سُولكُ بألُهمدَى وَدِيِنٍ ألْحَيّ لظهره عَلَ لزن كزه. وو حكر: المتْركوت 5 
[العوبة:*7], 


مع يه ب اسم 3 


وقول العا في خاتمة الآية: #وَاَححَدُوا ليق وما ألؤروا هرو 2 4 [الكهف:157]) أي: أ 
الكفارٌ الذين أرسلّ إليهم نبينا محمد يكل اتخذوا الآياتٍ التي أنزهها سر ات لوي 
تعالى به من العذاب في الدنيا والآخرة هَرُواء ع1 سَحْرِيَةَ واستخفافاً »كما قال تعالى: ## وَإِدًا 
لم نايع ده هرو 4 [الجائية:ه] وقال: # يَحَسَرَء علَالْعبَادِما مَايَأَئهِم نيسول إِلَدكَانُوأ يو 
سرون (4)5 [يس:0*]. 

0-1 تعريف الله -تعالى- لنا بأشدّ الناس ظلماً: 

عَدَّفنا ريّتا عر جره - بأشدٌ الناس ظلأًء فقال: # وَمَنْأَظلرمِسَن در كيت ريو عرض 
ل [الكهف:07]. وهذه الآية الكريمةٌ فيها سوال المراد به التقريرٌ والمعنى لا 
أَحَدَ أظلّم ممَنْ ذَكُرٌ بآياتِ الله والمراد بها آياتٌ القرآنْء لقولِهِ تعالى بعد في الآية: #أَن يَمْفَهوة * 
والذي يُفْقَه هو الآياثٌ القرآنية. 

وقوله تعاق: ا * أي: من الكفر والشرك والمعاصي والذنوب, وهذا 
كقوله تعالل: 219 حصن أمَموَمُحوة © [المجادلة:3]. 

ونسب الله تعالى التقديمَ إلى اليدء لأنَّ اليد أكثرٌ مزاولة للأعمالٍ مِنْ غيرها مِنَ 
الأعضاء. 

ونسيان العبدٍ ما اقترفته يداه من دنرت وعدم التوبة منها من نْ أعظم الظلمء وقد 
أغلمنا ريا -تبارك وتعالى- بالآثارٍ التي يحْدِثُها الإعراض عن آياتٍ الله وعدم التوبة هن 


0 التي اقترفها العبدٌء فقال: إن عَلنَا عل فُلُوبهج أححنّةٌ أن يَفْفَهُوهُ وَفة ءادا وفر إن 
دَعَهَم ِل الْهدَى فلن تدوأ ذا بدا 4100 [الكهف:57]. 
والمرادُ بالأكنّة في الآية الأَغْطِية» والوقْرٌ الذي جعله على آذا: نهم التق الذى يها عة 
السمع» كا قال تعالى : اَن لوو وَعَلَ سَمْعهِموَع رهم غِطوَةٌ 4 [البقرة:1]. 
وقد جعل الله تعالى هذه الأغطية على قلوبهم وأساعهم وأبصارهم. لأنَُّم رفضوا 


الإيهانَ عندما جاءهم الهدىء وارتضّوا الكفرء ى) قال تعالى: بل طم الله علا رهم * 
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الجزء : -١8 ١6‏ سورة الكهف : لاه- مه 8 
ااا ل 22252 تب رت يي 


[النساء:60١1]»‏ وقال: لاقَلتَاَاعوا راع أنه لوبهم * [الصف:05]» وقوله تعالى في خاتمة الآية #وإن 
يم لمر فلن مبتدوا إذا أيذا 0ف أي مهما دعوت هؤلاءٍ الذين جعلنا على قلوبهم 
أكنةٌ وفي آذائهم وقراً فلن ينفع فيهم دعاؤٌّك إِيَّاهم إلى الهدى» كما قال تعالى: 8 إنَّ ديرت 
حَدَّتْ علخ مكلت رَيْكَ ا يود (5) ولو مهم حكُلُ ايح يوا داب اليم 5 * 
[يونس:57-9]» وقال: © كَِكَ سَلْكسَهُف نو الشجرميت» (0) لا يؤُمئوت بوء حقٌ روا ألعدذاب 
اليم 7( 4 [الشعراء:٠٠٠701-7]»‏ فالذينَ كَتّبَ الله عليهم الشقاءَ كفرعون وهامان وأبي جهل 
لا يؤمنون. 
م- ريُِّنا -تبارك وتعالى- الغفورٌ ذو الرحمة: 

أخبرنا ريّنا -عزٌ وجلّ- عن نَفْسِهِ أنه الغفورٌ ذو الرحمة « وَرَيكَالتَعوْرُ ذو ايحمَةَ لو 
يدهم بماك سبوا علدا بَْبل له موود نيج دُوأمن ونيو مويلا (دذ) © [الكيف:58]. 
وغفورٌ كثيرُ المغفرة» وذو الرحمة» أي: صاحب الرحمة» ى) قال سبحانه عن تَفْسِهِ: #إِنَّرَيّكُ 
وبي اممو 4 [النجم:؟+ ولكثرة مخفرة ربا لعباده وسَعَةٍ رحمتوء فإِنَه يغفرٌ الذنوبَ جميعاً إن 

١ 


لَهيَهْفِرََلدموْبَ جمِيعًا * [الزمر:07]» والله تعالى يغفرٌ جميع ذنوت العناق إن شاة إلا الشرك 8 إِنّ 


00 


رماع لل م 


0011 لء ريوع روم ع ان تا جاخ ل رسع 
َه ا يضف أن رلك يو وَيَعْفْرَمَادُونَدَِكَ لِمَن شاه © [النساء:48]. 


0 ه وش اهس 7 1 5 ع عه 
ومِنْ رحمة الله تعالى بعباده أنه لا يعاجلهِمُ بالعقوبة» بل يتأنى مهم لعلهم يتوبون. 


مر رو سار م عرص كد 


وينيبون 9 لَوْ يَُاِفدُهُم يِمَا مكَسَبُوا لمَجَلَ َمْالْعَدَابَ © فاه سبحانه حليمٌ يتأنّى بعباده 
ويمهلهم. 
ولكنه مع حلمه سبحانه يعباده وتانيه بهم» فليس غافلا عنهم. ولا تاركا عذابهم» 
ولذلك حَدَّد يوماً لعذابهم #بل لَّهْ موود لَنَججِدُوأمِن دونو مويلا 150 © وهذه الآية كقوله 
تعالى : ل وإ ميد أََّه لياس بظُلْمهر مارك عَليهَامن داو ولك بوَخَرْهُم إل أَجلٍ مُسَكى فَِذَا جاء أجَلْه م لا 
5 5 إلى 5 2 د 96 يد 5 2 
مكمْضرورك سَاعَةٌ وَلَايَتْتَفْيِمُونَ ([4)2 [النحل:11]. 
2 5 00 د يل 0 5 5 8 َ 
وقولّه تعالى في خاتمة الآية: «لَن صجدُوأمِن دونه مويلا 10 * أي: لن يجدوا ملجأ 
يلجؤون إليه؛ ويعتصمون به مِنَ العذاب. 
- عم م مع اف 0 1 1 ماما العم 2 # 
وقد حدثا رينا -تبارك وتعالى- عن الاقوام الذين مَضواء قعل تانى الله -تبارك 


مدوم 


وتعالى- بهمء وأمهلهُم طويلاً» ثم أخذّهُم أخدّ عزيز مقتدرء قال تعالى: #وَيَللَكَ الْفَرَىوك 


جنة| 5 


ك؟” 8- سورة الكهف : 8ه الجزء : ١١‏ 


امت انما يمنا لِمَهَلِكَهِم مَوَعِدا 5 * [الكهف:05]. فقد أهلّكٌ الله تعالى في) سَبَنَّ 
برايف حاتجي ماري وجا روس حرا 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتٌ النصْ من علم وعمل 
ذا تدبرنا آياتِ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى م يي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تبارك وتعالى- وَحْدهالترة الخ والإيجاد فهو لمتحي للعباقة. 
؟- الآغةٌ التي يعبدُها المشركون لا تستحقٌ تستحق العبادةًه فهي لم تخلق شيئاًء ولم تشارك في 

خلق الكائناك» ول تتش بداية لمان بل هي غلوقة مربي 

"- ينادي المشركون يوم القيامة آهْتَهِمْ لتنقدَهُمْ وتَنصُرَهُمْ فلا تجيبُ دعاءهم. 

؛ - يرى المشركونٌ يوم القيامة النَارَ ويوقنون أنها ستكونٌ مصِيرَهُمْ. 

4- نوّع الله -تعالى- في كتايه أساليبٌ البيان» فمن َيِه كتاب الله جاءه سيلٌ من أنواع 
الهداية. 

- الكفارٌ الذين كنب الله عليهم الكفر لايؤمنون حتى يحل بهم العذابٌ. 

1- الله تعالى يرسلٌ الرسلّ مبشرينَ ومنذرينَ» فمّن شاءً اله له الهداية اهتدى, ومَنْ 

عرض عن ال هدى ضل وغوى. 

8- الكفارٌ يجادلون الرسل وأتباعَ الرسل بالباطلٍ ليردُوا الحقَّه واتخذوا آياتٍ الله وما 
أنذرَهُم الله تعالى به موضع هزءِ وسخرية» فخسروا وخابّوا. 

4- أكثرٌ النّاس ظلاً الذي وَعِظَ بآياتٍ الله تعالى» فأَعْرَضَ عنهاء ونس التوبةً مما 
ارتكبة مِنْ كفر وذنوب فاستحقٌ العذاب. 

-٠١‏ جعل الله تعالى على قلوب الكفارٍ أغطيةٌ وفي آذانهم بُقَلا فلا يفقهون ما يِل 
عليهم مِنَ القرآنِء ولا مبتدونّ بهدي الله تعالى. 

-١‏ الله تعالى كيد الغفرانٍ للذنوب وهو وا سع الرحمة» يغفرٌ في الدنيا ذنوب عباده إن 
تابو إليه وفي الآخرة كل الذنوب قال للمفران إلا اشرق 


-١‏ الذين يسترة العقاتا ون الكفار هم أجل حَدَّده وب العزةٍ في يوم القيامة. 
وهذا كما فعله تعالى بالأمم السابقة التي استحقت العذابت. 


الجزء : ١6‏ 8- سورة الكهف : 5٠١‏ وان 
ال ل ا سر ا ا يي ري ل و 7 م 


النص القرآني الثامن من سورة الكحهف 
قحةٌ موسى اكت والعبد الصالح 
أولاً, تقديم 
حدثنا ربّنا -عرَّ وجل- في آياتٍ هذا النصٌ عن رحلةٍ موسى اكتلل إلى العبدٍ الصالح 

خضر ات » وقد حدَّئنا ريا عا وقمّ لموسى وفتاه في طريقهما إلى العبدٍ الصالح» وحدثنا عما 
جرى لموسى والخضر في تطوافهم إلى أن افترقا. 

وقد حدَّئنا رسولنا يي عن السبب الذي مِنْ أجلِه رَحَلٌ موسى إلى الخضرء فقد رَرَى 
البخاري عن ابن عيّاسٍ: أنه مَارَى هو وآلرٌ بن قبس بن حِضْنٍ القَّاريٌ في صاحب موسىء 
قال ابن عبّاسٍ: هو حَحضِيٌ فمرٌ بها أن بن كَعْبِء فدّعاه ابن عبّاس» فقال: إن ثَارَيتُ أن 
وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسي السَّبيلَ إلى لُقِيّه هل سمعتّ النبّ يكل 
يَذَكرٌ شأئه؟ قال: نعم» سمعتٌُ رسول لله يله يقول: «بِينً) موسى في لإ من بني إسرائيل 
جاةه رجلٌ فقال: هل تَعلَمُ أحداً أعلّمَ منكٌ؟ قال موسى: لاء فأوحى الله عر وجل إلى 
موسى: : بل عَبْدّنا حَضِرٌ فسألّ موسى اسيل إليهه فججعل الله له اوت آية» وقيل له: إذا 
َقَدْت الحُوتَ فارجم فإنّكَ سَتَلْقَاه وكان يِتَبع أثرَ الحوتٍ في البحرء فقال لموسى فتاة: 
أرَدَيْتَإِدْ َأوَيتآِلَ ألصّحَرَةهَْي تفوت وَمَآأَنسَنةإلَا ليطن أذ دمرس 4 [الكهف :13 طقال 
دْبَع تداع ءَاتَارِضَاقصَصًا (4)5: قوجنا ضرأ فكان من كانه الذي فص الله عر 
وجل في كتابه» [البخاري: 5لاء 8لا. ومسلم: .]1378٠‏ 

وروى سعيدٌ بن جُبَير) قال: قلت لابن عبّاسٍ: إن تؤفاً البكايَ يَرعُمٌ أن اك 
بعوسى بن إسرائيل: إن هو موسى آخد فقال: كَزَّبَ عَدُوٌ الله حدّثنا 
النبيّ كا : اقامَ موسى النبيٌ تحطيباً في بني إسرائيل» فسيْل: أي الناس أعلّة؟ فقال أنا أُعلَُ. 
فَعَتّبَ الله عليه إِذْ يرد العِلّمَ إليه» فأوحى الله إليه أن عَبْداً من عبادي بِمَجْمَعْ البحرّينٍ هو 
أعلمٌ منكٌ. قال: باوث وكيف يه؟ فقيل له: احيل حُوتاً في مكمّل» فإذا فَقَدتّه فهو ثُمَ) 
[البخاري: 177. ومسلم: 7785]. 
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وفي رواية عن ابن عباس قالّ: قال رسولٌ الله لله عَكِلِ اموسى زمتوك الله 10 0 
در الناس يومأء حنّى إذا فاضت الْعَيوتة ورقت القلوتٌ ول؛ فأذركة 16 فقال: أ 
ل 00 
[البخاري: 41/77]. 


: 00 || 0-1 
0 - سورة الكهف ٠:‏ الجزء : ١6‏ 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الكهف 
1 م لآ لس سرح سر سر رح سر عو عرس 0 اللو ىس ال لمر دكا 1 
© وَإِذ إِذْقاكَ موس لِفَسَلهُ لآ أَبرح حو أَبَلمَ 0 (2) فَلَما 


مر حو ع ع ص وموم هر 520 


بلغا جمع بِدنِهِمَا تسا حوتهما واد سسِله في لبر سريا 00 فَلَمَا جَاورًا قَالَِمََهُ ءانا غَداءنا لعَد لقنا 
من سَمَرِتامَدَا نصَبًا 3 قال رمت إذ ونا إلى ' َلصَّحْرَةَ ون يتوت وَمَآ أفشسينية 


سح ب 


60 سَِهُ ف الببخريا (5) فَالَ دَِكَ مهنا بع َأتدَاعلَءَانَارضَاقصَصضا 0 
عبن َالَنَهُ وحم اماو تي أي 165ل و طزئاة َِعكَعكَ أن تَُلَمَنِ ِنَا 
عُلْصَتَ زر مَك شْدًا (50 فَلَنَك َن يمي 2 عر © نف مَصَيرَعَلٌمَارٌ يحط بحرا 6 3 (4 فال سَتجِدخِتإن 
عَآنُسَا وا وى لكأم 0 ل تت ات دو حو نيت للدي ر6] 150 


سر لفط مر سمج بمر ارح عل 0 7 


ََنطَلَعَا عطلداحوود كناف ةفاقل برقأ لطي !: 0 كه 
طبحم () 16 اين بعايث دوين أترىغتما (2) مالك حَوإذَا له 


سج عدم 


فلمل قت تسا يبَر لد حت سينا فُكرا 8:00 قَالَ ألز أل لَك نك أن صَسسَطيم م 0 
'(90) قال إن سَأَلْنْكَ عَن 1010 0 0 


.ه ىن سس رساو مدر ٍِ ويه جرح لم لب 


أَنْتَظعمآ هلها فَأَبوَاً َيُصيِشُوهُمَافوَجَدَاِيَا جدَرَايُرِيدُ ديق ََامَة ل 21 شْنْت لنخذت عليه 
جر 7 َال هذا فرَاقُ بين وَيديكَ مأَبْتك ِسَأُوِبلٍ مال تل َيِه صا (5) سلس لمَفِيِيَةٌ فَكَانتٌ 


سل ساس ل لول ص سو ع سما 100 عَق أ 2 
مسد يمن ال لها نوكم َك يَأحْذكلٌ سَفِةٍ با () وَأمَأْمكُ َكَانَ أبوام 
ع عو ” رحس ع ايارسل حل رام مق 8 سول 97 صم بيرم 
مَؤْصِئيْنِ فَحَشِيما أن برجقهما طَعْيدناوه 22612 200107 هقرب م180 
س7 ساس سر 7 مرو عرصم 


وَأَعالليدا ار هَكانَلِفلَمَيْنِيتَيِمَيْنِ فِاَلْمَرِينَةوك 00-١‏ ليما ان ا الما فاراء رتك ك أنسلغا 


م لم 


رم 


م ال 42 


أشْدَهمَا ومسا رهما رَحَمَهُ من ريك وَمَافَعَلنه عن أمْرِى َلك دول مَل شِع عَلدِهِ صَبرًا (25) 4 
[الكهيف: ١‏ 5دكم]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ عَرْمُ موسى اننا على بلوغ مجمع البحرين لياقى العبدَ الصالح: 
أمرثا ينا -تبارك وتعالى- أن تَذْكرٌ ما قالّه موسى لفتاه. أنه سيبقى سائراً حتى 3 
ججمعَ البحرين أو يمضي حُفباً ( وَإذةل موسق إقَئئه لآ أَبِْحَوَ َم مَجْمََالبَْرَ أ 
أمضى حقبًا (50) © [الكهف:10]. 
والفتى: الشِابٌ الصغيره القائمٌ على العالم أو السيّدِء والمرادُ به هنا يوشع بن نون 
ع يز حر عد ٠‏ جل قاد علد به برع فاطمر ع عزن 


[البخاري: ؟77١1].‏ وقول موسى لفتاه: «لآأَبِْ حَوَ أَبَمٌ مَجَمَعَالبَحَوَينٍ 4 يدل على عزمه 
على السفر حتى يبلعَ العبدَ الصالمٌ الذي حَدَثه الله عنه. 


الجزء : ه١1‏ 8- سورة الكهف : 514-5١‏ 848 ؟" 
اللو 1 0 ل ا ا #لاصسورة الكيات ا ل ال ل اا لاد 


اخ سر 


والمرادٌ بقوله: أَوْأَمَضِيَ حُقًا (4)2 الحقبُ: الدَّهْرٌء أو الزمانُ الطويل» ولا ندري 
الموضع الذي حدّده الله تعالى لموسى الذي سّاه الله مجمع البحرين» فمواضع التقاء بحر بأخر 
كثيرةٌ ولم يعلمنا ربّنا ولا رسولُنا بالموضع الذي التقى فيه موسى سى بالخضر. 
؟- موسى وفتاه يتجاوزان المكان الذي حدّده لهما للقاء العبد الصالح: 

أخبرنا ينا -تبارك وتعالى- أنَّ موسى وفتاه عندما بلغا مجمعٌ البحرين نسيا حوتم) 


ص جر حير ل جل ع مرجي 


هناك ثم جاوزا المكانَء قال تعالى: ل مَلنَبََحَايمَميتهِسَاتيا تماد عحَدَ مله ف لبر 
سر(5) 4 [الكهف:11] وسيأتي في الآية الثالثة والستين أن الذي ني هو فتى موسى؛ انا 
أسندٌ النسيان إليهماء لأنْ إطلاقٌ المجموع مراداً بعضهُ أسلوبٌ عرب كثيرٌ في القرآن. وني كلام 
العريية. 

والكَّرَتُ في قوله تعالى: لاهَأخد هف ابر سرب(80) 4 أي: أصبح مسارٌ الحوتٍ في 
لماءِ مثل السرب في الأرضص» فالحوثٌ الميت عندما أحياء الله» ودخلّ في البحر كان البحر 
يتجمد حَوَله فيصبح عليه كالكوة. 

وكان الله تعالى «جعل لَه الحوت آيدّ وقيل له: إذا فقدتٌ الحوتّ فارجِم, فإنّك 
ستلقاف ركاذي ا شريو ادر | [البخاري: 74]» وف رواية: «قال ربٌّء وكيف لي به؟ 
فقيل له: احل حوتاً ف مكتل» فإذا فقدنّه فهو ثم) [البخاري: 7 وكان موسى قال لفتاه: 
دلا أكَلّفُكَ إلا أنْ تبني بحيث يُقَارِقكَ الحوثُء قال وما كلت عبرا فذلك قوله خل ذكره: 
وَإِدْقَاكَ مُومَىلِمَسَئْهُ © يوشع بن نون [البخاري: 4777]. 
+«- طلب موسى من فتاه أن يأتيه بالطعام فتذكر أمر الحوت الذي نسيه: 

جاوز نبي الله موسى اكيئة وفتاه المكانَ الذي أحيا اللهُ تعالى فيه الحوتَء ونزلٌ الحوث 
فيه مِنَ اليكُتلٍ إلى البحرء وسارا بقية يومهم| وليلتههاء ٠‏ فلما أصبحا طلبَ موسى من فتاه أن 
يأتيهه| بغدائهماء فإئّما لقيا في سفرهم الأخير نصبأء أي: تعباًء فلما ذكر موسى الطعام لفتاه» 
تذكّر الفتى ما كان نسيّه من أمر الحوتء وأخبر موسى با كان فقال موسى لفتاه: هذا هو 
المكانٌ الذي نبغيه ونقصدهء فرجعا يقصان أثر سيرهما حتى وَصَّلا إلى الصخرة التي أويا إليها 
بالاميرة وفقدا الحوتٌ عندها لإقَلَمَا جَاورَا قَالَلِفَتَئهُ ءانا عَدَآءَنَا لَه لَعِِنَامِن سَمَرِتَاهدَانصًا 
قال أَرَمَيتَإذ ويا إل ألصَحْرَوَاقٍ تي تفوت وَمَآأَنسنيهإلَا أَلشَّمِطنَأنَ اتيك 


5-4 0 


ف الْبحرعجا (50) قَالَ لِك مَا من : بع َأَزتدَاعكَءََارِضَاقَصصًا (09) (5) 4 [الكهف:14-17]. 
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-١8 51‏ سورة الكهف : "51- ه؟ الجزء : 1١6‏ 
السععوللللل [ سر سس يي سس 


وفي قوله: ©وَمَآأَسَينهُإ لا أَلمَتِطَنٌأنْ 4 ما ول عل أن النسيان من الشيطانٍ» ىا 


قال تعالى: #وَإمَا يدنك الشّيِطنُ فلا لَْعدَ بَعَدَ آليْصكرَئ مالم رِالطَينَ 400 [الأنعام:8ة]. 


وجاء في حديث ابن عباس عن النبيّ يثْ : «فانْطَلقَء وانطلّقٌ بفتاه يوشع بن نون» 
وعمَلا حوتاً في مِكْتَلِ: » حتى كانا عند الصخرة» وضعا رؤوسّها وناماء فانْسَل الحوث هر 
اليكْتلِء فد سبيله في البَحْرِ سَرَبا وكان لموسى وفتاء عَجب» فانطلقابقية للها ويؤيههاء فل) 
أصْبّحا قال موسى لفتاه آتنا غداةناء لقد لَقيْنا من سَمَّرنا هذا نصبأء ول يِدْ موسى مَسَاًيِن 
النصب حتَّى جاور المكان الذي أُِرًا بهء فقال له فتاه: أرأيتٌ إِذْ أوينا إلى الصَّخْرَةٍ إن نسيتُ 
الحوتء قال موسى: : ذَلِكَ ما كنا َبْنِْء فارتدًا على آثارهما قَصّصا» [البخاري: ؟؟١].‏ وفي بعض 
روايات الحديث: : (واضطرب الحوث؛ قَخَرَج قَسَقَطً في البحرء فاتٌَ سبيلهُ في البحر سَرباه 
فَأمْسَكٌ الله عن الحوتٍ جِرْيّة الماء» فصارٌ مل الطاق [البخاري: "1:١‏ |. 


وفي رواية: (فأَنَْكٌ الاعف يذية الح بد كأن أثْرّهُ في حَجَرا [البخاري: 1/75]. 


5- تبي الله موسى ال كنلا يلققى الخضر اظيا , 

وصلٌ نبي الله موسى ايلا إلى الصخرة ةَ التي نام هو وفتاة عندها بالأمسء في الموضع 
الذي نالعال ف هرك قزل إلى ايح مخف مي جد ل لد الصا 
الذي سار موسى للقي ليأخذ العلمّ منه» وقد عرّفنا رسولنا يك أن اسم سمه الخضِرٌ [راجع: 
البخاري: 4لا لا 177 807780]. وأخيرنا رين -سيحانه- - أنّه عَبْدٌ من عبادو آتاه رحمة مِنْ عند 
وعلّمه من لله أى: : ِنْ عنده عام والأرجحٌ أن الرحمة التي أعطاها للخضرء والعلمٌ اللدق 
الذي أعطاه الله إياهُ هما رحد النبوة وعلمُهاء ويدلُ لصحة هذا القولء قولُ الخضر طوَمَاتَلهُ 
أرق 4 [الكهف:45] ويدلٌ عليه ما حدّئنا به الرسول يل أنَّ الخضر قال لموسى: اليا موسئ 
نعل يلم مِنْ علم الله لا تعلمه أنْتَ» وأنتٌ على عِلْمٍعَلّمكَهُ لا ْمُه [البخاري: :7]. ولو 
| يكن الخضرٌ نبياء فكيف له أن يقتل الغلاي والقتل إن لإ يستوجب سيّته ِنْ أعظم الجرائي. 
ومِنْ إطلاق الرحمةٍ على رحمةٍ النبوة قولّه تعالى: لوَمَاكُتَ يوان يُلْفَ بلك لصحتب إل 
يَحْمَدُمَن ريلك © [القصص:87]. 

وعندما وصل موسى وفتاه إلى المكانٍ الذي أوَيا إليه بالأمسٍ» وجّدا العبدٌ الصالحَ 
هناك وَجّداه مُسَْلْقِياً على طِيْفِسَةٍ خضراء» مُسَجَّى بثويه. قد جَعَل طَرفَهُ نحت رِجْلَيُه 
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الجزء : ه١1‏ 18- سورة الكهف ٠7٠١-55:‏ لمارا 
ار سس حصي كسمم 


وطَرَفَُ تحت رأسْهء فَسَلَّم عليه موسىء فكَشَفَ عن وَجْهِو وقال: هَل بأَرْضي من سَلام؟ مَنْ 
أَنْتّ؟ قال: أنا موسىء قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم» [البخاري: 4757]. 
ويَظْهَءُ مِنَ النصّ أنَّ موسى والخضرّ كانا يتكلمان لغةّ واحدةٌ» وكل واحدٍ كان يَفْهِمُ 
مِنَ الآخر كلامّه. 
ه- موسى يطلب من الخضر أن يأذن له باتباعه ليستفيد من علمه: 
بِينثٌ في الفقرة السابقةٍ أن موسى وَصَلّ إلى المكان الذي كان الخضرٌ موجوداً فيه فسلّم 
لَه فاستغرب الخضرٌ أن يوجدّ في تلك الديار من يُلْقي السَّلام؛ وسألٌ موسى عن نفيه؛ 
فد مد ركئيه: وعرضن عليه أن يآذن لدجافاعه لسطية عن عليق دفار -عرَّ وجل- 
عن الحوار الذي جر ى بينها فقال: : #قَالَ لَه مومئ هَل أسَبعُكَعلَ أن تلم ممَاعْلَمَت رُيهْدًا (3) 
لَك لصا( يََ مصرْعلَمَالٌ حط يو حبرا (2) َالَسَتَحِدضِ إن سَآء ألّهصَارًا 


5 اس ع مل 13 0 
ولا أعَصى لك أثر (> 2 وَل ون ست فلا لني عن قن حَو أَيثَ لك . مه 5 10 4 
[الكهيف:070-55]. 

اا و ل ار ع0 «ما 


وى مس 


مَأَنْكَ؟ قال جِنْتُ لتُعَلّمي مما عُلّمْتَ رُشْداء قال: أما يَكْفِيكَ أن التؤراةً بيدِكَء وأنْ الوَحيَّ 
أله ا موسي إذَلي لّل تخي لك نمك دكعلا ل بيخي أذ الع فا 
طائرٌ بمنقاره مِنْ البحرء فقال: والله ما عِلّمِي وما عِلَّمُكَ في جَنْبٍ عِلْمِ الله. إلا كا أَحَذَ هذا 
الطائرٌ بمئقاره من البَحَر) [البخاري: 59/77]. 

وقد عَرّفنا رسولنا لي عن السب في تسمية العبد الصالح بالخضرء لقال لا سبي 
عر ا عن حر اتنا عي 7 تمر من خلفه خضراء» [البخاري: 84٠ ١‏ قال ابن 

حَجَر: «المرادٌ بِالمَرُْوَة وَجَهُ الأزضص"» [فتح الباري: 8/ ]07١‏ وقال في موضع آخر: «الفَرْوة مِنّ 
الأرعى قلحا بإيسة مخ حفيشر» وقال ابو الاعراية الفروةٌ أرضٌ بيضاءُ ليس فيها نباتٌ» 
[فتح الباري: 5ه وهذه الرواياثُ تَدُل على أنَّ السّلامَ كان تحيةٌ معروفةٌ لدى المؤمنين في 
ذلك الزمان. 
- مازاه موسي من صجاف الرعل الصالع العضر: 

حَدَّئنا ينا -عرٌّ وجل - أن موسى اناة تبعَ الخضر بعد أن اشتر شترط عليه أن لا يسأله عن 

شيء حتى مدت له نه كر وقد حَدَّنّنا ربا أن موسى رأى ثلاثة أمورٍ مِنْ العجائب الني 


فَعَلّها الخضه. 
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؟ 5 8- سورة الكهف : ١/ا-‏ "/ا الجزء : ١6‏ 


الأول: حَدَّئنا الله عنه في قوله: ا فَأنطَلمَاحَهَّهإِدًا ركبا فى اَلضِئَةَ حرفا قَالَ رهق 


أَهْلَهما لَعَد دمْتَ َه مرا 5 فَالَ أَأَفلْ لكأن تَسَْطِيمَ مي صبرًا (55) دَالَ لا مُوَلذْنِ مضت وَلَا 
رس مِن أَعْرِىشْسْرًا 105 * [الكهيف:١/75-19],‏ 


أخبرنا رسولنا َك أنّ موسى والخضر «انطلقا يمشيانٍ على ساجلٍ البحرء فمرَّثْ بها 
سفينةٌ كَلّمُوهم أنْ يحملوهُمْء فعرفوا الخضرء فحملوهُمْ بغير تَوْلِ [أي: بغي أجرة] لدي 
السفينة أَحَدَ الخضرٌ فأسأء فترّعَ لَوْحأَء فقال له موسى: ما صنعت؟ قومٌ حملونا بغير نَوْلِء 
عَعِدْتَ إلى سفينتهم» فخرقتّها لتغرقٌ أهلهاء لقد جئت شيئاً إمرأء « فَالَ كمأل تلن تيم 
َي صا (55) فال لان وعدن يما ضسِيستٌ ولا رهقي من أترى عسم عُسَرًا (5» فكانت الأولى من موسى 
نسياناً» [البخاري: 101”؟]. 


ومعنى إإمرًا 4 في قوله: طلْقَدَ مْتَ سَيِماإِمرَا )4 أي: منكراً. 


500 سي اس ع سس ومع سسسب م 2 


وحلافنا ركنا عه ويد - عن الثاني فقال: 8 فَانطَلَفَا حوَإدَا لقا غُلَما فَمَكَلهرقَالَ أقئلتَ تَفْسا 


كبَديسَ يس لَقَدْنْتَ سيا كرا (:2)#ذَلَألرأغل دك أن مَستَِيم مع صها (50) اَن سَألدْك عن 


5 0 


ءبع هَا هلاج فَدْبَلفْتَ من لد عذرًا 42 [الكيف:4/ا-5لا]. 


أخيرنا ربّنا عر وجلّ- أن موسى والخضر انطلقاء فلقيا غلاماً فقتل الخضرٌ ول يبي 
رَيّنا لنا كيف قتلهء وقد أخيرنا رسولنا كلل عن | لكيفية التي قَتَلَهُ بباء ففي الحديث: «فنً 
جوأ من البَحْرِ مَرُوا بغلام يَلْعَبُ مع الصَّبْيانِء دأخل انف براي فتلثه بيد حكدا 
ا م و ور رط 


نت سيا تُكرا (80 #9 فَالَ أَلْر أَفل لك إِنَكَ آن مَْسَطِيِمَ مع هرا (290 قال إن 00 
رس له 00 00 ' 


مدعل يق برل 14:30 [البخاري: 1+١‏ ؟] وفي رواية: « فاحل ا خضرٌ برأسه 
مِنْ أغلاة ادل دَأَسَهٌ ييلهه (البعاري: +1] دفي رواية أنه: «أَحَدَّ غلاماً كافراً ظريفاًء 


أفْجَعة نم 5 بَحَهُ بالسكين» [البخاري: 407] والأصحٌ 2 اقتلّعه. والله 0 
وشرعٌ موسى |6 اف لا أن له بالسكوتٍ على مِثْلٍ هذا الفعلء فهُوَ فهو محر ع 


يا 


ودييه. 


وحدّئنا -عزٌ وجل- عن الأمر الثالثِ الذي أجراه على يدي الخضر مما رآه موسىء 
فقال: مفَأَنطلفاحَهَ دا أ أَهْلَريَةَِسْتَطْمَمَا أَهَلَهَافَأَوَنِيصيَفُوهْمَافَوجَدَاوِسَاجِدَارابْرِيدُ أنينقضَ 
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الجزء : 1 - سورة الكهف : /ا/ا- ول ١‏ 
َأَهَامَهقَال وب سِنْتَ لتَكَدْتَ عجرا (2) فال حَدَإؤراقُ ين نيسيك نويل مال َع عه 
صَبْرا 40 [الكهف:/الا-978], 

جاء في الحديث قولٌ الرسول كل : افاْطلّقا حتَى إذا ا أهل قري اشمَطعه) ألهاء 
فأبّوًا أن يضيّفُوهماء فوجّدا فيها جداراً يريد أنْ -: يَنْقَضَء قالّ: : مائلء فقامٌ الخضرٌء فأقَامهُ بيده 
قال موسى: : قومٌ أَتيْنَاهُمء فلم يُطْعِمُوناء ول يُضَيُوناء لَوْ شدْتَ لاتَحَدْتٌ عَليّهِ أجراً» [البخاري: 
66 

وهذاالحديث يدل على أ لخضر لم بعان كرفي إقامة الجدار إن مسسحه ييه فقرّ 
اعْوجاجّه؛ وأضرَحٌ مِنْ هذا الحديث الرواية الأخرى. وفيها: «قوجّدا فيها جداراً يريد أن 
ينْقَضَ) قال سعد بيده هكذاء ورفع يَذَيهِ فاستقامء قال يَعْلَ: عبنت 93 سعيداً قال: 


ساس صر 


ا١فْمَمَحَُ‏ فاستقامً») [البخاري: /51 5 ]. 


لا الخضر يُبيّن لموسى ما أشكل عليه 

قال الخضرٌ لموسى عليهم| السلا م خا يلترخ بها اشترطة عليه: هذا فراقٌ بيني وبينك» 
ويبدو أن نبيّ الله موسى سى اليا اقتنع أنه لا يستطيعٌ أن يصحب الخضرء لأنّ الواقعتين الأوليين 
لا يستطيعٌ السكوتٌ عنهما؛ لأن شريعتّه لا ترضى ما فَحَلَهُ الخضرٌ فيهماء وقد بين الحضرٌ لموسى 
وَجَه ما أشكل عليه في تلكِ الوقائع. 


سي ماس د ودر ا ب ار 
أَلسَّفِينئة لسّفِسَهُ كات لِسَسِكينَ يسمَنُونَ فى لخر ردت ا وَكنوَيَآهمْ مك يأ مقا : عَصبا 0 4 
الكف:18 لقد كانت الس لفقاء مساكينٌ؛ وكانت هذه السب هي مصلدٌ رزقهم قأراة 
الخضرٌ أن يعيب تلك السفينة بخلع أحدٍ ألواحها لأنَّ وراتهم» أي: : أمامهم مَلِكٌ غاة شم ظاا" 
يأخذ كل سفينةٍ صاححة لا عيب فيها غصباً. أئ: قهرا وعتوة: 

وكلّ من عرف السبب وراء هذه الواقعة يعلم أنَّ الخضر وإنّْ أضرٌ بالسفينة شيئا ماء 
نَّم أصحايهاء فكانَ إفسادٌه القليلٌ ها تخليصاً ها مِنَ يد الظلمة الطغاة. 

وأمّا الغلام فقد كان يعلمٌ رب العزة أنه عندما يكير سيكونٌ كافرأًء وقد كان والداء 
مؤمنين» فإذا كَبرَ أرهقهم| طغياناً وكفراًء فأرادَ الخضرٌ بقتله أن ينجي أبُويه يمن شرٌهء وأراد أن 
دل الله والديه ذريةٌ صالحةً خيراً ِنَ الغلام لمقتولٍ الكافر وأقربٌ رحماء ولا شا أن الأبوين 
يوم الدينٍ سيشكران الله رَبَّما على تخليصهم| من الكفر والعنتٍ بسبب موت ابنهما قبل أن يكير 
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501 14 - سورة الكهف : -4٠١‏ 5م الجزء : ١5‏ 


ويرهقهما كُفْراً «وَآمً املح َكَانَ واد مُؤْمِيَنِ فَحَيِدآ أن يُرْجِفَّهُمَا طُيْدًا ودرا (2ن) فَرْدْمً أن 
لما ما حا من هوقب دتما( 4 [الكيف:٠٠-١18‏ وقوله: اورت يما (12» 
والرحم؛ هي القرابة وهي أبلمُ من الرحمة التي هي رقَةُ القلب. » لأئّها تستلزمها غالبا مِنْ غير 
عَككس) [فتح الباري: /0+85]. 

وأخير الخضرٌ موسى اق أنَّ الجدارٌ الذي أقامَ ميلانُّ؛ ومنمّ مِنْ خرابهِ كان لغلامين 
صغيرين في المدينة التي منعثْ عنههما الضيافة» وكان أبوهما الصالحٌ قد خب قبل وفاته كنراً 
تحت ذلك الجدارء ولو تركة الخضرٌ حتى سَقَط فإن الكنرٌّ يظهرٌء ولا يستطيعٌ الولدان 
الصغيران حفظة» ودفمّ أيدي الظلمة عنه. فأراد الله بإصلاح ذلك الجدارٍ أن يحفظ امال إلى أن 


22 ا ا ا 14 ل 


0 1 لدان أشدّهماء ويستخرجا كترّهماء قال تعالى: 0 01 00 
نهم كَْرُلَّهُمَا وان أبوْهُما صنلا فأراد رَيْكَ أن ْنَا أَشْدَّهُمَا وَيَسْتَفْعَا كَرَهُمَا * 
[الكيف:857]. 


وعَقّب الخضرٌ على ما قََلَهُ وعلى تفسيره للوقائع التي قام بها بقوله: ليَحْمَةمن ريك 
وَمَاَعلنه نويل مالا طم علو صبوا(:418 [الكيف:81] أي: هذا الذي فعلتُُ هو مِنْ 
رحمة الله تعالى بأهلٍ السفينة. وبوالدي الغلام الذي قتلته» وولدي الرجلٍ الصالح» ولومًا 
ملعن مرِىَ 4 أي: لم أفعل ما فعلته من تلقاء نفسي» لإدَلِكَ َيل َال شولع عو صَبرا(25) © 
أي: هذا تفسيرة مَاضِقْتَ به ذرعاه ولاقصر حتى أخبرك بده وأفسره لك 
- رسولنا بكِةِ تمنّى لو أن موسى صبرٌ حَتّى يرينا عجائب أخرى للخضر: 

قتق نينا كلل لو أن موسى صَيرَ عل ما اشاطة عليه انفد لفرينا نضا نا غبريه عل 
يديه فقد قال يك بعد أن قصّ قِصّتهما: 'يَرْحَمْ الله موسىء لو كان صب لَقَضّ عَلَينامِنْ 
أمْرِهما» [البخاري: 0674٠‏ وفي رواية: (يَرْحَمُ الله موسىء لوَدِدْنا لو أنه صَبرَ حتى يَقصٌ عَلَيّنا 
مِنْ أمْرهما) [البخاري: .]11١‏ 
84- الخشرمات كنا مات خيرة» 

قصةٌ موسى انها ل ترذ في القرآن في غير هذ الموضعء ولم يرد عنها في صحيح | لسة 
النبوية غير ما شرح به الرسول يَِ هذه الآياتٍ» وقد خاض بعض العلماء ءِ في أمر هذه القصة 
خحوشياً بعيداً عن الصواب معتمدينَ في ذلك على أقوالٍ ورؤى ومناماتٍ وأحاديتٌ غير 
صحيحة» وبعضُ هؤلاءِ من أهل العلم والتحقيق» فمنهم القرطبيُ في تفسيره. والنووي في 


: 00 || هه 
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شرحه على مُسْلمِ وابنُ الصلاح» وكلهم ذهبوا إلى أنَّ الخضرٌ حي م يَمْتْء والدليلُ على عدم 
ضبحة هذا القول أموة: 
١‏ -لم ينبت حديثٌ واحدٌ صحيحٌ مرفوعٌ إلى الرسولٍ بكي يُصَححُ هذا القولّ. 


صم و 


؟ - قوله تعالى: « وما جَعَلْنا شر من قلِكَ الخلد لَحلْدَ أقيإين يَتَّ هَهُمْ ُليدُونَ 4 
الانيه:17 ولم يرذ ما يُْصّصٌ هذا النض إلا رجلان: الأول: : عيسى ابن مريمَ اليكل » فققد 
أخبرنا ربنا أنه ل يتل ول يُصْلَبْء » بل رفعه الله إليه» فهو حي في السماء. 

والثاني: : المسيحٌ الدجال» فقد وَرَدَ في حديثٍ رواه مسلم في صحيحه أنه حي وسيبقى 
حا إلى آخر الزمانه وسيقتله عيسى ابن مريم بعد وقوع فتنته. 

7- لو كان الخضرٌ حيّاً بعد بعثة الرسول كَلِدِ لكان يجبُ عليه أن يأتي الرسول يك . 
ل ا 0 


ل ص مرصسم 


يتركَ ما هو عليه ويتبعه #وَإِدْ آَدَ أده سق اَنَل ايد كم ون صكتاب وَحَِكمة شم 
جا كم سول مُصَوْقُ مامه يو يفول يذ 36 أرزشز ولتم عل كدخ ضرق ةالر! 
موري قَالَ فَأَسْبَدُوأ ونأ مَعَكُم مْنَ أشَتِهِرِنَ (00) 4 [آل عمران :4 وجاءً في السنّة عونا اد أذ 
الرسول يك قال: : لو كان أخي موسى حيّاً ما ويمعّه إلا اتباعي؛ وصحٌ أيضاً أن عيسى اليا 


0 


عندما ينزلٌ في آخرٍ الزمان. يتبع رسولّنا يكل ويحكم بالقرآنء ويصلي صلاةً أ محمد يلك . 

4- نبت في صحبح مسلم أنّ الرسول فكي قل في معركة بدر: «اللهمّ إن تبلك هذه 
العصابةٌ» فلن تُعْبَدَ في الأرض». . فلو كان هناك أحد غيرهم على الإسلام لما صم أن يقولٌ 
الرسولٌ يك هذا القولّ. 

5- أخبرنا الرسول يلي أن لن يبقَى أحدٌ حيّاً على رأس مائة سنةٍ من الليلة التي تحدَّثْ 
فيها الرسولٌ يي فون ظهرٍ الأرض. . والحديث في البخاري )١١7(‏ ومسلم (/158). 

أمور أخرى تنسب إلى الخضر والخضرٌ منها براءٌ؛ 

وم المسائلٍ التي خاض فيها بعض أهلٍ العلم بغير دليل صحيح يستند إليه: 

دلقت الخفرء » فزعم بعضّهم أنه من أولادٍ آدمَ لصليه وزِعَمَ آخرون أنه ابنُ قابله 


وزعمٌ بعضهم أن الحفيدٌ الرابع لنوج اي » وكل هذه الأقوال لا يوجدٌ دليل صحيمٌ يدل 
على صحةٌ واحدٍ منها. 


حنة | 9 


اق - سورة الكهف : 77 الجزء 1١:‏ 


؟- وزعم آخرون أن الخضرٌ لا يُرى بالأبصار فهو كالملائكة والجنّ محجوبٌ عن 
العيونٍ. وكل هذا مِنَ الخرافاتٍ والأساطير التي ليصحّ فيها شيء. 

'- وذهب بعض الضالينَ الذين لا نصيب لم مِنَّ العلم والهدى إل أنه يجوز فعل 

بن الحريات كارتكاب القواستن وغرب اشير وضرب الئاس لم جود آك حاف ل 
ذلك كحال الخضر» ة فهم بالزنا يرون المصائب التي تقع ببعض الناسء ويزعمون أن الحمرَ 
تتحول في بطونهمٌ إلى مشك» وهم في ذلك كله يهرفون با لا يعرفون؛ ويُضِلَون عباد الله 
ويكذبون؛ ومن فعلّ مثله استحق دين اإإقار يا كم لتر ل ولد اتيمشريواج عبيو يه 
الناسٌ جميعاً حكومونَ بأحكام الشرع. فمن تعدّى ذلك استَحَقٌ ف العقوبة. 


رابعا: ما تهدينا إليه آياتٌ هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النصّ نجذها #هدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ يستحبٌ للعالم مهما علا كعبهُ في العلم إِنّ سئل عن الأعلّم أن يقول: الله أَعَلَم 
ولذا فإنَّ الله تعالى عَنَبَ على موسى عندما سكل عن الأعُلم فأخبر أنه الأعْلّم. 
- استحبابٌ الرحلةٍ في طلب العلم ى) فعل نبي الله موسى اكننلا في رحلته إلى العبدٍ 
الصالح. 
"'- لا يجوز أن يمنعٌ المرء ة كبرٌ يسنّهه وسعة عليه من الرحلة في العلم وطلبه. فنبيّ الله 
موسى كان قد كبر ينه وانّسع علمٌهه ومع ذلك رحَلّ في طلب العلم. 
4 - مشروعيةٌ ركوب البحرٍ كا فعَلّ موسى والخضر عندما رَكِبا السفينة. 
ه- يستحبٌٍ أن يتزودّ المسافر لسفرهء كما فعل موسى وفتاهء فقد كان معههما زادٌ 
يتناو لان منه حاجتههم| في سف رهما. 
-١‏ التواضعٌ لق مرضي محمودٌ فنبي الله موسى الله عن , لم تنه منزلتةُ في العلم يمن 
الرحلةٍ إلى مَنْ عنده عِلْمٌ ليس عند موسى مِثْلَه. 
- يجوز أن يصحب العا بعضٌ الذين يرجون الثواب بصحبته للقيام على أمره 
ومعونته» ىما صحب يوشع بن نونٍ موسى عليههم) السلام. 
#- على المسلم إذا عَرّمَ على فعل الخيرٍ أن يكون له همّةٌ عاليةٌ في تحقيق ما عَرَّمَ عليه» ى) 
كان مِنْ عزم موسى الجازم على بلوغ جمع البحرين للقاء العبد الصالح. 
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4- جعل الله تعالى لموسى وفتاه آي تدهما على الموضع الذي يجدان فيه الخضرء فقد 
أحيا لما الحوت. فاضطرب وسقط في البحر» وأصبح البح جامد حوله كالسّرتب» دل 
براه فيه على مسيره الذي ساره. 

- النسيان مِنَ الشيطان» وهو يقمٌ لبعض الصا حين» ى) وقع لفتى موسىء ولموسى 
أيضماً. 

-١‏ ثناءٌ الله على العبدٍ الصالح الذي رحل إليه موسى ليأخذ عنه العلم. 

7- إذا أرادٌ طالبُ العلم لايم يستأَؤِتّه في ذلك؛ كما استأذن 

7 كان لحيل موس اق قيذ لايطيقٌ صحنته لأنّ موشى لايص ةغل ترك 

6 وَعَدَ موسى الِشْرَ بأن يصيرَ على ما يراه منه» ولا يسأله عن ذلك ثمّ تبين له 
خطأ ظنهء فلم يُطِقُ صبراً على ما فعلّهُ الخضرٌ. 

6 كان عدد المؤمنين في الأرض التي فيها الخضبٌ قليلٌ لأنّه قال لموسى نا سلَّم عليه 
«أنَى بأزْضِك السلامٌ». 

5- الأنبياءٌ والرسل يَنْسَونَ فقد نسى نبي الله موسى ما وعد به الْخِضْرَ من عدم 
سؤاله عن شيءٍ حتى يحدث له منه ذكراًء والنسيانٌ لا ينافي العصمة عند الأنبياء. 

- كان الخضر نبا لكونه لم يفعل إلآّ ما شرع الله له» وأذن الله له به. ولم يكن المخضر 

4 لا يجوز فعلٌ ما ياِفٌ الشرعَ بدعوى أنَّ المخالفت للشرع يقوم بمثل ما قام به 
الخضرء فنحن أمة محمد يك محكومون بالشرع الذي جاءناء ولا تجوز لنا محالفته. 

كان الخضرٌ يفعل أموراً يظن الناظر فيها عَدَمَ صحة فْلِهاء ولكن بعد علم المرء 
با خفي عليه منها يعلمٌ أن لها وجهاً صحيحاً. 

-٠‏ كان في الأرضي في عهد موسى وهارونٌ أنبياءً ورجال صالحون من غير بني 
إسرائيلء فَمِنْ هؤلاء الخِضْرٌء ومنهم والذٌ الغلامين الذي خبّا الكنرّ تحت الجدار. 

-١‏ كان من عادةٍ الناس منذ القدم دفن أموالجمٌ مِنَ الذهب والفضة إذا خافوا ضياع 
المالِ والاعتداءَ عليه كا فعلّ الأب الصالحٌ والذ الغلامين. 
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9 كان كوت" البق ونقل الناسٍ وأمتعتهم فيها بالأجرة معروفاً مِنْ قديم 
الزمان. 

يف - كان مجمعٌ البحرين الذي قصد إليه موسى لمقابلةٍ الرجلٍ الصالح عامراً بالناس» 
فيه مدن وكان أهلها يتكلمون اللغةً التي يتكلم بها موسى. 

4- على العالم أن يُعْسّرَ رَ لَنْ يَتَبعْهُ للتعلم منه ما أشكل عليه م من الأمور. ى) فعل 
الخِضْرٌ مع موسى عليهم) السلام. 

والات ريال اله عاتم بادا والصامية ولد كررة ورائه متي كد 15 ار 
الخضرٌء ١‏ تلظ إماني : ورايتهيا حيرا 2 

7- قد يحفظ الله الأبناة بصلاح الآباءِء فالله حفظ مال الولدين حتى بلغا أشدّهماء 


واستخرجا كنزهما بصلاح أبيهما. 
7- قد يكونُ بعض الناس فيهم خحُلّقٌ ذَّمِيمٌ كما كان أهل القرية الذين استضافهم 
موسى والخضر بخلاء. 


نا ثر المسلمون مِنْ هذه الأمة بِبَدي موسى ككدني رحل: يطلب الغلم» ققد 

ننشر علمٌ الرسولٍ يي في أقطار الدولةٍ الإسلامية بانتشارٍ الصحابة فيهاء فرحل طلبةٌ العلم 
ال اف قط ادر وقد كراب حجر اللاي وويات حدبية د عل نالحد 
طلب الحديثٍ قام بها بعضص الصحابة [راجع فتح الباري: »]925/١‏ ولكنّ الرحلة في طلب 
الحديث توسعت بعد عهد الصحابة. 
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النص القرآني التاسع من سورة الكهف 
قصة ذي القرنين 
أولاً, تقديم 


حدّئنا الله تعالى في آياتِ هذا النصّ عن قصةٍ ملكِ مِنَ الملوك كان في الزمان القديم» 
طاف في الأرض بجيوشه الجرارة» فنشرّ التوحيدء وأقامَ العدل؛ وقامَ بإصلاحاتٍ عظيمة 
ا ل ا 0 
الموضع؛ وليس لدينا من خبر صحيح عنه غير ما حدّئنا به في هذه الآيات» فإ كان في فترة 
موغِلةٍ في القِدَم في التاريخ الإنسانّ» لم يدون بنو الإنسان أحدائها ووقائعهاء والذين زعموا 
أن ذا القرنين هو الإسكندرٌ المقدونيٌ الكافرٌ المشرك أو غيره مِنْ البشر أخطؤوا كثيراء وحسبنا 
أَنْ نتديّر آياتِ هذا النصّء ونستفيدٌ مما حونهُ منّ العلم» فهي العلمٌ الصحيحٌ الذي عرّفنا الله 
فيه بذي القرنين 

وقد ذهب بعضٌ أهلٍ العلم من المتأخرين إلى أن ذا القرنين هو «كورش' أو «قورش»؛ 
ومنّ قال بذلك العلاّمةٌ الهندي «أبو الكلام آزاد» [انظر: مقال الدكتور عبدالمنعم النمر في محلة العربي 
الكويتية عدد: ١184‏ سنة 4/ا19]. 

و«اكورش» هذا مؤسس الدولةٍ الفارسية؛ في متتصف القرن السادس قبل الميلاد» توفي 
عام (019) قبل الميلاد» وقد ساح في الأرضء وكرة هولة عظمة هل عدذى 18 ست 
وكانثٌ دولته تمتذ عند وفاته مِنْ شواطئ البحر الأبيض المتوسطٍ الشرقية حتى حدودٍ الصينٍ 
والهندٍ شرقاًء وكانت تضمٌ: آسيا الصغرى, وبلادَ الشام؛ والعراق وإيرانَ والسند» وبلاد ما 
وراء النهر «التركستان». 

وهذا القولُ محتملٌ للصواب؛ فإنهم يقولون: إن «كورش» كان مُوَحدأ ولكننا وإنْ كنا 
غير متأكدين مَنْ يكون ذا القرنين إلا أننا متأكدون أن رسولنا يي حَدّئنا عن ريّنا بها لا يعرفٌ 
عنه البشيٌ إلا القليل. 

ول جأنعادليل ضحي يدل عل السيب الذي نعي يه هذا لللاف يقي القرتين: 


ثانياً: آيات هذا ل من سورة الكهف 
#وَيتسلونكَ عن ؤى الْمَرْصَيْن قل سَأَئلوا علي يَنْهُ ذصكرا )إن مَكَنَا ف رض ائينه 
17 وي ب سينا (لد) كاب بع سيا 211111ذ5 ل وروم ند هاا 


مييق - سورة الكهف : 17م- 5م الجزء ١:‏ 
ُلْمَايدَاالْمَريَينٍ مَأ أن نهدب وَإِمَآ ند فم حسنًا(2)فَالَأمَامْنَظامٌ ون و ل ل 
ان )ومن مسرا جَرَآه سق وَستفولْ لين نار (8 نع سيا (5) 
وميم اميس وَجَدََاتطلم عل ْمل جل لهم ين د نايا 526 ب 
حبرا(80) م 1 عسي حََهإدلم لسن جد ون دونهمًا هرملا يك دون يففهون فول (00) قَالُوا أ 
الا ايوش اذو ال لاه يتات نانك 
ور املد فر لتر كز )فد يحو مد لصتو 1 شر 


حَوَإِدَا جعَله, ارا قَالَ امون 200 را(83) هما أسطد هوأ أن يظهروه وَمَاأسْتطنعُوا له تقببا”(80) 


ع مز ع م راع اي رةس ع سرت للعو هه 2 ل عع قر ماس 
قال هنذا حمةمُنرىفى 00 [الكهيف:48-87]. 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ الله يقصْ علينا طرفاً مِنْ أخبار ذي القرنين: 

قال الله تعالى لنبيه ولف : #وَيَلُوتَك عن ؤى الْفَرَنن قل مسَأَتَلُوأ علكخُ ينه زكرا (00) 4 
العيت:107 أي: : يسألك يا محمدُ بعضٌ الناس عن ذي القرنينٍ ما كان شأنة وما كانث قِضّنّه 
فقل لهم : سأتلو عليكم منه ذِكْرأ يقولٌ: سأقصٌ عليكم منه خبراً. 

وسؤالُ الناس للرسول ولك عن ذي القرنين يدل على أنَّ بعضٌ الناس كان عندهم خرة 
عنه» ولكنّه لى يكن صافياً واضحاًء فجاءنا الله تعالى بالحقٌ مِنْ خبره. 
؟"- تمكينُ الله تعالى لذي القرئين 4 الأرض: 

أخبرنا ربنا -عزٌ وجل - أنه مَكّنَ لذي القرنين في الأرض وآتاه مِنْ كل شيء سبباً إن 
مَكَنَ ل فالارَض اليه نكل د شء سبيا 0 سيا ت(كم) 4 [الكهف ا والتمكين له ف الأرض بكرن بإيتائه 
القوة والغلبة وإاخضع الملوك والسلاطين له ودر على الْسَين ف الأرض بجيو شه 
الجرّارَة وإعطائه من كل شيءٍ سببأء والمرادُ بالسبب العلمٌ الذي يستطيع أن يبل به المكان 
الذي يريدّه» ويقهر مَنْ يناوتٌه ويقاتِلهُ. 
و_- بلوغ ذي القرنين أقصى الغرب: 

حَدَّئنا ينا أن ذا القرنين استطاعَ الوصولٌ إلى مغرب الشمس. ثم إلى مطلع الشمس» 

م إلى ما بين السدين» فارتحل» أولاً وسار إلى أقصى ما يمك بلوعٌه في جهة الغرب. تأ 


سس سل ا ا و لور 100 


سبي زعم عدا لتر القتين وَبَتهَا تلك فى عبض مووود داوم فُلنَا ما الي إن أن 
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وب وَإِمَآ لدوم شنا )ذال أَمَامَن ظآءَ فََوفَ تُعذ به ثم ردك ريو يعدب عدَاباتكرا (70)وآمَا 
مَنءَامُنَ وحمل صللصا شم جا َأ سق وَسَتقُولُ لمارا (دم) 4 [الكهف 88-8 ]. 

والسببُ الذي اتَبَعَهُ ذو القرنين الطريقٌ المسلوكةٌ التي توصله إلى المكانٍ الذي يريدة 
فأوصله إلى المكان الذي تغيبٌ فيه الشمسٌ بحسب ما يرى الناظرء فقد وجّدها تغيب في عينٍ 
تبة» والعينٌ اللدمقة : الطَّنٌ الأسودٌ ووجد في ذلك المكانٍ الذي وصل إليه أقواماً وأماً. 

فقال الله تعالى له: : يا ذا القرنين إن أن تُعَذّبَ هؤلاء الأقوام؛ وإما أنْ تخد فيهم حسناً. 
وحدَّئنا ذو القرنين عن المنهج الذي سيأخدٌ به الأمم التي سيلتقيها في ذلك المكان وفي غيره 
فالظلمة الكفرة سِاَخْدَّهُمْ بالعذاب والقتل» : م يردون إلى الل فيعدّيهم عذاباً نكرأء أي: 
شديدا. 

وأما الذين يؤمنونَ ويعملون الصاححاتٍ فَلَهُمْ منه الجزاءً الحسنٌ» وسيقول لهم مِنْ أمْره 
06 

وهذه الآيات تدل على أنَّ ذا القرين كان موسا وسيشه كان كذلك مؤمناء وكان 
يعذَبُ ويقتل الكفرة المشركين» ويكرمٌ المؤمنين الذين يعملون الصالحات, ولم يكن في شَرْعِه 
رج الريد عن العمان 

واستدلٌ بعضٌ أهل العلم بنداء لله تعالى له على أن نبيّ» وهذا غيدُ قويٌء فقد يكون 
الله ناداه بواسطة نبي مِنَ الأنبياء وقد تَرَدَّدَ رسولّنا يكِِ في إثباتٍ نبوته» وأخبرنا أنه لا يدري 
أنبًا كات أو ليس يشي 
؛- ذو القرنين يبلغ مطلع الشمس؛ 

أخرنار ا 0000 أنَّ ذا القرنين بعد أن بلغ أقصى الغرب. امه في طريقه إلى 
الشرقه توصل إل أفصي الدر قو ويلك نط الانمين. ووجد أن الشمسّ هناك تطلّع على 
قوم [ يجعل اللهلهم من دوهها ثرا طانم سيا 120 هدايم ميم شين وَجَدَهاَلم عَل قَوْمِلَر 


00 


1 412012 [الكهيف:541-86]. 


وذكرٌ بعض المفسَّرين له بلغ أرضاً لا يستقٌ عليها بناةء وليس لأهلها يوت تُظلمم. 
وليس لدم يهم أشجارٌء ولا جبالٌ» والذي يظهرٌ لي أن بلع أرضاً تم نقى فيها السمس مده طويلة 


ظاهرةٌ لا تغيبٌ ل #الَرَيجْعل لهم مِنْدونَِا سكا 40 ففي بعضص الأرض في جهة الشرق قد تبقى 
الشمسٌ مقدارٌ نصفي السنةٍ أو أكثر ظاهرةً لا تغيب. 


سورة الكهف : 91/-41١‏ الجزء : ١5‏ 


1 


وقوله عَزَّ وجل «كَدَلِكَ َك أَحَطَايمَا ديه خا( © أي: نحن مُطَّلعونَ على أحواله 
وأخباره وأحوال جيشه مِنَ الجندٍ والآلات؛ وما يواجهه مِنَ الأعداء والمشكلات لا يخفى 
علينا مِنْ ذلك شيء. 
ه- ذو القرنين يصلُ إلى ما بين السدين: 

أخبرنا ريا عر وجل - أنَّ ذا القرنين سَلَّكَ في رحلته الثالئة طريقاً أوْصَلهُ إلى ما بون 
الصّدَّينَ فوجدٌ هناك قوماً لا يكادون يفقهونَ فَوْلآَه وحدَّئنا عا جرى بينه وبينهم» فقال: 
« نمسي( حَفَإِذاَلَ اَي ويد ين دُونفهما لكوت يفون وا )كيدا 
الم إن يَأ وََلْجَ مُفيدُونَ في لض فَهَل جَملُ أك حَبيًا ع أن يجعل يننا ونيف سَذا 8 * 
[الكهف:155-97]. 

أخبرن ونا أن ذا القرنين أنْبعَ طريقاً بعد بلوغِهِ مطل الشمسي أوصله إلى ما #بها 
أَلكَتَبنِ *» والله أعلم بموضع ما بين السّدِينء فوجد هناك قوماً لا يكادون يفقهون كلام مَنْ 
يكلمهم؛ وكانوا مجاورين ليأجوج ومأجوجء فسَّكُوًا إليه ما يعانوئة مِنْ فسادٍ يأجوج 
ومأجوجء فقد كانوا يخرجون عليهم؛ فينهبون أمواكُم» ويدمّرون حَرْنّهم» ويقتلون منهم» 
وعَرَضُوا عليه أن يجعلوا له خرجاً ليقيم بينهم وبين يأجوج ومأجوج سَدَا ارج والمخراج 
شي واحبء وهو شي يرجه القومٌ مِنْ أموالمْ بقذْرٍ يحرّدونه» فقال لهم: سمَامَكق فيه رَقَسكَهدٌ 
نوف ْمَل يتك وببردما )4 [الكيف:40] قال لهم: ما بَسَط لي ري مِنَ القدرة والملك 
خية مِنْ خرجكم وأْموالِكُم» ولكن أعينوني بها عِنْدكم من قوة» حتى أَقيمَ بينكم وبينهم رَذْما 
َالدّدْمُ أعظمُ مِنَّ السدّء فالسةٌ ما يس به المكان» والردمٌ وَضْعٌ كُمَلَ مِنَ الحجارة والتراب في 
المكان المنصود: حتى يقوم حاجرٌ حصي يكون كالجبلٍ العظيم. 1 
5- ذوالقرنين يقيم رَدْماٌ عظيماً مِنَ الحديب والتحاس, 

العورنا ينا -عدَ وجل - أنَّ ذا القرنين استجاب إلى ما طلبه منه القومٌ الذين لا يكادوت 
يفقهون قولأآء فاستخدمٌ ما لديه مِنْ علم وقوة في صناعة حاجز عظيم مَنَعٌ يأجوج ومأجوج 


محل 
2 كه صد” مذ 2 ريا 


]اه . . 00 ع ع اعدف بم 2 5 0 
من ا خروج والإفساد #ائونى زْبْرٌ الحريد حى إذا سَاوئ بيْنّ الصَّدقِينِ قال انفخوا حو إذأ جعله, نارا قال 
ع ا 3 5-0 _- عه ص وسو كج مم لس لز عر حسم .مو م« بر 
ون أن عه ولع( مان ُو لدِيظهَوُوءوَمأْستطلغوا ذقنا 4 [الكيف :"1 !. 

شااء 000006 لاط 5 ع 2 52 و وسو 
طلبَ ذو القرنين مِنَ القوم الذين أرادوا منه إقامة السد أن يأتوه بزير الحديد» وزبر 


الحديدٍ جمع رُبْرَة وهى قطعةٌ ضحْمةٌ من الحديد» فكان يضع هذه القطع بين صَدَقيْ الجبلينء 
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الجزء : 1 - سورة الكهف : /ا91- 848 يفك 
ا ا 2 222222722 


والصَّدَفَانِ هما طرفا الجبلين» الواحدٌ منهها صَدَّفْء فإذا استوى ما بين الصَّدَفين وامتلاً ما 
ينما بالحديد وضع بينهما الفحم والأخشابَ» ثم أمرَهُمْ أن ينفُْوا بآلاتٍ على الحديد» حتى 
يجعلّة كالنار» عند ذلك كان يأق بالقطر الذي أذابَةٌ حتى يصبحٌ سائلاً كالماء» فيَصُبَه فوق 
الحديدٍ المحمي» فيصبيح قطعة واحدة يصعبٌُ كسرها أَوْ اختراقهاء ولذلك قال ربّنا تارك 


سر سم ف سير بي سس مل سل ير 


وتعالى -: # فَمَا أسْطَنعُوا أن يَظهَرُوهُ وما أسْتَطلعوأ لَه قبا (59) * أي: فيا استطاع يأجوج 
ومأجوج أن يظهروه بالصعود عليه لارتفاعه وملاسَّتِهه وما استطاعوا أن يخترقوه بنقبه 
0-7 ماقاله ذو القرئين أماح السد بعد إتمامِه له: 


5 
31 


أخيرنا رين -تبارك وتعالى- أنَّ ذا القرنين وقف بعد إِتَامِهِ بناءَ السدّ أمامَ السدّ ف #مَالَ 


عدم سم 


هَدَا ةينرق وِإدَاسَهوَعَدُ رق جَعله, َك انوعد وَقِحَفًا 400 [الكهف:98]. 

أي إن هذا الرّدمَ الذي أقمئه رحمةٌ مِنْ رب أي: : بناؤه بهذه القوة والمتانة هو من رحمة 
الله تعالى» وأخبر أن هذا السدّ سيبقى قائاً حتى قرب يوم القيامق وعند ذلك يزيله رب 
العباد. وفعله كا أى: وذكركا متهدماً» وسيسويه بالأرض» ويخرح عند ذلك يأجوحٌ 
ومأجوجٌُ» ويمتليٌ بهم السهلٌ والجبلُ» ويصلون إلى أرض فلسطين كما أخبرنا رسول الله يك 
وذلك بعد نزولٍ عيسى ابن مريمَ ين السهاءء وقضائه على فتنةٍ التّجال» ويقضي الله تعالى على 
يأجوج ومأجوج بعد ذلك؛ ولا يبقى منهم أحدٌ ويُطَهّرُ الأرضّ منهم جميعاً. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتٍِ هذا النصٌّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 

-١‏ ذو القرنين مَلِكٌ عظيمٌ صالح وصلّ إلى مغارب الأرضي ومشارقهاء ودعا إلى 
التوحيدء وحاربَ الشرك» وأقامَ العدلٌ» وقامَ بإصلاحات عظيمة؛ أعظمها بناؤّه السدّ على 
ال 

؟- بلغ ذو القرنين في تطوافه مغرب الشمسيء وعدّبَ الكفارٌ الذين وجدهم هناك؛ 
وأكرم الذين تَقَبلوا الإييان وعملوا الصالحات. 


ل ل لس اليا 


ة| 9 


تي 14- سورة الكهف :88 الجزء :15 


ايت ذو القرقين: البند عل يأجوخ ومأجوج بطلب مِنْ جيرانهم» فَمَنَعَ مِنْ 
خروجهمٌ وإفسادِهِم. وسيبقون حصورين وراءه إلى أن يُيْدَمَ م السدٌ ويزول قربٌ يوم القيامة. 
فيخرجون ويملؤون الأرض بعديهم وفسايهم. 

5- بَيّنّ الله تعالى لنا الطريقة ةَ التي بنى بها ذو القرنين السدّ فقد جعله مِنْ حديدٍ أحمي 
بالناره وَصَبٌ عليه النحاس المذابٌ؛ فأصبح قطعة واحدة. 

5- - كان ذو القرنين حاكيً صالحاً عادلاء وهو مثال للمَلِكِ الذي َنْحَمُ به البشرية أثناء 
حكمه بالخير والصلاح» ومن صلاحه أنه م يَفْخَرْ روم يَبْطَرْ بعد إقامتِهِ السدّ ولكنه نسب 
الفضل إلى صاحبه وهو الله سبحانه. 

/ا- يعجب كثير من + التانين بسبب عدم العثور على سد عع ومأجوج اليوم؛ 
فالأرضُ أصبحت كلها معروفةً» ظاهرةٌ مكشوفةً» والجوابُ: أن السدّ مبنيٌ على شكل رَدْم 
أو جبلي منْ الجبال أو تلَّهَ من التلال» ويأجوجُ ومأجوج في باطن الأرضي» بدليل ما أخبرٌ به 
الريرك يك نّم في يوم خروجهم يحفرونَ حتى يكادون يرون ضوء الشمس. 
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الجزء : 1١5‏ 8- سورة الكهف : 4194 تقدينا 


النص القرآني العاشر من سورة الكهف 
حال الكفار والمؤمنين في يوم الدين 


أولاً:. تقديم 
حَدَّئّنَا ذو القرنين في الآية الأخيرة من النص السابق أنه بعد أنْ أَتَمّ بناة السدّ على 
يأجوجٌ ومأجوج. وقف أمامَ السدّ وأخبر أنه سيبقى قائماً إلى أن يقترب وقوعٌ الساعة» وعند 
ذلك يجعله الله دَكَاءَ ويخرج يأجوج ومأجوج على الناس» ويعيئون في الأرض فساداًء وفك 
. . 
ال سر ص 50 إسرافيل في 
الصورء فيجمع الله الناس جمعاً 


وبعد حَشْرِ الله للناس» يؤتى بجهنّم ويعرضُها للكافرين عرضاء بحيث يرونهاء 
ويشاهدونهاء وهؤلاءٍ الذين يرون النارّ في يوم القيامة كانوا لا يطيقون الحديتٌ عنها في الدنيا. 

ويحدئنا الله تعالى عن بعضي مشاهدٍ القيامة في ذلك اليوم؛ وحَدَّئنا عن مصير 
الكافرين» ومصير المؤمنين في يوم الدين؛ وحدّثنا الله في الختام عَنْ كثرة كلماته» التي تحتاجٌ إلى 
مداو يزيدٌ عن البحر كلّه لو تحوّل إلى مداو كدب به كلانه سبحانه» وهذا يدل على سعةٍ علم 
الله تعالى. 


كانياء أيات هذا الخنص من سورة الكهيف 
ركنا ا بهم بهذ ُو فى بحن وف ف ألشور حَمَعَْهُمْ جمعا (00) وَعرَضَا هم مذ 


جه 


كَفرينَ رصا 0 الدب نَكانتَ يم في عط عَن وِكْرى وَكانوأ لا يَسْسَطِيعُو ممعًا () أفَحَرِيبَ 
كا أن يَجِذُوأ عِبَّادِى من دوف أوليا إنَا ١‏ دنا جم كفن رلا ل مَل خرن 


عا (3) ادن صَنَّ تيم و فى كلوه لذيا و يبون أ ينون نا (0) ولك الذي كرو 

2م وى ىه ل كوه ع ل ف سم 00 مو وه م تؤساء 
نايت رَيْهِمْ وَلِقَيِهء حيطت أعمالهم قلا م هم يمايم ونا (3 َلك جَرَْمْ هم يماك نرواواتخذوا 
ايت ورسلى هرا (13) نينامثو وعمِلواألصَستكَانتَ ن مادقالا 
يبون عَنهًا يحولا (1-0) قل لكان ألبحرُ هراد لكل لكت وَقِلَقدَالْحَر أن تدكا منت رق وَلَوْ جنا بوثله- 
مددا 3 لما آنأ مشر مَدَلك يوحت إل أََمَا لهك إله و" اقالقة إت التتل سما 


ا 


وَلَاسشْر بعبَادة ريد لَمدَا )4 [الكهف:9و-١٠1].‏ 


-- 


فك جبية السيبنة الجزء : ١5‏ 


ثالثا: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ مَوْجّ الناس بعضّهم ل بعض قبل يوم القيامة: 

أخبنا رنا أنه ترك الناسّ يموج بعضهم في بعض قبل قيام الساعة» ثم يق في 
الصورء فيجمعٌ الله تعالى الناسّ جميعاً للحساب والجزاء 58:9 كموي ضوف 
فيالصّور ه400 [الكهف:144) والْمْوْج : الاضطراتٌ» وماج الناس بعضهم في بعضص. 
دخل بعضّهم في بعض حيارى كموج البحر» والصورٌ: بو ينف فيه: قفي السئنٍ عن عبدالله 
ابن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله. ما الصّورُ؟ قال: : "قَوْنُ يتخ فيه [الترمذي: م 
وقال فيه: حديث حسن]. . وقد أخبرنا ونا أن الصور ينح فيه مرتان» وأخبرنا عن يق بعد كل 
واحدةٍ منهماء فقال: #وَيْفِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في أَلسَمَنوتٍِ وَمَن في الْأرضٍ إِلّا من كَآء أ ع 
نِم فيه حر َإِدَاهُمَ م يام ,له ّ سَظرونَ (50) 4 [الزمر:54]. 

وبعد 0 تعالى الأولين والآخرين بين يده يُظهرٌ هم النا ويبرزُها حتى 
يشاهدها الكفارٌ عياناً لوَعَرَضَْاجَهَميوْ نِللُكَفْرنَ عرْضا)4 [الكهف:١٠٠)‏ 

وأخيرنا عَنْ الكفارٍ الذين يُظْهِرٌ لهم النارٌ فقال: ونكت ينيم فغِظلو عن وَكرى وَكانوا 
لا يسْتَطِيعُو سَمعًا (ع) 4 [الكهف:٠.‏ 6ه أعلمنا د نان هؤلاءٍ الكفارٌ الذين أظهرٌ لهم الثَارَ 
حتى يروها قبل أن يدخلوهاء كانت أعينْهُم في غطاء عن ذكر الله فلا ينظرون فيهاء ولا 
يستمعون إلى حجج الله وبراهينه؛ ولا يتأملون ولا يتفكرون فيا أنزله الله إليهم. 

وقد أخبرنا رسولنا يكيف يوتّى بالنار في يوم الموقفب العظيم؛ » فعن عبدالله» قال: 
قال مول الك كي : 'يُؤْتَى بالّار يومئز» لها سَبْعُون لف زمام؛ ؛ مَعَ كُل زمام سبعون أَلْفَ 
مَلَكِ يجِرّونها) [مسلم: 87 1]. 

أي: أنَّ عدد الملائكة الذي يدون النار 2٠‏ ,501,000 ,؟) ملياران وأربعائة 
مليون وواحد. 
؟- إنكار الله تعالى على الكفار انتَخادهُم عباده أولياء مِنْ دونه: 

أنكر الله -تعالى - على الكفار اتخادذّهم عبادة أولياء من دونه أي: معبوداتٍ يعبدونهم 


3 


0 


سو م 


وَأ أَنيَحِذُوأعِبَادى من دوأو 0 أَعَيَدنا 


مِنْ دونه تبارك وتعالى» قال تعالى: #أَنَحَيِب لذن كوأ 


سر وهم صلل رخفو 


جهام ل كويد رل 4039 [الكهيف:؟ ]٠‏ والعباد الذين اتخذوهم أولياءً : العزيرٌ» والمسيح وأشباههم. 
والحسبانٌ الظرٌ والاستفهامٌ في قوله لأفَحِبَ 4 للتقريع والتوبيخ, والأولياءٌ : المعبودون. 


ة| 0 


الجزء : 15 8 - سورة الكهف ١٠١5-1١١1:‏ فحنا 
الت م 2ط سس ا متا 


وقوله: إن عدا هم لكف كفن نلا 1 * النَرْلُ: المأؤى والمنزل» أي: جعل الله النارّ 
مأوىّ ومنزلاً للكفار, ذ ود ا 
#_- 0 أعمالاً: 
مَرَ الله -تعالى - رسولة يكِِ أن يقولّ للناس سائلاً إيّاهم: وهل يكم التترن املد 
ل سَعَيهُم في ليو داوف يحْسبُونَ تم حسِسنَ نه (9]) 4 [الكهف:7. »]٠١ 4-٠‏ أي: قل 
يا محمد للكفارٍ مِنَ اليهود والنصارى اا وفيهم التسيسوة والرهيان والأحباز: هل 
أخيرك بالأخسرين أعالأ الذين أشركوا برهم وَابْتَدَعوا في دِينِهم. واجتهدوا في الباطل 
ظَانّين أئِم على الحقٌ. 

وقد سال اضغ شنده آباه 'فقال لد عن قوله ثعالى: «واملٌ هَل يكم اضرب 


عملا (3* هم المروريّة؟ قال: لاء هم اليهودٌ والنصارى» أما اليهوثٌ فكذَّبوا محمداً يكل . 
وأما النصارى كفروا بالحنة. وقالوا: لا طعامم فيهاء ولا شراب» [البخاري:78/ا4]. 


1 


ا وص رم 


وقد حَكَمَ الله تعاى في هؤ لاء قائلاً: لِك ال مريت يوقيو قيطت أَْملهمٌ 


2م في إلى لال ص سي لوي إعطلارر مام مرسيرو ديو رك سو و هه تكسم 5 
قلا يم لح بم الْيمَة ونا (13) دَلِكَ جَرَُمْ هئم يمَاكقروأ وأَحَدُوأ ءاي ورسشل هِزوًا (3 * 
[الكهيف:ه١١5-1١1١],‏ 


أولتك. أيٌ: الأعسرون أعالا الذين صَل سَعيّهُمء وهم يحسبون أثهم يحسنون صُنْعاء 
وهم الذين كفروا بآياتِ رهم في كتابه المسطورء وفي كونه المنظورء كى) كذبوا بلقائه أي: كذّبوا 
بالبعثٍ والنشورء الجن وال فحبطث أعاهم. »أي : بطلت بكفرهم: فلا يقيمٌ الله هم يوم 
القيامة وزيا أي: عندما يوون وتوزن أعماللهم في يوم انين انعط هم اعالدف صالحة 
يستحقون بها وَزْنا ى) قال تعالى: لوَيِصَعْالْمَونَ الْقسْط لور الْيمَةَ ا تلم َس سينا 
[الأنبياء: ]0 وقال: «سََن تَعُلَتَ مَوزِيتَة, ولح ل ا م د 
ين روا أَنفْسَهُم يما كَانوأ ب بِكَاينينَا يظَيِمُونَ 4 [الأعراف:5-8]. 


م 


دروف أنوغويرة أن الرميول كله قال: (إنَّه أي الل العظيمٌ لمن يوم القبامق لا 
| إِنْ شه شم : لافلا نيم طم بوم الْقِيمَةٍ ونا (03؟ * 


يرن عِنْدَ اللّه جنَاحَ يَعْوضَةَ وقال: اقْرَؤّوَا | 
[الكهيف:5١٠١])‏ [البخاري: 4/79. ومسلم: 7/860]. 


عدا 5 


لوليا 8- سورة الكهف :/ا ١١9-1١١‏ الجزء : ١5‏ 


14- منزل المؤمنين يوم الدين: 
بعد أَنْ بين ربّنا لنا اكَنَْلَ الذي أعدَّه للكافرين» بين لنا المنزل الذي أعدَّه للمؤمنين 
ع وس م 1 


الذين يعملونَ الصالحات» فقال: #إِنَالينَامنوأوعمِلوا الس تكانت طح بست الفردوس نزلا 000 


00 


خَدسَكهَا انها ولا (00) 4 [الكهيف:7١1-م١٠١].‏ 


فالذين آمنو وعملوا الصالحاتٍ أعدَ الله لهم جنات الفردوس منزلاً ومستقرأء وأصل 
الفردوس البستانُه أو هو البستانٌ الجاممٌ لجميع الأشجارٍ والزروع. 

وقيل: هو الجنةٌ الملتفَةٌ بالأشجارء والأغلبٌ عليه العنبٌ» وقد أخبرنا رسولنا يكل أنَّ 
الفردوسٌ أوسطً الجن وأَغلى الجن وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجَرُ أخهارٌ الجنة» روى أبو 
هريرة د قالّ: قال رسولٌ الله كلل : «إنَّ في الجنةٍ ماثةٌ دَرَجِدَ أعدّها اله للمُجاهِدِينَ في سيل 
اله ما يَيْنَ الدَرَجَتين كما بين السهاء والأرض» فإذا ساائم انهم فَسَلُوهُ الفردَؤسٌء فإنَّه م 
التق وغل اننع سارائك وله عرق الكختو وميه تنكة اناك الللفه [البشاري نلاياك 
1م ]. ١‏ 

وقد أخبرنا ركنا أن الذين آسرة وغبلوا العاخات خالدية فى غلك الحنة ل يفون 
عنها جوّلاء أي: لابثِينَ فيها أبدَ الآبدين؛ لا يطلبونٌ تحر لا ولا انتقالاً عنها. 
ه- لوكان البحر حبرا للأقلام التي يكتب بها كلمات الله لنفد البحرٌ قبل أن 

تنمّد كلمات الله : 

أمّر الله -تعالى- رسولَّةُ أنْ يقولّ للناس لو تَحَوّلَ البحرٌ إلى مدادء أي: حبر للأقلام 
التي تكتبُ بها كلماثٌ الله تعالى» لتَقْدَ البحب قبل أن تنفد كليات الله عرٍّ وجلٌّء د لكان ال 
هِدَاد كلمت وقَلَفِدالحرُ قن ع دَكمتُ رق وَلَوْحِمْنابمْلومدَدا((43 [الكهف:9١٠]‏ أي: ولو جئنا 
بمثل البحر بحاراً أخرى زيادة له. 

وقد أتبأنا رينا قي موة ا : © ولو أتّما لاض من 
تعر اناس والشريية لا ديك كر مَاتَقِد تَ منت الله إن لَه عرب حَكيِم (4150 
[لقيان:/ا7]. 

والمرادُ بكلمات الله التي نزل بها الشرعٌ وخخلقٌ بها الخلق» ومنها الكلماث التي خلقٌ بها 
السمواتٍ والأرض والإنسان والحيوانٌ والنباتٌ وَالجنّ وغيرها. 


0 0 || 8 قل 
الجزء : 1١5‏ - سورة الكهف : ١١١‏ 508 


5- رسولنا يَلنِةٍ بَشْرٌ اختصّه الله بالوحي: 


سرس 0 سس سخلا ا ع م 2-00 7 


أمَرَ الله -تعالى - رسوله يك أن يقولّ للناس: إإتَمآ أنأ دشر مدل بوسح إل ما لهك لَه 
ويد فقويو فيصم لبلا لصا اْوَرَي ا (0) 4 [الكهف:١٠1].‏ 

فرسولّنا يق وجميعٌ الرسل والأنبياء هم مِنْ البشر» هم آباءٌ وأمهاتٌء باستثناء ءِ عيسى؛ 
فقد كان مِنْ أمٌ بلا أب» وكانوا يأكلونَ ويشربونَ كما يأكل البشرٌ ويشربون» وكانوا ون 
ويألمون» وينامونَ» ويتزوجونء ويولدٌ لهم وكل الذي ميَّرَهُم عَنْ غيرهم أن ارح يأتيهم 


مِنّ عند اللء بأنَّ الله هو إِلنا نا ومعبوناء فمَنْ كان يبتغي ثوابَ الله وأجرّمء فعليه أن يعمل 
الصالحاتء ولا يشرك بعبادة ريّه أحداً. 


وهذه الآية تأمرٌ العباد بعبادة ريّهم وَحْدَهُ لاشريكَ له وتنهى عن الشركٍ والرياء» وقد 


رَوَى أبو هريرةً عن النبيّ َك يرويه عن ربّه -عرّ وجل - - اله قال: «أنا خيرٌ الشركاءٍ فمَنْ عَمِل 
عَمَلاً فأشْرَكَ مَعِيَ فيه غيري: فأنا منْه بَرِيةٌ وهو للذي أَشْرَ َك [مسند أحمد: 79949. وإسناذه 


ضح عل تر جما وعن أب هريرة قالٌ: قالّ رسولٌ الله عكئن : «قِالّ الله -تبارك وتعالى- : أنا 
أَغْنَى الشّرَكاءٍ عن الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلا أذ شْرَّكَ فيه معي غَيْرٍيّ» تَرَكْنَه وشِرْكَهُ) [مسلم: هدمو ١‏ ]. 

وعن أبي سعيد قال: قال رسولٌ الله كل امَنْ يُرائي يُرائي الله بوه ومَنْ يُسَمّعْ يُسَمّع 
الله به) الم رمذي: :7841" . وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأي من علم وعمل: 

-١‏ إخبارٌ الله -تعالى - عن حال الناس في آخر الزمان فهم عددٌّ كثِيرٌ يموح بعضّهم 
ن يعض كموج الببخر. 

؟5- بعد أنْ ميِلِكَ الله العباد في آخر الزمانء ينفح إسرافيلٌ اكلة في الصورء فيقومٌ 
النال كل اجياق وعلدى عيعائان نذن.. 

3 أن رب العباد بالنار يومَ القيامة» وتُعْرضُ للكافرين ظاهرةً بارزة» يرونها 
ويشاهدونها. 

- الكفارٌ الذين تُعُرض هم النارٌ هم الذين لم يكونوا قادرينَ على إيصار الح ولا 
سماعه في الحياةٍ الدنياء فيصبحونٌ في الآخرة قادرين على ذلك. 


اونا 4 - سورة الكهف : ١١١‏ الجزء : 1١‏ 
ااا :س0 

6- ذم هّ الله تعالى الكفارر الذين اتمخذوا عباد الله الصالحين آلهة يعبدونها من دوت اللّه 
تعالى» كالذين عَبَدُوا المسييح وعبدُوا العزيرء وعبدوا الصالحين من مِنَ الأمواتٍ وقد عبدَّدَ الله 
تعالى هؤلاء بالنار. 


1- الأخسرون أعمالاً الذين بَطَلَ ما عملوه ه في الدنيا هم الذين كفروا بآيات الله 
الث والنشويء مأل في الآخرة باطلكُ ولاييم لقح وم القامق ون 

- المؤمنون الذين يعملونَ الصالحاتٍ منزهّم يوم الدين جنات الفردوس» وهم في 
تلك الجنات راضون. لا يطلبون التحول عنها. 

8- كلاث الله التى مَرَعَ الله بها الشرائع» وَحَلَقٌ الله بها الخلائق نّ أعظمُ وأكثرٌ مِنْ أن 
تخصى؛ فلو تحوّل البحرٌ إلى حبر تكتبُ به كلياتٌ اله لنفد البح وم تنفذ كلياث الله» ولو جاء 
الله بمثله مدداً. 

84- رسولّنا كله ,+ بد اختصّةُ بالوحي الذي أوحى إليه فيه أنه إله واحدٌ فمن كان 
يرجو لقا لله تعال» فليعمل الأعيال الصالحة ولا يشر بعبادة ريه أحداء أي: : يكونُ مخلصاً 
دينه لله تعالى. 


ها 5 


الجزء : 1١5‏ 64- سورة مريم:١‏ لضييىن 


ود 


أولا: التعريف بهذه السورة 
5 ا 84 5 عر 2 ًَُ 3 42 م 
قال الدانٌ: «سورةٌ مريمَ سورَةٌ مكيّة» وكَلِمُها: يَسْعْائةٍ واثنتان وستون كلم 
٠. - 5 5‏ اه 5 ووه 2 0 1 . 05 
وحُروفها ثلاثةٌ آلافٍ وثإني مائةٍ وحَرْفانٍ. وهي تُسْعُونَ وتسع آياتٍ في المديّ الأخير والمكيٌ؛ 


ونان في عدد الباقين» [البيان في عد آي القرآن: ص١18].‏ 


جحنة | 5 


الجزء : ١5‏ 5 سورة مريم : 5-١‏ ا 
النص القرآني الأول من سورة مريم 
قصة نبي الله زكريا كيذ 


أولاًء تقديم 
حَدَكّنا الله - تعناالى - في آياتٍ هذا النصٌّ عن طرف مِنْ أخبار نيه زكريًا لينل 2 
نك دوع زوجو فعاو قف لول لصل» وان 0 00 
سَيَقَعٌ له ما بَشّرَ رَه الله تعالى به» وعَرَّفنا رَبّنَا في آخر آياتٍ هذا النضصّ عما حَبا به َيه يجحسى 
كَرِيمٍ السجايا وجميلٍ الصفات. 


9 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة مريم 
#كهيعص كهيقس (0 كوي عَبْدَهُوَ كر( )إذناى رَيهيدآء حَفِكا (15 َالَّرَبَ 


إن انمق وَأضتمل لزأ َنبا لأسن بعك و ييا( وَإِنِ فت امون 
عم ار اب سس ير رهط ل 


ورادى وككاء مرق عَاقِمًا قيهن اننا ين ال قرت وَأَجَصَلْهُ رب 
رَضِيً :0 يَرَصكرِيَا إن سْدَرك بعلم سمه نكم صل َم نقبلُ سوكا(ة)' لوت فيكو 


عُكهوكَا مرق ديفت الحم عدا 9 عتِيّا ((2) فَالَكَديَكَ م211 لك وله 


صو ماصوير معو عه 


وَمَدحَلفتلك هن فل كاك ميك (5) الت أكل ‏ بأل ترك الات 2 


4 522 أ 506 أده م ان سه م 5 
كت لال سوج( خم عقوم لحرا كأون لو أن سَهَخرأ ويب (ايينن مذ 
ل سم و مح م ان ين عو 0 
ا صَبِينَا (5)وبحَسَانً ين لد دكب ا 

عوك( رسكم ديم ملدوييو ريست حي ()4 ارير:١-110.‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسير آيات هذا النص من القرآن 
- «اييويق عن ئكي40 ١‏ 
افنتح لله تعالى هذ السورة بالحروفف المقطعة كه يعس ((3) 4 وقد سبق أن بين ي 
أولٍ سورة ة البقرة أنْ أصحّ الأقوالٍ فيها أنَّا رو من حروف اللغة ة العربية التي تتكون 
كلمات القرآنٍ منها. 
وقوله: ## وَكْرسمدِرَيَكَ عَبْدَمْركرِبا 410 [مريم:؟] أي: هذا ذكرٌ الله -تعالى - رَحَمَنَه 
التي رَحِمَ بها عَبْدَه زكري وقوله: #إِذَْادَى رَيهردَاة حَنِيكَا (4)8 [مريم:] أي: اذكره حينَ 


حنة | 5 


؟ 64- سورة مريم 1 1-4 الجزء : ١5‏ 
رلته ءال س١‏ للك 6ت 2000 


ناكى رَيّه تبارَكَ وتعالى نداءً خفيّاء أي: دعا برا وحَفْيةٌ ودعاءٌ السدٌ أَفْضَلٌ مِنْ دُعاء 
العلانية» وقد يبن الله تعالى أنَّنّ الله زكريًا كان قذْ كَفِلَ مريمَ عليها السلامَ بعد ولادة أُمّها 
ل م ا ا ا 
الشتاءِء وفاكهة الشتاءِ في الصيفيه فعَحِبَ لذلكء فسَأهَا قائلاً: ين أينَ يرن لك هذا؟ قالتُ: هو 


ا 0 00 7 


من عند الله #وكفلها وُوْيًَا نامل قوع اليتا بَوَجَدَعِنَدَهَا رِرّمًا َالَيمرْ أن ني هنذا َالَتَ 


رم اسم و ل 


هون عن أله إنَألَهَوُّ يمآ يمير حسَابٍ 420 [آل عمران:51]. 


عِنْدَ ذلك انْتَبَه زكريًا إلى أنَّ القادرٌ على أن يُعْطو الرّزْقّ في غير أوانه قادرٌ على أن يبه 


32 ر محده 
الوَّلْدَ في غير أوانه» فدّعا ربه عند ذلك #هْنَالِك دعَارصكريًا ريه 4 [آل عمران:8”]. 


0 


؟-- دعاء زكريا ربّه أن يهبّه الولد: 

أخبرَنا ريّنا -تبارك 17 أنَّ زكريا الف دعا ربّهُ دعاءً خَفِياء دعا أذ يََهُ الوَلَدَ 
الصالح» لا دَالَ رَتَ إن وََنَالْعْظ مق وَأشْمَعلَ ألرَْسٌ ينا وَكَمْ حكن يدبك رت سكا ((8) 
وَإِفْ خفْتُ الْمَوَيلن وَرَلهى وكا تِآمْرأقٍ عَاقرًا فَهَبْلِ من لَدنلك ولك( كينل 


له ع رعتا ره صل رن رضم 


يعقوب واجعسله رب رضِمًا يا( * [مريم:؛ -:]: وَاحْمَصَرٌَ ربّنا دعاءه في آل عمران فأخيّرنا عر 
5 أنه #قَالرَبٌ هسل ون لَدنلك وريه طَيَبَة | 2 لي دعل 4 [آل عمران:74]. 
ل لت يد د 


عزّ وجل أن عَظْمَهُ أضْبَح واهنأء أي: م صَعيفا وإلَّا كر ضَعْفَ العظمء لأنّ العَظْمَ عموة 
المَدَنْء وبه قوامة. وهو أصل بنائه؛ فإذاوَعَنَ العَظُ حل عل ضَعْفِ البدن كل لأنّه أشْدٌّ ما 
فيه وأَضْلَبَهُ فوهنه يَسْتَلْزِمُ وَهَنَ غَبرِهِ مِنَّ البدنٍ [أضواء البيان: 108/4]. 


ته كبا 4 أي: انْتَكَرَ بِياضُ شَعْرِ الرأأس في سواده كما تشتعل 
النازٌ في الْحَطَبء وقد قال الشاعرٍ: 
اناا تتوى راي ساق آزئنة ,تاشت قفنت اأبال اندع 
وا عل اقيض ف سورد مثل اشبعالٍ الثار في جزل الغفضا 
وقال الآخر: 


ان بر هامر 1 2 50 2 مود ممه 2 8 


. 0 . || 8 قل 
الجزء : ١5‏ 6 سورة مريم : 7-4 تسريف 
ءءء وم 8 ورم عه عه ك0 
وقوله: لوَلَم حكن حكن بدُءَابك ري شقن ينا 403 أي: لم تُعَوّدن أن أَشْقَى بدعائي إِيّاك 


فقد عَوَدْنَيِي أن تُجِيبَ دُعائي ل أن إجابَةَ الدعاء من السَّعادَِ وعدم 
إجابة الدعاء مِنّ الشقاء. 


ده 


وأرادَ بالوالي في قوله: # وَإِنْ ِخفْتُالْمَوَيل من وَرَآءِى * أقارِبَهُ من بني عَمّهِ وعصبتِه) 
والوَليّ والَوْلَ في لغةِ العرب واحدٌ. وقوله: لوكا تِآمرَقِعَاقِرَا 4 العاقر: العقيم اي لا 
تلد وكانت رَوْجَنَهُ كذلِكَ في زَمِنٍ شَبامِها» وَقَد أعلمنا اله -تعالى- أنَّهُ شَفَى عَقَمَهاء 
وأضصْلّحها كي تكونَ لود بعد أن هَرِمَتْ فقال: 00 وَأصلحَْا لم رَوجصةر > [الأنبياء:9]ء 
قوله: «قَهَبَلِ من لَدنلكوَلِكًا 45 [مريم:ه] هَبْ لي من عِنْدِكَ وليّأ أي: وَلّداً صاحاً. 

وقوله: 2 تق رشق ال تكوب * ليس مُرادُهٌ ورانّة نَهَ المالل» فالأنبياءٌ لا يُوَرّنُونَ المال» 
بل مِرانُهُمْ العِلْمُ والنبوةٌ فزكريا لم يكن عنده كثيرٌ مالٍ يو ْرَثْ عنه» فقد كان نجَّاراَ» والنجارٌ 
لا بحل مِنَ الما الكثيره وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أنّ رسول الله يق قال: 
«كان َي تكارا» [مسلم: 71 ]. 

تَرَكْناةُ صَذَقَة) » [البخاري؛ 000 539 /اه/ا ١‏ ]. 0 الك ا وراد و لك 


ور سه 


قوله: ارين ل قار بّ4 فورائة مال يَعقوبَ مَضَثْ وانقضت لأصحابها منذ عهود. 
ويعقوبٌُ هو إسرائيلٌ بن إسحاقٌ بن إبراهيم؟ 

وقوله تعالل: «وَلعْصِزْةُرَبَ نَضِيًا (45 أي: مَرْضِيَاً عِنْدَكَ وعند حََلْقِكَ في أخلاقه 
وأقواله وأفعاله ودينه. 
“- تبشير الله -تعالى- زكريا بإجابّة دعايّه: 

أخيرنا رَبّنا -تبارك وتعالى- أنه استجاب دُعاءَ زكري وقَبل رجاءة ونُودِيَ 
« يدرك رِيآإنا علو أشفة نك ينْصَل لمي قبِلُ سما (2)» [مريم:7] وقد أخيرنا 7 
-تبارك وتعالى- أن المنادي لزكريًا 0 إياه بالبشارة بعض الملائكة» قال تعالى: # فَنَادَنَهُ 
الْمليَكة وهو ركسل ف لساب أن ةد سح © [آل عمران:79]. 

لصيس يش أنحدٌّ قبله 


ا 5 أن ال مساق - مَوارفه ولد ذكراكء وغ ام 
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شيك 64- سورة مريم ١١-8:‏ الجزء :15 


84 زكريا يِسأَلَ ربّه عن الكيفية التي سي سيررَف بها الولد: 

كان نبي الله زكريا -عليه وعلى نبيّنا أشْرَ َف الصلاةٍ ةِ وأزكى السلام- يعلمُ أنَّ الله - 
تعالى - قادرٌ عل أن يَرْرُقهُ الولته فال على كل شىءٍ قديرٌ ولكنّه استعلم عن الطريقة التي 
سرف ولد بجاء هل سَيْعيدةُ شاباء أو هل سِيتروجُ أخرَى شاب أو يعيدُ زوجتة شاب أو 
َمل به و*ما عجوزان كبيران # َال رَبَ أَقَّيَكُوب ل غلم وَصَكَائتِ أَمْرَأَقٍ عَاقِرَا وَهَد بَلَعْتُ 
مِنَالْحجيعِيِيًا 427 [مريم:ه] والمرادٌ بالعتيّ: الكِبرُ المتناهي. فأجابّه الله تعالى بقوله: 8 مَا 


00201000 


2-3 لَ ريلك هْوَّعِلّ هين وَقَدْ خَلمْتْلك من ملل وَلَرَتَلكَ شيعا عا #14 [مريم اق وأخيرنا ف 


ع دير 004 4 1 مو رمه 


عمران أنه أجابّه بقوله: # مَالَرَبَاَقَّ يون 0 وقد بلغني المحكبر وأ تاق او ككرت 
أسَميفْصَلٌُ مَايَكَآ4ُ :)4 [آل عمران:٠‏ 4 ]» قال لَّهُ ريه دقار رسا ماك لك يدهو 11 بنذ 
عل وأنا حَلَفكَ مِنْ قبلّء وكنت عَدَمه وهذا الذي ذَكَرهُ الله لزكريا مِنْ حَلْقِهِ لَهُ وكان عَدَماًء 
أخيرنا أنه سَنتَهُ في حَلْق كل الناس» فقالٌ: «اولايز كر الإنن نا حَلْقنَه حَلَفَنَهُ من قَبْلُ وليك سيا 
(4)2 امريم:/]. وقال: «إه ل أن علَ لاضن يرن ألدَهرِ ل يَكن فيك مَدَثر (4)5 [الإنسان:١].‏ 
ه- زكريا يسأل ربَّه أن يجعل له آية: 

طَلَبٌ زَكَريّا من ربّه آيد أي: علامةً يَعْلَمُ بها وُقوعَ ما بََّرته به الملائكة # قَالَ رَبَ 
كل فاه فَالَ يتك ألا تكلم ألدا تَكدتَ لِسَالٍ سوه( 4 [مريم:١٠]‏ أي: يا رَبّ» 
اجعل لي علامةً على وجود ما يَنَّرْتي بهى أي: إذا عمَلَتْ زوجتي كانت هِذِء العلامة» فقال الله 
له: آيتكَ أن يحْبَسَ لِسانّكَ عَنِ الكلام ثلاث ليالِء وأنت صحيحٌ سَوِيٌٍّ من غير مَرَضٍ ولا 
آفِء فكان إذا شاءً أنْ يكلم الناس لا يستطيع» وإذا شاءً ذِكْرَ الله فَعَل. 

وذكر الله -تبارك وتعالى- اس وسراو 2 لو اي 
صل ل ءاهد كَالَ ءَايَمُكَ ألا تُكَيَرَ آلكاسَ تَدَكَدَ أَيَارِ إلا مما وَأَذْقٌ رَبك كيرا وَسَيْحَ بالْعفيَ 
وَالْإِبْكرٍ (4)50 [آل عمران:١4].‏ 

وآيةٌ سورة مريم جَعَلّت الليالي ثلاثا» وآيةٌ آل عمران جعلتهنٌ ثلاثةَ أيام وعدا ندل 
على أتََّن كن ثلاثة أيام كاملاتٍ بلياليهن. 

وقد أَخيرنا ربّنا -عزّ وجل - أن زكريا لخَرَع وموم نَالسخَرَا فوسلو أن سَيَحُوأ 
مُكرَةوَعَيِهًا 4100 [مريم:١١]»‏ وهل كان خُروجهُ هذا على قَوْمِهِ بعد خروجه من المحم 
دعا دعاءّه بالولد أو كان في وَقَتِ آخرء الله أعلمُ أبّا كان. 


َالَ 
1 
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ومعنى: لمَأَوَحإلمْ 4 أي: فأشار إليهم إشارةً سريعة أي: أشارٌ إليهم بأن يُسَبْحو 
رَمَّسم بكرةً وعشيًّاء أي: يديموا التسبيح طيلةً الوقتِ. 
5- - ثناء الله -تعالى- على نبيّه يحيى اكين , 

عَذئنا او تقار وسالت عم عدو وده هين قلق 21131 آن ,اخ الكفات بقوة 
«يَبَحِىَ ملكتب برو 4 [مريم:؟1]. والكتابُ: التوراةٌالميرََةُ على موسى» وكانت التوراةٌ 
شريعة جميع بني إسرائيل وأنبيائهم» ىا قال تعالى: يحَكُمْ يبا ألبَبُوت ألَذِينَ أسْلَمُوا لَذنَ 
ما وا لم3 وَآلْقَحَبَارٌ 4 [للائدة:44]» ولذا فإِنَّ التوراةً لم تتغي ولم تُرَفْ ما وجد نب مِنْ 
بني إسرائيل» وقوله: ليقو 4 أي: بجدّ وجزص واجتهادٍ. وقوله تعالل: لوَمَايتَهُ كلدك 
صا (15 * (مريم:؟1]. والحَكُمُ الفِقَهُ بالكتاب الذي أَنْرَلهُ الله تعالى» والعمل به. وقوله: 
«سَكَا (405 أي: ل يبْلعْ. 

وقوله: #وَحَتَانَات نكن 4 أي: وآتيناه حناناً مِنْ عِنْدِناء والحنان: ما جل عليه من الرَّحمَة 
والعطفي والشفقةء وقوله: #وَوكرة وكات نميا( 4 [مريم:17]» والزكاةٌ هنا: الطهارَةٌ مِنْ 
أذرانٍ الذنوب والمعاصيء وكان تقياء أي: متثلاً لأمر الله تعالى» محتنباً لنواهيه. 

وقوله: #وبرًا بولِدَيهِ ولَر يَكدُن جَبّارَا عَصِيًا (00) © [مريم:8١]»‏ أي: جِعَلْناه كثيرَ البر 
بوالديه. أي: مُحْسِناً هماء لطيفاً مها. ول يَجْمَلّهُ جبّاراً عَصِيََء أي: م يخِعَلَهُ مُسْتَكْيراً عن طاعة الله 
وطاعةٍ والديه. ولكنه جَعَلَهُ مطيعاً لله مطيعاً لوالديه؛ وَالجبّارٌ: القهّارُ للناس» الظالك لهمء 
وقولة: لعَصِيًا (4)5 أي: كثيرٌ العصيان. 

وقوله تعال: ظوَسَلَ يم ولدووميَُوتُوَيَوْمَنْعَتُ حي (45 لمريم:ه1]ء أي: يُسَلْم 
الله عليه وبحي في هذه المواطن الثلاثة. 

وإذا نظرتٌ في الآياتٍ التي تتحدثٌ عن بحبى» تجد أنَّ الله تعالى وَصََهُ بب| يأتي: 

-١‏ كان يحبى آخذاً بالتوراة بقوة» فقيهاً بهاء عاملاً بها. 

-١‏ آتاه الله تعالى الفِقة بالدين وهو لا يزال صبًا. 

'- طَبَعَه الله تعالى على الحنانٍ» والطهارةٍ من الشركِ والذنوب. 


5 - كان بارًا بوالديه» عَطوفاً عليهماء مُحسِناً إليهما. 
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4- ليس فيه شيءٌ من صفات الجَبّروتِ والعصيان. 

5- 38 الله عليه في المواقفي الثلاثة الصعبة» وهي يومَ ولادَتِه» ويوم مويه ويوم 
يها 

ووصَفَهُ رب العزة بأربع صفاتٍ أخرياتٍ في سورة آل عمران في قوله: لمُصَرةأيكسة 
منَاَهِوَسسيدَا وَحَصُووًا وَبيكامنَالصَنلِحِينَ 4251 [آل عمران:9؟]. 

- أنّه كان مُصَدَّقَاً بكلمةٍ مِنّ الله» والمرادٌ بكلمة الله التى صَدَّقّ بها يحيى هى عيسى 
ابن مريم, لأنّه كان بكلِمّة الله. ْ ْ 

- أنه كان سَيّداء أي: حارٌ الصفاتٍ التي تُوَهُلُهُ لسيادة قَوْمِهِه والسيدٌ من يُطيعْه 
الناسء ويتَبعُونَهُ» لما يَرَوْنَ فيه من أهليةٍ للقيادة. 

4- أنَّه كان حصوراء وَالحَصُودٌ الذي حَصَرَ تفْسَهِ عن النساءِ مع القدرة على إتياغبنٌ؛ 
جم و ايها نيار ال ركان نااك هارا كروي أما في تريهها تالس الرورة. 

-٠‏ أنه كان نبيًاً من الصالحين» والصالحون الذين صَلُحَ ديهم كا صَلْحتْ 
عِقَائِدَهُمْ وأعماهُمْ وأقواهُم وأخلاقهم وهذا كقوله تعالى: لوَرَكْريًا وَححَى وَعِسَ َإلَاس كل 
مِنَالصَدلِحِيت هم 4 [الأنعام:4]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

ْ . هذه الآياتٌ تُحَدّئنا عن رحمة الله بعبدو زكريا 6ه‎ - ١ 

"- بلغ زكريا ورّوْجَهُ سنا كبيراًء ولم يرزقا فيه بولدء فدعا زكريا ربّه وقد بلغ مِنَّ| 
عِتِي فأجاب الله دعاءه ورَرَّقَهِ بالولدٍ الصالح. 

»مور ماييقي اذيكرة عليه الدعاة لفقي الذى يتل الل مذله. 

- استجاب الله دعاءً زكرياء وبَشَّرَهُ الله بولدٍ يولدٌ له على كبر سن وكبرٍ سن زوجته» 
وهي عاقرٌ أيضاً. 

- الله قاِرٌ على كل شيءء ومن ذلك إعطاءٌ الولدٍ لمن كان في مثل حالٍ زكريا وزوجته. 

1- اختصّ الله يحيى بتسميّته لَهُ قبل أن يوجد باسم لم يُسَمَّ أحدٌ به من قَبْله. 


000 5 
-٠‏ بعل الله لزكريا آبةًنَدُلُ على َمل زوجته لَِلَدِو والآية أن لا يقر على الكلام مع 

5 7 ش ِ 2 000 
إل أخزنا انل تعال بالسعات الكريمة الى كان تحل. عا غبي» والنن تكون 


سس 
0 يكو 


325 
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النص القرآنى الثاني من سورة مريم 
قصة عيسى ابن مريم ككل 


أولاً: تقديم 

قَصَّ الله تعالى علينا في آياتٍ النصّ السابق طَرّفاً منْ قصة زكريا كفا عندما كان كبيراً 
ورْوْجَتَهُ كبيرة عقي وكيف دعا ربّه أن يرْزْقَهُ وَلَدأَء وهو وزوجته على تلك الحال» فرزقه 
وَلّداً صالحاًء وجعله نييَأ ثم أنبعَ تلك الآيات هذا النصّ الذي ذكر فيه قصة مريمٌ» وكيف 
آتاها نبيّه عيسى» فحملت به من غير أبء فكانت آية للعالمين, ويُفْقَهُ مِنَ الآياتِ أن بَيْنَ 
القصّتين شَبَدٌ ومناسبة» ولهذا ذكرهما في آل عمران. وهنا في مريم وفي سورة الأنبياء» فقَرّنَ 
بين القصتينٍء لتقارب ما بينهما في المعنى» فزكريا دعا ربّه أن يرزقه الولدٌ عندما دخل على 
مَرْيَمَه فوجدَّ عندها الرزقٌ في غير أوانه» فأعطاه الله الولدَ وهو كبيدٌء وزوجثهُ كبيرةً عقياً 
ومريمٌ أعطاها الولدَ من غير أب» وكانت زوْجَةٌ زكريا أت مريم. 

وقد أبانَ اللهُ في قصةٍ مريمَ ما يبطلٌ قولٌ اليهودٍ والنصارى في مريم, فاليهودٌ لعنهم 
الأيدّعُون اذ عبد آي زناه والتسارى #أغبون أله ابلا أن ايرث الله أو الك فلايد والذي 
ره الله تعالى» أنَّ عيسى عبدٌ الله ورسوله. حملت به مريحٌ به بعد أنْ تَمَحَّ فيها جبريل الفا 
وحدَّئنا رَبّنا عن ولادتهاء وكيفف تَصَرَّفَ ابْنها وهو الوليدٌ الصغي وكيف أطْعَمها الله 
وأسقاها وأقَرّ عينها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة مريم 


سا م2 4 200 2000 5 
«وَادَكُر فى الككب مرت إذ أنَبَرَتْ من أَهْلِها مَكَانا سَرقِيًا (15 6 أَعَحَدَثْ من دُونهم حمَابا 


انلها رَوحَمَافسَمئَّلَ لَهَابسَراسَويًا (0)َالتَنَ أعوذ ليحن مك إِنَهت ييا (نن) َال نمآ 
سه ماخر 


أنَرَُوُْرَيكِبِأهَبَ َك عَم رسكا (5) َل أن بن لي شكلم ول يدسج سر وَلَم اك نيا هم 
لا 2 ال ا ل 6 


# مَحَمَلَنْهُ دفي مَكَنَا قصِيًا (5) فَلجَاءَهَا الَْخَاضُ إل دع اهالت بين تقل 
ات 2 تُسسماىَ: سيا دهان تخأ لحرن مَدجَمَلَ وَيْكِ ََدكِسَرمًا 5 هرَى] إِلَيِكِ 


عضأس شنط لماجي قل كانس وَقَرَد عبن مِنَاتوا من الشركة فَمَوليَاقٍ 
َذَرتُ لِلسَمنْصوَمًا فلن أكَمَائْرَءَإِنِيًا يا 45 [مريم 5-1 ]. 


0 00 || 8 قل 
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ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الله يقص علينا طرفاً من قصة مريم ابن عمران عليها السلام: 
مر الله عبدَهُ ورسولّهُ محمداً يك أن يَذْكرٌ في كتاب الله الذي أَنْرَلَهُ بالحقٌ قصة مَرْيَمَ ابن 
عمران حي اغتزلت اشلهاء وانفردت عنهم ٠‏ ون فلكتي سم إذَانتبَدَتَ مِنْ أَمْنهَا مكنا 
0 سَرَقيًا 0 © [مريم:١]. ٠‏ ومعلى: : التيَدت: َتحت وتباعددت» وأضل التثد: الطَرْحُ وَالرَّمَيُ 
وقوله: «عَرْهً(4)5 أي: مكاناً من جانب اشر ق: 
قال ابن عباس: «إني لأعْلَّمُ خلقٍ الله لأيٌّ شيءٍ اتخذت النصارى المشرقٌ قبلة» لقوله 
الله : لتفي نا توا رو؟. فاتخذوا ميلادَ عيسى قَبْلَةَ) [الطبري: 0457/9]. وهذا 
كان 0 
؟- أرسل الله تعالى لمريم روحّه فتكمثل لها ب صورة إنسان ليَهُبَ لها بشرا سويًا: 
عندما اعتزلت العيديق مريم عن أهلها مكاناً كزقياء اتخذت عجانا تَحُجَبّها عن 
انمره نانع هذا لغجاب مل كان جار أوتهاً أو قلف تسل لا 
روحة» وهو جبريل انه انغ . فتمثل لها في صورة إِنسانٍء وقوله: «سويًا )4 أي: : مُسَتَوِيّ الخلقة» 
أي تام الخلقء حَسَن الصورة. معدت ين ونهم َانرسلاإلَا لك 15 
سَويا 0 © [مريم :]ء فعندَ ذلك فَرِعَتَ منه» وقَالتَإفَ ع سي د 
[مريم:18] أي: إن أعودٌ بالله مِنْكَ أمها الرجل» ‏ تقول: أستجيد بالرّحمن منكَ أن تنال ما حَرَّمَهُ 
الله عليك إِنْ كنت تقيّاء أي: ِنْ كنت ذا تَقَوَى أي: تتقي محارمّة» وتَتَّبَ معاصيّة 0 


سس ار ل عو 


ها جبريل عن نفْسِ» وين ها الغاية التي أرسلّ إليها بها ط 5ل إِتمآ نودري َب لك 
عُلَمَانسكيً حك 40 ادب 41 : أنا رسولٌ مِنْ عند الله عزّ وجل لأعطيكٌ غلاما زكيا أي: 
هرمن لوب والعاصي» وقد لأا له جيل ف ا لتحمل بذلك الغلام الزكي» 
قال: وم أبنت عِمرنٌ أل ص خصتت رجه فَفَخْسَافِهِ فرن روعنًا 4# [التحريم:؟١1]»‏ وقال: 


5 َال وكتمدتت حصنت رهسا فخا فيها من زجتحا ؟ [الأنبياء:؟4]. 


وو 2م سوس د و م 


فقالت مريم عليها السلام مستغربةٌ متعجبة أن يكوه ل ميتس د وَل لد 
فيا( 4 [مريم:0] قالت: كيف سيكون لي غلامٌ» ولم يسبقٌ لي أن تزوجتٌء ول يقعْ مني 
الزّناه والولد في العادةٍ يكون في مثل هاتين الحالتين. 


. 0 . || ا 

حك 6 سورة مريم : 77-11 الجزء : 15 

ا ا ل 
وكاس أمرا مَقَضيًا 45 [مريم:1؟]» قالّ لها جبريلٌ: هكذا قال ربّكء إِنَّه سيوجدٌ منك غلامٌ 
ولو لم يكن لك زوجٌ» ولم توجد منك فاحشةٌ» فإنّهِ عليه َي أي: سَهَلء وهو عليه قادرٌ 
وسيجعله آية للناس» أي: علامة على قدرة خالقهم. فإنّه حَلَنَ آدمَ ١‏ ايلا من ترابء فلا أب له 
ولا أ وخلق حواء من آدم» أي: خلقها من رجل؛ وخلقٌ عيسى من أُمّ من غيرٍ أب, وحَلقَ 
2 بقية البشر من ذكر وأنثى 

2 2 عم كوم وج 0 4 0 22 : 0 

وقول جبريل: #وكا أمرا مَقَضيًا (5* أي: وكانَ حَلْقَهُ منكِ على هذا النحو أمرأ 
قضاهُ الله وقدّره في الأزلٍ» فهو كائن ولا بدّ. 
“- حمل مريم بعيسى عليها وعليه السلام؛ ووضعها له: 

أخبرنا ربنا عر وجل أنْ جبريلٌ نفحٌ نفخة وَصلت إلى فَرْحٍ مريم» فحملت مريمٌ بعيسى؛ 
وعندما جاءّها المخاض انتبث به مكاناً قصِباً « © مَحَمَلنْهُ نيديو اضيا 418 
[مريم: ؟؟] أ حمَلَنهُ فلما جاءَ وَقَْتٌ وَضْعِه انْتَبَدَتُْ به مكاناً قضيًاء أي: تتحتث به وَيَعْدَت 

فلما جاءها المخاضُ وجدث تَفْسّها مسوقة إلى جذع نخلةٍ قريب منهاء هناك وضَعَتْ 
حنلّهاء وآللها الحال التي وَصَلّتْ إليهاء أن تضم حملها في مكانٍ بعيدٍ عن أهلهاء فقالت متأم 
متحسّرةً متوجعة: : يا ليتني يت قبل أن أصير إلى هذه الحاله وكنث نسياً مني الي في 
كلام العرب: الشيءٌ م الحقيك الذي لا يأبَهُ له الناسش» ولا يتأ الناسٌ لِقَقَدِوه كالعصا وَالحَبْلٍ 
للمسافر 7 دأّجَاءَهَاالْمَحَا ض ِلك يدع الل قَالتَيلِتَي مِتّ قَبَلَ هْدَا سكنت تسم مَنسِيًا 2 تَنيِهًا (41)2 
[مريم :77]ء وقوله: 0 لامها لْمَخَاضُ # أي: اشبطزها وألجأها المخاض» وهو الطَّلْقُ والآلامٌ 
والأوجاعٌ التي تصاحبه.» وجِذحٌ م التخلة: ساق التخلة والقول يان الغلة كعاتتيابية 8 
يوجد دليلٌ يدل عليه. 


0-4 ها وقع لمريم بعد أن وضعت حملها: 


008 وكت م حَمْلّهاء وقالتٌ ما قالته #قَنَادَسْهًا من تجا ألا تحن قَدْ جَعَلٌ رَيِكٍ 
نك مرا ا( َعْرت جنع الله سقط لِك را جين (2) فيل اشرق وَقَرَى عَِنَا من 


ع يي سر برح مسر عر 50 سي سر د صررعو 


تنمس الس رحد فَفَوَان درت ليم صَوما فلن لَنْأكَنمَائِوْمَإِنسِيًا (4)5 [مريم 175-37 


. 0 00 || 8 قل 
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ذهب جمع من ِنَ الَْسرينَ إلى أن الذين ناداها من تحتها هو جبريل» والأصحٌ أنه عيسى 
افيا » فهو الذي كان تعياء والقديت كان عنه. والضميرٌ يرجم إلى أقرب مذكورء والله 
-تعالى - - قال: # 4# هَحَمَلَنْهَُأَسبَدَفْبهء © فَحَمَلْتَهُ» فانتبثُ به» وقال بعد ذلك: ادها 4» 
ويدل على أنه عيسى أَنهَا عندما جاءث به قؤْمهاء وأنكروا عليها ِخْلّها أشارَث إليه ليُكلّمُوهء 
ما يدل على أنَّ لديها عِلْاً بأنه يتكلم لكين أن كلقياية يها 

وقد أخبرنا وليدُها الذي ولد مندُ لحظاتٍ أنَّ الله تعالى أجرى لها مِنْ تحتها سَرِيَاً أي: 
مهراً صغيرا وأمرّها أنْ عير بيدها الضعيفة جِذْعَ انحل :لإا اط عليها طيأجنا» اى: 
رُطباً صالجحاً للاجتناي» أي: ل يجفت» ول يَيبّس» ول يبعُذْ عن يد مجتنيه» وأمَرّها أن تأكل مِنَ 
الرطَبٍ الذي يَسْقطُ عليها مِنَ النخلة» ورب مِنَ النهر الصغير الذي أجراة الله لهاء وتقرٌ 
عيناه أى: تطيب تَفْساء وأمرها إِنْ رأث أحداً يسأهًا عن وليها أنْ تقول: إن نذرت للرحن 
صوماء أي: صوماً عَنِ الكلام» ددعل أذ المراد بالصوم الصومٌ عن الكلام قوها بعد 
ذلك: من أكَيمََرْمَنِيًا 403 . 

وقد جَلَبَ خطابٌ عيسى لأمّهِ الطمأنينة والسكينة» فالولدٌ الذي كانت تظئه 
مشكلتهاء إذا به هو سبيلٌ خلاصهاء فقذْ أعطيّ قدرةٌ على الدفاع عن أمّه وحمايتهاء فهو يتكلم 
كلام الرجالٍ العقلاءِ الأذكياء» ويجيبٌُ عن كلّ ما يريده السائلون. فيكون كلامة دليلاً على أله 
معبجزة خخارقة. 


رابعاً؛ ما تهدي إليه هذه الآيات من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - كانت مريمٌ عليها السلامٌ في الجانب الشرقيٌ من الموقع الذي كان فيه أهلها. 


؟١-‏ اتخذت مريمٌ في المكانٍ الذي كانت فيه حجاباً فأرسل الله إليها جبريلٌ في صورة 


إشان مكمل الخلق. 
*- لدى الملائكة قدرةٌ على التَّمَثل في صورة إنسانٍ أو غيره كما تشكّل جبريل اكتتلا في 
صورة بشر مكتمل الخلق. 


؛ - عندما رأتٍ مريمٌ جبريل في صورة إنسانٍ سارعت إلى الاستعاذة بالله منه» فعرّفَها 
بنفسِه» وبالمهمّة التي جاءَ بها. 


ةا 5 
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- قدرةٌ الله تعالل على أَنْ يلق وَلّدا من أُمّ بلا أب» وقد حَلنَّ الله آدم مِنْ غير أب ولا أمٌ. 

7- عندما جاءً مريمٌ المخاضٌ اعْتَرَلَثْ قومّها وذهبثٌ للولادة بعيداً عنهم. 

بات أتطق الل عيسسى اقنا عيدما وَلِده فتهن أئة عن انقان» واخيتها أن الله اجر 
يا تر سن ارا عر !ضير جح انز در بين ادر وووتاتر. من الثَّمْرِ الذي 
سقط الستفلة وتقة عيناً 

1ن نون لاو دون عو ةما كر ا ات 
ا 1 

- الام ْرُ بتكليف العبدٍ بطلب الرزقٍ لا ينافي التوكل على الله تعالى» فقد كلف الله 

تال مر جاع ا الساقظ عليها #طبا جنا 

٠‏ تل جبريل الث مريمَ في صورة ةإنسان. وكلّمَها وكَلّمته ول يْعَلُ هذا مِنْها تيك 
وقد رَأَتْ عائشة ئِشة جبريل في صورة دِحَيَةَ ابي ورَآهُ كثيرٌ مِنَ الصحابة في صورة رَجلٍِء وم 


يجِعَلْهُمْ ذلك أنبياء. 


الجزء : 1١١‏ 4 سورة مريم : 1" لا 


القص القرآني الثالث من عورة مريم 
عبسحج ١‏ اطيكا يدافِع عن أمّه ويعرّف بنفسك 


ا كددا 
السلا انين نفيك إلى ولادته وعَدوك انها عه وتأتي / اث هذا ١‏ التص ف 
الحديث عن قصةٍ مريم عليها السلامُ وتعرّفنا ما جرى لها عندما جاءَتْ قَوْمَها تَْوِلُ وَليدَهاء 
وما قالوه لهاء وما قال م الطّفْلُ الرضيعٌ مُدافعاً عن أَمّهِ مُعرّفا بنفْيِهِ. 


ائيا: آيات هذا النص من سورة مريم 

لانت بد فَرمَهَا تله اميم لَقَد دمت متاق (8 )يتات هتوت كن أو 
أمرأسوووناة 0 0 كان فَالْمَهْدٍ صا (0) قَالَِقْ عبد 
لَه اتن الكتب وَبَعَلى با( ويجَعَلَنى مبار يمحت وَأوْصف أصَلوةوَأ رَكَرْوَمَادمْتُ 
07 ل يجْمَلقٍ جَبَارا سينا وَألسَلم عَلَّ نوم ولد ويم م أمُومث وَيوم يعت 
حي ذلك عِيسى ارد مم فرك لحي أىفيِيدرو (2)مَلكنَ دنار تسم 
ص را يول هركن فين (5 5 ذه ويك بدو هذا رط مُسَتَقِيمٌ (5) فَأختلف 
اراب مني مول 101111 يلم (2) أجع و واب يفون ليك يسني 
فِ صَكلِ مُينِ وَأَنذ هيوم لسر إِذْ إِذ صن ادر وم في عَفْو وهم لامو 0 نر لي 


هر ته 


.]5 -١1/:ميرم[‎ 5-50 


ثالثاً: المعاني الحسان ا تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
1- قوم مريم يُتكرون على مريم ما جاءت به: 
| أخيرنا ريا أن مريم م جاءت قومها تحمل مولودهاء وكان الله أراها ما 1 عل أنه 


سَيرتهاء ويَذْقَمُ عنها ما يمكرٌ أنْ يقولّه الناسٌ عنهاء فلا رآها قومّها داخلةٌ حاملة ابنها معها 
عي #410 


22 م سمس 


يمد نديد كَتِكاوَي دشت كرون كان أو اناس و ركان أمّق 
[مريم:58-11]. 


أخبرنا العليمُ اليه أن قوم مريمَ عندما جاءَتث إليهم 0 ابنها شَدَهَهُمْ أمرهاء 
وتعسجّبوا مِنْ حاماء فقد كانت قمةً في الصلاح والتَّىء فكيف يتأتى منها أن تفعل الفاحشة 


وا 5 


اللا 84 سورة مريم :/71- 1513 الجزء : ١‏ 
الا ااا ااا | لا اس 


فقالوا لها: ملَمَدْيِمْتٍ صَسِكَائرِيا()4 أي: أمراً عظياً منكرأء وهو الزناء وقالوا لها: #يكأخْتَ 
هرون * أي: في التقى والصلاح: والمراد بهارونَ رجل صالح من بني إسرائيل في عصرهاء 
كان يتمثل به في الصلاح» فعن : المغيرة بن شعبة» قال لا قدمت نجران سألونيء فقالوا: : إنكم 
تقرؤون لياحت هَرُونَ 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذاء فلم| قَدِمْتْ على رسول الله وك 
سألتّه عن ذلك» فقال: «إثَّم كانوا يسّمون بأنبيائهم والصالحين كلهم [بمام مسلم: 15؟]. فهذا 
الحديث يدل على أنه ليس المرادٌ بهارونَ شقيقٌ موسى» وهو إما أنْ يكون شقيقَهاء أو رجلاً 
صا حاً شبهوها به في التقى والصلاح. 

وقالوا لها: #مَاكت أَبُوك أمرَأسَوء وما نتْ مك بَنِبًا 400 أي: كان أبوكِ صاحاً وأمّكِ 
صالحدٌ هذا بالإضافة إلى أخيها الذي كان يتمثل به في التقى والصلاح؛ كأئّهم قالوا ها: كيف 
يتأتى هذا منك» وأنتِ من بيتٍ أناس صا حين. 
- عيسى يعرَّفُ بنفسه ويردٌ الفِرْيّة عن أمّه : 

أخبرنا ريّتا -عز وجل- - أن مريج لما قالّ لها قومُها ما قانُوه منكرين عليهاء أشارث إلى 
ابنهاء أي: كأئّها قالت لهم: ا ال و سرت 
كيف بُكَلُم من كان في امه صبياً سارت إل وا مق كيم كان فَآلْمَهْوِ صَِييً)» 
[مريم:4 ؟], 

عند ذلك ذُهِل قوْمُّها وهم يَرَوْنَّ الطفل الرضيمً» يتكلم كلام الرجلٍ الكبيرٍ العاقل 
وقد جاءهم بحقائق ا 0 
عدّفّ بنفسه تعريفاً في غاية الظهورٍ والوضوح قَالَإِقْ عَبْدُأسَّه ءَاتَنِيَ الكتب وَبعَلنى بين( 
وَجَمَلّ ىما أن حكنت وَوْصَن يالصَلووركَوة وَمَادْمَتُ حي (5) ورا دَق 7 يي 


عا (2) والح علوم لدت وَيوَْأشُومث وَيَوْمْصَتْ )4 [مريم:٠-55]‏ فبك ما يأتي: 


-١‏ أنه عبد الله وهذا أولُ ما تكلم به فهو ليس بابن زنى كا يذّعي اليهودٌ وليس هو 
ا ب ا ا ا سي صم 


يقول عكيسى ٠‏ 5 مَك كن لام قي , ل 5 [المائدة 11 1]ء ا ا 2 
آل عمران أنَّ عيس قال لقومه : دلوق وَرَبُحكُمْ عدا رط ع مُْتَقِيعٌ (0) » [آل 
عمران:01]. والنصوصٌ الدالةٌ على أنَّ عيسى قال هذا القولّ كثيرة في القرآن. 


5 00 || ا 
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؟- وأعلمنا أن عيسى الرضيعٌ قال لقومِه: اتن َالكتب وجَعَلنى بنا() 4 [مريم: »]*١‏ 
ا ييا جر 


والكتابٌ الذي آتاه الله تعالى إيّاه الإنجيلء قال تعالى: ## وَءَانسهُ الْإِيجِيلٌ فيد هدى ونور 
[المائدة:41]» وقال: #وَقَمَكََا ربعيسى, أن مَرسَمٌ واه الال [الحديد:97]. وجَعَله نبياً ىا 


0 200- 


قال تعالى: لزنا السيخ مك ات 2م ركرك لق 4 ااه وقد أعطاه الله مع النبوة 
الرسالةٌ فقد أخيرنا ريّنا عزَّ وجلّ أنَّ عيسى قال لقومه: وَرَسُولًا إِلّ بن سيل © [آل 


عمران:ة؟]. 

- وأعلمنا عيسى اكننة أنَّ الله تعالى جَعَلَهُ مباركاً أبنا كان أي: كثيرَ البركة» كثير 
الخير أينها وجِدَ وحيث) حَل. 

4 - وأخبرنا أنه أؤصاهٌ بالصلاة والزكاةٍ ما دام حيّاء والصلاةٌ والزكاةٌ أصلان لا تخلو 
منهيا مِلَةٌ ولا ديرن. 


4 


8- وأَعْلَمَنا عيسى أَنَّه بَرٌ بوالدته. أي: عطوف بهاء محسنٌ إليهاء ول يَقْل بَرَاً بوالديّ» 
لأنَّ لله خلقه من أَمٌ بلا أب. 

1- وأخبرّنا عيسى اظنكة أنه ليس جبّاراً شقِيّاء والجبارٌ المتكيرٌ الغليظ الذي يَعَهَرُ 
الناس» ويَظْلِمُهُمْ ويجلدهُم والشقيٌ الذي أشقاه عمله وأْنْعَسَهُ ويأق في مقابل ار 
الشقيّ الرؤوفٌ الرحيمٌبالناس» الذي يتواضع هم» ويعدلٌ بينهم. 1 

1- وأعلمنا عيسى لكنة: أن اله تعالى سَلَم عليه عندما وُلِدَ وسَيْسَلُم عليه عندما يموت 
وعندما يبعثُ حبَا ومَنْ سَلَّمَ اله عليه في هذه المواطن الثلاة ثة» فقد سَعَدَء وتجاء وفارٌ. 


هذا عيسى ابن مريم الفا | حَدث به عن نفسه وهو حديثٌُ عَهْدٍ بالولاكق لا 
يستطيعٌ مدل الكلام» ولكنّ الله أنْطفَه وفي ذلك معجزةٌ ظاهرة نيرت أمه ودقَعَتٍ الشرّ 
عنهاء وأَخرّسَتٍ الألسنةً التي كانت تريد انيل منها. 
*“-- تصديق الله -تعالى- لعيسى فيما وَصَّفّ نفسّه به؛ 

بعد أن أعلمنا ربنا بها قالهُ عيسى الققة عن نيه مُعرّفاً بهاء رادا ما يمكنٌ أن يتقو به 
عنهاء قال رب العزة فعقا: نك عبتى نمزم تك لعن ىمناو (2) مك3 دن 
0 دين وس ذا قطوح أ مرا فَسَمايعُولُ لمكن فيَكْون 507 وإِنَ هري وريم هاس 


مسَسَقِيمٌ 450 [مريم:؛ 7-7]. 
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أي هذا هو القولُ الصحبح في عيسى الكفقا: فهو عبدُ الله ورسولَة وهو نبي رسول» 
مكلف بالصلاة والزكاة» مأمور ببرّ والدتّه» يحتاح إلى ريه 5 كل وقت وحين» وقوله: 


#مؤل الْحَقٌ # أي : هذا هو القولُ الحقٌ في عيسى. 


وقوله: #الذى فيه يمترون 412 أي تككون ومعلفون: 
وقد تَقَى اللهُ تعالى عن نفِيهِ أن يتخلّ ولدأء ولكلّه يخلُنُ ما يشاءٌ سبحانه» وإذا قضى 
أثراً فإنن) يقولُ له: كُنْء فيكونٌ كما يشاء الله تعالى» وهذا ما وَقَمَ لعيسى الكنئة 


20 0 


ل ل ل ل # وَإِنَأتهَرَقَ 


ور و نا 3 مُسَتَقِيمٌ (50 4 [مريم :1 قال لهم: إِنَّ الله ربي وربكم فاعبدوه. وهذا 
هو صُلْبُ دعوة الرسل وخلاصَّتُهاء وهذا الذي دعاهم إليه هو الصراطً المستقيم. 
4- اختلافٌ الأحزاب ل شأن عيسى كي ومصير الكافرين منهم: 

أخبّرنا الله -تعالى- أنَّ الأحزاب اختلفوا في أمر عيسى اقنة » ومَيّدَدَ الكافرين من 
هؤلاء الأحزاب ل« فَأَخَتلفَا" أرب يبوم لكأن مفب ووِعَظم 4150 امريم ا 
والأحزابُ الفِرَقُ من اليهودٍ والنصارى الذين اختلفوا في شأَنٍ عيسى» فقالتٌ طائفةٌ: هو ابي 
زنى» وقال آخرون: هو الله وقالت طائفة: هو ابن الله وقالتٌ طائفةٌ: هو ثالتُ ثلائق تعالى 
الله عما يقولونه عُلوَاً عظياً. 

«وقد كان النصارى على قَوْلٍ واحد على التوحيد في حياة الحواريين» ثم حَدَثُ 
الاختلافٌ في تلاميذزهم. وقد انحل الاختلاف إلى ثلاثة مذاهب: الملكائئة: (وتسهى 
الا ناقي وو التظريية» واللمشاور يلوو اتعيه ون ملل القر ق عن فرق لكريها ا التهرييعاق: 

ومن فِرّقٍ النصارى فرقةٌ كانت في اعرد تسمى الرّكوسية. وَرّدَ ذكرها في الحديث أن 
0 د بن حاتم الت لخر قال 9 ا مشوبة بعقائد 


واعيز الفرّق - هي اللكانية #كالريك واليعقوبية لرنوفوكس». وام 


سر تع ف متاق لفالااين) الذي وز سد للمسي فق الأناجيل مع نه كذ 1 يفيويننك 
فيها ا أصحايه. وقد جاء فق التوراة أيضاً «(أنتم أبناءٌ الله ). وفي إنجيل مَتى الحواريٌ 
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الجزء : 1 9 سورة مريم : /ال1- 4٠‏ 


وإنجيل يوحنا الحواريٌ كلماتٌ صريحةٌ في أنَّ المسيح ابن إنسانٍ وأن الله ِههُ وربّه؛ [التحرير 
والتنوير بشيءٍ من الاختصار: .]1١1/4‏ 


3 البا عد ءوده رس جو 1 عع ع ل ع م 5 5 5 
وقوله: #فويل للد سَكعَروا من مَفْبَد يور عَظِم © 4 أي: ويل للذين كفرواء وهم الذين 
3 3 اي 5 5 و 5 0 2 
قالوا: إن عيسى ابن زنىء أو هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثق» أي: ويل لهم من شهودٍ ذلك 
اليوم؛ أي: حضوره. لما سيلاقونّه من العذاب. 


وقوله: أب يونا لي اَمو اليو في صَلَلٍميين 45 [مريم:+17 أي: لا 
أَحَدَ أسْمَعٌ ولا أَبْصَمٌ منهم يومَ القيامة» فهم يسمعون الحقائقٌ ويبصرونها في ذلك اليوم, أما 
في الدنيا فهم كما قال الله تعالى فيهم الك نِاَلظَيِمُو ناليم في صَلَلٍ من (29) © [مريم:8"]. أي: في 
ضلالٍ بِيّنِء فهم تائهون حائرونَ ضائعون. وأْمَرَ الله تعالى رسولة يي أن يُنَذِرَ الكفارٌ يومَ 
الحْسْرَة ويوم الحسرة يوم م القيامة لذن النا يتحشّرون فيهاء فالكافرٌ يتَحَسَرٌ ِتَحَسّرٌ لأنه لم يُؤْمِنْء 
والمُحيِنٌ: يَتَحَسرُ لأنه ل يَرْدَدْ إخساناً. 


ُ سرح ل كرو م مر 
قال تعالى: #وَأَنَذِرهر بَوْم الحَسْرَةَ إذ فَضِىَ الأمر َه في عَمْلوَ وهم لا يؤْمُونَ 15 * 
أَعْظَمٌ الحسرة يكونٌُ يومَ القيامة» عندما يَدْخْل أهلٌ الجنةٍ الجن وأهْلُ النارٍ النان ثم 
يُذْبَحُ الموثُ بين الحنّة والنارء ويقال: يا أهلّ النّةِ خلودٌ فلا موت ويا أَهْلَ النارٍ خلودٌ فلا 
عوته» ووى أبو سعد ادر كله + قال: قال رسول الله يك : يؤْتَى بالموتٍ كهيئة كبش 
ابلع بفيادي تار يا أهل الجنة» فيكْرَكِبونَ وينظرون» فيقول : هل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
نعم هذا لوث وكليخ قدرآة. 
ثم يناى: يا أهل النارء فيشرئبون» وترون فقول مَل تعرفون هذا؟ فيقولون: 
هذا الموسه وكُلهُمْ قد رآه فيح ثم يقول: يا أهلّ الجنةء خلودٌ فلا موتّء ويا أهلّ 
النار لود فلا موت. ثم قر | #وَأَنذِ هر بوم أَرَة إذ عضِىَ الْأَمرٌ وه في عَم وه لا يؤُْونَ (" 5 
[مريم:74]) [البخاري: ا ومسلم: 484]]. 


ّم الله تعالى آياتِ هذه القصة بقوله: ٍَإِنَاحَوْرثالْضَوَمَرَْيَا يصون © 
[مريم:٠4].‏ يقولُ ريّنا تبارك وتعالى: إِنَّا نحن نميثٌ جميم الخلائق الذينَ يَسْكُنونَ الأرضّ» ثم 
يرجعون إليه يومَ القيامة» ويبقى ميراث الأرض لله وحدّه. 


حنة | 59 


56 4- سورة مريم : 4 الجزء 1١‏ 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها #بدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ جاءث مريمٌ بابنها عليهها السلامٌ تَحمِلُهُ إلى أَهْلِهاء فواجَهّها قَوْمُها بعاصفةٍ من 
الاختتجاج, وعَيّروها وقَرّعوها ظَانَّينَ أنها ارتكبت الفاحِشَّة. 

-١‏ أَنْطَنّ الله عيسى انا فدافمَ عن نفسِه وأَمّهِ بلسانٍ فصبح بليغ» وكانت تلكٌ آي 
كُشَفَتْ الحقيقة؛ وبَرَّأتْ مَرِيمَ. 

*- عَرََفَ عيسى تَفْسَهُ لقؤْمهء فهو عبد نبي مأمورٌ بالصلاةٍ والزكاق» وبذلك نَمَى عن 
نفْيِه الألوهية والربوبية ووضعَ نفْسَهُ في الموضع الذي يليق مها. 

4 - الله تعالى لم يتخذْ وَلَدء وليسّ له أن يتَخْدَّ ولد فهو واحدٌ أَحَدٌ فد صمد. 

ه- اختلف اليهودٌ والنصارى في عيسى اظفل ا الذين رَعَمِوا أن فيه فيا هد 
الألوهية أو الربوبية كفروا. 

5- الكفارٌ في الدنيا في ضلالٍ مبينِ» وفي يوم القيامة في بلاءِ عظيم. 

اد كوه اناق يوم الشاءة ق عن #اعتزتيقه و خاضة عندما يذبح الموتّء ويقال 
هم: خلودٌ فلا مَوْتَ. 

8 الله وحدّةٌ الوارثٌُ للأرض ومَنْ عليها بَعْدَ أن يُقَمَى على أصحابها في يوم الدين. 


لك 


آنا 


حلي 


الجزء : ١5‏ 4- سورة مريم 4١:‏ 


النص القرائي الرابيع من سورة مريم 
ذكر الله طرفا من أخبار إبراهيم وموسى وعارون وإسماعيل وإدريس 


أولاً, تقديم 
ذكر الله -تعالى - لنا في آيات هذا النصّ طرفاً من أخبار أنبيائه ورسَلِه الكرام : إبراهيم» 
وموسى وإساعيل وإدريسء وأَوْسَعهم ذكراً إبراهيم» وأقلهم ذكرا إدريس» وموس 
وإساعيل بين ذلك. 
وقد تَوَسَّعَتْ آياتث هذا النصٌّ في ذِكْر ما وَعَظَ به إبراهيمٌ اكلا أباه» بذلك الأسلوب 
الراقي المهذَّبِء وكيف كان رد أبيه عليه جافياً غليظاً. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة مريم 

ادف ف الكتَب برسم نكن صِدَيَابئ(3)إذدَل هكم دما لامح ولا يضر ولا 
َك مي )يمني دسف مس الول مالم يأك اَم هد طسو( يتأت لا 
بلطن نكن | 1 يمن عَصِيَا(8) يتأي ف أخافٌ فُ أن يَسَسَّكَ عَذَابُ مَنَ لسن فتَحُونَ 
شيط ولي 5 40 قَالّ 000 جنك وفْجْرْفِ مَك (3) قال 
سَكَعُعَيّكَ سَاسْتَغْف رك وََِنَهْ كا فى فيا (2)َعَترِلْكُم وما تَدَعُوبت من دون أله ودعو 
بق اله رذعة رن نو © نااك ومسا بوره 2 سحقَ ويسقُوب 
و 0011 بوبنا مين اوبعل ساد عَيكًا كر لتب مُومق إن 
0 ا ايه ين جف الطور لاجو رهجي () ووعآلمونيَحيدِسأحَاه روني 


6 فلكتي إِنْمَعِيلَإنكانَ صَادِقَالْوَغْدٍ وكآن رسولا ييا 00 0 هله «بالسازوالركرة ون 
عِندَرَيَهء مرضي (6) واد ف كتنب ررس إِنَهكنَ صِدِيهَا يي( ورفَصسَه مَكناَِئًا 46100 [مريم:١‏ 4-/517]. 


ثالث ؛ المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ موعظة نبي الله إبراهيم اككلا أباهُ: 
أمرَ الله -تعالى- رسولَه يل أن يذُكرٌ في الكتاب -وهو القرآنُ- موعظة نبي الله إبراهيم 
5 واد فى الكتب رهم نكن صِدَِيهَا ييا( © [مريم:١4]:‏ والصّديقٌ» الكثيدُ الصَّدْقٍ في 
ا ل 
بعته فئَّهم من ذريته» وكان إبراهيم حنيفاً مسا مُوحّداً. 
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دن 64- سورة مريم: 11-1457 الجزء : 1١5‏ 


وقد أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أن نبيّ الله إبراهيم دعا أباهُ آزرّ إلى توحيدٍ الله» وأنكر 
عليه عبادَة الأصنام» ودعاه إلى متابعته فيها جاءه منّ العامة ونهاه عن عبادة الشيطانٍء» كل 
ذلك بأسلوب لطي خفيفي نّدِيٌ وفي كلّ مرّة يبدأ خطابَة آ لَه بقوله: يا 000 

وقد ابتدأمَْعِظَتَُ لأبيه بإنكاره عليه عبادة ما لا يسمع ولا بير ولا يعي عنه شيئاء 
إِذْمَالَ له يكالم تيدم لامع لاير لاي نك 430 [مريم: :4]. وفي هذا بيان منة 
لحقيقةٍ ما يَْبدَهُ مِنَ الأصنامء وأئّا لا د تستحق أن تعبّد, لأنَّا لا تسْمَعْ» ولا تبصرٌء ولا 
تستطيع أن يه أو تدافع عنه. 

وأعلمه أنَّ لله أمَلَهُ كي يتَعَهُ هو وقومٌة فإنّه قد أصبح نبياء وجاءه مِنّ العم ما 1 يأته 
هو وقومة: ليابق صَدْجَآءن مرب الْهليم مَل يي مأتََْ أََدِكَ صِرَطَاسويَا 45 [مريم:؟4]: 
والحام الى احير ااه اسفن جات ع عام ابيرق ديبز ي إلى الرّنْدِه ولذلك قال: 
لأَهْيكَ صِرَطَاسَوبًا(4)2 أي: إذا اتَبَمْتتي فنك عُبْدى إلى الصراط المستقيم: الذي يوضل إلى 
رب العالمين وإلى جنته» وينجيك مِنَّ النار وغضب الجحبارٍ. 

وناداةٌ للمرة الثالثة ناهياً إياه أن يعبدَ الشيطانَ» فالشيطانٌ كان للرحمن عَصِيَاً # يبت 

بد للَيِطنَإنَ لفط نكن لليمْنعَصِيً 410 1.. رم 11 

وعبادةٌ الشيطانٍ تكونُ بطاعته فيا يدعو إليه مِنَّ الكفر والشرك والذنوب والمعاصي. 
وهذا كقوله تعالل: « #لَرَأعْهَدْإِلََكُمْ َب جاده أن لَاتَعبُدُ وأ ألتَّعِطن نه لكر عدو مبين 400 


زيس:١5].‏ 
ونادى و ل ين 
للشيطانٍ ولا يكبت إِنَأً أَحَافُ أن يسنك عَذَابُ منَالسَحَِنفتَكُونَ لد لِإشَيِطَن ولا زه 410 [مريم 5]. 


شر 


وقد ذكرٌ الله تعالى لنا في أكثر مِنْ مؤْضع في كتابه أن الكفاز ارلا الشيطان « قات الك : 
محْوَتُ أَوْليَآههُ. * [آل عمران:170] أي: يخوفكم أولياءه» وقال: ممَمَيِلُوَاً أؤْليآه الشّيِطن * 
[النساء:”/ا]. 

ولم يستجبٌ والدُّ إبراهيم لهذه الدعوة الطيبة الصادرة من الابن افق على أبيه 
والناصح لَه فأغلظً له في القولء واشتدٌ في الرّدٌ عليه ©« َال أَراغْبٌ أَنتَ عَنْءَالمق اهِب لين 


سس و 20 500 


رتنه رمك وَأَهْجَرْفٍ ملي 415 [مريم:47]» لقد أَنْكَرَ والدّ إبراهيم على ابنه صّدودّه عن 


7 00 || 8 قل 
الجزء : ١ 1١5‏ - سورة مريم: 48-41 ونين 


عبادة الأوثان» وهَدَّدهُ بأنّهِ إن ل يَْنّهِ عا يقولّةُ لهُ سَيَرْجْمّه والرَّجْمُ في العادة يكونُ بالحجارق 
ثم أمَرَهُ أن مَبْجْرَهُ دَهْراً طويلاً. 

وقد رد إبراهيمٌ على كلام والدِه الشديدٍ القاسي بقوله: «سَلَمْ عَيَكَ سَأَسْتَغْفركَ رق 
نكا فى حَفِيًا 459 [مريم:47]» وهو ردٌ لطيفٌ؛ يحملٌ الرحمة والحنانَ والإشفاقٌ» فقد قال 
ل لَهُ: «سَلَمُ عَكِكَ * أي: سَلِمْتَ مني فإنّهُ لا يُصيبُكٌ مني مكرودٌ وهكذا يخاطبُ المؤمنونَ 
الجاهلين #وَإِدَاحَاطبهم الجدهلور قَالْوأْسَلَنما (4055 [الفرقان:5]. 

وقالّ إبراهيمٌُ لأبيه أيضاً: «سَأْسْتَْفْرٌلَكَ رونك ف حَييًا (410 وقد أخيرنا رينا 
أنَّ إبراهيم وَّ لأبيه ما وعده إياه» فقد دعا ربّه فقال: لوَأغْف زلا إِنَّدكنَ مِنَلصَّانِنَ (2) 4 
[الشعراء:85]» وقال: 9 ريا عْفْرَ لي وَلولِدَىَ وَللمؤْمِين يوم يفوم لْحِسَابُ (4)00 [إبراهيم:١4].‏ 

وقد منعنا ربنا أن نتأسى بإبراهيم الكتغة ني الدعاء للمشركين» فقد يَين لنا رينا في سورة 
الممتحنة أن لنا أسوة حيسنة فق إبراهيم والذين معه في كرتم من قزدهم المشركين» فقال: 

#قَدكَاتْ لَك أسوة حسئة ف إزاهيم وَالَدينَ هذ ْنا بكو سكم وَمِمًاتَعبدُود من دون أله 

0 0 5“ العداوة والبعْضاء أبدًا حقّ مَوْمُِوا هه مده © [الممتحنة:4]» واستثنى من 
التأمي بإبراهيمَ استغفَارَه لأبيه امول يلاتن ذَّلَكَ © [الممتحئة:4]. 

وقد بن لنا ريّنا -عرٌ وجلّ- في سورة المائدة أنه لا يجوز للنبي والمؤمنين أن يستغفروا 
للمشركين ولو كانوا أولي قربى 9 ماكات ري َالِمَامَعاو نتروا ِلْمُتْركين وَلَوَكَائوا 


3 ال ع ميق ع عروة ا ا 0 

ا 6 ثم أنهم أضحدب تحت امسو 05 4 [الترية:؟! ١‏ وبين لنا رين 3 

ا 0 لآبيه 0 ار إيام ف ل أن أناة ا 
م 2 بخ خوج حي 7 و2 1-0 321 مس 3 4 


.]١١ 4 [التوبة:‎ 


وقول إراهيم 8 لقنلا: لإِتكان فى حَيفيًا (8 > أي: 3 ربب كان بي عالماً لطيفاً يِيبُ 
ي إذا دعونّه. 


عماس شخ لير 1 


وذكر لنا ريّنا أن إبراهيمَ 5١‏ ييا , قال لأبيه وقومه وآ عَكَرِلْكُم وَمَاتَدَعُوَ من ذون أله 
وَأَدَعُوأ رق عَسَي ألا أكون ِدعَلَِ رق سَّقِمًا (م) 4 [مريم:ه؛]. أي: أتنحى عنكم وأْفارِفَكُمْ 
وأعْبَزِلُ آلهتكم التي تدعوها من دون الله تعالى» وأَخلِصٌ الدعاء لربي وحدَةٌ وقال: 9عَسمََ 


: 3 0 || 8 قل 
كن 8- سورة مريم :07-487 الجزء : ١5‏ 


-_ 


لا أكون يدعَلِ رق سَقيّا (4)5 فالداعي ريه يَسْعَدُ بدعائه دونَ غيره» والذينَ يَدْعُونَ غيره 
يَسْقون بدعائهم. 1 

وأخبرنا ريا عرز وجل أنَّ إبراهيمَ اككة وَفْ با وَعَدَ قَوْمَهُ به» فقد فار ديارهُمْ؛ 
ارتل عنهمء واعتَرّلٌ الآهة التي كانوا يعبدونها ص دون الله عز وجلء وهناك في أَرْضٍ 
رت في الديار المقدسة التي ارْتَحُلَ إليها عَوَّضه الله خيراً من قَوْمِهء فوَّمَبَ لَهُ إسحاقٌ 
وينقوته وجدل 00 وما مسقو من رون الله وهنا أذ إتيكق 


وَيَعَفُوبَوَملاجَعَلنا يسا (4)05 [مريم:؟؛]. 


ورك ماوكا ونان و ضارما لد ماين مو لاا راي : 97 


دجس سد عر حبر عر و صر 


يَحمَئِما وَجَعَلَْا طم لِسَانَ صِد صِذْقٍ عَلِيًا )4 [مريم::0]. 

أي: ومَبْنا لإبرهيمَ وإسحاقٌ ويعقوب من رحمتناء وَقَدّرَ لهم تباركَ وتعالى في الدنيا 

04 5 8 2 . 1 © وس 000 
كثيرا مِنَ الخير» وأَعَناهُمٌ بِفضَْلِهء وهم في الآخرة أجْرٌ عظيم. وفضل كبير. 
؟"- طرف من أخبار نبي الله موسى ايلا , 

بعد أن حدّئنا الله - تعالى- شيئاً من أخبار نبي الله إبراهيم. َنْب ذلك بذكر طرف مِنْ 
أخبار نبي الله موسى اكت » وموسى هو مِنْ ذرية يعقوب بن إسحاقٌ بن إبراهيم عليهم 
مح ا ا ا ل 
موسى. وأثُنى الله تعالى عليه بقوله: م#إنَّهكانَمخلصَاوكانَ رولا بَيائة):4 [مريم:١5]‏ 

وقوله: #مخْلصًا » أي: ام 0 
لوسى: #إِنْ أضطمَيَتّك عل نايس برِسَْلَدقٍ وَبِكلَهِى © [الأعراف:44١]»‏ وجعلة را ومن لذ قا 
ورثبة به الرسولٍ فوق رتبةٍ النبي. 

وأخيرنا رين -تبارك وتعالى- أَنَّه نادى موسى مِنْ جانب الطورٍ الأيمن وقَرَّبَهُ نجياً 


سي مع ع عر 


يديه من جز ,لما طُورا يمن وفرَه )4 [مريم:07]. 

وكان نداءٌ الله لَهُ عندما كانَ عائداً من مَذْينَ إلى مصرّ بعد أَنْ قضى في مَدْيّنَ مدة عشر 
سنواتء وقد حَدَّنّنا الله تعالى عَنْ هذا النداء ف في أكثر من موضع» فون ذلك قر لذ تال فل 
سورة له: لمآ هوم موسق 2ن ناريك ناخ تلك بنك بالود لْمُقَدس طوى 100 4 
[طه:١١0]17-1‏ وقولة: 9وَيَدَيسَه مجان الطورالْايمَن © 5 قَصَدَّ بالأيمن الناحية اليمنى من جبل 
طور سيناء. 


1016 


5 
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الجزء : 1١5‏ 48 سورة مريم : 5 5- /اه انلكا 
وقوله: ونه يحي (25) * أي: قربناه في مناجاتنا إياه» وناجَيتّهُ: سَارَرْتُة والنجي: 


المناجي, والله أعلم كيف قَرّيَهُ في مناجاته له. 

وذْكَرَ الله من نعمته على عَبْدِهِ ورسوله موسى اليل أنّه وَهَبَ له أخاه هارون ف 
لوَوَعبنالهْمِ حدما اه رونب (4120 [مريم:57]» وكانت هِبَةُ النبوة لهارونَ بطلب من موسى 
في دعائه ربّه. فقد قال موسى في دعائه ربّه: «ولبكل ل وزرائ نأل( حروهكى (ج)لفثذيدء أرق 


0 ودوك كيرا (4150 [طه:؟9؟ -:؟] وطلب موسى من ريه أَنْ 
يجعلّ أخاه هارونّ نبي وفيه أن موسى كان أفضل أخ نفع أخاه في البشر كلهم. 
“- طرف من أخبار إسماعيل وإدريس: 

أَعَلّمنا الله -تعال- في آيات هذا النص أنَّ نيه ورسولةٌ إساعيل التاق ا اد 
وأنَّه كان صادقٌ الوعدء وكان يأمرٌ أَهْلّه بالصلاةٍ ة والزكاقٍء وكان عند ريه م ضياً # واد 
الكت إِنمَعِيلإندكانَ صَادِقَ اوعد وَكانَ رسا 1 ج20 ونيا مرأهله ياصَلْوووا و وك ري 
مرضي (4)00 [مريم:4 06-6]. 

وقد أُنْنَى الله تعالى على إسماعيل بأنّه #كَآنَ صَاوِقَالوَعْدٍ» أي: أنه ل يَعِدٌ شيئاً إلا وَقّ به 


ع 0 


5 7 ات 
ومن ذلك أنه وعد أباة أن يَضْبرٌ حينَ ذَبْحِهِ لهى. وَوَف ب وَعَذَهُ به # قَالَ يكبت أفعل ما توم 


5-5 
5-5 


إن 


54 له 


همعن لصَبرنَ :115 فلمَآأسْلَمَاوكَلَهُْجبين(4:1:5 [الصافات:١1-١1].‏ 

وأنى عليه رَبه بأل «كَانّ وَسُولا نا( وكانَيَأمرٌ هله يالصَلوة الك وكانَ ند ريو 
مَرْضِيًا :)© [مريم:4 0150-0 أي: مرضيّاً عنه. 

وأننّى الله تعالى على عَبْدِهِ إذْريسٌ بأنّه كان صِدّيقاً نبياء وأخبر أنه رَفَعَهُ مكاناً علي 
5 02 - امة موس سم دل مك ممجاء ع سخ بلطي ع 
فقال: «وَأد فلكم إِدرسَإِنهكانَصدَيا يا 25 فعنله مَكَاناعَائًا 01 [مريم:7ه-/01]» وأخبارٌ 
إدريس في الكتاب والسنّةِ قليلدٌ فذَّكَرَهُ الله تعالى في هذه الآية من سورة مريم» وذكره في 
سورة الأنبياء في قوله تعالى: لوَإِسْسَعِيلَ وَإِدْرِس وَدَا لْكتْل كل ْنَ ألصَردنَ ‏ (88) > 
[الأنبياء:45]» ولم أجِدْ له في السئّة النبوية ذكراً إلا في جحديك انين بن ماللشووغر الحديك الذي 


5-5 


حَدَدنا فيه رسولّنا يكل عن الإسراءء وفيه أنّهِ وَجَدَ إدريسٌ في السماءِ الرابعة» فرحب برسولنا 
كك » ودعا له بخير [مسلم:177]. 
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كهء؟ 4- سورة مريم : لام الجوء : 15 


وفي صحيح البخاري أنَ أنسّ بن مالك قال: «فل) مَمٌّ جِبْرِيلُ بالنبيٌّ إذريس قال: 
مَرْحباً بالنبيّ الصالح» والأخ الصالح؛ فَقَلْتُ مَنْ هذا؟ قال : هذ إدريس») [البخاري: 7149]. 
وكل ماعنا عن ]درينك الكاقة وسولاً تاو اله كالاتم الساررينه واه وفقة رك 
مكاناً علياً رَفَمَهُ بالنبوة والرسالة؛ ورفعه فكان مكانه في السهاء الرابعة» وقد أَوْرَّدَ كثيرٌ من 
المفسرين عن إدريسٌ أخباراً كثيرةً لا يصحٌ ح منها شيء؛ والله أعلم. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذكر الله تعالى في آياتِ هذا النصّ أربعة سن أنبيائه» وهم إبراهيم؛ وموسىء» 
وإساقيل و ]دريس هواتى عليهم جينعا وذكر ما ييتتحقه كل متهي : 

."- بين اله تعالى كيف تكونٌ عِظَهُ القريب كالأب والأخ من خلال ما حدَّئنا الله به 
عن ء عِظَةَ إبراهيمَ لأبيه. 

- كان إبراهيمٌ صريحاً مع أبيهِ في دعوته إِيّاه وبيانٍ ما هو فيه مِنَ الضَّلالِء ولكنّه كان 
في غاية الأدب في كلماته وتعبيراته» ومراعاةٍ كون المخاطب والدَهُ. 

4 - كان الأبُ جافياً في ردّه بمقدار ما كان الابنُ مؤدباً في دعوته. 

ه- ترك إبراهيمٌ قومّه. وهاجرٌ إلى أرض أخرىء فرزقة الله تعالى ذريةَ صالحةً مؤمنة 
عوّضَهٌ مهم عن قومِهِ الكفار. 

1- يكن الله -تعالى - ما خصٌ الله به نيبّه موسى 6:#ة . فقد كان مَخْلّصأَء وكان رَسولاً 
نيه وناداة مِنْ جانب الطور الأيمن وقَرّبَهُ نجيّاء ووهب له من رَحْمتِهِ أخاه هارونَ نبياً. 

أثد ثنى الله على عَبْدِهِ إسماعيل بأنّه كان صادقٌ الوعدء وكانّ رسولا نبيآء وكان يحث 
أَهُلَّهُ على الصلاة» وكانَ مرضياً عند ريّه. 

8- أثنى الله على عَبْدِه إدريس. فقد جَعَلَهُ الله صدِيقاً نبيآء وأخيرنا أنّه رَفَعَهُ مكاناً علياً. 


مراوٍ 


4- يحْسَنٌ بالعبد المؤمن أنْ يتعرّف على ما انَصَففَ به الأنبيائ» ويتأسّى مهم فيما اتصفوا به. 


5 0 || ل 
الجزء 1١5:‏ 4- سورة مريم : 6/0 لاه 1١‏ 


النص القرآني الخامس من سورة مريم 
ثناء الله تعالى على من سبق ذكرهم من الأنبياء في السورة 


أولاً: تقديم 
أن الله تعالى على مَنْ سَبَقَ ذَكْرهُمْ من الأنبياء في هذه السورة الكريمة» وهؤلاء 
لأنياء الكرام كُلّهُمْ من در آدم وبَْضْهُمْ من ذرية ةِ نوح» وبعضهم عمنْ حملهم الله مَعّ نوح» 
وبعضهُمْ من ذرية إبراهيم» وإسرائيل» وبَعْضُهُمْ من هداه الله واجمبَاهُ وكل هؤلاء كانوا ذا 
تليث عليهم آياثُ الرحمن خَرّوا سجداً وبكياً. 
وم م الله أقواماً جاؤوا بعد الرسلٍ أضاعوا الصلاةً واتبعوا الشهوات» واشتثنى من 


الَذْمومِينَ الذين تابوا وعلموا الصالحات. فهؤلاءٍ يتوبٌ الله عليهم ويغْفِرٌ الله لهم ويدخلّهُم 
الجنة. 


ثانيا : اه التسن ف سنورة عرقه 
باينا نعم أله عَلدوِمِيَنَا بين من ديدم وَصِمَنْ حَمَلنَاممَ نوج ومن درَيَة م سمي بل 
1 كيه إِدَاثلَ را ادا كي © (80) © خَلفَي نيم سَلفُ أ أَضَاعُوا 
كارا لهو فين( لاست و مائو 
ِظلَمونَ سا 0 #جَنّتِ عدن َالَىَوعدَا لمعته يانه كان وعدو,مأئي )لاد مع م2 ل 
سلما كتانق ينف ني مكرود( ينك لتو ودين جايس نَ ييا 0 وَمانتَرلَإِ لامر 
ريك لَدمَاسْنَلدِيناوَمَاطَلََْاوَمَابئى َلك وَمَكنَرَيكَ صا (أرثُ لسوت والارض وَمَايييما 


عبد واضطير عد يه هل تعارله سمي 1008 [مريم:12-08]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ ثناء الله على مَنْ سَبَّقَ ذِكْرُهُ مِنَ النبيين: 
أن لذ سما مطل مع تك 13 وت السيين» قال ؤأنليكَ انمأ أ لهم ين 
لبن من دري يدم وَمِمَنَ حَمَلَاممَ نوج ومن دَرَيَة هيم ل 0 عبت 
لسن حَروأ ااا ةف [مريم:08] والمشارٌ إليه بقوله: # َوَْتِكَ * مَنْ 0 من 
الأنبياء في هذه السورةء وهم: زكريا ويحيى وعيسى وإبراهيم وإسحاقٌ ويبعقوبُ وموسى 


ة]| 0 


1514 4- سورة مريم :059-48 الجزء : ١5‏ 


قارو م ترس للدلالةِ على 
علرٌ منزكيهة؛ وعظم كرامتهم, وقوله: #أد نهم أمَُّ كوم ينبن 4 أ َعَم عليهم بالنبوة. وبا 
أوحاة إليهمْ مِنَ العلمء وقوله: ين ديم 4 فكل مَنْ ذكرهم الله تعالى هّمْ من ذرية آدم؛ 
وقوله: #وَمِمَنَ حَمَلنَامَمٌ نوج 4 وكل الأنبياء العشرة هم من ذرية نوج وذرية من حَمَلَهُمْ معه» 
وم يختلفْ في أحَدٍ منهم إلا في إدريس» فذهب بعضهم إلى أنه كان قبل نوح؛ والصوابٌ أنه 


مِنْ ذريته. 


الثراه لام ري إترّهم لني بل 4 وقد جاء من ذرية إبراهيم أصلان عظيوات» الآول: 
انان وجاءًَ منه يعقوت الذي هو 57 وجاء منه كل أنبياء ء بني إسرائيل. ومنهم 
موسى وهارون» وزكريا ويحبى وعيسىء والأصل الثاني: إسماعيلٌ» وجاء منه أمّةٌ عظيمةٌ 
رصماي 
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ل الأنبياء ء المذكورين هم سْ مداه الله إلى الإسلام والإبيان» و«ولينناً © اجتباه» 
أي: اختارةٌ واصطفاه. وأعلمنا ريّتا -تبارك وتعالى- أن أنبياءه على اختلافٍ أزمنتهم 
وأمكنتهم كانوا إذا تليث عليهم آياثُ الرحمن ن التي أَنْرَهَا على أنبيائه في مختلف العصور خروا 
سْجَّداً وبكيّا وسجَّداً: جمع ساجد. وبكياً: جمع باكِ كعِتي: جَمْعُ عات, وجِنِي: جَمْعُ جاث. 

أَجْمَعَ العلماءٌ على مشروعية السجودٍ عند هذه الآية» اقتداءً بأنبياء الله. واتباعاً هم. 
؟- خلف بعد الأنبياء خلوف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه يلف كَّ نبيّ من أنبياء الله ومن معهم من الأخيار 
الذين آمنوا بهم وسلكوا سبيلَّهُمِ ُلوفٌ» والخلوف: جع حَلْفِء والحلفٌ هو الطالِحٌ. 
والخَلّفْ: بالفتح الصالح؛ وهؤلاء الُلوف: أضاعوا الصلاةً واتبعوا الشهواتء وهذا يَدَلٌّ 
على أنَّ الصلاةَ مكتوية على الأنبياء جميعاء اليو تزكهاء والاهمال هاء وفي مقابلٍ 
تَرْكِهِم الصلاة اتبعوا الشهواتء أي: ما ت* دري انه عا 1 يْرَعْهُ لله تعالى كالزنا والفجورٍ 
وأكلٍ المحرماتٍ والكفر قال كعبٌ الأحبار: «والله إني لأجد صِمَةَ المنافقين في كتاب الله: 

ككابين للقّهوات» 6اكين للضلوات: لكان بالكتبات» ركادينَ عن العَدّات» مُفْرِطين ف 
الغدواتء, تاركين للجمعات. قال * 8 تلا هذه الآية: # # خُلفَ نَم خَلَف أمَاعوا الشلرة 
ُو لوت صََرْفٌ يلَْوََ نا ((5) * وقال الحسنٌ البصري: عَطَّلُوا المساجد ولَزِمُوا 
الضَّيْعاتِ) [ابن كثير: 4/ 180] وقد تَوَعَدَ رب العزةٍ هؤلاءٍ الذين أضاعوا الصلواتِ واتَبعوا 


سكا 5 


الجزء : 1١5‏ 8 سورة مريم : 17-51 نيتنا 


وم وموس > م و 3 ع و 
الشهواتٍ بقوله: # صََوْفَ يلْقَونَ غَنّا (5) © والغيٌ: الضياعٌ وَاعشْيْرانٌ والضلال والخيبة 
والغيّ كل * لاخيرَ فيه» ولا رشاد مَعَهُ. 
مغشرة الله للتائبين وإدخالهُم جنات النعيم: 
أخبرنا ّنا -عرَّ وجلٌ- أنَّ الذين تابوا وأنابوا إلى الله تعالى» وذلك بمحافظتهم على 
الصلاة» وترك الشهوات» فهو لاء يدخلون الجة ولا يظلهون شيا : ِلَامَن اب وَءَامن وجل 
سَيِسَدَأَْتِكَ يدْحُنُونَ لس وَانِظَلْمُونَ ًا (4)5 [مريم:٠6].‏ أخبرنا ريّنا أنَّ التائبينَ الذين رَجَعوا 
عن الباطلٍ الذي كانوا فيه» وأكّدوا توبتهُمْ بأدائهم الأعمالٌ الصاح وهؤلاءٌ حالهم جل 
ال م الا :لا 
وقد عرّفنا 9 -تبارك وتعالى- بالجناتٍ التي يستحقها المؤمنون التائبون» فقال: 
جَيَتِ عَدْ نأل وَعَدَاَلمْعِبَادهِ آم إن كن وعدم م45 [مريم:11] أي: الجناث التي وَعَدَ 
الله مها في الآية السابقة هي جناتٌ عَدْنْ أي : جنات احود ادام المستمرٌ التي وَعَدَ الله مها 
عبادةٌ المؤمنين الصاطين بالغيب» وَوَعدٌ الله دعر وتجل- كائن لا محالة» وقوله: نقكرف. 
أي آتياء لأنَّ كلّ ما أتاكَ فقد أتَْتَُ والوَعْدُ في الآية بمعنى الوْعُودِ كالخلْقٍ , تمع املو 
وأخبرنا ينا عر وجل أنَّ أهلّ الجنة لا يسمعونً فيها لَعْوأَء أي: باطلاً مِنَّ القولِ» 
وكل الذي يسمعونّة هو القول السالح مِنَ الآفات والأذى» الذي يؤذي الأَدن» ويؤذِي 


النفسَ. 

وقوله تعالى: #وَهُم رِرْفُهم فا فَكْرة وعيشيًا (29 © [مريم:17]. أ ي: أنَّ أهْلّ الجنة يأتيهم 
ِزقُهُمْ في الجنةٍ في الصباح والعشيٌ» آق: ني أوقاتٍ تتعاقبُ» يعرفون مُضسها بأضواء وأنواره 
وقد َقَلَ ابن كثير عن زُهيرٍ بن محمد أنه قال في قوَلِهِ تعالى: #وطم ررفهم فببا بكر : مكرة وكشا 409 : 
اليس في الجنة ليل هم في نور أبدأء وهم مقدارٌ الليلٍ والنهارء يعرفون مقدارٌ الليلٍ بإرخحاء 
الحُجُبٍء وإغلاتٍ الأبواب» ويعرفون مقدارٌ النهار برفع الحُجَبء وقنج الأبواب» [ابن كثير: 
6 ويبدو أن هذا الفِقّه أَحَذَّهِ مِنّ نصوصص كثيرة. 

و قوله تعالى: ٍينْكَأنَهُأّووْثُمنْ نكن يا )4 [مريم:77] أي هذه هي الجنة 
التي تُورثها الأتقياءء أي المؤمنين الذين استجابوا لله تعالى فيا أَمَرَهُمْ بوه ونهاهُمْ عنه. 


حنة | 5 


؟ 4- سورة مريم : 18-55 الجزء 1١5:‏ 


4- الملائكة لا تَكَتَيَّل إلا بأمْر الله تعالى: 

عن ابن عباس ذه أنَّ النبيّ يك قال: ١ياجزريل‏ خا يتنك أن كأ وونا اكد عا توورياة 
فنزلت: « وَمَنَرلَلَابمر ريك لدم بَيْنَأَِدِينَا وَمَاسَلْفَاوَمَا بوب لِك وَمَاكنَ رَيّكَ ضيًا 01 4 
[مريم:75] [البخاري: 508/ا]. 

وسببٌ نزول الآية به يُظهر أنَّ الملائكة عَحَكُومونَ بأمْرِ الله تعالى» فلا يتحركون صُعوداً 
وهبوطاً إلا إذا أَذْن الله م تعالى هم» وقوهُم: لالَهَمَابَيْنَْدِيناوَمَاسَلْفَنَاوَمَابَِ ذَلِكَ * أي دنا 
بين أيدينا من أمر الآخرة» وما خلفنا من أمر الدنياء وما بين الآخرة والدنيا وهو البرزخ؛ أي: 
ذلك كله له سبحانه؛ وقوكُم: لوَبَاكنَرَيْكَ يك 1 أي: لا يغفل عن شيي» ولا ينساه» بل 
كل شيءٍ حاضرٌ» لا يغيبٌُ عنه شي 

وقد زادّنا الملائكة تعريفاً برينا في قوهم: رب السَمنوتٍ والارضٍ وَمَابِيْتُمَا فأعبده ونير 
لِيَديمَلتللكْسَيي 450 [مريم:15]» أي: 3 لز هوربٌ السمواتٍ والأرض وما بينهماء 
أي خالقٌ السموات والأرضء وخالقٌ ما بينَ السمواتٍ والأرضء وقد أمروا رسول الله يل 
ومَنْ آمَنَ به أنْ يُخْلِصُوا العبادةً لله الواحدٍ الأحدء فلا يُشْرِكُوا معه أحداًء وأمروه بالاصطبار 


لعبادته» أي: اصير تَفْسَكٌ لعبادة الله» والعمل على طاعته. 00 0 3 4« 


أي: هل تَخلَمُ له شبيهاً أو مثيلاء كما قالّ الله تعال: « وَلَمْ يَكي أَمكُمْرًا أصد 02 4 
[الإخلاص: 14]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - ثناءً الله تعالى على أنبيائه الوق لأكرضو ل سورة مرب ند اتكازره والرتطلة اهم 
وكانت إذا تتلى عليهم آياثُ الرحمن خرٌُوا سجّداً وبكيًا. 
دزلانياة ذرية يعفنها من بعض» الأبياة كلهم من قرية آذ ومنهم من هو من 
ذرية إبراهيم ومن حفيده إسرائيل» واخرون من ابنه إسماعيل. 
7- مشروعية السجدة لمن قرأ الآية الأولى من هذا النصء ليشارك الساجد أنبياءٍ الله 
في سجودهم لله وخضوعهم له. 
؛ - ذم الله الذين أضاعوا الصلاةً واتبعوا الشهواتٍ من أثباع الرسل. 


59 0000 


6- التائثٌ من الذّنْب كمن لت لهء فالتائبون من الذين انحرف بهم المسار من 
أثباع الرشْلٍ مصيرُهُمْ الجنة» ولا ينقص مِنْ أجورهم شيءٌ. 

5- الجنة التى يدخلها المؤمنون يوم الدين» هى جنات خالدة لا تفنى» ولا تزول» 
وأعلها خختالدون فيها أبذاً. 

/ا- وَضَفتَ الله نعيمَ أهلٍ الجنة في الجنة» فهي سلامٌ لا شقاءً فيهاء ورزقها دائم لا 

4- وَعَدَ الله عباده المتقين جنات النعيم. 

4- الملاتكةٌ لا ينزلونَ إلا بأمْرٍ الله تباركَ وتعالى. 

-٠‏ في خحاتمة آياتٍ النصّ تعريف بالله تعالى. 
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”> 8- سورة مريم 1 15 الجزء : 1١5‏ 


النص القرآني السادس من سورة مريم 
حال الكفار في يوم الدين 


أولاً, تقديم 
رد الله -تعالى- على الكفارٍ الذين يُنكرونَ البعث والنشور وبيّنَ ام في يوم الدينٍ 
عندما بخْشْرهُمْ والشياطينَ باركينَ على ركبهم حول النارء ثم يبدأ بانتراع أعتاهم من كل 
طائفة» ليقذفٌ هم في النارء ذ فهم يدخلون في النار بحسب شدةٍ كفرِهِم ففرعونٌ يَُدُمُ قومَة 
فيوردَهُمْ النار. 
وقد أخبّرنا ينا -عزٌ وجل - أنَّ الكفار يَدْحلونَ النارّه والمؤمنون يمرّون على الثار من 
فوق الضراطه وأعليها ركنا يان الكفاة يقكروة غل الؤمين بالقد ضر ي الزائل والدنيا الفانية؛ 


وقد صَرَبَ هم اَل بمن قبلهم الذين أهلكهم الله وكانوا أقوى منهمء وأعظم ذُنْيا منهمء 
وأخبرنا في خاتمة الآياتٍ أنه يَزِيدٌ الضالين ضلالاً ويزيدٌ المهتدين هدى. 


ثانياء آيات هذا النص من سورة مريم 
© ويَقولٌآلان نَنَُامَاوِتُ وق حرج حي 089 لايد كرا الإضت انا حلفت مِنْعبْلُولَرَ 
بذ يك تررك لتنش :لبون نوكر زهتنا( نض ين 
1 مِيِعَةٍ َم نعل تمر ين (2) : هلما م0 إدقنكر ارده 
كن ريك ئضي (2 تج لَِبنَ وأو 7 اللمو وا امل التلعَلَئهم ءاشنا 
0 اموأ ممعي حَإرْمّعَاماوا وأحسن يواهلا م1 يِنْكَرنِهُمْ 
خسن أتتاور: 0 ؟ (9 مُلْمكنَ الصَّدَله ميد مم ري مونو عات ِ 0 


0 رج عق هد دي كما وأَدَحَة م 0 9 وَيَرِيدُ أنَّهُ ألررت أَهْنَدَوَأ هُدئُ 
ل رَدَا ذا 450 [مريم:01-15], 


ثالثا: المعاني الحسان 2# تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إنكارٌ الكفار للبعث والنشور ورد الله عليهم, 
ع ك2 3 ع إببنى د اه ع 04 ع مسا 
أخبرنا ربنا -عز وجل- أن الإنسانَ يقول منكراً للبعثٍ والنشور: لأأَوِدَا مَامِتَ لَسَوْقَ 


« 0 


أخرجحَيًا 25 © [مريم:15]» وليس كل إنسان يقول هذا القول» وينكرٌ البعثٌ والنشورّء فالذي 


؛. 5 - || -- 
الجزء : 15 48- سورة مريم : 14-517 


يقوله يمن الناسٍ هم الكفانٌ ومن الأساليب الصحيحة في اللغة العربية إسنادٌ الفعل إلى 
المجموع. مع أن فاعلة بَْضْهُْ؛ لا جميعُهِْء وعلى ذلك فالذي يقولُ هذا القولّ هو الكافرٌ مِنَ 
النام. وقد رَدَّ الله تعالى قَوْلَ الكافر المنكر للبعثِ بأمرين: 

الأولٌ: أنَّ الله تعالى أَوْجِدَ الإنسانَ بعد أن كان عَدَما والذي استطاعَ أن يخلق الإنسانَ 
أولاً قادرٌ على إعادته ثانياً» قال تعالى: #أولاير حك ر لاضن أَنَا حَلَقَه يلريك سَينا 420 
[مريم:717]» وفي هذه الآبة ةِ سؤالٌ يراد به تذكيرٌ الإنسانٍ المنكر للبعث أن الله تعالى حَلَقَة وم 
يكنْ قبل ذلك شيئأء وهذه الآية كقوله تعالى: رقي لانتل وج علق قَالَ مَن ييح الْعظدم 
وه رَمِيهٌ (أاهل يحبا ألَرِىَأَنَْاها وَل مَرَووَهُوبٍ َي عَتعَلِية ()4 ابس:04-ه/6. وقوله: 


#وَمُوَالرى ِبْدَوُا لكوم ييه وهر مورب ع4 4 00 
الثاني: أَقْسَمَ وب المزة ستيارك وتعاليت آنه < سَيَحْشُْرٌ الكفا, الذين يتكرون البعثٌ 


ار لاي ال مر لال الاو ا ل ده 
أي: يبُكوا على رُكَبهم حوهاء منتظرين دخوها. 

وقد أخبّرنا سُولُنا يك أن الذينَ يتكرون البعتّ والنشور يكدَيون اله تعال فب أخيد 
به فعنْ أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله يكن :كذّبني ابن آدم ولَيَحُنْ َه ذلك» تمي وم 
يكن له ذلك» أما تكذييّة إياي أنْ يقول: إن لَنْ أعيده كا بَدَآنْهء وأما عَنْمُه شَنْمُهُ إيّايَ أن يقول: 
اتح الله ولداً» [البخاري: 91/5 . وراجم: 191" 4914]. 
0-1 مشهد الكفار وهم جاثون حول النار: 

أَقْسَمْ ريا -تبارك وتعالى- بنفسِه الكريمة أنه سيحشْرٌ الكفارٌ المنكرين 
ا 
(تربلك لسرت ولتي فذحي مجهي 40 امريم:ه+. وجنً: مع 
جاثء والجاثي هو الذي بَرَكَ على ركبتيه» والعادة عند العرب أنهم إذا كانوا في ضنك وأمر 
شديد جثوا على ركبهم؛ ولا موقفَ أشدّ من رؤية الإنسان للنار بأهوالا وفظائعها. 

الح اك ا يك ف 2 
2 ار شيعَةٍ أي أسَدَعَلَ معني 405 [مريم ] . أخبر سبحانه أنه سيترح عن كل 

يهم أذ على الرحن ِب والنزٌ هو القَلمُ بقوقه والشيعة: : الفِرقَةُ التي شايع بعضها 

ا أو طائفة وأهلٍ دين باطل وقولة: «َأَشَدَعلَااتَمِعِيا (40 أي: 
أكثرهم فجوراً وتمرداً أو جُرْماء وهم قاديتمْ وزَعاؤُهُمْ والمنظرون للشرٌ فيهم. 
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393255”ي”ظ 6- سورة مريم : 1١‏ 7/75 الجزء : 1١5‏ 
لالس سسييىي ىيحي مسح 


وقوله تعالى: ملحن عَم بسَهْم أوْلَيبَا صلا 42> [مريم:٠7]‏ أي: أن الله سبحانه 
أَعَلمُ 000 النار قبل غيره» ومعنى لاصيا 45 أي: الأولى بدخول النارء 
والأولى بمقاساةٍ حَرٌّها وشَّرّها. 

وأخبرنا راجيا وتعالى- أن كل العبادٍ سيردُونَ انان ثم ينجي الله المؤمنين» و 
الظالينَ فيها جئياً «إوَإن يك اهكان عَلَ وَيَكَ حَتَمَامَقْضِيًا (3) مُشي قال نَ توا وَدرُ 
ليت فبَاتيًا ()4 [مريم:1-1/]. 


ري 


1 
والوروذ إلى الشيءٍ الوصول إليه. ومنةٌ ورودٌ الماء» وورودٌ النار نوعان: 
0 0 8 5 امع 2 ع سآ 
الأول: ورود الكفارء وهو دخومُمْ النان ومله قوله تعالى: '# ونسوق 1 الْمُجْرِمِينَ مين جهنم 
وزدا 42 [مريم:ه]» قوله: 3 لحك وَمَاتعبَدُوست ين دوب نآلل حصب جهنم َس آله 
لق سوم مح 


روسك (هة) * [الأنبياء:4]ء وقال الله عن فرعون: يعدم فومهء يوم ألْقيَكمَةٍ ولتت الكار 4 
[هود:48]. 

والثاني: المرورٌ على الصراط وقد ذكر رسولنا يككِِ هذين النرعين في حديثٍ عن أبي 
عريرة: : أنَّ الناس قالوا: يا رسول الله. هل تَرَى رَيّنا يومَ القيامة؟ فقال رسول الله يك : هل 
تُضارُونَ في القَمَر ليلة البدْرِ؟» قالوا: لايا رسول الله قال: «فإنكم تَرَوْلَه كذلكٌ» يجمَعْ الله 
الناسّ يوم القيامة» فيقول: من كان يُعبدُ شيئا يبه فيتبُ من كان يعبّدُ الشمس الشمسٌ» 
ويتبعٌ من كان يعبدُ القمرّ القمرّء ويتبعُ من كان عبد الطواغيت الطواغيتَ» وتبقَى هذه الأمهُ 
فيها شافعوها -أو: : مُنافقوهاء شك إبراهيم- فيأتيهمُ الله فيقول: أنا رَيَكُم البقولون: هذا 
مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ريا عَرَهناه: فيأتيهمٌ الله في صورَيّه التي يَعر فود فيقولٌ: أنا 
تكو يقولوة: أت رلا فوته 

ويْضرَبٌ الصراط بين ظهْرَي جهنم فأكونُ أنا وأمّتي ي أولّ من مها ولا يتكلم 
يومئذٍ إلا الرّسُلُ ودَعْرَى الرّسْلٍ يومئل: اللهمّ سَلَّم سَلَّم وفي جهِنَمَ كَلاليبُ مثل ؟ شوك 
السّعْدانِء هل رأيثمُ السّعْدانَ؟) قالوا : نعم يا رسول الله قال ماماو لور السَّعْدانٍ غير 
أنه لا يعلّم ما قَدرُ عِظَِّها إلا اله نطف الناس بأعماهم. فمنهم الموبَق بَقِيّ بِعَمَلِه -أو: 
الوق بعَمَلِه- ومنهمْ المحَرْدَلُ -أو: ا /الا4 لا /501. ومسلم: 187]. 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌ» قال: قلنا : يا رسول الله هل تَرَى رَينَا يوم القيامة؟ قال : «هل 
تُضَارُونَ في رُؤية الشمس والقَمَرِ إذا كانت صَحُواً» قلنا: لاء قال: «فإنّكم لا تُضارُونَ في 
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الجزء : 1١5‏ 68 سورة مريم : 77-10١‏ دلحيكا 
رَؤْية ربكم يومئذ إلأكا نضارُودَ في رُؤتتها ثم قال: : #ينادي متاد: مث كل قو إلى م 
كانوا يَعبّدونَ فَيَدمَبٌ أصحابٌ الصليب مع صَليبهِم؛ وأصحابٌ الأوثان م أوقاقيع 
وأسحاث عل ؤم اهم حت وى من كا عل يب أو فاجرء غات من أل 
الكتاب: ثم يُوْتَى بِجهِنََ تُمْرَضْ كأتئها سَرابٌ» فيقال لليهود: : ما كنتم تَعبْدونَ؟ 

قالوا: كنا َْبّدُ عُرَير ابن الله» فيُقال: كبشم لم يَكُْلله صاحبة ولا ولد فا تُريدون؟ 
قالوا: فيل أن كتققاء ال ا شرَبُواء فيتسافَطونَ في جهنم» ثم يُقالُ للنصارى: ما كتتم 
تعدون؟ فيقولون: كن َعْْدُالمسيح ابن الله فيُقال: كَدَبتم م يَكُنْ لله صاحبةٌ ولا ولد فا 
تُريدونَ؟ فيقولونَ: نريدٌ أنْ تَسْقِيّناء فيّقال: اشْرَبُواء فيَتَساقَطونٌ في جهنم حتى يَبْقَى مَن كان 
يَعبدُ لله من بَرّ أو فاجرء فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 

فيقولون: فارَفناهم ونحنٌ أحوّج ينا إليه اليوم» وإنا سَمعْنا مُنادِيايُنادي: : لبَلْحَنْ كل 
قوم بها كانوا يَعبّدونَ» ونا نَظِرٌ ربّنا قال: فيأتيهم الجبارٌ فيقول: أنا رَبكُمء فيقولون: أنتّ 
َي فلا يُكلَّمُه إلا الأنبياك فيقول: هل بيتكم وبيته آي تَعرفوته؟ فيقولونَ: الساقء فيَكشف 
عن ساقه؛ فيسِجُدُ له كل مُؤْمِنِء ويَبْقَى مَنْ كان يَسجُدُ لله ريا وسُمْعة فيَذَبُ كا يَسَجْدَ 
فيعود ظهْرٌه طنها واليدل 1 أو بابقش فتجْدل ين لوزي عدهام: 

قلنا: يا رسول الله وما اشر ل التخفة مَل عليه خَطاطيفُ وكَلاليبٌ 
وفك تاطعةه ها شركة شقفاء تكون تكله يقال لها: اسعْدانُالمؤْمنُ عليها كالطَرفٍ 
وكاليرق» 'وكالريح» وكأجاويد د الخيلٍ والرّكاب؛ فناج د وناج تَحَدُوشُء ومَكْدُوسٌ في نار 
جهنم حنّى يَمُرٌ آخرهم يُسْحَبُ سَحْباً) [البخاري: 575ل. ومسلم م]. 

وهذان الحديئانٍ صريحانٍ في دخول الكفار يوم القيامةٍ النار» أما المؤمنون فإنّهِ ينصبُ 
هم الصراطٌ فوقٌ النارء فيمرٌُون عليه يِحولُهُمْ إييامثم وأعماُُمْ الصالحةٌ. وقولّه تعالى: لكَانَعَكَ 


جه سل حو سر 


رَيكَحَْمَامَفْضِيًا 42 [مريم:1٠/]‏ أي: كان ذلك الورود قضاء كائناً لا بد من وقوعه. 


وقوله تحال: « يقال دراطي ايض (4)2 امريم:1/]. 

بعف أن 255 ونا أنّ وُرُودَ النار كان حت)ً لازماً لا مميدَ عنه» ذكر في هذه الآية أن الله 

ينجّى المنقين» ويذْرٌ الظلمينَ فيها جنيّء وعن عبدالله بن مسعود [موقوفاً] قال: يَردٌ الناس 
جيم شراط دوقم ِب حول ااه ثم صوق عن الصراط بأعاهم. فمنهم مَنْ 
يَهُرٌ مل البرق» ومنهم من يَمْرٌ ِل الريح؛ ومِنْهُمْ من يمر مثل الطب ومِنْهُمْ من يمرٌ كأجود 
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ككد”؟ 4- سورة مريم : 76-177 الجزء : ١5‏ 


الخيلٍ؛ ومنهم من يمر كأجود الإبلِ» ومنهم من يمر كعَدْوٍ الرجلٍ؛ حتى إن آخرهم مُروراً 
ُورُه على مَوْضعِيْ إنيام قَدَمَيْ يمر بتكم به الصراطً» والصراط وَحْض مَل عليه حَسَاكٌ 
كحَسّك القتاد» حافتاةُ مَلائكقٌ مَعَهِم كلاليتٌ من نارء طفن مه الداس؟ وذكر تام 
الحديث» ورواه ابن أبي حاتم ولم يذكر ابن تيمية مدى صحته؛ ول يبين محمّقُ تفسير ابن كثير 
مذى صحته. 
5 78 5 5 اغر ع 0-3 مر 

وعن عبدالله: «قوله: #وَإن يكز إلا واردهًا © قال: الصراط على جهنم مثل حَد 
السيي». فتمرٌ الطبقة الأولى كالبرق» والثانيةٌ كالريح: والثالثة كأجْوَدٍ الخيل» والرابعة عألحوة 
البهائم» ثم يَمُرُونء والملاتئكةٌ يقولون: اللهمّ سَلَّم سَلّم» [عزاه الشيخ شعيب إلى الطبري في تفسيره. 
والحاكم من طريق عمرو بن طلحة عن إسرائيلٌ» وقال: : هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبيٌ. 
تفسير ابن كثير: (5/ 7077) طبعة الرسالة]. 
*- اغترارٌ الكفار بما حازُوه مِنَ الدنياء: 

كان الكفارٌ يستكبرونٌ ويسْسَُونَ على المؤمنين عندما يتلو عليهم المؤمنونٌ آياتٍ الله 
ويدعوتهم إلى الله تعالى» وكانوا يفخرون عليهم بها لديهم مِنَ المالٍ والمتاع #وَإدًا لتق عَلَتْهِرَ 
يِسْفَن حَْرَقَامَاولحْسَن ني :)4 [مريم:*7]. 

والمقامٌ الخيّدُ والنديٌ الحَسَنُ الذي كان الكفارٌ يفخرونَ به على المؤمنين ما هم فيه من 
م الدنيا مِنَ القصور العالية» والمساكن المرهفة. والدواوين العامرة بالرجالٍ. وما حازوه 
مِنَ الأثاث والزينة. 


وقد رَدَ الله عليهم قائلا: #وََامْلهَا َلَهُم مِنَفرنِهُمْ لَحَسَن َتنا ورءيا (50) 4 [مريم:4/] 
وك هذه هي الخبريّة أي: أهلكنا قبلهم قروناً كثيرةً كانوا أحسنّ متاعاً من كفار قريش» 
واشصي اعرد را الالردوالاوات بردو لخاد ومار زف ان اعت ريلد 
وقد قال الله فيمن أَهْلَكَهُمْ من القرون الماضية: « كَمَتَراْمِن نت وَعبونٍ (0) وَدرُوج وَمَقَا وكير 

وَيتموَكَائوأ ذيها َكهِينَ (5©) كَدَِكَ وأَوْرئَا مرْمءاخَرنَ ()4 [الدخان:ه18-1]. لقد هَلَكَ مت 
كان قبلهم. وهم سيَهْلِكُونَ ىا هلكواء ويزولونَ كما زالوا. 

وَأمَرَ الله -تعالى - رسولة كلك أن يقولٌ هؤلاء الخترين بأمواهم وسساكتهم وتوادينم 

لني 00 عاعل الؤهنين: ا يمد 0 ماوع 


اعد س1 عع - ع 22 


. 0 00 || 8 قل 
الجزء : 15 - سورة مريم : 75 م 


كاذنا ومتكم لي الكثر والضلال» تليمهله وايدس الرخن فيا هو فيد تي يموت على ماهر 
عليه اا دون * والمرادُ به نزول العذاب الذي توَعَدَهُمْ الله تعالى به في الدنياء أو 
وقوعٌ الساعق فعند ذلك يعلمون مَنْ هو شر مكاناً ومستقراً وأضعف قوة وجنداً. 


وقوله تعالى: [ وَمَرِيد أله ا ليح أَهْتَدَوْأ هُدَئْ وَالْبنقِيتٌ الصللِحَات حر عند ريك تايا وَخَيِرٌ 


مَرَدّا ((15 © [مريم:71] ذكَرَ الله -تعالى- في] سبق أن الذين في الضلالة ةيزيثهمٍ الله ضلالآً» 
وبين ف هذه الآية 9 الذين 0 يزيدهم أ تعالى هدىّ وعملاً صالحاٌ والباقيات 


الصالحاث» أي الأعمال التي يبة يبقى أجْرّها ولوانها من الضلدة والركاء والصيام والحج م 
الله ونحو ذلك خي عند الله ثوابأء أي: جزاءً» ويد مَرَدَاء أي : : عاقبة. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

اس ووو الفيكررة ليحت ديفة الررقه وقه :52 اللا عليهم باذ الذي سباق 
لم ا ا 0 

-١‏ ذَكَرَ الله تعالى لنا مَشْهّداً مِنْ مشاهدٍ القيامة» وهو حَشْرٌهُ للكفرة والشياطينٍ 
عات عل زك ين حول الناره وهو يهل الأ من الكفاررس كلل طائنة لمر في لتر 

7- الكفا رُيُلْقَوْنَ في النار» والمؤمنونٌ يَمُرّونَ على النَارٍ في مَسارهِم إلى الجنة. 

5- اغترارٌ الكفار ب| هم فيه من دنيا عامرةٍ مرفهة على المؤمنِينَ الفقراء الضعفاءء كما 
جروج درل الكتر قي استتلاتها النوم عل الونن» 

ه- صَرَبَ الله المثلّ بها كانث عليه الذولٌ الغابرة ةَ التي أُهْلَكَها الله وأزاهاء وكذلك 
الكفارٌ في عهد الرسول يَكةِ وبَعْدَ عهده سيزولون كما زال من قبلهم. 

-١‏ الكفار يزيدُهُم الله ضلالاً» والمؤمنون يزيدّهُمْ الله إيهاناً وهدى. 
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0 8 سورة مريم : لال الجزء ١5:‏ 


النص القرآني السابع من سورة مريم 
مصير المؤمنين والكافرين في يوم الدين 
أولاً: تقديم 

هذه الآياث الكريهاث هي آخخرٌ سورة مريم» وفيها توبيخ لرجل كافر رَعَمَ كاذبا أنه إن 
كان بعت ونشورٌء فسيكونٌ له في ذلك اليوم امال والولث وقد يي الله تعالى كَذَِهُ وافتراَه؛ 
وتهدَّدَهُ رب العزّة بالعذاب الذي أده به» عندما يأتي رَبَهُ في يوم القيامة وحيداً. 

وتبَدَّد رب العزةٍ الكفرةً الذين اتخذوا آخةً مِنْ دون الله ليكونوا هم عِرَ وبيّن أن هذه 
الآفة ستَكْفُرٌ بعبادةٍ عابديها وتُنْكِرها يومَ الدين. 

وأخبرنا ينا -عزّ وجل - - آنه أرسلٌ الشياطين على الكافرين تحركهم إلى الشرٌ تحريكاء 
وأعلمتا ويّيا تارك وتعالى- بأنه سيسوق المتقينَ في يوم القيامةٍ إلى الرحمنٍ وَفدأَء ويسوق 
المجرمين إلى جهنم وزداً. 

وبين لنا ربّنا عظم جريمةٍ الذين نسبوا الولد إلى الله تعال» وين لناامصيرهم في يوم 
النينه وين لارع. -تبارك وتعالى - أنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم حبة في 
قلوب العباد» وأَنّهِي يَسّرَ القرآنَ بلسازه» ليبشْرٌ به المتقين, ومجْرّفَ بِهِ قوماً بحرمين» ورهبنا ريّنا - 
عاوجات بعص كممي الذرق أمدكهم من القروح |غالية: 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة مريم 


مريت الى حكهمر بَِايَينَا َال لذو يت مَاَا وَوََدَا 20 أَطَلَم ليب م : عِنْدَ ليحن 
عدا( كلا م 2 تَكْنْبُ ما يَعُولُ ونَمد له من العدّات ل 0 قروا ((نم)) 


ع دمر 


لدو وت أله هوالح را (0) كلا سَيكفْرونَ بعبَادعئْ و 0 
الرترأنا أ سَلَنَا ينين عل لفن رهما 01 َلَاسَجَل ليناد 0 0 
مين إِلَ ليحن وَفدَ الا وسو المُجرمِلَ لَ جه يزه (8) ايكون لشمعَة لسَّمْعَةَ إلا 2 
للحن عَهِدَا 00 وَقَانُوا عمد البَحَنُ ولْدَا لَعَدْحِنمٌ تنَيا دا (09) تَحكاد السَّموتٌ 
عي نوين ارس و وَيجْرَلبَالُ لهذا )أنه دعو يمن 56 وَمَايَضى ليحن حون 
0 إن صَكُلُمَْي اموت وَالْارْض إلَا ةق عدا ( لَص وده عدا 2 


“تيه يوم ألْقِيدمَةٍ فَرْدًا (إنَ اليس ءَامَنُوا ومنو آلضَلِِحَتِ سَمِجَعَلُ هم ايحن وو (05) 


0 . || 8 قل 
الجزء : 1١5‏ 4 سورة مريم : /ا/1- #٠١‏ 


َإِنَّمَا نا مسرية سامت 9 هم به الْمتَقِي 0 د 2087 وَكَمْ هلكا قبْلَهُم مَن قَرَنِ 
هَل حش نهم من أل أوْضَمَعْ لَهُم وكرًا 410 [مريم الب ارة ]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

> تكذيب الله تعالى من من رَعم من الكفار أن الله سيعطيه الآخرة كما آتاد 

الدنيا: 

قال الله -تبارك وتعالى- مُعَجُباً رسولّة يَكةِ من قولٍ الكفار الذين زعموا أن الله 
سيؤتيهم الآخرةً ى) آتاهم الدنيا #أَهَرَدَيْتَ الى حكمَرَ ييا وَقَالَ لأوتيرك مالا ولا (20) 4 
[مريم:9707]ء وهذا الكافرٌ الذي كَفَرَ بآيات الله تعالى» وقال: لأوتِينَ مال وولداً هو العاص بن 
وائلٍ السهمى: روى نّ البخاري رس ع حات قالّ: كنت قَيْناً [أي: حداداً] في الجاهلية» 
كان لي على العاص بن وائلٍ فين فَأتِينةٌ أتقاضامء» قال: لا أاغظطك حتى تكفر بمحمد» 
فقلتٌ: لا أكْفرٌ حتى يميتكٌ الله ثم تبْعتُ. قال: قذي نس آفوت واغن »بارت مالا 
وولذاء فأقضيكٌ. فنزلت: «أمرَيتَ الى حَكَغ ربا َال أو مَالَا وود (00) لمعيب 
أورأععدَعِندَالحن هد :40 [مريم//-8/] [البخاري: 7١1‏ 1لا 41/09 04174 4776 . ومسلم: 
16م ؟ ]. 


وقول العاص: « لأوتيت مَالَا وَوَدا 1 4 مرادةٌ الاستهزاء بالدّين وبِحَبَّابٍ بن 
الأرتٌ» أو أنه َعَم أنه إذا كان هناك قيامةٌ» فسيؤتى مالا وولداً كما أوتي في الدنياء وقد رد الله 
على هذا الكافر بقوله: «أطَمَألَيَبَ ادي دَ يمن عَهَدَا(5) 4 [مريم:78]. يفول الله تعالى 
لهذا الكافر: هل اطَلّعَ الغيبَ» فعلمَ أنَّ الله سيرزقه المالّ والولد في الآخرةء أم عِنْدَهِ عَهَدُ من 
لله تعالى أنْ يعطيُ المالّ والولد» فإذالم يكن اطَلَمَ الغيبَ» وليس عنده عهدٌ من الله تعالى ب 


ل موا له ل 


دعاك فهو كاذك في الور عمد وقوه عاق : طحك ل متكت مايتول وقد دري العدان 
مَذَا (00)وترة تُهَممَليقُولُ وبَأييا رودا (ز2) 4 [مريم:9/8-٠8].‏ 

وقوله جد * كلمةٌ رَدعْ وزجر» أي: ليس الأمرٌ كا زعمواء سنكتبٌ ما قاله هذا 
الكافرٌ مِنّ الإفك والباطلٍ في ديوانٍ أعماله. 0 له من العذاب مدا أي: 25 في عذابه لقاءَ 
كذيه وافترائه عل رت امدق وتركة ف الدثيااوها يخلقه من الال والولك بعد إسلاكةة قم يأتينا 
يومَ القيامة وحده من غير مالٍ ولا ولدء كا قال تعالل: #وَلْمَد مَتُمُونا فود كما حَلفئى وَل مَرََّ 4 
[الأتعام: 4 9]. 
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ا ؟” 4- سورةمريم: 84-8١‏ الجزء : 1١5‏ 


0-1 اتتخاذ الكفار آلهة لتكون لهم عزاً: 

أخبرنا ربّنا -عرّ وجلّ- أنَّ الكفار #أََدُوأ من دوب آله ووأ م عر 30 
27 يكفرون بعاد هم ويكونود وين 6ه لتم ضِدًا (101 © [مريم:١87-4].‏ أي: أن الكفارء من مشركي 
العرب لوا من دون اف آفة يعبدوتهاء لتكون هم عِرَء ليعترُوا بها في الدنياء كا قال 5 
سفيان بعد غزوة آخد: «اغل هُبلٌ) فأمرهم الرسولٌ يكل أن.يقولوا: «اللّه أغلّ وأجل'» فقال 
ابوشفان: 10 انموي ولا ري كدف داق] ارول 335 أن واشلزه فال" «الله مَؤْلانا 
ولا مَوْلى لكم». 

ويزعمٌ المشركون أنَّ هذه الأصنامَ ستكونٌ لهم أنصاراً وشفعاءً تنجيهم مِنْ عذاب الله 
تعالى» وتقرّيجُمْ إلى الله تعالى» ى) قال تعالى: «والييت أخَدُوأون ذونوء أؤيسآءمَا تعَبدُهُمْ إل 
ربوا إِلَ اه رْلَح # [الزمر :*]» وقال: #ويقولوت مَؤْلاءِ سْفَعوْئاعِندَ أ أ هو # [يونس:18١]»‏ وقد 
أكدََيُمْ الله تعالى فيا يفتروئه» فقال: « كلا سَيَكْفْرُونَ بعبَادَحمْ يوون علوم ضِدًا 0 # 
[مريم: 85] قال لهم رب العرة: © كلا * أي: ليس الأمْرٌ كما 7 تقولون» بل إن المعبوداتٍ التي 
حرحيهم يك امك فعيسى | يتأن عابديه بوم الدين» واللالكةيترؤون 


ده عرصم 


مر يني ا وعلم 


تلمكا إناينبثرت (42 1د [القصص:*5]» وقال: ال: وال راشم جا و 4 


0-98 


[يونس:8؟]» ولايرقد أن اله قية زُ الأصنامَ والأوثانَ على النطق حتى تتبرأ مِنْ عابديها. 
وقول تعالى: ونون ع عَلبْمْضِدًا )4 [مريم :437 يكونون هم أعداءً. 
0-9 إرسال الله تعالى الشياطينَ على الكافرين تؤزُهم أزَا: 


ع 2 5 8 ع عو - 1 و2 1 0 

أعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه يرسل الشياطينَ على الكافرين تَوَزّْهمٍ زا # ألم أن 
باعلال رهمأ 20> [مريم:85]» الإرسالٌ هنا إرسالٌ قدريٌ كونيٌ كإرسال 
الريح) وليس بإرسالٍ ديني شرعيٌ» ومعنى تؤزهم رأ أي: تحركهم وتبيجهم إلى المعاصي 
0 


106 00 60 


العذاب بهؤلاٍ فإ اله ا ا ل 


مع 


والمرادُ بقوله: «إِنَمَا تعد لَهُمعَدَا (80) 4 أي: 2-6 السنواتٍ والشهورٌ والأيام» فإذا جاء 
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الجزء : 1١5‏ 6 سورة مريم : 44-46 فين 


4-4 


وقتٌ هلاكهم أخذناهم وأهلكناهم. قال تعالى: #وَلَاسَْتَعُجل نجل ده تب يَوَمَيَرَوَنَ مَيُوْعَدُوت لم 
يبيو ِلَاسَاعَة ين تار # [الأحقاف:70]. 
4- حَشْرٌ المتقينَ إلى الرحمن وفدا وحَشْرٌ المجرمين إلى جهنّم وزدا: 

أعلمنا ريّنا كيف يحثءٌ المتقينَ والمجرمينَ فقال: 0ت 
نامرد َلَجَهَم وروا( لايسْكونَ َالشَفعَةَ | لام نِأَصدَعِدََلتمْعَهُدًا م4 [مريم :86- 
/ا8]. أعلمنا ربنا تبارك وتعالى أن المتقين في يوم الدين يحشرون إلى جناتٍ النعيم» أي مكرود 
على أحسنٍ حالٍ» فيحشرود ماعات ماعات» على هيئة الوفود» أ راكبينَ مَعَرْزِين 


كزمين ىا قال يت العرة فيهم: 0 وَسِيقٌ قَّ اليرت أتقوأ ربهم إِلَ الجن 1 4 حَيَهِ إِذَا جَآءُوهَا 
وَمِْحَتٌ ابوه وكَالَ لحز حَرَئَهَا سَلَعُ يكم يِِبمْرُ َأدَْلوهَا حَيينَ (4)5 [الزمر :؟7]. 


و 0 


ءِ 8 الاك 00-7 ل 1007 0 

١‏ لا لتر رموه للم بستنا لاسر يط انان اقلت ار ار 
ِلَجَهَمَ ورد 420 [مريم:47]» أي: يساقون إلى 0 غليظاً وهم عطاش. كما قال تعالى: 
وس أل سكدرةا ِل ههاجتا يحت انها ول لهم حنمل يليك 
سل ينو يلون كَلْع عق عينت ريك وتنززوتة لماه يربك هنذا 001 ل ولك حدق كيه 
لْعَدَابٍ عل الْكفْرين 5 وبل أَدَحْلوا واب جهنم حَدنَ فيها نسم م 
[الزمر:١9/7-1/1].‏ 

وأغيرنا ركنا سقارك وها أن المجرمين لا يملكون الشفاعة» أي: ليس لهم مَنْ 
ا ٠‏ # لَايمْلَكونَالشَفاعَة الك لعة © [مريم:81]» وقوله: لإِلَامَنِ 

عحْدَ عِندَ اسمن عَهَدَا م4 اأمريم :لاما]ء هذا استثناء منقطع» بمعنى لكن مَنِ 6 عند الله 
عهداً. والعهدٌ الأعمال الصالحةٌ التي تنجي صاحبها يوم القيامة. 
ه- عِظمْ جريمة الذين زعموا أن الله اتخد ولدا: 

غدنا دنا -تبارك وتعالى- - في هذه السورة عن الذين زعموا كاذبينَ أن الله اتحلّ ولد 
متهم النصازى النين زعموا أن عي ابن الله هذا تسمل اله بيني كو ابن مردم» 
والله -تعالى - خلقه مِنْ امرأةٍ بلا أب» فهو ليس بإله ولا ب يستحق أن يعبدٌ مع الله تعالى» وقد 
أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى عَنْ عِظَّم جُرْم الذين افْتروَا على الله الكذب بدعواهم أنَ الله اتخذ 
ولداء © وَقَانُوا احَدَ لحن ولدَائ4)20 [مريم:48]. 
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فك 84- سورة مريم : 44-/417 الجزء : 15 


وقد ين رب الغزة أن هؤلاءٍ قالوا قولاً ذا لي: قولاً عظياً «إلْقَدَحِنْمُ عَم شَّيِعًا ميان (4)2 


5 
دس 


[مريم:4] ولعظم هذا القولٍ تكاذٌ السموات تتفطر» أي: تتصدَّعٌ» والأرض أن 7 تنشىّ والحبال 
أن تر هَدَاء أي: تكادُ تنهدمٌ وتتفرقٌ سريعاً كل ذلك لأنهم نسبوا إلى الله -سبحانه- الولدَ 
وقد فر ركنا -سبحانه وتعالى- أن الرحمنَ لا ينبغي أن يكون لَهُ ولدّء وكل الأحياء من 
الملائكة والإنس والحنٌ يأتون رَبّهم في يوم القيامة عبيداه أي أؤلأء خاضعين له. بها فيهم 


.- 


الذين ادعوا َنم أبناءٌ الله فال تعالى أخصّى عبادّه وَعَدَهم عَذَ وكل واحل سيأقي ا م القيامة 
قَرْدا أي: لا ناصرَ له ولا محامي عَنْهُ « نكا مع ل ا ل 1 لاض ع 


لْْبَالُ هذا دا (5) أن دعَوَا ليحن ولدا 2*0 وما يبي للحن أن يِذ وما( إن كلمن فٍَلسَّمُوتٍ 
وَالْارضٍإِلَّا اق يعن عبد (80)لَقَد َحصَدم وَعَدَهُمْعَدًا 8 وهم تيه ْم الْقيلَمَةَ فَوْوا (0 4 
[مريم:٠960-9],‏ 
1- سيجعل الله للمؤمنين الذين يعملون الصالحات محبّة ب قلوب عباده المؤمنين: 
شَّرَ الله -تبارك وتعالى- المؤمنينَ الذين يعملونٌ الأعمال الصالحةً أنه سيجعل هم وَدَأ 
قد عية في قلوب عاد المؤهتين» قال تعاللى: إن النسءامنوا يلوا الصَتِلحدت سَيْجِعَلُ 
شما ليحن )4 [مريم:97]. 
وقد ين لنا رسول الله يق كيف يوضع م القبولٌ لعبادٍ الله الصا حينء فعن أبي هريرة عن 
النبي عَئِه قال: (إذا حب اله العَبَدَ نادى جبريلء إن الله م فلاناً فأحّه يح 106 


و 


فينادي جبريل في أهلٍ السماء: إنَّ الله حب فلاناً فأحِبُوُ فيحيّهُ أهل السماء» ثم يوضع له 
القبولٌ في الأرض' [البخاري: 707١9‏ ومسلم: 7117 7]. 

ونقل قتادةُ عن هّرم بن حَيّان أنّهُ كان يقول: «ما قبل عَبْدٌ بقَلْهِ على الله إلا أمبَلَ 
بقلرب المؤمنين إليهء حتى يَرّرّقه مَوَدَتَهُمْ ورَحْمْتَهُم) [ابن كثير: 1]. 
-٠‏ تيسيرٌ الله القرآن باللسان العربي المبين: 

أعْلَمَ الله -تبارك وتعالى - رَسَولَهُ محمد يك أنه يَسَّرَ َه القرآنَ بلسانٍ عرب مين لب 
المتّقين وينذرَ به قوماً 00 ووالنتويت وي 0 
[مريم:/41]» أي أن الله يَسَّرَ هذا القرآن بلسانٍ هذا النبي العربي الكريم» لِيبِشَّرَ به المتقين» 
والمتقون الذين استجابوا لرَهِمْ ابشمرها اعم يودرراة مانياهم عنددر بقارا العراي 
نس وقوله : بريد راذا 41 ولد : جمعٌ ألدٌ وهو شديدٌ الخصومة. ومنه قوله تعالى: 

وَهْوَألدُ لصاو (4)5 [البقرة:؛ ١؟].‏ 


0 00 || 8 قل 
الجزء : 1١١‏ 484 سورة مريم : 14 عا ؟ 


وقد ذكر الله في أكثر مِنْ موضع أنه تعالى يسّرَ القرآنَ للذكر» قال تعالى: : # وَلَمَدٌ 
دي ينتير )4 [القمر :1 وقال: #وَإِئَه كنيل رَبَ علبي (55) تَرَليه روم 00 
00 : ومن لْسَذِونَ (289 يلِسَانٍعرمبينٍ (85] 4 [الشعراء:11505-197]. 

بسي اله لاني رقمل دهم مها فل اللا ريا ا قلي 

بَدَدَ الله الكفرةً الظالمين أن يفعل بهم مثلّ ما فعلّ بالذين كفروا مِنْ قبلهم: # وَكَم 
أَهلَكتَامبلهُمن رن هَل يح متهم محرأو . تسْمَع لَهُمْ ركْرًا 40 [مريم :مه]ء أي: أهلكنا مِنْ 
بهم أماكثيرة كقوم نوح وقوم عاد وقوم ثمود وغيرهم من الذين كفروا بآيات اله وكذبو 
الرسلء وقوله: 9مَلَّ يس مِنبُم ينأو 4 هل ترى منهم أحداً أو : تشعرٌ بده أو تََذهُ «أَوْسْمَمْ ل 
لَهُمْ ركْرَا (0)» أي: صوتاًء وأصل الركز: الصوتٌ الخفيٌ. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - أَكْدَّبَ الله -تعالى - الكافرٌ الذي رَّعَمَ أنه إن بعث فسيّؤتيه الله في ذلك اليوم امال والولة: 

-١‏ الكفارٌ اتخذوا الآلمة التي يعبدونها لتكونً هم ناصراً ومعيناء وبين الله تعالى أن هذه 
الآهةَ ستكفرٌ بعابديهاء وتكونٌ وبالاً عليهم. 

*- الله تعالى يرسلٌ الشياطينَ على الكافرين تحركهم إلى الكفر والمعاصي تحريكاً. 

- بين لنا ّنا َنَا يكون يوم القيامة مِنْ حَشْرِ الله المؤمنين إلى الجن وفداً وسو 
المجرمين إلى جهنّم عطاشاً مغلوبين مقهورين. 

4- لا يملكُ أحد في يوم القيامة أن يشفعٌ للكفار أو يحامي عنهم 

سعط جويةة الاين عقر الولة إن اللانفال: قهى كا 5 تلاك الكون وأفيثة. 

-٠‏ يْشمْ الله -تباركَ وتعالى- العباد يوم القيامة جميعاًء خاضعينَ أذلآء» لا ينقصٌ 
منهم احد. 

- المؤمنونَ الصادقونّ يِِعلُ الله تعالى لهم ححبّةٌ في قلوب عباده المؤمنين. 

4- يَسَّرَ الله -تعالى- تلاوة القرآن وفقهّهُ لعبادوء وبَشَّرَ به المؤمنين وأنذرَ به الخصماء 
المجادلين. 

-٠‏ أهلكَ الله فيا سبق الأمم المكذبةً لرُسْلِها بحيث ل يَبْقَ منهم أحدٌ ولا يُسْمَعٌ هم 


إى 


التعريف بالسورة 
قال القرطبي: «سورةًٌ طه 18 في قولٍ الجميع) [تفسير القرطبي: 5/ .]١45‏ وقال ابن 
الجوزيٌ: «هي مكيّة بإجماعهم' [زاد المسير: ه/ 90*]. وقال أبو عمرو الدانٌ: «كَلِمها ألفٌ 
وثلائمائة وإحدى وأربعون كلم وحروفها خمسةٌ آلاف ومائتان واثنان وأربعون حرفأء وهي 
مائةٌ وثلاثون وآيتان بَضْرِيٌ» وأربع مدنيان ومكييٌ» وحمسٌ كوفيء وأربعونَ شاميٌ) [البيان في عد 
آي القرآن: ص”187]. 


2 


وهذه السورةٌ تتناول القصص مائية واسعة منهاء فعددٌ آياتها في المصاحف التي 


2 


بأيدينا مين وثلائوق ومائة آيةه شكلت قصة موسى منها تسعين آبة) وقصة أبينا آدمَ اطعلا 
ماني آيات . 


تخا 9 


الجزء : 15 - سورة طه : ١‏ يفك 


النص القرآني الأول من سورة طه 
الغايةٌ من إنزال القرآن والتعريف بِمِنْزْلِهِ تبارك وتعالى 


أولاً, تقديم 

2 عو ءٌِ 5-5 005 2 ١‏ 1 000 000 هاه 

عرَّفنا ريّنا بالغاية التي أنزِل القرآنُ مِنْ أجلهاء وعرّفنا بالله الذي أَنْزِلَ القرآن مِنْ عِنْدِه 
فهو خالقٌ السمواتٍ والأرضء وهو الرحمن الذي استوى على العرش» وهو الذي لَهُ ما في 
السموات والأرض» وما بينهماء» ونا تك الترة وهو العا بالأسرارء وما هو أخفى منهاء 
وهو الوذ لطن الذي له الأسراء ء المحسنى. 

كاقاء اباك هذا التهئ من سورة كله 
سق قي 

جل )عار غك ديق (©) سجرن تقد )نقذ حاير 

وَالسَمواتِ العل 12 ري حََنٌ عل المرش أسموئ "زه )له ماي لسوت وَمَالَْرَضٍ وَمَابُمَاومَاعتَ 2 


ع معديو 


ذف © وَرن جز يول يلير لفق (©) له لَه هوه الأسمةة للقدق (02» 


[طهضادم]ء 
ثالثا: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 


: # المراذ بقوله تعالى: #طه‎ -١ 

أطالٌ القرطبيٌ في ذكر الأقوالٍ التي قيلت في تفسير الحرونيٍ التي افتتحت بها هذه 
السورة انقب القرظين: +1817] وعد منها الشوكانيٌ ثمانية أقوال [فتح القدير: 488/7] وأصح 
الأقوالٍ في الحروف المقطّعةٍ في أوائلٍ السور أنها حروفٌ هجاءء كقوله تعالى: ال 4 وحم » 
وق # وغيرهاء وقد سيق بِيآنْ ذلك في تفسير الآية الأول هن سورة البقرة. 

وقد ذكر رَيّنَا -عزٌ وجلّ- أن هذين الحرفين اللذين افتتحت ببم| هذه السورة» وهما 
#طه 4 افتتحت بكلّ واحدٍ منهما سورٌ أخرى. كقوله تعالى في الشعراء: #طنح © [الشعراء:1] 
وقوله في مريم: #حكهيعص # [مريم:١].‏ 


. 0 . || ا 

ا سورة طه : 1- /ا الجزء : 1١‏ 

ودياك نيج اذ البرواتي را بترو الفطك هالا يال بعيعا جنية عن 
القرآن ورفعته وعظم شأنه» كا قالّ سبحانه في هذه السورة 8 مَآأْنْرلْنَا يك الْفْنَانَ لِتَمْقَى (0) 
دحك لم نِيخسئ ل تنزيلا مَمَنحَلَىَا رض وَالتَعواتٍ الل (خ) 4 [طه:؟-:]. 
؟1- الغايةٌ من وراء إنزال القرآن: 

أعْلَمَ الله تعلل رسولة بك نه ينزل القرآنّ عليه لِيشْقَى امَآأرَلَناعَيكَالْم تق ()4 
[طه:؟] وأصلٌ الشقاء: العناء والتعبٌء وإذا كان الله لم ينزل عليه القرآنَ ليشقى. فإنّهِ أنزله عليه 
ليهنأ ويسعدٌ به في الدنيا والآخرة» كا قال تعالى: ل وَلَسَوْفَ يُمْلِيك رَبك فض 2 * 
[الضحى:6]. 

وقوله تعالى: # إِلَّانَنْكرَةلَمَن يس 45 إلطه:"]. أي: ما أْرَْناه إلا تذكرةً لمن يخشى 
الله تعالى» والتذكرةٌ: الموعظة التى تَلِينُ لها القلوبٌُ» وجعل الله القرآنّ موعظةً لمن يمخشى» 
لأئّم هم الذين ينتفعون به دون غيرهمء كا قال تعالى: # إِتَمَانْمَذِدُ من أتَبَمَ لكر وَحَنِىَ 
للحن باعي # [يس:١١].‏ 
*- القرآن منزل مِنْ عند مَنْ خَلَقَ الأرض والسموات العلى: 

هذا القرآن العظيمٌ منزلٌ مِنْ عند خالق الأرضي والسمواتٍ العلى. والعلى: العالية 
الرفيعة. 

فالثه تعالى خالقٌ هذا الكون؛ وهو منزلٌ القرآن» فإذا حَدَّئنا سبحانه في كتابه عن كونه 
فإنه يَِيءٌ بالحقّ الذي لا باطل فيه» وقد عرّفنا تبارك وتعالى عن نفسه في هذه الآياتِ 
الكريمات» فقال: # بَنزِيلا مَسَّنْسَلََ الْاَرصَ وَالتَعُوتٍ العل '(ع)الرَحَنُ عل امرش ستو رك لَهُ.مَافى 
لسوت وما رض وَمَايْجمَاوَمَاتحْتَ الى ((2) وَإن جحهرْ اقول لآير وق 4157 
[طه:ع -لا]. 

يدك هده الآياث لنا آن وكا عترل القرآن هر خالق الأرفن والسيؤات: الغاليات» 
وهو الرحمنٌ الذي استوى على عرشِهء وهو سريرٌ ملكه. والعرشٌ: أعظمٌ ملوقات الله تعالىء 
ومعنى استوى في لغةٍ العرب: علاء وارتفع» واستقرّء أما كيف استوىء, فلا ندريه» ولا 
نعلّمُه ولكننا نوقنٌّ أنْ الله تعالى استوى استواءً يليقٌ بجلاله وعظميه سبحانه. 

وعرّضَارَينا به أيضافقال: ظلَهِسَا اموت وما ِالاَرضِ وَمَايْجْمَاوَمَاتحتَ لز (4)2 

فكل ما في السموات والأرض وما بين السموات والأرض وما تحت الثرى له وَحذه لا 
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الجزء : ٠ ١١‏ سورة طه : /1- 8م لحي 


يشركه فيه أحدٌّ غيره» وما في السمواتٍ والأرضي العبادٌ وما يعبدونه مِنَ الأوثان والأصنام 
والشمس والقمرٍ والنجوم والملائكة» وكلٌ هؤلاءِ مربوبون مخلوقون» لا يستحقٌ أحدٌّ منهم 
العبادة. و«ألرّى 405 الترابُ النديٌ» والله أعْلَمُ بها تحت الثرى مِنَ الصخور والمياِ والمعادنٍ 
وخبرها: 
وقوله تعال: ل وَإِنِيه لوحك )4 أخبّر الله تعالى رسولة يكل أنه 

ِنْ يجهَرْ بالقولء فإنّهِ يعلمُ السرّ وأقّى. والسرٌ ما أخفاه المرءٌ في ضميره؛ ويعلمٌ ما هو أخفى 
مِنَ السرّء وهو الخاطرٌ العابرٌ الذي يمر في القلب» ولا يستقرٌ فيه. 

وفي إخبار الله تعالى عبادّه بعلمه بالسرٌ وما هو أخفى منه دعوةٌ إلى العباد أن يدعوه 
ويسألوةٌ حفيةٌ من غين إغلاق بالدعاء. 
؛  -‏ «النَلاله هرادا هلقني )4 . 

وأغلمنا ربّنا -سبحائّه- في تعريفِهِ لنفسه. أنه هو المعبودُ الذي لعن عد العياية 
الأاهن واغليها دسيهاتنة وشساقك أن ل الآنياء اللسى» وأساذة منيحانة كنيرة منها ها 
أخبرنا عنه في كتايه القرآن؛ ومنها ما جاءت به السنَة امطهرة ومنها ما عَلَمَهُ بعض خلقه. 
ومنها ما استأترَ به في علم الغيب عندهء وكلٌ أسماءٍ الله حسنى» 8 أَمَهلدَِله لاه وه الأسماة 
أْلسى تزه [طه:ى]. 

وأسماءٌ الله باب عظيمُ يُعَرّفنا بريّنا الكريم؛ وفك أمرثا ونا سبيحالة أن تدظره بأميرائه 
الحسنىء فقال: ونه الأسماه الس فد عُوة يبا 4 [الأعراف: ]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ هذا القرآنُ العظيمُ الذي عجر البشرٌ أن بأتوا بمثل سورة واحدةٍ منه مهها لت 
حروفٌ كلاتها مكوّنة مِنْ حروف اللغةٍ العربية مثل #الَمَ 4 و#طه # و#دكهيعص *. 

لعفا هري اف سيول ون يسددرت اممو يدن يذ لسر وبل ادس ده 
وليتعرفوا به على ريّهم» ويعرفوا طريقهم في الدنياء ومصيرهم في الآخرة. 

*“- هذا القرآنُ العظيمٌ» منزلٌ مِنْ عندٍ الله الذي خلقٌ الكائناتِ رب الأرض 
والسموات. 
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لوا “٠‏ سورةطه: #8 الجزء :15 


4- عرَّفنا ينا -عزَّ وجلّ- في هذه الآياتٍ بنفسه» فهو -سبحانه- مُنَزِلُ القرآنء وهو 
خالقٌ السمواتٍ والأرضي وما بينهها وما تحت الثرى» وهو مالك السمواتٍ والأرض» وهو 
-سبحانه- الرحمنٌ الذي استوى على سرير ملكه. وهو العرشٌء استواءً يليقٌ بجلالِه وجماله. 

- علمٌ الله تعالى واسع فهو يعلم الظاهرٌ والباطنَ» ويعلمُ الجهرّء ويعلم الس وما هو 
أخفى من السرٌ. 

5- الله سياه هو الغيوة الذى لآ ميقس أحل العنادة غيره سبيداثة» .واه -تعال- 
له الأسماءٌ الحسنى التي تعرفنا به وندعوه بها. 
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الجزء : 17 سورة طه : 4 م3 


النص القرآني الثاني من سورة طه 
وَحْي الله -تعالى- إلى موسى في الواد المقدس طوى 


أولاً, تقديم 
هذا النضٌ» والصوين الثلاثٌ العالية له كلها يدث عو افضة موسى لظا + هذا 
النص يتتاول وح الله تعالى إلى موسى عندما كان عائداً مِنْ مدينَ إلى مصرء في ليلةٍ مظلمةٍ 
باردة» أضلٌ فيها موسى الطريقٌ» وقد حدّئنا الله فيها عا أوحى إلى موسىء وما أعطاهٌ يِن 
آباتِ بينات» وحدّثنا عن المهمة التي كُلّف بهاء وبيّن لنا ريّنا المطالبَ التي سأهًا موسى ربّه 
وأعلمنا أنّه استجابٌ لموسى فيا طلبه منه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة طه 

«وَعل أَتَنكَ حَدِيتٌ موسي :5 إذْ را نَارَا قََالَ هله مكنا إِيّ ست تَأرا لعل “نيك 
ينامي أَوَأَجِدُ عل النَارهُدَى 00 :ممم أنهَاووىَيمُوسى (0) إن تربك مالع تلك إن يواد 
لمعَديس طوى )ون خاريكَ فأست لمَابك (05) ِتنأ هلا إِلهَ د عبد وَأ الصَلُوة 
إحكره (9) إن ألتصاعة ءايه كاد فيا مجر ل تفي يا نع (13) فلا يَصدََكَ عَتهَا سل 
مِنْ يبا تمع هوبنة فَتَرِدَى )انك يتيك بكوم )لي اك أ د 

سّ لش يجا لك عت ولا مارب حرج )ُو مئ 00 فَألْصَنْها فَإِدَا هىَ حَيَةٌ 
1 060 تَلْحْدْعَاءكا َف سند 1 دكا برها الأول (3)واضْمُمْ يدل باك 5-7 
عبر وو عي ألما( 2052006 الجبرى 07 ذهب إل ورَعونَ نه طقن (0) فَالَرَبَ أَشْرحْ لي 
صَذْوف )وير لي أمرى :(3) واد لْعْفَدَةيِنلْسَاف (0) فهو مولي (0)ولجعل في وزيرامَنْأهلى 50 هرون 
أخى (:)سدد يه أَررى 1150و ركه قمر 21 حك يرا وَتَددك 78 تدعت نَابصِيرا 


عر مك مع 4 ر ع وم م 
(50) قال قد أُوتِبتَ سَؤْلك ينمومى الف 5 [طه:ة -؟؟؟]. 


ْمَك 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآان 
-١‏ تنبيه الله -تعالى- رسوله كَِدِ إلى ما سيلقيه عليه من خَبَرٍ موسى اكلا : 


نبّهَ الله تعالى رسولَة بليِ إلى ما سيلقيه عليه من خبر موسى بقوله : # وهل أَتَنْكَ حَدِيتٌ 
موس )4 [طه:ة]ء وهذا كما إذا أردت أن َب رجلاً بأمر غريس» فتقول له: أعلمت با كان 
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1١5 : الجزء‎ ١75-16 سورةطه:‎ -٠ ”؟م١‎ 


مِنْ شأنٍ فلان ثم تبدأ تخبره» وإنم| قدمتّ لخبركَ بالسؤال لتنبّة الذي لقي إليه الخبر وتحَمّزه 
على التعرفي إليه. 
؟- الوقتُ الذي جَرَى لموسى اكاكلا ما حدّثنا به ذ هذه الآيات: 

كان موسى قد فر من مصر بعد أن قتلّ رجلاً منْ أهلهاء ودر الله له أن يصل إلى مدينة 
مَدينَ وهناك آواه بيت عَبْدِ صالح» رَوّجَه ابنته» في مقابل أن.يعمل غتده ثهاني سنواتٍ أو 
عشرٌ سنواتء فلا انقضى الأجلّ عا مع أهله إلى مصرًء وني طريتٍ عودته وقعث له الأحداثُ 
التي حَدَّتَدنا عنها هذه الآياتٌ. 


والدليلٌ على أن الوحيّ إلى موسى أُوَّلَ مَرّة كان أثناء عودة موسى بعد انقضاء الأجلٍ 
مع والد زوجته قولّهُ تعالى: #3 قَلَمامَصَى مُومى الابَصلَ وسار يأَهْيوه اق من جا نالو كارا > 
[القصص:9؟7]. 

ولذا فإنَّ التوراةً ل تصبْ عندما أَخْبَرثُ أنَّ الله أَوَحَى ! ليه وهو يعمل عند حَمِيّه فقد 
جاءً فيها: «وأما موسى فكان يَرَعَى عَنَمَ يَثْرُ ون يه كان دين فساق الم إى وراء البية 
وجاء إلى جَبَل الله حُوريب. وظهر له ملاك الرَّبّ بلّهيبٍ نار من وَسَطٍ عَليقةِ [سفر الخروج, 
الإصحاح الثالث: 1-؟]. ْ 


0-7 إضاعة موسى الطريق أثناء عودتِهِ 4 ليل مظلمة باردة: 

كان عرمى النقة عائداً بأهله في ليلٍ مظلمةٍ باردق فأضاعٌ الطريقٌ» فرأى على البعدٍ 
نارأء فقال لأهله: امكثواء أي: أقيموا في هذا المكانه فأنا أرى على البعدٍ نارأء فلعلي أستطيع 
أن آنيكم منها ببس والقبس : شعلة من النار» أراد أنْ يأتي بها لِيسْتَدْفَِ بها أهْلّهه أو يد على 
النار هدى, أي: يد من يدلّه على الطريق» 9 إذْ را َو مََالَ مله كنا إن ءَامَمَثُ كارا َل 
كينهأ بقعي جد عل الَارِهدَى 407 [لطه:١٠]‏ 
4 وي الله إلى موسى عندما وصل إلى موضع اشتعال التار: 

وصل موسى الكتة في تِلْكَ الليلة إلى الموضع الذي كانت فيه النارٌ مشتعلةً فلم يد 
عندها أحداء ولكنه سمعٌ من يناديه باسووء ويقول له: إِنّه ربه» ويطالبه بأن يجلع تَعْليْه فإنه 
في الوادٍ المقدَّسِ طُوىء وَحََلْمُ النعلين نَرْعُههاء والنعل ما تلبسه في قدميكء لتقيهما الأرضَء 


مر 00 


والمقدس: طهر مإإَأَتَأريّك محلم : لبك إِنَكَ الوا الْمُقَد سس طْوى (4)0 [طه:؟1]. 
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الجزء : “٠ 1١5‏ سورةطه: ١6-1١7‏ اللدييا 


وطلبٍ الله منه حَلَمَ نعليه تواضعاً واحتراماً لربّهه وعْرْفٌ الناس أن يَحلَعُوا نعالهم في 
ضر #الملوكة وقد أخيرنا تا حتارك وسالت أنّ اسم الوادي الذي كانت تشتعل النارٌ فيه 
#طوى (4. 

ولدسياء ا اموق احرج القران ريد اكد لهو سني ااي رقت فيه بترسبيء قال 
تعالى: 9 لها وص ين عطي الوا اليس العم الم ركه منَالشّجرَة أن يتمومج إزْت أنا 
أشَهُرَمِثٌالصطييت [4 [القصص:0*]. وأخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ قالّ لموسى في ذلك 


و سس م مه 


المقام: #أدْبورك من فال رِوَمَنْحَوْلَهًا وَسْبَحنَ هر اعفن )4 [التمل:18]. 
ه- تعريفْ الله فوسى بنفسة : 
قال الله تعالى لموسى الها إِنَّه اختارّة واصطفاه. وأمرّه أن يستمعٌ لم يوحيه إليه #وَأنا 


ترك تين لمكن ()4 اد [طه:17]. 
ثم قال لموسى معرّفاً له بنفسه: طإِنَّى أنا آمّهُ لآ إِلَهَ إِلّ أنأ َأعَبُدَف َأ اللو 
ليصظيد 20 4 اك يقولُ له: إنني أنا الله لا إله إلا أناء أي: لا يستحقّ أحدٌ العبادةً 


إلا أناء وأمَرّه بعبادته وَحْدَه وأمَرّه بأن يقيمَ الصلاةً لذكره؛ أي: يقيمٌُ الصلاة ليذكرٌ ربّه 
بالصلاة» ويمكنٌ أنْ يكونّ المعنى: أقم الصلاةً متى ذكرتٌ أن عليك صلاةً لم تصلها بسبب 
النوم عنها أو النسيان لها. 

وقد دلت بعض الأحاديثٍ على أن المعنى الثاني هو المرا فعن أنسٍ بن مالكِء قال: 
قال رسول الله عَِلِ : «إذا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عن الصلاة أوْ غَمَّلَ عَنْهاء فَليُصَلّها إذا ذكرَهاء فإنَّ الله 
يقول: موَأَقِاَاصَلرَ إزِحكرى 50 [طه: 4 1]) [مسلم: 184]. 
5 الساعة أقيد كاد الله أن يُحفيها: 

أعلمَ الله تعالى موسى الكت في ذلك المقام الذي أوحى إليه فيه في تلك الليلةٍ المظلمة أنَّ 
ل ا ا ا وم يُعَرّفْ بها مَلَكاً 
مُقَرّبأ ولا نبا مرسلاً «إنَّ ألتحاعَةَ انيه ل ا ل 
عندما جاءه في صورة رجلٍ تبيأله عن أَعْظم قضايا الدين» ومنها الساعة قال له: 
م م حي ا سي ال 
لا يعرفانٍ موعدٌ وقوعها. 
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١5: الجزء‎ 56١-١8 :هطةروس-٠‎ 3504 


و 1 0000 5 اي ١‏ 3 
دن الله لعبده موسى اكينةة أن الساعة كائنة» ليحاسب الله العبادت» ويجزي كل إنسانٍ 


بوث مس 


بعمله #لتُجِرَى كل تفي يما شعن (4100 [طه:ه١].‏ 
ونبى الله تعالى عبدّه ورسولّة موسى ابي ينلا أن لا يلتفت إلى المكذبينَ بالساعة» الذين 


4 
ءءء - موي وت مه 


مهم الحياةٌ الدنياء واتبعوا أهواءهم. فََردَى: أي: فتَهْلِكٌ. وتَعْطّب لافلا يَصُدَّنَكَ عَنَْا من لا 
اي فَتَرْدَى 407 [طه:15]. 
/ا- إعطاء الله -تعالى- موسى الآياتٍ المعجزات التي تدل على صدقه : 

أعطى الله -تعالى - رسوله موسى الآياتٍ المعجزاتٍ التي تدل غل شيذقه والآية 
الكبرى هي العصا التي تنحول إلى حي تسْمَى عندما كان يلقيها على الأرضء وقد سأل الله - 
تبارك وتعالى- موسى عا يحملٌ بيده قائلاً له: ىق مَايَلْلك يمك يحو (05 4 [طه:1] أي 
ما الذي تحملهٌ بيدك البمنى؟ وهذا استفهام تقريري» فإنه سبحانه عام بها بيمينه؛ وإنا أراد أن 
يقر موسى ويعترف بكونها عصاء فأجاب موسى | اننا «إهى عَصَاى أَتَوَصَكُوٌا علا وأهش يبا 
لقت و هارث 0+ [طه:1] أجاب موسى عن سوال ريّه إجابةٌ العارف. إِنّه 
يعرفهاء إِنَّا عصاه التي صحبته دهراً طويلاًء فهو في سَيِْهِ يتوكاً عليهاء وعندما يرَعى الغنمَ 
بين الأشجار كان يخبط به أغصانً الشَّجَرِ فيتساقطٌ أوراقَةُ فتأكلها أغنامه. ثم أجمل فقال: 
لوي هيا مكَارِبُ أخر (5) 4. وقد ذكر كثيث مِنّ المفسرين الحوائم التي تؤديها العصاء وقد 
ذكر القرطبيٌ أن أعرابيًا سُئلٌ عن عصاء ه فقَالٌ: الركزطا لصلاي» وأوثما إودائومواتيوق > 
دابّتي» وأقوى بها على سَفَرِيء وأعنيد يهاق مقيني لتسمع خطوتيء وأَيْبُ بها النّهره وتؤمنني 

من الع وألقي عليها كسائي؛ فية فيقيني الحرَّ ويدفئني مِنّ القَرّه وتدني إِيّ ما بَعْدَ مني وهي 

عَْمَلُ سّفْرتيء وعلاقة إداوّي» أعتمد 37 عندَ الضَّرابء وأقرعٌ بها الأبواتت وأتقي بها عقورٌ 
الكلاب. وتنوبٌُ عن الرمح في الطعانٍ» وعن السيفي عند منازلةٍ الأقران» [القرطبي: 111/5]. 

وهذا الذي قالَهُ موسى عن العصا يُعْلَمُ منه أن في العصا ما ل يَذكُره وأمر الله تعالى 
موسى أن يُلتِي هذه العصا التي كانت قطعة خشب يابس» يدت من شجرة في الزمن 
الماضي طفَالَألِهَايحُوسَى 41007 [طه:ه١]»‏ زوحي سر ا برت إلى أفعى 
من لحم ودمء وتحركث بسرعةٍء حنى بلغت درجة السعي, # فَأَلْقَنْهَا فَِدَاهيَ حَيَّه شنم 410 
[طه: ١‏ 7]. 
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الجزء : ٠ 1١5‏ سورةطه :757-17 هم" 


وقال في موضع آخر واصفاً إياها : « وَأَنََلقعَصَاك مَلمَاَ'هَاتََعيَاجَآولٌ ميرول 
يِعَقَتَ يُعَقَبّ 4 [القصص:١؟]ء‏ وقال في موضع ثالث: « كال عَصَاهُ َإِدَاهىَ تبان مين 5 » 
الفا ٠‏ وكلى الذي وَصَفَ الب العصا عندما تحولت إلى حي حق» ليس فيه شي ين 
الباطل» فهي حيةٌ وهي حيّةٌ عظيمةٌ جداء وهي ثعبانٌ مبينٌ وهي مع عظمها وضخامتها 
كانت تبت كأئهَا جانّ والحانٌ : نوعٌ مِنَ الأفاعي سريمٌ الحركة والاضطراب. 
وأذهلت المفاجأة موسى. فالعصا التى كانت خشبة بيده تحولتٌ إلى ما يراه ويشاهدة. 
فامتانا فتعره وول غاريا جه غيرة اا يلدت وو الو اداه رك آخرا إياعي ا اتات وا 
بالإقبال عل الأقعى+ وآفرة أن يأعذها بيده سيرنها الأول آي: يعيثها عضا كا كانت تنما 
رََاهَا بهي كأيَا جان وَل موا ور يَُفَبْ ينمُوسى لا تحَفَِقَ لَايحَاتُ لَدَى الْمَرْسَلُونَ (50) © [التمل:١٠]ء‏ 
وقال: ل وَأ أْقَعَصَاك مَلمَارََاهَاتَكرْكََا جنول مير ولرْيْصَقبْ يشوم ِل وَلَاححَف تمن 
الآمنيرب (4150 [القصص:١*].‏ وقال الله في هذه السورة : دَأَلْقَنهَا فَإِذَاهيَ حَيَّه شنم /5 


ا ونا 50218 


خَدهَا لاضن سايم عا سَرَكه الأول ' 2 5 [طه: .]1١-٠‏ 


|[ والآية الثانية التي أراها اله تعلى لموسى في ذلك الموقف العظيم هي يده كان عندما 
يضمها إلى جناحه فتخرح بيضاءً مِنْ غير سوءء وهاتان الآيتان هما أعظم الآيات التي أتيها 


#2 لخر 


نب الله موسى اكتتلا » قال تعالى: #وَآمّ ضْمُمْ يدل إِلَ بنك حرج ببِصَآءَ من عيرسو ايد 
يبك مِنْ يننا الْكبرى 459 [طه:78-77]. 


1 


اك 
60 


أمرّه الله تعالى أن يضم يده إلى جناجه. فتخرج يده © بيضاءً منيرةً من غير سوءء أي: مِنْ 
1 ُ 1 5 ان 
ا أمَرَّه أن يدخل 


© ممود 


ا ل ان إِنْطِهء قال تعالى: « وَأَدْضْل يَدَكَ فى جَيِبكَ 
[النمل:؟1]» وقال: لتق يك فى جنية عع يه ون عر شوو واضش يلك + 
لهمي # [القصص:7"]. 

.ىه شك وك فاع قر ع وو قد 8 

وقد نص الله تعالى على أن اليد تخرج بيضاءً من غير سوءء وفي هذا رد على اليهود فيا 
و2 ِنَ التوراة في هذا الموضعء فقد جاء في التوراة «فأَدْحَلَ يده في عب ثم أخرجهاء وإذا 
يده بَرْصَاءُ مثل الثلج» [سفر الخروجء الإصحاح الرابع: "اوعدا ريف للتوراق وقد صَرَية القران: 
بقوله: #مِنْعَيرِسُوَءِ © أي: ليس بها برص 


ر مرضي ولا برصء وجناحٌ الإنسانٍ عَضُدَُه إلى أصل إِبْطِهِ 00 خرى 


: 
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01 سورة طه : 85-115 الجزء : 15 


وقد استوعَبَ موسى انثا ما وهبه ربّه له فلم يكن يخافٌ بعد ذلك عندما يُلْقِي 
عصاه. فتتحولٌ إلى ثعبانٍ مبين» كان يعلمٌ أن الله آتاه مِنَّ الآياتٍ ما يثبت به نبوتّه ورسالَتة 
هدنك بِرَهِدَنَانِ مِن رَيْلْك ِل رعورب وَمَكَايُوه © [القصص:١"]ء‏ وأخير الله تعالى موسى أن 
فرعوثٌ ومله لن يستطيعوا أن يصلوا إليه وإلى أخيه هارونٌ لا معهما من الآياث ممَلاْيصِلُونَ 
تك دَئيتآ َرَت ِيَََكَْ لون (:4)2 [القصص:ه" 
م- كيف استقبل موسى كينها ما كلغه الله به: 
بعد أن أعطّى رب العزة موسى ما أعطاه؛ أمره أن يذهب إلى فرعونء قال: «أَدَهَبْإِلَ 
ِرَعوْنَ إن طمن (50) * [طه:4؟]: أي: جاورٌ الحدَّ في العصيان» وقد حَدَّدَ لما رَيُّها -تبارك 
وتعالت ما تطدانه مخ فرغو ن كقال: #فَارْسِل معنا ب | َيل ولا تعن بهم قد ِضْتك بابق ين 
وَأَلسّلَم لم ِب ادع (4)20 [طه::]. 
وقد اسْتَشْعَرَ موسى ثقلّ المهمةٍ التي كلّفه بها ربّه رب السمواتٍ والأرضء فتوجه 
إليه يَدْعُوهُ ويسأله مطالبَ تعينه على تحقيق المهمة التي كُلّفَ بهاء « قَالَرَ نأش ليِصَذرك (0 
ا أت 00 كل تنك ا باق 80ل لات الى 0 حو الى 20 
أفذزيوء أرى لزني 15120 شيك كيرا( وبدفك كبوا (نن) بتكت بصي )ةل 
د أوتِيتَ سُؤَلكَ موس (4)5 [طه:ه 2-5 
0 
م 


أعلمنا رَيُنا -تبارك وتعالى- في هذه الآياتٍ أنّ موسى #يظ: طلبّ منه أربعة أمور: 


3 


الأول: أن يشرح له صَدْرَه أي: : يوسّعه وينوره. . والثاني: ! أن يكذ له أ مره . والثالت: أن 
يل عقدةً من لسانهء حتى يستطيعٌ أن يلم الحقّ الذي أرسل به. والعقدةٌ التي في لسانهء لم 
تكن بسبب أن موسى أخدّ جمرةً عندما عُرِضٌ عليه التمرٌ والجمرٌ في صغره» ك| يقول بعص 
من المفسرين» والسببٌ في هذه العقدة بها موسى لكيه بقوله: #وَبَضِيقُ صَدْرِى وَلَا ينَطَلِقٌ 
ليسا [الشعراء:1]. فهذه حالةٌ نفسيةٌ كانت تصيب موسى في بعضي الأحيانٍ عندما عارة 
غيره. 

والرابع : أن يعينه بوزير من أهلهء وذلك أن يشرك معه أخاه هارونٌ 20008 
رسولاً ومعنى وزيرء أي: معيناً وظهيراء والوزيرٌ هو الذي يوازرٌكء ويعينك على عَمَلِكٌ 
وأصل الوزارة ء مِنَ الور وهو الحَمْلٌ الذي يقوم به الوزير عن السُّلْطانٍ. 
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الجزء : ٠ ١5‏ سورةطه: 5-4؟ فذدفا 
يبي ير 22522227255 22 22ر2 1ر010 00 ل .ا سد نر 


طلب موسى من ربّه عَزَّ وجل أن يجعلّ له وزيراً مِنْ أهْلِهِ أي: رجلاً يعتمد عليه فيا 
ينوبه ويواجهه. وعيّن موسى الرجل الذي طلبه وزيراء وهو هارون أخوه. ليشدّ ظهره. 
ويََقَرَى به على حمله وطلب منه أن يُشْركَهُ في أمْرِوه أي: في النبوةٍ والرسالة» وأخيرنا ريّنا 
ا وتعالى- أنّه قال في موضع آخر: # وى كَرُوٌ هْرأَقْصَحٌ مق و ياناةارسِله مَىَردءًا 

دفن اك نمكروت 402 [القصص:04]. 

وأعلمنا ربنا أن موسى طلب من ريّه أن يعطيه أخاه هارون نبا كي يسبحانه كثيراً 
ويذكرانه كثيراً» وعَقّبَ على ما طلبه بقوله: لإِنَّكَكتَ نا بَصِبرًا (402 أي: في اخحتيارك لناء 
وإعطائك إيانا النبوة» وبعثك لَنا إلى فرعون. 

وقد أجاب الله دعاءه. وقَبِلَ رجاءه. وأعلمه بذلكَ في الحالٍ م همد ا 
يَمُوسى (415 [طه:5]. وقالٌ في القصص: 0 يفل لكالا 
لوديا ارابك اعون :)4 [القصص:ه” 

رابعا؛ ما تهدينا إليه آيات التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آياتِ هذا النص وَجَدَناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ آتى الله -تعالى- موسى اقلة النبوة والرسالةٌ عندما كان عائدا مِنْ مَدْيّنَ إلى مص 
عند جبل الطورٍ في الوادٍ المقدّسِ طوى. 

1- كلم لله موسى مبلّغا إِيّاه أنه اصطفاه. وعرّفه بنفسه. وأمرّه بعبادته» وأْمَرَهُ بإقام 
الصلاة لذكره. 

*- أَعْلّم الله تعال موسي أن الساعة آتيقٌ ولكن لا اح غيره يعرف ؤم وقوعها. 

؛- أعطى الله موسى آيتين عظيمتين عندما أزسلة» أغطاهُ العصا التي 7: تتحول إلى ثعبانٍ 
مين عندما يلقيها على الأرضء وأعطه يده التي تصبح بيضاء َ من غير سوء عندما يُدْيلُّها في 
يب جيبه» وُخْرِجها منه. 

5- كلف اللهُ تعالى موسى أن يذهب إلى فرعون ليطالبه أنْيُطْلقَ معه بني إسرائيلٌ: 
ليخرجٌ بهم إلى فلسطين. 

7- طلب موسى مِنْ ريه أنْ يعطيّه ما يعينه على تحقيق ما كلَّفَةُ به فأجاب الله سؤلّه 
وحَقَقٌ طلّبه. 


59 00 


حم" -٠‏ سورة طه : /ا7 الجزء : ١5‏ 


النص القرآني الثالث من سورة طه 
تذكيز الله تعالى موسى كنا بنعمه السابقة عليه وأمره له ولأخيه 
بالإنطلاق: إلى فرعون 


أولاً, تقديم 
حَدَئنا الله تعالى في آيات هذا اننصٌّ أنه أعْلَمَ موسى با أَنّْعَمّ به عليه وخو يكين 
وكيف نجَّاه من القتل» فقد كان الفرعونٌ في ذلكَ الوقت. يدح أبناء , بنى إسراثيل» ويستحيي 
نساتهم, فأمرأَمّهُ أن تلقيه في التابوتء ثم تله في اليم فيلقيه الي في القصر الملكي الذي هو 
مق َف فرعون» وألقى الل حُبّهِ في قلب الملكة» فاتخذته ولدأء وحدّئنا في آياتٍ هذا النضصّ كيف 
اغاقه لأمه كنا وَعَدَهَاءكةٌ أمرّ موسى بالانطلاق إلى فرعونً» وإبلاغِه بها طلبه الله مِنْهُ. 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة طه 

«ولِقَدْمتَنَعََكَ مره أخرية اذأ أَوْحَبَنا ِلك أمَكَ مايوسكئ ::0” أَن أهْذِفيه ابوت دف 2 
ب 010 وَالْعيُعلكَ ةمق وَلنْضْنَهَ عَلَعَيِقَ (18 إِدْسَشِى أُعتلَكت 
ول عا 2 مر م ع 0 لي 20 لساك و« مار 
َل ملعك ميَكفلة مكلك كك قر ينها لاحن وت تسا َك بن الم 

0010 000 0 جح سل عرص للم رصح عو سل سجن او لله اسل مع سام 
كي يي 3س شم نت عل قدرٍ يلوس وَأَصطتعْتك لتَفييى (180 ذهب أَنتَ 

5 عو عه مر تر 100 متتخيو 
وحور باك يق ولا نيا فى در (5:) اذهبا ِل فرعو نَإِنَهُ / ف (2) موك لاله قرلا [يبالعله.. 0 يخشل 
0017 مء 7 عم 07 ىت مه 
َلَاريَاَاَاتُ بعلن أوَأن يط (0:) َل حو إنَى معحكما 0 ورك 5 ١‏ فياه شط 
# 0ه 27 درغ 


إِنَا نا روا َلك َال معنا َيل ولا عد بهم فشتك يقر من ريك والسَلم عل من أسَمَ امد 
(0) إِنَاهَد يلت أدَالْمَدابَعَلَم كدب وول ()4 اط اهمف ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ب تفسيرآيات هذ التص من القرآن 
ذا امتنان الله على موسى بإنجاته مِنَّ القتل صغيرا: 
بعد أن حدّنّنا ربنا تبارك وتعالى بوّته على عبده ورسوله موسى في إيحائه إليه في وادي 
طوى قرب الطورء أعلمه أنه امتنّ عليه بنعمة أخرى عندما كان رضيعاً وكان فرعون مصر 
في ذلك الوقت يقث أطفال بني إسرائيل» ويستحبي البنات منهنً» فنجّاه الله منَ القتليء فأمَر 
مه أن تلقيةُ ني التابوتٍء وهو صندوقٌ صغينٌ وأمَرّها أن تلقي التابوت في اليمٌه وأمر اليم أن 
يلقيه بالساحلء لأَخُدَّه عدر لله وعدوٌ لموسئ: :وألقى الله حسّ موسى في قلب من يراه قرأتة 
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الجزء : 17 ١‏ سورة طه : لإا وس حك 


د 50-7 64 2ه 0 3-98 01 2 3 5 
ملكة مصرّ زوجة فرعون فأحيتة. وصنع الله موسى على عينه؛ أي: تربى بمرأى منه» قال 


95 1 74 2 2 1-1 أ اع اج ا 5-4 00 يا 0 000 . 5 008 5 0 2 7ه 
تعالى: # وعد َلك مره أخرط (50)إذ أوَحبِمإِكَ مك مايوحق (50) أن أقذضيه ف تابوت فَاِفهِ البو 


2 


رجو لع كص ا م ع مه مه لس ع ولس ساس 


رحوةر مراع ميس 4 0 له ماصعو 
لَه لماحل يَأحَذْه عد ول عدو له لقت عَلَيَكَ محبّةُ مق وَلنْصَنَمَ عَلَعَيِقَ 4150 [طه :ا 38 
كك 5-8 50 2 55 7 َ 4 و و2 2 
والله أعلمُ بالطريقة التي أؤحى بها إلى أَمّه فقد تكون رؤيا منامية» وقد تكون قذفاً في القلب» 
2 7 5 02 5 ب ١‏ ا 0 ا . 
وقد تكون بمخاطبة َلك وقوله: #اهزفيه في التابوتِ 4 أي: اقذثي موسى بي داخل التابوت» 
وقوله: طَليلِعِ اليم بَلتَاحِلٍِ 4 هذا أمر كونيٌ قدري. والبحرٌ لا يملك إلا أنْ يطيمَ ربّه. والمرادٌ 
ءءء ل ع التي 
ب #يأخذه عد ولي وعدوله, #4 فرعون. 
و 3 فد ا كم اس ل 207 ا 

والمحبة التى ألقاها على موسى في قوله: #وَاألمَيتٌ عََيِكَ محَبَّةٌ مَقَ # هي محبة الله له 
وتحبيبه إلى خلقهء ومن ذلك أن ملكة مصر لا رأته أحبته #إوقَالتِ امراث فرعو قرت عن لي 
ولك لَانْقَسُلُوهُ # [القصص:4]. 

وقد حدَّتّنا ربا -تبارك وتعالى - عن هذه الواقعة في قوله: #وََوْسيَآإل أوَمُو أن رَضِعِيه 
َِدَاِفْتٍ علد اليه فف الب ولا حاولا عونا روه يلق وَجَاِوه يس المرسيت (5) 4 
[القصص:2]. 

03 3 5 #8 ىه ماع 2 3 ٠.‏ 3 

وافادت هذه الاية أن ائلّه أمرَ أمه بإرضاعه قبل أن تلقيه في البحر» ومن عجب ان 
الناسّ يهربون بأولادهم خوفاً مِنَ البحره بينما الله تعالى يأمر أمَّ موسى إذا خافت عليه أن 
تلقيه في اليم وهو النهرٌء ونهاها عن الخوفٍ والحزنء ووَعَدها بأن يردّه إليها. ويجِعلَةٌ مِنَ 
المرسلين. 


نج بطووة هوني الى امف 
ألقث أمّ موسى انا وليدّها في النهر كا أمّرها الله -تعالى- بعد أن وضعته في 
التابوء فسارٌ به النهرٌ إلى قَضْرٍ فِرْعونَه فأخذوه إلى الملكة» فوقعَ حُبَهُ في قَليها ما رأنة 
وكان تعلق أُمّ موسى بابنها شديداًء حتى أنَّ قلبها خلا من كل شيء إلا مِنْ ذكْرِو 
« دْبَع ؤاذ وى قرئاإد حكلدث ليف يد. لل أن ربكا عل قذيها يتكزت ين 
الْمُؤْمنِيرت :0 # [القصص:١٠]‏ ولشدة تعلّقها بوليدها كادت أن تكشف أمرهاء فتصرّح با 


أخفته من شأن وليدها لكن الله رَبَطَ على قلبهاء لتكون من المؤمنين. 
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ال - سورة طه: 47-140 الجزء :15 


000 7 جع نوم ااه : 1 00006 
وأخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه حَرَّمَ عليّهِ المراضع» فلم يكن يقبل أن يَرْضَعْ مِنْ غير 
5 51 ا 0 8 #2 5 
ثدي أمّه ©« # وَحَرَمْمَاعَلَيا اضِعَ من مَبَلُ © [القصص:؟١]»‏ وهذا تحريم كوني قَدَّرِي» ومع كثرة 
00 ماع 6 34 07 8 5 ؟ 
بحثهم عن أمّ ترضعه؛ استطاعث أخته أن تصل إلى الباحثين عن الأمّ فدَلَتَهُمْ على أمّها « إذ 
اه 


ره دع 0 عو ةس لم ل رسي وا 5 2 0 04 
تمت أختذكك فتقول هل أَدلح عل من يَكْفَله, © [طه:٠:].‏ فلا ذهبوا به إلى أمّهاء وألقمته ثديّها 
-0 060 . مار ١‏ عل مر وام 2 ا ع 20 
قبلّه ففرحوا بذلك» وتحقنّ وَعدُ الله ها يإرجاعه إليها #قَرَدَدَْهل مو كَكقَرَعِنمْهاوَلا يخوت 


وَلتََلَمَ الى وَعَدَ أّه حو 4 [القصص:7١]»‏ وقال ف هذه السورة: يحَمْتَك إل أَيَكَ 5 ف 
ناولا تحر # [طه:٠؛]‏ أي تُقَرَ عينهاء أي: تسم برجوع ولدها إليها بعد أن طرحته في اليم. 
- فَكَلَ موسى نفساً؛ وفرّ إلى مدينّ؛ فأنجاهُ الله مِنْ الغمٌ؛ 

أخبرَ الله تعالى موسى با كان مِنْ قتلهِ رجلاً قبطيّاء ففرّ موسى هارباً إلى مدينَ» وامتنّ 
اله عليه بإنجائه مِنَ الغمٌ. والغمّ يصيب القاتل بعد وقوع القتلٍ منه. وقد قَتََُ الله تعالى فتوناًء 
أي: ابتلاه ابتلاء عظياً» فقد كَرّ وترك القصرّ الذي كان يعيش فيه غريباً كنت كفتك 


ل 2م و عر درم 


مع 

مِنَ هوفشك فُنُونا 4 [طه: ٠‏ 4]. 

وأخبرَ الله موسى أنه مَكَتٌ في غربته في مدين سئين» وهى المدة التى اشترطها العيد 
الصالحٌ عليه فقد اشترط عليه أن يَرْعَى عَنَمَهُ ان سنوات» فإنْ أتمّ عشراً فمن عِنْدِه ثم 
عاد من مدين لِك مصرء وفق تمدير ل الله تعالى: 535 : سِنِينَ ف أَهَلٍ ملسن ثم 2 جِّتَ عل قَدَرٍ 
يلموعئ 414 [طه:٠4].‏ 

عه>” 2 00 2 2 رص ع جر سرس او سل عاو كتير 03 دقن ب" 

واعلم الله موسى أنه اصطتعه لنفسه #واصطتعتك لنفسبى :#41 [طه:١5]‏ أي: اختاره نبا 
زسولاً توصك ك بنباء راراة 

وقد مضى ذكر الحديث الذي قال فيه آدمٌ لموسى عليهما السلام: «أَنْتَ الذي اصطفاك 
الله برسالَته» وَاصْطفاك لتَفْسِدء وَأَنّرّلَ عَلَيّكٌ التوراةً؛ [البخاري: “477. ومسلم: 1707]. 
4- أْمْرٌ الله -تعالى- لموسى وأخيه أن يتجها لملاقاة فرعون طاغية مصر: 

مر الله تفال موسى وآأكناه أن يذعنا إل فرعون يساحن عاياتهه ومتها العضنا الى 
85 1 2 . 7 5 لانن 8 5 5 0 
تتحول إلى ثعبانٍ مبينٍء واليد التي تصبح بيضاءً للناظرين؛ وأمَرَهما أن يداوما على ذكره. ولا 
ا 5 اي ال ا اماي 1 يا ا 70 
يَضْعُفَا عن ذلك 8 أذْهَبْ أنت وَلّحُوكُ تاق ولا نيا في دك (5) © [طه:؟؛] وأضل الوَّن في 

ف 

اللغة: الضعف والفتورٌ والكّلال والإعياء. 
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الجزء : -٠ 1١‏ سورة طه : “14-47 امحل 


وقال هما رجهما: بك عونك عن (0) فول له. انا هدك رن يخس (2) 4 
[طه:": -: 5] اذهيا إلى فرعون الذي طغى واستبد وعلاء والطغيان محاوزةٌ الحدٌ ف الكفر 
والضلالء ومن كفْرِهِ وطغيانه ادَعاؤٌه الألوهية #كَمَالَ أنأ ريم الخ 0ج © [النازعات:44]» 
وقال: #ماطَلِمْتُ لَحكُم من إِلهِ عَيرف 4# [القصص:8*]» وأمرهما راع وجل أن يقولا له 
قلا لبن «حَمُكَا له لا ا تدك أو يَْسَى ()4 أي: قولا له قولاً لطيفاء بعيدا عن بتر 
ويّخْضِبُء وقد َرَبَ الله تعالى هما المثلّ للقولٍ اللين في قوله: #آَدْهبَإِلٌ فونه طَى '(00 )فل 
مَل لك إل أن ميق 7 وَأَهدِيكَ إل ريك فتختئ عن ((1!04 4 [النازعات:19-19]. والقول اللِينٌ في جالٍ 
الدَّعْوةٍ إلى الله هو مِنَّ الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة # أدع إِلَ سَِلٍ رَيْك بِالجَكْمَةٍ 
وَالْمَوَعطلةَ أْحَسَئَةَوَحَدد لَه بأل هي أَحَسَنٌّ © [النحل:170]. ومن القولٍ اللِينٍ ما دعا به إبراهيمٌ 
ايلا والدَهُ في سورة مريم. 


عر لسسع 


وقد أظهرٌ موسى وهارون لريّهما تخوفهما من أنْ يَفْرّط عليه أو أن يَطْعَى ل قَالَارياإنَنا 
تحاف أن يفرط عَلبِنا أ أن يطعن '(40) 4 [طه:ة؛ ]ء أي: إننا نخشى أن يَفْرُط علينا» أي يَعْجَلٌ علينا 
بالعقوبة أو أن يطغى. أي: يتجاوز حَدَّه. « قَالَ لَا عاق إن ا سْمَعٌ ورك (5] #4 
[طه:ة:]» قال لما: لا تخافاء فأنا معى) أسمعكماء وأراكماء حيث ما كنتماء ولاخ عل من 
أمُرى) شيءٌ» ففرعونٌ تحت قَهْرِ الله وسلطانه. ْ 
ه- تحديد المهمة التي أَرْسيل موسى هارون بها إلى فرعون؛ 

جاءً موسى وهارون مِنْ ريما برسالةٍ حَدَّدةٍ واضحة بينةٍ إلى فرعونً» وقد حَدَّد هذه 
مهمه قو له تعالى: # كَأَئيَاء مول َإِنَارَسولَا ريلك قاتيل معنا مو إنية لكايه يدنك سايم 
ين ريك وَألتَكمُ عل م يم الجدعة (120 إِنَاقَد وى ٍنآ أَدَالْعَدَابَ عِكٌ م ن كدب وَتَولَ (0) 4 
[طهالاء -8م: ]. 

مَرَهُما يها أنْ يأتيا فرعون» ويقولا لَهُ: إِنَّاْ رسولانٍ مِنْ عند الله تعالى ومَطَلبُنا أن 
تطلقٌ بني إسرائيل معناء وترفعَ عنهم العبودية والذَّلَّ وا هوانَ» وتتركٌ تعذيبهم» وأخبراه أئَّم 
جاءًاه بآية مِنْ عند الله تَدُل على صِدذَقِهما فيه| جاءً! به» وقالا له: وَآلسَّلمُ عل م سما مدع (4)80 
أي: السلام عليك إِنْ اتبعت الهدى» وقد قال رسولنا ويك لحرقل في الخطابٍ الذي أرسله إليه: 


أ هه 


«أُسْلم تلم , يُؤْتَكٌ الله أجْرَكَ مرتين» [البخاري:7] وقالا له: # ناكد أو إبَدئا أن أَلْعَدَابَ عل من 


. 0 00 || 8 قل 
كك ٠‏ سورة طه : 4/8 الجزء : 1 
كدج ويل (2 4 (طد:ه:] أي: أنَّ الله اختص بعذابه والذين كذيو؟ آنات الله وتو لواحن 
طاعته. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

[ذا كبر نا ثيات هذا الت تدحا تبدينا إى سايائ من عللم وحمل: 

-١‏ أَعْلّم الله تعالى نََهٌ موسى نا بنعمته عليه عندما ولد فقد كان فرعو يقت 
الذكورٌ مِنْ أبناء بني ! سرائيلٌ ويشمحبي إنانّهم؛ فأوحى ال إلى مه أن نَصَعَهُ في تابوت؛ وتلقيه 
في التهر» ليلقيه النهرٌ في قَضْرٍ فرعون, فيلقي حبَّه في كَلْبِ الملكة فتتخدة ولداً. 

-١‏ وَعَدَ الله أمّ موسى أن يعيدَ إليها موسىء فتَحَمَقَ ذلك بتحريمه على موسى أن 
يَرْضْعَ من غير مه وعندما بحئوا له عن مُرْضِعء لم يقبل إلا دي َم فعاد إليها. 

- تربى موسى في قصر فعونَ على العزَّةِ والرفاهية» فلم| فرَّ إلى مدينَ عاش معيشة 
الفقراء العاملين في رَعي العْنَمٍ. 

- ذهب عوسي وهارونٌ إلى فرعونٌ برسالةٍ واضحة المعالم» وهي إطلاقٌ فرعونَ بني 
إسرائيل معهماء ورّفمٌ العذاب عنهم. 

ه- في قصةٍ موسى الكئةا يان للكيفية التي يجري فيها الله تعالى قَدّره في عبادو» فقد 
حفظه مِنَ القتل بإلقاء محبته في قلب الملكةٍ» وأعاده إلى أَمَّه بتحريم المراضع عليه. 


- اذّعى فرعونٌ الألوهية» ول يَذْرِ أنَّ الطفل الذي سيكون هلاكُهُ على يديه يتربى في 


1- عِظَمٌ المهمةٍ التي تَحْمّلّها موسى وهارون حيث واجها طاغوتا مِنْ أعظم طواغيتٍ 
العالم. 


4- كان الهدفٌ الذي سعى موسى وهارون إليه واضحاً ظاهراًء وكذلك الداعيةٌ عليه 
أن يقصدّ في عمله إلى الله عملاً محدّداً مرضياً لله تعالى. 
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الحزء : ٠٠ 1١5‏ سورةطه:0-4941ه مو.؟ 


النص القرآني الرابع من سورة طه 
ما جرى بين موسى وهارون وبين فرعو 


أولاً: تقديم 
بَلّعَ موسى وهارون فرعونٌ ما أمرهما ريما بتبليغه ياه أبلغاه أنَّ الله يأمره أن يطلقٌ 
فى اران .» ويرسلهُم معهما» ويكففٌ عن تعذيبهم» وأخيراه أن لديا مت الآباث ها يدل 
عل صذ هما ق آقامرسلان من الث إلية: 
وقد سأهم| فرعونُ سؤالين» فأجابَ موسى إجابة سديدةً واضحة» وأفاض موسى في 
الإجابة» وأراهم موسى الآياتٍ التي أيدَهُ الله بباء فكَذَّبَ فرعونٌ بباء وطَلَبَ مِنْ موسى أن 
يحدّد يوماً يواجه فيه سَحَرَتَه فحَدَّدَ لهم موسى يوم الزينة» وهو يومٌ عيدِء يكون الناس 
فارغين فيه مِنْ أعمالهم؛ وحَدَّد موسى مِنْ ذلك اليوم فترةَ الضحىء وهي أوضحٌ ما يكون 
النهار باديا. 


ل 


نذا 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة طه 

ال ا ب 1 ل م 00 ل سر عرسي ب الل م 

َال فَمَنَرَيكمايمُوسى :407 كال ىغط كلسَْء حَلفَهبثم هد '(زك) قال همايال القروند 
4 حرسم 5200-5 محل سه رارع محم يد ل شاعم ير 
لوك 'زه يه ميك َيِل وق وَلَايسَى (2) الى جَعَلَ لح الس مهدا 
و" سََكَ كم فيا 0 سئلاوأر َلتمل نيوأ روجا من تبات 00 

بع ب 0 5 4 م 0 ذه 

52007 لَدوْل لاط #00 ينها حلفتكم وفيا نعِيذة ومنها خرجكم تار أخرى (8) ولع ريه 
ا 2 00 رس سه 2 مسر 
يننا كلها 3 ليت لبد ل بيخرة عشي 120 وك بطر 
.عل َناَك معدلا ف م صَكَانا سوى '(50)! (5) كال موعد كم د يوم أَلريسَةِ وأن 


اح عرس م 


حشرالتاس ضح :زم © [طه:ة 4-4 0]. 


ثالث : المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ فرعون يسأل موسى وهارون عن ربّهما: 
بَلّعَ موسى وهارونٌ فرعونَ الرسالةً التي أرسلها ربّهها بهاء فسألهما فرعون قائلا: 
2 مدن كنا و 7 تن (4)3 [طنه14» وفرعونُ كان منكراً لوجود ا خا» وكان يَدّعي أنه رب 
الناس الأعلى» فقالٌ له موسى مجيباً :١‏ #رب ىغط كُلعَنْء سلف ثتهدَئ 42 [طه:٠0].‏ 
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ع ٠‏ سورةطه: أم همهم الجزء 1١":‏ 


أي: أعْطَى الله كلّ شيءِ وجوه الذي حَلَقَه عليه» فالثه تعالى أعْطَى الرجلّ هذا الخلقٌ 
يعاود سق بصب لقان لرسمول لدر اا وصدرا ويناء وأعطه العرين لين 
وأعطاه المعدة والأمعاء والرئتين» وغير ذلك. 

وخلقٌ المرأة كذلك مع بعض الاختلاف. لتستطيمٌ أن تقوم بالدورٍ المناط مباء وهكذا 
خلق الجالٌ والأبقارَ والأغناَ والأسوة والنمورٌ والكلابٌ وغيرهاء كل واحدٍ خلقه وأعطاة 
الخلقّ اللائق به الذي يناسبه» وأعطاه ما يحتاح إليه من الخصائتص. 


01 


فعادَ فرعونٌ ليسأل مر ثانية» # فَالَهَمَابَالَالْفرو ن دول (4)2 [طه:٠ه]»‏ سألّ فرعونٌ عَنْ 
حال القرونٍ التي مضت من الخلتي» لدَالَ علمُهَا عند رَقِ ف كسب لَايضِلٌ رق وَلَايْسَى 350 
[طه:كه]» أ أن الله عا بتلكَ القرونء وأمرها مرصودٌ عند الله في كتاب أخصى أمرّها 
وأخبارهاء مع أنَّ للهلا يحتاج إلى كتاب» فهو لا يضلء ولا ينسى» أي: لايش عفني كدولا 
يفوته صغيرٌ ولا كبر ولاينسى شيئاء هو عاإ"بكل شيء. 
؟- موسى اكننة: يفيض لذ التعريف بالله تعالى: 

سأل فرعون موسى وهارون عن ربّهماء قأجابٍ موسى بأنَّ ربّه الذي أعطى كلّ شيء 
خلقه: ثم هدى؛ ثم عاد فرعون ليسأل عن القرونٍ الأولى» فأجاب موسى أن علمها عند الله 
في كتاب لا يضل ربه» ولا يَنْسىء ثم عاد موسى ليفيضً في الحديثٍ عن ربّه وهو الموضوعٌ 
الرئيسٌ الذي يتقنه موسى» ويتقنه جميحٌ الأنياة والمرسلين» ققال: #الرى بِعَمَل لك الرض 
مَهَدَا وَسَلكَ لَكُمْ فيا سملا وكيس اسم ان ا ف ا 


_- ل فتك وذ عع و ره 00 


نمك فى دَلِكَ لنت للش (:0) ب ينب وضهانعيد د وباي اه أخرئ '(2) 


[طه:*”ه-ههة], 


قال موسى مُعرفاً بربّه: هو الذي جعلٌ لكم الأرضّ مهداًء أي: خلقها كالمهد. وهو 
الفراش» وهذا كقوله تعالل: #وَالْأرْضَوَرَنَْهًا َعَم ألْمَدِهدُونَ 4 [الذاريات:48]. وجعَل الله 
في الأرض سبلا أي: طرقاً يمر يها الناس في أسفارِهِمْ. ويتنقلون عَبْرها في جنباتٍ الأرض» 
كها قال تعالى: #وَحَعَلنًا فها فِجَاجًا سيلا سبلا لَصَلَهُندو (5) * [الأنبياء:1*]» وربنا هو الذي 
أنزل كط من السماءء فأخرجٌ به أزواجاً من نباتِ كل شيءء والأزواحٌ: جمع زوج» وهي 
الأصنافُ المختلفةٌ في الأشكال والمقادير والمنافع والألوانٍ والروائح والطعوم. 
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الجزء ٠ ١5:‏ سورةطه: هه وه مفا١؟‏ 


وقد حَلَقّ الله هذه الأزواج ليأكل النَّاسُ مِنْ ثمارها وحبوبها 0 وتَرْعَى منها 
أنعامهم» كما قال تعال: طمَمُفْعٌ بو را تَأْصكُلْ بنذ أتتتنه رصني نلا رين (4)5 
[السجدة:/ا؟]. 

0 أن فها آنات المح ادر 00 فى ذلك لأيني 


أ 


2 
لد 
2 7 لع م وخ اله ل 

وختم موسى كلامَّهُ الموجّه إلى فرعون بقوله: 3 ف نبا وها وها نْهيدَة وَينهَا رج 
3 أخريئ 0 » [طه:55]» فالله خلقنا بخلق أبينا آدم من تراب الأرض» وإلى الأرض بعيدنا 
بعد موتناء ومِنْ الأرض يبعثنا يوم القيامة. 

وقد أخبرنا عَزَّ وجل أن موسى وهارونّ أرَيَا فرعونّ الآياتٍ التي أرسلهما الله بها 
فكذّب» ورفص الإيهان مه وَلْفَدأَريْسَهُ ءابنا ها فْكدَبَ وأ 427 [طه:؟ ة]. 


و موسى يُحَدَدُ موعدا ليوم المواجهة بِينَهُ وبين السحرة: 
َل موسى فرعونٌ رسالّة ربّهء وأجابَ موسى على الأسئلةٍ التي طرحها فرعو 
وأرى موسى فرعونٌ الآياتٍ التي أرسلَة الله بباء فكذّب فِرْعونٌ وأبى الانصياعً للحقٌء وقال 


عه 


لموسى: 8 متا ُخْرِحَنًا مِنْ أَنَضِنًا سِخْرك يلمومئ (28) 4 [طه:لاه]ء زَعَمّ فرعون أن موسى 
ال و ا ا م ا د 


قال تعالى في آبةٍ أخرى: مَل اوم نهنا لمعي (50) يرد ركم من أ 
يحرم هَما دان مروت بت 50 قَالوَا أي واه ا تالف 0 
' عَليِر (4)2 [الشعراء: ع «-/ا0], 


وأخبرنا ربنا أن فرعونَ قال لموسى سنأتيك بسحر ممائل لسحرك» وطلب منه أن يحدّد 
يوم يكرة موضة اتقاق ين الفريتين صا فيه الواعهة « كلك جيتر لاجمل يرتنا 
َك معدا امه نولأست مككاس وى (50) © [طه:هه]ء وقوله: #سوى (4)20 أي: مكاناً 
متوسّطا في المدينة» يسهل وصولُ الناس إليه لتوسّطهء وقَلَ موسى ما عَرَضَه عليه فرعونٌ؛ 
وحَدّد يوم مَ الزينة موعداء © َال مو عِدكُم يوم الرْسَةِ وَأنحْسَمَلنَاسُ صق 412 [طه:ةه]» ويظهر أن 
هذا اليومَ كان معروفاً لديهم. يجتمعٌ فيه الناسٌء ويلبسونٌ فيه أحسنّ ما لديهم» وهذه نباهة 


اللا ٠٠‏ سورةطه: 9ه الجزء : 1١5‏ 
لف اخخةت+ساامس ست 1100000 
فون فوشي أن يقبلّ مِنْ فرعونَ ما عرضه عليهء هذه الفرصة تنيح له أن يعض آباتٍ الله 
البيناتٍ على جميع أهلٍ المدينة» واختار رَ هذا اليومَ الذي يكونُ الناسُ فيه متفرغين من أعرالهم؛ 
وحدّد موسى الييلا أحسن َ أوقاتٍ ذلك اليوم» وهو وقتٌ الضحى. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ كان موسى الت مُسَدّا موفقاً في الحوار» فقد أجابَ على أسئلة فرعو أحسنَ 
جواب؛ وكانت إجابثهُ وافيةٌ كاملة. 

١‏ - عرف موسى بريه أحسنٌَ تعرفيه فربه هو الذي أعطى كلل شي ءِ حَلْقَهُ ثم هدام 
وه الذي خلقٌ الأرضَ» وجعل فيها الطرق يتل الناش عبرهاء وربة الذي أن امه من 
السماءء فأخرج به أزواجاً تختلفة من النبات. 

8- تعريففٌ الرّسل بالله -تبارك وتعالى- أعظمٌ ما يِه الرسلٌ» وعلى الدعاة إلى لله أن 
بتعلّموه ويتقنوه؛ ويتحدُّوا به إلى الناس» وقد تضمّنَ القرآنُ الكثير منه؛ ومن ذلك ما حاثنا 
الله به في سورة الفاتحةٍ وآية الكرسيّ وسورة الوخلاص. 

- الناسُ جميعاً تخلوقونمِنْ تراب» وإلى التراب يعودون» ومنه يبعثول' 

- قل موسى ما عرضه عليه فرعودٌ واختارٌ موسى اليومٌ الذي يكون فيه النزالٌ» 

وهو يومٌ عيدهم الذي يكونٌ الناسٌ فيه فارغينَ مِنْ أعمالجم. 


ك] 5 


الجزء : ١‏ سورة طه : ٠8‏ ا 


النص القرآني الخامس من سورة طه 
المواجهة بين موسى وسحرة فرعو في يوم الزينة 


أولا: تقديم 


أخبرنا ريّنا -عزّ وجلّ- عن المواجهة التي جَرَتْ في ميدانٍ المدينة بين موسى لظف" وبَئنَ 
سَحَرَةٍ فرعونَ يوم الزينة» فقد حدَّئنا ربّنا -تبارك وتعالى- عن الوقائع التي جرت في ذلك 
اليوم» والتي أَدَّتْ إلى انتصار موسى انتصاراً عظيأء فقد ابتلعث عصا موسى عندما تحولت 
إلى ثعبان عظيم. عِصِنّ السحرة وحبالهم, فلم يبقّ منها شيء في الساحة» وبقيت وحدهاء فخرٌ 
السَّحَرةٌ ساجدين» معلنين أَئَّهم آمنوا بربٌ العالمين» وقامت الحجةٌ على جميع الحاضرين في 


ذلك اليوم العظيم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة طه 


ا ا ا رسلء م ل رم مهد 


# فتوك فرعون فَحَمعٌ حكيده م 013 كال لجر موي ود الاندريا عل اشم 
كبا فسْحسَرْ بِعَدَاب وقد حَابَ من أفترى (00) فسرَعوأ أمرهم ينهم وَأسَرُوأ 0 


ون دن لكر يا أ بكم يخ بيخرهما ويد بطر ف 
ماح وه ل ص مي 00000 


كوا توأ صَهَا ود أفلح الوم من أسْتَغْلَ 39 قَالوأ يمومع مآ 0 


ف 


وموم 
ا 


0 
5 


َ تلق © قذي قاف وعِصِمْهُ يلي من ميخو أبن (50) فوس 
4 مه اوعد ع لمعه لؤسم 


ف كاه خيفة مومول ْنا لا تَحَفْ إِنْلكَ كَ أن الأَعلٌ )ولق ماف يَميِك تلقف مَاصتعوا ِتنا 


صسسارن سن 


ا يلاي التي حنث 603 سيلمت 0 
1 لاس لكأن 150 لك ترا لذ عل بلاطك ب َلك وَنْ 
لم َل وَلَحْْسَكْ في دوع الل لشَحْلٍ وَلَتعْلمن ينا سد عذايا وأبقى (200 الوأ لن توي ماق 
يالك ولد قرا تاوما أت واد إِنَّمَا نقَضى هزه َوه أ 00 ا 
نا حَطيا وما ْنا عَّهِ منَآليَخرٌ وله حَبد وق (57) من يات وبح رمَاونَ د جَهَملَا 
يدوت قبا ولا حي (2) وم يأو ماهد عل لصحت دولك هم الدَرَحتُ الفلّ 5-5 


م 


نكن عه انبر حَبدينَ فآ وَذلِكَ جَرَاءٌ م 4 [طه: 5١‏ -كلا]. 


لحك سورةطه: 11-509 الجرء :15 
م الل «7 صورة ص اا ست 
ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ موسى ف مواجهة السحرة ف يوم الزينة: 

أعلمنا ريّنا -عزٌ وجل- أنَّ فرعونٌ تولّ عن موسى وأْتَحدٌ يعمل على جمع السحرة 
امور من أرجاء ملكته. فجاء بكلّ ساحرٍ عليم « نَل َو مَجمَعَ كيده ثم أق 0 * 
(ط:.+] وهذا كما قال رَنا عر وجل : َال فرعوائبوفييخُلسَح علي (405 [يونس:14]. 

ولكَ أن تتخيل على بُعد الزمان والمكان الساحة التي اجتمع فيها الناسٌ للمواجهة بين 
موسى والسحرق فقد أُعِدَّ لفرعون وملئه وحاشيتِه المقاعدُ الوثيرة في صدرٍ الساحق» وجا 
أعان ابلك وزعاده» وجاءً الناسٌ مِرنْ كلّ مكان» ووقفَ السحرةٌ في إحدى جنبتي الساحقء 
وهم عددٌ كي ومعهم الععينُالكثير والحبال لني لاتعة ولا نخصى» وموسى وأخوه وحدما 
في طرف الساحة الثانية في مقابلٍ السحرةء وأخذ موسى زمامَ المبادرة» فخاطبّ السحرة قائلا 
هم: لاتقو عل أسَّه مكيبا * أي: لا تختلقوا على الله تعالى كذباء بدعواكم أنّكم أوجدتم 
أشياءَ معجزة» وهي الحبال والعِصِيٌ التي تَدَعُونَ أنّا أحياءً تسعى وتتحرك إن فعلتم إن 
الله تعالى ييلككم بعذاب من عندف وقد حَابٌ # أي: َحيرَ من افترى الكذبَ على الله تعالى: 
د كَدَكي وس ويك لَمَدْراء أده كي فَحِدَوْعَدبَوَقَدحَابَم فرق 405 [طه:11]. 

وقد فعلت هذه النصيحةٌ التي تدم بها موسى إلى السحرةٍ ْله في نفوسهم, فأوقعت 
الخلات فيا ينهم « فكوا تيمم ولا لتو (2) 4 7:1 فمنهم من قبل 
النصيحة» وقال: هذا ليس بكلام ساحرء إنم) هو كلام نبي ومنهم من قال: هو كلام ساحر» 
وقد أطلعنا ينا على ما تناجوًا به ِرّأء إذ قالوا في نهاية ما خلصوا إليه إن) هذانٍ ساحران» 
يريدانَ أنْ يمخرجاكم من أرضكم بسحرهماء ويبطلا السَّحْرٌ الذي تتعاملونَ به وطلبٌ 
بعضهم من بعض أن يبقوا صفاً واحداً يجتمعاء لا خلاف بينهم» وقد أفلخ اليو مَنْ استعل. 
أي: من علا على صاحبه فغلبه وقهره لئان هَدّنِ لَسْحرّنٍ يردا أن كم من أنْضِكُمْ 
ِخْرهِمَا ويد مَبَاِطرقكُم المفل 5 فاجع كيدخ ادا صَفَ وقد أَْلحَ الوم م شتف 7 4 
[طه:*55-57], 
؟- ساعةٌ المواجهة بين موسى والسحرة: 

أجمع السحرةٌ أَمْرَهُمْ وعَرَّمُوا على منازلة موسى وأخيه في الميدانٍ وخيّروا موسى بَيْنَ 
أن يبدأ هو بالنزالٍ بإلقاء عصاء. وإما أن ييدؤوا همء فيلقون عصيّهم وحباهم طَال يماما 
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الجزء : ٠ ١١‏ سورة طه : ٠٠١-56‏ مك 


أن تلق وَِمًا أن نكو وَل من لقن (50) 4 [طه:14]. فطلب منهم موسى أَنْ يكونوا هم الملقين فعند 
ذلك: #8 مََلْمدَا حا َعِصِيَهُمْ وَفَالوا عر ِرَعوْنَ إِنَّا لحن الْمَللبونَ (20) 4 [الشعراء:؛ 4]» فعندما 
لْقَوْا حباهُم وعِصِيّهِم فاضت الساحة بالأفاعي التي خيّلَ للناس أَنَّا تسعى فللا ألقوا 
#قلَمَآ ألَقوَا سكصروا أغيرت آلنّايس * [الأعراف:15١1]‏ وقد أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنهم 


#وَجكو سخر عَظِيم (4150 [الأعراف:١١]‏ حتى ل نبي الله موسى ايلا خيّل إليه 9 حِباهُم 


عم اعم 
عوى عديعمر 


وعَصِيِّهِم تَسَعَى ظفَإِدَ ساف و يو تيون يخرد لبَق (4)2 [طه:ة؟]. 


فعند ذلك أصابه ما يصيب البشرء قاوس ف تَفْسِه يضِفَهٌ مُوسَى (150 4 [طه:19]» ولم 
يَطْلْ هذا الذي أصابّ الناسّ وأصاب موسى إلا لحظة يسيرة فقد جاء الوحيٌ السهاويّ آمراً 
موس أن لذ قذاف» وآمر أن نام خضاء التي يحملّها في يده اليمنى» فإذًا مها تتحولٌ إلى عبان 
بين ويل على تلك العصي والحبال» وله أي ها واحدة بعد الأخرى» نا 
ف نلف 5 نت دعل إل (قد) ولق مَاف يَميِكَ تلقف مَاصككاً ‏ [طه:14-14]. وقالٌ ف موضع آخر: 
#3 وَأَوْحَبََآ إل موسى أن لق عصسا لك مداه تَلْمَتُ مَابأْفَكرْنَ 4009 [الأعراف:117]. ١‏ 

يا للرّوعة» لقد قَصَتْ عَصا موسى على كل ما في الميدانٍ منَ باطل صِنعَةُ السحرةٌ وما 
يصنعه الساحرٌ كَيْدٌ باطل» ولا يفلح الساجر من أي مكان أني ©«إِتَمَاءَ صتعوا يد سح وَلَايفْلُِ 
ا م ]. 
+*- إيمان السحرة وخَرورُهُم ساجدين لله رب العالمين: 

لقن حققت َقَفّتِ المواجهةٌ النصرٌ العظيمَ لموسى وهارونء وتييّنَ أن ما جاء به السحرةٌ كان 

باطلاً» وأنَ تحول عَصا موسى الخشبية إلى ثعبانٍ كان تَحولاً حقيقيا ليس سحراًء بل كان آي 
من آياتٍ الله التي لا يستطيعٌ البشز أن يأتوا بمثلهاء وأنَ الله بطل بها ما صنعة السحرةٌ 2 
السخره وكان السحرة أعلَمَ الناسٍ بها جرىء فقد رأوًا ما فعلته عصا موسى عندما ألقاهاء 
وهم يعلمون يقيئاً أن الساحرٌ لا يمكن أن يصل بسِحْره إلى هذه الدرجة» ولذلك حََرُوا 
ساجدينّ لربٌ العالمين» وهم يقولون: آمنا بربٌ هارون وموسى دلا لسَحَرَة مدا َالو امنا 
237 هرون وسو (() 4 [طه: :] وقال سبحانَةٌ في الأعراف: © وَأَرَحَيْنَا إل مومج أَنْ ألي 
د تلقَتُ مايأيكؤن (3) هكم الح وبل مانا يَحَملُونَ (0ا مَسْلِيوا هتالك وأنقلبوا 
مَنغريث (0 وَألْقَِ لتّحرَةُ سب سَجِدِينَ (20 َالوَأ امنا برب الْعَلئِينَ (05 َب موعن عون () 4 


.]1177-1١1/:فارعألا[‎ 
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3 - سورة طه : 1/1- اا الجزء : ١5‏ 


لقد عُلِبَ فرعون وملؤُه وسحرنّة» ولكنّ السحرةً اتعظوا فآمنواء وبقى فرعون على 
كفره وضْلالِه وعناده. 

ولم يَمْلِفْ فرعون أن يصنمٌ لموسى وأخيه شيئاًء فقد حفظهم الله تعالى با معهم| من 
ل ل ل ل 
أن ادن 1 م َه سي لكي الى عَلَمَُم ليحر ل مدقم فَطِعَر أ أيل د مل منْ ْلضٍ ولا لتم فى 
على اقفر عطق4 [طه:01]. 

قال هم فرعون: آمنتم يموسى قبل أن آذن لكم بالإيانٍ بهِ؟ لقد جعل فرعون من 
نفسِهِ حاكاً على قلوب العباد» فلا يجورٌ لهم أن يؤمنوا بخلاف ما قَرَّرهء وهذا أَعظّمُ الظلم» 
فالله يقول: #8 لَه هاه فى لذن * [البقرة:105]» وقد قال فرعونٌ للناس الذين تحت يده مآ 
ريك إلا مار عد وَمَآ أََد إِلَاسَيلَكرسَاد 457 [غافر:75] وزعَمَ فرعون أن موس هو كنية 
السحرة الذي علمهم السّحرّ وكان عون والناس خيعاً يعلمون أنَّه كاذب فيا اذّعاف 
فليسّ لموسى صِلَّة بالسحرة قبل أنْ يلتقي بهم في الميدانٍ في يوم المواجهة. 

وتبدّد فرعون السحرة يفم العذاب الشديد هم وأخبرهم أنَّه سيقطُمٌ أيديهيم 
وأرجلّهم مِنْ خلافٍ, وذلك بقطع اليد اليم والرجلٍ اليسرى» اس 
النخل وسيعلمون من الذي سيكون عدا أشدٌ وأبقى» يعني نفسَهُ أو رب موسى 
4< رد السحرة على تهديدٍ فرعون: 

8 و - #4 ام ب و 

سمعٌ السحرةٌ ما قالّه لهم فرعونٌ متوعّداً متهدّداً وكانَ الإيهان سَرَى إلى نفُوسِهم, 
وحل في قلوييم. فغيّر أحواكم» وأصبحوا مؤمنين» ف 8 قَالُوا لن تُؤيِرَكَ عل مَاجَاءَنَا مرح اتن 
وَالذى فَطرنا فََقَضمَآأَنتَ قاض إِسَمَانَقَضى مذو ليو الذي )4 [طه:؟]. 

قالوا له: لن نختارٌ اتباعَكَ» ونتركٌ اتباعَ ما جاتنا من البيناتِ» ثم أقسموا على ما قالوه 
فقالوا: #وَاَى مَطرَئا 4 أي: والذي خلقناء وقالوا له: #تَأمْضِمَآألَتَ مَاضِنْ 4 أي: افعل ما أنت 
فاعل» فالذي تفعلّه لا يعدو هذه الحياةً الدنيا إِنَّمَانَْضِى هَْذِوِكفيَوة الدَيا 57 * والدنيا دارٌ 
زائلة فانية» لا تدوم. 

وأخبروه غير غيايين ولا وجلين أتهم آمنوا باللهوت العالين» ليخفز شيبما ارتكيوه مِنْ 
ذنوب وآثامء وما أكرههم عليه يِنَّ السّحْرِء وله حي منك إِنْ أَطيعٌ» وأبقى منك عذاباً إن 
عصي مإدَآءمَرَئَفرََ اكه لوقه زروت (4)2 1ط :0/]. 
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الجزء : ٠ 1١5‏ سورة طه : 54 /ا- 5لا 51" 
اااا يسم مس40١‏ "س0 ””تكك“7 7ه هااا مك 


ير عق > يو #ص عت ب 


وقال السحرةٌ المؤمنونٌ لفرعونٌ واعظين إِنَهمنِياتِ ريه مح رِمَافإِنَ د جَهمَلَايَمُوتُ فا 


ولاح (() ومَبَيِ مُؤْمِاقَد ع لصحت وك ملحت كلعل 00 بت عَدَنِ تحر من كبا 


مو و 2 


الدمبر خرن فا وَذلِك حرا د مَنْكرقٌ 4 [طه:غ /ا-كلا]. 


قال اللسحرة لفرعون: إن الذي يأتي يومَ القيامة مرتكباً جريمة الكفرٍ والشرلك في الحياةٍ 
الدنيا ويموت على ذلك. فإنَ لَهُ عن الله جهنم لا يموثُ فيها فيستريح ولا يميا حياة طبية 


ل سد ارح ل سل 1700 0 وسد وار 


يسعد فيهاء وهذا كقوله تعالى: 0 لذن كتروأ ا هي جهنم لا يقضى عليه فيمونوأ ولا يخمف 
متهم ين عَدايهَ تك 0 ار وعن عن أب - سعيل» قال: 1 
أصابتهم اذ 2 د قال اي حنى | إذا كاترا فخ أ ون بالشفاعة» علي 
5 ” 050 

ار 

وقال السحرةٌ أيضاً لفرعونَ: ومَنْ يلق ربّه يوم القيامة مؤمناً قد عمل الصا حاتٍ 
ع را يع - 
فأولئك ينالون الدرجات العلىء فَالنَّهٌ فيها الدرجاثٌ العاليات» والغرفٌ الآمنات؛ والمساكن 
الطيباتث» وهذا كقوله تعالى: 5 06 و كز فضي أا 4150 [الإسراء 1" 

وقد حدثنا رسولنا يي عن درجات الجنةٍ في الحديث الذي يرويه عنه عبادة بن 
الصامت: «الحنّةٌ مائدٌ درجة» ما بينَ كلّ درجتين كا بَيْنَ السماء والأرضء والفردوس أغلاها 
درجةٌ» ومنها تخرجٌ الأنهارٌ الأربعةٌ والعرشٌ فوقَهاء فإذا سَأَلتم الله فاسألوه الفردوسٌَ» [حكم 
عليه حققٌ ابن كثير بالصحةء وعزاه للترمذيٌ: ١07١‏ وهو في مسند أحمد بإسنا صحيح: 5198 7]. 

وعن سهل قال: «إِنّ أهلّ الجن ةِ ليترَاءَوْنَ الغرفٌ في الجنقء كما تتراةون الكرفان 
سيا [البخاري: 06©» ومسلم: ل وعن أي عيّاشٍ قال: نهد يدت أباسعد عدث: 
ويزيدٌ فيه: «ى) تَراءَوَنَ الكوكت الغازث في الأفق الشرقيٌ والغري؛ [البخاري: 5957. ومسلم: 
81خ ؟]. 


وقوله تعالى: لوك مم ألدَرَحَتُ الم ( 4 جَنْمُ عُْيا وهي تأنيثُ الأعل» أي: 
المنازل المرتفعة في الجنة» وقولّه تعالى: لحَِدينَ فيا ودَلِكَ بََرَُ من ترك (2) © [طه:3/] أو 
ماكنين في اكنة أبداء وتركى: طهر تَْسَةُ من الدَّنّسِ والخبث والشركه وعَبد الله وحده لا 
شريك له. 
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حل - صسورة طه : 5لا الجزء : 1١‏ 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
ا ا جهةٌ مَعَ السحرة ةِ الموعظة لهم بأنْ لا يُقدِموا على هذا 
ل ل 
*- سَعْيٌُ عصيٌ السحرةٍ وحباهِم صَنْعَةُ بشريةٌ» وما قامت به عَصا موسى معجزةٌ 
إهية» وقد أبطلتٍ المعجزةٌ الإلهيةٌ الصناعة البشرية. 


4- آمَنَ السحرة عندما رأوًا فعلّ المعجزة الإلهية» وحَرُوا ساجدين في الميدانٍ غير 


مبالينَ بغضب فرعونٌ ومَلَيْه. 
4- قَدَّم السحرةٌ الموعظة لفرعونَ وملئه؛ ول يَْشَوًا تهديدّه. وهكذا الإيهانَ إذا حلّ في 
القلوبٍ فَعَلَ المعجزات. 


ك- - قاعدةٌ الجزاء والحساب أنَّ الكافر يعذّبُ في النارء والمؤمنٌ يكون في الجنةٍ خالداً 
فيهاء وسيُعذّبٌ أقوامٌ مِنَّ الموحدين بذنوبهم» ثم يخرجونَ منها برحمة ريهم. 

1- الجن درجاتٌ» ما بينَ كلّ درجتين كما بين السماءٍ والأرضيء ويقْتَسِمُ أهل الجنة 
الجنة بأعمالهم . 


ة|] 5 


الجزء : -٠ 1١‏ سورةطه : ل/الا 5١‏ 
:00075 ير _ليبي/ب777 77 177277277227777 


النص القرآني السادس من سورة طه 
خروج موسى ببني إسرائيل من مجر وإهلاك الله فرعوة وجنوده 
أولاً, تقديم 
بعد أن أذاقٌ الله فرعونَ وقومّه العذاب ألواناً بسبب إصرارهم على منع بني إسرائيل 
من الخروج إلى فلسطينَ مع موسى مر اله موسى بالمخروج ليلاً مع قوه متجها إلى البحرء 
فأتبقه فرعوثُ بجنيه» فشن للحم طريقاً في البحرء فَجَواء ودتحله فرعون وقومه فغرقواء 


وأضلّ الله فرعونَ وقومّه» وما هدىء وذكّر الله بني إسرائيل بنعمهء وحَذَّرَهم رب العزة مِنْ 
مخالفة أمْرِهء وفتي الباب للتائيين. 


ثانياً: آيات هذا التص من سورة طه 
وَلعَدَ اا ِل موس أَنْ 2 شر يعِبَادى فَأَضْرِبْ طم طَرِبضَافِ البْحر يبس لَاضَفُ: در رَكاوَلَا عَخْتَّى 
26 ص سه نودو فَْشهم ين َلمْمَاعَشِيبمْ (00) وَأَصِلَ عون فومهُومَا هَدَئ '(8) يمو َإسْري يل قد 
أتخ راطو مكوسيب رتس طيخ الأو (2) ومنت ماردقمول 
مرفي يل عد موتو ا عَلَيْهِ عَضى فَفَدْ هو (ه) وَإِنّْ لَعَفَارلْمَن تَابَ وءَامَنَ وَعَمِلَ 
حاتم أمتدَئ 40 [طه:/ا/ا-47]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
1- أَمَرَ اللَّهُ تعالى موسى أن يَخْرُيَ ببني إسرائيل مِنْ مِْرّ ليلا 
كان رب العزة -تبارك وتعالى- يرسلُ على فرعونَ وميه العذابٌ أشكالاً وألواناء 
وكلّا نَرَلَ بهم نوعٌ مِنَّ العذابء وَعَدَّ فرعونُ موسى أن يرسل مَعَهُ بني إسرائيل حين يرفع 
عنهم العذاب الذي حَلَّ بهمء فإذا رُفِعَ العذابُ عنهم أَخَلّفَ فرعونٌ وَعْدَّه ونكت بعَهِهِ 
فأوحى الله تعلى إلى موسى أنْ جخرج ببني إسرائيلٌ ليلاً متجها بهم إلى شاط البحر #ولقد 


سه مم 


اذا ل ني أن ا شر بعبَادى فَأَضْرِبٍ طم راق الح ريسا لَاعَلفُ درك كا ولا ع 4100 [طه:لالا]. 
والشّرى: سير الليلء والمرادُ بعباده بنو إسرائيل» وأَضَافَهُمْ إليه على جهة جهة التكريم 
والتشريفي 
وأمرَهُ أنْ يضربّ لهم طريقاً في البحر يبَأ وقد وَقَمَ ذلكَ عندما هَدَبَ موسى بعصاة 
البحرّ» فاذ فل البيد عن التي عشرٌ طريقاً بعددٍ أسباطٍ بني ! سرائيل؛ ومِنْ عجيب قدرة الله 
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ل ل ٠٠‏ سورةطه: ل/الا- 97/8 الجرء : 15 


تعالى أنّه جعل هذه الطرقٌ التى انكشف البحرٌ عنها يابسةٌ صالحةً للسير ليس فيها وَحْلٌ ولا 
حجارة تعيق مسارَهُم. 

وقال الله تسا لموسى مطمئناً قلبَه ]| سِرَّ ه: «لاعَنفُ وي 4 أى: 
اسْلّكُْ بقويك هذا الطريقٌ الذي شقَهُ الله لالس أن 
يذْرِكَكَ فرعونٌ وجندّه ولا تَخْشََى أن ينطبقٌ البحرٌ عليكم. فَيُفْرِ 1 

وقد كان إنجاءٌ الله بنى إسرائيل على هذا النحو آيةَ مِنْ 9 الله تعالى الباهرة الدالةٍ 
على قدرة الله وبديع ضصنعة. 

وكان إنجاء الله - تعالى- موسى وبني إسرائيل مِنّ الغرقٍ في يوم العاشر مِنْ شهر الله 
المحرّمء ف فعنٍ ابنٍ عباس رضي الله عنهماء قال: ا 
عاشوراء. شاك ٠»‏ فقالوا: هذا اليوم الذي ظَهَرَ فيه موسى عل فزعون. فقَالّ النبيّ عل عَلَدِند 
انحن أَوْلَ بموسى مِنهُمْ فصوموة) [البخاري: /ا7/ا4. ومسلم: .]١17٠‏ 

0-١‏ فرعون يقود قَومَهُ إلى الغرق والهلاك: 
هاه 0 7 8 1 0 5 م 

م ينتبه فرعون وملؤه إلى خروج بني إسرائيل من مِضْرّ إلا بعد خروجهم ومسيرهم 
بعيدا عنهم. فل) عَلِمّ بذلك أرسل إلى المدائن التي كانث تحت يَدِهء فجممٌ جنودّةُ وجيشّة 
وسارُوا سراعاً وراءً بني إسرائيل؛ والجيشٌ المدربٌُ الذي يمتطي الخيول أسرعٌ مِنْ حَرَكةٍ 
الجماعةٍ التي تضم الرجالٌ والنساءً والأطفال» والتي تسيدٌ على أقدامهاء ولذا أَذْرَكَ فرعونٌ 

بني إسرائيل» وقد وَصَلُوا إلى شاطئ البحر في وقتٍ الشروق « انهم ثروي اَن 
يا البجنان ل ات ا اندر 05 كن موق ب" هين 00 قا © وسيم ِل موسخ أن 
أَضْرب يَعَصَالَهالببحر نلق فُكَانَ كل ِرَقكالطُود الْمَظِيمٍ أن عَالسطرينَ (:) ا 
عه م معن (5)30 شم عرفا ألأحَرنَ )4 الشر:»: -]. 
مويه مهوبا د 410 [طه:79-1/4]. لقد كان فرعون امات قائد يقود قومه. 0 قال 
لقومه وهو يواجه موسى: #إمَا أرب ل مَأأَر وَمَآ هديك إِلَاسَبلَ ساد لق [غافر:79]» 
0 ان بهم في الدنياء قادهُم إلى الغرق» وفي الآخرة #يقدم فومه. يوم ألْقيدَمَةِ ذَ مَأَوَرَدَهُمْ 
لثَارَ وَيِقْس الور المؤيوة إن © [هود:هه). 


سورة طه : 10/8- 41 ل الملا 


1١5: الجزء‎ 


قوله: « كَنْبَعَهُمَ # أي: سار وراءهم بجنوده. وقوله: لفَعْسْيهم م نَل مَاعْشيجم )4 أي: 

انُطَبَقّ عليهم البحرٌ فأغرقهم وأهلكهم» وكانتث العاقبة أن صل فرعون قَومَهءومَا هد 0 # 
8 ا 0 2 2 2 

مك كر عاق القوم الذي يتبعون قاقتهم عل ضلاهم» فإتهم يض وطن ولا جيذ وم 
«-- تذكيز الله -سبحاته- بني إسرائيل بِنَعَمِهٍ التي أئعم بها عليهم: 

أخيرنا ينا -تبارلكَ وتعالى- أُنَّه نادى بني إسرائيل مذكّراً إياهم بنعمِه التي أنْعم بها 

1100 هه و 7 ل 0 ”0 هه مسو عا ع م ع مح سداس سر سروس عرس سس اس ب 
عليهم. فقال: « يب إتكويل قَد اضر ينعدو وعدت جاب الطو رالْاَيِمَنَ وَتَرَنا يكم امن 
اسلو ((زم) 4 [طه:60]. 

وقد أرما را ارك وتعاق أل هد ام عليه بدلاث عم من تعموه: الأول: أله فد 
ع 5 0-0 5 م - ب 7 > سرع 
أنجاهم من عدوهم فرعون, عندما غرب لهم طريقاً في البحرٍ سَلَكُوهُ 
« 7 52 و 5 2 3 هر 0 
فرعونُ وجنده» فغرقوا. والثانية: عندما واعدّهم الله جانبٍ الطور الأيمن» فذهبٌ بهم نبيهم 
إلى ذلك الموضع» وأؤحى الله إلى موسى ما أوحَى. والثالثة: ما أنزلَهُ الله تعالى عليهم وهم في 

2 و وه و ,عه 2 عو 
نيه بت الي وهو طعاءٌ لو كان ينزلُ عليهم في آم مناز وكان حلواً كالعسل» ومردل 
إليهم السلوى؛ وهو طائ طيبُ اللحمء يجدونه قربٌ منازظم. 
؛- أمَرَ الله -تعالى- بني إسرائيل أن يأكلوا مما ررْقَهُمْ اللَهُ ولا يطَوًا فيه : 


أ الذة تعالى بني إسرائيلٌ أن يأكُلوا نْ طيباتٍ ما وَوََهُم ونهاهُم عن ٠.٠‏ بيو 


م0 


ومَنْ طعّى فإنّهِ حل به غضتُ الله ومن حَل به غة غضثه. فقذ هَوَى ا لوأ من طِيْبتِ ما ررقت , 
م 0 وى مه 21 1 خب تير ل ل رم ع لس امه 
امريد مَل علي عَصَىَوَمَن يحلل عليه عطرى فقد هوف 4 [طه:41]. 

والعليياث يِنَ الرزقي التي مر اله بني إسرائيل أن يأُلوا منها الستلذات مِنَّ الال؛ 
إن أراة ا امد والسلوى فهي خيك الطعا وإ أرا بها ما أحلَة لهم بعد خروجوم من انسد' 
ودخوهم فلنطن فااراذ ما أحله هم من الطيبات. وقد نهاهم الله تعالى عن الطغيانٍ فيه 
وذلك بادخارهِمٌ في أيام النيه مِنَ امم والسلوى أكثرٌ مِنْ قوت يومهم؛ وإن أريدَ به الطعامٌ 

5 ع ام 2< 3 وه اس ع 

الذي أحلّه لهم بعد ذلك» فإنَّ الطّعْيانَ يكون بتجا ز الحلال إلى الحرامء ك) يكون بالكفر 


سه 


» فَنََجَوَاء وسار فيه 


والشرك والمعاصي» وأصل الطغيان تجاورٌ الحدٌ الذي حَدَّه الله تعالى لهم. 
وقد تَبَدَّد الله تعالى الطاغينٌ بن نل بهم 7 فشيهه كن محل نه شه فقد هَوّىء والمرادٌ 
بالحويٌ: السقوطٌ من مكان عالي والكفارٌ يبون في النار بحسب منازهم فيها. 
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٠ "5‏ سورةطه: 17م الجزء : 1١‏ 


ه- توبة الله على التائبين: 
بعد أن تهدَّد ربٌ العزة الطغاةً المجرمينَ» فت باب التوبةٍ واسعاً للتائبين» فقال: 8 وَإِيِّ 
نوكل سسا مقت )4 [طه:؟ى]. 
يد ة مبالغة» أي: كثيرٌ المغفرةٍء لمن أقلمَّ عن معصيتهء وآبّ إلى ربّهء وقوله: 
وََامْنَ 4 أي: بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وقوله: لوَمِلَ صَِضًا 4 أي: مِنَ 
الصلاةٍ والزكاةٍ والصوم والحجٌ والذكر وغيرهاء وقوله: مم آم هَْدَى (4125 أي: إلى الإسلام 
والحنٌّ الذي أنزله الله تعالى. 


رابعا: ما تهدي إليه الآيات من علم وعمل 

إذا تيا آياك هذا التض وبجدتاها تهدينا إل دا ياي من حالم وتعطل؛ 

م 00 

-١‏ أضل فرعوثٌ قومه» فقاهُمْ إلى الغرق في الدنياء وفي الآخرة يقوُهم إلى الار. 

"- أنقم اله تعالى بنعم كثيرة على بني إسرائيل. فقد نجّاهُمٍ من عدوّهم وأمْلَكُه 
وأنزك عليهم آباتِه. وأنزل عليهم المنّ والسلوى في التيه. 

4- أمر الله بني إسرائيل بأن يَأكُلوا من الطيبات» ولا يتجاوَرُوها إلى الحرام. 

4- فتح الله باب التوبة لمن رَجع عَنْ كف وآمنّ بربّه وعملٌ الصا حات. 
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الجزء -٠١ 1١:‏ سورة طه : 17م يحض 


النص القرآئي السابع من سورة طه 
عبادة بني إسرائيل العجل 


أولاً, تقديم 
حَدَئنا ينا - تبارك وتعالى- عن واقعة كُبْرى حَلَت ببني إسرائيلٌ عندما صَنَعُوا عجلاً 
مِنَ الذهب اتخذوه إهاً مِنْ دون الله -عز وجل-. وبين لله تبارك وتعالى لنا كيف قَضى موسى 
على هذا الانحرانٍ الخطير, فقد قَهَى عليه في مهدوء وأزالَهُ إزالةً قَضَتْ عليه. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة طه 
له 6 ا 2 2 عء ع مه 57 7 عيض حل اوه عي د م 7 
© # وما َعجَلَكَ عن فَوْمِكَ ينموسئ (100 قال هم أولك عل أثرى وَعَجِلْتْإِلَيِكَ رب رض ((م' 


َال ود متنا ْمَك حك وأ أَضَا َل ألتَاميكُ (2) فرع مُومق إل َم حَصْبنَ اَيَو 


أل يدك رَيْكُمْ وعدا حسما أفَطَالَ َلَنِحكُْالْمَهِدُ أمْأرَدثُمَ نيحل عليَكم عَصَبُ : ام 


وى (00) قَالُوأ مَآ حلفا موَعِدَك ملكا ول جل اين يد زية آرم كَدَههَا مك أ 
لام( فَأخْرَجَ لَهُح يسبلا جَسَدًا هوا فَمَاُوأ مدَآإلَهُصَكُمْ وَإِلَهُ مُومئ فى '(هه 00 
عي بو مد 10 1-0 مجع را سو 


تمق لايك الها( دل عر هَرُونُ من مَِلْيعَوْمِ إِنَمَافَْشمبوه وَإِنَّ 
ا ين أي أقرى الوأ بح ع كديس حَقَ بج نامتك ل "1 قَالَ هرون ما 


2 


م 


2 
رس رم له 6 عي سم وم ان 5” 


ا 200000 َعَصَيتَ أَمرى (2 فَالَيَبَتَوْمَلَاتلْميلِحِ ولا انيت 
أن قَتُول تجن بون إض بل ول تف َل (8 َل مما خلال كسزيروة (6)فَال بسُرتيما 


تدأو فضت تصقن بذ رسك كوك سو لى يى (15 قال 
ا 5056 ا 2 ا 2 لسر 3000 5 00 24 
َدْعَب كك لك فى الْحَيَوةٍ أن تَضُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لك مَوَعِدًا أن تحلَمَه. وأنظر ِل إِلَهِكَ الَزِى ظلت 


وم خب سين حل خب 6 


ىلآ نه إلا هِووَيِمَ كل 


دو 


عبد ءككا كته كتهو الَو كنتا © إكسلالة 


شي عِلَمَا (0) 4 [طه: 98-87 ]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ موسى يَسْبِقْ قَومّه للقاء ربّه تبارك وتعالى: 
ع ١‏ 0 2 3 5 2 عم 5 مين 539 5 1 
أخبرنا ربّنا عرّ وجل فيا سَبَقَ أنَّهُ واعدَ بني إسرائيل جانبَ الطورٍ الأيمن #ووعزن 
جَابَ الطُورالْايَمَنَ 4 [طه:0]» ولكنّ موسى اكتتلا سبق قومّه شوقاً للقاء ربّه بغير إِذنٍ مِنْ ربّه 
رس ع > جر ع 2 
تبارك وتعالى» وبعد أن مَكَتْ موسى على الطور أربعين ليلة سألة ربه -تبارك وتعالى- قائلا: 
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للق سورةطه: 417- لم الجزء : ١7‏ 


« # وما أجلت ك عن قومِك ينمو (425 [طه:85] أي : ما الذي حَمَلَكَ على العجلةٍ حتى تَرَكْتَ 
قوْمَكٌ. ا وهذا السؤال يدل عل أن المطلوت عو أن رضحت قومة إلى 
الطور» فأجاب موسى اطتنة: قائلاً: هم ولك عَلَ أَنرِى وَعَيطْت ليك َب لِتضَى (20) 4 [طه:ه]. 
قال: هم اتوك كن وراقيء اتوت نار يور اصيلرن لتقي » را جات اليك را بزل اراي 
عني بمسارعتي لامتثالٍ أمرك. 

فأخبر الله تعالى موسى أنه فتن قومَهُ منْ بعدِو لقَالَ ِنَم متنا مَك من بَحَدِك وأَصَلمْ 
لساري (زعد) 4 [طه 210 وقوله: : #قد قسن َتنا قوَمَكَ مِنْبََرِكَ # أ : ي: القيناهم في فت وعنة بَعدَ أن 
عرجة صوي وامة أن الرجل الذى ملي هو البار د وولاية اد موسى كان يدر 
مِنْ قبل. 

فلَّا أعلمَةُ اللهُ بذلك بادرٌ بالعودة إلى قومه غضبان أسفاً لهَرحمَ موب ع إل قَوْمِهِء عَصْبنٌ 
سما 4 [طه:61] وأسفاً أي: حزيئاً على ضلالٍ قومه مِنْ بعده. 


0-١‏ موسى يواجه قَومَهُ وَيُوَبّحُهُم ويؤنبهم: 

وصل موسى اكت إلى قومه فوجدهم عاكفينَ على عبادةٍ العجل» فوقفَ فيهم خطيباً 
ا #ألم يعدم رَيُكُم وَعَدَاحَسَنَ أفَطَالَ عَلِنَحَكُم الْمَهَدُ أ أَرَدتُح نيحل علي عَصَبُمّن 

يك لقم وى (5م) * [طه:هم]. قال لهم مؤنباً وموبساً: «ألح يَعِدَحُم رد ا 
و21 ال لي اعتمم يها وكا عتوع اددحم ميلو ونا ل ريك لد وخا بره 
القيامة جِنَّاتِ تجري منْ تحتها الأنباٌ وقالّ لهم في لومهِ لهم وإنكاره عليهم: 8 أْفَطَالَ 
بكم المَهدُ أ رتم آن يحل َك صن تيك م ألم توويك عِدى (20) * قال لهم: أفطالٌ 
عليكمٌ العهدٌ» أي: أفطال عليكم الزمان فسيتم 

وقوله: 9 مأَْدتُمَ 4 ومعنى: «أمْ 4 بَلْء وهي للإضراب عن الكلام الأولء وعدولٍ 
إلى الثاني. والمعنى المرادٌ: َل أأردتم أن يحل عليكم غضبٌ من الله فكل من أشرك بالله وعبدَ 
غيره فإنَّ الله يغضبٌ عليه ويل به بأَسَه وانتقامّه» وقوله: َنم مَوَعِدِى ((م)» وقد كانوا 
وَعَدوه قبل أن ينطلقٌ إلى الطورٍ أنْ يقيموا على طاعة الله -عزَّ وجل- إلى أنْ يرجم إليهم مِنْ 


رم . وقل أجابوه بجواب قبيح ل تَالوأ مألفا مَوْعِدَ كملكا لكا حملن أورَارا من زيَة العو 
تَعَدَقتَهَ كك أَلىَألتَامِقُ (29) > [طه:»0]» قالوا له معتذرينَ إننا لم نُخْلِفْ مَوْعِدَكَ بملكنا 
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الجزء : ٠ 1١5‏ سورةطه 4١-88:‏ احلدلفق 


واستطاعتنا وقدرتناء وإنَّا فعلنا ما فَعَلّناه لأننا حملنا أوزاراً مِنْ زينة القوم» فقد استعارث 
نساءً بني ! سرائيل مِنَّ المصريين حي نسائهم فلما خرجوا مِنْ مصرٌ خرجوا بحليهم معهم» 
حرره براك ودج هو كرات ارناية اي ا ا يي 


انآ ا الى سم له اه 


عع ل م 


ماق انه لشي يلجت أ : ا عدا اوسن له رين يم )4 
[طه:هه] لقد خرج مِنْ وراء ذلك كلّه عجلٌ جسدٌ لا حياةً فيه» ولكلّه يخوز كخوار البقرء 
فقالوا : هذا هو هكم الذي يِجِبٌ عليكم أن تعبدوه. وهو إل موسى؛ وقد نبي موسى موضع 
إلهه فذهب يبحت عنه بعيداء وهو موجودٌ في هذا المكان. 

وقد بَيّن الله تعالى لهم فساد دعواهم بأن هذا لحل هو إفهم وإلهُ موسى بقوله: 
أملايرَوْنَ لاجم | لهم واولا يَمْلِكُ العام صََا وَلَانَفْعًا ([م) # [طه:84]» دعاهم ديم إلى التفكر 


في حال العجل» »فلو كانَ إاً لسَمِعَ كلامهُمْء وراجَمَهُمْ فها يقولون, ولكه لم يفعل شيئأء ولا 
يملك لهم ضرا ولا نفعاً. 


*- موقفُ موسى من أخيه نبي الله هارون عليهما السلام: 
كَذَّبَ بنو إسرائيل على نبيّ الله هارون الطث: ‏ فزعموا كاذبِينَ أنه هو الذي صَنَّع لهم 
عيجلاً وكا من الذهب» وأمرهم بعبادته [راجع: سفر الخروج في التوراة» الإصحاح الثاني والثلاثون]. 
وقد أكذب الله اليهود فيا افتروه على هارونء وبين لنا موقم الذي وقفه عندما عبدوا 


110 


العجل, وعَرّفنا بها قالَهُ كُمْء وكيف تردُوا عليه» وردُوا عليه أمْرَه © وَلْقَدْقَالَ َم هرون من مَبَلُ 
َو إِنَّمَافْينت بو وَإنَ ريك هن بون يعوا مر )الوأ برح ع عدكنَ حَق يبنا 
موصن 4150 [طه: 1-9١‏ 4]. 

عاك ها ررد من ترمد ل تارم العد لفقل و إِنَّ هذا العجلّ فتنةٌ لكم 
وأمتحان واغها؟» :وهو إله باطلٌ» وإن ربكم الذي يستحق العبادةً هو الرحمن وَحَدَه 
وأمرهُمْ باتباعه وطاعة سد أن قالوا له: لن نبرح عاكفينّ عليه أ 
ملازمينَ عبادّهُ» حتى يرجم إلينا موسى 

وحدثنا زينا -تبارك وتعالمى- ا 01100 


م ل اخ سم لصب ا 00 


وأوقع به غَضَبَه وأمسَكٌ بتلابييه» وهو يلومه ويعتّفه ويوتبةُ هركهم صَلوا 
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للق سورةطه : 45-97 الجزء : 17 


محش اس سا ل سل 2 


0 أَفعَصَيت أمرى 5 َال يتئَوْملَا خيلجت ولَا ريق حَِدتُ أن تَعُولَ هرضت 
بين سَوِِيلَوَلَمْ مول (4)2 زن 4-7 94]. 

لوسرم سو د مر ب 
إسرائيل» يفول له: : يا هارونُ ما الذي منعكٌ إذ رأيتَ قومّكٌ قد ضلوا باذم العجل إفا 
من دون الله ألا تكون تَرَكْتَ هؤلاءٍ الضالين وسرت ورائى بمن معك مِنّ المؤمنين» أفعصيتٌ 
أمري الذي أمرتّك به عندما فارقتنك» وكان موسى قال لمارون عندما استخلفه على بنى 
إسرائيل: : ألمي ف قَوَى وَأصَلِح امم مس سبي لآ لْمَفْسِيِينَ (42 [الأعراف:47١].‏ فأبانَ ارو 


2 1 


عن وجهة نظروه وما أنه إليه اجتهائه تجاة الواقعة التي وقعث « يباكم حذْ يلحت ولا 
ع : 7 2< مه 

رأف يدث أن تَعُولَ طبضو يل ولَّم تشب قلي ((405 . 

قال هارونٌ راداً على ما كان مِنْ موسى مِنْ فعل وقول تَجاهَة: يتوملا نمحرلا 
ِل 4 دعا هارونٌ موسى قائلاً له: يا ابنَ أمي» لأنّه كان أخاه من أمّه وذهب كثير من المفسرين 
إلى أله كان أخاه من َم وأبيه ولكنّه دعا بابن مه ليعطّتَ قله ويرققه عليه» لأنَ ِْرَالأمّ ها 
هنا أرق وأبلغ في الحنرٌ والعطفيء وطلب منه أن يُفْلِتَ لحيته ورأسَه مِنْ قبضتِه وبين حجته فيه 
8 ع ات 4 06 عم ماله 5 10 
ذهب إليه في قوله: لق حَيِيدتُ أن تعُولَ رك بَْنَ و سوه يل هلم شب قل (/450 يقولُ له: 
خشيت إن تيفك بمن بقيّ على أنه مخلفً ورائي الذين عَبدُوا العجل أن تقول لي: فرت بن 

6 

بني إسرائيل» ول تَرْقَبْ قولي عندما قلت لي: #أخْلقي 
( 4 [الأعراف:117]. 

لقد كان جوابٌ هارون الذي اعتذرٌ به قويّاً متجهاً» لا يبعدٌ عن الصوابء ولذلك فإِنَّ 
موسى قبل منه. وأَعرّضٌ عنه. وأفلت مِنْ يده لحيته ورأسَة. 


م 


خَلَمَقٍ في قوتى َأضْلِح وكَاسَيَ سبل الْمَفْيدِين 


5- مواجهة موسى للسامريّ صانع العجل الذهبي: 
بعد أن حَلّصٌ موسى الكتفلا من أخيه. تَوَجَّه إلى السامريٌ» وهو الذي كان سَبّبَ الداء 
وأسّ البلاءء وواجَهّه قائلاً: #هَمَاحَطَبك يري 480 [طه:هة]. 
قال: ما شأنّك» وما أمرك يا سامري؟ فأجاب السامري ببيان ما كان منه» وم يكتم مِنْ 


أمره شيئأ» 0 بَصُرّتٌ يما كّ يصوأ يه فقئبضصضت مضه كنألو الدكول فل 
وَحكدلِك سَوَآتْلِى تقسى 415 [طه:حة]. 


لاع عله 


ا 
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"11١ 98-95: سورةطه‎ “٠ 1١5: الجزء‎ 


قال: «بَصْرَتٌ يما لَمْ يبروأ يو * أي: َطِنْتُ لما ل يفطنوا لَه وعرفتٌ ما لم يعْرفواء 
أى: لوالو ار ل 0 
الأرض للد كه الرسول والقيفية مِلءٌ الكف 8 قف فضت قنصّصة من أثر الرسُول » 
لطه:0ة]ء وقوله: #قَتَبَّدْتُهَا © أي: ألقى تلك القبضة التي قبضّها مِنْ أثّرِ جبريل» ونبدّها 
على الحلية التي أخدّها بنو إسرائيل من قوم فرعونَ» وكانت تلك اللي قد انصهرت في الحفرة 
المحاة التي ألّقي فيها بنو إسرائيل الحلّ» وقال السامريٌ «وَمكَدَلِكَ سَوَلتَ لِى تَفِيى 4 
[طهئكة]» أي: حَسَتْهُ ويه فكان من وراءِ ذلك تشكّلُ العجل على النحو الذي تشكَّل به 
وكان عجلاً جَْسّداً له خوار. 

وقد مضى معنا في سورة البقرة أن الله كتب على بني إسرائيل أن يقتل بعضهم بعضاً. 
ولكن موسى | يتل الذي سب الفنة» وأضل ؛ بني إسرائيل» بل قال له : لمَادْهَبَ قَإتَ لكفى 
لْحَيَوةَ أن تَكُولَ اماس وَإِنَّ لك مُوعِدا ل > [طه:41] قال له: إن عقريتك أن شرن لا 
باس طيلة الحياة الى تميشبهاء أي: فلا تطينٌ أن يمسّك الناسٌ أو تمسّهم؛ ودائا يقول 
للناس كلما التق ببهة لا مَسٌ ولا أَمَسُّء وهذا يدْعُوه إلى الهروب مِنَ الناس وكان يخافٌ دان 
أنه كشو وأخبره أنّ له موعداً في الآخرةٍ لن يخلفه. عندما يقف بَيْنَ يدي الجبارٍ في يوم 
القيامة» فيحاسبّه على ما قدّم. 


ه- هماالدي فعله موسى بالعجل الذهبي: 
يَذة أن واعه عرسى تقب روكت اعادغازوة» وبحاست السامرق وناققةظطلت هن 
السامري أنْ ينظرٌ إلى هه الذي أقام على عبادته» وما سيفعل به لإوأنظز إلإكهكَ هك ألرى نت 


00 مدع رم هد 


عَلتَدعَاكن المَعَرَْتَم ددتَِنَتَمْقالْبَوَ سا4 [طه:/اة]. 
قال له: انظ أيّا السامريّ إلى هذا العجل الذهبيّ الذي داومت على الاعتكافٍ على 
عبادته» لنحرقنَهُ» فهو وإن كان أَصْلّه من ذهب» إلا أنه تحَوّلٌ إل مخلوقي كابل للحرق» ثم 
لنَدْرُوَنّ رماده في البحر وعبّر عن تَذْريَة أثره بنَسْفِهِ نسفاء وهذا يَكْفُلُ إزالته» والقضاء ءَ عليه. 
5- الله -تبارك وتعالى- هو المعبود الحقّ الذي يستحق العبادة دون سواه: 
عت ا 9 قتفلا بمعالجة انحرافٍ قَومِهء وَضعٌّ 
الحقّ في نصابه فقال: © إِكسَكلو الى لاله إلَهووَِمَ كُلَتَْيعِلم(410 [طد:هه]. 


58 - سورة طه: 9/8 ار 
وه إكسآ 4 أداةٌ حش 2 > حَصَرَّت المعبود الذي يم يَسْتَحِقٌ العبادة في الله دون سواه. وقد 
وسِعَ عِلْمُهُ كلّ شيء» كما قال سبحانه: وها متش يمن ورك إكايتكثها لاحك هَ في ظَلَمَتِ 


لاطي كاي إلا كت شيمو 4207 الانم:ه1ء وقال: «# وتان َتَ لض اط 


071 


ار 200 1 متتووقها ا ف كك ب بيو 4 [هود:؟ ]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النصّ وجدناها تهدينا إلى ما يأتي مِنْ علم وعمل: 
-١‏ موسى / ف لف قومة وراك هرة غير الاو عن رتس وتفخل للناه ركم 
؟- يخبر الله موسى اكتف بما كان مِنْ ضلالٍ قومِه مِنْ بَعْدِوه وأنَّ السامريّ أضَلّهُمْ. 
”- موسى يسارعٌ إلى العودة إلى قَوْمِهِ ممتلئاً غضباً وحزناً على ما كان مِنْ ضلالٍ قوم 
4- كان موسى اكَيا قيادياً من الطرازٍ الأول» فقد رجع إلى قومِه وعالجٌ الانحراف 
الذي أصابٌ قومّة. وقضى على المشكلةٍ مِنْ جذورها. 
0 4- وأوَّلُ خطوةٍ قام مها موسى هي وقوفةٌ في قومهِ خطيباء فوبّحَهِمْ وأنكرٌ عليهم. 
وذكرهم بالله واعتذرٌ قومّه إليه بعذرٍ غير مقبولٍ. 
1- بَئَنَ قوم موسى له كيف تنت صناعَةٌ العجل الذهبي الذي اذوه مِنْ دون الله إها 
ومعيودا. 
1- العجلٌ المصنوعٌ لا يصلح أن يكونّ إها فإنّه لا يرج مُ إليهم قولآء ولا يملك لهم 
ضرا ولا نفعاً. 
8- كانت الخطوةٌ الثاني في علاج موسى للمشكلة هو مواجهةٌ أخيه. وتعنيفةُ ولومٌة 
أده بلحيته ورأسهء وبيّن لموسى أنَّ هارونَ كان له عُذْرهُ في صَْرِهِ على انحرافٍ قومه. 
4- الخطوةٌ الثالثةً التى سلكها موسى تمثلت في مواجهة السامريٌ الذي كان السبب في 
إضلالٍ بني إسرائيل. ْ 
٠١‏ بين الله للسامريٌّ العقوبةَ الدنيوية والأخرويةً التي يستحقها لقاء كفرهء وإضلالِه 
طن إسرائيل: 


5 00 


الجزء : ٠ 1١5‏ سورةطه :18 وتدلف 


-١‏ موسى يدمٌّر العجلّ الذهبيٌ» ويحرقُه: ويذرُوا رَمادَه في البحرء ولا شك أنه كان 
في ذلكَ علاجاً لما شاب النفوسء وخالج القلوب. 

7- لم يستطعٌ هارون أن يقوم بم| قام به موسى في مواجهة ضلالٍ بني إسرائيل» 
ومعالحةٍ المشكلةء فقد قضى موسى على المشكلةٍ بكل أبعادها في وقتِ قصيرٍ. 

-١‏ في ختام هذه الآية أعلمَ موسى قومَةٌ بالعقيدة التي يقوم عليها الدينٌ كه وهي 
اتععقار الله للساذ: حك 
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“٠ 511‏ سورةطه: 49 الجزء : 15 


النص القرآني الثامن من سورة طه 
حال المعرضين عن القرآن والمؤمنين به في يوم الدين 


أولاً. تقديم 

دقرت العزةٍ -تباركَ وتعالى- الذين يكفرون بالقرآنِء ويعرضونّ عنه بالإثم الذي 
يحملونه يوم القيامة؛ ويخلدون فيه» وحدَّئّنا عن مصير المجرمين في يوم الدين» ففي ذلك اليوم 
يحتُدْهُعْ رمم إليه زرق العيون» ويظنون أنبم ل يعكثوا في دنياهم إلا يوماً أو أياماً قلي 
وحدثنا ربنا عن نَسْف الحبالٍ في ذلك اليوم وإبقاءٍ الأرض مستويةً ملساءً. وحدّئنا كيف يتبع 
الناسٌ في ذلك اليوم التعليياتٍ التي يلقيها إليهم إسرافيل» وكيف لا يقبلٌ الله في ذلك اليوم 
إلا شفاعة المؤمنين في الموحدين الذين دخخلوا النارّ بذنوبهم؛ وأخبرنا الله أن علمَهُ حيط بالعباد 
في دنياهم وأخراهم» وأن وجوه العبادٍ تعنوا في ذلك اليوم لربٌ العباد. وأعلمنا أن الناجين 
في ذلك اليوم هم المؤمنون الذين يعملون الصا حاتء فهؤلاء يأخذون حظهم مِنَ الأجر مِنْ 
غير تَرَيْدِ ولانقصانٍ. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة طه 


3 5 
2 ع ساح سر سر ررح سر ساح بر سجس مل 02 سام اساي ماهير 
ا 


4 كك حك مم 00 001 2 
#كدَلِكَ نص عَلِيَكَ من أل مَا هد سَبَقَ وقد يسك من لدنَذِحكْرًا :(180 من عرض عَنْهُ ونه 
سس ار لس ع سلس عي 5 محلل اوه عد مون مم م دي رودو سير . اع ع لجرو 
- يحل يوم اقم َقِيسَمَةِ وزَرا (80) خديرين فِهِ وسَاء هم بوم الْقِيلمَةٍ جملا 0 يوم ينح في الصور ونحشم 


سي جنر ع ع سخ جر ا سلا عرس 


لجر يدها( يَتَحهَمُو ين إن َف إلَاعئْرَا 157 ووب ديول متهم 


6 عرسي اسه 210 وأسل مظع بل وسا مس بوه ره مسا لي لاا ا يا ا 
طَرِبِفَه إن لْخْسْم إِلايوما (3] وَبسََلويكَ عن لَلْبَالٍ فقل يَنْسِشُهَا رق نَسْهًا (5) فَيَدَرُهَا قَامَا صَّمْصَفًا 
مم ,و دح صر 27 


يلب لأصَوَاتثٌ لِلتَحمنِ فلا 
00000 
تَسمَم إلاهمسا 2 يومي ذلا شنقم أ لشَفاعة إلا من أؤن له ليحن ورَضى له.قولا (0:]) َعَم مَابِينَ ميم وما 
01 غ2 وري دعر سر ماس صج < سي مالظ عا عا سه - سس ص ل تي 2-5 
ولايحيطوتيوء عِلَمَا 8 ## وصنت الوجوة دحي الْفيُوم وهَدَ اس مَنْ حمل ظلما )ومن 


07 


َ 752 الي 70 ا الم م رمس عسل سح عر ص حت نر 
(لا تر ها عوجا ولا أمنا (3)) يَوْمِنِ ينعو الذاعى لاعِوجَ له وحمت 


ا ا وداعء وم عدت ع عع كل ل يس سا عو 001 مع 00 د ل 
يَعْمُلْ مِنَالصَلِحَتٍ وهو مَوْص فلايحَاف ظلما ولاهضما (05 وَكَدَالِكَ أنزلئته فرْءَانًا عريِيًا وَصَرَفْنَافِهِ 


ل 
موسج «مجير وو رم 


ليد لتم يلون لجرك 1551 (افتسل لله نتف الث لجل الشرءان ين كنأ 
م2 1 ٠.‏ 10 2 س0« 4 
يفَصََحَإِلَلك وَحَيدُدوَكُل رب رف عِلمَا 459 [طدنهه-؛١١].‏ 


0-8 
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الجزء ٠ ١5:‏ سورةطه: ١١5-949‏ 11؟" 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ كا قصّ الله علينا خبرٌ موسى وفرعونّ فإنه يقص علينا أخبارٌ موسى وبني 
إسرائيل وما جرى هم مع فرعونٌ وقومد فإنَّهِ يق علينا أخبار الأمم السابقة كََِكَ نَنْصُ ع 
06 مع ساسع 


عَلَيَكَمِنَ نبل ماقد سبق 4 زطه:ة 8 ]. 


ءار 10 


قوله تعالى: ## ود -َايَسَكَ من لَدُنا دِكْرًا (40 اد :5] والذكرٌ الذي امتنّ الله على 
رسوله يل أنه آتاه إياه هو القرآنٌ الكريجٌ» وسمّيَّ القرآن ذكرا لأنّ المتدبرَ فيه بِصِدّقٍ يؤ دي 
به إلى التذكر والاعتبار. 


وماس ا صعير 


وقد تهدّدَ رب العزة المعرضين عن كتابه بأنَّهِ يبحملون يوم القيامة وزراء #مَنْْعْرضَعَنْهُ 
َنَّهيحيملُ يوم الْقيمَة زوأ (10) © [طه: ٠‏ والإعراض عَنِ القرآنٍ يكون بالكفر به؛ والتكذيب 
لَهُ والوزرٌ الذي يحمله هو الإثم العظيم» والعقوبةٌ الثقيلةٌ» وقوله تعالى: # خَِْينَضِهِوَسَآهَ 
َم يوم لِْيمَة جملا (0 4 [طه:١١٠»‏ أي: خالدين في ذلك الوزر يوم القيامة» وساءهم ذلك 
الوزر الذي يحملونه فوق ظهورهم في يوم القيامة حيث أوردهم النار. 


لات النفخٌ ب الصورٍ وحَشْرُ المجرمين يوم القيامة زُرْقاً, 

أخبرنا رَبّنا عزَّ وجل أن اكَلَكَ يَنْفُْحْ يوم القيامة في الصورٍ وهي نفخة البعثه وجحْشَرُ 
الكفار المجرمون في ذلك اليوم زرقا ا يَومَ يقح ف ألصُور وَتحشْرٌ المُجرمي يومف قا( * 
[طه:؟ .]٠١‏ والصور البو العظيمٌ الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة» فيقومٌ المجرمودً من 
قبورِهِمْ في ذلك اليوم زرقأء أي: لشدةٍ ة الأهوالٍ التي تصيب المجرمينَ تصبح أعيئْهُمْ زرقاً 
والزرقة الخضرةٌ في العين» والعربٌ تتشاءم بزرقةٍ العيّن. 

والعيرتار تاجارك وقناق أن لحري « قورت ين | ينم إن فته لاعشْرا (5) 2 نعل 


سير رارم مير بي 0 


يفول نهم و50 له 4-1 11], 
أى: يتسارُون فيا بينهم؛ يقولٌ بعضهُم لبعض: إن لبنتم في الحياة الدنياء أو في البوزخ 
عشرٌ ليال» ؛ لم أخبرنا ربنا عر وجل أن أمثلهُم طر قد وهو أَعْدَهُم طريقة» وأوفاهم عقلاً 
يقول: إن لبنتم إلا يوما 0 فالحياةٌ الدنيا قصيرة وقصيرة حِدا وهذا كقوله تعالى: 
> + هوه 


«وي تفع آلتَاعَة ير امون مما َيرَمحامَة 4 [الروم :هة]. وقوله: كم لسر في الْأَرضٍ 
عد ينوك 85 هيوم وم 0 كلصن 402 [للؤنون:1117-115. 
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للق ٠‏ سورةطه: ٠١4-1١86‏ الجزء : 15 


*- مصيز الجبال ف يوم الدين: 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - عن مصير الحبالٍ في يوم الدين» فقال: لوَسَلُويكَعَن لال فقَلٌ 
ينسِفُهَارَقَ نَسَهَا (1 فَيَدَرْهَاقَاءَاصّقُصَفًا (3لا تر فبَاعِوَا ول ميا ( 0 [طه: م١‏ ج-/ا١3].‏ 

أخيرنا ركنا أن صحابةً رسوإنا َك سألوه ه عَنْ مصير الجبالٍ في يوم الدين» فأمَرَه أن 
يرَهُمْ أن الله تعالى ينسمُها تَشفا» أي: يقلعُها مِنْ جذورها قلعاء ثم يجعلها كثيباً مهيلاًء ثم 
ينسفها مِنْ مواضعهاء فيذرٌ مواضِعها قاعاً صفصفاء والقاعٌ المستوي مِنَ الأرضء فلا ترى 
فيها جبلاً ولا رابيد ىا لا ترى فيه منخفضاً ولا وادي»ء والصفصفٌ الأرض الملساءٌ التي لا 
نات فيها: 

وقوله تعالى: «الَاتَرح فِبَاعوكا لأا (4)3» أي: لا ترى فيها منخفضاً ولا مرتفعاً. 
4- اقباع الناس الداعي ف يوم القيامة: 

أخبّرنا ربّنا عن حال الناس يوم القيامة عندما يقومون مِنْ قبورهمء فقال: ا يَوْمَيِذٍ 
بوذي لاوح لدوَسَقَمَ الوا تَِايَمن نكا تمع إلَامنَمَ(3)» اليك )1 أخبرتاربنات 
507 أنَّ الناسّ يتبعون الداعيّ في يوم القيامة» وقوله : لاع لد 4 أي: لا يَعْدِلون عا 
يَدُعوهم إليه» فلا يقدرون أن يميلوا عنه. والداعي هو إسرافيلٌ الذي يَنْمْخْ في الصورٍ والذي 
يدعو الناسٌ إل القيام لربٌ العالمين: فيخرجون مسارعين عين إلى ما دعاهم إليه» ويسيرون إلى 
حيث يَدْعْوَهُم ولا بكرن أن يذهبوا بغيدا عا دعاهُمٌ إليه» وهناك تخشع الأصوات 
للرحمن؛ ومعنى: خشعث؛ أي: سكنت ليبةٍ رب العزةٍ والجلال» والهمسٌ: الصوتٌ الخفيٌ 
الصادرٌ عن الفم؛ وأرالات بوسر لاقيام 
- لا تنفعٌ الشفعة يوم القيامة إلا من أذن له الرحمن ورضي لَهُ قولا: 

أخيرنا ونا -تبارك وتعالى - 3 الشفاعة يوم القيامة ة لا تُقبل إلا ممن أذنَ له الرحن 


0 


4 
ا ا 00 20110111101 ضر 


ورضي له قولاً «يَمي لامع ألَمَعهلاس آمل ون ىقرلا 4 [م:» ]٠‏ فلا يشفعٌ 
أحدٌ يوم القيامة إلا مَنْ أذ الله تعالى له في الشفاعة» ورضيّ قل ولا بد من رضا الله عن 
الشافع ورضاه عن المشفوع له فلا يشفعٌ عنده كافرٌ أو مشرلك ولا يشفع في كافر أو مشركٍ؛ 
وإذا أَذْنَ الله في الشفاعة شفع الأنبياءً والمرسلون. وشفع م الصديقون والشهداءً والصالحون. 


1010 


وهذه الآية كقوله تعالى: 0 وَكرمّن مَك فى ألسَمواتِ لاد : تب مام يك ]لام بر أن بأد أله 
لمن يَمَآه ترضح ((450 [النجم:17]» وقوله: #ولايسْفعورب يح إل لا لمن أرتضى * [الأنبياء:7]. 


عك|] 9 


111 ٠١9: سورةطه‎ -٠ 1: الجزء‎ 


والأحاديث التي تدل على قبول ربٌ العالمين شفاعة المؤمنين فيمن دخل من إخوانهم 
الموحدين في النار كثيرة» منها الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري, وقد جاء فيه: «حتى إذا 
حلص المؤمنونَ مِنَّ النار» فوَالِي تفْسي بيدِو! ما مدْكُمْ مِنْ أحد بأشدً مناشَدَةٌلله» في اشيقصاء 
الحقٌء مِن المؤمِنِينَ لله يومَ القيامة لإخوانهم م الذين في النار. 

لقولوة: و1 كانو اتقو فون عقاء وتشلرن» ودر 

فيقالٌ كمْ: أخرجوا مَنْ عَرَفتُم فحَرّمٌ صُوَرُهُمْ عَلَ النارء فيُحْرِجُونَ حَلقاً كديرا قد 
أخدّت النار إلى نض سافيه وإ رككة. 

ثم يقولونَ : ينا !ماي بقِيَ فيها أحَد من أمرْنا يو فبَقُولُ : ارْجِعُواء فَمَنْ وَجَدَنُم في قَلبه 
ِنْقالَ ينار مِنْ حَيْرِ فر جُوة فبِخْرِجُونَ حَلقاً كثيراً. 

ثم يُقولون: رَبّنا! لَوَئَدَرْ فيها أحَدا يمَنْ أمَرْتنا. 

ع يقول. ار د يه 
فِيُحْرجُونَ حَلْقاً كديرا ثم يقولون: رَبّنا! لم نَذَرْ فيها بمَنْ أم متنا أحداء نم يقول: ارْجِعُواء فَمَنْ 
وَجَدَنُمْ في كَل قال در من حَْرٍ فخ رجو فبْخْرِجُونَ حَلقا كثيراً ثم ىب يقولون: َيّنا! لَانَدَرْ 
فيها حَبْراً». 


وكات أبو سعين الخدري يقول: إن 1 تُصَدّقُون ذا الحديث فاقْرَؤوا إِنْ سِتُْمْ: من 
له لايم َال درَوَ وان كُ نك حَسَنَة يُصَنعِفَهَا وَيُوْتِ م من لَدنَهُ وا عَظِيمًا ((5) © [النساء:٠4].‏ 
فيقولٌ الله عر وجل: : شعت الملائكة وسَمَعَ اليو وسَفَحالْؤْممُونَه و1 يق إلا أرْحَمْ 
العو ادش شدون انار لحر ينها برما1 تار عا تمل قَدْ عَادُوا حأ 
يْقِيهِمْ ني بر في أفواه امن يال هُ تبرٌ احياق» فَيَحْرجُونَ كه تحر رج الح في ميل اليل ألا 
َرَوْتها تَكُون إلى المحَجَرِء أْ إلى الجر ما يَكُونُ إلى السَّمْسٍ أَصَيْفِرُ وأَحَيْضِرٌ وَمَا يَكُونَ مِنْها 
إلى الظل يَكُونْ أَبْيصَ؟). 

فقالوا ةياوه سول الله! كانكَ كُنتَ تَرْعَى بالبادية. 


قال: «مَيَخْوُجُونَ َالُوْلُوٍ في رقار م لواف يَْرفهُمْ هل التق هؤلاءٍ عَتَقَاءُ الله 
الذينَأْحَلَهُمُ لله اهب ب َمَلٍِ عَوِلُوه ولا خير كَدَمُوة ؟ م يقول: : ادْتلُوا الجن فا رايشوه 
فَهُو كم فيقولون: رينا! ] عَطَيتنا ما 1 تمْطٍ أحَداً منَ العالمينَ» فيقول: َكُمْ عددِي أفْضَلُ مِنْ 
هذاء فيقولون: يا رَينا! أي شيءٍ أفضل مِنْ هذا؟ فيقول: رضايّ» فلا أسْحَطٌ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ 
أبداً» [البخاري: 4081. ومسلم: 141 واللفظ لمسلم]. 
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- الله تعالى يعلمّ ما بين أيدي العباد وما خلفهم ولا يحيطون به علما: 
العرنار نوارك عاب أن الله تعالى يعلمٌ ما بين أيدي عبادِه مِنَ الملائكة والإنس 
والجنً وما أمامهم إلى قيام الساعة» ويعلمٌ ما خلفهم أي: من أمر الدنياء ولا يحيطً علمهم 
اك عد وو ع ا م ا و 0 فلا 
يعلمون إلاما علمهم الله إِيّاه « َعْوُميَذِِمْ وَمَاحَلْفَهُمْولايحظو يو يلما 41 [طه:» 
ا عَنُوٌ الوجوه للحي القيوم: 
احيرا الع لتك مبيساك 1 الرجرة برغ القبامة تو للحي القياء # # وعدت 
الوجوة للحي لقيو وقد خا مَنْ حَمَلَ ظلَمًا ( 4 لطه:١١1]»‏ وعَيُوٌ الوجوه يوم القيامة للحيّ 
القيوم سبحاتّه يعني خضوعها لَه وذًا واستشلامّها للجبار القهّار تبارك وتعالى؛ والحي 
القبوء هو الله تعال» فسياكة دائمة أبدية سرمدكة» ولكتال حياته سبيداله لا تاعده يك ولا 


ل عه 


نومء وقيوم: : قائم بنفسوء لا يحتاج إلى أحدٍ مِنْ خلقه: وهو ميم لغيره؛ وقوله تعالى: “#وَقَدٌ 
حاص من حَمَلَ ظلْما (» أي: خسر وذلّ مَنْ جاء يومَ القيامةٍ حاملاً الظلم؛ والمرادٌ بالظلم 
هنا الشركء كما قال لقمان لابنه «إإرك لتك لد َفيك :4757 القران:18]. 1 
- التاجون يوم القيامة: 

أخيرنا الله -تبارك وتعالى- بالناجينَ يوم الدين» فقال: ومن يَمْمَلُ ا لي 
مُوصك فَلابكَافُ ظماوَلاهَضمًا 40 1118 أخيرنا ركنا شع وجل- أنَّ الذي يعمل الأعمالٌ 
الصا حةً في حال كوه مؤمناًء نه لا يخافٌ يوم القيامة ظلاً ولا هضرً. والظلمٌ أن تكثر سيئائّه 
وتعظم من غير سبب منه؛ والهضمٌ أنْ تنقصٌ حسناته وتبخسٌ. 
ه- نل الله تعالى القرآن عربياً وصرّفَ فيه أنواعَ الوعيد. 

أنزلٌ الله آخر كتبه وهو القرآن الكريمٌ بلسان العرب. وصَرّفَ فيه أنواٌ الوعيد لعل 
العباد ينزجرون عن الكفرٍ والشركِ والذنوب والمعاصي. وليحدتٌ القرآنُ في قلوب العباد 
تذكرة لرجّم تبارك وتعالل: 9 وَكدَلِكَ لفان عَرَيا وَصَرََافه من الوصيد أحلهم ينون يرث 
اوور (40 [طه: "1 1]. 

امتنّ الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين بإنزالِه عليهم القرآنَ الكريم» بلسانٍ عر 
مبينِء وصرّّفَ فيه أنواعَ الوعيدء فإذا لامسّ الوعيدٌ قلوب العبادٍ خافث ربا واتقنهء 
فاجتنبث المآثم والفواحسٌ والمحارم» وأوقعَ في قلوبها الذكرٌء فاعتيرثٌ واتعظت. 
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-٠‏ تنزيه الله تعالى نفسه عن مماثلة المخلوقات: 

نزَّه الله تعالى نفسّه عن مماثلةٍ المخلوقاتٍ في شيءٍ مِنّ الأشياء في قوله تعالى: لفَتَحلَ أنه 
اليك الغل > قه + تق وقد و عق رتعاعز ول تتقهباله اللتلك الى سيحاته. 

وعبن الله تغال رسولة يلل عن الْعَجَلَةَ بقراءة القرآن عنذها كان يويتى به إليه قبل أن 
يتم جبريلٌ قراءته عليه «وَلَا صَدْجَل لقان ين قبل أن يْفْصَع يلك وَحَيْةوَكل زب دف 
عِلَما (00) »4 [طه:4١١]»‏ وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: #لا رك بو لَك لعجل يده (/3) إن ينا جمعة, 


07 تور د سه سس ل 5 20 7 
قر ادر" اهمه فلع مان 1)12 ثم إنَعلِيّنا يانه 411 [القيامة:9-17١1].‏ 


ع سه 


روى البخاريٌ ومسلم في صحيحيه أن سعيدَ بنّ جبير سُيْلَ عن قولِه تعالل: «الَاغُرَُ 
بد لِسَنَكَ 4. قال: وقال ابن عَبّاسٍ: كانّ يرك سَفَتَيِْ إذا أَنِْلَ عَلَيْ فقيل لَه: «الاخرْك ب. 
لِسَانَكَ 4. يَخْسَى أَنْ يَْقَلِتَ مه #إِنَعلين مع وَفداته(4150 أنْ تَجْمَعَهُ في صَذْرك؛ #وفياتش ». 
أنْ تفْرأك «هَداءَأنهُ4. يقول: أنزل عَلَيْهِ «كَأيّم كه( لياه (405. أن نبَينهُ على 
لِسانك [البخاري: 4458. ومسلم: 444]. 

وقوله تعالى: لوقل رب رْدَفعِلْمَا(4)89 [له:4١1])‏ أمرّ الله تعالى رسولّة ب أنْ يطلب 
مِنَ ربّه أنْ يزِيدَهُ علباء وأْوَلُ ما يدخلٌ في العلم المسؤولٍ عن الزيادة فيه» العلمٌ بالله تبارك 
وتعالل» فهو أفضلٌ العلم وأقوَّمُه. ْ 


رابعاً؛ ما تهدي إليه آيات هذا النص من علمٍ وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
سبجو القن الكري عبر ابرق غبار ارقن ون الامو الف كلك وو قل: 
1- آنى الله تعالى رسوله ول القرآنة ليكون ذثُرا يِل في القلوبه ومُدَكر بالله. 
*”- الذين يكفرون بالقرآنء ويعرضون عنه. يحملون الأوزارٌ والآثامَ يوم القيامق 
ويكونون خالدينَ في ذلك الوزر في يوم الدين. 
- يْكَمُ الكفرةٌ المجرمون في يوم الدين زرقٌ العيونٍ لشدة ما يحل بهم ين العذاب. 


4- يظن الناسٌ في يوم الدين نهم لم يمكئوا في الدنيا أو في البرزخ إلا عشرة أيام ومن 
كان عَمَلْهُ وافيآ ظنّ أنه لم يمكث إلا يوما. 
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5- الجبالٌ 5د وتُنْسَفُ في يوم الدين» وتصبحٌ الأرض مستويةٌ ملساءً ليس فيها جبالٌ 
ولا تلالٌ ولا وذيان. 1 

-١‏ ينادي إسرافيل في الناس يوم القيامةٍ آمراً إياهم بالخروج للحساب والجزاءء فلا 
يملكونّ إلا أن يجيبوا الداعيّ» ويسيروا حيث أَمَرَهُمْ. 1 

8- تخشمٌ أصواتُ العباد في يوم الدين» فلا تسمعٌ منهم إلا الأصواتٌ الخافتة. 

- لا يقبل الله شفاعة العباديرة القيامة إلا في حال قبولِه شفاعةً الشافع» وشفاعة 

١‏ - الله يعلمُ بالعباده ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. 

١لا‏ يحيطٌ علمٌ العبادٍ بالله. 

-١7‏ تعنو وجوة العبادٍ وتخضع لله ربٌ العالمين. 

1٠‏ - المؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ يعطونَ نصيبهم من أعماهم؛ مِنْ غير تزيّد في 
سيئاتهم» ولا نَقَصٍ من حسناتهم. 

5- أنزل الله القرآنَ بلسانٍ عرب مبين» وصرّفَ فيه أنواعٌ الوعيد. ليتقيّ العبادٌ ريم 
ويذكروه. 

5- نهى الله رسولَة َكِِ عن المسارعةٍ بقراءة القرآنٍ عندما كان جبريل يتلوه عليه؛ 
وعلمه أن يصبر حتى يقرأه جبريل عليه» فيكون قد حفظه. 
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الجزء : 15 سورة طه: 1١١6‏ قحف 


النص القرآني التاسع من سورة طه 
طرف من قحة أبينا آدم كيه 


أولاً, تقديم 
حَدَّئنا ينا -تبارك وتعالى- عن طرف من قصة أبينا آدمَ كيكلا » وقد سَبَقَ أَنْ حَدَّثنا الله 
عن قصة أبينا آدمَ ل مراص من كتاييم ومِنْ ذلك ما حَدَئْنا عنه في سورة البقرة» وفي 
الأعرافٍ. وني الحجر والكهني. وسيأتي مثل ذلك في آخر سورة (ص). 
وقد حَدَّئنا ربّنا في هذه الآياتِ عن تكريمه لآدمَّ بإسجاد الملائكة لَه ورَقَضَ إبليس 
السجوة له وحَذّر الله آدم من إضلال إبليس لَه ومع ذلك فقذ أطاعٌ هو وزوجّه الشيطانّ فكلا 
من الشجرة المحرمق» فانكشفث هما سوءاهماء وعصيا ريّيماء وأهبطا إلى دار الشقاءء ووَعَدَ لله 
آدمَ وذريته» وإبليسٌ وذريته بملاحقتها بِبَذيهه فمن استجاب اهتدىء ومَنْ كَمَر ضل وغَرّى. 


خانياء آيات هذا النص من سورة ظه 
ر عدو م 5-4 32 سس بر ص سح سا« عر ع كر © كه جر 21 مل مم و 
وَلمَدْعَهدئإكَ ادم من قَبَلُ فى وَلَم يحَد له عَرْما (50) وَإِذ قن إِلمَكرِحكَة اسجدوا 


ا 00 35 4 منَالْحدَّة فَتَمّْح 


ددم يم سل سر لسسع وَأ إلا يست مب أب 00 َفَلَْايَادَم إن هادا عدو لك رولك ملام لجنةٍ 


0 


0 وكأ ولاك 30 َأئَكَاتموأضيا وَلَاسسحى 00 ينو إكوالطجة 
َالَ يكمَادَمُ هَل أذأك عل سَّجَروَ الل وماك لَا سل (5) وأحكلا ينها مدت لما سَوْء دهم ولفِهًا 

دان مان وَرَق ل 000 َه يهاب عل وَحدَئ 1000 َال أيطا 
ايا ةك لض عَدُقٌ ميسكم نق مكدتي أت متف كبيط كلاتفق 9 
وَمَنْأعرْضَ عن ؤحكرى فَإنَّ له مَعِيسَّةٌ ضَنكا حشر يوم الْقيَمَةَ أَعمن (18) فَالَرَبَلِمَ حَقَمتيَ 
00 بصير! (0 َال كَدَلِكَ أنتك ءاينقنا سيك وَكَدَِ كليو تنسى (115 كلد رومن تقول 2 


عرس © سمدم يم 


بتَابتِ ريوء وَلعَدَا نال امترايقة م 0 [طه:ئة ١١‏ -ل/ا؟١].‏ 


ثالثاً: المعاني الحسان ل تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
م عَهِدَ الله -تعالى- إلى آدم فد فنسي ولم يَجِد له عَرْما: 
أخبرنا ربّنا -عرَّ وجلّ- أَنَّهِ هد إلى أبينا آم فنسي ولم يجذ له عَزْماً « وَلمَدعَهدْإِ 


سح ار لاع سر سر سي ساح ير سل 


ادم مِن قبل فنسى ولم يجد له عرما (00) # [طه:6 .]١ ١‏ واللام في قوله: © وَلْمَرٌ # هي الموطئة 
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قف سورةطه: 17١١-1186‏ الجزء : 15 


للقسمء أقْسَم رب العزة على أنه عهِد إلى آدمّ أي: : أمَرّه ووضّاه بأن لا يأكلّ مِنْ شجرة بعينهاء 
فنسي ما عهدً الله به إليه. وأكلّ منها. 


ص مد 


وقوله: #وَلَم مد لَه عَرْمَا (4189 العزمٌ في اللغة: توطيِنُ النفس على الفعلٍ والتصميم 
عليه والمضيٌ على المعتقدٍ في أيّ شيءٍ كان» وقيل: العزمٌ الصبرٌء أي: لم نجدٌ له صَبْراً عن 
الأكل مِنَّ الشجرة. 

وقد كان آدمٌ اتا عازماً على حَدّمِ الأكل من الشجرة عندما وضَّاه اله بذلك؛ فوسوسٌ 
إليه» وأغراه بالأكل منهاء فعَرَّرَ يه. 
7 تكريم الله تعالى بإسجاد الملائكة لَهُ ورفضُ إبليسَ السجود له: 

عندما أ تمّ اله خلق آدم كتاذ أمرَالملائكة أن يسجدوا له إذا نَم فيه مِنْ روحه « وإ 


0 ع ع بر سر مسي الو سس 


ُلَمَالآمكهحكة أَسْجُدُوأ ددم فَسجَدوأ إلا " إبيسص أف((415 [طهنة١١].‏ 

وقد أطاعَ الملائكة ريهم» فسجدوا إلا إبليس أبى. أي: رفص أن يسجدّ لآدمّ وكان 
إبليسٌ من الجنٌ» ولكنه كان يعبدٌ الله مع ملائكةٍ السماء. وفتح آدمٌ عينيه: فوجدٌ أعظمٌ تكريم. 
وَجَدَّ الملائكةٌ جميعاً ساجدين له؛ ووّجَدَ عدوا واحداً متتصباً رافضاً السجودّ 8 فَعَلمَا ادم إن 
هْذَاعَدُوٌ َك وَلرَوْجِلك فَلا حدم منَالْجَنَةِ َم فَتشيح 40907 [طه:17١].‏ 

فقال الل تعالى لآدمَ مخذّراً له من الشيطان: ِنَّ الذي يرفضُ السجزة عدر لقم وعد 
لزوجكء فاحذرا أن تطيعاه» فتكونَ العاقبةٌ أن يخرجك) مِنّ الجن فتشقى. 

ويكون الشقاءٌ بمفارقَة الجن والمخروج منهاء فإن المرءَ إذا خرجٌ مِنَ الجئة احتاج إلى 
عناءٍ كبير للحصولٍ على شرابه وطعامِه ولبآسِهِ ومسكنه. أما الجنة» فليس فيها شيء مِنَّ 
الشقاء ء ّلك ألا جوع مهالا تعر (00وَأنَكَ لَاتَظمَوٌأ ها ولاش 409 [طهنه .]١ ١9-1١١‏ 

إن أهل الجن في الجن في هناء دائم وسرور لا ينقضي. فالجنة لا جوع ولا عي فيهاء 
ولا يظمأ أهلها. ولا يَضْحَوْنَ فيها أبدأء فهمْ دائئاً شبعى من غير معاناةٍ في طلب الطعام؛ 
وليس بهم حاجة إلى طلب الكساءء وهم يشعرون دائأ بالريٌ» ولا تصيبهم الشمس بأشعتهاء 
فلا يعانون من الرٌ. 
و إبليس يوق آدمَ وروجة 3 مفسية الله 

حَذّر الله تعالى دم وزوججه أنْ يغوي اله 0 فرَيّن هما الأكل 
الشجرة. فأطاعاه. وعَصّيا رب العزق # فوسُوه 
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الجزء : ٠ 1١5‏ سورةطه:١١١-/9ا؟١‏ ارق 
شر للد د ملك لَايبْقَ 05 4 [طه:٠1»‏ جاء إبليسٌ آدمّ من الباب الذي يبواه ويحبّ 
فوسوسٌ إليه أنه إنْ أكل هو وزوجةُ مِنَ الشجرة التي ناه عن الأكل. منهاء فإنهما يصبحان 
خالدينَ في الجنَّدَه ويحْصّلانٍ على مُلْكِ لا يزول ولا يَيْل. فأوقعَ عندضُها القناعة بفعلٍ ما 
يضيرهما ويجلبٌ لها الشقاء» ولو قال لهما: إذا كلا من الشجرة غضب الله عليكٌّ) وطردكم) 
من الحنّة لما أطاعاه. 
4- عاقبة أكلهما مِنَ الشجرة امحرَّمة: 

بعد أنْ أطاعَ آدمٌ وزوجه إبليس فأكَلا من الشَّجَرَةِ المحرَّمَةِ بَدَثْ لها سوءائماء أي: 
بدث هما عَوْرَائجماء وسُميثُ العورةٌ بالسوأة» لأنَ ظهورّها يسوءٌ صاحبهاء وَطَفَِايَحْصِهَانِ 
همان وَرَق الوصو اموي ا م لبه رهاب ع دا ]ا # [طه:1؟ا- 
7ه لقد انكشفثٌ لآدمّ وزوجه عَوْراتهاء فأخذا يَخْصِفَانِ عليهها من ورق الجنة» ليسترا ما 
الكل من غوراتها. 

ولكنّ آدمٌ ل يفعل كا فعلّ إبليسٌ عندما عَضَىءْ فقد أصدّ الشيطانٌ على ذنبه» ورفص 
التوبةٌ؛ فأغضب الله عليه. وطردّه مِنْ رحبته وجنتهء أما آدمٌ فاعترف بذنبه» وندمَ على ما كان 
منْهء وبادرٌ إلى التوبة» فتاب الله عليه وهّداة. 
هو- إهباط آدمّ وإبليس إلى الأرض: 

مع أن اله تعاى تاب على آدمّ وزوجو إلا أنّهُ أهبطهما وإيليسٌ إلى الأرضن وأخرجهها 


من اللفتة << اق ندا وتيا ينا بد 6 كرتا ايك بق هد كس أت 
ا سر 59 ومنو صن حرق َإِنَّ له مَعيسّةٌ ضَدَكا ونحْسُره يوم الْقَيَدمَةٍ 
أ :3 دري لد كرتي آم وَقدَكْتْ بِبا 1 كديكَ أت َلكا ينا ردك ايوس 


بين عير ا رس © سوس ره اترييب 


:10 كك بحر مَن أ سرف ولم بِوصِنْ بتَاياتِ ريوء وَلحَدَابُ الجر مويق 450 [طه:177-/و؟١].‏ 
مي الله آدمّ وإبليس أن يهبطا مِنَ الجنةٍ إلى الأرضيء أهبطهم الله متلبسين بالعداوقه 
وأصبحت الأرض مقر لها ولذريتهماء ووعدهما بأن يلاحقههم| وذريتهما بهداه المتمثل بإرسالٍ 
الرسل والأنبياء» وإنزالٍ كتبهِ وَوَحْيهِ إلى رسلِه وأنبيائه» فمن انَبَعّ ما أنزله الله مِنّ ال هدى. فإنّه 
2 07 0 
لا يضل في الحياةٍ الدنياء ولا يشقى في يوم القيامة. 
ا ا إن له معيشةً نكا اي شه 


--خم| 59 


٠ 74‏ سورة طه : ١71/‏ الجزء : 1 


أعمى يوم القيامة عن السبب في حَشْرِه يومَ القيامة أعمى» وقد كان في الحياةٍ الدنيا بصيرأء 
فيقال له: لقد أَتَنْكَ آيانّنا في الحياة الدنياء فرفضت الإيان بهاء والعملٌ بهاء وبذلك يكون قد 
عَمِيَ عن تلك الآياتٍ, والجزاءٌ في يوم القيامة مِنْ جنس العمل, فيحشْرٌة يوم القيامة أعمى 
كما عمي عن آيايّه في الدنيا. 

ولو نَظَرَ العبد المؤمنُ نظرٌ متبصر في الذين يعرضون عن اهدّى المنزل إليهم مِنْ عند 
اله فإنه يد حياتهم حياةٌ ضَنكاً. لا فرق بين حيائوم في دايل نفوسهم» ولا حياتهم في سرهم 
ومجتمعاتهم: فالحياةً الضّدْكُ تلاحقهُمْء صَنْك في القلوب. وضَنْكُ في الأرواح؛ وضنكٌ مع 
الزوج والأسرة والأولاد. وضَنْكٌ في المجتمعاتء لا فرق في ذلك بين اليهود والنصارى 
واللحويتق والبوذيين وغيرهم» دبع كثرة المال اليوم» فإن الحهزات الاقتصاديةء تعصف 
بالمجتمعاتء وتزلزل أركانهاء وتجعل الناسّ يعيشون في بلاءٍ دائم. وقوله تعالى: « وَكُدَِكَ يح 
من سرف وَل وص د بات ريو وَلَعَذَاب لخر أسَد وأيق 450 [طه:/ا؟١].‏ 

والمعنى: أي: مِثْلُ ذلك الجزاء الذي جزيناه من سبق من الأمم الخالية نجزي مَنْ 
سد ف وَل يؤمن بآيات الله والرنوه هم المكثروف ص الذنوب والمعاصيء وأعظمهم 
إسرافاً في هذا المجالٍ الكفرةٌ المشركونٌ» ولعذابٌ الآخرة أشدٌ وأبقى مِنْ عذاب الدنيا. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آياتُ هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ عَهِدَ الله إلى أبينا آدمَ عندما أسكنه الجنة أنْ لا يأكل من شجرة مِنْ أشجارها فأكل» 

-١‏ كَرَّم الله تعالى أبانا عندما نفحَ فيه الروح, فأسجَدَ الملائكة جميعاً له ووجد آدمٌ 
إبليس واقفاً رافضاً السجود له. 

“- وجودٌُ العدرٌ ضروري لحياةٍ الإنسان. ولذا وجدّ آدمٌ إبليسَ منتصباً لعداوته مِنْ 
اللحظة الأولى التي دَبَّتُ فيه الحياةً. 

غ- - حذّر الله آدمّ و مِنْ إضلالٍ عدوّه إبليس لَهُ ولزوجهء وقال هما بصريح العبارة: للا 
يخرجنكا مِنّ المحنّة» فتشقى فتشة 

- بي 2 2 في و 
500 


حنة | 5 


الجزء : 15 -٠‏ سورة طه : /111 هه 
ا ا 1444111 كت 202 


7- زيّن الشيطانٌ لآدم ولزوجه الأكل مِنَ الشجرة ة زاعماً هما أن الأكل منها يؤهلهها 
للخلود في الجن وإلى تحصيل مُلْكِ لا يحول ولا يزول» وهذا هو السبيل الذي يضل به 
الشيطان بتي الإنسان. 

/ا- أكل آدمٌ وزوججه مِنَّ الشجرة المحرمة» فاتكشفت هما عوراتهاء وعصيا رحبأ 
وأهبطهها الله إلى أرضٍ التعب والشقاء. 

4- أهبط الله آدمَ وإبليسٌ متعاديين» لتكونّ الأرضٌ المجالٌ الذي يتم فيه الصراعٌ في 
هذه الحياة. 

4- - وَعَدَ الله آدمَ وذريته وإبليس وذريته أن يلاحقههما هداه» فَمَنْ استجابت فقد 
اهتدى. ومن رفضّ وأ بى فإِنَّ له معيشةً ضنكاً ونحشْرّةٌ يوم القيامة أعمى. 

-٠‏ الجزاءٌ في يوم القيامة من جد جنس العمل» فمن عَِي في هذه الدنيا عن آد ت الله 
فإِنَ الله يحشره أعمى في الآخرةٍ. 

١‏ الحياةٌ الضنك في الدنياء والشقاء في الآخرة للذين كفرواء ولم يؤمنوا بآيات الله. 


حنة | 9 


دف ٠‏ سورةطه: 178 الجزء : 1 


النص القرآني العاشر من سورة طه 
نهي الله -تعالى- رسوله أن يمد عينيه إلى ما مَتْحَ به أزواجاً مننهم 
زهرة الحياة الدنيا 


أولاً, تقديم 

كانت المعركةٌ الدعوية محتدمةً في مكة المكرمةً والرسولُ يكل يدعو قومه إلى الإيمانِ» 
2 2 5 000 8 3 5 5 اسه مسرا عه 
وق عدد الك الشركن أن يفعل بهم ها فعله ياذكديين من تبلهو ولولا انهاقضى عدم الخدم 
بالعذاب قبل أن يقيم عليهم الحجة» وينزل عليهم الشريعة لكان أهلكهم. وبيِّنَ الله لرسوله 
يك المنهج الذي عليه أن يأخذ نفسّهُ بِهِ في الفترة المكية» وهي تتمثل في أربع خطواتٍ كا 
سيأتي بيانها» وقد رَدَّ لله تعالى على المشركين دعواهم بإنزالٍ الآياتٍ الدالة على صِدْقٍ الرسولٍ 
عليهم: فقد أنزل عليهم بينةَ ما في الصحفي الأولء ولو أن الله أهلك الكفار بكفرهم من قبل 
أن يرسل إليهم رسلَهُ لكانوا احتجوا في يوم القيامة بأنَ الله لم يرسل إليهم رسلّهء ولم ينزل 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة طه 


201011 ا ررس مر سم عر 58 ا عر ع 5-0 4 000000 َخ م" 0 5" 

# ألم بد هكم أهلَكا كلهم من الفرون يْشُونَ في مكنم نف ذلك لاي لَأوْلي النهن 000 
ددمت 6 اسه > 7 6 بر له دك عكهى سد سس 00 الل لاي 2 

لولمه سَبَقَت يمن رَيْكُ لكان اما أجل مسعى (09) فاضي ر عل مابعوُون وسَيَحَ بحَمْد رَيْكَ قبل طلوع 


3-00 رعو جع بكار م راسد مق مسرم مواح ست د م هس مهس روس ا 20000 

اميس وقبل عرويها ومن ءاناى اليل فسبحٌ وأطراف النهار لعاك ترضى 057 ولاتمدن عيّنيك إن ما ممّعنا يده 
ردكا كن دك الوه قوف 0 وكَاوألوكَا نويد لمهم يناسح الأول 
© ون متهم يعدا ينمو لقَالْوْينًا للا أَرسلتَإِلَنَا وكام لِك ين قب أن 
نَفِلَوَعْرك (5©) مُكل ريص مََيَموْفسَتَلوْنَمن سح ب الصَرط الي وم ِأتدَى 4100 


,] ١ 7ه-1١؟م:هط[‎ 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذ النص من القرآن 
-١‏ تهديد الله -تعالى- الكفارٌ أن يهلكهم كما أهلك المشركين مِنْ قبلهم: 
قال رب العزةٍ -تباركٌ وتعالى- مُقَرّعاً وموبخاً المشركين أنْ يفعل بهم فِعْلّه بالقرونٍ 


ور 110 


السابقة من المشركين من قبلهم: « ليو كك دتمم َالو ويشومف سنك لدف ديك 


0 -. || ا 
الجزء : ١1‏ سورة طه ١80-1١78:‏ ينف 


200 


م م ليسم اع ااه م ل ا 0 
لدبت لَأولي اله (20) 4 [طه:8؟1] الاستفهامٌ للتقريع والتوبيخ» وقوله: «عدلح 4 أي: تبن 
4< مسرن واه ا سل كو س.ل ساسم 0 5 5 ها غزرة 1 5 000 1 8 
هم #كم أهلكنا قبلهم مِنَالفرونيمشُونَ في مسَكنوِم © وقد كان كفارٌ قريش ير حَلُون رحلتين في كل 
عامء هما رحلة الشتاءء ورحلة الصيفي. وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن» وكانوا يمرّون في 
3 5 . 58 5 5 ير ظلى خخ 
ذهابيع وإيابيع إليها على ديار قوم عاد الذين بعث الله إليهم نبيه هودا فدمرهم وأهلكهم لما 
كذيوا وكروا. 
وكانت الرحلةٌ الثانيةٌ إلى الشام وكانوا يمرون فيها على ديار ثمودء الذين أرسل إليهم 
نبيهم صالحاً وديارهم المنحوتةٌ مِنَ الصخر لا تزال قائمة إلى اليوم في شمال الجزيرة العربية» 
وكانوا في مرورهم على تخوم أرضٍ فلسطين يَمَرُون بديار المعذبين مِنْ ديار قوم لوط وهي 


- ب 000 ا 000 2 3 5 د او م 
مقلوبة تحت البحر الميتٍء وقد قال الله تعالى لقريش في مرورِهِمْ على قوم لوط 9 وَإِنَكمروو 


سل 
رو 


لدوم سحن 59 وبال أفلا قوت 450 [الصافات:178-1517]. 

ع 2 >> بيس ب اه - ع 8 . 

وقوله تعالى: #إِنَّف دَلِكَ لَب لَأْوْل الذّهى (050* أي: في رؤيتكم لديارٍ المعذبين التي 

ير ع ع 3ه 5 عه 

انقطع أهلها وسكائها آيات لأصحاب العقولٍ الذين ينظرون ويتدبرون ويعتبرون. وأعلمنا 

سَُ 3 ع > سس بره عر ا ا 200 م 5 و 
ربنا -عز وجل- أنه 9 لويم سَبَقَتٌ من رَيَكَ لكان لاما ولِل سيك 42 [طه:9؟١]»‏ والكلمة 

25 ع ا 5 5 . 1 صَبَلانَه * جرتم - 
التي سبقث مِنّ الله تعالى هي عدمٌ تعذيب الله لهم ما كان الرسول يك فيهم # وَمَاحكات 
َه بذهم وَآتَ فيج وماك الله مُعَدمَهُحْ وهم يسْتَغْفرُونَ (57) 4 [الأنفال:157» أو هي قضاءٌ الله 
تعالى بأنْ لا يأخدّ الله هذه الأمةَ بعذاب ساحق ماحقء ولولا ذلك لأخذهم عذابٌ لازم لا 
يبقي ولا يذْرٌ منهم أحداًء وقوله تعالى: #وأْمِلّمُسَئى (405 أي: عندما يأتيهم الموت» أو هو 
عذابهم في يوم القيامة. 
0-١‏ الموقفُ الذي على رسولنا يَكدِ أن يَقِفْهُ مِنْ مشركي قَومِهِ: 

أمر الله تعالى رسولَه يل أن يتمثْلّ موقفه مِنْ قومه عندما كان في مكة بالآق: 

الأول: أن يصبرّ على ما يقولّهُ قومُةُ لَه ويؤذونه به « فَص رع مَايفوُونَ © [طه:١1]»‏ 
فلم يؤذن له في تلك المدةٍ بحربهم وقتالهمء ثم نسخ هذا في المدينة» وأمرٌ بقتاهم. 

الثاني: أمر الله رسولَة بك بالاشتغالٍ بعبادة الله وأعظمها الصلاةٌ #وَسَيَحَ يحَمَدِرَيْكَ 
عرص عابر ميم 2000 ووو حار اح ع سس ل ا ل لي اي ا 
بل طلُوع اسمس وَل عرويها ومِنْ انآ آليَلِ سبح وأطراف التهَار لعَلّك ترْضَى 45 [طه:10]: والمرادُ 
بالتسبيح في هذه الأوقاتٍ الصلواتٌ الخمسٌُء وعنى بقوله: #قَبَلَ طلوع ألشَمْي © صلاة 


ها 9 


1١5 : الجزء‎ ١81-16٠ -سورةطه:‎ ٠ 1 


الصبح» وبقوله: #وقلٌ 4 صلاةً العصرء وبقوله: ومن ءانآ آلَيِلٍ 4 صلاةً العشاءء وآناءً 
الليل ساعاته. وقوله: # وَأَطْرَافٌ ألتََارٍ * صلاةٌ الظهر وصلاةٌ المغرب» فالظهرٌ طرف من 
أطراف النهار» وغروبٌ الشمس طرف آخرٌء وعند الطرف الأول تكون صلاةٌ الظهرء وعند 
الطرفٍ الثاني تكون صلاةٌ المغرب. 

وقذول غك ضضةاذا امير ميك رين قن «إنَكُمْ سَيَرَوْنَ وَبَكُمْ) كا تَرَوْنْ 
هذا القَمرَ لا تُصَامُُونَ في رُْيتِهه فإن اسْنَطَعْتُمْ أن لا تُغْلبُوا عل صَلاةٍ قَبَلَ طُلُوعَ الشَّمْسِ 
وبل غُرُويها فَافْعلُوه ثم قرا: «وسيخ بد رَيْكَ مَلَ ليع ألقمْس وَمَلَ الثزوي © 4 
[ق:9] [البخاري: 004. ومسلم: 177 ]. 

وقد دل استشهادٌ رسولنا َي بآية سورةٍ (ق) على أن التسبيح بحمد ربنا قبل طلوع 
الشمس وقبل غرويما المراُ ببها صلاةٌ الصبح وصلاةً العصر, وقد دل على فَضْلٍ صلاتي الفعجر 
والعصر الحديتٌ الذي يرويه أبو بكر بن عمارة بن رُؤْبة عن أبيه» قال: سمعتٌ رسول الله يكل 
يقولٌ ا يعني المَجْرٌ والعَضرٌ. 


ماعه 


لَه رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ البَْرَة: أنْتَ سَمعْتَ هذا مِنْ رَسُولٍ الله لله طِِ ؟ قال: تَعَمْ. قال 
الرجل: سي تاريوك ل" 


000 


وقوله تعالى: لالَحَلكَئضئ )4 يَدُلُّ على أنَّ إقامةً الصلاةٍ ىا أمَرَ الله نه يَسكبُ الرضا في 
القلبء فوقوفُ العبد بين يدي الله في الصلاق» يقرأ القرآنه ويذكر اله ويناجي ربّهء ويفكُ 
عقَدَةً قلبهء ويشرح صَدرّه تفيل ثمومّة وآثامَة وفوقٌ ذلك الرضا لون آخرٌ مِنّ الرضا 
يكون في يوم الدين» في جنات النعيم» ٠‏ عندما بحل الهُعلى عباده رضوائهء ففي الحديثٍ عن أبي 
سعيذ الخدرى قال: قال رسول الله كة: ١ن‏ الله تباركٌ وتعالى يقولٌ لأهل اخ : يا أهلّ الخَنّدِ؟ 
فيقولونَ لبَيّكَ رَبَنَا وسَعَدَيْكَ فيقُول: : هل رَضيتم ؟ فيقولوث: وما لنا لا نرضى وقد أعْطَيتنا 
مالم تم أحداً مِنْ حَلقِكَ فيقُولُ: أنا أعْطيكُمْ أفضلّ من ذلكٌ» قالوا: يا ربٌء وأيٍّ شيء 
أفضل من ذلكٌ؟ فيقولٌ: أجل عليكُمْ رضوانيء فلا أشخَطُ عليكئْ بَعْدَهُ أبداً) [البخاري: 44 54. 
ومسلم: 718579]. 

الثالث: أمَ مر الله رسولَ يكِةِ أن لا يمد عينيه متطلعاً إلى ما مَنَّمَ الله به أزواجاً مِنَّ الكفار 


ذه لير 4 0 11 8 م طروي له واعل لين 
رس ل 01 17 


زهرة 5 الحياة الدنيا # وَلاتَمُدَن عيُربكَ 0 عِيُنيَكَإِل م مأممَّعمًا يده روجا منهم زهرة | لحيوة الدنيا لنفتنهم فيه وررقرَيِكَ 


حي واب 45 طه:11]. 
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الجزء : -٠ 1١‏ سورة طه : 171 عالق 


والمرادُ بمدَ العين التطلعٌ إلى ما حارّه أزواجٌ مِنَ أهلٍ الدنياء أي: : أصنافٌ منهم؛ وهم 
الأغنياءٌ من زهرة الدنياء الوزهرةٌ الدنا متها وتضارتها وتكتنياه: وأصلها من زهرةٍ 
الشجرة» وهي الأنوارٌ التي تروقٌ عند الرؤية» وقال أبي بن كعب في هذه الآية: افمَنْ 1 يتَعَرَ 
بعر اله» تقطعت نفس حسراتٍ على الدنياء ومن يُتبع بَصَرَّه ما في أيدي الناس يَطْل حُرْئهُ 
ولا يشفى عَيْظه ومَنْ لآير لله عليه نعمةً لا في مَطْعَمِهِ ومشربه نقصّ علمه. وحَضّر عذاها 


[تفسير الواحدي: .]051١/14‏ 


وقد فسّر رسولَنا يك زهرةً الحياة الدنياء ببركاتٍ الأرض. ففي الحديث عن أبي سعيدٍ 
الخدريّ أن رسول الله يك قال: «أرَفُ ما أخاف عَلََكُمْ ما خوج اللهلَكُمْ من َّهْرَةٍ النياه. 
قالوا: وما د لذلا با لوصول الله! قال: «بَرَكات الأرض» [أخرجه البخاري: 7471: ومسلم: 
١5‏ واللفظ لمسلم]. 

وفي الصحيحين عن عمرٌ بن الخطاب لما دخل على رسول الله يك في تلك الْدربَةٍ التي 
كان قد اعتزل فيها نساَه؛ حين آلى منهنً» فرآه متوسداً حصيراً ثم رفع بصره في يِه قال: 
فوالله ما رأيْتٌ فيه شيثاً يَرُدُ التضرء غير أَعَبةِ ثلاثة. فقلتٌ: اذعٌ الله فليوَسَعْ على أُمتك» فإن 
ا 

فقال: «أوَني شك أنْتَّ يا ابنَ الَطَّاب؟ أولئتك قو عُجلتْ كُمْ طَيَامُمْ في الحياةٍ الدنيا». 

فقلت :يا رسول الله 0 


وقد ذهب جمع من المفسرين إلى أن هذه الآية نزلت عندما َرّلَ برسول الله َك ضَيْفتٌ 
فلم يكن عنده شيء فبعث إلى ببوديّ ليسلقه شعيرء فأبَى اليهودي إل برهن فبلغ الرسول 
ذلك النبيّ يل فقال: (لوالله إن لين في السماء كو ف الأرض»» فرهَنَهُ درعه» فنزلت الآية 
في ذلك وقد أبى ابن عطية أن تكون هذه القصة سبباً للنزول» وقال: «وهذا مُعترضٌ أن يكون 
سبباً؛ لأن السورة مكية» والقصةٌ المذكورة مدنية في آخر عُمْر الني يك ؛ لأنه مات ودرعه 
مرهونة بهذه القصة التي ذكرتء وإنما الظاهرٌ أن الآية متناسقة مع ما قبلهاء وذلك أن الله 
تعالى وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السايقةا توشقهم بالعذا المؤجل» : ثم أمر نبيه يكل 
بالاحتقار لشأمهم والصبر على أقوالهم والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من الدنيا؛ إذ 
ذلك منصرم عنهم. صائر مهم إلى خزي» [تفسير ابن عطية: .]١47/5‏ 


وء جع سح له لال 0 


وله عا + العم ف ويك ريك حي وَأبقى (55 > أي : لنختبرهم فيا آتيناهم مِنْ 
زهرة الدنياء أيشكرون نعمة الله عز وجلء» أم يكفرون ما آتاهم الله مِنْ فَضْلِه ولو عَقَلُوا 
لغلموا أن رزق ريا خية وابقى ممابسط لمم من الدثيا. 
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للق - سورة طه : 177 1 الجزء : 15 


الرابع: أمْرٌه تعالى أَنْ يأْمُرَ رَ أهلَّهُ بالصلاةٍ ويصطبر عليها #وَأمْرْاهْلكَ ياصَّلَوةٍ وَآَصِطِيرٌ 
علب ١الاتكلك‏ ردنا لي لتقو 41007 [طه:؟1]. 


1 


وهذه الآيهٌ كق وله تعالى: « وَمَاخَلَتُ لذن والإنن إلا مذو (كامآ رد نهم من زذقِومَآ 
رب ربد أن يُطْعِمُون (0نا إن أله هوَ اَلرَرَقُ ذوالعَوَةَ مين( 4 [الذاريات:28-257]» وقوله: #ومنيسَّق 
لهج ل ريا رع ) وتررْفهمِن حَيتُ أ د * [الطلاق:97-"]. 

وقد ظن بعش الذين أخطؤوا انهم أن الآ تدهم إلى القعود عنٍ العمل» وتركٌ 
السعي في طلب الرزقي» وحسبنا في الردّ عليهم أن الذين نزلت عليهم الآياث لم يقعدوا في 
منازيهم. ؛ تاركينَ السعيّ في طلب الرزق» بل كانوا يعملون. ويُرْرَقُون. 

وقوله تعالى: #والْمَهِبَةلِلنَقو!4)3 المرادُ أنَّ حسنّ العاقبة لأهل التقوى. 
*“- طلب الكفار للآيات المعجزات والردٌ عليهم: 

أعيرنار :اعمييدانه وتان - - أن كفارٌ قريش #كَالوا ل نا عي من ريد أَولَم تأتهم 
دن ماف اصح فٍ الأول 57 4 [طه:1]» أي: طلبوا 0 لله عل وسو لة آنه عظيما تدل 
عل يدق و دغرا:1ل رسرل اللدموقدرة الماتال عليه قاقاد” 0 تَأتهم بده مَافالصّحَف 
الول 450 وهذه الآية كقولو مال «وَمَالوا لول أرق عليه ءَإِينتُمّن 
ناير ثوكٌ ل 7 زكر يَخنهط أذ أَرَكَا عَيِكَ سمب * 


ل صر سل دسم رو سر 


عند الله وإِنْما أن د 
[العنكبوت:٠6-١21].‏ 
قد أنزلٌ الله تعالى القرآنَ الكريم آيةَ عظيمة؛ يتحدث فيها عما حون الصحفٌ الأولى» 
من التوراةٍ والإنجيل وصحف إبراهيم والزبور فرسوثنا كله رسول أميّ لم يكن خط بالقلم» 
ولا يقرأ في كتاب, وقد حدّئنا عما حوثُ الكتبُ السماوية السابقة وصوبث ما أخطأت فيه 
وتلك بينةٌ عظيمةٌ تدلّ على أنَّ هذا القرآن ينزلُ مِنْ عند الله» وقد قال الرسول كله : مأ من 
الأقياء من لي إلا قد أعطى هن الآيات ما مله آمنن عليه البشر» ونا كان الذي أوتيث وَحياً 
أَوْحَى الله لك ناز جوأن أكون أكثرهم تايماً يومَ القيامة» [البخاري: :444١‏ ومسلم: 191 واللفظ له]. 
وقد أخيزنا ونا -تباركٌ وتعالى - أنه َو أَهُلكَ هؤلاء الكفارٌ مِنْ غير أن يرسل إل 
رسولاًء ومن غير أَنْ ينزلٌ عليهم كتاباًء لقالوا يومَ القيامة: لولا أرسلتٌ إلينا رسولاً في الحياةٍ 


بق عتهة؟ » 


5 | 


الجزء : ١5‏ سورة طه : 114 - 11"8 لشاف 


الدنيا وأنزلت علينا كتاباً لكنا آمنا وأسلمنا ل وَلَوََْا أَهْلَكَْهُم يعَدَابٍ بن قبل لمَالْوارينا لوك 
وار 0 


اسل 00 سَلت اشسارتا 1 ا ميك من مَبْ تفلو وتدريك يذ # [طه 174]. 


ددم ور ا ل ا ابي 


وقوله تعالى: < كل كل ليق ذا تتتفلتزة تن ليك الذاية سوق ومن 
أهتدئ :10 4 [طه: 10 ]. 

أي: قل يا غعمدٌ هؤلاء المكذيين: كلّ متريصء اي: تلك فريصواء أي: النظرواء 
معامرة من أصسحاث الصراة السو إن اصحاث اراس لمعي ومتعلمون مر 


اهتدى. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 
و ا 7 


وجول ما نل بارلات معني 
-١‏ لولا أنَّ الله قضى أن لا ينزلٌ العذاب بالمكذبين قبل أنْ يبلغهم شَرْعه لأخذهم 
العذابٌ وعْمَهِمْ. 


*- بين الله تعالى لرسوله يَكلِةِ الموقف الذي عليه أن يقفه عندما كان بمكة وعندما 
نت يتل عليه هذه الآياتثُ؛ فكان عليه أن يصبر على قومو» ويتركَ قتالهم» ويشتغل بإقامة 
7 الخمس في أوقاتهاء وأمره أن لا يمد عينيه إلى ما مع الله أصنافاً منَ الأغنياء 
الشركين هر زهرة الدثباء وأدوه أغيراً أن رامت أهله بالصلاة ويضصطر عليها: 

5 - لو أنَّ الله أهلكٌ كفارٌ قريش قبل أن يرسل إليهم رسولاء وينزل غليهي كايا 
لقالوا في يوم القيامة» كيف أَنزْلْتَ علينا العذاب قبل أن تقيمَ علينا الحجة بإرسالٍ الرسلٍ 
وإنزالٍ الكتب. 


هما 5 


الجزء : ١ ١1/‏ - سورة الأنبياء : ١‏ يسدق 


يو لاطا 


قال أبو عمرو الدان: «كلمها ألفٌ ومائةٌ وثان وستونَ كلمةٌ» وحروفها أربعةٌ آلافٍ 
وثاني مائة وتسعونَ حرفاًء وهي مائةٌ واثنتا عشرةً آيةَ في الكو وإحدى عشرةً في عددٍ 
الباقين» [البيان في عدد آي القرآن: 222 

قال تانق تتبن ريه الف تمان #سورة الأنياي» وسورة الذكن وسورة الأننياء الذيخ 
نزلٌ عليهم الذّكْره افتتحها الله بقوله: #مايَأئِيهم مّن ذحكر ين رَيّهُم حَدَثِ * [الأنبياء:؟]» 
وقوله: #مَسَمَلوَا أهْلَالزْحكر إِنْكُْرْ لا سَلمُوت 40 [الأنبياء:7]» وقوله: #لمدأنرلنا يكم 
جكدامد ك2 > [الأنبياء:٠٠]»‏ وقوله: #هذذا ودر من م وك من من قل 4 [الأنبياء: 4 ؟]» وقوله: 


د 0 لق 


#وذك) للمتقيرت تزه © [الأنبياء:ه؛]. وقوله: © وهلذاة :كر شُبَاركُ 4 [الأنبياء: ٠6]ء‏ وقوله : # ولقد 


ممم 


كينا الروْرمْبَك دالدذْرٌ 4 [الأنبياء :0 ا[التفسير الكبير :6/ 33107 مجموع الفتاوى /١6‏ 17115. 
وهذه السورةٌ مِنْ أولٍ ما نزل في القرآن في مكّة ففي صحيح البخاري عن عبدال رحمن 
ابن يزيد» قال: سمعتٌ ابنَ مسعودٍ يقول في بني إسرائيلٌ والكهف ومريم وطه والأنياء: 


«إنهن من العتاق الأولة وهنّ من تلادي» [البخاري: 4 يريدل: من قديم ما كسّبت» 
وحفظت من القرآنٍ. وقوله: (مِنْ تَلادي» العلاذ: الما الأصلى القديم. 


دك| 5 


الجزء : /ا١ ١‏ سورةالأنبياء : ١‏ و" 


النص القرآني الأول من سورة الأنبياء 


2 روس سييري 0 مءح > 2 


قت بلاس حسابهم وهم في عَفإءَ مُعْرضُون 


أولاً, تقديم 
ين له -تعالى- لنا في آياتٍ هذا النصٌ التي هي مطلع سورة الأنبياء أذ السناب قد 
اقتربٌ للناس» وهم غافلون عنه وبين لنا موقمهم عن القرآنٍ الذي أنزل إليهم مِنْ رمهم» 
وبين تناقضهم ف حكمهم على القرآن» فقالوا فيه نه سحر 0 أضغاثٌ أحلام» أو كذتث 
وافتراءع أو شعر» و وطلبوا أن يأتيهم بالآيات المعجزات الدالة على صدقه» فأبان الله لهم أ 
ان الم السابقة 


يي لو ا 00 


+وأنه أثر 


كانيا : آيات هذا النص من سورة الأنبياء 


0 دك 200 لمر 6 000000 التَجوى الَدِنَ ظَمواهَلْ هَددًا إلا مشي 
: تقار امقر زلن روك 0 13 0 ف ألسَما والْأَرض وَهْوٌ 
السّحِيعٌالْعليِمٌ 0 بل فَالوا أضْعَدَتُ هك حلم بل ابل هو سَاٌ َأ حك نيل 
الولو 0 مَاء منت لهم من رب بَْةَأ هَل كنها نزوت 7 مكافك لمالاو 


وم هصخر دامر د مَلَمُوت (3] وَمَاجَمَتَهُمْ سد احكان الطناء كان 


حَِيينَ (ي2) 2س ةلقد تو ند وَأدْلسكَن المسرؤِينَ )قد ارلا ليم 


رح مه مه 


سكا مو و ألا ١‏ عارك ( 0 ا من 0 وََسَاا 0 0 
0 2 ل ا ما ا د 


حَصِيدَا خَمِدِينَ 0 # [الأنياء:16-1]. 


0ه به 
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شدف -١‏ سورة الأنبياء : 5-١‏ الجزء : ١37/7‏ 
ااا 5 سور ا ص خخ نام 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 

5 وم كنوه وعنار -مء م مُعضُون (409 : 

أبرّناريّنا -تبارك وتعالى - أنه قد تيل ساف و وف مُعْرصُونَ 0 
[الأنبياء:١]‏ أي: اقتربٌ للناس الوقتٌ الذي فيه يحاسبون» وهذا كقوله تعالى: #أفتربتٍ السَّاعَةُ 
و نامر (4)]0 [القمر:1١.ا»‏ والاقترابٌ: قِصَُ المدة والتي بينهم وبين الحساب» و#حِسابهم 4 
محاسبة الله الناس على أعالهم» وكل ما هو آتٍ قريبٌء وما بقي مِنَ الزمان لوقوع الساعةٍ قليل 
بالنسبة لما مضى مِنّ الزمان. 

وثرله «إلتايس 4 أي: للناس جميعاًء وإن كان المرادٌُ تهديدَ الكفارٍ منهم» وقوله: 
لوهم في عَم عَفْلَوْ مُعْصُونَ 408 أي: في سَهْوَةٍ معرضون عن الكل كافروق يد ولأن أكير 
اناس يعيشون في لت فإنَّه ممَايْيهم ين وْكْرِيَدْرَّيّهم تُحْدَثْ شِإِلَاسسمعوو مين 4 
[الأنبياء أي: : ما يأتيهم مِنْ ذكر مِنْ ريهم مُخدَثِء أي محدث نزوله يذكرهم الله به» ويعظَهُم به 


إلا استمعوه وهم يلعبونء لا يعتبرونء ولا يتفكرون فيما جاءةهم مِن كتابه» وقوله: : #استمعوة 
* أي: على سبيل التعنت والإنكار, لا التثبت والاعتبار. 


حم 


ا دعوى الكفار أن محمداً لا يصحٌ أن يكون رسولاً لأنّه بشرً؛ 
أخيرنا رَيّنا حم واب أنَّ قلوبٌ الكفار الذين يسمعون القرآنَ وهم يلعبونَ لاهيةٌ, 
أي: غافلةٌ عن الحقّ. 
و تراز جر #ر 


واه -سبحانه- أنهم و وا التجوى الذِينَ ظَلَوأْمَلْ هددا إل بسر مَتْلْحكُم أفتأنونت 
السَحر وَأشْر بصرويت 4158 [الأنبياء:+]» وقوله: #وَأَسَُو ليجو 4 أي: قالوا سرّاً في منتدياتهم 


0 


0 نيكم 4: وهذه شُبْهةٌ وقعث لجميع الأمم الذين أرسل إليهم 
الرسل كُلَ أمة تنكر على رسولها أن يكون بشراً مثلهم» وقد 3 كفارٌ قريش قوهّم هذا 
بقوهم: «أنأو ت اليَخرَوَأَسْرْ يروت (45 أي : يقول بعضهُمْ لبعض أتحضرون السّحْر 
وتتبعونه» وأنتم تعلمون أنه سِحْرٌ كأئَّم قالوا: : أتضلون وأنتم تعلمون. 


2 
0 له ل عه مه 


وَعَقَبَ عََّبَ رب العزة على قولٍ الذين ظلموا السابق بقوله سبحانه: # وَالَ بق يم القول في 
ررس مرو اي ذل الوم لح ل 


لسَمَاء والْأرضٍ وهو السَيِيعٌاَْلمٌ (* [الأنبياءة]» والذي قال هذا القول: هو رسولنا يكل . 
قال: نه يسمع كلّ قولٍ يقال في السماء ءِ أوْ الأرضء سواء أكان صادراً من مَلَكِ أو إنسيٌ أو 
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الجزء : -١ ١17‏ سورة الأنبياء : 94-5 يُفدفق 


جني أو حيوانٍ أو طائر» وهذا يعني أَنَّه سامعٌ لما قاله المتناجون سرّاً عالبه» ولذلك ختم الآية 
بقوله: وهو السَمِيعٌالعليم )4 . 
ص#_- دعوى الكفرة أن ما جاء به الرسول يَكلْةِ أضغاث أحلام بل هو كذبُ وشعرٌ: 
أعلمنا الله -سبحانه- فيه| سبق أنَّ متري ارين رترا رسولنا لسر وأعرناز 
هذه الآية أنهم رموه بأقوال أخرىء فقال: ل بل فَالَوا أَصْعَدتُ أَحْلمْ بل أفترينه بل هْوَ مَاعِرُ 
لَأْئَِاتَايمَ صكما رسلا ارون )4 [الأنبياء: 8]. 
أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - - أن مشركي قريش أضربوا عن القولٍ بأنه ساحرٌء وقالوا: 
إن ما جاء به محمدٌ يك أضغاتٌ أحلام. أي: ما جاء به تخاليطٌ أحلام اختلطت عنده الصورٌ 
والتصوراتٌ» واضا الضذث: القبضةٌ المختلطةٌ مِنَ العشب والحشيشء فشُبّهثْ تخاليطٌ الحلم 
بذلك. 
ثم انتقلوا عن هذا القولٍ إلى الزعم بأنّهِ قد افترى ما جاء به» أي: : اتلك ثم انتقلوا إلى 
قول رابع» وهو دعواهم أنَّ ما جاء به شٌِْ ولذلك طالبوه كي يُصَدَّقُوُ أن يأني بآيقء أي: 
معجزةء كما جاء بذلك الرسل السابقون؛ فقد جاء رسولٌ الله صالمٌ بالناقة» وجاءًَ رسول الله 
موسى بالثعبانٍ المبين. 
عدو ل مس عم مستا ركه 0 


وقد رد الله تعالى على قولهم هذا بقوله: لءاستت مَلَهُم ين وي أملكتها مهم 
ورت 450 [الأنبياء:3] أي: لم تؤمن القرى السابقةٌ التي جاءَتْ رسلها بالبينات» ووقع بها 
بأسٌ الله وعذابةُ» وقوله : لهم يؤمت 4157 أي: أيكون قومك نشازاً من الأمم؛ فيؤمنون 
إذا أنزل الله عليهم آية» وهذه الآية كقوله تعالى: #إنَّ أ حَقَّتْ عَلَيِخْ كلمت رَيْكَ لا 
ؤْمِسُونَ! كل اند حَقٌ برو ألْعَذَاب ألْدَليمَ 40587 [يونس:907-95]. 
4:- طبيعة الرسل السابقين الذين أرسلهم رب العالمين: 

أعلمنا رين -تبارك وتعالى- عن طبيعةٍ الرسلٍ الذين أرسلهم رب ب العالمين في الأمم 
يت و ا كم به» قال تعالى: 
#وَمَآ وساف رلك إل لوسك مَعَوَآعَااتَسكْر إن و62 م وَمَاجَعَلَنهُمْ 
00 يأف الع وما كوأ حَِيينَ (2) مصَدَفتهُمُ الْوَصْدَ دَأبسَهُم ومن ننه ا 
لُْتَمرِفِينَ (ر4)5 [الأنبياء:/-9]. 
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١1/ : الجزء‎ ٠١ سورةالأنبياء : م-‎ ١ "1 


بين الله -تعالى- أنَّ الرسلّ الذين بعثهم الله يتصفونٌ بالصفات التالية: 

-١‏ أنهم كانوا رجالاً من البشر اختصّهم الله بالوحي إليهم» فلم يكونوا ملائكة» وهذا 
5 سه سر اي سر سل 3 عر 3 - .4ه ا معوررة 
كقوله تعالى: 8 وَمَآأَرَسَلنَامِن قَبَِكَإِلَارَا لا وى لم ين هَل لمر » [يوسف:94١٠]»‏ وقوله 


جح سام ارسي سن سع يي عل 


تعالى: #َسَمَلوَا أَهَلَ لذ د إِنَكتْرٌ لَاتعَلمُونَ 457 [النحل:45] أي: اسألوا علماءً اليهودٍ وعلماء 
النصارىء فإنهم يعلمون أن إبراهيمٌ وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبّ وموسى وعيسى وغيرّهم 
مِنَّ الرسل والأنبياء كانوا رجالا من البشر. 
وكونهم كانوا رجالاء يدل على أن الله لم يرسل رسولا من النساء. 
3 5 1 5 5 1 5 8 5000 5 000 
؟- أَنَّهم كانوا يأكلون ويشربون ويتغوطون ويتبولون, قال تعالى # وَمَاجَعَلْتَهُمجْسَْدَالَا 
0-0 0220 7ن ودع #2 ع ٍ- 5 0 0 0 # 
يأكاور الطعام # أي: لم يجعلهم الله أجسادا لا يأكلون الطعام؛ قال الفراء: لم يقل أجساداء 
لأنّه اسم جنسء وقال مجاهد: وما جعلناهم جسدا ليس فيها روح. وقال قتادة: وما جعلناهم 
جسداً إلا لباكليا الطعام [زاد المسير: 4/ 51"]. 
وهذه الآية كقوله تعالى: #وَمَآأَرسَلْمَا فَبَكلك من الْمرساين إل إِنَُمْ أو الطحاء 
وَيسْشُوح ف الْأَسْوَاقْ © [الفرقان:0٠7]»‏ وحكى ربنا قول المشركين #إمَالٍ مَددًا أليَسُول يكل 
لطََعَامَوَيَمْئِى ف اناق 4 [الفرقان:7]. 
1 4 0 5 23 واه ع2 537 1 ع 0 2 5 
؟- أنهم يموتون, ولا يخلدون, ولذلك قال رب العزة: «إوبا كا حَادينَ (4)2: وقال 


سح مر ضح الرء رم 


تعالى في موضع آخر: © وَمَاجَعَلَنا لس رمن لِك الْخْلّد ‏ [الأنبياء: 5 7]. 
4- أن الله يَصُدُْقٌ رسلَّهُ وعدّهء فإذا كذبت الأممٌ رسلّهم أهلكهم الله تعالى # ثمّ 
سر كدعو اسع عر مكد حمر عر مسو عاء7 المي ثاعء .2 :ل انر العذاءت 
نهم الوعد هنهم ومن نَنَآهُ وَآَهْلكنا ارين 1 4. وعندما يُنْزِلُ الله العذات 
لب 4 1 5 8 7 2 ا 
بالمكذبين بالرسل ينجي الله الرسلء» وينجي المؤمنين بهم» وبهلك الكفرةً المسرفين في 
العصيان» وقد صَدَّقّ الله وَعْدَهُ رسولَةُ محمداًء ففتح الله عليه في بدرء وفي مكة. وخيبر» وفتح 
الجزيرة العربية» وفتحت أمته بلاد كسرى وقيصر والحبشة ومصرّ وغيرها. 
ه- أنزل الله تعالى لنا كتاباً فيه عزنا وشرفنا: 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه أنزلٌ إلينا كتابء وهو القرآنٌ فيه ذكرّنا فقال: لإلمَدأرَلنَآ 
ع سارو كل 000061 8 5 3 2ع مسد 
ليم حكتبا نيد وكرم أفلا تعقلوست (5 4 [الأنياء:٠٠]»‏ وهذه الآية كقوله تعالى: # وَإِنَهردة 
لَك وَلمَوِكَ وَسَوفَ عون (4)5 [الزخرف:؛4]. 
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الجزء : /ا١ ١‏ سورة الأنبياء : ١-91٠‏ شتف 
تك ا ا ا و اا اا ا 1 111 1 211 


قال ابن عباس في قوله: : «ؤيه وكيك 4 فيه كَرَفُكُمْ وقال جاهد: حديئكم. وقال 
الحسن: (اليددياك سي ار عي 15 ]| يعني : ما تحتاجون إليه مِنْ أَمْرِ دينكم. 

ومَنْ نظر في هذا القرآن نَظَر معتبرء وجد أن هذا القرآن هو الذي أخرجَ هذه الأمة ين 
الظلماتٍ إلى النورء وهو الذي جعلنا الله به خيرَ أمة أخرجت للناس» وهو الذي أوجد 
عقيدتباء وبنى أخلاقهاء وصنع مجتمعاتهاء وكوّن الشريعة الخيرة التي تحاكمت إليها الأمة. 
ولو لهذا القراك لا كا اذك مفرفميف وغر كريد 

وقوله: #أفلا تَحُقِلُورح (:40* أي: أفلا تعقلون هذه النعمة» وتتلقونها بالقبول. 
>- مشهد مِنْ مشاهد المعدّبِينَ بخ هذه الدنيا: 

أخبرنا ريّنا بمشهد مِنْ مشاهد المعذبين في الحياة الدنيا لنعتبرَ به ونتعظ» قال تعالى: 
ورك سنا فزي كانت اس امس 
عبن 57لا كبوأ اموأ إل مآ فم فيه وَمَسككيكم لَملّكم ضَعَلُونَ 8 الوأ يوبننآ إن 


ا 


ا ظَيلِمينَ :هما رَالت يلك دَعَوَنهُم حَقٌّ جَعلَهُمَ حَصِيدًا خَمِِنَ 18 4 [الأنبياء:5-11١].‏ 


وقوله تعالى: #وَكَمْ قَصَمْنَا من قري كنت ظَالِمَةَ © أي: أهلكنا قبلكم كثيراً ” مِنَّ القرآن 
وكانت تلك القرى ظالمة. 

والقضم: الكَدْمُ والدقٌ» والمرادُ بالقرية أهلّهاء وهي قرى ظالمة مشركةٌ. 

وأنشأ الله بعد تلك القرية المعذّبة» قرية أ أخرى؛ فقد أهلك الله قوم نوح وأنشأ بعدهم 
قوم هودٍ. وأهلك قومَ هود وأنشأ ملحي تر مال وهكذا. وأعلمنا ربنا عزَّ وجل أن 
القومَ الذين نزل ٠‏ بهم العذابٌ عندما أحلّ الله ء بهم بأسّه إذا هم يَفرُونَ مِنْ ديارهم: لبآ 
أحَسُوأ بسنا دا هم يبون 4:0 [الأنبياء:؟1]. 

وعادةٌ الناس أنه إذا جاءهم مَنْ يُيدُ عليهم؛ ويريدٌ الإضرارٌ بهم؛ يسارعون إلى 
الدخول إلى ديارهم. والاحتماءِ بهاء والقتالٍ مِنْ وراثهاء ولكنَّ هؤلاءٍ لا تغني عنهم مساكثهم 
شيئاً مِنْ عذاب الله لأنهم لو انحازوا إليها لسقطث فوق رؤوسِهمْ ولذا فإتَّهُمٍ مهربون منها 
راكضين على أرجلهم, أو على خيولهم ودواءً ممم ولكنًّ الفرار لا يغني عنهم شيئاً. 

ود ا بهم العذاب» وتقول لهم: «إلا 


رَكْضوا وارحعوأ لمآ رفم فيه وَمَسكيِيْ لمَلَكُم ون (4)2 [الأنبياء:1] تقول طم مستهزئين 
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لك -١‏ سورة الأنبياء : 1١6-1١4‏ الجزء : /11 


بهم ساخرين من حاطم: لا تَبْرَيُوا وارجعوا إلى الديار التي كنتم تسكنوهاء وهي بيوت مترفة» 
فيها من السعةٍ والأثاثِ الشيءٌ الكثيٌ ارجعو إليها لعلكم تسألون عما كنتم فيه مِنّ النعمة. 

فيقولون: «يوينا نا َأما ظَلِمِينَ )4 [الأنبياء:4 »]١‏ ومعنى ##يويلئآ * يا مَلاكُناء إِنّا كنا 
ظالمين» وأخيرنا را الك المحم روا بوددو ف هيقة امثالة حص عملي 410 الورج الذي خصد 
وكالنار التي انطفاً أوارهاء وحمدت #قما زات يلك دعوينهم َ حَقٌ جَعَلنَهمْ حَصدا خرن 8 4 
[الأنبياء:16]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ اقتربّ زمانُ وقوع الساعةّ» والناسٌ غافلون عما يراد بهم معرضون عنه. 

؟- ذم الله تعالى العباد الذين أَنْرَلَ إليهم أحدث كتبه وآخرّهاء فاستقبلوه لاعبين» 
غافلة قلوبهم عن الحقٌ. 

“ات - حدّثنا الله -تعال- عن الشبهةٍ التي كانوا يتناجون فيها فيها بينهم؛ وهي دعواهم 
أنَّ محمداً لا يستحق أن يكون رسولاً لأنَّه بشدٌ مثلناء ونبى بعضّهم بعضاً عن متابعته لأنّه 
ساحره وقبيحٌ بهم اتباعٌ السّحر. 

4- الله -تعالى- عاك مطَّلِعٌ على أُقْوالٍ المتناجين بما تناجوًا به» فالله يعلم القول في 
السماء والأرضي فعلمُةُ بهم محيطٌء وسمعُةٌ لا يخفى عليه شيء. مِنْ أقوالهم. 

- اضطرابٌ قولٍ المشركين في رسولنا يِه فقالوا: ساحرٌّء وقالوا: إن ما جاء به هو 
حاط احادي كارا عر ديك تارازو اكت بوقاار تعر بغر 

5- - طلبُ كُفَارٍ قريش , أن يأتيهم الرسول بآية مُْجرَةِ تدلّ على صِذْقِهِ مثل ما جاء 
المرسلون بالآيات» فأخير الله أن الآياتٍ لم ُوّدّ بالسابقين إلى الإيرانٍ» وسنَّةٌ الله إهلاك الأمم 
التي لم تؤمن بالآيات المنزلة إليها. 

/ا- - ين اله تعالى الصفاتٍ التي يتصففٌ جميعٌ الرسلٍ بها وهي متحققةً في رسولنا كو ء 
فالرسلٌ جميعاً رجال من الإنسء أوحى الله إليهبء وهم جميعا يأكلون الطعاٍ وكلهم ماتواء 
ولم يخلدوا في هذه الحياة» وكلهم صدقهم 7 وَعَدَه فنصرهم على عدوّهم. وأنجاهم 
والمؤمنين معهم. 
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الجزء : /ا١‏ - سورة الأنبياء : 1١ ١6‏ 
1 وت .الا 03 


ااا م ل 

6- - صُوّرَ لنا القرآن الكري يم بألفاظه الكريمة صورة قَوْم مِنَّ الذين نزل بهم العذاتٌ» 
ففروا ِنْ ديارهم هاريين, وظلُوا مرددين: ياويلنا إنا كنا ظاليت» واتعمروا فق تردينها حى 
أضبحوا حصيدا خامدين: 


ددا 9 


1 5 سورة الأنبياء : 1١‏ الجزء : ١17‏ 


النص القرآني الثاني من سورك الإأنبياء 
الله -تعالى- هو الك الواحد المعبود 


أولاًء تقديم 
تدورٌ آيات هذا النصٍ عل وحدانية الله وأنّه الإلة الراك المعبوث. فالله له مُلْكُ 
السيرات والأرض» والملائكة عبيده ووجود آهة مع الله يُفسِدٌ السمواث والارض: وكل 
الرسل يدعون إلى عبادة الله وَحْدَّه والملائكة عباد مكرمون» خاضعون لله تعالى» ومَنْ يقل 
منهم: إِنَّه إلدٌ مِنْ دون الله فإنَ الله يعذَّيُةُ في النار. 
كاتياً: آيات هذا النص من سورة الأنبياء 
«وَمَا حَلََْسَمَاء والايّصَ وَمَابَبَا ليت ((5) لو أرما تصَدَحوالاححذْ لاوا 
3 حشر من () يدض لوَعل ابكيلل مَدَمثه دا هو وا 5-5 ا ام 
من في لسوت ا مس 00 
ل 1 وان فييمآء اها أمَهُلفَسَدَكا 
هبحن أو اعرش عم مصِفُونَ 05 لا َل عَم فْعلُ وهم تكرت (8) أ راغَدَدُوا من دوزو 
لَه مها متش عدا 211 5201100 عضوب )وما 
َلك من فلك يمن يسول لاون ته هلله إل دون (©) 0 ود 
لتحت يل ويل كرست (0لامنبشة ,لقب وشبائره تشتاوت 000 ينل 
بين يديهم وما حَلْمَهم وا يفَو بك إِلَا من أت وَهُم ين + حم 0 
نك للق ارو ا بوك1 ات للك تجْرَىالظدلِمِينَ 4 [الأنبياء:17-ه7]. 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الفاية من خلق السموات والأرض: 
أغيرنا و ددارك وسالت أله با خلق السمرات والارقن وما بنهنا كرا ولماء 
# وما لقنا سما وَالاريْض وما ينما لعبِينَ مين ((5 4 [الأنياه:17» لم يخلقهما رينا عبثاً وباطلاء 
ولعباً وهواء وإنما خلقهها ليكوت الكونٌ كله معبداً لله تعالى» وليعبدَ الإنش والجحرثٌ والملافكةٌ 
ريم فيه» ودليلٌ ذلك أنَّ الله تعالى سيحاسب العباد في يوم امعاد على ما كَذّمُوهء لوا لقا 


6 
سس م سرع لبر 2 ل" ا 


2 سير سر جيه ل 00 رع ِ 0 
لصَمَآهوَالَْرْضٌ وما بَْتجُمَا طلا دَلِكَ طن اين كفروأ ويل دين روأ ِنَ لتر 4050 [ص:97]. 


58 ع || 5 
الجزء : /11 1١‏ سورة الأنبياء : /11- ٠١‏ +1" 
؟- الله -تعالى- أجل وأعلى من أن يتخذ لهوا, 

أغيوذا رتنا عض وات أن قو أراد أن وعد حرا تعدو عند 21 221 أن نيد 
ل لَدعدَنَهُ من دنا إن حك َنَعلِينَ 4 [الأنبياء:/0١]‏ وأصضل اللَّهُو: الجاع ويطلق على 
الزوجة أو الولد. آله تغاق أعل وجل وأكرم من أنْ يتخذ هواء ولذلك قال: «إن كن 
عِلِينَ (400* أي : ما كنا فاعلين. 

وفي هذه الآية رد على كلّ مَنْ اذَعى أنَّ الله اتخذ صاحبةٌ أو اتخذ ولدأًء فيدخل فيهم 
اليهودٌ الذين قالوا العزيزٌ ابن الله» والنصارى الذين قالوا: المسيحٌ ابن الله وخزاعةٌ من 
العرب الذين قالوا: الملائكة بناثٌ الله» تعالى الله عَم يقولون عَلْوَاً كبيراً. 
*- الله -تبارك وتعالى- يقذف بالحق على الباطل فَيدمَّعُهُ فإذا هو زاهق: 

قال تعالى مبيناً قدرتُ على إبطالٍ الباطل 9 بَلْ تَقَذِفُ يلي عل الْبَطل فيَدْمَعْف فَإِذَا هو 
هق ول وروا صسُر(02؟ [الأنبياء:18]» والح الذي يقذفُ به على الباطل ما أنزله تعالى 
في كُتبوِه وأوحى به إلى رسله. وفيه الحججٌ النيراثُ والبراهينٌ البيناتُ» التي تقيم الأدلةً الدالة 
على الحقّء وتظهر عوار ما جاء به أهلٌ الباطل وهذه الحجج والبراهين هي قذائفٌ تصيب 
الباطل في أُمّ ره وتصل إلى الدماغ» فتذهب الباطل» وتزيله. وقوله: ولك ايليا 
موي40 أي: ولكم العذابُ مما تصفونّ به الله من الباطلء كدعواهم أن الله اتخذ ولداًء 
وقوه اتنا هو رَاهق > أى! قاهي زان مضمجل. 
4- الله تعالى له مَنْ يذ السموات والأرض وما بينهما خلقاً ومُلكاً وتدبيراً: 

الله تعالى له وحدّه ملك السمواتٍ والأرض وملكٌ ما بينههاء فهو مالكهم| وخالقه) 
ومدبرهما لا يَشْركه في ذلك أحد #وله”من في السَمنوات والْرْضٍ وْمَنْ عنده. لاسستَكرودعَنْ عِبَادتهد- 
ولا مسسحسرونَ 8 ب مون أجل والتَار لا يفعروتَ 45 [الأنبياء:1-١7].‏ 

وإذا كانت السعورث والارظى خلقة وملكك 29 بعافهي علو 3 عريو دون الل 
الأصنامٌ والأوثان والأشجارٌ والأحجارٌ والشمسٌ والقمرٌء وكل ما عبده البشرء وأراد بالذين 
عنده الملائكة» فإنهم لا يستكبرون عن عبادته» ولا يستحسرونء فالملائكة الكرامٌ لا 
يستكيرون عن عبادة الله ولا يأنفون ذلك. 


2-1007 


وقوله: #وَلَاسْسَحَِرُونَ ((45 أي: لا يَْيَوْنَ» ولا يتعبون. 


كا 9 


١ 14‏ - سورة الأنبياء : 58-95١‏ الجزء : /11 


وقوله: « مْمَيَحُونَ اليل وَالبَارَ لا يَفعرُونَ (5 4 أي: لا يضعفون؛ ولا يشغلهم عن 
التسبيح شيء» فالتسبيح لهم بمثابة النفس لنا. 
ه- بطلان الآلهة التي يعبدها الكضار من دون الله : 

أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الكفارٌ اتخذوا مِنْ دون الله آله وقد أَنْكَرَ الله -تعالى- 
عليهم ذلك ويئن أن هذه الآهة ياطلفٌ لاتقدد على إحباء الموتى 2 أواخدراءالهة من الأئض 


ع عر يوا خرسم و 


هع ينشرُوت(405 [الأنبياء:٠1]»‏ وقوله: # أَوِاتَحْذْوا 4 أم هنا بمعنى بل» وهمزة الاستفهام, كأن 
في القولٍ إضراباً عن الأول. قوله: هم يد يرود 4 أي: يحيُونَ الموتى» لأنَّ مِنْ صفةٍ الإله 
الحنّ أنه يحبي الموتى. وقوله: ظيَنَ آلَْيْضِ 4 أي: أنَّ آلحتهم التي يعبدونها مصنوعة مِنْ جنس 
الأرضء فهي أصنامٌ مصنوعةٌ مِنّ الصخورء أو الطينِء أو الخشبء أو الحديدء أو نحو ذلك. 
5- الوكان فيهما آلهةٌ إلا الله لفسدتا: 
أغية اله تعان أن استقامة أَمْرِ السعوات والأرض 7 على وحدانية الله وأنَّه لا إله 
غيره» ولا معبود سواه # لَؤكنَ فيهمآً يداه لسكا سبح له يلش ميسن (7) لايل 
عم يفْعل يفعل وهم يسكلُوت (15 4 [الأنبياء:15-77]. هذا الذي ذكره ربنا يُسمَّى دليل التمانع» فلو 
كان فيهما آلمهة غير الله لفسدت السمواتت والأرضء لذن الآهةَ ستختلف فيا بينهاء فلو أراد 
أَحَدْهُمْ ل شيء» وأرادَ الآخرٌ عدم علق ناث تعارضههم| سيمنع الخلقٌ» ان قدر أحدعيا 
عل العاف ول ست لعز لس كا اندي ينكل الم عاج يساح ايكرة إن 
وقد نزَّهِ تعالى نفسه عن الشريكِ بقوله: #همبحن اله رِ لمش عَم يصِفُونَ )4 فهو 
واحدٌ أحَد فَردٌ صَمَدُ لا شريك له» وقوله: # لا يسلعمَا يفعزُ عل وهم تلوت :45 وفي هذه 
الآية رد على المعتزلة الذين يزعمون أن لله لم يُعَدَرْ أفعالنا في الأزلِء وقد قال أحد العتراة 
الذين يزعمون أن الله ل يُقَدّرْ علينا ذنوبّنا ومعاصينا لعالم مِنْ علماء أهل السئّةٍ: «أيحبٌ ريّنا أن 


يعصى ؟) نقال له عام السئة: *ايخض وين قهراً؟؛ فقال المعتزلي: «أرأيتَ إن منعني الهدى, 
ومنحنيٍ الردى أأَحَسَن ! ّ أم أساء؟» قال: إن متقلك بعتك فقن أساقة وَإِنْ مَنَمَكَ فصل 
فهو فَضْلَّهُ يؤتيه منْ يشاء» [تفسير القرطبي: “مه ؟]. 
0-٠‏ طلب الله تعالى مِنَ المشركين أن يأتوا بما يدل على صحة ما ادعوه من آلهة: 
قال الله -تعالى - - منكراً على المشركين فيا اتخذوه مِنْ آطةٍ يعبدونبها مِنْ دون الله: #أم 
ركسل 


1 


هه 0 ل 0 د رزاع م صو ره ص مو حوارم دور هه رم 
عدوأ من دونو اه فل هاوأ هيك هنذا وكر من م ودِكر من قبل بل أ كارهر لا يعلمون أَلَنَّ فَهُم 
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الجزء : 17 سورة الأنبياء : 4 ؟94-5؟ 1 


حضون (8) 4 [الأنياء:ة 1]» والمعنى: بل اتخذوا مِنْ دون الله آحدّ وطالبهم أن يأتوا بدليلٍ 
وبرهان يدل على صحة ما يزعمونه» وأعلم أنَّ الأدلة امنزلة مِنْ عند الله التي أنزلها في كتابه 
القرآن وفي جميع الكتب الساويةٍ السابقة بقة تدل غل وحداتية الث وقرر يهان أن اكز الكفار 
لا يعلمون الح فهم معرضون عن الحقٌ. 

وها يدل غل قذي ما انعا الشركوة أن + جيمعَ الرسل مِنْ أوَّهم إلى آخرهم أعلنوا 
لاي جما إل إلا اه نادو وحده» تان يك بن ته 


ىإ 
تَأْفاَعْبدُون 4 [الأنبياء 2 3 وهذه الآية كقوله: 4 0 0 


أكَسَلْنَا من 


0 
6 
حي 

2 
فت 


000 ا 


ا عَبدوا الله وآ جتنو ألطعُوتَ © [النحل :8 وقوله: ## وَمَكَلٌ من أَريسَلَنا 
أَجَعَلَنَا من ذون لسن اله يمْبَدُونَ (0ع)4 [الزخرف:45]. 
م- تنزيه الله -تعالى- عن الوَلد, 

اذَعَى بعض العرب أنَّ الملاتكة بناثُ الله وقد رد الله عليهم» وأكذيهم» فقال: 
4 00 عَحَدَألبَمََنُ نيك بَلْ عبد مُكرمويت (5) لا يكوه بعلي وَهُم اروم 

ب (50 يَعَلم مابيْنَ يم وَمَا ميقعت | 3 لين ارتسكا و ين حيو مُشْضِقُونَ 

2 0 وَمَن يقل مِنْهُمْ إِزْت إِلْهُ من دونو مَدّلِكَ تي أت يلك مجْرَى الظَدلِيتَ 87 4 
[الأنبياء:7 9-7 ؟], 


سد ص بيد عم و ماي 


ارا ونا أن بعص مشركي العرب قالوا: نم4 وهم قبيلةً خزاعة 
قالوا: الملائكةٌ بناثٌ الله وقد نرٌّهِ نفسه عم يقولونه ويفترونه بقوله: بسن > * ثم أخبر أن 
ملكت عي مكرمرة» لا يتوت بالوز» فلا كر إن جب يقول» ونع بأمره باون 
وأخبر أن علمه حيط بهم» يعلم ما بين أيديهم؛ أي: ما أمامهم مِنْ أمر الآخرة» وما خلفهم من 
أمر الدنياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى, أي إلآ لمن رضي عن الشفاعة لهمء وهم عصاةٌ 
الموحدين. وأخبر أن الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقين» أعي: خائفين من خشية الله» وقالوا: 
ومَنْ يقل منهم: إنه إله مِنْ دون الله. فإنَ الله يجزيه جهنّم نمء كذلك يجزي الظالمين» وهذا 
فرضية» وإلا فإنَّه يستحيلٌ أن يدّعي واحدٌ مِنَّ الملائكة أنه إل مِنْ دون الله. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - خلق الله تعالى السموات والأرض لتكون معبدا يُعْبَدُ الله فيهماء ولم يخلقه) لعباً وعبثاً. 
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لفق -١‏ سورة الأنبياء : 514 الجزء : /ا١‏ 


-١‏ الله تعالى أعرٌ واجل وأكرمٌ من أن يتخذ زوجة وولداً. 

- ينرّلُ الله تعالى من الآآياتٍ ما يقذفُ به الباطل» فيبطله ويذهبه. 

؛- الله -تعالى- له جميمٌ مَنْ في السمواتٍ والأرضء ومَنْ عنده وهم الملائكةٌ يعبدوتة 
وورسطدر لا دولاا وار وفاولا حيرت وهر بسبييحوة اللندانا. 

ه- آهةٌ الكفار آهةٌ باطلة عاجزةٌ لا تستطيع إحياءً الموتى. 

1- وجود آلهة في السهوات والأرض غير الله يفسدهماء ويدمّرهما. 

- قَدّر الله تعالى في الأزلٍ على عباده ما سيكون منهم في مقبلٍ الأيام. 

4- طالب رب العزة الكفرة أَنْ يأتوا بدليل يدل على صحة المعبودات التي يعبدونها 
من دون الله وأخبر أن جميع ما أنزله في الكتب السماوية يدل على وحدانية الله. 

4- كل الرسل الذين أرسلهم الله يدعون إلى وحدانية الله. 

- تكذيبُ المشركين في دعواهم أن الملائكة بناث الله وأخبر أنهم عبادٌ مكرمون. 

١‏ مَنْ يدعي من الملاتكة أَنَّه لد مِنْ دون الله» فإنَّ الله يعذيةُ ويدخله النارّ. 
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الجزء : /ا١ -١‏ سورة الأنبياء : "٠‏ يلف 


النص القرآني الثالث من سورة الأنبياء 
الأدلة الكونية الدالة على الوحدانية 


أولاًء تقديم 

ساق الله -تبارك وتعالى- في هذه الآيات جملةً من المعالم الكونية التي يزخر بها الكونٌ 
الواسمٌ الشاسع, وَبَيّنَ دلالة هذه الآبات العظيمة على وحدانية | لحان وأخبر سبحانه في 
القسم الثاني من آيات هذا النص أن الس عن كالدن: وأنَّ الموتَ 3-6 حَنْم لازم لا بدَّ منه 
وأعلمنا أن كار قريش كانوا يسخرون مِنْ رسولنا و عندما كانوا يقابلونه» ويعيبونه بأنه 
يعيب ١‏ تهم» وعيبُه لها حقٌ» فإنها آَةٌ باطلة» ولذا فإئّم هم المعابون لأثَهم هم الذين يكفرون 
بالإلٍ الح رب العالمين. 

وذم الله الكفارٌ باستعجاهم العذابء وقد سألوا عن وقتٍ وقوعدء فأخبرهم بمدى 
امهولٍ الذي يصيبهم إذا وقع بهم» ولكن الوقتَ الذي يحل فيه لا يعرفونه لأنّهِ يأني فجأة 
وختم الآيات بإخباره رسوله بك أن الأمم مِنْ قبله سَخِْرَتْ مِنْ رسلها ى| سَخْرٌ قومٌة به. 


9 
ثانيا : آيات هذا النص من سورة الأنبياء 
00-0 0 ع رو ع م 13 00 


ور م عرب نرت 
يرانك وأ أن السّمنوات والارض حكاننا ريا ففئفنهما ويحعاناصن الماو كل 
كه عي امون 5 مَحَعلنا فِالارْضِ روَاسىَ أن مَصِيدَ بهم ويحَعَلنا يا يِجَلجَا سبلا لَصَلَهُم 


مه سو 00 رسام 00 2 حر سر ل سد سر 5 
عِتَدون 5 وحَعَلنا السماء سمّفا توا وَهُمْ عن ئها يصوي (5) وه الى حَلقَ أل 
001 وك 


201 000 آ ا ل 22 ل وه ع حر تر صر يل ٍ 9 4 
ارمس وا ل 6 في فلك مِسْبَحونَ (20) اجر و من لِك الْحَلْد فين م مث فَهُم 
يه ل ور 0 أ 2 2 شعي سس 3-9 

يدو 13 كل تين َلِيمَه لس و و لل شر وككَر فنئة يا ار (2) وَِدًا 


كاك لذن مكدرو إن 2 الخاة ألتَىف يَرْصكُر همك وَهُم بكر 


الحمئن هُمٌ كروت له خْلِقَ الإضنٌ من جل سورك ليق ع 
يشو مَقَ هَدَا ديد شطز صر وس (5) ألما كته أ حِ َك سكنت 


0 ءا ردم سح سه د سح سل لخر سس 
م ا 1 اه ل تامهم : بع_تة كي 15 


3 تَ_ة : ا هم ينعا لون (ج لما 4- 0 من مكب فَحَاقَ بالديرت سيشروأ 
0 متهم معانو أ به تابر 4 ا 
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١ 1‏ - سورة الأنبياء : #٠‏ لان الجزء : ١1/‏ 


كالثاً : المعاني الحسان 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ الأدلة الكونية الدالة على وحدانية الله تعالى: 

ساقثٌ هذه الآياثٌ مجموعة مِنَ الأدلةٍ الدالة على وحدانية الله تعالى: 

أ- كانت السموات والأرض رَنْقَأ ففتقهما رب العزة» قال تبارك وتعالى: # أوَلَرَ بْرَ 
نين كفروأآن ال ا كاننا رد رثع نه ففنق هما 4 [الأنبياء: ٠‏ 7]. 

أي: كانت السمواتٌ والأرضُ متلاصقتين بعضها مع بعضء ففتقَها الله وفَصَل بين 
السفوات والأرض» فرفع م الساء إل مكانبهاء وأقر الأرض في مكانباء وفصل بينهم| بالهواء. 
الوق لقو وال ليجات وخو مصدح يرصغريه وعي التي ء المتصِلُ بعضّه ببعضء الذي لا 
صَدْع فيه ولا خرق. والفتق #النضل ين الشدين. 

نت نلق الله تغان من اماء كل . شىءٍ حي ب ماين لماكل تَىَءِ حي 4 وهذه الآية 
كقوله تعال: ل وَقَدُ حَلوَكلٌ دَآبَوَ يِن قَأو © [النور:ه؛] فكل الأحياء في الأرض مِنَّ الإنسانٍ 
والدوابٌ والطيور والنباتٍ مخلوقة من ماءٍء وهي محتاجة إلى الماء لبقائها ووجودها. وقوله: 
#أفلا يوون (:405 أي: ألا يصدّقون. 

ج- جعل الله في الأرضي رواميّ كي لا تميدَ بناء قال تعالى: #وَحَعلَنَا فَالأَرْضِ رَومِىَ أن 

تيد بهم # [الأنبياء 31]. والرواسي: الجبال الثوابت» و#أن ميد بهم 4 أي: زعلا تتحرلة 
55 . بال في الأرض تحفظ توارتهاء وتجعلها هادئةٌ في دورانهاء ولولا الجبال لما 
استقرت الأرضٌء وما صلحت ال حياة فوقها. 

د- جعل الله في الجبالٍ فجاجاً سبلاً لعلهم بهتدون» قال تعالى: لوحملا فيا وجَامًا 
س1 حاب درن 0 © [الأنبياء: 1ل]ء والفجاح: الطرق الواسعة بين الجخيال» وك ترق 
بين جبلين فهو فح وقوله: سبلا لا © جمعٌ سبيل» أي : طرقاً نافذة مسلوكة؛ وهي تفسير للفجاج. 

اا ا بالنجو م التي تُرجَم بها الشياطين 
لينم القن سَععا د ظَا» وهذه كقوله تعالى: وَلَمَ بين الصمة اليا ِمَصَِيحَ وَجَعَلتهَا 
يُجُوْمًا شين 4 [الملك:0]. 

وقف كر الإشارة تقول مال «وَحمَلا ألسّمآة سَفَها تَحَفُوظ] > [الأنبياء:؟0] إلى 
الغلافٍ الجويّ الذي يحيط بالأرضء وهو يحفظٌ الأرض مِنْ الأشعة التي يموج بها الكون, 
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الجزء : /11 -١‏ سورة الأنبياء : 87 وم للف 


ويحفظها من الأجرام التي تتساقط من الفضاءء حتى إذا دخلت الغلافَ الجويّ للأرض 
احترقت وتفتت. 
وقوله: ## سَمَمًَا © أي: جعل الله السماء كالسقفي للأرضء وهذا كقوله تعالى: 


و 


وَاسَّقْفِ المرؤوع (2) © [الطور:10]» وقوله: #وَهُمٌ عَنْءَايئئها معْرصُونَ (50) © [الأنبياء:0] آياثُ 
السماء نجومُها وشموسّها وأقارُها وأمطارُها ورعودُها وبروقهاء ونحو ذلك. 

و- خلق الله الليلٌ والنهارٌ والشمسّ والقمرٌء ففي الليل يكونُ السكونٌ والهدوٌ 
ويأخذ الناسٌ النومٌ» وني النهارٍ يبعثُ الناس ويقومون لأعمالهم» وخلق الله للناس الشمسٌّ 
الثى 'تضىء الأرضن» ود الناس بالضوع واخرارة» .وق الليل يظهر القمك: الذى جعلة ان" 
مواقي النالس ولح 1 

وقوله تعالى: كلف بحُن ((ث 4 [الأنياء:++1» قال ابن جرير: «جائرٌ أنْ يكون 
ذلك الفلك كحديدة الرحى كما قال مجاهد أو كطاحونة الرحى كما ذكر عن الحسن؛ ذلك أنَّ 
الفلك في كلام العرب هو كل شيء دائرء فجمعه أفلاك) [تفسير ابن جرير: 0191/7]» وقوله: 
ليْبَحُونَ (4)5 أي: يجرون كالسابح في الماءِء وقد يقال للفرس الذي يمد يديه في الجتري: سابحٌ. 


1- الموت حق واقَعٌ على جميع البشر ومنهم الرسل: 
و عم 0 8 0 

يبدو -والله أعلم- أنه صَدرٌ من بعض كفارٍ قريش ما يدل على أنَّهم كانوا ينتتظرون 
موت الرسول يَكيِ ٠‏ فأخبر الله تعالى أنه لم يجعلٍ الخلدَ لأحدٍ قبِلَهُ لا مِنَ الرسلء ولا من 
غيرهم» ثم قال لرسوله َه : لأَفَاِيْن مِثَّ فَهُمُ َليدُونَ 420 [الأنبياء:؛ 7]» فالموت مكتوب 

: وال نكرت وك القد أتاف نك عه وإقء 5 

عليك وعليهم # وَمَاجَعَلَنا رين قِكَ الْخْلد أَفَِيْن مث فَهُمْ يدوت (20) 4 [الأنيياء:؛*]. 

٠. 0 3 4 - 4 .‏ 0 2 3 
والاستفهام قُُ قوله: #أفاين يت # استمهام إنكاري.» والمعنى: انك إن مت فلن يخلدوا 
بَعْدَك فأنت مَيْتّ وهم ميتون» وقد جاء ذكر الموتٍ في كتاب ريّنا كثيراً» كقوله تعالى: « يل 
مه سم 2ه معرء اا 035 5 م 30 كُومء 
َف ذَليقَة اموت # [آل عمران:0]185 وقوله: # أيَتَمَانكونوا يد رِكحم الْمَوَتٌ * [النساء:8/]» وقوله: 

عر رص سي سم ل هر ل ليك سهد سو نار 

جات سكرة الموت بِلَلَىّ دَلِكَ مَاكُتَ مِنّهُ د 41:00 [ق:١].‏ 


- 


وقوله: ليبوم يشر وكير َه ًا مرحَعُوقَ (20) 4 [الأنبياء:0+]» أي : ونختبركم 


بالخير والشرٌ فتنة لكمء أي: نختبركُمْ بالشدة والرخاءء والصحةٍ والسقم. والغنى والفقر. 
والحلال والحرام؛ والطاعة والمعصية. والهدى والضلال» ونح و ذلك. 
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11/ : الجزء‎ 4٠ سورة الأنبياء : ه-‎ 1١ ١ 


وقوله: لوليا تُرْحَمُونَ (4050 أي: يوم القيامة» فيحاسبهم الله على ما قدَّموا. 
و استهراء الكفار بنبينا محمد َل : 

أعلدها ركنا ددن وجل - أن الثين كفروا إذا رأؤة اتنذوء هرواً فانين: #أعةا الب 
بكر ءَالِهَمَكْْ 4 أي: : يعيبهء وهم بكر ال رحمن هم كافرون 9وَدارَال ادي كَفرةأإن 
يتحِدُوتلك إِلَاهْرْواأسَدَا اص يَدْسكُرُ مَالِهَمَكْ وَهُم بك رامن ه مكارت رهق 
[الأنبياء:7*] وهذا كقوله تعالى: # وَإِذَا روك إن يتِدُوئلك إلا هُرُوًا أهددًا الى بسك أله رتولا 
2 دكا /ضِنَا عن مهنا لل ل مَك لوسك يمْلَمُونَ حيرت برت داب من 
صل ميلا 10 4 [الفرقان:47-41]. دغل الكافرين ن أَمْرٌ عَجَبٌّء فهم يسخرون مِنْ رسوهم 
مرب حا وض ولاه تستحق أنْ تعابّء بين| هم يكفرون بالرحمن وهو الحقّ 
الذي ب بحس أد ينطم ويقدر بييجالة. 
4- الإنسان مخلوقٌ مِنْ عَجَلٍ: 

قال تعالى: # ْلِقَ لاضن مِنعَبَلٍ سورك ليق ق قلا تَسْتَعِْلُورقٍ 15 * [الأنبياء:/ا”]ء 
جُعِلَ الإنسانُ لفرط استعجاله كن تخلوق مِنْ عَجَلِ وقد ذهب جمع مِنْ أثمةٍ التفسير منهم 
عكرمةٌ وَسغيد بن جبير» والسدي» ومجاهد إلى أن: «المرادَ بالإنسانٍ آدمء فإنّه لما خخلقه الله 
تعالى» ونفح فيه الروح» صارٌ الروح في رأسه؛ فذهبٌ لينهض قبل أن تبلغ الروحٌ جْلَيْه 
فوقع» فقيل: لا ْقَ الإمكنٌ بن عَجَلٍ ١4‏ وقال الزجاج: إن عر علي العربيوي] ع 
والعربٌ تقول للذي يكثرٌ الشيء خَلقتٌ منه» كها 7 تقول: «أنتَ مِنْ لعب. وخلقت مِنْ لَعِب) 
تريد الميالغة بوصفه باللعب) [معاني القرآن: "/ 8959]. 


وقوله: مويك مايق فى 4 أي: سأريكم آياقي» أي: نقمي وحكمي واقتداري على من 
عصاني «تلاتتتسوب (40. 
ف سوال الكفار عن اليوم الذي سيحل فيه العذاب الذي سحل بهم : 

تهدّد اله تبارك وتعالى الكفارٌ أن يحل بهم غضية» وينزلٌ + بهم سخطه. فسألوا عن الموعدٍ 


لس عر عي 


الذي سيحلٌ الله بهم فيه العذاب #8 وَيَعُولُب مق هذا الوَعَدُ إن صَكُدثْرٌ روب 107 #4 


[الأنبياء:84]» فقال رب العزة محيباً: : #لويعلم 0 ا م لتَارَوَكَ 
5 2 5-57 و مه فتَبْهسبمْ فَلَا ا م َم 

عن موري ة كلا هُمْ يمصَرُوت (80) بَلْ تأتِيهم بَفْصَهُ بفحة مهم فَلاسستطيغورت دما وَلَاهُمْ 

نروب :)4 [الأنبياء:9 ١-9‏ 5]. 
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الجزء : /ا١ -١‏ سورة الأنبياء : 4١-5٠5‏ 56 


يقولٌ رب العزة: لو يعلم الكفارٌ اليومَ الذي لا يستطيعون فيه أن يردُوا النارٌ التي 
تسلّطٌ على وجوههم. ولا عن ظهورهمء ى) قال تعالى: ا لُمْمِنموْقهِمَ ظكلٌمِنَ ألا رٍ ومن توم 
ظكُُ ظلٌ # [الزمر:5١]»‏ وقوله: للم ين جَهَمَ مِهَادٌ وَمِن فوقِهِمْ غَوَاشرِ' # [الأعراف:١4]»‏ وقوله: 

سَرَابلُهُم مَنْفَطِران وتَعتَى ويجوههم ألثَّارُ 6 )41 [إبراهيم:٠5]»‏ وفي ذلك اليوم لأ يو جد أاحد 

يحامي عنهمء ولا ينصرهم. كما قال عز وجل: #وَمَاطُم منَأطهمنوَافيٍ (456* [الرعد:؛ 7]. 

واخريرث العزة أن العنات يأ الكفارٌ بغت أي: فجأة « بل تَأتِيهم بَفْكَهَ 
وقوله: « بهم * أي: العقيي وعدف: #افلاستتطيغوت ردَها ولا هم ينظ ره ينظروب 2 # 
أي: ليس لهم حيلة في دَفِها وردّهاء ولا هم ينظرونء أي: ولا يؤخرون عن نزولٍ العذاب 
ل 5 

سد سه ل ا و ا 


مول 


الذينة أرسثرا إلى الأمن السابقة قبلك 8 وِلْقَ و تمزع ِرْسُلٍ ين لت يدك هَحَاقٌ يلدت سَخْرُوأ 
ينهم م مستبن ورت ترك 000 [الأتبياء 11غاء 

مهم ماما كه تتترئوس 427 [الأنبياء 000 0 تعال 0 
7 أودواحَقََأنَهُمْ نولا مر لَ لِكِم تاس 4 [الأنعام:؛ 7]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أعلمنا ريّنا أنَّ السمواتٍ والأرض كانتا في أول أمرهما متلاصقتين متصلتين, ثم 
مَصَلَهماء فجعل العليا سموات»والدنيا أرضا. 

لاجد 5ل الأعواء + مِنَ البشر والدوابٌ والطيور والنباتٍ مخلوقةٌ مِنْ ماء» وهي بحاجة إلى 
الماء لاستمرار حياتها ووجودها. 

د حَلَقَ الله الجبال لتحفظ توازن الأرض في دورانهاء ولولا ذلك لاضطربث في 
سيرهاء ولم تضلّح الحياةٌ فوقّها. 

4 حجهل اق وخ اللبال:ظرقاً واسيعة لبسول عل الاين الكدل فرق طهر هق الأرشن. 


واطت/2< << 7ت “ 77 إ©7 7 ؟أ ا و و99 


نف -١‏ سورةالأنبياء : 4١‏ الجزء : ١1/‏ 
سه سه و00 
- جعل الله السياء فوقنا سقفاً محفوظاً يحفظٌ أرضنا أن تصابَ بالأشعة وبالأجرام 
التي تنطلق من السماء ء إلى الأرضي. 
+- انه تعال خلق اليل ليكونَ سكناً لناء وبعثنا في النهارٍ لنعمل فيهء وخلق لنا 
الشمس لتمدنا بالنور والخرارة؛ وجعل لنا اقم لعلم عد السنين والحساب. 

7- الب يخلقون ليعيشوا في هذه الدنيا مدةٌ مِنَ مِنَ الزمانه ثم يموتون» ولم يجعل الله 
الحياةً الدائمة لأحدٍ مِنّ البشر مِنْ قبلنا. 

4- كل نفس ستذوثٌ اموت مهما طال عمرهاء ويبلونا اله بالخير والشر فتنة وابتلاة. 

4 - كان كفا قويش يهزؤون برسولنا يك ويقولون عندما يرونه: أهذا الذي يعيب 
آلنتكم: وينسون أخهم هم الذين يستحقون السخرية» فإنهم يكفرون بالرحمن» خالقي السمواي 
والأرض. 

-٠١‏ في طبع الإنسان عجلةٌ ومن ذلك استعجاله في طلب العذاب الذي عبد لبه 
الكفار» والعجلة جبلة في الإنسان؛ فقد خلق الإنسان من عجل. 

-١‏ تبدَّة اله الكفارٌ بالعذاب؛ فسألوا عن عن اليوم الذي يحل يفيه فأخيرهم ربنا عن 
سيصييُهُمْ عندما ينزلُ بهم وأخم خحبرهم أعهم لن يعرفوا اليو الذي سيحل بهم فيه العذاب؛ لأنه 
سيأتيهم فجأةٌ وعندما يأني لا ينظرون» أي: : لا يؤخروك. 

-١‏ واسى الله رسولَة يل . فإنَّ قوم إذا سخروا بهء فالأممٌ السابقةٌ المكذَّةُ لرسلها 
هذا شأنها وديدسهاء كانت تسخر مِنَ الذين أرسلوا إليها. 


جحنة | 9 


الجزء : ١ ١3/‏ سورة الأنبياء : 7غ يدل 


الئص القرآتى الرابيع من سورة الإنبياء 
ا أحد يمنع الكفرة من عذاب الله 


أوللا, تقديم 


3 


مرّع الله -تعالى- الكفار ووبخهم مبينا أنه لا يوجد من يمنعهم عذاب الله وأن هتهم 
ضعيفة عاجزة, لا تنصر نفسهاء فضلاً أن تمنع عابديهاء وأعلمنا أنَّهِ متع كفرة قريش وآباءهم» 
فلم ينزلْ بهم المصائب والقوارعَ مع كفرهم وضلاهم. والله قادر على تدميرهم وإهلاكهم. 

وأعلمنا ربنا أن رسولنا يَكِةٍ بخوف عباد الله بالوحي الذي يوحيه إليهء وأن الكفار 
عندما تحل بهم أقل القوارع يعترفون بذنوبهم» ورهب الناس بإخبارهم بالموازين التي تنصب 
يوم القيامة لوزن أعماهم, ليعلم الفائز من الخاسرء وأخبر أن تلك الموازين موازين قسطء أي: 
عدل» لا تظلم أحداً مثقال حبة من خردل» وختم الآيات با آتى رسله موسى وهارون 
ومحمدا من كتبه التي هي فرقان وضياء وذكر وبركة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأتبياء 
قَلّم: يحرسم امامل َلْهُمْ عن ؤحكر رَيهِر تُعْرصُوب (8لر 
ل هه َعم ين ُونكا لا تيور شر لقيو لا ريا َنَايضحبُوت 5 بل 
ا و ل اا ا 0 
قَهُمُ التدبورب :”قل إنّما أنزرسكم لوحي ؛ ملاسم علضم 1 1 5 
ولبن 5 تَسَنْهْْمَفْحَة ينعد وَيهَ لعو يكنا ا قَسَعطّ 


5 نج سور 


لور التمق كلا * ذل عن مهدا ون كات وتكان ختر بن َيل ألننا بها 


ون 
آل و ملي ل م 


حنسييت (80) وَلْقَدَ ءابنا موس وهدرون الْمْرَوَانَ وْضِيَآهٌ وَوَكا قت © ألَِينَ > سورت 
يق بالتتب كن يس اناده * مقرب (8) وعدا كر ترك له أ له شمكزون (2) » 
[الأنبياء: ١-51‏ 5]. 
ثالثاً: المعاني الحسان 24 تفسير آيات هذا النتص من القرآن 
-١‏ توبيخ الله -تعالى- الكفارٌ الذين يستعجلون بالعذاب وتشريعهم: 
أَمَرَ الله تعالى رسولَة يل أن يَخاطِب الكفارٌ الذين يستعجلون بالعذاب الذين يقولون 


متى هذا الوعدٌ إِنْ كنتم صادقينء أَمَرَهُ أنْ يخاطبهم موبخاً ومقرّعاً لهم ## قَلْ مَن يكلو يه 


ووم لالالللاَى ا و و ركوو 


137 : سورة الأنبياء : 55-47 الجزء‎ -١ 


لخ 


هط سه 


أي لجنل هم عن وحكحر ريه مُعْرضُوت (8)» [الأنبياء:؟4] أي: مَنْ رسكم 


ويحَمَظكُمْ اليل والنهار مِنْ بس ال رحمنٍ وعذابه» وهذا كقوله تعالى: « قُلْسو الرِىيتصبكٌ 
ينَأَهِِنَ أراد يك ميا أو أرادد 3 200001 م ين وي فو يلابا 0ق [الأحزاب 1 


وقوله تعالى: يل 5 ع وصخر رهم درون )4 أراد بذكر رهم القرآنَ» فلا فللا 
يتدبرونه» ولا يفقهونه. ولا يتعظون به. 

ثم قال الله تعالى لهم: : ارك هه تسَعهُم 50-6 نكأ لاستتطيغورب نص رَأنفْسِهمْ ولا 
هُم يَنَسْحَبُوست 4059 [الأنبياء ]ء ار » لهي المنقطعة بمعنى بل والهمزة للوضراب 
والانتقال عن الكلام السابق المشتملٍ على بيان جَهْلِهمْ إلى توبيخهم وتقريعهم م باعتادهم على 
مَنْ هو عاجرٌ عَنْ نفع نفسِهِ والدفع عنها [فتح القدير: 90/7]. 

وقوله: : 9و5 هم ينَضحبورت () 4 ويصحبونء من الفعل أصحب كأكرم. أي: 
حارو أى: : لا يُمْتَعون ولا يجارونَ مناه وكانت العربٌ يقولون: : أنا لك جار وصاحبٌ 
من فلان» أي: مجيرٌ منه. 


سح ]ار سس عر 


وقرلهة ا نكا * أي: سواناء وهذه | الي كقوله تعالى: « أكون مَالَاياقُ ياو 
و 7 :لقره 3 عرزل أشي تطثوت )د وق ل لتك امج سن" 
ازا سيوك 0 إن ْنَعو ين دون ماد أمتَانُحكُمْ هَأدْعُوهمْ 
كوأ لَك إن كُشْرٌ دقن 2 لمم أن وُيَنَسُونَ يبآ أَرَ هم أَيْوِيبَطِسُونَ يبآ أر له 
يحورب به أ لوت كات يتمئوة يأ ف ثرا شركح نم دروفلا ليوو (41059 
[الأعراف:1982-191]. 
ا تمتيع الله - تعالى- الكفار وآباءهم حتى طال عليهم العُمر: 

حَكمْ اله تعالى كوْنٍ الأصنام غير نافعة» أرب عن ذلك منتقلا إلى بيان أن مأ مم 
فيه من الخير والتمتع بالحياة العاجلة هو من الله والمعنى: : أ مَنّعَ هؤلاء الكفار وآباءَهُم من 
تبلهم با رزقهم من نعيم لدنياء حتى طالث أعماوه في رخاء ونعمق» فَملهم ذلك عل 
الطغيانٍ واللجاج في الكفر 9 بَلُ مَنَعنَا مول وَاَآهَهُمْ حَقَّ طَالَ عَِِهِم العمرٌ # [الأنبياء: 4 4]» 
وهذه الآية كقوله تعالى: < 5 بجتسي اي كقزر أتناأيل مز لإا شل لم يدادو 
إفمَأَكم عَدَات ين 45 لآل عمران:1/1]: وقوله: « وَألَدِينَ كوا ًا سَسَسْتَدَرجَهُم يِنْ 


حيس لايعلمون (كن) َمل هم كَكيرى مَنِينْ (8اأ تيد 4 [الأعراف:187-187]. 


: 5 . || ا 

الجزء : ١1/‏ سورة الأنبياء : 15-41 1 

قال رب العزة رادا عليهم مبيناً خَطأَمُمْ «أقَلايَرَو ‏ آَنَنأ قال 
أفَهُمُ الْمتبوت 42 [الأنبياء: 1 4]. 

اختلف المفسرون في المعنى المراد مِنّ الآيقه واستحسنّ أكثرهم أنَّ المراد بالأرض 
ا ا ا ارت 
551. وابن كثير: 4/ /ا5 . وأضواء البيان: 4/ /ا”/ا]. 

والذي يظهر لي أنَّ الله تعالى يتحدَّتُ عن آيةٍ كونية مُوَّدَاها أنَّ الأرض في دورانها 
ينقصّها الله تعالى» ولكننا لا ندري كيف يقعٌ ذلك» هذا هو مقتضى عبارة الآية» والله أعلم. 

وقوله تعالى: #أَنَهُمُ نهم المتلبويج () 4 هذا تقريعٌ وتوبيخ للكفارء يقول متحدثا 
عنهم: :أقهُم فخ أل لعللورت 04 المنتصرونء. والجواتث: لا ذ فهم المغلوبون المقهورون. 


“-- تخويف الله الكفار بما أوحاه لرسوله تَللل , 


3 ٠ 
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سه 6 سي عماس نايرم 


أمر الله تعالى رسولة يك أن يقولٌ للكفار #إقل إدّ ما أنذِركُم يألو ولا يسْمَعْ لصم 
دادما يدرو رح )4 [الأنبياء:ه 4]. 


03 


أي قل م ة إن َخوَفُكُمْ بالوحي الذي يوحيه الله -تعال- إِيّ وأعظمُةُ القرآنٌ 

الكريمٌ» ففيه مِنَّ الزواجر والقوارع الشيءٌ العظيمٌ» وقد أخبر ال تعلى أن هؤلاء المعرضين 
عن الوحي الإلحي الرباني هم بمنزلة مَنْ لا يسم فقد ختم الله على قلوبهم» وأصمّ أساعهمة 

وجعل على أبصارهم غشاوةٌ فلا يفقهون كتابَة» ولا يفهموئّه عندما يُندَرُون ويخرّفون به. 


ل آذ تر بريه 


وقولة: « وين تَتتَتَو ننه من عَذَّان عو ينا حكن طلييت (415 
[الأنبياء:” 4 ]ء يفول ب العزة -سبيحانه -: ولئن مس هؤلاء أدني اشيء من من العذاب 
ليعترفن بذنوبهم» ويصرّحوا بذلك قائلين إناكنا ظالمن والقيكة الدَفعَةُ مِنَ الشيء» وقوله: 
ليآ 4 أي: يا هلاكّناء وهذا يكون مِنّ المرء إذا وقمَّ العذابٌ بِهِ أن ينادي» ويقولٌ: يا ويلناء 
أي: يا هلاكنا. 

4- تصب الله -تعالى- الموازينَ يوم القيامة ؛ 
أخيرنا ركنا عتياوكة وهال ب أنه ينْصِبُ الموازينَ العظيمة يومّ القيامة» التي توزنٌ بها 


عله سل عير فو بت حبر صر 


أعمالُ العباد» فمن ثقلثْ موازينة فازّ وسعِدَ ومَنْ حَقْتُ موازيئة شقيّ وخاب 8 وبِضع الْمَووِبنَ 


. 1 - || م 

1 ؟ ١‏ سورةالأنبياء : /ا4 الجزء : ١1/‏ 
القسط لد الْتمَة فلا نُظْكمٌ عق معاون كان ينقال جز حَكد من حَرَوَلٍ أَيينَا نحابها تكن ا 
حسييس 4:80 [الأنبياء:40]. 

أَعْلَمَنا ريّنا في هذه الآية أنه يَنْصِبُ الموازينَ القسطء أي: العادلةً يومَ القيامة» فلا تُظَلَمُ 
نف شيكاء أي : لا يُنْقَصٌ مِنْ إحسانٍ محسنء ولا يزادُ في إساءةٍ مسبيء, وأعلمَ أن أعمالٌ العباد 
يؤتى مهاء » مهما كانت صغيرةًٌ وحقيرةً» ولو كانت مثقالٌ حبة مِنْ خردل. 

وإذا وزنث أعيال العبادٍ سَعِدَ الذين ثقلت موازينهم؛ وشقيّ الذين خفث موازينهُم» 
قال تعاق: <رالوزة بوتي لبن صر كدت مَوزِيفة توليك خ[التئلطزة 2 يَمَنْ حَكتْ مؤزيئة 
اليك اين يراشم يكزا , كايا يمون (4)5 [الأعراف:14-8]» وقال سبحانه: 8 فَأمَا 


000 مم ا واي ماس ساي ص سمس ب عو 
1 فى تقلت موازيسه, فهو في عيشًور اعبية وَأمَا من حَفَت موازيمة: لزغ فَأمَهم 


هكاوية 405 [القارعة:4-3]. 
وقد ورد ذْكْرٌ الميزَانٍ في عددٍ مِنَ الأحاديث. منها: 
ع لاع 558 - 5 5 3 5 0 
أ- حديث أبي هريرة 2ه عن النبي يَكةِ قال: «كَلِمَتانٍ خفيفتانٍ على اللسانء ثقيلتان في 
الميزانء حبيبّتان إلى الرحمن» سبحانّ الله وبِحَمْدِهء سبحانّ الله العظيم» [البخاري: 571817. ومسلم: 
5 ]. 


ب- وعن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسولٌ الله يكل : إن الله حلص 
رَجُلا مِنْ أمتِي عل رُؤوس الخلائق يوم القيامة فير عليه َسْعَة وتِسْعينَ يلد ُل جل 
مثلل مد البصَرِ ثم يَقُولُ: نكر مِنْ هذا شيئاً؟ أَظَلَمَكَ كمي الحافظون؟ يقول: لايارت 
فيقول: أقَلَكَ عَذَرٌ؟ فيقول: لايا ربٌء فيقول: : بك إِنَّ لَك عِنْدَن حَسََة واه لا ظَلمَ عَليِكَ 
اليم فيَحْرَجٌ , َه فيها أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله» وأَْهَدُ أن محمدا عَبْدهُ ورسُولك فيقول: 
اضر وَزْنَكٌ فيقول: كياوث ماعذه البطاقة ماهد التجلخف؟ فقال: فإنّكَ لا تُظَلَمُ. قال: 
تُوْضَعٌ السّجلاثُ في كِمَّهه والبطاقةٌ في كم فطاّث السّجلاتُء وتَقلتِ البطاقة ولا يَْقل 
مَعَ اشم الله شي [رواه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن غريب. وأورده الألباني في صحيح الترمذيٌ. حديث 
رقم: /11717. وني صحيح أبن ماجه: 47٠0‏ ]. 


اج وروى الحاكم والآجري في «الشريعة» موقوفاً على سلمان» عن النبي وله » » قال: 
ضع الميزان يوم القيامق» فلو وُزنَفيه السمواثٌ والأرضٌ لوسعث: فتقول الملائكة: : يارت 
ا شعت مِنْ حَلْقي فتقولُ الملائكة: #سصائك نا دياك حن 
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الجزء : /ا١ ١‏ - سورة الأنبياء : /841- ٠ه‏ ا" 


عبادتِكَ» ويوضمٌ الصراطً مثل حدٌّ الموسى» فتقولٌ الملاتكة: مَنْ تير على هذا؟ فيقول: مَنْ 
شئتٌ مِنْ خلقي» فيقولون: سبحانكٌ ما عَبَدْناكَ حَقٌّ عبادِكٌ) [تَرّجِه الألباني في سلسلة الصحيحة: 
23/3 ورقم الحديث: 44]. 

ه- وروى الترمذيٌ عن عائشة: أ رجلاً قعدَ بين يدي رسول الله يَكِيَهِ » فقال: يا 
رسول الله: إن لي مملوكين: يَكُذْبونَيء ويحونوني» ويغصوني» وأَشْتَمُهُمْ وأَضْرجهمْ» فكيفت 
أنا منهم؟ 

قال: «يُحْسَبُ ما خانوك وعَصَوْكَ وكَدَبُوكَ وعِقَابُكَ إِيّاهُمْ فإن كان عِمَابُكَ إِيّاهُمْ 
بَِدْر ذُنومْ كان كفافا لالَكَ ولا عَلَيَِه ون كان عِقابِكَ إَّهُمْ دونَ ذنوبهم كان قَضلاً لكَ. 
وإِنْ كان ماك إِيَاهُمْ وق ذنوبهم انض كمْ مِنْكَ المَضْلٌ). 

قال: فتنحّى الرجل» ؛ فجعلٌ يبكي وبِبْتفٌ. فال ستول الله يَكِ : «أما تَقَرَأْ كتاب الله : 
#وَيْصَعْ امور َلقِسَط لو مِالْقيدمَةٍ قلا نا ا © [الأنبياء: 4107 ]). 

فقال الرجلٌ: والله يا رسول الله ما أجدٌ لي ولهم شيئاً خيرً مِنْ مُمارَقَيِهِمْ أُشهدُكَ أنَّم 
أحراة كلَهُمْ [الترمذيٌ: 8176. وصححه الألباني في صحيح الترمذي: 7571 وقال فيه عقق ابن كثير منكر 
وانظر تمام تخريجه وتنقيده مسند الإمام أحمد (571101)]. 

ه- ثناء الله تعالى على ما أنزله على موسى وهارون وتبينا محمد يله : 

أَفْسَمٌ رَبّنا -تباركٌ وتعالى- أنه آتى موسى وهارونً الكتابَ الذي يفرّقُ بين الحنٌّ 
والباطلء وهو التوراةٌ فالتوراة تفرّقُ بين الح والباطلءوهي ضياءٌ وذكرٌ للمتقين #وَلقَدَ 
ينا مومئ وهدرون الْفْرْقَانَ وضمياه وذ ها للمتقيرت مقي تهنا © [الأنبياء:4]. وكل الكتب التي أنزها 
الله تعالى هي فرقانٌ» ومنها القرآن الذي قال الله فيه: تارك الى نَل الْمروَانَ عل عَبَدِه- يكن 
للعدلميت نذا 40 [الفرقان:١].‏ 

ثم ذكر من هم المتقون فقال جل وعلا « أََيختَوِ َيه لي مَهُممِآلسَاءةٍ 

مُْفِقُوت (88 © [الأنياء:44] أي: يخافونه بالغيب. أي: وإن لم يروه. وهم من أهوال يوم 
القيامة خائفون وجلون. 

تبع ذكر ما أعطاه لموسى وهارون بذكر ما أعطاه لنبينا محمد كلْهْ » وهو القرآن 

وهنذا 0 كرون (4)5 [الأنبياء:٠0].‏ وكَون القرآن مبارك» أي: كثيرٌ الخير 


لق 9١‏ سورة الأنبياء: +6 الجزء : ١1/‏ 
والبركة» وفي قوله: #أفانم له مكرود ميكرونٌ 0 * توبيخ وتقريع للذين يكفرون بالقرآن وهو في 
غاية الجلاء والظهور. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ قَدَعَ رب العزة المشركين وَبَكمَّهُمْ بسؤاهم عن الذي يستطيعٌ حمايتهُم مِنْ عذايه؛ 
وفي ذلك دعوة للمشركين ليتفكروا ويعتبروا. 
؟- آَةٌ الكفار مِنْ دون الله آةٌ لا تس: تستحقٌ أن تعبدّ» فهي لا تستطيعٌ أن تحمي عابديهاء 
ولا تحمي نفسّها ممن يريدٌ تحطيمّها وإحراقها وإيقاع الأذى بها. 
- أمَنَّ رب العزة -تبارك وتعالى- أهل مكة وآباءهم بالنعم حتى ظتوا أن وعد 
العيش دائمٌ هم مع ما هم فيه مِنَ الكفر والضلالٍ. 
5 - أخخيرنا الله -تعالى - - عن حقيقة علمية تجري على أرضنا التي نعيش فوقهاء وهي أنه 
يَنْقْصُ الأرض مِنْ أطرافهاء ولكن لا ندري كيف يتحقق ذلك . 
- مِنْ خصائص رسولنا يله أله در الكفارٌ بها تضمنه القرآن والوحيّ حي الإللهيّ مِنْ 
قوارعَ ومصائبٌ. 
*- عندما تمل بالكفار أدنى قارعة؛ يعترفون بذنوبهم» ويقولون: يا ويلنا إنا كنا 
طالن: 
7 نْصَبُ الموازينٌ يومَ القيامة التي تَزِنُ أعيال العباد» فمن ثقلث موازيته فقد أفلح» 
ص ا لس 
- أنزل الله -تعالى- - جُْبَهُ على رسلِوء ومِنْ ذلك الكتابُ الذي أنزله على موسى 
يعارونه وهو التوراةٌ» وكذلك الكتاب الذي أنزله على رسولنا يل وهو القرآنء وهي كتب 
مباركةٌ خيدها عظيدٌ» ونفعُها كبيدٌ. 
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الجزء : -١ ١17‏ سورة الأنبياء : ١ه‏ 84 


النص القرآني الخامس من سورة الأنبياء 
آتى الله عبده ورسوله إبراهيم رشّده وأقام الله به حجته على قومِهِ 


أولاً, تقديم 
عرض لنا رينا -تبارك وتعالى- في آياتِ هذا النصّ طرفاً من حَبَرٍ عَبْدِهِ ورسوله نبي 
لله إبراهيم اقنةة , فقد آناه الله رسدَةٌء وخاض مَمّ قومه ما د به على بطلانٍ آمتهم» 
واستحقاق الواحد اللأحد العبادة دون غيره. وبلغ به الأمر إلى تخطيم أصنايهم» فأظهر 
عَجُرّهاء وأنها لا تستطيع أن تدفعَ الضرّ عن نفسهاء ولا تستطيع الكلامَ ولا النطقّ» فلا أقامَ 
عليهم الحجة؛ عاندواء واستكبرواء وألقوه في النارء فأنجاه الله من النار» وهاجرٌ مع لوط إلى 
الأرض المباركة» ورزقه الله الذرية الصالحة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنبياء 


لل ع عر دع 


( » ولقد مانا يرهم ريده ين قبل وهنا بوه عَللمِين (80) | إِدّ قال لَ لِدّمه و هيف مارو 


َلتَمَاشِزالقَ سر ها عدون( َالو وجَدْنَا ءاب اتيت 1 كسم َم وََابَآوْصكُحْ في 
صَكَلٍ مي( فَالا متنا يلي أ أت م أت (2) كَل بل نيو 0-6 ألَزِى 
َلرَضس ونا عل لمن هيت 1 أ يرن 
بلورعة ذا إلا ١‏ حكيا لم لمم بحُت () ملس مَل عَدَادالهَينا اك لمن 
لبيرت (12ثو سيسا مق كيه ملك ركيم 27 لوا دأ وأيد. َك أي لا لَعَلّه 


يدوت 5 الوا 2 عي (2) َال بل تصلك حكَيرَهُمْ هندًا 


متم إن كارا يطئرك 2 فَرَعَفر لوز ارقي شد ديرن 2 كنا 
الولو - 


عل روس م لقَد عَلمت ما هلولا يفوت م (230 قال أفتسيدويت من ذوبي أله ما لا 
تست ميتارلا فق (©) أن لك وَيدائ نشو من ثو نار أقدتنيزت (16)5أ 
حرفوه وأنصروأ متك إن حدم تت (0) ينتار ون , داوسلا سََمَاعإهيم )رادو يهو 
1 ا (؟) وَتحَيَكنه ولُوصلًا ِل ايض الت يكنا با لأعللهيت (") وهنا 
رعق نوي يله سا صبلحيبت 007 يعدن ا اوت اها 


| 


تر لتر ركد قارو رمه تر ” وكاو لنَاعَدِيدِينَ 45 [الأنبياء:1ه-/]. 
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املق ١‏ سورة الأنياء : ١ه-‏ لاه الجزء : /11 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إيتاء الله -تعالى- إبراهيم رشدَهُ: 

أنْتى الله -تعالى- على عبده ورسوله إبراهيم اَذ , وأخبَرٌ أنه آتاه رشدَةٌ أي: هُداهُ 
وصلاحَةٌ مِنْ قبل» أي: من قبل موسى وهارون. أو آتاه إِيّاهِ في شّبابوه وقد أَقْسَمَ رب العزة 
على ذلك فقال: 8 ب#ه # وقد َائبنا ريرم رده من قَبَلْ © [الأنبياء:01] أي: وقان ان عقما 
يَْلم أن إبراهيم يستحق ما آنه اله إياه من الرشد والهدى. 

والرشدٌ الذي آتاه الله إياه» معرفتة ربِّه حقٌّ العْرفَةِ وتوحيده له» ومعرفتّة لضلالٍ 
الناس فيه| يعبدوتّةُ + مِنْ الأصنام والأوئانٍ والنجوم وغيرهاء ويظهر رشدٌ إبراهيم اكتكل فيا 

حَدَئْنا الله به عنه في الآيات التالية. 
1 - إبراهيم ايلا ينكرٌ على أبيه وقومِهِ عبادة الأصنام: 

0 ربنا اسع وج أن تذكرما قاله إبراهيمٌ لأبيه وقومه 8 إِدْقَالَ لِدَيِهِومَوْممَامذِِ 
لتَمَاقِلاقَ أَْر دا 7 عَنكفُونَ 15 فَالوأوسَدْتَآءَاصَآهَنَا انيرك (150 4 [الأنبياء :-08]. سأل إبراهيم 
ا 0 

. فقالوا: وجدنا آباءةنا لها عابدين» فليس لديهم حُمجَةٌ على صلاحية هذه التماثيل للعبادة 
إلا أن آباتهم كانوا يعبدونها. 

فصارحَهُم مبيناً ضلاهَم وكفرّهم؛ وأنهم ضالون هم وآباؤهم لال لَمَدَكُتْر سر 
وََابَآوْكمْ وَصَلل مين (50) 4 [الأنبياء:؛ 5]. 

ليا شمعوة احم أوناكم: وعى عندهم في المنام العلي: تحخبوا ما قالة واميتعظموه, 
وقالوا: #أَجِحَتناباحَيَأَمْأَنتمِنَللحييت :)4 [الأنبياء :هه قالوا له: أأنت جاد فييأ تقو لّه؛ 0 أنت 

هازلٌ لاعب. فقال مجيباً: «بل رَيّيْ بلست وَالْذرّضٍ الى فطرشرى َنأ عل ذلك من 
ألشّدهويت (2 4 [الأنبياء:ه] قال لهم: , بل ربكم المعو كن الذى مدل العادة هر رب 
السمواتٍ والأرض» أي خالقهنَ وفاطرهنَ على غير مثالٍ سابق. وأنا شاهدٌ على ذلك. أما 
المتكم فهي محلوقة مربوبة لا تصلح للعبادة. 
*-- إبراهيم يُحَطم أصنام قَومِه: 
ا إبراهيمٌ الث أحقِيةٌ ربٌ العزة بالعبادة وبطلانَ الآهةٍ التي يعبدوثها مِنْ دون 
الله تعالى» أخبرَ قوْمَهُ بأنّه سيكيدٌ أَصِنامَهُمْ #٠‏ وَبَأَه ميدن صضر بعد أن ولوأ ميري 412 
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الجزء : -١ ١1/‏ سورة الأنبياء : لاه - > سلف 


[الأنبياء:097]» وقد أَقْسَمَ طُمْ بقوله: # وَبَأضَّ 4 على أنه سيكيدٌ أصنامهم بتحطيوه لما. وقوله: 
00 . ع بصم م 3 2 ع ا 5 5 0-4 
#بعد أن ولوأ مدِيربنَ 42507 أي: سيكيدها عندما يخرجونّ من المدينةٍ في يوم عيدِهِمْ» وكانوا قد 
اعتادوا أن يضعوا الطعام في بيتٍ آتهم؛ ثم ينصرفونٌ للعب واللهو على أطرافٍ المدينة ثم 
يعودون إلى بيتِ الأصنام, لتناول الطعام» بعد أن تكون الآلهة قد بارَكَتَهُ ىا يزعمون. وقد 
صَدَقٌ إبراهيمٌ فيا تِدَّدَهُمْ به فقد هَجَمّ على يَلّكَ الآهة الباطلة. فحطمها كلّها إلا الصنمَ 
الأكب فإنَّه تركه قائأء لعلّهُمْ إليه يرجعون طمَبَمَلَهُمْ جِدَدًا إلا حكبيا لم لمَلْهُمْ إله 
بتجعورب هه © [الأنبياء:08]» وقد حدّثنا ونال شور الصافاتٍ عم فَعَلَّهُ بأُصّنامِهِم فقالٌ: 

عم خا ايد ل سس ” أو ملرطلد سس ل سمخ ىئ + 0 ع ا عر الى مر ال 2 
« داع إل الهم مَقَالَ ألا أكون 80 مَا لكل لا موت( اع علوم ثريا بآليبين 1597 * 
[الصافات:١917-91].‏ 

ورجَمَ قومٌهُ من لعبهم إلى بيتٍ آيِهِمٌ اْْراتِ ليأكلوا الطعامَ الذي وضّعوه هناك 

فوجدوا آهتهم محطمة إلى كتل صغيرة إلا الصنم الأكبر» فسأل بعضهم بعضاً لمن َحَلَ مدا 
بَالهتِآِنَههلَمنَالطدلِمِيت 4027 [الأنبياء:9ه]. 


لقد هاهم أنْ يخترَىَ أَحَدُهُمْ على أصنايِهمْ التي هي موضعٌ احترامهمْ وتبجيلهم فقال 
هم مَنْ سمع إبراهيمَ يحلف بأنه سيكيد أصنامهم: #سوعنا فى يذ مره يعَال له نرم زحق 
[الأنبياء:٠7]»‏ وذلك أهم قبل أن يذهبوا إلى لهوهم في عيدهم حاوَرَهُمْ إبراهيمٌ» وبين لهم 
ضَلاكُمْ فيا يعبدونه؛ وتَدَّدَهُمْ بكيد أصنامِهمْ كما سبق بِيانهُ وقد كان إبراهيم في ذلك اليوم 
في سن الفتيان» فإن قومه قالوا: #سَمِعنا فَىَدْدْرُهُمْ 4 والفتى الطري من الشباب. عند ذلك 
قال رؤساؤهم: «كأوايه- عل عن لد لحَلّهُمْ يَنْبَدُوت (85) © [الأنبياء:31]ء أي: أحضروا 
إبراهيم على مرأى من الناس لعلهم يشهدون أنه قال ما قال» أو يشهدون أنه فعل ذلك, أو 
يشهدون عقابه. وأمامَ الجمع الحاشبٍ الذي كان محشوداً في بِيتِ الآة الأصنام. قالوا له 
مشيرين إلى الأصنام التي تنائرت أشلاؤهاء ولعل بع جذاذها تنائر فوقٌ الطعام معنت 
ملت مَدَاَاقما بهي 459 [الأنبياء: 17]. ١‏ 

لقد كان المشهدٌ عجباء لقد كانت أشلاءٌ الآلحة المعبودة المحطّمةٍ متنائرة في المكانِء ولو 
كان عند عابديها بقيةٌ عقل» لعلموا أن الإلّه الذي يُكَسَّرْ ويفَّتُ» ولا يستطيمٌ الدفاعَ عن 
نفيِهء لا يصلح أن كرد إناء ولقد كان إبراهيم حكياً عندما ترك الصنمٌ الأكبرَ قائيا م 


ل عيرس سر جح سل سر عوراو 


يُكْسَرُء وقال لقَوْمه: # بل عله حكيرَهُمْ هنذا مَسَلُوهُمْ إن كانوا يتطقرت 557 »4 


ةا 5 


١ 1‏ سورة الأنبياء : 594-517 الجزء : /ا١‏ 
م ا 00 


[الأنبياء:1] وأَذْمَلَ الجوابٌ قوم مَ إبراهيم وحيرَهم قال هم: إن الإله الأكيرَ هو الذي حطّم 
الآلحة الصغرىء لأنّهِ أَنِفت أنْ يشركوهٌ بالعبادة» وطلبَ منهم أن يُوَجُهوا السؤال إلية؛ 
مستعلمين مِنْه عن حقيقةٍ الأمرٍ. 

عند ذلك أفاقوا مِنْ غَفْلَيهِمُء ورجع ! يهم صَوابجُم ولكن الرجْعة والإفاقة كانث 
قصيرةً فقد رجعوا إلى الكفر والضلالٍ الذي كانوا فيه» وقالوا له: لقد علمتّ أنْ هذه 
الأصنامً عاجزةٌ عن النطق # فَرحَعْوَا إل شه كَفَالواإكَكم سم الطيمو لظديمو 00 ثم تككدسوأ عل 
رموسهم لَمَدَ عَلِمَتَ ما هوْلاء ب طشُورب (4)50 [الأنبياء:10-74]. 

عند تلك الإفاقة العاوضة ‏ واجّه قومه قائلاً هم: «أكتتدويت من ذوري أله ما لا 
سَتَمْحكُمْ ميا ولا يضرم (5 أَقِ ا َي وَدِمَا يبدو ين دون آمو أنلا قرت 0 4 
[الأنبياء: 3 ل أتعبدوَ مر دون الله ةين حجر لا تش ولا: : نفة !! أفْ لكي!! 
والاف: : صوتٌ يخرج من صاحبه. يدل على مدى ضَجَرِهِ وتَردّمِهِ منهم» ومن 0 وقوله: 
«أمََاتَدْقوٌت (4)2 أي: ألا تعقلونَ حقيقةً الأمرء وكون هذه الأصنام لا تستحق ل أن تك 

وقد أخبرنا رسوثنا يك أن نبي الله إبراهيم ل يذبٌ إلا ثلاث كذباتٍ اثنتان منهها في 
ذات الله الأول بين هذه الثلاث قولة لقومه عندما َه إلى الخروج معهم في سيد ]بل 
كَمْ: «إف مه و والثانيةٌ ما ذكره الله تعالى في هذه السورة» وهي قوله 
لقومه: 1 ًَ حكبيرهم # [الأنبياء 1 

فحن أي هريزة جه ذه قال: «لَيَكذِبْ إبراهيم اكلا كنل إلا ثلاث كَذّبات, ثُنْتَيْنِ منهن في ذاتٍ 
الله عرَّ وجل قولهُ: © إِف سَقِيمٌ (5) 4 [الصافات:86]» وقولة « بل قعله: كبِيرَهُمْ 4 
[الأنبياء: *77]...) [البخاري: 7"768. ومسلم: 7719/1]ء 
4- تحريق قوم إبراهيم لإبراهيم اككل : 

لقد أقام إبراهيم الحجَّةَ على قومِيء ولكنهم خاصموا وعاندواء ورفضوا الاستجابة 
للحم التي أقامها عليهم؛ ودعا بعشهم بعضاً إلى إحراق إبراهيم في لزه وأشعلوا نار 
عظيمة وألقوا إبراهيم انها فيها 8 كَالوأ حرفو انضرأ َالمَمَكمْ إن كم تمت تتعليت (0) * 
[الأنبياء:54]. لقد بلع السخف بقوم إبراهيم متام لق تعاونواوتناصروا عل الباطل. وهنا 


تدخلثٌ المشيئةٌ الإلهيةٌ الربانية» فقد أمر الله النارّ أن تكونَّ برداً سلاماً على إبراهيمَ قلتايتتاذ 
ِباوسَلمَاعلََإبهِيم )4 [الأنبياء:79]. 


حنة | 5 
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لع 1ق برت العدة -وإذا أمرَ لم يكن شيء ليخالفف أمرّه- أمر النارّ أن تكونّ بردا 
وسلاماً على إبراهيم؛ ولو 1 يُقَلُ سلاماًء لأَهْلَكَ بردّها إبراهيم» ولو لم يقل على إبراهيم؛ 
لذهب حَرُ النارولم ينتفع الناسش بحرّها بعد ذلك؛ وكان الأمرٌ عَحبا فقد كانت النارٌ تشتعل 
فيا أغدوةء ِنْ الحتَطّب» وإبراهيم في ذلك اللهيب المشتعل يعيش في برد وسلام. 

لقد أراد قو باهي نأا رامية» ود من الوجود. انتصاراً لآهْيِهمْ الباطلة 
فأَذكّمْ رب العزة» ونصر إبراهيم ليت #وأرادوأ به كيدا جلدم عالخسريرب 4:7 [الأنياء:٠7].‏ 
- يي ب ا 5 

أكْرَم الله تعالى إبراهيمَ بإنجائه من النارء ونيجّاه هو وابنَ أخيه لوطأ إلى الأرض التي 
باك فيها للعالمين» وهي بلادُ الشام التي هاجرٌ إليها مع لوط؛ ووهب له الذرية الصالحة» فقد 
رزقه بابنه إسحاقٌ» وجعله نبا رسولاء ورزقةٌ بحفيده يعقوب نافلة وجعله نبياً رسولاء وكانا 


سس سه لمح عر 0010 


ين الصاحين 00 ال سق ا ولا سنا حيرت 4 [الأنبياء: ا/ا]» ومعتى 
20 3 دَ 4 أي: عطيةٌ» وأصلٌ النافلة في اللغةٍ الزيادةً على الأصل» افق النوافل في العباداتٍ؛ 
لأا زياداتٌ على الأصل الذي هو الفرضٌء وولدٌ الولدٍ زيادة على الأصلٍ الذي هو وَلَدُ الصّلْبٍ. 


و وج« عا يسن جح 26 


وقوله تعالى: 9و يمه هَدُو بِمرا لاحت ت وَإِقَامَألصَّلَْةَ 
وَإِيسَآه الركوو وكا كاحي (4)2 لاني :*0] أعلمنا ريّنا -عز وجل - أنه جعل الرسلّ 
الذين ذكرهم هنا وهم إبراهيمُ ولوطٌ وإسعاق وقرث أنمةء أي: رؤساءً وقادة في الدين. 
وبين لنا بعض ما شرَعَةُ هم فقد أوحى الل إليهم فِمْلَ الخيرات» ومِنْ ذلك إقامةٌ الصلاق' 
وإيتاءً الزكاقء وكانوا له عابدين» أي: مطيعين بفعل ما أمرَهُمْ به وتّرْكِ ما نهاهم عنه. 
1- الأساطير التي تذكر 4 كتب التضسير عن إبراهيم اكلا : 
يذكر بعض المفسرين عندما يسوقونَ قصة إبراهيم شيئاً من الأساطيرالتي هي من 
الغيب الذي لم يدلّ عليه دليلُ مِنَ الكتاب. ولا صحيح السنةء وقد أبانَ العلآمة ابن كثير 
موقفنا من هذه الغيوبء فقال: «وما يُذْكَرٌ عن إبراهيم من الأخبار في إدخال أبيه له في 
السّرَبِ وهو رضيعء وأنه تَرَج به بعد أيام» فتَظر إلى الكواكب والمخلوقاتٍ فتِصّر فيهاء وما 
قَضَّه كثردٌ من المفسرين وغيرهم فعامّتها أحاديثُ بني إسرائيل» فها وافق منها الحقٌّ مما بأيدينا 
عن المعصوم قَبلنا لواققَيَه الصحيح؛ وما خالف شيئاً من ذلك ردنا وما ليس فيه موافقة 
ولا تخالفةٌ لا نُصَدّقَه ولا نُكَذَّبهه بل نجعلّه وقفء وما كان من هذا الضَّرْبٍ منها فقد تَرَخصٌ 
كثيت من السلّف في روايتهاء وكثي من ذلك ينا لا فائدةً فيه؛ ولا حاصل له مما ينْتمَعٌ به في 
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الدين» ولو كانت فيه فائدةٌ تعود على الْكلّمين في دينهم ته هذه الشريعة الكاملةٌ الشاملة. 
ص ست ل لدم و امد 
معحباوقيها او ا ال 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أثنى الله -تعالى - على عبده ورسوله إبراهيم أَنَّهِ آناه رُعْدَهُ وكان عالماً به 
-١‏ إنكارٌ إبراهيم اغنيل على أبيه وقومِه عبادتَهُمْ الأصنامً من دون الله. 
؟٠'-‏ قرّر إبراهيم 2 تقة لقَوْمِهِ أن لله خالقٌ السمواتٍ والأرض هو الذي يستحقٌ أن 
يعبذ دون غيره. 
.كان رام ذا في خاي القوةواجرأة اق دين العز وتعل» قد تلم أمنناتيج» 
وجعَلَّها جذاذاء ليظهرٌ لقومه عجر هاء وأنها لا : تستحق أن تُعبّدٌ مِنْ دون الله. 
4- آنى الله تعالى إبراهيم اكلا حَجّتَهُ على قومدء فقد حَطَّمَ أصِنامَهُمْء وين لقومه 
ضعف هذه الآهةِ وعجزهاء واضطرٌ قَْمّه إلى الإقرار بأنها عاجرَّةٌ عن الكلام. 
5- أرادَ قوم إبراهيمَ ذال والقضاء عليه بِحَرُقِهِ فأعرَّه لله تعالى» وَأمَرَ النار أن 
تكون عليه برداً وسلاماء وبذلك نَصَرّه وأَعَرَّهء وجعل قَوْمَهُ هم الأخسرين 
/- قلة من آمنّ بإبراهيم» فلم يُؤْمن لَهُ إلا نبِنُ الله لوطء وهو ابن أخي إبراهيم» 
ودلّت نصوصٌ أخرى على إِيانٍ زوجته سارة به. 
8- هاجَرٌ : ني الله إبراهيمٌ اكيقة » هو واب أخيه لوط إلى الأرض الغي بار الله فيها 
للعالمين» وهي المسجدٌ الأقص وما حوله. 
4- أكرمّ الله تبارك رتملل جد إبراسم بأن وَعَِ لَه ولدا + يرأ ليله عن يجان 
ووهبّ له يعقوب» وهو حفيذه مِنْ ابه إسحاق. 
6 من [كرام الله لرسولة [راهيع #821 واشيرة من ذريته روما إسحاق ويعقوب: 
ومعهما نبي الله لوطء حيث جعلهم أثمة يَبْدُونَ بأمر الله» وأوحى إليهم إقامَ الصلاق إيتاء 
الزكاةٍ وفعل الخيرات؛ وجعلهم عابدين له وَحَدَه. 
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ا ل مر تيم 


النص القرآني السادس من سورة الأنبياء 
ذكر طائفة من الأنبياء الكرام 


أولاً: تقديم 
هذه السورة هي سورة الأنبياء» وقد أورد الل فيها أخبار جملةٍ مِنَ الأنبياء» فقد ذكر الله 
فيها فيها سَبَّقَ أنبياءً الله موسى وهارون وإبراهيم وإسحاقٌ ويعقوبٌء وذكر ربّنا تبارك وتعالى 
في هذا النصٌ والنصص التاللي جملة من الأنبياء» فقد ذكر في هذا النصّ أنبياءه لوطاء ولوحاء 
وداود وسليمانء وأيوب. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الأتبياء 
020 -722 كنم يه 000 َ 4 الس 
7 لوطا ءَانَهُ كما وعِلْما ويه د و الْفََييَة ال كات تَعَملُ للتركيت إن كانوأ هَوْم 
رهسن سرح ملل 8 ال دي سرس ره 
مَوْوفيِقِينَ ()وعَائنهُ في يمينا نه من الكسيلحيت> ((50) ونوساإِذْ تاد من كَسَبْلُ فأسْحَجبِنًا 
له, يد همير الحكربالعظيم 0 َالو اكوأ بكَابِيَاً ا حكانو قوم 


سو مو أت مه وداود وسيم ! 5 كان فى للنث | ذنضكَتٌ فيه وَعَنَمُالعَوَ و وك 
تبورة اوها لك حك مي سه 
86 ص 


00 (وَعلََهُ صَنْصَةَ لوس ص يُعوسَك يكم هل فَهَلأحم سَتكرويَ 
2 وَسْيِس نارم ينا يديه ل الالو قا وَصكنا يل تن علي 7 
لطن : يموصُورت له ويكملوت صَمَلَاموَ دلق كنا لجع حنفظيت» (45) # وأبوْك إذْ 
اا ةد اق مت الس ولت انض أل 1 9 6 َكْتَفْسَامَابوءِنَضرٌ وَدَاتَيْنَهُ 


أ كوس 2و وسغرج سعد وام 


ل [الأنبياء: 4 /ا- 4 8]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
-١‏ ثناء الله تعالى على رسوله لوط ايلا : 
أثنى الله تعالى على علد ورسوله لوط التفا. فقال: 8 وَلُوطَا ءايه كما وَلْماوَتييسدهُ 


اي سه فر حمر سيره 


مِبَالْفَري اليك نت تعمل ركيت ١‏ سكا وأ هَوْمَ سَوْوفَلسِقِينَ ((41)1280 [الأنبياء :7] . وقد سبق في 
هذه السورة أنَّ نبىّ الله لوطاً اها لا كان مِنْ أهل العراق وقد آمنّ لإبراهيم لقلا . وهاجرٌ معه 
إلى الأرضي التي باركَ الله فيهاء ويقال: إنه ابن أخي إبراهيم» وقد أَرْسَلَهُ الله تعالى إلى القرية 


التي كانت تعمل الخبائتٌ 
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١ 23235‏ - سورة الأنبياء : 14/ا- ولا الجزء : ١1/‏ 
جح كا ا تت ل اك 1 3ت اش 3لا 1 اا 11د ١11“‏ 


وقد أثنى الله -تعالى - على لوط بأنّهِ آتاه حكاً وعلياً» والحكم: النبوة. أو الفصل 7 
الناس» والعلم» » أي: بالدين الذي أوحى الله تعالى به إليهه والخبائث: التي كان أهلٌ القرية 
يعملونها كثيرة» وأشدَّها خبثاً إتيانٌ الرجالء وكانوا يفعلون ذلك علانية» يبص بِحْضُّهِمْ بعضاً 
ل وَلْوْطاِدْ قَسَالَ لِعَرضوء أنوب الْفاجمة وََسْر يروي (:)41 [النمل:04]» وكانوا أل 
حر لقت متب لاس لين 8 و1333 رلريه و نك لتَأَوْنَ الْقحِكَةَ مَاسبَفَحكُم 
بها من أحر يرك العطلبيت (4)0 [العنكبوت:0]18 وقد دَمَرَ الله ديارَهُمْ وجعل عاليّها 
سافهاء وأصبع فوته برخي صالح للحياف: لشن ملوحة. 


ع 


وقد ذمَّ الله قوم لوط بقوله: # إِتَهم كَنأْفَوْم سَوْ فَنسِقِينَ (00؟ > [الأنبياء: لاه 
وقد أَدْحَلَ الله نبيه لوطا في رحمته. وأخبر أنه مِنَ الصالحين 8 وَأَدَْلَهُ في يمينا إدَ ع 
لحيس (00) 4 [الأنبياء: ه/ا], 
1 دعاء نبي الله نوح ربَّه على قَوْمِهٍ بائهلاك: 

خرن ينا عر وجل عن نبي نو لقن أنه نادى ريه وقد كان نوحٌ مبعوثا قبل لوط 
والمعروف أن توحما أل الرسلٍ # وفحًا د كاذك ين قبل حجنا له ف و 


مر لسن 


الحكرب المي : ونصرئله من المور اليرت كدوا عَيْتنا نب يد كانا قي سوو مَأَغْرقَتُهُمْ 
معن [الأنبياء: 1لا لالا], 


وقد أعلمنا رينا في سورة نوح بالدعاء الذي دعا به نوحٌ على قوم و فاستجاب الله» قال 


50 


ص وو ير نس مده سر مع 1 


تعالى: ل وَكَالوجٌ درل لض ب نّالكفرن انا للق نك إن تَدرَهم بن يضِلواعا باد لك وَلَا بده 
ذاجرًا كهارا (00] 4 [نوح:77-/77]. 

والكربٌ العظيم الذي نجَّى الله ونيا والكؤمتين مبعه مقف هو القرق بالطوفانٍ الذي 
أرسلة الله غل قوم والنضد الذىءتصز اللذيه توج هر فكاتة ومن أن نيه من شر اوه 
المكذبين» لقد نجّاه الله وأغرقهم فأهلكهم #مَأَعْرفَكهم لَحِينَ 405 . 
ع شناء رب العزة على نبيّه داود وابنه نبي الله سليمان: 

أثنى الله -تعالى- على نبيّه داود وسليهانَ في حكمها في الْحَزْتَ الذي تَفَشَتْ فيه عتم 
القوم 9 وَدَاوودَ وبليَسَنَ إِذ يحَسكْمَانٍ في ليث إذْ ذ ست يه عَنَم ل وسكا كوم 


م ريد ع سه سر وس مر وه عير ار برل 


سَهِدِيتَ 0 فْتَهمَهًا سَليمن وحكلا تانشك رعلما * [الأنبياء:0/9-1/8]. 
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الجزء : -١ ١1/‏ سورة الأنبياء : 4/ا- ٠م‏ دسف 


وهذا النصّ القرآن واضحٌ الدلالة على أنّ داود وسليمانٌ وهما نبيان حَكا في غنم قوم 
دخلث عَتَمُهُمْ في زرع قوم ليلا فأفسدته. والتَفْشُ رَعْيُ الغنم ليلا فقضى كلّ واحدٍ منها 
باجتهادو» فلو كان الذي حكبا به وحياء لما اختلف الحكمٌ الذي حَكَمْ كلّ واحد به وأعلمنا 
ريا أنه كان شاهداً لما حَكمَ كُلُ واحدٍ منهم| به. 


وأخيّرنا ربنا -عر وجل - أن سليهانَ فهم الدعوى التي كانت مطروحةً للحكم؛ وأنّى 
على وهم يهاه وهذا موافق ما أخبر به رسوثنا بك في الحديثٍ الذي رواه عنه عمرو بن 
العاصء ففيه أنه لاسي رصول لله يكيو يقول: (إذا حَكمّ الحاكم فاجتهد. »ثم أصابّ قله 
أجران» وإذا حَكَمَ فَاجْبَهَكَ ؟ نْمّ أخطأ قَلَهُ أخْد» [البخاري: 97*07. ومسلم: 11/15]. 1 تَرِدْ هذه 
القص فيب أخرى؛ ول ترد في حديث صححيج» ونطّها كان ف بان القصود مت 


ويبدو أن نبي الله سليهان نلا كان متميزاً في التعرّفٍ دعل اشح المع ١‏ نل ددرن 
رسوأنا يق قصة أخرى. أصابٌ فيها سليان حك فعن أبي هريرة 45 نه بسح رسولك الله 
يي » يقول: «كانتٍ امرأتان معهم| ابناشماء جاءَ الذَّكْبُ فذهب بابنٍ إحداهماء فقالت صاحيتُها: 
َ ذهب بابنك. وقالت الأُخرّى نا ذهب بابنك, فتحاكمّتا إلى داوة» فققّى به للكُرَى» 
فحَرّجَتا على سليهانَ بن داودَ فأخيرتاه. فقال: |, توق بالشكين أشن شقه ببتهما. فقالت الصَغْى: 

لا تَفعَلَ يَرحَمُكَ الله» هو ابنهاء فى به للصّغْرَى» [البخاري: 1ع". ومسلم: ١9/7ا1].‏ 


0 


وأعلمنا رلا دفار ف رمن عما خص به نيه داوة لكي فقال: #وسخرنامع دأو 


لجل يسن اوسن قورت (وَعدَنَهُ صنصة َو سل للنيتم زن ري 
هلاح عكري (4)2 الأنيادنهس.م]. 


وأو ما نصٌ به نيه داوة ماوَهَبهُِنَ الصوت الجميل؛ ؛ فكان عندما يتلو الزبورٌ الذي 
أنزله الله عليه» فإن الجبالٌ كانت تأوّتُ معه أي تُردّدُ تلاوت وكانت الطيرٌ تقفٌ في الحواءٍ 
تستمعٌ لصوته؛ وكان نبي الله داود يملك صوتاً في غايةٍ الحُسْنِ والجوالي» وقد كان أبو موسى 
الأشعري جميل الصوت إذا قرأ القرآنّ وقد أخبر الرسو وك أنه أوتي مزماراً من مزامير آل داوق 
في الحديث أن الرسول يك قال له عندما استمع إلى تلاوته: : الَوْ يني وأنا أسْتَمِعٌ لقراءَتِكَ 
البارِحَة لقد أَوْتَيْتَ مزْماراً مِنْ مَرَاميرِ آلِ داوة» [البخاري: ٠:‏ . ومسلم: 57/. واللفظ لمسلم]. 


والأمْرُ الثاني الذي حص اله به نبنّه داود حكاه الله في قوله: لوَعطهُ صتْصةَ بَوْسٍ 


حم لنُخيكم اريك 4 ا علد عع الدروع» وكانتٍ الدروعٌ قبل داود تصنعٌ 
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علق ١‏ سورة الأنبياء: 84-8٠‏ الجزع : /ا1 


صفايْح» وكان داودٌُ أَوّلَ مَنْ سَرَدَها حِلّقاء قال تعالى: #وَاآَلنَا لَه َلحَدِيدَ (:28 أن أعْمَلْ سيعت 
وَقَدْرْ في لسر 4 [سب:١٠-1١01‏ أي: لا توسّع الحَلَقَة فتَقلق المسارء ولا تُغْلِظ المسْارَ فتقدٌ 
الحلقة» وهذا قال: طلبُحْصِكَكم يَْبأِْكُمٌ 4 يعني: تحميكم في ميدانٍ الحرب والقتالٍ [تفسير ابن 
كثير: 778/6]. 


7 1 0 6 ل 00 5 5 2 . 3 عواراى بط 
وقوله: #فهل تم سرود م 4 أي: هل أنتم شاكرونَ هذه النعمة التي أَنْعَمَ الله يبا 
عليكم» وهو ما هَدَى الله إليه نبيّهُ داود من صناعةٍ الدروع. 
ذكر ما خصٌ ابه ني سليهان فقال: «ولليِتوَيَء دقرم لضا 


راع ساسع ار 


مع . رس لشت يي م ده 7 م 04 2 
بتركناضها وحكنا يكل شَئْءِ عَللِمِينَ (2) ومس لطن من يفُوصُوب> له ويمور عدون 


و ةك 


للك وَكُنا لم فطيرت 410007 [الأنياء:45-41]. أخبرنا ربنا أنه سَخَرَ لنريّه سليمانَ الريح 
و 


العاصفة فكانت تحمل وتحمل جندّه وخيولّه وخيامّه» فتنقلهم إلى المكانٍ الذي يريدٌه من 
الأرضي المباركة» وسخر له الشياطينَ يقومون بالأعمالٍ المختلفة» ومن ذلك أئَّهم يغوصون في 
البحار» ويستخرجون كنورّها وما فيها من حل وجواهرء وقوله: لوَيَعْمَلُوت عسَلادونَ 
َلك 4 أي: غير الخوصء كا قال تعالى: « وَالتَ كل َل وَعَوَاضٍ (50) 4 اص :00 وكا 
لهُمكحفظين 4100 أي : أن الله كان بحفظ سلبان ومَنْ معه من أنْ تكيدَهُمْ الشياطين» فلم 
4- صبر نبي الله أيوب: 

أعلمنا ينا -تبارك وتعالى- أن نبيّه أيوب ناداه: « #* وَأَيوُ إدْ تاد وريه أي مي 
لص وأنت أَنكَمْ لصي (ماَاسْيِحبَنَالهسَكْتَفسَامَِومِنَضُرٌ واه هله وَبئْلَهُم تَمَهْرْ 


عر جو سه وكا لل م 


معناو زكر لِلْمبِدِنَ عد [الأتبياء: م -84]. 

ها كأقسس ال . 2 25000 ع 5 0 ننم 3 

وقد اورّد بعض المفسرين أخبارا كثيرة تتحدث عن نبي الله أيوبّء ولم يصح شيء منها 

ص 3 2 5 0 5 7 9 8 
إلا حديث واحدّء ومن هؤلاءٍ الذين سَوَّدوا صفحات كثيرةً في إيراد هذه الأخبار البغويٌ» 
فقد أورد أكثرٌ من عشر صفحات في ذلك [تفسير البخوي: 0/ 40-7 0]. 

والحديث الصحيحٌ الذي أَشَّرْتٌ إليه هو الذي رواه أنس بن مالكِ أن رسولٌ الله يكل 
قال: (إن نبىّ الله أيوب يك لبت بهِ بلاؤّه ثانى عشرة سنةء فَرَقَضَهُ القريبٌ وال لبعيد إلا وجلاة 
من إخوانه كانا يَغْدُوان إليه ويّروحانء فقالٌ أحَدَّهُما لصاحبه ذاتَ يوم: تَعْلَّمْ والله لقد أَذْنَبَ 
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الجزء : /ا١‏ - سورة الأنبياء : 416 - 85 كحض 
ار ااا اا لاصوا ال ل ل لي ب 


أيُوبُ َنْبا ما أَذْنَبَهُ أحدٌّ مِنَ العالمينَ» فقالّ آ لكماحت :وما ذال قال :"مل ثياق عشرة سنه ل 
يَرْحَفْه الله» فيكشف ما به. 

:فلا راحا إلى أيوبَ لم يضر الرجُلُ حتى ذَكَرَ ذلك له. فقال أيوبٌُ: : لا أدري ما تقولانٍ 
غير أنَّ له تعالى يَعْلم أن كنت أمر بالرجلين يتنازعان» فيذكران الله» فاجع إلى بيتي» فأكقر 
عنهياء كراهية أن يُذْكَرٌ الله إلا في حَق. 

قال: وكان يخرُجٌ إلى حاجه فإذا ققى سناجت اتشكلة امرآثة يوس يتلم ذا عات 
ذات يوم أبَطأ عليهاء وأدييي إلى أيوب أن ٠‏ « يض بعك هه ممتسزبره وراب 05 4 [ص:47]» 
فاشتطانة فتلقته تنظرٌء وقد فيل عليها وقد أذْمَبَ الله ما به من البلايء وهو أخحسن ما كاتّ؛ 
فلا رَأنْه قالث: أي بارَكَ الله فيك هل رأيتٌ نبىّ الله هذا ابل والله على ذلك ما رأيثُ أَشْبَه 1 
وناك إذ كان مما ال شكال الامو 0 

وكان له أندران (أي: بيدران) ندر للقمح وأندرٌ للشعيرء فبَعَتٌ الله سَحابّتين» فلما 
كانت إخداهما على أندر ر القميح أفْوَعَْتْ فيه الذّمَبَ حتى فاضض» وأفْرَعْتْ الأخرى 5 أَنْدَرِ 
الشعير الوَّرِقَ حتى فاض». [أورد هذا الحديث ناصر الدين الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (54/1)» 
وعزاه إلى أب يعلى في مسنده )١1-177/1(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ (9/ 77/0-177/4). وقال الشيخ ناصر فيه: 
الحديث صحيح. وقد صححه الضياء المقدسي؛ فأخرجه في «المختارة؛ 2)7551١-770/1(‏ ورواه ابن حبان في 
الصحيحه) .])1١91(‏ 

سر 1 0 
نادى ريّه قائلاً: #أَقّمء مكنال وانت أَيكمْ التجيرت ((5م) © [الأنبياء:87] فأمره الله أن يضربّ 
برجله الضعيفة الأرضء فانبثق لمكن الأرضيء فَأَمَرّه أنْ يغتسلّ مِنْ ذلك الماءء ويشرت 
منهء» فأذهب لله عنه كل ما يِذ مِنْ بلاءٍ وداءٍ وأوجاع» وآتاه الله ضِعْففَ ما كان عنده من 


أولاد» وآتاه من المال الكثير» كل ذلك رحمةٌ من الله» وذكرى لمن يَخبِسٌ نفسّه على عبادة الله. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آياتٍ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
١‏ - أثنى الله تعالى على نبيّهِ لوط اطي بأنّهِ آتاه علماً وحكرأًء ونجّاه من القرية التي كانت 
تعمل الخبائث. وأَدْخَلّه في رحمتهء فهو من عباد الله الصالحين. 
؟- أثنى ربّنا على نوح» قفد معاء فانشعات لم فاغرق الله الظالين» وتجّى نوحا 
والذين آمنوا معه في السفينة. 
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١/ : سورة الأنبياء : 4م الجزء‎ - "١ ١ 


"- أثنى الله على تَبيّهِ داود وسليهانَ» فقد حَكا في الحرث الذي رعثّه الدوابٌ ليلا 
فأثنى على سليانَ» لأنه قَقَهَ المسألة» ولم يذمَّ داود» فالذي اجتهدَّ وأصاب له أجران؛ والذي 
أخطأ له أَجْرُ اجتهاده. 

4 - كان نبي الله سليانٌ قَطِناً في باب القضاء. 

- أعطى الله نبيّه داود جمالٌ الصوتٍ, وعلّمه صناعة الدروع على نحو فريدٍ. 

5- خصّ الله نبيّهُ سليهانَ اك بأنْ سَخْرَلَهُ الريح تحملّه وجندّه حيث يريد وسَخَرَ له 
الشياطينَء يقومون ب يَأمرهم به. ولا يستطيعون عِصَياتَهُ. 

/ا- أثنى الله تعالى على نبيّه الصابر أيوب» الذي مَكّتٌ به بلاؤه ثماني عشرةً سنة» فلم 
دعاه كشف الله ضُرَّه وآتاه ضِعْفَ ما كان لَهُ مِنْ أهل» وأعطاه مِن المالٍ | لكثير. 
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الجزء : -١ ١3/‏ سورة الأنبياء : 85-48 1" 


النص القرآني السابع من سورة الأنبياء 
ذكر الله -تعحالى- طائفة أخرى من الأنبياء الكرام 


أولاً: تقديم 
ور الله -تبارك وتعالى - في آياتِ هذا النصّ طائفة أخرى من الأنبياء ء الكرام» وهم 
إسراعيل وإدريس وذو الكفل وقو الغو ور كزياوغيني» وال عل كل واحلٍ منهم. وذكرٌ 
بعضّ ما خصٌ به كلّ واحدٍ منهم. 


كاتيا: آيات هذا التص من سورة الأنبياء 

لوَإِسْصَيعِيلَ وَإِدِسَ وَدَاالْكفْلُ حكن بن الصَدِردنَ (نه) وَأَدَعَلكَهُمْ ف ميا !ا 

ير الست اذ صب معان أذ تقدرعة شوك وطاتيا 0 

لهل أل شنح إل سطدة ] فييك () نمك 1 رتكة ياش 

كلدك شح الْمؤمِيىَت مم ورك باذ 2 

فَاسيِجبنا له ووهبما لهم ست له ركه ِنَهُمْ كاوأ أ مسترعورت فى 

0 اا بل با او ل ل مالي و كي ماي 1 رايا 0 

موتاون روح اوحعلكها توقاي الصليت 40 [الأنبياء: 1-86 4]. 


ثالثاً؛ المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ ذكرٌ أنبياء اللّه: إسماعيل وإدريس وذي الكفل: 

الى اله -تبارك وتعالى - على أنبيائه إسراعيل وإد«يسٍ وذي الكفل # وَإِسْسَيعِيلَ 
درس وَدَاالْكفْلٌ كل ين الصَدِرِونَ زد وَأَدَحَلهُمْ فرعا نم َس الصيلديت (4125 
[الأنبياء :8 تمل وإسماعيل هو ابن نبي اللّه إبراهيم. أسْكّنه إبراهيم آله قْ مك وبنتى معه 
الكعبة» وهو أبو العرب المتترية. 

وإدريس نبي من الأنبياء» وقد ذكره الله تعالى في قوله: « ودف لكب درس إن كان 

يقي (2اررَََهُ مَكَدَاءِئ (43 [مريم:07-/00] وللكان العلّ الذي رفعه الله إليه أخيرنا به 

رسولَنا كل فقد أحبرنا أنه التقاه في السراء الرابعة عندما عُرجَ به إلى السمواتٍ العلى. 


01 


ةا 59 


فنلفق ١‏ - سورة الأنبياء : لام البزء : /11 


وذو الكفلٍ أحَدُ أنبياء الله تعالى» ذكره الله في هذه الآية» وفي قوله تعالى: # واد 
إِسْمَحِيلَ اليس ووًا لي ل ول ملكي َْيَارٍ (5) © [ص:48] ولم يرد ذِكْرٌه في غير هاتين الآيتين» وم 
درول حريك ريه 

وقد أنّى الله على أنبيائه الثلاثة في آي هذه السورة» ووصفهم جميعاً بالصابرين» 
وأخبرنا ربنا أنَّهِ أدخلهم في رحمته خه يِه نم مِنَّ الصالحين. 

وأَمَرَ الله تعالى نبيه محمداً يَكِةِ في آية سورة (ص) أن يذكر مِنّ الأنبياء الثلاثة إساعيل 
وذا الكفل» وذكر أنهها مع نبي الله اليسع من الأخيار. 
؟- ذكر الله نبيّهُ ذا التون: 

ذَكَرَ للهُ تعالى في هذه السورة نبيّه ذا النون» فقال: « ووَا ُو نٍإذ ذهب مَعَنْضِبًا فَطنَّأَنلّن 
تَقَوِرَ عليه قتادئ في الظلمنتٍ أن لاله إل أت سْبَحَك إن حكُُ ين الظيلبيت (م) 
َنيعبْنَا له وَعَيَسَمُ م نَالْمَرْ َكَدَلَك كك مج الْمُؤمييست هم [الأنبياء:لامهم]. 

وك التوت هوقرة الل يوش بوعل والنوة التبمكة أز الخويته :وه سمي بذي النون 
لابتلاع الحوت لَه # مَالنصَمهالجُوتٌ وَهوَمُلِمٌ (] 4 [الصافات بكااي: ابتلّعَهُ الحوثٌ وهو فاعلٌ 
ما يلام عليه وسنَّه الله -تعالى- في موضع آخر بصاحب الحوت #وَلَاتَكْكمَاِيٍ أَلوتٍ » 
[القلم:48]. 

وقول تعالى: #إذ ذهب مُعَنْضْبًا © [الأنبياء:41]» قال الشنقيطيٌ ناقلاً عن أبي حيِّانَ: «في 
حال كونه فغاضياً قومَة وأَعْضَيُوهُ حين دعاهم إل اللّه ينكلم عبي» فأوعَدَهُمْ بالعذاب» 
ثم خرجٌ مِنْ بينهم على عادة الأنبياء عند نزولٍ العذابء قبل أن أَذَنَ الله لَهُ بالخروج» [أضواء 
البيان: 5/ 865]. 

وقوله تعالى: #قَطِنٌ أن أن نَقْدِرَ لَه 4 [الأبياء:80]» أي: فظن أنْ لَنْ نعاقبَُ بالتَضْييق 
عليه في بطن الحوتء قال تعالى: #وم مُدِرَعَلهِ ررْفُه 4 [الطلاق:7] أي: ضَيّقَ عليه في رِزقِه. 

وقوله تعالى: # قكادئ في الظلْمَتٍِ أن لا إِلَهَ له ) أت نت سبحلتك إفي حكنث هن 
الطيلِميرب 4007 [الأنبياء:10م]» أخبرنا ريّنا تبارك وتعالى أنَّ ذا النونٍ بعد أَنْ ابتلعةُ الحوبثُ 
نادى في الظلماتٍ» فقد كان في ظلماتٍ بعضّها فوقٌ بعضء فقذ كان في ظلمة بطنٍ الحوتٍ. ثم 
في ظلمةٍ البحر ثم في ظلمة الليلٍ عندما ين عليه اليل وقد أعلمنا ربّنا تارك وتعالى بالنداء 


كك 
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الجزء : -١ ١1/‏ سورة الأنبياء : /لم- 41 1 ” 


الذي نادى به في بطنٍ الحوتٍ فقال : أن لاله لنت سبكديدة سُبْحَدَك إِي كت ب نّالطيلبيت 4180 
أي: السيرة بحس الغبادة غبدك سبحائكٌ» إن كنت ين الظامينء فاستجات الله دعاءه 
ونجاة منّ : الغ الذي أصابة ببتلاع الحو له» وكذلك ينجي ال المؤمنين إذا م حَلّت يو 
اللضاكتٌ والتكبات فَدَعوًا رز" م مخلصين له الدينَ. 

وقد ّنا رسوأن بأ الع ومن إذا أصيب ممصا فدعا بهذم الدعوق إن 
الله يجيب دعوتَة فعن سَعْدٍ . ضيه قالّ: ل اروص ار : َعَم دَعُوةٌ ذي النُونٍ إِذْ هُو في 
بَطْنِ الحوت: «لَاإله هَل أت سُبْكئَك إن حكّث ين الظدلمي> (م) 4 [الأنبياء:/1م] فإنّه ل 
َه سلمٌ ريه ي شيء َل اجات لها (سند اعد حدمت رق : ١77‏ . وعزاه محققو المسند إلى 
أي يَعْلَ (777) وأخرجه مختصراً الترمذيٌ (050*). والنسائيُ في «اليوم والليلة» (597) وصحح الحاكم إستاده. 
ووافقه الذهبي. وارجع إلى المسند للاطلاع على بقية تخريجه]. 


| 
3 


2 


*“- استجابة الله تعالى دعاء تبي الله زكريا اكيل , 

أخبرنا ريّنا -سبحانه وتعالى - طرفاً من حبر نبيّهِ زكريا هد دل «تتكي: 
تامف َي و لا صَدَرْفِ هسزًا وت خَيْرٌ اريت (00) فَأسْتَجننًا سكحيما له أ يخل 
م -. رمه 0 5 2-2 ص جه 11 5-9 000 مس سر بط ار 6ه مل 
م كه لرئصحة جه إِنَّهُمْ كاوأ د 220-2100 3 عباورهبا وحكانوا أنا 
شعت (41)]8 [الأنبياء:44- 4]. 

وقد ذَكَرَ الله تعالى في سورة آل عمران نبّهِ زكريا بأُوْسَع مما ذكَرَهُ هناء وذَكَرَه في امريم! 
وذكر في هذه الآيات أنَّ زكريا دعا ربّه قائلاً: رب لَاسَدَرْفِ كَسرْداوَأنتَ خَيْرُ لوئيس 421 
أي: لا تَْكني وحيداً من غير وله : ثم أثنى على ربّه -تبارك وتعالى- أنه الباقي بعد فناء 
خلقه. وأنه أَفضَلٌُ مَنْ بقيّ حيّاً بعد مَيتِء وأنَّ كلّ الخلق يموتون» ويبقى هو سبحانة. 

وأخبرنا رينا -تبارك وتعالى- أنه أجابت دعاءهة» وقبل رجاءه» ووهبه وَّلَدَه يحيى» 
وأصْلَّحَ له زوجَةٌ فأصبحتٌ صالحةٌ للإنجاب بعد أنْ كانث عقياً: وأثى بوت الغذة عل 
زكريا وزوجه وابنهما يحى بِأَُمْ كانوا يسارعون في فعلٍ الخبراتٍ» ويدعون الله تعالى راغبين 
وعدا وين تفير را رظان ركاترا لعفي اي تو شعي عفدلل 
8- ثناء الله -تعالى- على مريم وجتعلها وابتها آية للعالمين: 

أنْنّى رب العزة -تبارك وتعالى- على مريمٌ عليها السلامٌ الصديقةٍ» وأعلمنا أَتَنا 
أخْصَنَتْ فرجّهاء أي: حفظتة» فنفحَ فيها من روجهء والمرادٌ بروجدء أي: جبريل اظثلا » وقد 
فصّل الله تعالى القولّ في كيف حملت بعيسى الكقلا وولادتها في سورة (مريم). 
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تفنفق - سورة الأنبياء : 941١‏ الجزء : /ا١‏ 


وأخبرنا ينا -تباركَ وتعالى- أَنّه جَعَلٌ مريمَ وابتها آيةَ للعالمين #وَالََّكحْمست مَتحَهسا 
لقنا ؤيهسا ين رحن اوتنه وَابْنَهآءَاية لك اميت (4180 [الأنبياء:91]. 

قال الواحديٌ: «قال الفراءٌ اجاج والكسائي: ود الآيةَ بَعْدَ ذكرهما جميعاً ذا كاد 
شأَئهها واحداً» وكانثٌ الآيةٌ فيهما واحدةٌ وهي ولادة من غير فحل». 

وقال الواحديٌ أيضاً: «الآية فيها واحددٌ وهي كَوْنُ عيسى من غير أب وولادةٌ أب 
من غير ذَكَرِه ومعنى كوْنهها آية للعالمينَ ما ظهرٌ فيهما من الآيات التي دلت على قدرة الله ) 


[تفسير الواحدي:8١/‏ 184]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أثتى الله تعالى على أنبيائه إسماعيل وإدريسٌ وذي الكفل» وأخبر أئَّم كانوا مِنَ 
الصابرينء وأَدْحَلَهُم في رحمتهء لأنهم مِنَ الصالحين. 

؟- أعلمنا ريّنا أن ذا النونٍ حَرَحَ مِنْ قومهِ مغاضباً لهم» وتركهم مِنْ غير أَنْ يأَدنَ الله له 
بمفارَقَتِهِمْ؛ فركب السفينة» فوقمَ ما أدَّى إلى قذفِه في البحرء فابتلعه الحوب» فنادى رب 
واستغاث به. فنجاه من الغم» وقذفه الحوت على شاطئ البحر. 

*- قَضْلٌ الدعاءِ الذي دعا به يونس وهو في جَوْفٍ الحوتء ومَنْ دعا بمثله من 
المؤمنين فإنّهِ يُرْجَى أن يُنْجِيهُ الله من الغمٌ الذي أصابه. 

4 - دعا نبي الله زكريا طالباً الولد من ربّهء وكان قد بلع مِنَّ الكبر عتيَا فاستجاب الله 
دعاءه؛ فأصْلّح الله له زوجَة فأصبحت ولوداً بعد أن كانت عقيياًء وأثى الله تعالل على هذه 
الأسرة الكريمة بأئّم كانوا يدغوته راغيين راهيين» وكاتوا له خاشعين. 

ه- أثنى الله تعالل على مريمّ عليها السلام؛ وأعلمنا أنَا حفظت فَرْجَهاء وجَعَلها الله 
وابنها آي للعالمين» فقد حمَلَتْ مِنْ غير زوج؛ وجاء عيسى مِنْ أ بلا أب. 
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الجزء : /117 -١‏ سورة الأنبياء : 47 متف 


النص القرآني الثامن من سورة الأنبياء 
الأنبياء والرسل على مدار التاريخ يمثلون أَمّةَ واحدة دينهم واحد 


أولا: تقديم 


أُعُلمنا ريّنا في هذه الآياتٍ أنَّ الأنبياة والرسلّ ومَنْ تبعهم بإحسانٍ على مدارٍ التاريخ 
الإنسانٌ يمثلون أمَّةَ واحدةً» دينها واحدٌ وحَدَّئنا في هذه الآيات عن وقائع تقعٌ في مقبلٍ 
الزمانٍ. ومنها خروجٌ يأجوجَ ومأجوج. وعن مصبر المؤمنين والكافرينَ في يوم الدين» وعن 
نهاية هذا الكونٍ حيث سيطوى كطيّ السجل للكتب. وهذا اليومٌ لا يعلمٌ وقت وقوعه غير 
رب العزة سبحاتة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الأنبياء 
5 


1 ع ساعر الروم و اذ 


س0 ري ص عد سر عت ور ل و رمام ولاه 
« إِنَهندوءأمَحُكم أْمَّهَويْحِدَه وَأَتَأرَيْصكُمْ فَأَعبدُوبب © وتَقَطعوأ أمرهم ينهم 
ع 00 
إل سس ا اه 2_ 5 سرس وج غير يه ب عمد موده ار 
حك ل إِلَما رتجعوت (*) فم يَعْمَلْ و الصَلِحنت وهو مُؤْوِنٌ فلا كران لسغي وَإَِالهه 
: 0 ا ل 00 0 أ هم الى ساس بغراو 
كيبوت 80 وكرام عل فَربة أهلكنها أتهم لاريجعوت 0 حو إذا فحت يأجوج 


ا 


ع عسي ا لفت سد ع الس وتزرع تيمس اسه ف بابي سر سو 
ومأججوح وهم دن حكن حدس يني سلوب (0)وأقترب الو د الْحَنٌ فداه شسَخِصَة أبتصدر الزن 
به برع 


اح ا ا م 0 
21 020110 7011 0 عي مذ 2 
دوي ]لَه حصب جَهِنَ مسر لهاوردوبت ((ن) لؤكان هلؤلاء ءالهة ماوردوها وَكلّفهَا 


يدت (2 لم نيا رَد ْم يها لا نس 2 إدَكذِيََ سيقت لَهُم يََاأنْضني 
ولك عَنهَا مدو (لاتشسحوت حييسها وَهُمْ ف مَاأشْكَهَت أَْسْهُمْ دوه 09 لا 
رهم الفرع امسر تلد جع المكيصكة هندَايؤدك ار مكنثز عدوت 59 ين 
تلوى التساء َي الل ِلَحكْعْ ْكَمَادَ ]ول كلق يده دعكا كيس » 
ا ا 
عَندَابَكَمَا ور حيرت © وَمَآرَسَلك لا رسكي 2 ف يتسابويي إلى أتَمآ 
ِلَمْحك ِلك وح مهل شر من يمو (3) إن تلقل ءا نشُحكح عل سوا وَإِندْرت 
سح ع اث دعر 


ريب أم بعد مَاوْعدُوته (8])إِمّهُ. يَعْلمْالْجَهَرَ م الْقَول ويَعَلَمُ ماتحكسمُو )إن 


ضيه 
ك5 00 ا د هه مه امور ل اع ىاد 7 06 مسح وعم م 
ريك لعا ةلكر ولغ ركني لعز لي رَلمَنتان عم قيش (5> 


.]١ 17-917 [الأنبياء:‎ 


غلفق ١‏ سورةالأنيياء: 48-417 الجزء : ١/‏ 
اه سه سس 200 


ثالث : المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 

١ذ-‏ الأنبياء والرسل على دين واحلد: 

أخبرنا ريّنا أنَّ ميم الأنبياءٍ والرسل على دينٍ واحدٍ ا نَّدو تت أَهُوحِدَه ونا 
رَيحكُع عبد عَيَدُوبي 415 [الأنياء:98]» فدين الرسّل جميعاً الإسلامٌ وهم جميعاً على التوحيد؛ 
قال تعالى: # إِنَألدت عِنْدَأَنَه الاك © [آل عمران :4 وقال: # وَمَن يَبيَع عبرال لْإِسَلدِينًا قآن 
يِقَبَّلَ مِنّهُ # [آل عمران:4]» وقوله: : #وآتأ ريسك بدو 400 [الأنبياء:91]» أي: أن الله 
جح 9 12157 
؟"- اختلاف الناس 4 دينهم: 

نعل أ كات الناسض على دينٍ واحل تنازعوا واختلفواء فأصْبَحَ الدينٌ أديانا» وعبدَ 
الناسٌ آلةً كثيرةً ع دون الله تعالى «مَيَتَطا ا مرهميّوُعْ حكدٌ دنا" وغوت 460 
[الأنبياء:6]913 أي تَفْدّقَ الناس في دينهم الذي أْمَرَهُم الله تعالى به» فأصبحوا فعا وطوائف» 

فمنهم اليهود» ومنهم النصارى؛ ومنهم عبدة الأوثان» والمجوسء والبوذيون وغيرهم من 
الفرق د فى اذى من حون ال مصردات توي 

عَبَدَ الناسٌ مِنْ دون الله الشمسّ والقمرٌ والنجومٌ والبحارٌ والأشجارٌ والبشرٌ» وغير 

ذلك. 

وقوله تعالى: حكن دا وحمت (5) 4 أي: يرجعون إلى رهم في يوم الدين؛ 
فيحاسبهم على ما قَدّموه. 
- الناسْ ‏ يوم الدين فريقان: 

أخبرنا ريّنا -عز وجل- أنَّ الناس تقطعوا أمرهم بينهم» واختلفوا وتفرقوا في أمرٍ 
دينهم» وأصبحوا فريقين: : الأول: المؤمنون الذين يعملون الصالحات» فهؤلاء لا كفران 
لسعيهم» ولا جحو لعملهم؛ ولا يضيع م جزاؤهم؛ #هَمَنْيَعَمَل ين تللست ومومُؤن قلا 
كتران سيو وَإِنَّاهه كيبوت هق [الأنياء:44]» ومعنى: لوَإِنَّاد كيبوت 4110 
أي: تَكْدّبُ ملائكةٌ الرحمن إيرأئه وعَمَلّه فلا يضيحٌ منه شية. 

والثاني: ذكرهم الله -تعالى- في قوله: # وكرام عل فَرَييَةِ أفلكتها أَنَهُمْ لا 


ميجعورت 41150 [الأنبياء:40]. 


كا 5 


الجزء : -١ ١1/‏ سورة الأنبياء : 45-46 يفنق 


والمعنى أن القرى التي أَهْلَكّها الله بكفرها وضلايها كقوم نوح وقوم هودٍ وقوم صالح 
وقوم لوط وقوم فرعون وغيرهاء لا يرجعونَ بعد هلاكهم إلى الحياة قبل يوم القيامق وإن] 
يبعئهم يوم القيامة» وهناك يكونُ حسائم وجزاؤهم. 
4- اقتراب الساعة وخروجٌ يأجوج ومأجوج: 

أعلمنا ريّنا -تباركَ وتعالى- عن فتح يأجوج ومأجوج» وخروجِهمْ على الناس في آخرٍ 
الزمان» وامتلاء الأرضي بهم ويأجوجح ومأجوحٌ قبيلتان من بني آدمَ وهما القبيلتان اللتان 
0 سَبَقّ الحديثُ عنهها في آخر سورة الكهفي. وقد بنى عليههما ذو القرنين السدّ العظيم» فمنمٌ مِنْ 
إفسادهما على مَنْ جاورهاء وقد حَدَنا ربا عن خروج يأجوج ومأجوج في آخر الزمانء فقال: 
ص حو دا مس ديلو ومح ومن حكن د ينارت (5 4 [الأنبياء:97]» ويكونُ 
روش بعد أذ يسطم لبد الذي أقامهُ ذو القرنين عليهم وقد وقف ذو القرنين أَمامَ 


السدٌّ بعد بنائه لَه وقال مخبراً عن دماره في آخر الزمان 67 ةيوبن َإِدَاجاءَ وعد رق 


وعم ” 


جَعَلَهب كاه وان وعَدُ وق حَقًا (05) # [الكهيف:98]» وقوله: لجَعَله, كه 4 أي : : جعلّ السدَّ منهدماً 
نويا بالأرقن: 
وقد أخبرنا رسولنا يك أن خروجٌ يأجوجٌ ومأجوج يكو بعد نزول رسول الله 
عيسى. وبعد قَيّْلِهِ الدجالٌ؛ فعن ن النوّاسٍ بن سمعانٍ قال: 00 الله يك الدجالٌ ذاتَ 
غداة» ‏ ثم ذكر في الحديث نزول المسيح عيسى ابن مريمء وقتله الدجال ب «باب ذا ثم قال: 
«فبينم! هو كذلك إذ أَوْحَى الله إلى عيسى: إني قد أخرَّجْتُ عباداً لي» لا يّدانٍ لأحَدٍ تتام 
َورْ عبادي إلى الطود ويَْعَُ اله يأجوج ومأجُوج؛ وهم من كُلّ حَدب يلوه فيغر 
أوائلُمْ عل ب بُحَيْرَةٍ طبري فيش ربون ما فيهاء ويّمر رغم فيقولونَ: لقد كان بهذه مَرَّةَ ما 
ويحْصَرُ نبي لله عيسى وأضْحابة. حجن ون راس الثورٍ لأَحَدِهِمْ خيراً من ماثةٍ دينار 
لأَحَدِكُمُ اليوم؛ فيَرْعْبٌ بو الله عيسى وأصحابةء يل الله عليهم العف في رقابيم؛ 
يُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتٍ َمْسٍ واحدؤء َم يبط ني الله عيسى وأضحاةُ إلى الأزضء فلا 
يَِدُونَ في الأؤض مضع شئْرٍ إلا ملام رَحَمْهُمْ وله 
َيَرْعَبُ نبي الله عيسى وأصحابة إلى الله فير فياسل الله طيراً كأعْنات البْحْتِ حت فَحْولَهُمْ 
0 م حيثٌ شاء الله ثم يِل الله مطراً لا يكن ِنْهُ ييثُ مَدَرِ ولا وب فيفل الأرض 
َتَى يَبْركَها كَالزَلَمَةَِ ثم يقال للأرضي: أنبتي تَمَرَتكِ وري بَرَكتَكِء فيومَئذ تأكُلُ العصابة 
مِنَ الرّمَانَةِ. ويَسَْظِلُونَ بقحفهاء وبارَكُ في الرَسْلِء حَتَّى إن اللّفْحَةَ من الال لتكفي الفِمَام 
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-١ 57‏ سورة الأنبياء : 945 الجزء : /ا١‏ 


مِنَ الناس. واللشكة ء مِنَ البق لتَحْفِي القبيلةَ مِنَ الناس» واللُفَحَة ِنَ المَتَم لتَكْفِي الفَخِدَ من 
الناس») [مسلم:977؟]. 

وقولها ايرْعْبٌ إلى الله» يلعوه: وَالتَحَف: دودٌ يكون بأعناقي الإبلٍ والعَتم. ٠‏ وفَرْسَى: 
0 . ورّضهم: اعنم م وقاذوواتيم: والبُْحْتٌ: نوع من الجوالٍ عظيمةٌ الأعناقي. ولا تكن: ل 
- مَدَوُ: الطين الصلتٌ والحجارة» والزلفة: المرآةٌ. والعصابة: الجماعة. وفَحْفَ 
الدّمانة: قَِدْء ها إذا أَخدّ ِنْهُ الحبٌّء فأصبح كَقَحْفِ الرأس. والرّسْل: اللي واللئكة: 
الصغيره من النياق أو البقرِ أو الغنم. والفئام: الجماعة اكير والتكد: الجماعة من القبيلة 


و 5 1 يزان 5 3 
وقد أخبر رسولنا وه في الحد يث أنه عندما ينتهي عيسى ومَنْ معه مِنَّ القضاءِ على 
الدجالء يوحي الله إلى عيسى الكتقة: «إني قد أخرجتٌ عباداً لي؛ لا يدان لأحدٍ بقتالههم» أي: لا 


قدرةً ولا طاقة محر عبادي إلى الطور» والطودٌ الجبل, يأ أن يتحص هو ومن معه في 
جبلٍ من ابجبال» « حَوت إِدا فحت بأبُوع ولو وهم ين حكن د يرت (5) * 
[الأنبياء:97] وقوله: #يَنلُوت 00 > التّسْل مقاربة الْحَطُو مع الإسراع في المثي إلى الفساد. 
كمثي الذئب إذا بادر والْحَدَبٌ: المرتفعٌ مِنَ الأرضي» ويكونون في كثرتيمٌ كالجراد المنتشر, لا 
يمرُونَ على ناحية إلا أفنوا ما فيها من طعامء وقضوا على ما فيها من ماءِء ويقول آخرهم 
عندها يغ يخيرة طبرية : كان هنا ماء. 

وجاء في رواية "ثم يسيرون [أي: يأجوج ومأجوج] حتى ينتهوا إلى جبلٍ الخمر'ء وهو 
جَبَلُ بيتِ المقدس فيقولونٌ: قد قتلنا أهل الأرضء هلم فلنقتل مَنْ في السماء» فيرمونٌ بنشايهم 
(أي سهامهم) إلى السماء يرد عليهم نشابجُمْ مخضوبةً دماً. 

ويصبح عيسى ومَّنْ معه في وضع بالغ الصعوبة» «حتى يكون رأس الثور لأحدهم 
خيراً من ماثة دينار لأحدكم اليوم». 

ٍ فيتوجه عيسى ومَنْ معه إلى رهم يدعت ويبتهلون إليه. عند ذلك يرسلٌ الله عليهم 

جوجاساءا لاملا بغييقم ل وتاي تفيحوه بعيدا قل لا بتجتومهم اج 

وأكن الشك ( / ا الا ال ما لا يجدون موضع شِبْرٍ من 
الأرض إلا ملأه زمه ٠أي:‏ دَسَمَهُمْ م وقاذوراتيم وجثثهم ونتهم فيرغبٌ عيسى ومَنْ معه 
مرة أخري إلى رب العبادء فيستجيبٌ لهم. د الله طيراء كأنها أغناق الجمالٍ المسنَّاةٍ 
بالبمخت: ؛ فتحملٌ الطيود تلك الجثث. وتلقى مها حيث يشاء الله. 
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الجزء : ١ ١1/‏ سورة الأنبياء : 95 الحنف 
از ااا ع ص ل الا الم يست عنم سيك 


ثم يرسأ الله على الأرض مطراً يصيبٌ الأرض كلهاء لا يمتنع منه بيت مدر ولا وبر 
أي يخترق البيوت البحة + مِنّ الطينٍ والحجارة؛ كا يخترق البيوت المصنوعة مِنَ الوبر 
والصوفي والقماش. 

ويبدو أن هذا المطر يزِيلٌ كُلَّ الفسادٍ الذي أحدََهُ بنو آدمّ في الأرض عَبْرَ تاريخهمء 
ولذلك تصبحٌ الأرضٌ غِبّ نزولٍ ذلك المطر كالزَّلََةِ أي: كالمرآةٍ في صفائها ونقائها. 

ويقال للأرض بعد ذلك: «أنبتي ثمرئّك, ورُدّي بركتك" فتعود للأرض خصوبئها 
التي كانت لها في بداية الأمرٍء وضرب لنا الرسول يل بمدى الخير والبركة التي تعطيها 
الأرضُء ما ليس معهوداً في الأزمنة المتعاقبة» فالعصبةٌ وهي الجماعةٌ تكفيها الرمانةٌ الواحدةٌ 
وإذا رفعوها بعد أن يأكلوا حبها فوقهم استظلوا بها جميعاً فأظلتهم باسني ويازك الله 
في حليب الأنعام ولحومهاء فلبن اللقحة من الإبل وهي الناقة الصغيرة» يكفي الجماعة الكبيرة 
تكون مِنْ عدة قبائل» وحليبٌ اللقحة مِنّ البقرء تكفي القبيلة وحليب اللقحةٍ مِنْ الغنم 
يكفي الفخدّ مِنَّ الناس» أي: يكفي الجماعة من القبيلة [قصص الغيب» للمؤلف: 44 "]. 

وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ قالّ: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: ١يُفتّحُ‏ يأجوحُ ومأجوجُ» 
يخرجونٌ على الناس كما قال الله عز وجل: #يّن مكل عدب يذ أت (415 [الأنبياء:1ة]» 
فيَعْشَوْنَ الأرضء وينحارٌ ا أعنهم إلى مدائنهم 107 ويَضْمّون إليهم مواشيهم؛ 
ويشربون مياه الأرضء حتى إن بعضّهم ليمرٌ بالنهرٍ فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسأء حتى 
إنَمَنُْعدهم. ليمرٌ بذلك النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرةً! حتى إذا لم يَبَقَ مِنَ الناسٍ إلا 
أحدٌ في حصن أو مدينة قالّ قائلهُمْ : هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم وبقيّ أهل السماء! 
قال: ثم يد أده حَرْيَتكُ فم رمي بها إلى السهاوة فتَْجَحُ عُمَضبةٌ دما للبلاء والفننة. 

فبينا هم على ذلك إِذْ بَعَتَ اله دودا في أعناقهم كتَمَفِ الجراد الذي يخرج في أعناقهم؛ 
فيصبحونً موتى لا يُسمع لهم حس. . فقول المسلمون: ألارجل يشري نفسه» فينظر ما فعل هذا 
السردكل يتجرد رجل منهم لذلك تيبا لتفْسِهِ قد أظَنّها على أنه مقتول» فينزلُه فيجدُهم 

تى» بعضهم على بعضء فينادي: يا معشر المسلمين: ا وي 
فيخرجون من مدائنهم وحصونهم, وَيُسَر حون مواشيهمء » فا يكون لا رَعْيٍ إلا لحَومُهُمْ 
فتَشْكَرٌ عنه كأحسن ما تَشْكَرٌ عن شيء من النبات أصابته قط) [أورده شيخنا الشيخ ناصر الدين الألباني 
في سلسلة الصحيحة تحت رقم (1741) وعزاه لابن ماجه (74 ٠‏ ) واين حبان (9 ) والحاكم (؟/ 7409 و4/ 
140-8) وأحمد (5/ //7)» وقال الحاكم «صحيح على شرط مسلم). . ووافقه الذهبي. قلت: وهو من أوهامه) أو 
تساهلهم|؛ فإن ابن إسحاق إنها أخرج له مسلم في المتابعات ولم يحتج به» وفي حفظه ضعفء فالحديث حسن فقط]. 
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يل ١‏ - سورةالأنبياء : او الجزء : ١1/‏ 


وعن أبي هريرة ظيدء عن رسول الله يك قال: «إنَّ يأجوجَ ومأجوح تحفرون كل يوم» 
حتى إذا كادوا يَرَوْنَ شّعاعَ الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فَسَتَحْفِرٌه غدا فيعيده الله 
أشدّ ما كان» حتى إذا بلغث مُدَّمم وأراد الله أن يَبْعَنّهُم على الناس حَفَرواء حتى إذا كادُوا 
يرون شُعاعَ الشمسء قال الذي عليهم: ارجعوا فَسَتَحُفره غداً إن شاء الله تعالى» واستثتّؤاء 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه فيحفرونه ويخرجون على الناسء فيَنْشِمُونَ الماء» 
ويَتَحَصَنُ الناس منهم في خصونهم؛ فَيَرمُون بسهامهم إلى السماءء نع م عليها الدَّمُ الذي 
اجقط» ققولرة: 4 اهل الارض رعلزا أهل لسراو يعت ند خاي انتانيب لون 
با قال رسول لله وك : والذي نفسي بيده زذ كات الأرهن لتتمق ونشةة نكر من 
لحومهم» وقوله : اجفظً: أي ترا جع السهام عليهم ممتلئة دماً . وقوله: تشكر: أى غتلى شههأء 
يقال: شكرت الناقة إذا سمنت. [أورده شيخنا الشيخ ناصر الدين الألبانَ في سلسلة الصحيحة تحت رقم 
(177) وعزاه إلى الترمذي )١97//7(‏ وابن ماجه (5080) وابن حبان )١904(‏ والحاكم (548/4) وأحمد 
.)0١١951١-51١ /0(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن غريب. إنما نعرفه من هذا الوجه'. وقال الحاكم: «صحيح 
على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. وهو كا قالا]. 


رهد 
010 00 ره 2 م 7 م 3 


وقول تعالى: #واقترب الوع د الْحَنّ فَإِدَاهمَ سخِصّة بص الزن بوبنا تَدصَكق 


فَعَفْرْوَمنَ دابل حك ظتلييرت (4)9 [الأنبياء:/اة]. 

المرا بالوعدٍ الحقٌّ يوم القيامة» فإنَّه إذا تَرَلَ عيسى» وخرجٌ الدجالٌ وقتَلَهُ عيسى. 
وخخرجتٌ بأجوخ ومأجوح تكون الساعةٌ قد اقتريتٌ كثيراً وفي ذلك اليوم الذي تقع فيه 
الأهوال تكحض أبضناء الذين مغربو 

والمرادً بشخوص أَبْصَارِهِمْ في ذلك اليوم أن أن أبصارَهُمْ لا تَطْرْفٌ وهم يشاهدون تلك 
الأهوالٌ الكبار. 


ومع كُوْنِ أبصارِهمُ شاخصة في ذلك اليوم فَإِئَّم يُنَادُونَ قائلين: #يويلنَا مَرَحكُنَان 
عَفْلْوَ من هنذَا بل كنا طنليرت 250 4 يقولون: قد كنا في الدنيا في غَفْلَةِ مِنْ هذا الذي 
نشاهدة 8 هذا 0 وهذا كقوله 00 0 0 مُعْرِصُونَ 0_0 
0-4 مصيرالكافرين ومصير المؤمنين يوم الدين, ‏ 

أغلمنا ربنا -عزٌ وجل- عن مصير الكمّرّة المجرمين يوم الدين» ومصير المؤمنين 
الصالحين في ذلك اليومء قال رب العزة مبيناً مصيرٌ الكافرينَ والآفةٍ التي يعبدونها في يوم 
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الممزء : 117 -١‏ سورة الأنبياء : ٠١5-94‏ حيلف 


القيامة: « يكم حاار وي الف جر سم لهسا وارذوت (نة) وكاب 


0000 


مول ال 0 حكن نبا يدوك لهم فيها رفير وه فيا لا سمعويي (1) 4 
[الأنبياء ,]1٠١ ١-4:‏ 

قال رب العزةٍ للكفار: إِنّكُمْ والآهةً التي تعبدوئها مِنْ دون الله حصب جهنم 

000 4+ 2 أ - 

وحصبها ما يرمى به فيهاء ى) قال تعالى: 9وهودها لاس وَالْحْجَارَةٌ © [البقرة:4 ؟]. 

وقد بَبَّهَ رب العزة ل إن هذه الآلة التي يعبدونا بر العام والأرناد او كانت 
تستحل العبادة خا وردت الناره أى: لا وَتَلتها وأخبرنا رينا عزّ وجل أنّ الكفارٌ لهم في النار 
زفير فير» وهم فيها لا يَسْمَعُو نه قال الأصفهاننٌ مبيناً معنى الزفير: «الزفيدُ تَرَدُدُ النفسٍ حتى 

تنتفح الضلوعٌ منه) [المفردات: ص7١7]؟‏ وَعَدَمُ ساعهم في النار هو من أَنَّرِ إفساد النار حاسّة 

وقال رَيّنا -عرّ وجَل- مصيء المؤمنين المحسنين في ذلك اليوم: #إِنَالْذِسَسَبَقَتَ لهم 
يا الْخنْق أؤكيك عب تتعذوة © لا طمئوت حَسِيسه وهم في مَالشْتَهَت يت أَنفْسهُمْ 
يدون 017 له لايحزنهم افرع الكت كلف هر الملرحكة ١‏ : هناك “الى كر 
توعدوست (5]) * [الأنبياء:1 ١8-1١‏ 9]. 

أخبرنا ريّنا -سبحانه وتعالق- أنَّ الذين سبقت طم منه المُسْتّى: وهم المؤمنون 
المحسنون الصا حون مُبُعدون عن النارِء فهم في جنات النعيمء لا يسمعون حسيسٌ النار» أي: 
0 لمحم ف مَاأشتَهت عَهَتَ أَنفْسهُء يدون (3 4 أي: فيها أنعم الله به عليهم مِنَّ النعيم 

ولاب يصيبهم الفزعٌ الأكبرٌ أي: أهوال يوم القيامة والبعث بل عندما يقوم الناس من 
تورة صلقاف الللائكا رتيدر همه وتقول لى : 122332 الك صكندر وعدورب (415 
أي: هذا يوم الكرامة والنعيم الذي وعدكم الله به. 
0-5 فتاء الخلق ف ذهاية الزمان: 

حذكنا تادعم وجل دعن عرائة عذا الوق الذي تعيش قيده فالسمواتٌ العظيية 

ا ا الل ضير يَجِلْ إلحكيب كما 
دول كحاق يده وَعدَاعكمإنَ كا فعلِير> 4017 [الأنبياء:؛ .]1٠١‏ 
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«قال مجاهدٌ: السجل القعيةة التي فيها الكتابّ» يعني المكتوبُ» وهذا اعفياة القراء 
وابن قتيبة وهو الذي يعرقُةُ أهل اللغة مِنْ معنى السجلٌ وهو قولُ الكلبيٌ في روايته عن ابن 
عباس » [تفسير الواحدي: .]171١/١8‏ وقال ابن كثير: « كل الِتِمِلٍ إأحكمب * أي: على 
الكتاب بمعنى المكتوب" [ابن كثير: ةةلاء 0 


1 3 07 


هر سرس عرسم م 0 و 1 سم : 
وقوله تعال: كما بَدَأسآ أَيَلّ كلق يده وَعَدًا عا إن كا تلوين 37 * 


.]1١ 5 [الأنبياء:‎ 


ع 


أخبرنا رينا عزّ وجل أنه كا بَدَ أوّل حَلْتقٍ ُيده فعن ابن عباس رضي الله عنهما قالح 
طب النبنُ فقال: «إتكم عْشُورِونَ إلى الله حفاة عراة هَ غَرْ لا #كمَا بد بد أنآ ول حَلْقٍ صِيدُه: 


يَعَدَاعِمَاكَا كيس 4)037 [الأنياء:؛ ٠‏ ثم إن أوّل مَن يُكْسَى يوم القيامة إبراهيم» ألا 
َه ام برجال من أَيتي» فيو بهم ذات الّمال» فأقول: ويرك اسان كيقال: لاتدري 
ما 00 بِعدَكَء فأقولٌ كما قال العبدٌ الصالح: #وكُنثُ عَكيمَ م هيا مدنت فوم 4 إلى قوله: 

بيد 0 # [انائدة:11] فيُقالُ: إِنَّ هؤلاء لم يَزالوا مُرْتَدينَ على أعقابهم منذ فَارَقتَهُم) 
00 4ل وسيل 145 
2-7 بشارة زبور داود بميراث الأمة الإسلامية ف آخر الزمان: 

أخبرنا ربّنا -عرّ وجل - عن بعض ما كتبَهُ في زبور داود» قال تعالى: #وَلَعَدْحكبَنَا 
7 فِالنورمْيعدالدة أ كَالْاْضَيرْثهَاعبادى صيخرت (:)* [الأنبياء:8١1].‏ 

وفل تقت اعد اللسرية إلى أن المراة بالزبور جميعٌ الكتب السماوية التي أنرّها الله على 
رسلهء ومنها التوراةٌ وَالْوبودٌ والإنتجيل والقرآنُء قال الواحدي: «الزبورٌ جميع الكتب المنزلةٍ 

من الستاوة ثم قال: : هذا قول سعيد بن جر ومجاهدء وابن زيدء واختيارٌ بي إسحاق» ونقله 

اها عن ابن عباس» وقال ابن عباس ف رواية عطاء: يريد زبورٌ داودّء وهذا قر عامر 
الشعبي» ثم قال الو اجو : «والمختاث قول سعيدٍ بن جبير» لأنه الأجمع' [تفسير الواحدي: 
5/16 ؟ ١‏ )]. 

ونقل الواحدى عن أقنة التفسيير أن ن الأرضٌ التي يورثها الله عبادّه الصالحين هي 
أرْضُ الجنه ونسب هذا القولّ لابن عباس ومجاهدٍ والسديّ وأبي صالح؛ وأبي العالية وسعيد 
ابن جبيرء وابنٍ زيدٍ. ثم قال : ورُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: : اليعني الدنيا تصيرٌ للمؤمنين مِنْ 
هذه الأمة» وهذا حُكْمٌ مِنَ الله بإظهارٍ الدين وقهر الكافرين» [تفسير الواحدي: ©1١/8؟1].‏ 
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والصوابٌ مِنَ القول أنَّ المراد بالزبور الذي كتب الله فيه مِنْ بعد الذكرٍ هو الزبورٌ 
الذي أنزله الله تعالى على نبيّهِ داود اتا ء والمرادُ بالأرضي التي يورثُها رب العزة عبادّه 
الصالحين أرضٌ الدنياء وهذا الذي حكاه الله عما كتبه في الزبورٍ هو من البشارات التي أَْرََ 
الدغل أنيبانه فا سيكرن لآق مم محمد يَلِلهِ . 

والذي جعلني أرجّح هذا القول أنَّ هذه البشارةً لا تزال مكتوبة في الزبور على النحو 
الذي أخبر الله تبارك وتعالى به. 

هده ابشارة موجودة في المزمورٍ السابع والثلاثين» فَقَلُ جاءَ فيه: ١١‏ لآ تَغْرُْ مِنَّ 
الأَشْرَا وَلآ تَحَسدُ عَّالَ انم ١‏ فَإِئَكُمْ مِثْل الحَشِيشٍ سريعاً يُقَطَعُونَ ومثل العُشْبِ 
الأ يَدبْنُونَ ؟ انكل عَلَ ارت وافعل لخي انكن الأزق, ازع الأمققه © كلد 
بالرّبٌء فيَعْطِيَكَ سُؤْ ؤُلَ قَلْبِكَ © م لّمْ للوّبٌ طَرِيقَكٌَ وَاتَكِلُ عَلَيْه عَلَيِْ وَهُوَ نجْرِي» ” يرج مثل 
لور يرك وحَقَكَ مغل الظّهيرةه ؛ ار الرّبّهوَاضْئْ له وَلاََِْنَ الذي يَنْجَحُ في طأربقه 

منَ الرَّجُلٍ المي مَكَايدَ 8 كف عنٍ العَضَبء وَائرّكٍ السَّخَط وَلأَتَعَرْ لِفِغْلٍ الشَّرّه. 

ثم قال بعد ذلك مقرّراً ما أخبر به النصٌ القرآني: 4 لأنّ عَالٍ الشَّرْ يُطَمُونَ» وَالذينَ 
يترون ارب هُمْ يرئُونَ الأْضء ٠١‏ بَعْدَقَليلٍ ليَكُونُ اشير تَطَلِعُ في َكانه فلا يكُونُ؛ 
١‏ أما الودَعاء فَيرُونَ الأرْض وَيَتَلدَدُونَ في كَثْرَة السَّلامَقه. 


تياد إلى الذّكر فقال: ١7١‏ لسري يتََكَرٌ ضِدَّ الصَدّيقٍ» يرق عَلَيْه أسْنائَة ١7‏ 
الث يَضْحَكُ بوه لأنّهُ رَأى أنَّيَوْمَهُآتِء ١4‏ الأشراز قد سَلُوا السَيْفه ومَدُوا قَوْسَهُمْ لزني 
المسكين والفقير». 

ثم قال: 9 من قِبَلٍ الربٌ تَتَْبّتْ حَطّوات الإنسانٍ وفي طريقه يُسَرّ 5 ١‏ إذا سقط لا 
بنطرح لأنَّ الربٌ مسد يده 1 أيضاً كنث فَتىّء وقد شِخْتُ وم أرَ صِدّيقاً تخ عنهه ولا 
ال ا ا كلَهُيَترَأْفُ ويُفْرضُ وتَسْلَّهُ للبركة /ا/ا َل عن الشدّء وافعل 

لخير واسكن إلى الأبدء 74 لس ليلل ع انشان لل اله تر 
ل 

ثم قال مقرراً ما نضَّت عليه الآيةٌ: «4؟ الصّدّيقُونَيَرنُونَ الأَرْضَ ويَسْكُنُوتها إلى الأبِ). 

ثم عاد المزمور إلى الذكر فقال: 0١‏ قَمْ الصّدَّيقٍ يَلْهَحْ بالحَكْمَة ولسائه يَنْطِقٌ بالحقٌ» 
١‏ شريعَة له في قله ل تقل حَطَوائة 7 الَريرُ ُاقِبُ الصّدّيقَ تاولا أن يمت الب 
لاد يَدْكُهُ في يَدو وَلأَكُكُمْ عَلَيّْهِ عِنْدَ محاكَمَته». 
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جيرا نح ب حر صلخن 


الأزض». 
والدليلٌ على أنَّ هذا النص يتحدثٌُ عن الأمةٍ الإسلامية ما وَرَدَ في النص مما يصرّح 
بأذاهذا الرات الذئ ي بهُ الله المتحدَّتٌ عنهم كائنٌ + إل الأبوء وليسن هناك مهلها دين وكتابٌ 


يقى ملكها إلى الأبدٍ غير أ امسو ال لحر يا الا من انك الرمود االربٌ 
عاررفٌ يام الكملة» وميراُهُمْ إلى الأبد يكون» وجاء في فى الفقرة (78): «الصَدَّيقونَ يَرِنُون 


الأرْضء ويَسْكُنوتها إلى الأبد. 

وقوله تعالى: # إنَ ف هَنذًا لبَلدهًا لَمَوَرِ عمتبيبت (3) 4 [الأنياء:<١٠]:‏ أي: في هذا 
القرآن الذي أنزلَهُ رب العزَّةِ على رسوله يك لبلاغاً أي كفاية لقوم عابدين» وهم أمَّهَ محمدٍ 
يِةِ العابدونّ الله وحده. الموحٌحدون له. 

0 رمس ساح ل د بحر 7 

ثم يكن ين ربٌ العزةٍ مقامٌ رسولنا و وفضلةُ فقال : #وماآ ملك لَارحَ هيلمي 14107 
[الأنبياء:/ا* .]٠١‏ والعالمون: 00 م الناس» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قيلّ: يا 
رسول الله ادع على المش ركينَءقال: إن 1 أبْعَثْ لَعّانا ونا بُعِنْتُ رَحْمَةا [مسلم:098؟]. 


وعن أبي هريرة ذه أيضاً قال: قال رسول الله ييِ : «إن) أنا رحمة مهدا [قال محقق ابن 
ا جيدء أخرجه الطبراني في الأوسط زه»٠ 2٠‏ والقضاعي ( 1) وصححه الحاكم على شرطههاء 


- 0 
أمر الله تعالى رَسولَّةُ حمداً يك أنْ يقول للمشركين: «إتماروق إلى أكمَاإلمْحكْ 
لَه ود عد تيل شر 7 يشر (4)0 الانياسه: ٠‏ أي : كل الذي أوحاه الله الي 
إلفكم ومعبودكم إِلهٌ واحدء وهو الذي لا د سيدق العيادة أحد سواة» وغذاهو الدين الد 

جاءت به الرسالاتث السماوية كلهاء فهو ديرن واحد» وهو الإسلام. 

وهذا القول الذي تضمنته الآيةٌ يقضي بِأنْ يتوجه الناسٌ إلى هذا الإله الحقٌّ فيعبدوه 
دوف غير لاون تلقل مدنت عل سوأ ون أت أُوبُ أم بيد عدوت (13 » 
[الأنبياء:9 05٠١‏ وقولّه: © فَِن تَوْلََا * أي: عن الإيان بالله» وعبادته وَحْدَهُ لا شريكٌ له. فقل 
«ءا نكم عل واو 4 أي : أغْلّمتكم أن حربٌ لكم إعلاماً ظاهرأًء فصرت أنا وأنتم على 
سواء في العِلّم به. 
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وقوله تعالى: «وَإِن درك أقرِببُ أم بَعِيد مَاوْعدُوت 4 [الأنبياء:9 ]٠١‏ أي لا أدري 
هل وقوعٌ الساعة الذي أَوْعَدَكُم الله تعالى به قريبٌ أم بعينٌ فرسولنا كك لا يعلمُ وقتَ 
الساعقء ولا يعلمها أحدّ لا من البَسّر ولا من الجن ولا من الملائكةء وكل الذي يعلمه 
المؤمنون أن الساعة آتية لا ريب فيها. 

وعِلْمُ وقتِ وقوع الساعة إليه وَحْدَهُ لا يعلمها غيره» ولذلك قال: #إِتَّهريْمَْملجَهَرَ 
ص الْقَولٍ وَيَمْلَمٌ مَا تكسمو (:8) © [الأنبياء:١٠1].‏ قال ابن كثير: (إِنْ الله يعلم الغيبَ 
جميعه» ويعلمٌ ما يظهره العباد» وما يُسِرٌّونَ يعلمٌ الظواهرٌ والضمائرٌء ويعلم السرّ وأخفىء 
ويعلم ما العباد عاملون في إجهارهم. وسيجزيهم على القليل والحليل» [ابن كثير: ٠7/4‏ 5]. 

ا ارا بسع كع كو اع مساس مرك 1 ر. ء 

وقوله تعالى: #وَإِن أدرف لعَله فتنة لكر مَل ِل حِين (1)0 4 [الأنبياء:١١1]»‏ قوله: 
طلَعَلَهُفِنْنَة لك * أي: الإمهال الذي أَمْهَلَكُمْ الله -تعالى- إِيَّاه فتنة» أي اختبارٌء ليرى كيف 
صنيعكم وهو أعلم. وقوله: ومع إل جين /0 * أي: إلى انقضاءٍ المدةٍء والمهلة التي أمهلكم 
الله إياها. 


3 
مح هه“ مسر ري يد يي د سر ار ف 


وقال رب العزة في خاتمة السورة الكريمة: كدر حك بلق ورَبنأليمنُالْستعانُعكَ 
مَاتصِفُونَ (1009 4 [الأنبياء:7١1].‏ 

عَلَّم اله -تبارك وتعالى- رسوله يك أن يقولّ: يا ربّنا احكُمْ بيننا وبَيْنَ قومنا بالحنٌ» 
وربنا الرحمنٌ المستعانُ على ما تصفوئَهُ به» وقد حَكَمَ الله بينه وبين قومه بالحنٌّ» فقد أعزَّه 
ونصرهء وفتح لَهُ البلاده ودخل الناسٌُ في دين الله أفواجاًء وهذا كا قال نبي الله شعيبٌ مِنْ 
قبل: ##ربنا أَفْسَحْبيسََا وبين هوا باَلْحَقَ وَأَنتَ سير لْفيحِينَ (4)25 [الأعراف:85]. 

رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبّرنا آياتِ هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ الأنبياءٌ والرسلٌ يمثّلون على مدار التاريخ أمةً واحدةً دينْهُمْ واحدٌ هو الإسلامُ 
ومعبودُهم واحدٌء هو الله ربٌ العالمين ١‏ 

؟- اختلف الناسٌ في الدين الذي يتبعوة» فأصبحوا مللاً كثيرة» واتخذوا من دون الله 


معبودات شتى. 
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- المؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ سيحفظ الله أعاكَُم» ويجزيهم عليهاء والذين 
كذّبوا وأَهْلَكهّم الله سيؤوبون إليه يومَ القيامة ويحاسبهم. 

4 - عندما يقَئَربُ وقوعٌ الساعةٍ يُدَمّرٌ الله سَدَّ يأجوجٌ ومأجوج الذي بناه عليهم ذو 
القرنين» وتخرحٌ هاتان القبيلتان» فيفسدون في الأرضء ويملؤون الأرضٌء ويدنسونها. 

- يوم القيامة تشخصٌ أبصارٌ الذين كفروا فلا تطْرْفٌ أعيْهِمْ» ويعترفون بذنوبهم. 

1- الكفارٌ وآلمتهم التي كانوا يعبدوتها في الحياة الدنياء يدخلونَ الثاؤه ويك نون ها 
عط وخقياء وتو كانت هذه الآحة تسل العادةه كا دعلث الثاقه ولعت أتباعها ع 
وغوه 

اللؤترة لذبن فدق اللا يهم بالموائة لا ناوه زرلا يسيمودا يما 
سي عي ت أنفسهم. 

- المؤمنون لا يِخْتهم الفزعٌ الأكب وتتلقاهم الملائكة تطمئنُ قلوبهم» وتهدّئ 
اليم( م 

1- أَخبرّنا ربّنا عن إحدى بشاراتٍ هذه الأمة التي كتبها الله في الزبور المنزلٍ على نبي 
الله داود الا وفيها أنَّ أمتنا الإسلامية سثرثٌ الأرضّ إلى يوم القيامة. ْ 

ْ محمد يك هو الرحمة المهداةٌ للعالمين.‎ ٠ 

-١‏ كل ما أوحاه الله تعلل لعبدِه ورسوله محمدٍ يله يدورٌ حول قضيةٍ واحدق 
عنوائها أنّ معبودكم معيودٌ واحدء هو الله رب العالمين. 

- رسولَّنا يل لايدري الوقتّ الذي ستقمٌ الساعةٌ فيه. 

-١‏ أمهل الله العبادَ وأَخَرَ عقوبتهم ليبتليهم, ويختبرَهُمء وليمتعهم إلى الوقت الذي 
تنقضي فيه الدنيا. 

5- عَلَّم الله تعالى رسولَة يك أن يقولٌ وهو يواجةٌ الكفارٌ: ربٌّ احْكُمْ باحق أي: 
ينه #إوربنا اليَمنَالْمْسْتَعَانْعَلمَاتصِفُونَ (400. 


الجزء : /1 7 سورةالحج ١:‏ نيلف 


أولاً: تقديم 
- + 5 - شاه 5 و 2 . 0 2 7 
خا شيخ الإسادم ابن تيمية رحمه ال ساف «اسورة اليج فيها مكي ومدق وليل 
ونهاري» وسَفري وحَضَْرِيء وشتائي وصيفيء وتضمَّنت منازل المسيرٍ إلى الله بحيث لا 
يكون مَنِْلَة ولا قاطمٌ يقطع عنهاء ويوجدٌ فيها ذكر القلوب الأربعة: الأعمىء والمريض» 
والقامي, والمخبتٌ الح المطمئنٌ إلى الله. 


وفيها من التوحيدٍ والحكم والمواعظٍ على اختصارها ما هو بَيّنّ لمن تَدَبَره وفيها كر 
ارنجات والمسمات او اقوس رلا ورناة ويا مداه لد يض 117اكل قرا 
تعالة 00 ألو اكوا تكن ونا و 5 وأفصلوا لْكَيرَ كلصت 
لايخرم ل «وأنصوالْكَيْرَ 4 كل واجب ومُسْتَحَبٌ 


0# 


فِخَصّصَ ا م قال: نهدو فيأَسوحَنَّ جهكادوء # [الحج :4 فهذه الآية 
ناسح عنم لالس رلاجلر د ماكر هيا يد ا 

وقال أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى: «سورة الحج مكية إلا أربع آياتِ منهاء نزلت 
بالمدينة في الذين تبارزوا يوم بدرء وهم ثلاثة مؤمنون: علي» وحمزة» وعبيدة بن الحارث» وهن 
قوله تعالى: ل # هَدَانِحَصْمَانِ أحخَصَمُوأ ف ريم 4 [الحج:15 إلى قوله تعالى: لوَهُدواإلَ رط 
لمي 450 [الحج:14] هذا قول ابن عباس وعطاء بن يسار. 

وكَلِمُها ألفٌ ومئتان وإحدى وتسعون كلمة. وحروفها خمسة آلاف ومئة وخحمسة 
وسبعون خرفاً 

وهي سبعون وأربع آيات في الشامي» وخمس في البصري. وست في المدنيين» وسبع في 
المكي» وثان في الكوني" [البيان في عد آي القرآن» ص189]. 
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الجزء : ١1/‏ 7- سورة الحج : 75-١‏ 8 
النص القرآني الأول من سورة الحج 


أولاً: تقديم 
وت رث العرة عه الآباتٍ عباذة بإخبارهم بها سيكو في يوم القيامة بن الأموال 
التي له تشيبٌُ لها الولدانُ» وتذهلٌ فيه المرضعاتٌ عَنْ أولادهاء وتضم م الحوامل حَمْلّهاء وأورة 
رب العزة في هذه الآياتٍ الأدلة الدالةَ على قدرتّه سبحانه على إحياءِ العبادٍ بعد تماتهم في يوم 
الدين. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الحج 


5-5 


مه 22 


كَأيّها ألثا عا سكم برك لزه التحامة نتن عظِيمٌ 0 بوم تَرَوْيَهَا بَذْهَلٌ 


وك ره 5 17 0-7 00 وش رم 001 ا هله 71 
مكل مرضِصحة 97 نك تع سل كي ني لهاك اق سكلرئ وما هم 
00 7 4 0027 
يسكرى ولكنّ عَدَاب ألو حَدِيدٌ 3 وَمَ الاين سيول أله بير نَل سيط 


ترب كيب عليه 1 ع نّم مَن ولاه أنه يله يديه ِل عَنَبِالتعير 0 كَأَبّها ماناس إن مسر 2 
يدون لفك ين اي كمي ل ا 
َلك و رف السام مَانعَإكَ أجلن : ة ركم يلفلا كر يبعا أشنسكُع 
نكم تي و م من رد 3 ول الشثر يصكيلابنلم يا ا بد عِلم سَيِناوكرى 
الأرض عَامِدَةٌ فَإِذَا رايا لم هيت وت ولو سكل دع هيح (2) آل ةلله 
هو كليو أنه .حي الموق وأنه عكر عَىْوِقَرِسِرٌ ([©) وَأنَألسَاعَةَ انيه له كَاألهيبَحَتُ مَنْفِي 


الفبور 410 [الحج ١:‏ حلا]. 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 


0-١‏ تحذيرٌ الناس جميعا من وقوع القيامة: 


0 اله تعالى الناس جميعاً من وتوع القيامة فقَال: ##يتانها لاس )د تترانيت | 3 


َلْرلَةَ التسَاعةَ شم اع 0 تتونها الكل جك ا تر ةق عدا رسعت رقع حك 
ذَاتِ معتل لفاك سنك وم هم سكترئ وَلكنَّ عَدَاب أنه شَِيدٌ 4057 [الخج:١-1].‏ 
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ل لحل 7- سورة الج : 5-1١‏ الجزء : /11 


«أَمَرٌ الله -تعالى - فى أوَّل هذه السورة الكريمة الناسّ بتقواه جل وغَلاً بامتثال أَمْرهء 

78 ا 0 ات 

واجتناب نهيه» وبيّن لهم أن زلزلة الساعةٍ شىءٌ عظيمء تذهل بسببه المراضع عن أولادهاء 

56 1 0 3 ني/ عظيم: ايت 3 

وتضع بسببه الحوامل أحماها مِنْ شدة ال هولٍ والفزع» وأن الناسٌ يرون فيه كأنهم سكارى من 
شِدَّةٍ الخوفي» وما هم بسكارى من شرب الخمر» ولكنّ عذابَةُ شديدٌ» [أضوء البيان: ه/ 5]. 


ق 
مه دولد لله 2 


وقوله تعالى: #اتّفوأ ريَحَكُم * أي: بفعل الواجباتء وترك المحرمات. و رَلرْلة 
لتسَاعَة 4 شِدَّةٌ التحريكِ والإزعاج» و«شَى ءعَظِيمٌ 40 لا يُوصفٌ لعظمته. فهو -ى) 
يقول ابن كثير -: (أمرٌ كبيك وخطتٌ حلي فظارف مفظع. وسحاوف هائل» وكائن عجيب» 
[ابن كثير: .]1٠١8/6‏ 


> ابر 


وقوله: 9 لكل عسفل ارك 4 الذهول: الغفلة عن الشيء بطروء ما 
يشغل عنه مِنْ هم أو وج أو غيروء فالمرضعةٌ تترك ولدها للكرب الذي نزل بها. 
والمرضعة: هي التي تكوثٌ في حال الإرضاع ملقمة نَدْيّا الصبىّ» والمرضعٌ التي شأنها 
أن ترضعً» سواء باشرت الإرضاع أم لم تباشره؛ ففرقوا بينهما بالتاء المربوطة. 


ست م 


5 آ ته م بيني ا م مه 

وقوله: #ويصّع حكل ذَاتٍ حَمْلٍ لها #4 أي: تضعٌ كل صاحبة حمل جنينها من شدة 
الفزع والهولء والحَمل ما كان في رَحِم من جنين. 

ل له عو 

#ويرى لاس مكدر » لذهاب عقوهم من شدة المخنوفٍ كا يذهب عقل السكرانٍ من 
الشراب. 

وقد اختلف العلماءٌ في هذه الزلزلةٍ هل تكون بعد قيامهم مِنْ قبورهم يوم القيامة» أو 
تكون في الحياةٍ الدنيا قبل البعثِ والنشور. 

ذهب معظمٌ المفسرين إلى أن هذه الزلزلة تكون عندما ينفح في الصور أوَّلَ مرة. وهي 
تكوة فى ار غمر الذثياء كا قال تعالى: #إدًا درك الأرض زلراها )حرجت الأرض 


أنَعَائَهًا ((5؟ > [الزلزلة:1-]» وقال: #وَحْكت لاص ولِنْبَالُ دكا مكَهُ وحِدَةٌ (00) فوْميِذٍ وَقَعَتٍ 
لواف (25 > [احافة:4١-10]»‏ وقال: « إِدَاوْصَ لايش وه (5) وَمْسّتِالْبَادْبَنًا (2)هَكَانْ 
هبَآءُ نا 405 [الواقعة:5-4]. 

ويرجّح هذا القول ذكرٌ ذهولٍ المرضعات عمن أرضعْتَهُ ووضعٌ الحاملاتٍ أحماكنٌ» 
ويومٌ القيامة لا ترضَعٌ النساءٌ فيه» ولا يلذن. 
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الجزء : /11 17 - سورة الحج : -١‏ ” للق 


وذهب بعضٌ أهل العلم إلى أن هذه الزلزلة زلزلة هولٍ وفزع» تكون في عرصاتٍ يوم 
القيامة بعد القيام مِنَ القبورء واختارٌ ذلك ابن جرير» ويدلٌ هذا القول الأحاديثٌ التالية: 


200 


عن عِمْرانَ بْن حُصَيْنٍ أنَّ النبىّ ينه نا تَرََتْ ليها أَلداسُ انوا رَيَسَكُمْ إرك َلْْلَةَ 
ألتاءة تق ت ُعَظِيمٌ 410 [الحج:١]‏ إلى قوله: #وَلدكنَ عَدَا ب أَلَو سَدِيدٌ (ع) #4 [الحج :اه قال: 
يت علي هذهِ وهو في سَمَرِ فقال: آنَدْرُونَ أيّ يوم ذلِكَ؟ فقالوا : الله ورسولَةُ أعلَم » قالّ: 
ذلِكٌ يوم يَقولُ الله لآدَم: ابْعثُْ بَعْتٌ النّارِ فقال: يارب وما بَعْثُ النار؟ قال: شتا ويك 
ويَسْعُونَ إلى النار. وواجِدٌ إلى الجنة؟ قال: هنَأ امسلمون يَبَكُونَ قالّ رسول الله يك اكاريوا 
ل بوه قط إلآ كان يَْنَ يديا جاهلِيةُ قال: فيؤْحَلُ العَدَُمِنَ الجاهلِية فإن 
وإلاّ ملت من الْنايقينَء وما مَتَلكُمْ والأمَم إلا كَمَئلِ الرّفمَة'' في ؤراع الذّابةِ أو 
كلا 1" في جَنْبٍ البَعيرٍ. 
م قال: له لأرجُو أن تكونوا رُبْعَ أهْلٍ الجن فكَبرواء ثُمّ قال: إن لأزجو أنْ تَكونوا 
لو رمرم م قال لا 
أذْري؟ قال العلكين أَمْ لك [الترمذي: 3174*, وقال : هذا حديثٌ حَسَّن صحيحٌ]. 


وعَنْ عمران بن حُصَّيْنِ قال كن مع الي ني سر تاوت َْنَ أضْحاب في السير. 
فرَهَعَ رَسُولُ الله يك صَوْئَهُ هابَنِ الَيِنِ ينها ألدسُ أنَفْرَيسكُمْ إرك وَلَرََآلتَاءَة نت ؛ 
عظِييٌ (2 * إلى قوله: #عدَاب لله سَدِيد (20) # 4 اخ" فلم هع ذلك شا ذو 
الَطِيّ» وعَرَهُوا أنه عِنْدَ قولٍ يَقولَهُ فقال: هَل تَدْرُون أيّ يَوْمٍ ذلِك؟ قالوا الله ورشوله أعلمٌ 
قال ذاك يوم يُنادِي الله فيه آدم فيناديه ره فيقول: يا آد مُ ابَعَثُْ بَعْتٌ الذَّاِ فَيقول: يارَتٌ» 
وَمَايَعْثُ النار؟ 

فيَقَولُ: «مِنْ كُلٌّ أل يَسعمائة والضحة وشكرة ف الثار وواجد في الل في فيس القوم 
حتى ها أيدوًا بضاحِكة. فللا رأى و الله يكئْهِ الذي بأُصْحابهء قالّ: اعْمَلُوا وأبشِرواء 
فوالذي تَفْسُ محمد بده نُمْ َع لين ما كانتا مع شيء إلا كرتا يأجُوجُ وقأجوج؛ ومن 
مات مِنْ بني آدَمَ وبني إبليسٌء قال: فَسْرّيَ عَن القَوْمٍ بعض الذي يِحِدُونَ فقال: كلوه 


)١(‏ الرَّقْمَة: قال النووي: قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في باطن عضده. وقيل هي الدائرة 
في ذراعيه» وقيل هي اغْنّةُ النائثة في في ذراع الدابة من داخل. 
(؟) الشامة: الخال والعلامة في الجسد. 


سه| 5 


كدف 17 - سورة المج : 4-7 الجزء : ١17‏ 


وَأَبْشِرُواء فوالذي نَفْسٌ مد بيده ما أنْتُمُ في الناس إلا كالشَّامَةٍ في جَنْبٍ البَعيرِ أو كالرَقَمَةِ في 
ذراع الذَابَةً) [الترمذي: .5١79‏ قال الترمذي: هذا حديثٌ حسرٌ صحيحٌ]. 

وعن أبي سعيدٍ الخُدريٌء قال : قال النبيّ يكن : اليقولُ الله عزَّ وجل يوم القيامة :يا آدمء 
يقول: يك رَيْنا وسَعدَيك فهئاتى بصوت: : إن الله موك أن حرج من ذَرَييكَ بَغثاً إلى النار, 
قال: يان شونا تنث الدار» قال: بح كل ألقن:- أراء قال- : تسم مئةٍ وتسعة وتسعينَ) 

فحيئئٍ تَضَعْ اتشامل عبار وتيب الوليد #ورى الثَاس كرا وما هُم يشكدرك لتك 

عدَاب أل 72 شَدِيدٌ ()14. فد فشّقّ ذلك على الناس, حَى تَعَيرَتْ وجوهُهم» فقال النبيّ ككل : 
«منْ أْجحُوج ومَأجُوِج تسع مئة ةِ وتسعة وسعين» نّ» ومنكم واحدء* تم أنشّم في الناس كالسّعْرَةٍ 
السوداء في جَنْبٍ الثورٍ الأبيض» أو كالشّعْرة البيضاء ء في جَنْب الَوْرٍ الأسود» وإني ف لأرجو أن 
تكونوا رَبْعَ أهلٍ الجنّة) فكَيرْناء ثم قال: «ثُلْتَ أهلٍ الجنة» فكيرناء ثم قال: اشَطْرَ أهلٍ الجن 
فكَيّرْنا [البخاري: .]41/51١‏ 

والحديثان اللذان رواهما الترمذيُ عن عمرانَ بن حصينٍ صريحان في أن الزلزلة تكون 
بعد البعثِ والنشورهء عندما يقول الله لآدم: يعن يعت الناره هدي البخارئ يدل عل أذ 
الوقت الذي تضعٌ فيه الحامل عَْلّهاء وترى الناس سكارىء وما هم بسكارى يوم القيامة؛ لا 
آخرّ الدنيا. 

وقد بِيّن العللامة المفسّرٌ المحقق الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أنَّ الزلزلة هي زلزالٌ 
: 1 5 000 1 0 21006 0 
2 وخوفي. لا زلزال حركة الارض» وهذا ى) قال تعالى فيا وقعٌ للمسلمين في الخندقٍ 
ل اك بل امور ب وَؤْلْْلُوا لا لاسّدِيدًا (4 [الأحزاب:١١].‏ 
د مجادلة بعض الناس بغير علم واتباعُهُم كل شيطان ولتق 

أعلمنا ريّنا العليمُ الخبير أ هن لتايس مَن مددِل آله يكير عِلع ود َكل سَيْطننِ رد 05 
كيب عل أنه مولام تنه مُضِلموَيدِيه ِل عَدَا لير (4)2 [الحج:”-؛]. 

الذين يجادلون في الله بغير علم. ويتَّبعونَ كل شيطانٍ مريدٍ هُمٌ الذين ينكرون قدرةً الله 
على إحياء الموتى» وهم في ذلك يتبعون المردةً مِنْ شياطينٍ الجن والإنسء وقوله: #سَيطدنٍ 
مَربهر 5/7 * المريدٌ العاتي المتجردٌ للشر والفسادء وقند : فرواة عان: عن الور قه وضيكرة 
مرداء: أي: ملْساء. 


وقوله: كِب عَلَيْهِ دمن تلام قن يض 4 قضى .رت العرّة أن مَنْ أطاءَ إبليس أَضَلَه 
ول يَرْشُده وصيّره إلى عذابٍ السعيرء والسعيرٌ: النار. 


الأدلة الدالة على البعث والنشور: 

آوزة الل تارك وتعال- الأدلة. الدالة: غل قدرته على البعث والشور ققال: 

سه ص 200007 كايا 04 م 71 و 5 و 22 - 
« يناه اناس إن كت فيه: مين البمث فنا دك ين ثرا شمن طم شر ار 
مضع لع وير حلَقَةٍ يل قر نيماو هك ه أجل تْسَكٌ 22 ثَنخْرِحَكُم طلا 
كه ةط وممصم عن ين و د ل شمر لِحَكيلا َعَم مِنْ 
بعر عِلي سًَّ وتَرَى الخرصت هَايِدَةٌ فَإِدَا ْنَا عله المأه هكرت وَرَيت وَأَكْبتت من حكل زوج 
بهيج 405 [الحج:ه]. 

نادى رت العزة الناسّ الذين يَشّكُون بالبعثء ويكذبون به قائلاً: # يكأَيْها الئاس إن 

59000 10 داعا عر سرسءس سر ل لوس 

كسم فَريب نَل بَعثِ #* أي: إن كنتم مرتابين في البعثٍ وشاكَينَ فيه» اونا حلقتكر د مِنْثَآابِ 4# 
أي: حَلقٍ أبيكم آدَمَ فقد خلقَةُ مِنْ تراب ثم أصبحٌ الترابٌ طيناء حا مستوتاه 2 
جب وان ومع ره اح رودا الى وا اروم 

وبقيةٌ البشر حَلقهُمْ من ذَكَرِ وأنثى إلا عيسي ابن مريم. فإنّه لق من أنثى من غير 
أب. وبنو آدمَ يُخْلقُونَ في أزحام أمهاتيم» ويكونٌ وَل أمرهم نطفة» أي: : مه ثم يصبحٌ هذا 
م ل ا اوقد يكندا 
تَلْنُ هذه اَعَد حتى يتشكَلَ منها الطفل» وقد لا يتم خلقها #تُمّمِن تُطفَةَ كُدَّمِنْ عَلَقَعَ كُرّ 
ك4 وقد اضف العم الحديث بواسطة لكات أي الرجال 
تحوي كل قَذَقَةٍ منه ملايين ن الحيوانات المنوية» فإذا عاشرٌ الرجل زوجت انطلقث الحيوانات 
المنويةٌ إلى حيثٌ تكونٌ بويضةٌ المرأق» فإذا وَجَدَ أحدُها البويضة التحمّ يباء وعند ذلك تأخدٌ 
هذه البويضةٌ الملقحةٌ بالانقسام والتكاثر» وتنغرسٌ في جدارٍ رَحِم المرأقه ثم تصبح عَلَقَهَ ثم 
مضغةٌ وبعد ذلك تنمو إلى أنْ تصبح طفلا» وقد أدخل الأطباءً المعاصرون في رَحِم المرأةٍ أثناء 
الحمل آله صَوَّرُوا عَبْرَها ما يجري في الرّحمِ للجنين مِنْ أوَّل الأمرء فكان ما يجري في الرَحمٍ 
عو ما حَدّثنا عنه رب العزة حتبارك وتعال- في هذه الآية. 


وقوله تعالى: إِنْبينَ لَكْمْ 4 أي: لنْظهرَ لكم بهذا البيانٍ ما يجري في الرّحِمٍ من طور 
إلى طؤرٍ كمال قُدْرَينا على البعث بعدّ الموتِء وعلى كل شيء, لأن مَنْ قَدِرَ على حَلقٍ البشر مِنْ 
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55> - سورة الحج : ه- لا الجزء : /ا١‏ 


ترات أولء ثم من نطفةٍ ثانياً مع ما بين النطفةٍ والتراب من المنافاةٍ والمغايرة» فهو قادرٌ بلا 
شك غل إغادة ما بدآه من الخلق. 

وبعد أن يكتملّ خلقٌ الجنينٍ في الرحمء يخرجٌه الله إلى هذه الحياق» ثم ينمو هذا الطفل 
حتى يبلغ أَشّدَّه في يسن الثلاثين إلى يسن الأربعين» وبعضٌ الناس يتوفى مبكراً قبل أن يبلغ سن 
الأشدّء وبعضهم يَكْيْدُ حتى يرد إلى أرذلٍ العمرء و«أَرُدلٍ لخر 4 أحَسّه وَأذْوَنه وهو اهْرَّمْ 
والخَرّفٌء حتى لا يَعْقِل. 

ومِنَ الآياتٍ التي أوضم الله فيها أطوارٌ خلقٍ الإنسان قوله تعالى: « وَلَقَدْ حَلَقَنَا 
الْإضَدنٌّ من ا 3 تُطمَه ف ار مين (05) ل يليد عَلَقَدٌ و 21د 
منص كلذك الشركة عطما مكنا وله كنا أصأنة يلك 6 تر 2ه سه 
ب 0 انك ذل 7 عكر لكوم 
ٍ 5 4< 1 - 5 7 شاع ار لله ٍ_-- 1 
جك طفلا ثم لِمَبَلْعوًا أشتَحكُم ثم لتكونوا جوأ وَعسَكم من يتوق ين لوا بل 
شو لس تقرس 6 [غافر:717]. 


وقد 356 ريا حم وز اق عت الكية دليلاً ثانا عل قدرته سبحالة غل البعك 


والنشور» فقال: #وترَى الأتصت هَأمِدةٌ 0 ع هما الْمَا ل اماك الل ونح[ 
تع تهيج (5) 4 ١‏ وقولة: «ويرى ال ضح هَامِدَةٌ # أي: تراها هامدةً رؤية بصرية» وهامدة 


يابسةً» ليس فيها حياةٌ ولا نباتٌ» وقولة: #هَهذًا رلا عليّها الماء أَهَريْتَ ورَيْتْ 4 فإذا أنرّلَ الله 


عليها ماءَ المطر أو أَجْرَّى عليها الأنهارٌ أو العيون #أمْيَرّت وَيَيْتْ » أي: تحَرَّكَتْ الأرض 
بالنيات الذي ترك فق داخلهاء د دم خَرّجَّ حَ منهاء» ومعنى #وريتٌ 


م روس سم 


من حكن رج بهيج (4)2 أي: من كُلّْ صنب حَسَن» والتهجة: د 

ره والبهيج بمعنى لبج وهو الْحَسَنُ الصورة الذي تَتَمَتَعُ العينُ برؤيتِه 
وعقّبَ الله -تعالى - على ما ذَكَرَهُ بقوله: #دَلِكَ بان أله هو كن وأَنَّهُ. نحي الْموقٌ ونه ككل 
عَىَقَِيِرٌ 2 وَأَنَالصَاعَةَ ني لارنبفْهَا وى اهبعت من فيالقبور 40 (انق :الل روقوله: 


000 


مدَلِكَياً نَأ موَلَلَقْ 4 الموجودٌ الثابثٌ الأبديٌ السرمديٌ الذي لا ب تدك ولا يرول 


وقوله: «وََنَهُنيالْمَوْقَ 4 أي: كما أخيا الأرضَ بالنباتء فإنه يحبي يوم القيامة العبا 
ويخرجهم مِنْ قبورهم «وَسَرَبَ لَنَامتَلًا تاق َال من يح الْعْظلمَ وي رَمِيمٌ قل ميا 


#* زادّتٌ وارتفعت. وقولة: 
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الجزء : /ا1 ؟؟- سورة الحج :5- لا 1" 


الَذِىَأنه مَأَهَا وَل مَرَووَْوَبَكُل حَلْقٍ كليم (80) الْدِى بعلل عَِالشَجَرا 4 حْصَرِنَارَا اسمن 
توقِدُ ون 4107 [يس:8-١ى].‏ 
وقوله: #وأنَهء عَككُل مَىْو مدير ((15 4 ومن عظيم قدرّتِهِ إحياءٌ العبادٍ في يوم الدين» 
وقولة: ل« وَأََألتَاعَة َيه لّاويْبَفبَا 4 الساعةٌ: القيامةٌ وقد قَرّر يجيئها من غير سك #وأبى 
انبعت من فالقبور 45 أي: حبيهم. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

١‏ - الساعةٌ آتيدٌ وعددما تأني فَلِشِدَّة امول تذهل المرأةٌ التي أَلْقَمَتْ ديها وليدّها عنه: 
وتضعٌ الحاملٌ حَمُلهاء وترَى الناسّ لشدَّةٍ هولٍ ذلك اليوم سكارى. وإِنْ لم يشربوا الخمرة. 

؟- - كلذ من الناس يجادلوت في الله زاعمين أنّه لا يقدرٌ على إحياء الأمواتٍ. وهم في 
هذا يتبعون المردّة مِنَ شياطينٍ الونس والحن» الذي بضلون الناسّء ويدلوتهم على الطريق 
الذي يوصِلَهُمْ إلى النّار. 

- ذكر الله تعالى دليلين يَدُلانِنا على قدرتهِ عَلَ البعثِ والنشورء الأولٌ: أنَّ ربّنا خلقنا 
لامآو تخلق ابيذا ادم من تراني» قم حَلَق أبناء 1ك ون ماد ههينة والقادق غل أن جاتنا اول 
مرة قادرٌ على أن يعيدنا إلى الحياة. الثاني: أنْ الله قادرٌ على إحيائنا ى) هو قادر على إحياء 
الأرض الباسية الساقة بالباك عكدماية ل الال عليها: 

:- إذا أُسْقَطَتٍ المرأة حمْلَهاء وكان نطفةً أو علقة أي: قطعة جامدةً من ادم فلا 
يصل عليهاء ولا تُفْسلُ ولا تكفن, ولاَرِتُء ولا تنقضي عدةٌالمرأة المجهضة ب سقاط النطفةٍ 
والعلقة: 

أما إذا ظهر مِنَ الحمل المجهض شيء مِنَّ التخليق كاليد والرجلٍ والرأس» فهذا 
تنقضي يِه العدةٌه وتلزمٌ به الوه في حال الاعتداءِ على الم وكذلك إذا ظهَرَ في الحمل شي 

مِنَّ التخطيط: فإِنْ لم يظهرٌ فيها شي مِنَ التخطيط» » فلا تنقضي العدة بذلك الإِسْقَاطٍ. 

وإذا أسقطت المرأةُ جنينها ميْناًفي صورة آدمي» فتنقضي به العدةٌ وتحِبُ العره وتجبُ 
الضلاة علية؛ وَطَسْلُة وتكقيئه» وإذا استهل صارخا أو ولت عل حياتة أمو” سستيقلة وورث 
أيقياً [أضواء البيان باختصار: 5/0 7]. 
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5ةا؟ - سورة الحج : م الجزء : ١17‏ 


النص القرآني الثاني من سورة الحج 
المخاصمون في الله على جهل وعابدوه على حرفم 


أولاً: تقديم 
حدّئنا رَبّنا -سبحانه وتعالى- في آياتِ هذا النصٌّ عن ثلاثةٍ أصناففٍ من البََر: 
الأول: الزعياءً والرؤساءٌ والقادةٌ الذين يجادلون الناس في الله لِيضلُوهُمْ عن دين اله 
تعالى» ول يُوْتٍ الله هؤلاء شيئاً ِنَ العلم. وهؤلاء لهم خزي في الدّنِيا والآخرة. 
والثاني: الذين يعبدُون الله إذا أصَائَيُمُ الخيك فإنْ أصَابَيُمٌ البلاءٌ والشدة كفروا 


وارقد واه وغادنا لعبادة الأوثانٍ. 

الثالتُ: المؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ الذين يدخلهم ريم في يوم الدين جناتٍ 
النعيم. 

وفي آخر آياتٍ النضٌ قرّر رب العزةٍ أن الله ناصرٌ ديئّهه ومعل كلمتّهه ولا يُذِْبُ الله 
غيظ قلوب الذين ينمنون هلاكٌ الرسولٍ وانذثار ديئه إلا بقتلهم أنفْسَهم. 


خثانيا: آيات هذا النص من سورة الحج 


+ ريب وس 


هك نل ابرض عير 0-7 فين سس > 
من اناس مَن در 0 0 


0 عطفهء ليضل 


5270 . مم رع ا ييا وح د 2ه م هه ل 
مس ل سه سي و قر ص يد رخ صرحي ع ص ع 0 00 7 لق عر سس سر سل 
يظاد للعبيد أرك؟ ومن النايس تيد عل دمحا 7 9 يف أب 
م 0 2 0 ورمعو عدو 28 رم 7 
وحهه. مانا والضرة ذلك هو الحسران المي 00 يَدعُوا من دوي الله ما لاي ره وما ل* 


2 1 ل دع وتو و 3 ل ا 0 


يَقَعه تللكت هوا لصَلدلٌالبعِيد () يدعوأ أ لمن رمه أرب من تفع ينس امول« ولس الْعشِيرٌ 


آم 
0 0 7 


- 0 2 71 2 
تان له يدل لذب امنأ ونوا ألصدلحَاتٍ بن ترق ون كحنها الأتهدر ِنَأ 0 
ومو كانت يكن أن ل تسر اق ف الدنبا والكهرة ريد سه إِك السَماء هم يفطم فز 
كل يح ك3 رابكل 129 وَكَدَلِكَ ره لين بَيَتٍ 0 أنه وى من مُرِيدُ (25 4 


[الحج :11-4 ]. 


ا 


7 
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الجزء ١1/:‏ 17- سورة الحج ١١-48:‏ /1 11 


ثالثاً: المعاني الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ مجادلة أئمة الضلال # الله بغيرعلم: 
سبق أن ذكرَ الله تعالى في الآيات الأولى مِنْ هذه السورة الأتباعَ الذين يجادلون 0 الله 
بخير علم باع لرؤسائهم وزعياتهم مِنْ شياطين الإنس والجن الذين يضلون نعم فقا 


اص ص 


و لايس مَنيكدِلْ ف بير علو وسَّم كُلَ بطل ربد #0 [الحج:7]. 


وذكر ريّنا في هذه الآية الرؤساءً والزعماء المتبوعين أمثالٌ فرعون ونمرودٌ وأبي جهل؛ 
فقال: 9 ون الاين مَن حول في أله مير ع ِولَاهْدَى ولا كدب مير (2) * [الحج :8 ]» فهؤلاء القادةٌ 
المضلون لغيرهم لا علم عندهم. ولا هدى يهديهم» وليس عندهم كناب مدرة منزل من رب 
العالمين. 

ولاوسب را العزويهة] الأرين ين الوعيادوا وسار باله قرت طاح متك يقالي 
الدنيا خزيء وسيذيقه رب ب العزة عذابَ الحريق» أي: عذابَ النارٍ 9 ان ولفه «الصل وسيل 


ميل 
مه بمو 


ل لديا نز ونريفه: يوم الْقِيَمَةٍ عَدَابَ لق )4 [الحج:9]. وقوله: # تَاقَعِطفِهِء * أي: 
متكبٌ مختالٌ في مشْيه وحركته» تقول العربٌُ: جاءني فلانَ ثانَ عطفه: إذا جاءً مُتبَخْتراً من 
الكبرء وقال ابن عباس: مستكبراً في نفيه. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ: لاو عنقّه [تفسير ابن جرير: 
/ا/ 7 ١مما]ء‏ 

وقد أخبر رب العزة عن هذا الرئيس الضالٌ المستكبرٍ الجاهلٍ أنَّهِ يجادل في الله بغير 
علمء ليضلٌ الناسّ عن دين الله تبارك وتعالى. 
وأعلمنا رَيُنا -عرّ وجلّ- أنَّ هذا الصنف مِنّ الناس يذيقهم الله يوم القيامة عذابَ 


سس ييه سه و سر مر 21 


ا حريق» ويقول لهم: 11011 [الحج:١٠].‏ وأسند ما 
فعله هذا المختال المستكيدٌ إلى يديه مع أن بعض ذنويه فعلها بقلبه» وأخرى بفرجهء لأنَمِنْ 
أساليب العرب إسناد جميع الأعمالٍ إلى اليدء نظراً إلى أنَّا الجارحة التي ادها اكد 


الأعمال. 
3 الذين يعبدون الله على حَرْف: 


ا م ل ا ل 


فريقاً آخر» فقال: امي و يه أن صابئه فَدْنَةَ ا 


00 رح رو 


وهو م ادر دَلِكَ هو الخسرانالْمبِينُ 50 [الحج١١١].‏ 


حنة | 59 


114 7- سورة المج : ١8-1١‏ الجزء : ١1/‏ 


وعبادُ الله الصالحون الذين أثنى الله عليهم في كتابه الذين آمنوا بالله تعالى عن عِلّمِ 
ويقين» شاكرين في حال النعمةٍ والرخاءء وصابرين في حال الشدة والبلاءء حتى يأتيهم الموث 
وهم كذلكء أما هذا الفريقٌ الذي يعبدٌ الله على حرفيء والحرفٌ كما يقول الراغب: «طرفٌ 
الغى وويقال 2ز 3ت النقية عزف النشفة و عر قبل الترواك ةس 1114 


اه 3 5 508 ره له ع2 ع واس رم 000 
وقد فسرّ الله تعالى العيادة على الحَرف بقوله: دن أصابه: حير أطمان يه وإنّ أصابئه فِدنة 


3و 


علب عَلَ مجه مي ردنا والآيخرة لِك هو لابين 41 [الحج:١١].‏ فهذا الصنف مِنّ 
الناس إذا دخل في الإسلام وأصابته النعمةٌ والرخاءٌ اطمأنَ هه وأقامَ على دينه» وإن أصابه 
البلاءٌ والشدةٌ والأوجاعٌ والأمراضُ وذهابٌ المال #أنقلَبَ عل وَبحَهِوء © أي: ارتد عن دينه. 
فهذا الصنفُ الذي ارتد لما أصابَةُ خسر الدنيا إذ لم يحصّل مِنْ نعمها شيئأء وخسر الآخرة لأنَّه 
3 ءِ 
يكون في النّار بسبب كفروء وهذا هو الخسرانٌ المبين. 
سل اسع عر مور سه سه 


5 7 2 5 20 
وقد روى البخاريّ عن ابن عباس. قال: # ومن اناس من يعبد لله عل حرفي # [الحج:١١]ء‏ 
2 7 2 6 0ت 8 5 ع 
قال: كان الرَّجِلُ يِقْدَمُ المدينة» فإنْ ولَدَتِ امرأتّه غلاماًء ونتِجَتْ خيلّهء قال: هذا دِينٌ صالحٌ» 
إن لم تَلِدِ امرأتّه ول تُنْتَخْ خيلة: قال: هذا دين سَوءٍِ [البخاري: 141/47]. 


عن اك الى اس م ا سه سوس سس سر لع صر ساد سرع رعذ 

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس أيضا: «وقوله: # ومن لاس منيعبد ألله عل حر # 

[الحج:١١]‏ إلى قوله: #أنعلبَ عل وهو * [الحج:١١]‏ قال: الفتنة البلاءٌ كان أحدّهم إذا قَدِمَ 
8 ع ع 7 3 عض و2 ا ردير ه 

المدينة وهي أرضص وبيئة» فإن صح بها جسمُه. ونُيِجَتْ فرسّة مُهْراً حسنأء وَوَلَدَتْ امرأته 
غلاماً رضى به واطمأن إلبه؛ وقال: ما أصبتٌ منذ كنت على دينى هذا إلا خيرأء وإن أصابة 
وجع المدينة وولدت امرأته جارية. وتأخرت عنه الوق : أتاة الشيطان فقال: والله ما 
أصبتٌ منذ كنت على ديئِكَ هذا إلا شد أ! وذلك الفتنة» [تفسير ابن جرير: 7/ 087]. 

وقد أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى - عن هذا الفريق الضالٌ الذي يعبدٌ الله على حَرْنٍء أنّه 
« دوأو رت املاط للك خرَ لض بيد (2)بَاعْا سمه أب 
من تَفْعِو ل سَألْموَل ون سَالْمشِيرْ (4050 [الحج .]١ ١-١١:‏ 

أي: يدعو الأصنامَ والأوثان» وسفييت مهاء ويستنصرهاء ويسأها الرزقٌ» وهى له 
تنفعه» ولا تضرّهء #دَلِلك هْوَأَلصَلدلُالْبَصِيدُ 407 أي: البعيدٌ عن الدين الحقّ الذي جاء مِنْ 
عند الله. 


ة| 5 


الجزء : /ا١‏ سورة المج : 15-11 214 
سر بصخ #9 ل ا لمجالالالنسسن-ن امم 


وقوله: #يدَعُوا لمن صَوَهه قرب من تَفْعِء 4 والأصنامُ التي يدعونها مِنْ دون الله لا نفع 
فيها بحال» بل هي ضَارَّةٌ بمن يعبذهاء لأنّه يدخل النارٌ بعبادته إيّاهاء وإيرادٌُ صيغةٍ التفضيل 
أرب * مع عدم النفع بالمرّةِ للمبالغة في تقبيح حال ذلك الداعي. 


:© سه له 


وقوله تعال: يلمك وَلْنسَالْصَشِيرٌ (2 4 الَوْل كل مَنْ انعقد بينك وبينه سببٌ 
يواليك وتواليه به. والعشيدُ هو المعاشرٌء وهو الصاحبُ والخليل والمرادٌ باللَوْلَ والعشيرُ 
المعبوداتٌ التي يعبدّها هؤلاءٍ الضالون. 
«- إدخال الله -تعالى- الثين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار: 

بعد أَنْ عَرَّفنا ريا -عرّ وجل - بطائفة مِنْ أهلٍ النار. وهم الذين عبدوا الله على حَرْفِء 
ناركتوا على أدبارهم. حدَّئنا عن أهل الجنة» فقال: «#إِنَّ الله يدل لين املا وعهلوا 
َلصَسِلِحَاتٍ بِحَنَّتٍ تحر ون كنبا اهدر إِنَلميَفعَلمابرِييدُ (400 [الحج:؟ .]١‏ 

وهؤلاءٍ ليسوا كالذين عبدوا الله على حَرْفِء بل آمنوا وعملوا الصالحاتٍ؛ مستمسكين 
بدينهم في السراءٍ والضراءء ومصيد هؤلاءِ جناثٌ النعيم: التي تجري مِنّ تحتها الأنهارٌ والله - 
تبارك وتعالى - يفعل ما يريده. 
4-- تيئيس رب العزة الكفارٌ الذين يطمعون ‏ هزيمة الرسول ذَكْدٌ واندثار دينه: 

كان أقوامٌ من الكفار في العهدٍ النبويّ يمنُونَ أنمُسَهم بن يقضوا على رسولنا َل 
وأتباعهء فيذهب دَينْهُمْ ويتلاشىء وقد أيُأس الله تعالى هؤلاءِء وأعلمهم أنَّه ناصرٌ رسولّة 
ومُغْل دينه «إم كات يطح أن ل ينمه أَهه ف الايد هيمد بسب إل السَمآِ م لطع فيسنظز 
د كبْدهدمايضيظ 4012 [الحج:5١].‏ 

يقول رب العزة تبارك وتعالى: الذي يظن أنَّ الله -تبارك وتعالى- لن ينصر عبدَهُ 
ورسولة يَكهِ في الدنيا والآخرق فليأخدذ حَبْلد وليمدذه ويعلّقه في السماءء أي: في سقفي 
منزلي فكل ها غلاك فهو سباق كد ليقيق نفشة بذلك الحبل الممدود» وقوله: «ثم قلع 4 
أي: فليقيلٌ نفسه بذلك الحبل» وقوله: ع لْيدههءٌكيدَهُ ميكل ()4 هل يذهبنَ قله لنفسه 
ماوقع في نفيه من الغيظ. - 


3 
١ 


00 ل ع ص سه سر ل ص لص د رس 2 0 
وقوله تعال: #وَحكدَلِك لله «إيني يندت وَأ أله يجَروى من يريد 450 [الحج:15] أي: 
2 د م 5 0 2 5 5 . 5 ؟. 
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ليف 1 - سورة المج : ١7‏ الجزء : /117 


نبينا حمل يك هذا القرآن فيه آيات بينات» يعني الدلالاتٍ الواضحات # وأنَّ 
مُرِبهُ(4)5 أي: بدي الله تعالى من يريد هدايته. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - ذم رب العزة في هذه الآياتِ زعماءً الكفارٍ ورؤساءهم الذين يجادلون في الله 
بغي رعلم ولا هدى ولا كتاب منير متكبرينَ يُضِلُونَ الناسّ عن دين الله تعالى» وهؤلاء حازوا 
غذَات الدتا والأغرة. 

-١‏ ذمّ رب العزةٍ فريقاً آخرّ عبدوا الله في حال إنعام الله عليهم بالنعم؛ فإِنْ أصابتهم 
لتقم ارتدُوا وكفرواء وعادوا إلى عبادةٍ الأوثان. 

"- الله يدخلٌ المؤمنين الذين يعملون الصا حاتٍ يومٌ الدين جنات تجري مِنْ تحتها 
الأنهارٌ. 

+- - الله ناصرٌ ديتهء ومُْلٍ كلمت والذين يظنُون أن دينَ محمد إلى زوالٍ واندثارء لا 
ين غَبْط قلويهم ني ولوقتلوا الفتتهع, 


5 1 


الجزء : 117 7 - سورة المج : ١7/‏ اميق 


النص القرآني الثالث من سورة الحج 
الفصل بين العباد في يوم المعاد وسجود المخلوقات لرب العامين 


أولاً, تقديم 
تناولت آيات هذا النص ثلاثة أمور في غاية الأهمية: 
الأول: يَفْصِلُ الله تعالى يوم القيامة بين أصحاب الدياناتٍ المختلفة المتنازعة ويُظْهِرٌ 
المحقّ والمبطل. 
الثاني: كل الكائنات في هذا الكون تسجد لله رب العالمين إلا الكفار مِنَ الإنس والجن. 
الغالث: سم الله الإنس والجن إلى فريقين متخاصمين. الكفار الذين يدخلون الثَّارَ 
معذبين فيهاء والمؤمنون الذين يدخلهم الله جنات النعيم. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الحج 
ام 212 أ ره وو 0110 ل َ 1" َك اوسره 
© إنَّ الذي عامنوأ اين هاوأ وَالصَدِءِينَ ورك والميجوس و والزين أشرحكوا إركت 
يَنْصِلُ نيليسو إن أله لكل عن وميد (© ئرب أنمسجد ادس ف لسعو توفي 
م 5 رص جه صر مل 200 00 ا و صرح سر سر 
الأرض والسّمس وا عوجوم مالا كل تسكدة ب اناي ف كله العذات 


وَمَن مهن الله هما لَه ين م و يم ا 5 له 
3 2 ”ىت اغة س 2 02 ا 
كا ملست يله ينار يُصَبُمِن قوق توصو اليم 0 يضهَر ووم ف مطونو م والحاو 1 


)رم تيع ون عدي (6) َكل وال امن عو أ يدهأ فها وذوقوا 53 ليق 
(8) إك اله مدل الت اموأ ولوأ صرحت حتت تر من ها آلا انر يحوت 


لاع وسو شاع سدم 


00 . لاود ين هي وَؤ لاشو فيا نحن 57 عثتارنا لطيّبٍ مرب الْمَول وهدوا 


ل 
04 


إل صما م4:50 [الحج 4-١07:‏ 7]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ يفصل الله - تعالى - يوم القيامة بين أصحاب الأديان المختلفة : 
أغبري] -عرّ وجل - أنه نفصل يوم القيامة بين أضحاتب الاديان» فيقةٌ أهل ان 
مِنّ المؤمنين» ويدخْلّهُمْ جنات النعيمء ويظهرٌ كفرّ الكافرين» ويدخلَهُمْ الا نينامثو 
ل ري موس سوس ل عه مكاكيي او 


الت كاذزا شيعي فكوا رالكفرق ادن رت أإركت أئله يَمْصِلُ ينهم يوم الْقِيمَةِ إن 
3 نه عل كلت سبد 42007 [الحج:17]. 
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”53> 7 سورة الحج : 18-11 الجزء : /ا١‏ 


والمرادُ بالذين آمنوا المسلمونّ مِنْ هذه الأمة» والذين هادوا الذين حَرَّفوا دينهم مِنْ 
أتباع موسىء. والنصارى الذين حرّفوا دينهم من أصحاب عيسىء والصابئون: عبادٌ 
الكواكب والنجوم. والمجوسٌ: عبادٌ النيران» القائلون بألوهية النورٍ والظلمة» ومِنْ شريعتهم 
المفتراةٍ» نكاح الأمهاتٍ والأخواتء والذين أشركوا: عبادٌ الأصنام والأوثان. 

وقد ذَكَرَ الله -تبارك 7 00 البقرة في 
قوله سبحائه: «إن الْدَينٌ عَامَوا والذويت هَادُوأ وَألتَصسرَئ وَأَلصَّدِعِيتَ © [البقرة:0]57 وزادَ عليهم 
في آية احج المجوسٌ والذين أشركوا. 

وقوله تعالى: 8 إنَ أله عل كل شيو شَصِيدٌُ 47 أي : إنَّ الله شهيدٌ على أعمالٍ هؤلاء 
الأصنافي 2 أصحاب الأديان نِ الذين ذكرهم الله فٍ الآيق وعندما يحاسبهم ويقضي بينهم؛ لا 
يظلم أحداً لعلمه ل فريق منهم. 
؟- سجودٌ السموات والأرض وما فيهما وما بينهما لله رب العالمين: 

أعلمنا رَيُنا -تبارك وتعالى- أنه يسجدٌ له مَنْ في السمواتٍ والأرضي وما فيهما وما 
بينهماء قال تعالى: اأَلَرَثَرَ أب أله جد له ُسَفي 0 ومن فى الْأرْضٍ ولتت اقم الجر جوم 
َلِْبَالَ سجر والدَوابُ وكير من الاين وكير حَقَّ علي الْعدَاب وَمَن من أله فَمَالَهُه ينف ع 
أله يفْعلُ مَايِسَآك ©) (4)0 [الحج:6١].‏ 

وقد ذهب جمهورٌ المفسرين إلى أنَّ المراد بسجود السمواتٍ والأرض والشمس والقمر 
والنجوم والجبالٍ والشجر والدواب يكون بالانقياد 0 00 والقيوات 


مِنَ القولٍ أنّه سجودٌ حقيقيٌ لا ندري كيفيته» ولا حقيقته حقيفنه تعالى: وه يمد من فى 
لمت وَالْرْضٍ طُوْضَاوَكَرَهًا 4 [الرعد:6١]»‏ وقال: 00 ١‏ عَىْوِيَتَمَيوا ظِللْه عن 


ره ث حربه اس 2 مس عير 


لين وَاَلشَّمَآيلٍ سعدا يله وهر يفون (10 ونه سَتَجُدُ ما ف ألسَّمَوتِ وَمَااف الْارْضٍ ين دَأبَوٍ 
وَالْملهكة وهم لا يترون #4 [النحل:45-144]. وقال: «وَلتَجْمْ وَالشَّجَرٌ مسْجَدَانِ 5 4 
[الرحمن:1]. 

وإذا أنْتَ نظرت في الآيات نظرٌ معتير وجِدْتَ المخلوقاتٍ تسجدٌ لربٌ الكائناتِ 
سجوداً حقيقياًء ىا أنها تُسَبّح لرب الكائنات حقيقة» ولكن لا نفقه تسبيحهاء قال الله تعالى: 
#وإِن م ع لس كم فتَهُونَ ميسو 4 [الادراء» 4] وقد أخير رسولنا كله أبا ذَّ 
00 
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الجزء : ١37‏ 11 - سورة الححج 57-١4:‏ يدق 


عن أبي ذَرٌ يه قال: قال النبيٌ يَلَِةِ لأي دَرٌ حينَ غَرَبَتِ الشمس : اتدري أينَ تَذهَبُ؟) 
قلتٌ: له ورسوله أعلّم. قال: «فإنا َذْهَبْ حنَّى تَسْجْدَ تحت العرش» فتستأونَ فيؤدَنُ لحاء 
ومرشاك أن تخد قل يع متها وكَرعَاذِنَ فلا يون خا يقال ها ارجعي من حيثٌ جئتٍ. فتَطلَمُ 
من مَغْرِيهاء فذلكَ قولّه تعالى: « وَأَلقَّمْسٌ محر لِمُسَْفَرَ أ لما لِك تعد امير الْعليم (580)»* 
ريس :م ]» [البخاري: ."١99‏ ومسلم: 1899]. 

وقوله: # مكدر مَنَ الاين 4 أي: مؤمنونَ يسجدون لله وقوله: #وَكيير حَنَّ عليه 


ب # أي : كثيرٌ من الناس كفارٌ حقّ عليهم العذابٌ فهم لا يسجدون لهُ. 


0 


وقولة: #ومن مون آله فَمَاله د يمن م مُكُرِمانَ الله ميفْعلُ ما بعك © 0 يريد رَبنا أن من يُشْقِِ 
اله ف لهي كشبرء والأموة بيو سيحانه يوقق تن يفاء يطاعتب وغذل فو يشاء» ويشقي 


عدا 


كن ياك 
*«- الخصمان اللذان اختصموا 4 ربّهم؛ 
حدثنا ينا -عرَّ وجلّ- عن خصمين اخخصموا في ركهمء وحدثا ريّنا عا سيفعلة الله 

تعاق يكل واحد ص > الضمين: فقال تحدنا عن الْخضْحٍ الأول وهم الكفارٌ: © ## مدَانٍ 
حسما الختصم وا رم دَلِنَ حكهروا يلصت لم 466 ينار يضبن فَوْقٍ وسيم 1 لسرن 
يُضهَرٌ بو مَا فى بُطُونهم 1 لود (5] وَطَم مَمَِعُ وين عيزراة) حكن رتراك طن مها ون عر 
بض وف عل فو 2» [الحج:77-19]. 

وقد وردّ في صحيح السنّة النبوية أن الخصمين اللذين اختصموا في رم هم الذين 
تبارزوا م مِنَ المؤمنين والمشركين قبل معركةٍ بدرء فعنْ أبي ذرَّ قال: «تَرَلَتْ 9 # مَدَانِ حَصَمَانٍ 
اختلصمواً أ يهم 5 [الحج:19] في ستة من قريش: عل وحمزة وعبَيْدَة بن الحارث» وشيبة بن 
رَبِيعَةَ وعتبة بن رَبِيعة» والوليد بن عتبة» [البخاري: 19475. ومسلم: 058 5]. 


5 5 5 5 0 ناه نه 85 


القيامة» قال قيش 07 ككل عبر اسن يي 4 اشهنداط قال: هم 
و م 
الذين بارَرُوا يَوْمَ بدر: عن وحمزةٌ وعْبَيْدَة وشيبة بن رَبيعة وعتبةٌ بن رَبِيعَةَ» والوليد بن عثبة 


[البخاري: 5 475]. 
ح 2 . رسرااه ا صم» © اء واأضاء 1 .0 
والاية وإن تكن نزلت في المتبارزين في بدرء إلا انها عامة في جميع المؤمنين وجميع 
الكفارء ىا دلّت عليه الآيات: فقد قال رب العرّة « ## مَدَانٍ حَصْمَنٍ لخْتصعوأ يم 4 


حنة | 59 


3 ل 7 - سورة الحج : 51-19 الحزء : /ا١‏ 


[الحج:5 011 ثم قال غِسّ ذلك: #كَلَدِنَ حكَدَرُواً #. وقالٌ بعد ذلك: # إرى لَه يُدَجْلُ الت 
امنوا ولوأ ألصَنلْحَدتِ 4 [الحج:؟]. 
وقد كنا ريا دزارك وتعالى - عن مصير الكافرين يوم الدين» قال: « فَطِعتْ م 
ياب ينَرٍ 4 أي: فُصَّلَتْ هم ثياب على قَدْرٍ أجسادهم, ولكنّها ص النار» وأخبرنا سبحانه أنه 
و فوقي روسيم للكميم 4:01 واخد الماع الذي تناهى 2 0 هذا الماء الشديد 
رد حور 
الحرارة فوقٌ رؤوس الكفارٍ في نار جهنم نم ف 9# يصهَرٌ بو ما في ونيم وود 45 أي: لشدةٍ 
حرارة الماءٍ الذي يصب فوقٌ رؤوسهم ينصهر به ما في بطونهم» من الأمعاء والأحشاء 
وغيرهاء وتحترقٌ جلودُهمء : ثم يبدَّهُم الله أمعاءً وجلوداً غيرها ليذوقوا العذاتَ. 


ونا رنا سيار ونعال- أن الكفارٌ هم في النار مَمَِعُونعيير((403 والمقامع 
المطارقٌ والمرازبُ التي أُعِدَثْ للتنكيل بأهلٍ النار. وهي مصنوعةٌ مِنَ الحديد» والله أعلم 
بعظمهاء وما تَحِْئُهِ بالذين يضربونَ بها مِنَّ العذاب. 

1 - ا 11 ام 2 ا 

وأخبرثا وينا عزَّ وجل- أن أهل النار # كلما أَرَادواا ن حريحوأ مها من أعيدوافها 
24 26 
وَذوقوأ عدب حرق 57> أي: كلَّا حاول أهل النارٍ الخروجٌ مِنَ غم النارٍ وكَرْيها وأهوالماء 
أعيدُوا فيهاء وقيل لهم: ذوقوا عذابٌ الحريق 


وقد ذكر الله تعالى الخصمينٍ قْ قوله: # # هَذَانِ حَصْمَانِ حلاصمو خلصموا في رهم 4 وبين مصير 
الخصم الأولبوه الكفال وما غدل بص عن العذاب فى الناره كم ذكرٌ مصيرَ الخصم الثاني 
وهم المؤمنون فقال: « إرك مهيدل ّي حَامثوأ ولوأ ألصَدِحَتٍ جَنّتٍ تِى من يهنا 
الأَتهدرٌ مسترت يها ين ساود من ذهب و وَلبَاسُهُمْ فيهنا حَررٌ (55 مدا إل 
اليب مرت الْمَول وَمَدوا إل اط اليد 4 [الحج:9؟-5؟] فهؤلاء المؤمنون الصالحون 
الأخيارٌ يدخلهم ريم جناتٍ النعيم» تجري من تحت قصورهم ومنازِهِمْ الأنهارٌ ويحلُون 
فيها بأساور من الذهب واللؤلؤء ويلبسون فيها الملابسّ المصنوعة مِنَ الحرير» وهؤلاءِ 
يهديهم رَمُّهم إلى القولٍ الطيب مِنْ قراءة القرآنٍ وَذِكْرٍ الله عزَّ وجل ويبديهم إلى صراط 
الحميدء وهو في الدنيا القرآنء وفي الآخرة الصراطًء أي: هدوا إلى دين الإسلام» وهو 
الصراط المستقيم» الموصل إلى الجنة. 
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الجزء : /137 17- سورة الحج : ١54‏ تق 
00 1110ز301ز5ز[6#ةذ[#أ#ذ#[1 2 ليت 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ يفُصلٌ رب العباد في يوم المعاد بين العبادٍ مِنْ أصحاب الدياناتٍ المتنازعة المختلفة» 
فيحكمٌ على الكفار ويُدخَلّهم الناز ويحكمٌ للمؤمنين» ويدخْلَّهُمْ الجنة. 

-١‏ السموات والأرض والشمس والقمرٌ والنجومٌ والجبال وكثير مِنّ الناس وهم 
المؤمنون يسجدون لله رب العالمين» وسجودٌ كَُُ مخلوق يخصّةٌ ولا يَبْقَى في الكونٍ مَنْ يرفض 
السجود لله إلا الكفارٌ من الإنس والجن. 

؟- ينقسمٌ جميع الإنس وابحن يوم القيامة إلى فريقين متخاصمين: 

الأول: الكفارٌ الذين سيكوث مصِدُمْ النارء وهؤلاء تقَصّلْ هم ثيابٌ من ناه يصب 
فوقٌ رؤوسهم الماءٌ الذي تناهى حَرّ فتذوبٌ لحرّه أمعاؤّهم وهم في النار مطارقٌ ومرازبُ 
اله أعلم بمقدارها وعِظّمهاء وهؤلاءِ خالدون في النارٍ كلا ظَنوا أتهم قاربوا الخروجَ منهاء 
أغيتوا فها: 

الثاني : لمؤمنون الذين عملوا الصالحات؛ وهؤلاء يُدْخَلهُم ريم جناتٍ النعيم؛ تجري 
تحت قصورهم ومنازهم الأعهانء وخلوة ل لكاي أساون اذهب واللؤلؤء ويلبسون 
الثياب الفاخرة المصنوعة مِنَّ الحرير. 

5- المؤمنون بهديهم رهم في الدنيا إلى الطيب مِنّ القولء والطيبٌ مِنَ القولٍ قراءة 
القرآن» وذكرٌ الله عزَّ جل» ومبديهم في الدنيا إلى الصراط المستقيم» ضر الاسقاء عل فيه 
الإسلام؛ وهو الصراط المستقيم الموصل إلى جنات النعيم. 
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565؟_ 5 سورةالحج : 76 الجوء : /ا١‏ 


النص القرآني الرابع من سورة الحج 


أولاًء تقديم 
ذم رب العزة في هذه الآياتٍ كفارٌ قريش الذي صدّوا الناسّ عن دين الله وبَيْتِ الله. 
وتَبَدَّدَهمء وما كان للكفار أنْ يمنعوا المسلمينَ من الاعتمار بالبيتِ» فقد جعل الله اليبتَ 
الحرام م للناس جميعاء لا فرق بين المقيم فيه» والنائي عنه. وهو عند الله رفيعٌ القدر» مَنْ أرادة 


بسوع أذاقه اه عذابة. 


ل يسو 


وقد بنى نبي الله إبزاعي 2ف البيت لي الوضع الذي عَينَهُ الله تعالى لَهُء فأقامَهُ على 
التوحيدء وطَهّرَهُ ليكونَ معبداً يطوفٌ به الحجّاحُ والعمَّارُ ويصلي عِنْدَه الناش» وأمرّ الله 
إبراهيمَ أن ينادي بالنَّاسِ آمراً إياهم بالحجٌ إلى بيتِه العتيق» ليشهدوا منافمَ لهم دنيوية 
وأخروية» ويذكروا اسم الله تعاللى على ما رزقهم مِنْ ببيمةٍ الأنعام» وأمرّ بالأكل والإطعام 
منهاء وأمرنا إذا فرغنا مِنْ حَجّنا أن نقضي تفثناء وأن نوي نذورّناء وأن نطوف بالبيتٍ الطوافٌ 
الذي هو ركن الحح. 

ثانياً: آيات هذا النص من سورة الحج 
إن الّيست كَفروأ وَيصِدُوتَ عن سَبيِ ل لَه وَألْسَيرٍ أَلْكَرَاوٍ الى جَعَلْتَهُ إلكاس سوا 


َ - 


الْعدكف فيد الَاذِوَمن يرد دي السام م عابي (2)8ذ يتأكا لإِبَرهِيِءَ مَكَانت ب 


ع م 


ليت أ لامترد ف إى عباوط هر يع للطادة فت اليرت ارح افد 0 وَأَدْنْفِ 


الفللت- 


لتايس الج يأ يكااوق سلس مربأئيت نكل في عَمِيتي (00) لد سهد 0 
ويرحكروأ أسَمَ لله ا م ا بَهِيِمَةَ الكت تتفلوأ نبا نها وأطهمواً 
ا و ار 


[الحج :4-15 ؟]. 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تضسير آيات هذاالنص من القرآن 
أت مكسران الكفار الذين يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام: 
أخيرنا را -تبارك وتعالر في الآ قبل الأخيرة ‏ مِنَّ النصّ السابق 98 إرك الله 
ليت اموأ وأ لصحت جَنّتٍ جرى ين غَيِهَا مهدر سكت نيهاءن لاود من 
دعس وَلْوْلوا ولِبَاسُهُمْ يها 2 [الحج:؟]. 
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الجزء : ١1/‏ سورةا > ه؟-5؟ والرض 


وأخبرنا في الآية الأول من هذا النصّ عن مصير الكفار الذين يمنعون الناسّ عن 
دخول الإسلام» ا يمنعوتَيُمْ عن دخولٍ المسجدٍ الحرام؛ وقد كانت قريش منعثٌ الرسولٌ 
يله وأصحابَة مِنْ دخولٍ المسجدٍ الحرام» والطوافٍ بالبيتٍ في السنةٍ السادسةٍ مِنَّ الحجرة في 
عام ا حديبية» قال تعالى : إنَألتكَمَوَيسُدُودَعَن هي لأَالسْي ِالْصوَاو © [الح:ه 1]. 

ولم يكن للكفار ‏ مِنْ أهل مكة أن يمنعوا المسلمين من العمرة» فقد جعل الله المسجد 
الحرامَ للناس جميعاً لا فرق بين العاكفي فيه» أي المقيم فيه» وبين البادي» وهو الذي يأق 
الْرّمَ مِنْ خارجه سواءً أكان مِنْ أهلٍ البادية أَمْ من المدن المبثوثة في أنحاء العالم» فليسَّ هل 
وكا بالمسجدٍ ال حرام ين النازج عنه» قال تعالى: «وَالْسَجِ ر كرا الى جَعَلتَهُ إلكاس 

سواء الْعَدكفٌ فِيد وباو © [الحج:ه ؟]. 

والمساواةٌ بين الناس في المسجدٍ الحرام» هي في قَضْدِهِ والتوجّهِ إليه مِنْ مختلفب أنحا 
العاذ مول الطواف بتكيل والعادة ل مسجو اطراء: اي الإقام يوون كف قال مكحي 
ابن أبي طالب: «المسجد الحرام يستوي فيه المقيم والطارئ» حقهم فيه واحدٌ وهذا يدل على 
أن المرادَ المسجدٌ الحرام» دون بيوتٍ مكةء وهو ظاهرٌ اللفظ وقد مَلَّكَ الناسُ دورٌ مكة 
وتبايعوا ٠‏ مِنْ أول الإسلام إلى الآن» وهم يتوارثونها مِنْ أول الإسلامء فظاهرٌ لفظ الآية إنما 
يدل على أن العاكف والطاري حمّه| في المسجدٍ سواءًء لا فضل لأحدهما على الآخرء وقد قال 
ابن عباس: ذلك في المسجدٍ الحرام خاضَّةً) [الهداية: 851//9غ]. 


ل © 


ف 


-١‏ المعاصي تضاعفُ #4 مكة كما تضاعفُ الحسنات: 

ينار ا -عزّ وجلّ- أنَّ الذي يهُمٌّ بعمل سيئة في المسجدٍ الحرام يذِيقهُمِنَ العذاب 
الأليم بسبب فت وإن لم يفعلهاء قال تعال: ومن رةه بإلكاو بطر يفن عدا 
بسر (2)؟ امه 

5 رب ب العزة إِذَاقَةَ العذاب ب الأليم على إرادة الإلحادٍ ظلمأًء والظلمُ الشركُ وارتكابٌ 
المحرمات وثرك الواجبات» ويرة ذلك القدل والزنا والاعنداء عل الخرمات. 

والإلحاد: اميل والعدولٌ عن القصدٍ. والظلمٌ: الشرك والذنوبُ والمعاصي. 
*-- بَيّنَ الله - تعالى- لإبراهيم مكان البيت: 

لخررنا ونا ال ميرو ودس امو 
له الموضع الذي يقيمٌ فيه البناء #وَإذ وأا لِإبَيسِيِمَ مَكانت ألَيْتِ © [الحج:17] فال موضع 
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20 717 - سورة الحج : 77-16 الجزء : ١1/‏ 


الذي بُنِيَ فيه البيتٌ هو الموضمٌ الذي يريذه اله تعالى» لم يتزحزح فيد أنملة» ولا تزال القواعة 
التي رَقَمَ عليها إبراهيم البيتَ موجودة إلى الآنه وعندما هُِمَتْ الكعبةٌ في عهد ابن الزبير, 
كشف عنهاء وظهرث للعيانه ول يوججذ أ َرٌ للقواعدٍ التي بنيّ عليها الأقصى في عهدٍ سليمانَ. 
4- الغاية من وراء بناء البيت: 

أخبرنا ريّنا -عرٌ وجل- نُّ مر عبدَهُ ورسولة : نبيّ الله إبراهيم لكين أن لا يشرلءٌ به شيئاً 
«أ لَاترِلِفَ فى سَتِعًا 4 [الحج:1'0ء وهذا يدل على عظم جريمة الكفار مِنْ أهل مكة» فقد 
انحرف - بهم المسارٌ عن مل إبراهيمَ وطريقيه» فقد أحدثوا الشرلكَ ونصبوا الأوثانَ والأصنا 
حول الكعبة» وضلُوا عن الطريقٍ الذي أُمَرَ الله تعالى به نبيّهُ إبراهيم» الذي يفاخرون 
بالانتساب إليه. 

وأخبرنا ريّنا -عرٌ وجلّ- أنَّه أمَرَ عبدّه ورسوله إبراهيم القيلا. ٠‏ فقال: #وطهر بي 
للطايفين وَالْقَابييرت ارصح السّجُودو (5* [الحج:7]» أمره أنْ يطهر بيته مِنْ القاذوراتٍ 
الحسيدء كالبولٍ والغائط والدم ونحوهاء والنجاسات المعنوية كعبادة الأصنام والأوثات: 
وأمره أن يطهّرٌه للطائفين بالبيت» والقائمين والركع السجودء وهم الذين يَضِلُون عند البيث 
الحرام» فيقفون في صلاتهم» ويركعون» ويسجدوث. 


ه- أمَرَ الله تعالى رسونّه إبراهيم أن ينادي بالتاس آمرا إِياهُمْ بالحج إلى 
المسجد الحرام: 


عو 2.29 


أمَرَ الله #تعال 0 إراميع 30 أن بود بالناس بالخح: »أي: 0 
جميعاً ليعلمهم بوجوب الحج عليهم. ووعده أن يوا نداءة زفي الاين يأل مأو 
يكالارئا مكل صَإ ِيَأ نص َي عيتي (50) 4 [الحج ا والأذانُ: : رفع مم الصوت 
0 الناس ب ويك المنادي الإعلام ب بو» ولا شك أن إبرا هيم م نادى في الناسٍ داعياً إيّاهم إلى 

أن كوا السك واعسرتار اسع بويا - أن الناس سيلبُونَ النداة» وقد ألخبرنا رسولّا بك 
أنَّ نبيّ الله موسى حص المسجدّ الحرامً وكذلك نبي الله يونس الفلا حم إليه أيضاً. 


0 غات 


قوله : يكالا 4: أي ماشين على أقدامهم؛ وقولة: #وعل كل ضاء مر » أي: على 
كل فرس ضامرء أو جمل ضامرء والضامرٌ المهزول الذي أنَْبّهُ السفرٌ. 
ا يت فق م 3 الطريق 00 والعميق: البعيد. 
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الجزء : ١1/‏ 7- سورة الحج :58 508 


*- المنافع التي # الحج: 
أخرزنا وينا سهد وجل- أن الحجيج عندما يقدمون إلى الحجٌّ يشهدون منافعَ لهمء 
0٠ 05 5 0‏ 5 .- 0 3 2 لَه وأمدلفم 2 


سر مر وه 1 07 


ويرك رواان نت أل و يكار متكي ظل مَاردَكهميَبيَ الت انم 4 ]. 

والمنافع | التي في الحج منافع الدنيا والآخرة» أما منافع الدنيا فتعارفٌ الناس فيم| بينهم؛ 
وَالاتجاذ وإقامة الأسواق في مواسم الحجّ. ومنافع الآخرة» 2 إلى الله تعالى بالطوافٍ 
والسعي والصلاةٍ والوقوفٍ بعرفاتٍ ومزدلفة ومنى وغير ذلك مِنّ القربات. 

اوالأيا المعلومات هي عشْرٌ ذي الحجّة ىا قال ابن عباس وأبو موسى الأشعر 
ويجاهدٌ وعطاءٌ وسعيدٌ بن جبيرٍ وقتادة وبه قال الشافعئٌ» وهو المشهورٌ عن أحمدٌ بِنِ حنبل 
[ابن كثير: 7377/4 5]. 

وهذه الأيام مِنْ عشرٍ ذي الحجة هي أفضل أيام العام فعن ابن عباسء عن النبي ككل 
قال: (ما العمل في أبام أمْصَلَ منها في هذه) [يعني عشر ذي الحجّة] قالوا : وله الجهاد؟ قالّ: 


دول الجهادء الأتخل خَرَجَ تخا بنضينه وماله. فَلَمْ ب ير جع بيء1 [البخاري :» وصحيح سئن 
أبي داود: 3178؟7]. 


طء 7 5 


وف سئن أب داود عن د بعض أزواج النبيّ يَكِهْ أن رسول الله يك كان يصومٌ يَسْعَ ذي 
الحجة [صحيح سنن أبي داود: 179 ؟]. 

4 1 إل؟ 5 ع ون د 2 7 

وأفضل الأيام العشر يوم عَرّفةَ ففي صحيح مسلم عن أب قتادة» سثل رسول الله َك 
ل ل 

وأمرنا أن نذكر اسم الله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ء مِنَ الابل والبقرٍ والغنم التي 

وقد أمَرّنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنْ نأكل مما ننحره من الأضاحي والهدي ونطعمٌ 
البائسٌ الفقيَ ا لْمَقِيرَ (50) 4 [الحج:08]. والبائسٌ: الذي أصابَةُ 
البؤسٌ وشدةٌ الفقرء والفقير: صفة البائس 

واستدلٌ بعض أهل العلم بالآية بقسمةٍ الأضحية إلى قسمين» قسم يؤكل» وقسم 
يعطى للفقراء والمساكينء لأنه آَم بي و ا و 


9 10 


51 7 سورة الج : 59 الجزء : /1 


إلى أنها تقسم إلى ثلاثة أقسام: قسمٌ يؤكل» وقسم يدىء والقسم الثالث يوزع على الفقراء 
2505 20 1 


والمساكين لقوله تعالى: لدعأ يبا مُأ الْفَاعَ وَالْمعرد 4 [الحج:]. 

وقول تعالى: # ثُمَّ له ليَقَصْواْفَتَهُمْ وَلْجُو و وهم وا وآ ا 
والتفث الذي أَمَرَ الله تعالى الحجيجح أن يقضو تقضوه وَضْعْ م الإحراف وذلك بِحَلّق الرأس 
تقصيره. وقص الشارب» ونتفي الإبط» وحلق العانة» ولبس الثياب» وقوله: 0 
رهم 4 أي :يؤدُو لله ما نذروه ون المي والذبائح؛ والنذور الأخرى التي نذروها في الحجٌ. 


لاء ناي سيره مء 


وقوله: 8 يووا يليت الْعَقِيقٍ 4 يعني الطوافٌ الواجب الذي هو ركن 
امع الذي مأ بعد ري جمرة العقي الرسول فق دص في اليم العاشر جمرة اعقب ثم 
ا 000 داو لمث 


وضع م لعبادَةٌ الله ف الأرضي 0 إِنْ دل بت وضع لِلنَاسِلَلَسَكَة مبَارَك وَهدّى لْلْعَلَمِينَ ((15 4 [آل 


عمران:ة]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من سورة الحج 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ ذم الله تعالى كفارٌ قريش الذين منعوا الناس عن دين الله تعالى» ومنعوا الرسول 
وأصحابه عن العمرة إلى المسجيٍ الحرام؛ وأخبر أنهم خاسرون هالكون. 

احمجدل الآ التبجة الراك للثلين كلهي لةخزق بين ليمي فنه والقادميك اله 

- المسلمونٌ يشتركون بالتعبد بالمسجد الحرام» أما السُكنى في دور مكة» فهي مملوكة 
موروثة. 

4- عظمٌ جريمةٍ الذي يريدٌ الإفساد في المسجدٍ ال حرام, فذنوبُه تضاعف فيه. 

إلبيت اهيا م مقامٌ في الموضع الذي حدّده ربٌ العرَّق ولا يزان في موضعه منذ بناه 

نبي الله إبراهيم اكينة: 

7500005700 

كان عليه إبراهيم» ولوثوه بالأوثانٍء يعبدونها مِنْ دون الله. 
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الجزء : 137 7- سورةالحج ١9:‏ لشف 


- أْمَرَ الله تعالى نَبّهُ إبراهيم لتقل أن يطهّرٌ بيته مِنَ الأنجاس الحسية والمعنوية ليكون 
مكانا مطهرا للذين يطوفون بالبيتٍ والمصلين فيه. 

0 8 في الح منافحٌ عظيمةٌ للمسلمين بعضُها دنيوي كالتجارةٍ في الحجٌ» وبعضها 
أخرويء يتمثل في الأجر والثواب الذي يُحَصلُونهُ مِنْ وراءِ أعمالٍ الحج. 

4- أمَر الله -تبارك وتعالى- إبراهيم اكنقة أنْ يأَمُرَ الناس بالحج؛ ووعده بأن يجيبوا 
نداءه» وأصبح حجٌ البيتِ واجباً مِنْ ذلك الوقتء وقد جات في شريعتنا نصوصٌ تدلّ على 
وجوبه. 

-٠‏ الحجٌ مَنْسَكُ تُنْحر فيه الأضاحي والهديٌ» وقد شرع الله لنا أن تأكلّ ما نذبحه: 
ونوزع بعضاً منها على الفقراء والمحتاجين. 

١‏ إذا أتمّ الحا تُسْكَهُ تحلّلَ من إحرامه» ووف با التزم بِهِ مِنْ نذورء وطافّ بالبيتٍ 
طوافٌ الإفاضة وهو طواف الزيارة» وهو ركن مِنْ أركانٍ الحجح. 
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حضف 17 - سورة الحج : ٠0‏ الجزء : ١17‏ 
النص د الخامس من سورة الحج 
« ذَلِكَ وَمَ يعم خُرْم تٍ الله فَهُوَسا رمد رَيدْ * 


أولاً, تقديم 

التي وبا دعر وجل دعل الذين يعظمو حرماتف فلا يعيكواء وأخيرنا نه احل نا 

الأنعامَ إلا ما حرَّمَهُ عليناء ونهانا عن الشركِ بالله وقولٍ الزور وشهادة الزور» وأمرنا أَنْ نعبدّه 

مخلصين له لين مبتعدين عن الشرك هه وضرب مثلاً للمشرك؛ فهو كالذي سَقَط مِنَ 

السماءء فِتَحْطْفَةُ الطيْدُ أؤ توي به الريخ في مكانٍ سحيق» وأثنى ربا عزّ وجل على الذين 

يختارون الأضاحي والهديّ يماناً كراماًء فذلك مِنْ تقوى القلوب وأخبرنا رَنا بن يجورٌ لنا أن 
نع بافدي حت يلح موضع نحره في الخرم. 

ثانيا: آيات هذا النص 
لك ركسع حرمت هوس دوي ولت سكم الم 


ا 
لعماعءِ 
ل الت و نوا الست من الْوْتنٍ عسوأ ولس ازور )حنم مَقَآء لَه غَبْرَ 


لل 

ع - / م 2 الم 1 اي 

ركد يروت ترف يئر ان وت الها ا في مَكانٍ 
.و 2 


سحت (50) ذلك ومن يَُظِمْ سَعكير أنه ها من تقوف الْقلُوب (50) ل : ها منفِع إل أجل مُسَمى 
ع إلالجوالحيق )4 [الحيع: » ل#لام]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تعظيمٌ حرمات الله تعالى: 
ين الله -تبارك وتعالى- لنا أنه مَن يُعَظّم حرماته فهو خي لَهُ عند ربّهه لِك ومن 
عَم حرمت أنه فَهُوَخَيٌ لهند ريو 4 [الحج:0]» والمرادُ بحرمات الله ما حَرَّمَهُ الله 
خم - على عباده من الذنوب والمعاصيء وتعظيمٌ العبدٍ حرمات الله تعالى أن يعظم في نفو 
انتهاكٌ هذه الحرمات. والخي الذي للمعظّم هذه الحرمات يكو با يحُو يَحُورُه مِنَّ المكانة والأجر 
والمثوبة عند الله تبارك وتعالى. 


؟- وَأُحِدْت لكم الأنعامُ إلا ما يتلى عليكم: 
أَعْلّمَنا رينا -عرّ وجل- أنه أحَلّ لنا ّنا بييمةً الأنعام مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم بعيداً 


جد 


عما افتراه أهلُ الجاهلية مِنْ تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي» 9وَأْحِكت لَحَكُمْ 


: 5 . || 8 قل 

الجزء : ١1/‏ سورة الحج : 1-76* يتقف 
ييه ا م صو ا 
قوله تعالى: #حْرَمَتٌ عَلَيَك اميه وَألدَمْ وم الخنربر وَمآ أَهِلّ مير أله بو وَالْمتحيْقة والموقودة 
اكوا 9 عدر وَمَآأ مَآ أَكلالسّبعُ © [المائدة:*]. 
*- أْمْرٌ الله -تعالى- باجتناب الرجس من الأوثان واجتناب قول الزور: 

اتنا ربا متبارك تساك أن تشتيت ارج ين الأرفان كي أقزنا باساب فول 
الزورء والأوثان الأصنامٌ التي تعبد مِنْ دون الله تعالى» وعبادّتها في شرع الله ودينه قذارة 
ونجاسة» فنجاسة الأوثانٍ وَصْفتٌ شرعيٌ؛ وليسّ وصفاً ذاتياً. 

وقرنَ رب العرزَّة الشرك بالله تعالى بقولٍ الزورء والمرادُ بقولٍ الزور شهادةٌ الزورء وقد 
حَذَرَنا رسولنا يَف مِنْ قولٍ الزورٍ وشهادة الزور تحذيراً عظيياً» ففي الحديثِ عن عبدال ر حمن 
ابن أبي بكرة» عن أبيه ضيه , قال: قال رسول اله وك «ألا أَيُمْ بأكبر الكبائر»» قلنا: بل يا 
رسولٌ الله قالّ: «الإشراك بالله وعُقَوقٌ الوالدير) وكان َ متكا فجَلسٌ» فقال: «ألا وَقَوْلُ 
الزُونٍ وياد الزورء ألا وقول الزورء وشهادة الزوراء فا زال يلنوشاء حتى قُلْتٌ: لد 
يسْكتُ [البخاريق: الام ومسك: /03]: 
4- أمّرنا ربا -عرٌ وجل- أن نكون حنفاء لله غيرَ مشركين بهِ: 

نز نا ا حتارك وتماقد أن نير سعناة له رايت امات عن اقرز كه المتنقيع 
اس سرت اللي سيت 

2 0270 0 وَحَسطلوةٌ 0-0 اراء م . 2 
يمرك بأل كما خَرّ وى السَمَآِ َسَحْطفُهُ الطيْرُ أو تَهُوى به ازعم في مَكَانٍ سَحِقٍ (5) * 
[الحج ١:‏ 7]. 

قال البغويٌ: «#ومِن يُشْرِكَ اله مَكَأتَمَاحَرَّ وى السَمَلوِ # أي: سَقَط «اوب السّمَآ 4 
إلى الأرضء سمه الطَيْرُ * أي: تستلبةٌ الطيث وتذهبٌُ به والخغطفُ والاختطاف: تناولٌ 
38 يد ًَِ اي ات كير 01 0 0 ٠.‏ عار ص 18 
الثيء بسرعة. ت] * أي: تميل» وتذهبٌ به. «إفي مَكَانِ سَحِقٍ 415 أي: بعيكل» 
معناه: أن بعد م من أمْوَك عن ادل كمد مَنْ سقط من السماء» فذهبت به الطينٌُ أو هوت به 
الريحٌ» فلا يصِلُ إليه بحال. وقيل: : شبَّهَ حال المشرك بحالٍ الهاوي مِنّ السماء في أنّه لا يملك 
الماجياة حت ب يسيك لوطه ار القرو لك 1 عاك زا بانتلات الل حك 
وإما سترتث إلى المكان السحيق. وقال السرم : 4 شَبَّهَ أعيال الكفار سهذه الحال في أنها تَذْهَبٌ 
وتبْطُلٌ فلا ب يقدرون على شيء منها» [تفسير البغوي: ه/ 8" ]. 
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593 7- سورة المج : بسك رسا الجزء : ١17‏ 


ه- تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب: 

أخيرنا ربّنا العزيرٌ العليمُ سبحائة أنه ومن يفلم متها من تقو ىف الْقَلوبٍ ()4 
[الحج: 77 

وشعائرٌ الله معاله دينه» هي نوعان: معالخ دينه التي يعبدٌ الله عندّهاء كقوله تعالى: 
« # إذَّألصَّعَاوَالْمرْوَة من َع هه 4 [البقرة:18]» والثاني: التى يعبدٌ الله تعالى بهاء ومنها اليُدْنُ 
التي يضحى بهاء وتهدى إلى البيتٍ العتيق» # ادس جَعَلئكهَا لكين سعتير ألو 4 [الحج:+0]. 

وتعظيمٌ شعائر الله تعالى بالسَّعْى بين الصفا والمروة» واختيار الأضاحي سليمة وافيةً 
سمينةٌ عظيمة منْ تقوى القلوبء أي أن تعظيم الشعائر من أفعال أصحاب القلوب المتصفة 
بتقوى الله. 

وقد كان رسولّنا يك يعظم ما يضحي به؛ فيختارُةُ سليياً سميئاء ٠‏ فعن أنس قال: 
«ضكَّى سول الله يك بكبشين أُمْلَحَيْن) [البخار ي: 3208. ومسلم: .١19757‏ وصحيح سنن أبي داود: 
25 

وعن أبي سعيد قال: «كان رسول الله ين َك ؛ يُضَحَي بكبش فرَنَ فحيل. يَنْظْرٌ في سوايٍ 

وو 

وياكل في سواد. ويمشى في سوادٍ) [صحيح سنن أبي داود: 58 “ووم له الأنباق بالصيطفة. 

اس ل مس سي 
00 ُ تلن ولأ وذ ل نكسي با امار ولاخزقا. ولاحزاة. 
مِنْ جانب الأَدّنِ والكّدقار التق والخ قار ل 0 ريدي 8 . وقال: هذا حديث 

وعن البراء بن عازب رفعه قال: «لا يَضَحَّى بالعرجاء بين ظلّعْهاء ولا بِالعَوْراء بين 
عَورُهاء ولا باخرد بق أ مر خواكولا بالعتقاء اي و00 
حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراءء والعملٌ على هذا الحديث عند أهل العلم]. 
5- المنافعٌ التي البدن: 

أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنه في البدنٍ التي هي من شعائر الله #مَفمْ إِك َمِل مسن 


0000 000 


ثم يلها إل الي يٍالمسِيقٍ 45 [الحج:0]. والمنافع ألبائها وأوبارها ونسلها وركوبٌ ظهرهاء 


حنة | 59 


الجزء : 1١07‏ - سورة!ا بوني 1 


ويستمرٌ الانتفاغ بها إلى أن تبلَ لها الذي تنحرٌ فيه وهو ارم والدليل على جواز الانتفاع 
بها حتى تبلغ تحلها ما رواه صاحبا الصحيحين أن النبيّ بك رَأى رجلاً يسوق بَدنةٌ» فقال: 


م 


«اركبها» قال: إِنَا بَدَنّهَ:ْ قال: «اركَيُها» لذن [البخاري: .159٠0‏ ومسلم: 17377 ]. 
ا ا ا ل ا ا 0 
كه يقولٌ: لكيه بالعروف إذ بت إليهاء حتى عد طفرً لس 014 ]. 


ل لس خلسم ع صا 


وقوله عال: نم يلها إل الي تِالْتِيقٍ 422 أي: الَحَلُ الذي تُنْحَر فيه عتدالبيت 
العتيتق» يريد أرضص حرم كلّها ما عدا المسجدء فعن جابر أنَّ رسول الله لله يك قالّ: «نَحَرْتَ 
هاهناء ومنى كُلّها مَْحَرُفانَْوُوا في حالم وَوَقْفثُ هاهناء وَرََةُ كلها مَؤقف» وَوََفْتُ 
هاهُناء وحَمُمٌ كلها مَوْقفف؛ [مسلم: 151]. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه الآيات من علم وعمل 
إذا تدبّرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ يمدج العبد الصالحٌ يتعظيه خُرّمات الله تعال. 
"- شَرَحَ الله للمسلمين أنْ يأكلوا مما ذبحوه مِنْ بييمةٍ الأنعام مبتعدين عا حَرّمه أَهُلّ 

الجاهلية على أنفسهم من البحيرةٍ والوصيلة والحامي. 

*- استثنى الله مما أحلّه لنا اميت والدمَ والمدخنقةً والموقوذةً والمتردية والنطيحة وما أكلّ 
السبعٌ إلا ما ذكيناء وقد ذكرها ربّنا في غير موضع مِنْ كتابه. 

- حَذَّرنا ريّنا أَعْظَمَ تحذير مِنْ عبادة الأوثانٍ وقولٍ الزور وشهادةٍ الزور. 

- أَمَرَنا -تبارك وتعالى- أن نستقيم على التوحيدٍ وننحرفّ عن الشرك. 

1- قَرَبَ الله -تعالى- للمُشْركِ مثلا يعن سوءَ عاقبته. 

/ا- على المضحٌّي أو الذي يريدٌ أن يهدي هديا أنْ يختار الذبيحةً سميئة ثمينةٌ عظيمةٌ 
وهذا مِنْ تقوى القلوب. 

8- يجوز لصاحب الحدي الانتفاعٌ بركوب البدنةٍ وشربٌُ لبها إذا احتاجج إلى ذلك. 
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اجلحيقن 7"- سورة الج : ان الجزء : /ا١‏ 


النص القرآني السادس من سورة الحج 
التقرب إلى الله تعالى ببهيمة الأنعام تشريج عام مو كلها 
أولاً, تقديم 
أغلمنا ينا عرز وجل - أله مَرَّ للأمم كُلها سكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم 
َنْ بميمةٍ الأنعام ثم أمرَ رسوله أن يبشر المخبتين وعَينَ صفاتيم» وامتنّ على عباده بها أنعم 
عليهم مِنّ البدنٍ العظامء وأمرنا أن نذكر اسم الله عندما ننحرهاء وهي قائمة على ثلاثةٍ 
أرجلء معقولة الرجل الرابعة» وأمَرَنا بعد أنْ تَسْقْطَ جنوئما وتموت أن نأكل منهاء ونطعمَ 
منهاء وأخبرنا ربا أن الذي ينالهُ منها التقوى, ولا ينال للحم والدمٌ. 


كانيا: آيات هذا النص 
2 ا و اعرث 2 عرد 2 000 وس ان ع سر بو سر 
« وَنِكُلٍ مر 0 سْمَألَهِ عَلَ مَا ررْفَهُم مَنْ بَهِيِمَةَ المي فَإِلوَي 
ةمه نيش وير المي (2 اذك لتويك ونه ولصَديد عل مسي 


سح وو 7 


لبس سا ل لات الت هزد سر شَعدير نور يها حير فاذّ روأ 
ليا صوات: دا مت و يا أ _0 لوا املع ولمع َك سملم 
كروت (5) ل ينالٌ نه وها ولا دِمأؤُّها ولكن بال التيوئ يسك كَدَكَ سَحَرهَا لود لشك روا 


لمعل ما هد ير 0 000000 


ثالثاً : المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ التقزب إلى الله يح بهيمة الأنعام تشريع عام بذ الأمم كلها 

نا ينا -تبارك وتعالى- أنَّهِ جَعَلَ لكل أمةِ مسلمة عَبْرٌ التاريخ الإنساني مَنْسَكاً 
ليذكروا | سم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام « وَلِحكُلٍ َم َعلنَامَنتك ددا أسْملَه 


سسا 7 


عَلَ مَاررَقَهُم ين بَهِيِمَةَ الْأتْمكمٌ 4 [الحج ]. 
فَدَبْحُ الدواتٌ 0 الول والبقر رِ والغنم باسم الله تعالى تشريع شرعَة الله لكل م مؤمنة 
لس ا 


ليه أنه 17 00 


2 اخ 


هش 59 


الجزء : ١1/‏ - سورة المج : 1-14 يبلقف 


1-00 04 ع 5 ع 
وقوله: #فلهه أملمواً # [الحج:: 17 أي: أخلصوا دينكم لله وحده» بعبادته وحده لا 
57 مو 

ريك له 
1-- ثناء الله -تعالى- على المخبتين والدعوة إلى الاتصاف بصفاتهم: 

77 مز اله تعال ورسيولة 3 أذ ير المخيتين:يها كم عند زتهومن الأجر والنوايم فقالم” 

وشر الْمَخِِيِينَ 420 [الحج:؛"] والمخبتون الذين مر الله بتبشيرهم: لمتواضعون المطمئنون 
أصحابٌ القلوب الرقيقة» وَالحَبْتَ في اللغة: المطمئنٌ من الأرضي. وقد عَبَّ فنا الله تعالل مهذا 
ا ووصفهم بأربع صفات. فقال: الينَ ذَا دير أله حلت فَلُوبُهُمْ وَألْصَّدِيرِينَ عل ما 
ايم وى الصّلَوة وَررَفتهُم يشو ()4 [الحج:ه؟]. 

فالصفة الأولى التي يتحلّ بها المخبتون أَنَّهَمِ عندما يذكرون الله أو يُذْكَرُ لله أمامهم نجل 
قلوئم: أي: تحاف مِنْ رب العباد» وعندما تحل بهم المصائتٌ ؤ في أنفيهم أو أموالهم أو 
أولايهم يصبرون» وحتسيود الأجْرَ والثواب عند 3 تعالى» وهم يقيمون الصلاق أي 
يأتون بها في أوقاتها التي حدَّدّها الله لصن الرابعة إنفاقهم مما رزقهم الله تعالى في الزكاة 
وغيرٍ الزكاة. 
«-- إنعامٌُ الله -تعالى- على عباده بالبدن التي جعلها لهم من شعائر الله : 

امتنّ الت -تعالى - عل عباده بالبدن» وهى فى شان التي جعلها هم من ل شعائر الله أي 
جَعَلّها مِنَ المعالم العظيمة التي فريرة يا إل رمم تبارك وتعالى في الأضاحي والفديء 
0 ا تن تمتير أله 4 ع1 ". 

واليدن: : جمع يَدَنَقَ سميت 6 لعظمها وضخامتهاء ريك العظامّ هه الأجسام 
مِنَ الإبل» ومِنْ شعائر الله مِنْ أعلام دينه» سمّيت شعائر» لأنها سعد عَرٌ أي: تُطْعَنُ بحديدة في 
سنامهاء فيعلم أنها هدي. 


وقولة: « مَأَدموأ أسم لَنه ليا صوق 4 [الحج:ص] أعرنا ركنا أن نذكر اسم الله عليها 
صَوافٌ ا ننحرّها وهي صَوافٌ والصوافٌ: التي عَقَلَتْ رجلها اليسرىء وقامت على 
ثلاث قوائم» وقد وردث هذه الصفةٌ عن ابن عمر رضي الله عنهماء وأخخبر أن الّخْرَ على هذا 
النحو سَهُنبينا محمد يك » فعن زياد بنِ جبيرء قال: رأيتٌ ابنَ عمرٌ رضي الله عنهما: : أتى على 
رَجْلٍ قد أناخ بدنته يَنْحَرّهاء قال: ابعثها قياماً مقيّدة» سنة محمد يلل [البخاري: 17/17. ومسلم: 
], 
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وقد نَحَرَ رسولٌ الله كَل بيده في حجّة الوداع ثلاثاً وستين ناقةٌ» ثم أعطى عليَاً فتَحَر ما 
غَبَرَ وأَشّرَكَهُ في هَذْيه [مسلم: 1718]. 

وقولة: جهَدا وت ويه هلوأ ينها ولسوا ْمَل وَالْمعاك4 [الحج:<0ا. 

ووجوبٌ جنوبها مَوْمها بعد نَحْرِهاء ووجوبٌ جنويها سُقوطها إلى الأرض بعد أن 
كانت قائمةٌ وقد أمَرَنا أن نأكلّ منها بعد سقوطٍ جنويهاء ونُْطْعِمَ القانِع» وهو السائل 
المحتاحٌ» ونطعم احير وهو الذي يتعرّضُ لك مِنْ غير سؤالء وقيل: القانعٌ المتعفف؛ والمعتر 
المحتائح الذي يسأل: وقرله تفاق: مَك َشكْرونَ 415 [الحج:**]» أي: تشكرونه وتثنون 
عليه بها أنعم عليكم مِنَّ البدنٍ. 
؛- الله غير محتاج إلى لحوم ودماء ما تتقرب بنحره إليه: 

يرا ّنا تال وتعال- أنه لا يت بلحوم ودماء ما تقوب به إليه ب الأضاحي 
والهديء ط لحيل أهَهحوْمهَا رلا ومَآزْهارليكن يناه الى سك مكرك سَكَرهًا لك يسك وله 

2001 وصشر الْمُخسني 47 [الحج:/0]. 

فاللهُ سبحانه غنيَّ عن لحوم وشحوم ما نتقربُ به إليه من الإبلٍ والبقرٍ والغنيى والذي 
يريده تعالى منا التقوىء وذلك بتوقيره تعالى وتعظيمه؛ والالتزام بشرعِه كىا قال عز وجل 

وَمَا خَلَفَتٌ أن والإنى ! إَِا عدون (5)ما أرب مهم من دفوم أ ربد أن يُطعِمُون (50) إنَّ أله هو 
لياق ف دوَالْمَوَلْمَجِينٌُ (نة)4 [الذاريات:44-01]. 

وقق 3 لنا رثا سسييحاته وتعاقه ا يا 
وننحرّها ذاكرين اسم الله عليها حين ننحرها لهاء وأمر الله تعاللى رسولَةٌ أنْ يُبَشَّرَ المحسنين» 
الذين التزموا بشرع الله تعالى» المخبتين لله الطالبين لرضاه سبحانه. 


رابعاً: ما تهدي إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
0 إلى ما يأتي من علم وعمل: 
- شَرَعَّ الله تعالى ذبح بهيمةٍ الأنعام مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم لكل رسونٍ أز زسَلَّهُ الله 
عدرل ري وق 
- الله -تبارك وتعالى- هو المعبود الواحدٌء الذي لا يستسقٌ العبادةٌ أحدٌّ غيدةٌ ولذا 
ل 
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”- أثنى الله تعالى على المخبتِينَ المتواضعين رقيقي القلوبء الذين وصفهم الله في الآية 

- امتنّ الله علينا بالبدنٍ التي جعلها لنا من شعائر الله تعالى» وأمرنا أن نتقرب بها 
إليه» بنحرها وهي قائمة معقولةٌ الرجل اليسرىء وأنْ نذكر اسم الله عليها صوافٌ. 

4- أمَرَنا رَبْنا بالأكل مِنَ الأضاحي والهدي» وأن نطعم منها المحتاج» أَنْ نهدي منها 
المعارفَ والأقاربّ. 

5- ليس لله حاجة إلى لحوم الأضاحي ودمائهاء والذي يطلبه الله منا التقربٌُ بها تعظياً 
لريّنا تبارك وتعالى َ 
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1/ : سورة الحج : 4 الجزء‎ 7 >53 ٠ 
ا خت*خ1دهاه فب يي ببس سب ببسي‎ 


النئص القرآنى السايع من سورة الحج 
دفاع الله -تعالى- عن الذين آمنوا 


أولاً. تقديم 
كان المؤمنون عندما كانت هذه الآيات تترزّلُ يخوضون غمار مواجهة شديدةٍ مع كفارٍ 
قريش في كه وقد ظَلَمَهُم الكفارٌ كثيراء فأنزل الله هذه الآياتٍ واعداً إياهم بأن يدقع عنهم 
غوائل الكفارء فال لا 0 الكفار الخونة الفسقةً وأعلمهم بأنه قد أذِنَ هم بالقتال» 
ومواجهة الذين يواجهوئيُم» وهو قادرٌ على نصرهِمْ؛ وأعلمنا أن ماتلا للمشركين هو الذي 
يوقف ظُلْمَهُمْ ويكفف أذاهم؛ ويمنٌ تخريبهم لبيوت العبادقه وير اله لنا الذين يستحقون 
نصِرٌّ وتأيبده» وهم الذين إذا نصرّهُمْ وأَعَزَّهم أقاموا الصلاة» وآتوا الزكاةً وأمروا بالمعروف. 


ثانياً: آيات هذا النص من سورة الحج 
ل 72 مم رادة و 

# إبك لَه يفم عَن الَِينَ “اموا إنَّ أله لا يحب كلّ حوان كُمُورر (00) أذ لذي 
52 غ2 1 2 ع 00 2 00 5 00 
4 تلوب بأد نهم ظَلِموأ وإن لله ل ترد لقَِرٌ (0) ادن أخرحوأمن يرهم بِمَيْرِ حَنٍ أ أت 
سر رام 1 0 ص 25 2 بم حا سرس ع سس 1م د سس برغ 
ا 000 َس ينهم يت لمث صَوَهعُ ديع وصَلوت ومسلجد يزكر 
3 00 كيرا وخنصرركت 2 اق من يشخ نت لَه لمَووكٌ عَرِبدٌ 2 إن تَكتَهُم ف 

- رس سرس ل وميه ىع عر واه 2000 21 سح قل 2 7 رمع 

ض اموا الصكوكو انا الركرة وأمروا بالمعروف وَنَهواعنالم وََهعَيبَة الأمور ((4)58 
[الحج :1-18 14]. 


ثالث : المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ تطمينُ رب العزة المؤمنين بدفاعهِ عنهم؛ 
كان المشركون في الوقتٍ الذي تنَزَّلتْ فيه آياثُ هذا النصّ عَلَّوَا على المؤمنين» 
وشَّرَّدُوهم وأخرجوهم من ديارهم. فَهِاجَرَ بعضَهُمْ إلى الحبشة» وهاجر بعضّهم إلى المدينة 
وكان المسلمون يشعرون يمدئ الظلم الواقع هم فأنزلٌ الله -تعالى - هذه الآيات يطمئن 
و وم 3 دي 


قلوبّ المؤمنين» ويسكبٌ الرضا في نفوسِهمٌ» وقال هم : © ## رك الله له يدافِعٌ عن عن لين «امنوانَ 
0 حون مور (4)50 [الحج :د . 
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الجزء : ١/‏ 1 سورة الحج : 1١-89‏ لقف 


قَالّ ابن كثير [447/4]: «قال العو عن ابن عباس: نزلث في محمد وأصحابه حين 
ترجو وى دكة» وقالءا اعد والعيدداك وقتاذا وض راحو نوقال غي و دوي الدليكن 
كابنٍ عباسء وجاهد. وعروةً , بن الزبير» وزيدٍ بن أسْلَمَ ومقاتلٍ بن حيان» وقتادة وغيرهم: 
ارلا ولكرن الهاي واسدن يمشوي عل أن لسرا بددة". 

وساق ابن جرير بإسناده إلى ابن عباس قال: 1 - حَرَجَ النبي يك من مك قال أبو بكر: 
أخرّجوا لَيّهُمْ إن لله وإنا إليه راجعون. لَيَهْكُنَه قال ابن عباس فأئرّلَ الله عزَّ وجل : : #أَدَنَ 
ِب علو نهم يمرا ون لَه عل تسرد لَقَِيكٌ )4 [الحجنه* قال أبو بكر ذه : 
فعرفتٌ أنه سيكون قتالٌ» [قال حقق ابن كثير: : حسنء أخرجه الترمذي: ١1ء‏ والنسائي: 744١١ء‏ والطبري: 
781504 عن ابن عباس. وإسناده صحيح. رجاله رجال البخاري ومسلم]. 


مه ع 


وقولهُ تعالى: 8# # إرك هي م عَنِ ألَذِينَ َامنْوَا 4 أي: يدافع عن المؤمنينٍ غوائل 

00 وعرمه ص ع 0 

المشركين» فهو المتولي المدافعة عنهم. قولَة: ( # إن له لابح كل حَوَانكمُور (9) © وخوّان 

ا أي كثير الخيانة» وكفورٌ كثيرٌ الكفرء فالكق* رَ كثيرو الخيانة ة والكفر وهم يعبدون 
الأوثان» ويكذّبون الرسول يَكي ويجحدودَ القرآنَ» ويتقربون بالذبائح للأصنام. 


لس عرس سرع 204 


وقوله: مإأَذِنَ لي بعلو نهم مرا » أي: أذنَ الله تعالى لهم بالقتال» والذين 
ظلمهم هم كفار قريش» ضربوهمء ص منهمء وآذوهم بالسبَّ وطردوهم مِنْ ديارهم. 
ْئ# ون أنه ل مره لَقَدِكٌ ()4 فالله قويٌ غالبٌ على أَمْرِه له جنودٌ السمواتٍ والأرض. 
وقد بَئّن الله تعالى شيئاً من الظلم الذي وقع بهم فقال : # لذبن أخرجوأ ون در يديهم بمَيْرٍ حَقَ إل 
أ يووا ريما أذ 4 [الحج 4٠:‏ أخرجَهُمٍ الكفارٌ من ديارِهِمْء فخرج طائفةٌ منهم إلى الحبشة» 
وذعيث طائفة منهم إلى المدينة» وكان إخراجٌ الكفار هم يِنْ ديارهم بغير حقٌّه وكل جريمتهم 
عندهم قوهم: : #8 ريا أله 6 أي إِعَائهُمْ بالله» وتوحيدهم له. 
- الحكمة من وراء تشريع القتال: 

ين اله -تعالى- في الآ الأولى التي أَذنَفيها للمؤمنين بالقتالٍ الحكمة منْ وراءِ تشريع 
القتالء فقال: لوَلوكَا دقع أل داس بَخْسَهُم بين طَدْسَْصَوْهِعٌ وبي وَصَلوتٌ وَسسدجدُ يُذكَرٌ 
فا ا سه نوسكيرا 0 2 00 إل ألهْعَوتُ عور )4 [الحج:٠+].‏ أي لولا 
ما شرعَة الله للمؤمنين مِنْ قتالٍ أعدائهم وكففٌ سَرّهِبْ لعلا أهلّ الشرك» وهدموا مواضمَ 
العبادة عند جميع الأمم قال البغوي: «معنى الآية: ولولا دَفْعُ الله الناس بعضَّهُمْ ببعض ذْلدِمَ 
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بع كل : نبي مكانَ صلاتهم؛ دم في زم موسى الكنائس» وفي زمن عيسى ليع 
د وفي زمن محمد يل المساجدٌ» [تفسير البغوي: 8/ 89"]. 
والصوامع: المعايك الصغيرة التي كانت لرهبان النصارىء والبِيعٌ كنائسٌ النصارى» 
والصلوات: هى معابدٌ اليهود. واسمها في العبرية: صَلَّوْنا أي: بالثاء» فترجمت للعربية 
صلاةٌ والجمع علوت الل والمساجدٌ: هي معابدٌ المسلمين. 


ف (اللام) ي قولم تعالى: 20 2 يك> أَنَهُ من يَنصُرْة 4 واقعةٌ في جواب قَسَمٍ 
محذوي. أي: والله ليتضرن الله مَنْ يضر أى: من ينص دينه وينصرٌ رسوله ٠‏ وينصرٌ 
أولياء»» والله قادرٌ على تحقيق وَعْدِهِ « إري أله لَمَووكٌ عَرِيزُ (58) » والقويٌ: القاددٌُ على كلّ 
شيع والعزيزٌ: الممتنعٌ الذي لا يرام ولا يدافع» ولا يمان . 
*“- النوعية المؤمنة التي تستحقٌ نصرّ الله تعالى: 

أعلنينا ريسع وجا ب باللين متعتوة تقو ونابيةة قال 8 الرنين كك فى 
ل أكاثا كرت ترا كر وأمذرا بالمطزوي يناعي لوطه عه الأثرر (4)2 
[الحج١١1].‏ 

أخبرنا ريا عن النوعية التي تستحقٌ نَضْرّه على عَدُوٌه وهي التي إذا مَكّن الله لا في 
الأرضء بأنْ نصرّها على عَدُوّهاء وفتح البلا والعباق أقامتٍ الصلاةً وآنت الزكاة وأمرت 
بالمعروفي» وخهت عن المنكرء وقد وعد الله -تعالى- هذه الأمة بالتمكين في الأرضي» وأن 
يستخلفها ى) استخلفف الأممّ الصالحةً مِنْ قبلهاء وأمرها عندما تحققٌ ذلك أن تقيمٌ التوحيد 
وتقيمٌ الصلاةً؛ وتؤقي ركام وتطيعٌ الرسول يك » وقد مكن الله تعالل لهذه الأمة ديتهاء 
ونصرّهاء وأعزّهاء وفْتِحَتُ ها البلا وَعَدَثْ قلوب العبادء ومَكن الله تعالى لدينه في 
الأرقه وعلك .وار المزسيه واتمت السادكدر اديت الزكاةٌ وأَمِرٌ بالمعروفي» ومُبي عن 
المنكر» لوه عَبَهُ امور )4 أي : مرجعٌ الأمورٍ إلى حكيه سبحائّه وتدبيره دون غيره. 


)١(‏ يقول الدكتور ف. عبدالرحيم: إن كانت معربة فهي من السريانية بيث صلوثاء أي: بيت الصلاة» 
ويطلق على المعبد. انظر المعرب للجواليقي» حقق كلاته الدكتور ف. عبدالرحيمء ط١»‏ ١٠54١ه/‏ 
1م دار القلم» دمشق. 
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الجزء : /ا١‏ ؟5"- سورة الحج 11١:‏ رففف 


رابعاء ما تهدينا إليه هذه الآيات من علم وعمل 

إذا أمعنا النظرٌ في هذه الآياتِ وجدناها #هدينا إلى ما يأتي من عِلْمِ وعمل: 

-١‏ وَعَدَ الله تعالى المؤمنين بأنْ يدافمَ عنهم, ويحفظَهُمْ» ويردَّ عاديةً المشركين عنهم. 

"- الكفارٌ يستحقون الكبتٌ والهزيمة» فهم خانوا الله ورسولة وهم كفارٌ بالله 
ورسوله وكتابه ودينه. 

"- على المسلمينَ في مواجهتهم لأعدائهم أنْ يُراعوا قدراتهم وإمكاناتهم» ى) فعلّ 
الرسولٌ يك وأصحابه. 

5 - ظَلَمَ الكفارٌ المؤمنين في مكةّ. فلما هاجروا إلى المدينة أَذِنَ الله هم بالقتال» لمواجهة 
ما حاقٌ بهم مِنْ ظلم. 

- الحكمةٌ مِنْ وراء تشريع الله القتالٌ» فلولا مقاتلةٌ المؤمنين للكفارء لعلا الكفا 
وأذْهبوا دينَ المؤمنين, وهَدَّموا معابدَهُمْ. 

”- وَعَدَ الله المؤمنين الذين ينصروثُة وينصرون ديئَهُ بأنْ ينصرهم. 

1- أعلمنا الله -تعالى- أنَّ الذين يستحقون نصرَهُ وتأيِيدَهُ هم الذين إذا نصرهم الله 
ومكن لمم في الأرضن :رفعواراية التونحيده وأقاموا الضلاقه وآنوًا الزكا» وأمروا بالعروفق» 
وحبَوًا عن المنكر. 

- الأمُورُ مَْجِعُها ومآها إلى الله وحده -تبارك وتعالى- فهو الذي يُصَدِّفُ كلّ الأمور 
كما يشاءً» وكا يريد سبحانه. 


5 00 


تفقف سورةالحج : 47 الجزء : ١17‏ 
111111 اعت رودت ا ا تالتش 


النص القرآني الثامن من سورة الحج 
موقفنا من الكفار الذين يكذبون رسولنا عَلِلِ 


أولاً, تقديم 
قابس ا رسولة يِه في تكذيب لوه لَه بإخباره أن كل الأمم التي أَزْسَلُ إليها 
وصله لوث ورسلة: وحهدَّد الكفارٌ الذين كذّبوا وسولة أن يحل بهم عذابه. كا أحلّه بالأمم 
السابقة: 
ارات وجل ال امللة كيرا دن الفرى وأفلك اهلها ود مسناكتها وغطل 
وأتر اناس بالسير في الأرضي» 5-505 وحدَّر مِنَ الاستعجالٍ بعذابه؛ 
وأمَرَ الله تعالى رسولَة أن ينذرٌ الناسّ» ويخبرهم بم أعدّه للمؤمنين» وما أعدّه للكافرين. 


ثانيا: آيات هذا التص من سورة الحج 


سس يعرم به ل أ سس ع ار سس عر سر عر ب 2 تزه 

( وإن يكوك كسيد انعد مهم فق ول ا 

و2 رح سم 01 م 2 0 2-6 وو مد تك 07 3 
ا ل ل لع 


يا ا ظَالِمَةٌ هس ا لد كادي ورم فدير ات 0 


كأ لاض متكو هكم لوث نولو با أو 00 ينوه لاض ابر ولك تن 
الْقلُوب ألتى ف السنود يل ألْعَدَابٍِ ولْن يعؤلف الله و 7 ما عِندَ ريك كلقي 
سيق يَنَا عدوت 80 وكا من قَرِيَةٍ يه الكت ها ري خلَالمَةٌ 5د أ 3-7 


ره ؤي اند 0 سس الم لاخر ع ف ف 


قل يكأمها آلنّاس إِنّمَآ أن ل 0 فَألَرَ اموا وعَيمِنُوأ لصَّدِِحَتٍِ طم مُغفرة ورِرفٌ كر 
ونين سَعَوَأ فيا مجن رن وليك أ ع سحب لتحم (2) 4 [الحج -01]. 


ثالثا: المعاني الحسان ب# تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ مواساة الله رسوله يلد بخ تكذيب قَومِهِ لهُ وتهديد قومِه بالعذاب: 


وجّه رب العرّة الخطاب إلى رَسِولِه يكل مواسياً إيّاهِ في أنَّهِ إذا كُذْبهِ قومٌةٌ» فقد سبق أن 


كَذَيْثْ قوم نوح وعادٌ قوم هودء وثمودٌ قوم صالح؛ وكومُ إبراهيم: وفوم لوط؛ وأصحاتٌ 
مدين رسلّهمء وكدَّبَ نبي الله موسىء ولم يقل وكذّب قوم موسىء لأن قومّة بنو إسر سرائيل لم 
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الجزء : /ا١‏ 77 - سورة الجج : 45-147 لضف 


مرو و مر سود وء مراع بي 


يكذّبوه؛ بل آمنوا به والذي كَذَّبه فرعونٌ وقومٌة « وَإن يُكَذْبوْكَ مد كدت قله رع 
لي ب كب 000 :4-437 1]. 

وقوله تعال: «عَأملتُ ِنحكَفرِنَ ثرّ دنهم دكين كاد تكير (13 4 [الحج:؛؛] 
والإملاءٌ الإنظارٌ والإمهالٌ والتأخيث في ا كِ أده الله أيْ: أؤقمَ العذاب بهم 
وكذلكَ يمكنٌ أن يفعلّ بقومه كفار قريشء فينظرهم ثم يعذبهم كا عَذَّب مَنْ قبلهم. 


اوقوله: لفَكنِتَ كا كان تكير 0 * أي: لك كان نوري ما كانابيم و التعي, 
وإحلال العذاب -0-0 وهدا ال ابر ا العباد؛ 00 سبق ذكر أ الحديث اللي 0 


ملم امس مير بجوم ساس 4 هه 00 0 4 

يك ثم قرا 01110 عد لشي 2000 0 . َريذ )> 
[هود:” ٠][البخاري:‏ 4787 ومسلم: 1087]. 
١‏ -- تذكير الله العباد بالهالكين مِنَ الأمم السابقة, 

ذكّر ال 0 فريش م يس وجميع م المكذبين بالرسلٍ والأنبياء بتصار] الغابرين» فقال: 

م ع ًّ ع برام ب مامه 

« دكن ين قرصة أحلكتها : هيت لالمة نَهن خَاردةٌ 15 عَروشِهاوَيثر معطاوٌ وقصر 
مَضِيدٍ )4 [الحج:ه ؛]. 

مارم سر را 
خاويةً على عروشهاء والعروشش: السقوف. أي: و 0 
سقوفهاً: والبنه العطلةة الع التي خَلّث مِنّ الناس الذين كانوا يَردُونهاء ويشربون منهاء 
و0 
الحصٌء والكلشُ» 8 شيك وقيل: سر ك0 مر انها اللي 
وكل ما بني بها أو بأحدهما فهو مشيدا [معاني القرآن: ”/ 4377]. 
«- أمزالله -تعالى- بالسير والنظر # الأرض للاعتبار: 

أوك الله سمواق 2 غياد: ه بالسيرٍ في الأرض للنظر والاعتبار م الغابرين # أَقَلَز 
سير أن لاض فتكت ل خُلوت نلو ي] أو +20 سمطو تنلات الجخ وليك تت 
لم أل ثور 420 [الحج:ة4]. 
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ففق - سورة الحج : 45 الجزء : ١3/‏ 


ف قال ري سار نمل ل بسي والح راذا ف ايا وي ل 


00 


مُرورٌهم بقرى قوم لوط المعذبة» وقال رب العزة فيهم ونح مون علوم م مُصيحِينَ (05) 


قد ب ماسر مرو 


وَباَللِ ملا حَقِنُوت 422 [الصافات: 8-119 1]. 


وقال ابن قتيبة في) نقله عَنْهُ الواحدي في تفسيرٍ قوله تعالى: « فز يسِيروا في الْرْضٍ *: 
اوهل شيء أبلغ في العِظةٍ والعبرة من هذه الآية؟ لأنَ لله تعالى أراد أفلم يسيروا في الأرض؛ 
فينظروا إلى آنا قوم أهلكهم الله بالعتوٌ» وأبادهُمْ بالمعصيةء فيروا من تلكَ الآثار بيوتأ خاوية 
قد سقطتْ على عروشهاء وبثراً لشَّربٍ أهلها قد عُطَّلتْء وقصراً بناه ملكها بالشيد قد حلي 

ِنَ السَكَنِء وتداعى بالمخراب» فيتعظوا بذلك» ويخافوا مِنْ عقوبة الله وبأو مثل الذي نزلٌ 
مهم) [تفسير الواحدي: 417/١9‏ 4]. 

وقول تعالى: لإقتَكَْ كم وب َو بآ © قال مجاهد: اليس بن أحَدِ إلا له عينان في 
أسِه وعينان في قليه» فأما العينانُ التي في الرأسِ بي فظاهرتان. يبصرٌ بها الظاهرّ» وأما اللتان في 
القلب فباطنتان. يَبْصِرٌ بها الغيبّ». 


1 1 0 


عر مور 0 ا / 
وقوله تعالى: #فَإِتَمَالاسَ كن تع الْمُلُو بأل في الصدُور (5) © [الحج:7:]. 
ال د قح علي سور ا ال كانت العينان اللتان في الوجه 
سليمتان. فإنب) لا يفيدان صاحبها العبرةً والعظة. 
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وما أحسن ما قاله أبو محمد عبدالله بن محمد بن سارّة 
الأندلْمِيئٌ السَدْتَرِيننٌ» وقد كانت وفاته سنة سبع عشرة وخمسمئة 


يَامَنيُصيحٌ إلى داعي الشَّقاءِ » وَقَد 
إذْكُدت لاتشمّع الذَكْرّى» َفِيم تَوَى 
لجن العم ولا الأعقى وى رَججلٍ 
اندع فى ول اقذناء لآ التك 
نكن لَنَّحَن ادناه وإنْ كَرها 


كلتق به التاعكان: الشيّت والكسيد 


في رَأْيِكَ الوَاعيانٍ: السَّمْعُ وَالبَصَرٌ ؟ 
لمكا القاويان :القين والأئر 
الأقل ولا اران الشقي وَالقَعلة 
فرَاقهاء التٌاويان: البَِدَووالحَضَر 


وقوله: «الْمُوسَاَلّق فالصُدور (4)5 توكيد أنه عَلِمَ أن القلب لا يكون إلا في الصّدورء 


كا قال تعالى: « يَمُولْوتَ 
[الأنعام:9 7]. 


أفُوههم 4 [آل عمران:/51١]»‏ وقال: # ولا طهر يطير َتَاحَيهِ 4 
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الجزء : ١/‏ 7 سورة الحج : /41 - 61 يففف 
الجزهة/1ا ااا ا "55 سيور ين ا بم 


4- استعجال التاس بالعذاب: 
كان الكفاز ولا يزالون ميكونون بعذاب الله تارك وتعالى» ومن استهانتهم به أنهم 
سر سير جه سر بوه 07 هه مور سولق 


يطاو أن يرل الله بهم العذابتَ #وَيسَحَجِلُويكَ بالْعذَاب ولن بيلف اله وكتتاويك يَوْمًا عند 
يشالف كقة ا 


وهذه الآيةٌ المخيرةٌ باستعجالٍ الكفار العذابَ هي كقوله تعالى: 9 وَإِدٌ فَانُوا الهم 


010 


إن رت هامر الْحَق ب عدرك وأتطز علدنا صا ين الشدلء رهما مدان الببير 0ك 
[الأنفال:87]ء وقوله: ## وَقَالوا رينا دميو ليساب (15 * [ص:17]» والله تعالى لا 
ملف وَعْدَه فإذا جاءَ الأجلٌ الذي حدَّدَه الله وَقَمَ العذاب» وإذا جاءَ وقثٌ وقوع الساعةٍ» 
نزل عذابها. 
به وقد أخبرنا الله تعالى بحقيقةٍ علمية» لا يمكنٌ للبشر أنْ يعلموها مِنْ غيرٍ كتاب الله» وهي 
مقرَّرّة في قوله تعالى: #وإرت وما عِندَ عِندَ رَيكَكلفٍ 3 مَتَقضَا عدوت (480 [الحج :437 ]. 

فهذء آي أن يوم الواحد ْله كألف سنن سانا في الحياق الدناء والسنة 
القمرية عندنا تساوي ٠٠(‏ ©) سنة عند الله الما عند الله طويلة هديدة 


ه- مصيرالمؤمنين والكافرين 4 يوم الدين: 

وب العروبه تبارك وتعالى- ما أخبر به فيا مغى أنَّهِ أَمْلّكَ كثيراً مِنَ القرى» فقد 
أَمْهَلّها وأنظرّهاء وهي كافرةٌ مشركةٌ ثم أوقع بها عقابّه وعذابّه وإليه المرجع والمآبٌ 
« وكين يقري ميث ها وه ظَالمَهُ ثم أحَدْمهَاوإِكَالْمصِيرٌ (4)50 [الحج:؟ :]. 

وأمرَ الله تعالى رسولةٌ ل أن يقول للناس إن نذيرٌ مين لهم « قل يكاب ب) لاس إِنّمَآ أتأ 
لَك نَذِيرٌ مين '(ك) 4 [الحج:ة4]ء فالمؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ لهم مغفرةٌ م مِنَّ الله عَزَ 
وجل ورزقٌ دائمٌ كريمٌ في جنات النعيم والذين سَعَوَ في الحياة الدنيا في رد آياتٍ الله وكَذّبوا 
هاء أولئك أصحاب النار لمَالدي موا ونوا للست طم مره و ردك كرب ودين 
سعوأ في" ميا مم نين وكيك أ يدو سحب الحم (5) © [الحج: 01-٠‏ وقولة: #مملجِرينَ * أي: 
مشاقينَ مدانونء متطليخ اللا عون الزن ن. 
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ورضض 7- سورة الحج : اوه الجزء : /ا١‏ 


زانقاء ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علمٍ وعمل 
| الابرنا باصعا لعن وسدناها جديا إن ما بال من علم وعمل: 
اد كدي الرسلٍ منهج قديمٌ اتبعته الأمم التي أرسل الله إليها رُسُلَهُ مِنْ أوها إلى 
اتمرها: 
ا ا ا 
امو ا 
ِنَ القرى المكذَّبِللرّسلٍ أهلكها الله تعالى» فسقطت جُدْرانها على عروشهاء 
هجر 97 وفك : وخَلَتْ قصورٌها من ساكنيها. 
- دعا الله الناسّ إلى السيرٍ في الأرض والاتعاظٍ بمصارع الغابرين في مختلفف الديار. 
1- يستهينٌ الكفارٌ بعذاب الله. فيستعجلونٌ وقوعَة غير عالمين بِشدَيه وقوته. 
- أَغلمَ الله الكفارَ بأنَّ هَلاكَهُمْ آتِء والله لا يخلف وَعْدَهُ. 


4- أعلمنا الله بحقيقةٍ علمية» لا يمكن لنا معرفتها مِنْ غير الوح وهي أن اليوم عند 
الله يساوي ألف سن مما نعدّه في سنوات دنيانا. 

4- أمَرَ الله تعالى رسولّة يك أن ينذرٌ الناس جميعاًء فالمؤمئون الذين يعملون الصالحات 
لهم مغفرةٌ وأجرٌ كريمٌ والذين ن سَعَوَا لإبطالٍ آياتٍ الله هم أصحابٌ النار. 
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الجزء : ١1/‏ 7- سورة الحج : 67 لحف 
سك _ا لم ل لاسا م سم 


النص القرآني التاسج من سورة الحج 
إلقاء الشيطاق في تلاوة الرسل والأنبياء 


أولا, تقديم 
دن الله -تعالى- لنا أُثَرَ ما يلقيه الشيطانٌ في أماني الرسل والأنبياء» وكيف أنَّ الله 
لمن أماني الرسل والأنبياء مِنَ الأخلاط والأوشاب التي ألقاها الشيطانء أما فتن الشيطانٍ 
التي يلقيها في قلوب العبادء فا لق في قلوب العباد المريضة لويم ال 
الذين تَلَهُوا العلم الشرعي؛ فهؤلاء تائم ريم بإيم|هم» وينجيهم بالعلم الذي جاعهغ ين 
ريم ويرزفُمْ القن الذي يصلح به نفوسَهُمْ؛ يما لكف فتلئ لويم بالريب والشلك. 


وأخبرنا وعاعر 5 أنه يكم يوم الدينَ بَيْنَ المؤمنين والكفارء فيدخل المؤمنين الجنّة» 


ثانيا : آيات هذا النص من سورة الحج 


«وما ْنَا مَك من رَسُو ولا لاد تَمَيََّألققَ الدَّيِطنُ ف أمْيئَيه- نسح ألنَّهُم] 

يلقى ليطن كم 6 5 33 ةر دل 22 2 ماق العا 5 
في مُلويهم عرض َالْقَاسبة لوبهم وَإِرك اَلظللِمِين لَِى سِفَاقٍ بَصمِدٍ حيو( ولِعَل اليب وش لْعِامَ 
َه الْحَيٌّ م من كيلك مَيْؤْمئوأ بيو عمقت له “مومهم وَِنَ لله لاد أ امو ِلَ صرملمُستقير 
سه ممع ع مع درم مي وعم 2 6 


9 2 يدوا ف ري ودحو يهم الله بنك وليه 2 يي 0 
لمك يَومَوِف يه 7 حءامثُوأ ياوا أ لصحت فى جد بدت التعب (65 وَالَذينَ 


ره 07 


وأ مَكَدَبأبَِيينَا ا عدّابُ ثُهِيتٌ )ريس دسفي تسيلأ ً 
ملا أو صَاف ركهم نه رزكاعتسأوإك أنه لهو > حير الرزقيرت (0) دخاته 


و2م+ س 


د 7 9 8 ل عا 6 # ِلك وَمَنْعَافبَ بِهِثْلٍ ماعوقِب به - ثم بغي 


وي 


سس قعل بس عر ور مور 


مه شه ندا رحأ أللهلعهوٌ عغور 7 40 [الحج اه -10]. 


7 


ثالث : المعاني الحسان 2 تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
-١‏ لم يرسل الله نبياً ولا رسولاً إلا إذا تمنى ألقى الشيطان يذ أمنيته. 


0 


قال تعالى: # وما أَرسَلْنَا من قَبَيِكَ من يسول ٍوَلَا إلا | دا تمه أَلقَى اشيم د ف أمينَيهِء 
ةق رم رع رم 


نسح هما يلِْى أل مَيَطدن ثم يسم الله ءابليو- وله علِيم ايو ا 


حنة | 5 


0" سورة الج : بن الجزء : /ا١‏ 


مِنّ المفسرين أنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ رسولنا يلل قرأ سورة النجم بمكَّة فلما بلغ 
4 ربملت وَالْمُرّى وَمََْالفَالتَةَ الشُخريت (40 [النجم:ة0-1]. 

ألقى الشيطانُ على لسانه: تلك الغرانيقٌ العلى» وإنَّ شفاعتهن لترتجى» فلا بَلَعَ آخر 
السورة سجدء وسجد معه المشركون والمسلمون» وقال المشركوث: : ما ذكر آشتنا قبل اليوم؛ 
وهذا الذي قالوه قولٌ باطلٌ لأمور: 

-١‏ أن الشيطان لا يستطيعٌ أن يفعل هذا الذي ذكروه؛ فهو لا يستطيع أن يتمثل في 
صورة رسول الله ب في البقظق» ولا يستطيعٌ ذلك في المنام» ولا يمَكْنّهُ ب العزة أن يدل في 
تلاوة الرسول يَكِِ قولاً باطلاًء فالرسولٌ كد معصوم. 

-١‏ لم تصمّ أسانيدٌ هذه الروايات؛ فهي رواياتٌ مكذوبة لا يجورٌ روايتها ولا 
الاحتجاج هاء قال ابن كثير : «كل هذه الروايات منقطعات» [ابن كي 4. وقال 
القرطبي: «(الأحاديث المروية في نزولٍ هذه الآية ليس منها شي يصحٌ» [القرطبي: */ 891] 
ونقل القرطبيّ في هذا الموضع عن النحاس أنه قال: : اوهذا حديثٌ منقطعٌا» ولا سيها من 
حديث الواقديٌ ونقل عن البزار قوله: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله يكن 
بطريق متصل يجورٌ ذكره» ونقل ابن عطية عن أببه أنه نقل عن من لقي بالمشرق من شيوخ 
العلماءٍ والمتكلمين مَنْ قال: «هذا لا يجوز على النبيّ يكِةِ » وهو المعصومٌ في التبليغ» [الخرر 
الوجيز: 14/5١5؟].‏ 

وقد جمع شيخنا الألبانٌّ رحمه الله تعالى طرق هذا الخيرٍ وتكلم على طرقهاء وييّن 
ضعفهاء وسَاها انصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق». 

- هذه القصةٌ تبطلٌ الدينَ مِنْ أضْلِهء ففيها ففيها ثناءٌ على آطة المشركين الباطلة» ولا يجورٌ 
أن يُظَنَّ أنَّ الرسول يك يخفى عليه هذا الأئك 

- جاء في هذه السورق قولَّهُ تعالى: # إن 1 أنتهاء مها نتم وءابا وق ما لَه 
يها ين سُلْطنَ 4 [النجم:7؟] فكيف يسبٌٍّ الرسول ء كل آهةالمشركين هذا السبّء ثم يرضى 
المشركونٌ ما زعموا أنّهِ قاله من ثناءِ على آلهتهم. 

1- هذه الرواية الباطلةٌ المكذوبةٌ تتناقض مع نصوص قرآنية كثيرة أخرى. كقوله 
عمال # وَمَا ينطق عن اموي (5) إن هو إلا وى يوك 11 4 [النجم:*-4]» وقوله: # وما تَرلَنَ به 

لطع لشَمِنطِين (25 وما ينْتى طح وما يَسْعَطِيعُوتَ (00) 4 [الشعراء:١٠111-9]»‏ وقوله: # إِتَّاحَحَىثرَلنَا 


ها 5 


الجزء : /ا١‏ 7- سورة المج : 7ه ا 
ااال لا هت مس02 


َلزّكْر وَإِنًا آ لحفِظُونَ ((2) > [الحجر:]» وقوله: 8 لَا يِه البكيللُ ِنْ بَيْنِ يَدَيْهِوََّا هن خَلْفِوِء © 
[فصلت:؟1]. 


7 


والذي أُرجّحه في معنى لإدَاتَمَهّه# التمني المعروفء وتئّي الرسول وَل إنا يكون في 
مجالٍ الخير» كأن يتمنى أن يؤمنّ الناسٌُ جميعاًء وأن تفتح عليه البلادٌ والعبادء وقد ناه الله تعالى 


أن يضير نفسّه على كفرٍ الكافرين» وضلالٍ الضالين « مَل بع نْسَكَ علك متهم إن ل 
يُوْمِنُوأْ بهلدًا ألْصَدِيثِ أَسَهًا 45 [الكهف:1]. 

فالرسلُ والأنبياء ومنهم رسولنا يك إذا نوا ألقى الشيطان في أمنية الواحد كتمنيه 
ظهور الإسلام على الأرض كلّهاء وغلبته بت المشركين كلهم في الحاليء فينزل الله من الآآيات ما 
خلعن أبية الرسيول ما شائيء ويحكم الله آياتِهء قال القرطبي :]798/١1[‏ «قال أحمذ بن محمد 
ابن حنبل: بمصر صحيفة في التفسيرء ؛ رواها علِنٌ بن بي طلحة لو رَحَلَ رجل فيها إلى مصرٌ 
قاصداً مأ كان كثير» والمعنى عليه: أن النبيّ يك كان إذا حَدَّثٌَ نفسه ألقى الشيطانُ في حديئه 
على جهة الحيلةٍ فيقول: لو سألت الله عرَّ وجل أن يُغِْمَكَ ليتسمَ المسلمون» ويعلم الله عر 
وجلّ أن الصلاح في غير ذلك» فيبطلٌ ما يلقي الشيطانٌ كا قال ابن عباس رضي الله عنهما » 
وحكى الكسائي والفراء جميعاً «تَمَوَّهِ 4 إذا حدّث نفسه. وهذا هو المعروف في اللغة». 
؟"- قلوبٌ العبادٍ تجاه فتن الشيطان: 


ل مر عردووية 


وقوله سبحانه: «لْيجعلَ مَا لتى ليطن َه ِل فى فلويوم عرض وَلَْاسيةَ فلوبهم 

رك الطَدِِمينَ لَنَى شِفَاقٍ بير 405 [الحج :0]» أخير الله تعالى أنه جعل ما ألقاه الله في أمنية 
الم اد فافتتن به فريقان: الأول: الذين. فى قلويك مرص. والثاني: 
القاسية تلويم والذين في قلوبهم مرض» المرادٌ به مرض الشبهات والشكوك» وهذه 
الشبهات تُضْعِفَ قلوبجم. وتجتاحها الفتن. 

والقلوبٌ القاسيةٌ: القلوبٌ اليابسةٌ؛ وهي لا تقبل الح وتؤثّر فيها الفتنُ» وقوله: 
اا بعر ()4 أي: في ضلالٍ ومخالفةٍ وعناد» فهم بعيدون عن الحقّ 

0 ل عن صنفي ثالث من 0 وهي 0 المي فلك 00 


و 0 م 
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تضففق 5- سورة الحج : 5ه-وم الجزء : ١1/‏ 


0 02 5 

إِك صرْط مُسَئَقِيٍ 41 [الحج:04]» وهذا الفريقٌ» وهم الذين ن أوتو العلمَ على نور من ريّهُم؛ 
وهم مستيقنون من العلم الذي جاءهم مِنْ ريم ويعلمون أَنّ ما جاءهم مِنْ عند الله حقٌ لا 
باطل فيهء فآمنوا به وأخبتت له قلوم ملم أي : اطمأنّت. وخشعث, واهتدث؛ وهؤلاء هم 
المؤمنون الذين مهديهم رهم إل صراط مسفيية قفي الدنيا هم فستقيمون عل. الإسلام 
والقرآنء وني الآخرة يمضون على الصراط إلى جنات النعيم. 

و الكفارٌ يحل 2 قلوبهم الريب والشكٌ بالقرآن: 

أعلمبا ريا تارك وتعاق- اله « ولايرال اريرس كتوا ف يق تق علي انكامة 


سر سر ص 7 مع عه يي 


بغتة أو و يأليهم عذابب يوم عقي( 3 4 [الحج:هه]ء وهذه الآية تبي نفوسٌ الكفارء فإئَهَا لا 
ترا في مرية وشكٌ مِنْ هذا القرآن؛ لايقرٌ ها قرانٌ ولا بهدأ ها بال وسيبقى حالهم كذلك 
إلى أن تاتيهم الساعة بغتةٌ» أي: : فجأةٌ أو يأتيهم عذابٌ يوم عقيمء وهو يوم القيامةء لأنه اليومٌ 
الأخيرٌ الذي لا يوم بَعْدَه. 
4- حَكمٌ الله بين العبادٍ ب يوم الدين: 

أغورها ريا دتارك وضالات أن امل لَهُ وَحْدَهُ يوم الدين» وسيحكمٌ بين العباد في 
ذلك اليومء فالذين آمنوا وعملوا الصالحات تكون عاقبتهم في جناتٍ النعيم؛ والذين كفروا 
بالل وكدما بآياته ٠‏ فأولتك هم عذابٌ مهين في نار جهنم «الْالك يبز يه ينَحكُمْ يهم 
كالريت مه موأ ولوأ لصحت ف َل لعي 12 ولد قروا وكَدَأكَاِينَا ويلك 
لْهُمْعَدَابُ تهت يت (100* [الحج لاه ]. 


وقولة: بغت أي: فجأةٌ قال قتادة: « ايد فْحَةٌ 4 بغت القوم أَمْرٌ الله وما أخدّ الله قوم 


قط الأعند سَكْرَحِمْ ورم وتعميهخ» فلا تَفُْوا بالله إِنَّه لاه ٍ يغترٌ بالله إلا القومٌ الفاسقون» 
[تفسير ابن كثير: 4/ 457 ]. 


ه- فضل المهاجرين 4 سبيل اللّه: 
حدثنا ينا عن فضلٍ المهاجرين في سبيلٍ اللهء فقال: #والذييت هابكروا في سكل الله 


2 م 2 ةيمر 0 ََ ل ”رم درا م 9 
1 صانوا لمهم لله 6 رؤكا خصس ررك آله حير التازقيت م 
000 3 


اولتق لتكلا تسق ولاانه صلم ليم ((4)3 [الحنهه-؟ه]. 
أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى - في هذه الآية د اليو هجواي ار الكزو لل ديار 


مه 


الإسلامء ينصرون دين الله تعالى» ثم تلو في سبيل الله تعالى» أو ماتواء أي: حَتّفتَ أنوفهم من 


1خ 5 


الجزء : ١17‏ 7- سورة الج 1١-514:‏ رضفف 
اع ا ا ل ري و 2 يي 2ت 


غير قتالٍء إن الله يرزقَهُمْ رركا عبتا أي: في الآخرةء والله خيدٌ الرازقين» وسيدخله في 
ذلك اليوم مُدْخلاً يرضونه. أي: في جنات النعيم» وهذء الآية كقوله تعالل: «وَمَن ترح مأ 


01 و جز ماعرء ع 26> د هس 


َيه مُهَاجِرا إل لله ورد سولو سولير ثم يد رد ركه الم تققد وقع أجر وم لو و [النساء: ١‏ ١٠1اء‏ 


وقولَّهُ تعالى: «الَملِيء ليم (1* أي: عليم بمنْ هاجر وجاهد في سبيله» وحليم 
في صَفْحِهِ على مَنْ عَصى وأذنّب. 


١ 


؟- وَعَدَ الله المؤمنين أن ينصرهم على الذين بَعُوَا عليهم مِنَ الكفار: 
ري ع 0-4 31 ءءء . . 5 21 2 2 
يرن ويّنا -عرّ وجلّ- أنَّ مَنْ جازى الظالم بمثل ظلْمه ثم بّفِيَ عليه لينصرنة رب 
5 ع 5 م عر ع ل 

العزة» فالله -سبحانه- ينصرٌ المظلومَ» ويديلة على مَنْ ظلمه 9 # دُلِلك وَمَنْعَاقَبَ بِمِثّلٍ ما 
وي ع سين ودي 2 سس ره ساعر 

عوقب بو ثم بف عليه ليِنصيّهُ الله إرت أنه لَمَهُوٌ عَفُودٌ 45 [الحج:70]ء وختم رب 


اع سس خر سل ار عر 


العزةٍ الآية بقوله: #إرك للم فْوٌ حَفُورٌ (4)50 أي: غفور عن ذنوب المؤمنين ومعاصيهم. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل: 
إذا تديرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ قد يتمنى الرسولٌ أو النبي ما لا ينبغي له أن يتمناه» فيأتي الوحي الإلي لينسخ ما 
ألقاه الشيطانٌ من الأماني» كم الله آياته على الوجه الذي يريده رب العزة. 
؟- الذي يلقيه الشيطانٌ يكونُ فتنةً لنوعين من البشرء الذين في قلوبهم مرش 
الشبهاتء والثاني القاسيةٌ قلوبهم 
؟- الذين آناهم الله تعالى العلمَ الشرعيّ النبويّ» هؤلاء على يقينٍ مِنْ ريهم» وقلوب»م 
نقيٌّ رَضِيةٌ نديّة تخبتةٌ» والله هاديبم إلى الصراط المستقيم. 
- الكفارٌ مرتابون في هذا القرآنِه وسيبقونَ في هذا الريب والشك حتى يلقو ريّمم. 
4- في يوم القيامة ة يحكم 7 بين المؤمنين والكفار» فيدخلٌ المؤمنين الذين عملوا 
الصالحات جنات النعيم» ويدخل الكفارٌ الذين كذبوا بآياث الله النارّء ليذوقوا العذابَ المهينَ. 
-١‏ فضلٌ المؤمنين الذين هاجروا مِنْ ديار الكفرٍ إلى دارٍ الإيهان» فهؤلاءٍ إن قتلوا في 
سبيل الله أو ماتوا من غير قتلٍ يدخلهم الله جنات النعيمء ويرزقهم الرزقٌ الحسن. 
- وَعَْدَ الله -تعالى - - المؤمنين الذين بغى عليهم الكفار بالتصر والتأييد. 
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كرفي - سورة المج : ١ك"‏ الجزء : /ا١‏ 


النص القرآني العاشر من سورة الحج 
الله ربنا -سبحانه- يعرقنا بنفسه 


أولاً, تقدايم 
ارا -تبارك وتعالى- بنفيو. فيدلّنا على أفعاله التي لا يطيق أحدٌ مِْ خلقه أن 
يقومَ 5 يولج الليل في النهار, والنهارٌ في الليل؛ وهو اللغيوة الفق» وقيكه مز 
المعبوداتٍ باطلٌ» والذي ينرلُ الماء مِنَ السماءء ف تين الأرض جد زول شنا جب ال 
السموات والأرض؛ وهو الذي سبو نامافي الأرفيء ويمسك الساء ءَ أن تقع على الأرضٍ 
إلا بإذنهِ» والذي أحيانا بأن أوجدنا من العدم. ؛ ثم يميتناء ثم م يحيينا في يوم الدين. 


7 01 عر ور ص سل ع مع 4 ل اه ل سر رم 
8 ذلك يأك 1 جنق صر : ل 
8 الم رَأَركَألّه لَهَأنرَل ور 0 00 إمكب 0 7 
000 95 ام 0 01 مه يه« 
اليركمنوات وماف الارض ورك اله لهو العو ليد 2117 تر أن ألَهسَخَرَ لَك ماف الأرض 
501 5 عه زر 0 رع عا 2 


والفلك تَجَرِى ف لتر ينيم ني ةل تلاق لد أله يلاس لرووف تحبمٌ 
(وُمْهَ رصت أنه حكو نم ث3 نيكم إن الإنسنَ كَفُوُ (4)5 [الحي :1 ]. 


ثالث : المعاني الحسان 2 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
هذه الآيات يعرّفنا فيها ربّنا بنفسه الكريمة سبحانه» وقد ين لنا سبحانه وتعالى أنه: 


4 15( اولع ألقِلَ ف النّحار مولح التهر ف الْجِلٍ لد أله سمي بصي‎ -١ 
فالله ديارك وتعالى- هو الذي يولح اللبلٌ في النهارء وعوالنى اذي بول النهارٌ في‎ .]11١:جحلا[‎ 
الليلء ومعناةٌ يدخلٌ ما انتقص من ساعاتٍ الليل في ساعات النهاره وما انتقص مِنْ ساعات‎ 
التهارٍ في ساعاتٍ الليل» فه| نقصّ مِنْ طول هذا زاد في طول هذاء وله سبحانه هو السميع‎ 
لأقوال عبادهة» عليم بأفعالهم.‎ 


و مال ريد ص 
وهذه الآية كقوله تعالى: « مام لْيِلَ في التهار وَنَوَلِجْ آلتَهَارَفٍ اليل © [آل عمران:77]. 


-- || .- 0 . 

الجزء : /ا١‏ 5 سورة الج 1 76-51 نمففا 
2 11 111 111 1م 111 .ا 

-١‏ ل وَلِلك يأك الله مُوَالْحَنوَأك مَايصَدْعُورك من دونيء هْوَالبِطِلُ وأرَك لَه هْوَالْمَينُ 
الكبير 410 [الحج:17]: 

الله سداق - هو الحقٌ» أي هو المعبوة الح الذي لق السموات والآرض ادل 
وكل الآمةٍ غيٌه آهةٌ باطلةٌ لا تستحقٌ أنْ تعبد وُدعَى» وال سبحائه وتعالى هو هو العلل الكبيث 
أي: هو ذو العْلُوٌ على كلّ شيء» وكل شيء دونه وهو -سبحانه- الكبيرٌء العظيم» الذي لا 
أَعظم منه. 

+- « آله أَرَلَّ ور التصمك مله متضيح الْاَرَضُ مُخْصصرة إرك الله ليك حَيدٌ 55 4 
[الحج :11 ]. 

وعرّفنا ينا -سبيحانه وتعالى- -ائه وَخْدَهُ الذي ألرل لطن يق الساءه وقولة : #شسصيح 
رض م محْصحَرَةٌ 4 وجاء الفعل بصيغة المضارع لا مَتْصَيحٌ 4 أي: اي 
كذلك مدة من الزمن. 

وإذا أنْتَ مرت بأرض محدبة» أنزل الله تعالى عليها الغيث, ثم مررتٌ بها أخرى؛ ترى 
أن الله تعالى كساها ثوباً أخضرّ م مِنَ العشب» وترى أزهارّها قد تَمَََتْه وثارّها قد عُقِدَتْ 
وأشجارّها احضءًتء وعناقيدّها قد تَدَلّتء قَيَْرَكَ مرآهاء ويطيب لك المقامٌ فيها. 

وقوله تعالى: #إرك أنه لَلِيكٌ حَبِيتُ (455 أي: باستخراجه النبات من الأرضي بالماء 

و 
الذي ينزله مِنَ السماء. 

وهذه الآية كقوله تعالى: # فَإدًا ْنَا ليها الما هكرت ورت وَأَنْبَدَتْ من كل زوج 
ار 

0006 ل 
ناما وسهوطاء وأغبارها وعيونبهاء نباتها» ودوامهاء وترامهاء وصخورهاء ومعادنهاء وله من 
الما نجوهيها» وكموسهاء وأق]رعاء.وما لا تعلمه قرهاء وهر سريحانه الغ عن غبادو قلا 
يحتاجٌ إلى أحدٍ من حََلْقِهِ سبحانه. 


جره بي 


- الله سَخَرَ سَخَرَ لَك ماف الْارّضٍ وَالْملك ير في الَْخْرِ يأرو وميك الكسَلة أن ن تَمَمْ عل 
د إِنَالَه لئاس لرموفٌ نحم 410 [الحج:ه]: 


إِ 
حت 
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طقف - سورة الحج : كت الجزء : ١17‏ 


وعَرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه هو الذي سَحْر لنا الأنمارٌ في جريايهاء والدوابٌ في 
خضوعهاء فترانا نركبٌ الإبل» ونشربٌ ألباتهاء ونمتطي الخيولٌ» ونحورٌ الأغنامَ» وترى 
الضغرة عدا يقوة الإبل والبقَرَ والغنم والخيولٌ والحمين ولو لم يُسَخْرها لنا ريناء لما أنكننا 
الانتفاعٌ بها. 
3 1 5 1 5 5 3-2 .؟ ٠‏ 3 + إسى : 3 1 مر 
وسحخر لنا ربنا -تبارك وتعالى- البحرٌ» نحخوض غمارّه بالسفن التي تحملنا وحمل 
أثقالّنا إلى بلاد بعيدة» وهو سبحانه وَحْدَهُ الذي يمسكُ السماء أن تقمَ على الأرض إلا بِذيِهِ 
ولو أذنَ الله بسقوطها على الأرضء للكت الحياةٌ فوق ظهر هذه الأرض»؛ وختم رب العزة 
الآية بقوله: إن ألَه لتايس لرَمُوفٌ تَحِبعْ (4150 أي: كثيرٌ الرأفة والرحمة» لما خلقٌ لهم في 
الأرض والساءٍ على النحو الذي ذكره سبحانه. 
5 ب 2 ا ا ل ا ا ا ا يي 5 
وهذه الآيةٌ كقوله تعالى: « وَسَكَر لك مان ألتَموتٍ وْمَاف لض جنِيعًا صن © [الجائية:*1]ء 
5 و حرو - رسع اج سس سر سس ص 03 ل م 2ر عم 1 
وقولة: وبمك الكساء أن تَمَمَعلَلارْضٍ إِلَابإِذنِوةٌ 4 [الحج:0<] هي كقوله: « # ْمك 
ف جد مرخ رفح ين سج سو سخ سل ١‏ سوسس ح كي ل سي ل سه حي 6 الى م عرو 
السَّمنوات والارض أن تَزولا ولْين رَالْتَا إن أْمْسَحُهمَام 2 معدو 4 [فاطر:١4].‏ 
ل ول مم اسم ع بعري ع 5-4 2 5 وه 002 م ل 
1- # وهو أأرِىك أحياكم ثم سكم ثم يكم إِنَّ ألِإضَنَ لكهور (50 4 
[الحج :11 ]: 
عرّفنا ريّنا -عزَّ وجل - أنه أحيانا بأن أوجدنا من العدم, ثم يميثّنا عندما تنقضي آجالّنا 
5 1 58 5 5 دن 8 57 َّ 95 ح 2 2 2000-0 
في هذه الحياة الدنياء ثم يحيينا مرةً أخرى في يوم القيامة» هذه الآية كقولهِ تعالى: # كَيَْفَ 
مت ع م ٠‏ خيس كد مم ع لء 22 ي. مي 2 
رودت بِأََهِ وَحكُنمُمْ أنوانًا واكم دم يسِكَكُم ثُمّ نيكم ثم لَه وْجَعُوت (50 4 
[البقرة:118» وقوله: ل أسمغي بك يثك مسد الي الِْبَمَةَِاريبَْه 4 [الجاثية:1؟]. 
رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجذناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ يَنَْقِصُ الله -تبارك وتعالى- ساعات الليل فيدخلّها في النهار» وينقصٌ ساعاتٍ 
3 5 5 و2 5 و 
النهارء فيدخلها في الليل» فمرّة يطول النهارٌء ومرة يطول الليل. 
اد الله هو المعيود اطق: وغيرةٌ مِنّ الآهة باطلء والله الذي يستحق أَنْ يذْعَىء ودعاعٌ 
إى 
غيره شر ك.. 


م 
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الجزء : ١/‏ 7- سورة الححج : 55 يضففق 


- الله وحدّةٌ الذي ينزّلُ الماء من السماء» فتصبحٌ الأرضٌ حقولاً خضراء؛ ورياضاً غنّاء. 

4- الله تعالى الغنيٌ الحميدُ» فهو المالكُ لما في السمواتٍ والأرضء وما فيهماء وما 

ه- الله تعالى الذي سَخَّر لنا ما في الأرض» وسخَّر لنا السفنَّ تخوضٌ بنا عباب البحرء 
وهو الذي يمنمٌ وقوعَ السماء على الأرض إلا بإذنه. 

7- الله هو الذي يحيينا بأن أوجدنا من العدم, ثم يميثٌنا بعد إحيائناء ثم يبعثنا يوم 
الدين» فيجيزناء ويحاسيتا. 
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84 ؟ 5- سورة الحج : /1” الجزء : ١1/‏ 


النص القرآني الحادي عشر من سورة الحج 
أولاً, تقديم 

كان الشركون ينازعون المسلمين ويخاصموهم في أن الله تعالى فَرَض على المؤمنين نحرٌ 
الالح الاير للم ا ا ا ا 
ني اخلفوا فيا ومنهاهذء القضية واف حيط بعل شيي, وم هذ الال 

وأخبر أنَ آةَ المشركين آهةٌ باطلثٌ لا يقومٌ عليها دليلٌ ولا برهانٌ وين فى | الآية 
الأخيرة من هذا النصٌ مدى الغيظٍ والغضب الذي يصيبُ الكفارٌ عندما تتلى عليهم آياتثٌ 
القرآنِ» وسيصيبٌ الكفار مثل ذلك عندما يقذف بهم في النار في يوم الدين. 


خانياً: آيات هذا النص من سورة الحج 
للْكُلِ أمََ جَعَنَامَنَكَاهُمْ ايحور فلا كرضتكَ في المي وَاذمٌ إك ريك ينك مَل 
هُدى ميقس( إن جنوك خثل لله هيم َوه( يكم يتم مز 
ضِسَاصْسْر فو قيوست (11 :1 أ لتطلا نلق الكل والاتيرا اك و كر تيان 


ص ”ا سس صا سح رو دنه سل مه 0010 0 8 


ذلك على أله يييرٌ ويعسذو تون ذوبن مايليو سا ميس لويد وما مار 
ضير (2) وَِا ل علوم يتنا يندت تٍ تَعَرِف فى وجوو مو أل كَروأ أ االلحك ا 
0 الدب يتلورب ما عله تتفل أي بتكم يمر ينول لَاروَعَدَ ما أده اليرت 72 


ويسىالمصير 400 [الحج :75-1 


كالثا , المعاتي الحسان # تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ جعل الله لكل أمة منسكاً: 
أخبرنا ويا -تبارك وتعاق- أنه 5- شَرَعَ لكل أمَّهَ مؤمنة أرسل إلبها وسولة 2ك 
يذبحون فيه الذبائح باسمه؛ واختار ابن جرير أنَّ المرادَ بالمنسك إراقةٌ الدماءٍ أيامٌ النحر بمنى. 
لأن المناسلكٌ التي كان اللشركون جادلُوا فيها الرسول يك كانت إراقةٌ الدم في هذه الأيام. 
«لْكُلِ أُمَوْجَمَنَا بِعَعَلْنَامَنسَكَا هم َاِحَكُوةٌ 4 [الحج:/10]. 
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الجزء : /ا١‏ 7 - سورة الج : 87١-507‏ خرفقف 


وقوله تعالى: لهُمْ تَاييحكُوةٌ * أي: هُمْ فاعلوه؛ أي بنحرٍ الذبائح في الوقتٍ والمكان 
الذي حدّده الله تعالى. 


وقولة تعال: ولا رفم ولام 4 أي: لا يخاصمئّك في أمْرٍ نحر الذبائح, 
و وال ضاء ع 

5 عي ع 
الذبائح» فهو بمنزلة لا تجادلوهم 

وأمرنا نا عزّ وجل أنْ ندعو الناسّ إلى عبادته وَحْدَهُ لا شريك له» وإلى تحكيم دينه 
وشري يعتهه وأخبر الله رسولنا وله أنه على هدى مستقيم 8 وَأدْمٌ إل رَيْك إنكَ مَل هُدَى 
ممق (50) # [الحج:37]. 

وقد أمَرَ ربّنا رسولنا ب إنْ جادلوه في شأنٍ الذبائح في منى أنْ يقول لهم: آله ليما 
تَعَمَلُونَ هذ © [الحج:18]. وهذه كقوله تعالى: وَإِن كدوك فقْل لي عَم وَل عَمَذكُ أ 
ريون ِمَآ أَحْمَلُ وأ َأَبرَىَ يما نَحَمَلُوْنَ (20) 4 [يونس:١4].‏ 
0-1 الله يحكم بين عباده فيما هم فيه يختلفون: 

رارع ويل اله تكم ينا وبر خصويا برع القيافة فينفتات جيه 4/19 
م سس سكع يوم الْقبمَةضِمَا مسر فيه تلفت (40 [الحج 1]. 

فال انيت وتعال يمت يوم الغبادة دن لمإمتين والكفار فيا كانوا #تلقوك فيه في 
الدنياء فمن ذلك اختلافهم في توحيدٍ الله عزّ وجلء وصدذق الرسول يل » وصحة هذا 
الدين» وغير وذلك. 
*“- الله -تعالى- يعلم كل ما لي السماء والأرض؛ 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ عِلْمَهُ محيطٌ بالسمواتٍ والأرضء لا يخفى عليه خافية 
فيهماء وهذا أَمَرٌ 0 عليه» وهو يسيرٌ عليه «ألر تلم أت ميلم مَاف ألتسمآ والارض إن 
000 

قال ابن جرير الطبري: قال صَمُْرَةٌ بن حبيب: إن اله كان عرشّةُ على الماء» وخلقٌ 
السمواتٍ والأرضّ بالحقّ وخلقٌ القلمَّء فكتب به ما هو كائنٌ مِنْ حَلْقَه [تفسير ابن جرير 
الطبري: 9// 0889]. 
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1 7 سورة الحج : 77-10١‏ الجزء : 117 


- المشركون يعبدون من دون الله ما لم ينزل به حجَّة ولا برهانا: 

أخير انه تارك وتطال- أن المشركينٌ الذين يعَادُونٌ المؤمنين يعبدوت من دون الله آلحة 
ينزو لعل واسلطانك أي ديرا بح ولابرهانا ولس خم علم بسة عاديا 
0 والاقتزاف 9# يعمدو من دون أو مَا ل مزليو سلطنا وَمَالق 

بو عنما لطن من سير (5) 4 [الحج:71]» وما أخبرنا الله تعالى بهء يجعلٌ قلوبنا راضيةً 
اسه ع ا سس ب ام 
همء ولا مؤيدلهم. 
ه- موقف الكفار عندما تتلى عليهم آياتنا : 

أخبرنا ينا تارك وتعالى أن كفارٌ قريشي عندما كان الصحابة يتلون عليه آياتٍ القرآن 
الواضحات البينات تتلا نفوسُهُمْ وقلوبهم + غيظاً وغضياًء وترى آثارّ ذلك ظاهرةً على 
وجِوهِهِمْ متمثلةً في عبوس تلك الوجووه 7 الذي يتطايرٌ من عيونهم, والسباب الذي 
تقذف به أفواههُمْه ولشدةٍ ما حل بهم يكادون يَسْطُونَ بالذين يتلونَ عليهم آيايةء ومعنى: 
«ينطورت » يبطشون يقال: سطا به يشْطُوا إذا بطش به بضرب أو ْم «وَإِدَاَعَلتهم 
بتكت ترف ف وجو ادر كُفروالْمْصكرٌ 4 [الحج 1 

ونشاهدٌ اليوم حال أهلٍ البدع المضلّةِ كحالٍ هؤلاء الذين وصفهم الله تعالل في هذه 
الآآيق» يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: «اوهكذا ترى أهلّ البدع المضلَةٍ إذا سمعٌ الواحدٌ مِنْهُمْ 
فا كلوه العاك عليهم مِنْ آباتٍ الكتاب العزيزء أو مِنْ السنةٍ الصحيحةٍ مخالفاً لما اعتقده مِنْ 
الباطلٍ والضلالةٍ رأيتَ في وجهه مِنّالمنكر ما لو تمكن مِنْ أن يسطو بذلك العالم لفعل به ما لا 
يفعله بالمشركين» وقد رأينا وسمعنا مِنْ أهلٍ البدع ما لا يحيط به الوصف؛ والله ناصرٌ الحقٌه 
ومظهرٌ الدين» وداحضٌ الباطل» ودامغ البدعء وحافظ المتكلمين با أَحَذّهِ عليهم؛ المبينين 
للناس ما نُزّلَ إليهم» وهو حسبنا ونعم الوكيل» [فتح القدير: ل بال ]. 

وقد آم الله تعالت م ا 0 
تلادة آياتِ القرآن عليهم: ١‏ أَنَيشَكُم بِمَر ين لِك الثَارُ وَعَدَ َه الت كقرواً وين 

لمصير (4:0 [الحج:07]. 

أَمَرَهَ أن يقولٌ لهم: أفأخيتكم , بقة ماحل بكم اليوء؟ النارٌ التي وَعَدَكُم الله إياهاء 
تدخلوتهاء وتقاسون شرّها وحرَّها وأهوالها في يوم القيامة» وبئسّ مصيرُكم فيها. 


كا 9 


الجزء : /ا١‏ ؟“-سورةا > :ل لمدييف 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا التص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تبدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

اين التعريماك القاءة التى قرسها أله عل جيم الريل وجي أنها المناسك التي 
فرضّ فيها نحرٌ الذبائح. ا 0 

-١‏ نهى الله رسولنابكِِ عن منازعة المشركين في إنكارهمْ فيه| فرضّهٌ في نحر الذبائح. 

© الله -تعالى - يحكم بين المؤمنين والكفار» فيقرٌ الحقَّ» ويبطل الباطل. 

؟ - عِلْمُ الله تعالى حيط بالسماء والأرضيء لا يخفى عليه فيهما شيءٌ. 

4- ما يعبدُهُ الكفارٌ من الأصنام والأوثانٍ باطلٌ» وليس عليه دليلٌ ولا برهان. 

5- كان الكفارٌ ولا يزالون يمتلئون غيظاًء ويبدو عليهم الغضبٌ والعبوسٌ عندما تتلل 
عليهم آياتُ القرآنٍ التي تدعو إلى توحيدٍ الله» وعبادته دون سواه. 

1- يزدادُ الكفارٌ غيظاً يوم القيامة عندما يدخلهم الله النارٌ التي وعدهم إياهاء وبئسّ 
المصيرٌ مصيرهم. 
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11 - سورة الحج : *ا/ا الجزء : ١1/‏ 


النص القرآني الثاني عشر من سورة الحج 
عجرٌ آلهة المشكرين وضعفها وبطلاة ألوهيتها 
أولة, تقديم 
ين الله تعالى عجر آطةٍ امشركين» وعدم صلاحيتها لأنْ تعبدٌ مِنْ دون الله تعالى» وييّن 
98 المشركين لم يعظموا الله حق تعظيية عينها عَدَلُوا امتهم بالله في العبادة» مر الله تعالى 
عباده بتوحيدو» والصلاة لك وفعلٍ الخيرات, والجهادٍ في الله حّ جهادوء وأخبرنا أنه الشيعارنا 


واصطفاناء وجعلٌ لنا ملة إبراهيم دين وسمانا 0 المسلمين. وجعل رسولنا يليه شهيداً 
عليناء» وجعلنا شهداءَ على الناس يوم القيامة. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الحج 
«يكأيها آَلنَّاسُ صرب مكل َأستَهِعُوأ لم رك لب تَعُوست من دون أ سه نِحْلموا ذا 
أو كةو نئي امات الا مَعَودُومنة سَمْص ايب الوب 2 
تدروأ أله سحن كد رقن أله وو كس عَزييدٌ 1 علنى يرب الْملبكةٍ رسلا ومرى ألناين 
رك نسحي 0 1 مَأ أ يهم وما مولي 0 2200 لدت 
َأ موأ رد ضكر وأعبذ وار اكير اَلُسكم تيخوت 8 جَنهِدَوأ 


ص 


في شه حَنّ جهادو هو أحتسْكم وما جَمَلَ َلك ف اين حرج د هله كم إزاهيم هو سَسكُ 
مَهَثأ 


اللي من قبل وفي هلدا ليكوب الرسول مث شَهيدٌ هيدا كد وو كونواً شبدَاء عل تين تانكوا لسار وا 
كةو متي موا برهو 111111 [الحج :8-1 37]. 


ثالثاً: المعاني الحسان ف تفسير آيات هذا النص من القرآن 
0-١‏ ضرب الله -تعالى- مثلاً لعجز آلهة المشركين وضعفها, 
ضرب الله -تباركَ وتعالى- مثلاً للآهةٍ التي يعبدوتها مِنْ دونٍ الله تعالى» فقال: 
#يتأيها َلنّاس صرب مَكَلُ فَآسْتَمِعُوأ أ مه رك أ تدعو ست من ذو ن لَه آل يلوأ دبا بَأبَاوَلَو 
الشستيكوا من يندم لدْبتابُ سكا لَاَسَقِدُوه نه صَمْك أطَاِبُ وَالْمطنُوبُ (50) 4 
[الحج:77. 
نادى الله -تعالى- الناسّ جميعاء قائلاً: إيَكأيها الئاس » وقولَهُ: «صرِب مَكَلٌ وَستَمِعوأ 


هد 4 وإننا ضرب الله -تعالى- امثلّ» لأنَّ حُجَجَ الله على عباده تقومٌ بضرب الأمثالٍ» لآم 
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الجزء : ١37/‏ سورة الحج : 8/7 5/ا 11714 


أقربٌ إلى أفهامهم, ونوا فَاسْتَمِعُوأ لهم © أي: اسمعُوةٌ وافهموثٌ فالاستاعٌ من غير 
فهم, لا تقومٌ به حجةٌ. 

وقد َرّرَ رب العزة أنَّ الآهد التي يعبدها الكفارٌ مِنْ دون الله ويدعونها مِنّ دون الله 
ضعيفةٌ عاجزةٌ» فلا تستطيعٌ أنْ تَحلَقَ أقلّ الأشياء وأ التي 
وهي لا تستطيع خلئٌ الذباب» ولو اجتمعت هذه الآهةُ كلهاء فلن تستطيع أن تفعل 

عي ل ا ماء 
كانت على تلك الأصنامء فلا تستطيع تلك الأصنامٌ ولا عابدوهاء أن يسترجعوا تلك القطرة. 

وقد روى أبو هريرة د قال: سمعتُ رسول اله كل يقول: قال الله تعالى: : وَمَنْ أظلَمُ 
ممّنْ ذَهَبَ لُق كَخَلْقي) فتلت ا حك ولتخافرا نر (اليفاري :007. مسلم: .]11١١‏ 
9 لم يعظم عبادُ الأصنام الله حقّ تعظيمه: 

بقولدوت العدة تباركٌ وتعالى مبيناً مدى استخفافي الكفار الذين يعبدون غير الله من 
الأصنام والأوئان # ماقدروا أشَهَ حَنَّ كد رق إن لَه عوك حَييدٌ (1 4 [الحج :+080 أي: ما 
عظموا الله حنَّ تعظيمه» وما عرفوةٌ حقّ معر فته ولا وصفوه حقٌّ صفته. 

وقوله تعالى: #إِنَّ أله لَقَووكٌ عَرزبرٌ (250 * أي: قويٌ على حَلْقٍ ما يشاءً مِنْ صغيرٍ 
وكبير» ولعَزِيرٌ 45 أي: منيع في ملكه. لا يقدرٌ أحدٌّ أن يسلبه مِنْ ملكه شيثاً. 


م باعي 


-_ الله -تعالى- يكتار رسلا كما يشناء: 


7 


أعلمنا ريا ول أنه #يصطغى يب الَْلَيِحكةٍ رسلا ومرس يكت أله مسَحِيم 

بصي (00 4 [الحج :005 
9 00 ب سمه 2 5 ا 

. 5 5 2 5 3 4 
0 اختارهم مِنَ البشر نوحٌ» وهودٌ وصالحٌ» وإبراهيمُ» وموسى وغيرهم. وقولة: #إركت 
َنَّهسَحِيمبصِيرٌ (4155 أي : سميعٌ لأقوالٍ عباده» بصيرٌ بمن يختاره مِنْ خلقه لرسالته. 

وأخيرنا را شمارك وتعالقت أنه 2 اك قا ينك لم وما حَلْمَهُم وَإِكَ أل حم 
84 
الأمور ت(ص) 4 [الحج:د]ء وما بِينَ أيديهم: ما قدّموه وما حَلْمَهِم أيه ما افو فا ا 
عليه من أمورِهِم شيءٌ» كا قال سبحانه: 9 عدم الْمَيِيِ لْعَيْبِ مَلَا يظْلهِرٌ عَلَ عَيِوه لَحَدَ(5)إلَامَن 
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33545 - سورة الحج : لالا- 4لا الجزء : ١1/‏ 


رص ون وسُو ل فَإنهتسكُ من بي يديه ون ملو وصَدَا(0)لِعله أن عد ألو ست ريم ولُعاءآ 
يما دح وحص كل وعد 00/5 © [الجن:78-7]. 
4- أَمَرَ الله -تعالى- المؤمنينَ بالصلاة وفعل الخير لعلهم يفلحون: 

ناد ان حتعال- لمكن آم هم بالركوع والسجو والسجودء وعبادة الله. وفعلٍ الخير» 
لعلهم يفلحون كلها ايت ءاسئوا يكحا ولنجكوا وتبدا يكم وأنصؤا كبر 
عَلَحكعْ ُو 8 (405 [المج:0/]. 

والركوعٌ والسجودٌ هما ركنان مِنْ أركان الماقوه ولتلك كان الثده ب أق بالملذف 
والأمرٌ بعبادة الله. أمْرٌ بعبادته وَحْدَهُ لا شريك له. فالمشركون يعبدون الله ويعبدون غيره 
مَعَهُ والأمرٌ بفعل الخيرء أمر بفعل الخير كله ون الزكاة والصيام والحجٌ» والوفاءِ بالنذور, 
وذكر الله» وغير ذلك. 


وقوله: «تتلصك ايخ وس © (20 4 أي : لتفوزواء فهذا الذي أمَرَ الله تعالى به في 


27 


١ 


هذه الآية هو الذي يَوَّدّي بعبادٍ الله إلى جنةٍ الله ورضوانه. 


أمَوّنا ينا أن نجاهد في الله حنّ جهاده #وَجَلهِدٌ لهدوا فأسو 
حقٌى جهاده يكون بالنفس والألسنةٍ والمالِء والجهادُ في الله حقٌ 
يخصى» وأن يُعْبَدَ فلا يشر بوه وأن يراقب فلا يُغْمَلُ عنه. 
ه- اختيار الله واصطفاوه لهذه الأمّة ؛ 

بعد أن أَمَرَ الله -تعالى - هذه الأمة با أمَرّهم به أخبرهم أنه اختارَهُمْ واصطفاهُمْ» ولم 
يجعل علينا في الدين مِنْ حرج أي: من ضيت» بل وسّع علينا في دينناء وهذه التوسعةٌ هي مله 
أبينا اساسا سي كام 5 


2 
م موه 


ناريا ا بكترا أت شه ف بام رأث أت 
وما دامَ الله -تعالى- قد اختارّنا واصطفانا فعلينا أن تكون على المستوى الذي رفعنا الله 
إليه بإقامتنا للصلاة. وإيتائنا للزكاةٍ واعتصامنا بالله» الذي هو مولاناء فنعمّ المولى» ونعمَ 
النصير #هو بسكم ينون حيراو فك كم الْمَسِينَ من 
قَلُ وف هذا لون سول شَهِيدًا ميك ومَكُوُوأ هده عَلَ الا فَأَقبمُوأ ألصَلَوة وَاثوا الَكَرة 
واعتصمواباللههومول: 0 دقعم الْموك ونع م لير (40 [الحج:/]. 
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الجزء : ١/‏ 7 سورة الحج :78 52 


12 


لسر وَلَا رِيِدُ يِدُ بحكم 0 [البقرة:186]» 58 5 200 8 لاضن 
صَعِيهًا )4 [النساء:8؟]. 

وقوله تعالى: 8 يَلَدَ سكم هيد » منصوب بمحذوفء. أي: الزموا ملة أبيكم 
إرائي يبول إبرايم شاملا لعل جا اوزرسن قله سن الأوائر اوقد جاه هذ ل قولة تماق؛ 
#قل إن هدَنف رَهََاِكَ صرْطلٍ 5” مُسَتَقِيم دِياقِيَمًا َل هيم نيما 4 [الأنعام 1تل]. 


وذهب عبدٌالرحمن بن زيد بن أسْلَمَ إلى أن مر امبر قراو نسار ومركم 
لْمْسَلِمِينَ © إبراهيمٌ انفلا » والصوابٌ أ الذي سمانا المسلمين هو الله تعالى» وهذا هو الذي 


ذهب إليه ابن عباس ومجاهدٌ وعطاءٌ والضحاك والسذي وقتادةٌ [ابن كثير: 7/5 471]. 08 

لصحة هذا القول يعني قولّه تعالى: لهو سَسَسكُم مين ْمسَلِمِينَ © قولّه بعد ذلك: #وفى مدا » 

أي :القرآنُ ومعلوم أن إبراهيم م يسمّهم المسلمين في القرآه لأن القرآن أنزل من بعده بدهر 

طويل» وأن الذي سمانا مسلمين من قبل نزول القرآن» وفي هذا القرآن هو الله ويد لَهُ أيضاً 

أن الأفعال في السياق الذكون رجه إلى الل لا إلى إبراهيم» فقد جاء فيها: : #هو بسكم 4 
رَمَاجمَلَعَلِكد نين حر 4: هو سَسَسْالسَلِمِينَ 4: أي الله. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأقٍ من علم وعمل: 
-١‏ ضربَ الله -تعالى- لنا الأمثال في كتابهء لنفقَة ما فيها مِنْ العِلّم. 
؟- ضرب الله -تعالى- المثلّ لضعف آخْةٍ المشركين وعجزها وعدم قدرتها على خلقٍ 
أقل الأشياء وأحْمَرهاء فهي لا تستطيع خلقٌ الذبابء ولا تسطيعٌ أن 7 تستردً مِنَ الذباب ما 
شلة مها 


2 مه 


و الذين يعبدون غير الله تعال ل يُقَدَوُوهُ حَنّ كذ رفة فلو عظمود خل تنظيية تنا 
عبدوا معه أحداً غيره. 
؛ - الله عال#بخْلقِهِ يصطفي مِنّ ملاتكته مَنْ يصلح للسفارة إلى رُسّلِه ويختار م مِنّ البشر 
ما يصلح للسفارة إلى عباده. 
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”23> سورة الج :8لا الجزء : /لا١‏ 
- الله تعالى عال بالعباد» يعلم ما بينَ أيديهم؛ وما خلفهم, لا يخفى عليه من أمرهم 


1- أمَرَ الله -تعالى- المؤمنين أن يقيموا الصلاةً بركوعها وسجودهاء وأن يوحٌدوا 

رمم -تبارك وتعالى- ويفعلوا أفعال الخيرء لعلهم يفوزون برضوانه وجنته. 
هده 

1- اختلف أهلٌ العلم في هل يجب السجود عند تلاوة قوله تعالى: «يكايهً درت 
باعي لمق يم ابي 415 وَأَسْجدُوأ 4 [الحج:00]. 

فروي عن عمرّء وابن عمرّء وعّار» وأبي الدرداءء وأبي موسىء وابن ن عياس» أنهم 
قالوا: في (الحج) سسجدتان» وقالوا: فضلت هذه السورة على غيرها سجدثين» وعبذا قال 
الحنابلةٌ» وهو مذهبُ الشافعيّ ذه . 

فروي عن ابن عباس أنه قال: 3 (الحج) سحدة وعبذا قال الحسن» ع بن 
السيب» وسعيةُ بن جبييه وأبراهيمٌ» وجابرٌ بن زينه وأبو حتيفة وأصحايهء 0 ويد 
ومن م يسجدهما فلا يقرأهما» [وهذا الحديثٌ رواه الإمامُ أحد. وأبو داودّ؛ والترمذيٌ مِنْ حديث عبدالله بن 
ليعة به وقال الترمذي: ليس بقويٌ. قال ابن كثير: وفي هذا نظرء فإن ابن لهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نقموا 
«فضلت سورة الحج عن سائر القرآن بسجدتين». ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعني من غير هذا الوجه. ولا 
00 

الا يف 

الله قعال ستانا 0000 بهذا الاسم في 

القرآنٍ الكريم. 
00 5 و 00 5 5 ٠.‏ َه 

1- الرسول ككل يشْهدٌ عل أميه بأنّهِ بلَمَها هذا الذينَ وهذه الآمة ستكون شاهدةٌ من 
حَدَّئنا الله عنهم مِنَ الرسل بأن الله بلّغهم. 

-١‏ أمَرّنا الله تعالى بإقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة والاعتصام بالله» وهذا مقتضى اصطفاءِ 
الله واختياره لنا. 1 
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الجزء : 1١8‏ 739- سورة المؤمئون : ١‏ يُحففا 


هذه السورة مكية كلَّها بإجماع العلمائِء وقال الشوكازتٌ : «هي مكيةٌ بلا خلاف». قال 
القرطبي: «كلها مكيّهٌ في قول الجميع» [فتح القدير: ؟/ 144]. 

وقال أبو عمرو الدانٌ: 58 ولا نظيرٌ لها في عَدَدِهاء وكلِمُها ألفٌ وثمانائةٌ وأربعون 
كلمةً وحروقها 3 آلافٍ وثانمائة وحرفان. وهي ماثئة وثماني عشرة آية في الكوف» وتسع 
عشرة أية في عدد الباقين» [البيان في عد آي القرآن. ص .]١5١‏ 

وعن عبدالله بن السائب ذكرٌ أن النبيّ يكلِ صل الصبعء حبَّى إذا جاء ذِكُرُ موسى 
وهارونء أو ذِكْرٌ عيسى. أَحَدَّنه سَعْلَةٌ فَرَكُعَ [ذكره البخاري معلقاً في كتاب الأذان» »٠١7‏ باب الجمع بين 
السورتين؛ قبل الحديث (7/4/ م). وأخرجه مسلم موصولا برقم (4805)]. 
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الجزء : ١8‏ 7 - سورة المؤمنون : ١1-؟‏ 2291 


النص القرآني الأول من سورة المؤمنون 
الذين يرثون الفردوس 


أولاً. تقديم 
حَدَّكنا ريّنا -عزّ وجلّ- في آيات هذا النص عن الفئة الخيّرةِ المفلحة التي ترثُ جناتٍ 
الفردوس وهي أعلى منازل الجنة» وحدّئنا ريّنا -تبارك وتعالى- عن الصفات التي تؤهلهم 
هذه المرتبة العالية. 


خاتياء آيات هذا النص من سورة المؤمتون 
-ء آء 5 7 م3 م يرم . 0 روء سم .ا م ممكيم عرو يري 
د فلح الْمؤْمُِونَ 00 الذِينَ هم في صَلَايوم حَشِعونَ (8)وَالذِينَ هُمْ عن اللو مُعْرضُورت 
تت لك ا لح ىلر ست رياطتي سك اس عرس برع اس صالخ م آم 
20 وَآلذِينَ هم لِلرّكَووَ فَِلُونَ :8 وَالدِنَ هُمْ لِمروجهم حَفِظونَ (5) إلاعك روجهم أو ما 
عدص < خ ل وعء باهو معو رع ا لل ا ا 000 2 7 رو ص ارم 
ّ يملنهم وَإِنهُم غير مَلْوْصِيتَ (2)فَمَنٍ أبتغئ وراء ذلك أْوْلَِكَ مُمْ آلَامُونَ (8) والذين هر 


تاس الى ساساس 2007 2 00000 راكد 0 اع 7 1 4 م 
امتهم وَعَهْدِهِمْ وعون ([4) وَالذِينَ هر عَك صَلومومْ يحافظونَ 280 وتيك هم الْوْرنونَ 00 


0 
: 
| 


ازيرت يَرِثُونَلْفِرَدَوْسَ هم فبًا حَفْسُونَ 00 © [المؤمنون:١11-1].‏ 


ثالثا: المعاني الحسان 2# تفسير آيات هذا النص من القرآن 


-١‏ فلاح المؤمنين: 

أَعْلَنَ رب العزَّة -تبارك وتعالى- في الآية الأول من هذه السورة أن الطائفةً المفلحة 
مِنَ البشر جميعاً هم المؤمنون مَدَأعَلحَ امون 400 [المؤمنون:1١]»‏ وحرفٌ قد تأكيد لفلاح 
المؤمنين» أي: فازوا وسعدٌواء ونالوا الحظوةً العلياء والمقامَ الأسمى في يوم الدين» وسيبين 
رب العزة في آخر آياتٍ هذا النصّ أن فلاحَهمْ هو في ميراثهِمْ جنات الفردوسء هم فيها 
خالدرة: 


0-١‏ خشوع المؤمنين ب صلاتهم: 

يتن انه -تبارك وتعالى- في هذه الآيات الصفاتٍ التي وهل المؤمنين إلى الفلاح 
العظيم» والتي تُوَهلهم لجناتٍ النعيمء ومِنْ ذلك حُشُوعُهُمْ في صلاتِيم لين هم فِصَلاتومْ 
حَنشِعْويَ ()* [المؤمنون:؟]. ْ 


0 || 58 
ليقف 7 - سورة المؤمنون : ؟- لا الجزء : 18 
ولغ إذا خشع قلبه خشعت جوارحه «##لَيَإِلدسَ اموأ عَم ولخ رأ 
َمَئََنَألَيَ 4 [الحديد:10 فإنَّ الذي يحل الخشوع في قلبه ويتراكم فيه» لا بدّ أن يمتدٌ هذا 

ا خشوع إلى جوارحه. فيحل فيهاء ويتمكّن منها. 
وقد كان الرسول يك يأمر بلالاً 4 » فيقيم الصلاة» احصل نحي ذلك الرالجة 


ا ال 


لقلبه» والهدوء. تعن سال بن أبن تمد قال: قال رَجُلْء قال مشعد: را من حُراعة: الى 
صَلَّبْتُ فاسْتدَختُ» فكأئع عابُوا عليه ذلِكَ؛ فقال: سَمِعْت رَسُولَ الله يِه يقولٌ: ويا بلال 
أقم الصَّلاةَ أرجنا يها» [أبوداود: 4140. قال محقق ابن كثير: إسناده جيد]. 

وعن عبدالله بن محمد ابن الحنفيّة» قال: انْطَلَقَتٌ أنا وأبي إلى صِهْر لنا من الأصار 
عو مَحَصَرَتِ الصلأه فقال خض أخله: يا جَارِيُ وني بوضوء لعل أَصَل َاشتريح. 
قالّ: فأنكرنا ذْلِكَ عليه فقال: سَمِءٌْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله بك يقولُ: «قُمْ يا بلال فَأَرِحْنا بالصَّلاةِ) 
[أبو داود: 10 قال عت ابن كرا باذ نديين منستيح واه ا لاسرع 0 الااع]. 

وأخبرنا تعالى أن من صفات المؤمنين أنهم يتركون ما لا فائدة فيه من 0 
والأفعال» وأنهم يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم لوَآلدنَ هُمْعِنِ اللَْرِ مُعرضُوت 20 

َال هم لِِرَّكَروَفَِلُويَ 45 [المؤمنون:4-6]. 


9“ حفظ المؤمنين فروجهم: 

أَخبرّنا الله -تبارك وتعالى- أنَّ مِنْ صفات المؤمنين التي يدخلون بها جنات النعيم» 
وتؤهلهم للفردوس الأعلى حِمْظَهُمْ فروجَهُمْ الأعلى أزواجهْ م أو ما ملكث أيامُم ودين 
خسو حيظرة © كيمو ما ملك لبتشي: تم ا علرممه )تسن تق 
وَرَآء ذلك ا دك 4 كلوق (4)5 [الوسر كه -لا]. 

والفروحٌ التي أثتي عليهم بحِفْظِها هي السّوء ات. ويدخل فيها المَبُلانْء والمرادٌ هنا 
بالآية فروج الرجالٍ خاصةًء لقوله بعد ذلك: 8 إلّاعلحَزة: دهم أز مَامَلَكتَ يمه َعم غير 
مَلومِيَ 427 [المؤمنون:7]. 

لقد صانوا وحفظوا فروجهم عما لا يحل لهم من الزنا واللواطٍ وكل الفواحش مما 
حَرّمه الله تعالى» وأباح لهم طريقين لقضاء أؤْطارِهم. معاشرةً الزوجاتء ومعاشرةً ما 
يملكونه مِنْ إماءء بشرط عدم وجود الخيض والنفاس والظهار. 
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الجزء : 1١8‏ *7- سورة المؤمئون : /1- 11١‏ اميف 
ا اا تير ا _س سس سس 


وقوله: لقَمَن إِتَى رآ دَلِكَ مويك هم الْعَادُون )4 وأراد ب #وَرَآءَذْلِكَ # أي: سوى 
ذلك. وَ#الْمَادُونَ 45 الجائرون الظالمونء الذي يتعدون الحلالٌ إلى الحرام. 
4- الذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون: 

أثنى الله -تبارك وتعالى- على المؤمنين بأهم لا لأْمْتيهم وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ (2) »* 
[المؤمنون:8]. أثنى عليهم بأئَّم إذا اؤتمنوا لم يخونواء 0 الأمانات إلى أهلهاء وإذا عاهدوا 
وقَوًا بعهدهم والأمانات والعهود منها ما يكون بين العباد وبين ربّهم؛ كالوضوءء والصوم. 
والزكاة» والحج. ونحو ذلكء. ومنها ما يكون بين العبد وبين بني جنسه كالبيع والشراءء 
والإجارةء ونح و ذلك. 
ه- الذين يحافظون على صلاتهم: 

ابتدأ الله -تعالى- هذه الصفات التي تؤهل المؤمنين لدخول الفردوس بالصلاة 
وختمها بالصلاة مما يدل على مدى أهميتهاء فقال: ل وين هر عل صََوعِومَ فظو () 4 
[المؤمنون:9]» والمحافظة على الصلاة يكون بالمحافظة على أدائها في أوقاتها وإتمام قراءتها 
وركوعها وسجودها ونحو ذلك. ْ 

وقد ذكر لنا رسولنا يك أنَّ خيرَ أعمالنا الصلاةٌ فعن ثوبان» قال: قال رسولٌ الله تكله : 
«استَقِيجُوا ولن تُحْصُواء واعلّمُوا أنَّ خيرَ أعمالِكُمُ الصَّلامٌ ولا ياف على الوضوء إلا مُؤْمنٌ 
[سئن ابن ماجه: 7717. وصححه محققه الشيخ شعيب الأرنؤوط وانظر تمام تخريجه فيه]. 
5- أولئك هم الوارثونٍ 

أعلمنا ريّنا ع وا أن المؤمنينَ المتصفين بالصفات التي ذكرّها فيا سبق هم 
الوارئون» الذين يرئونَ الفردوسٌ هم فيها خالدونء « اليرت يَرِيُونَ الفردوس هُمْ فِيَا 
خَنلِدُونَ (2) * [المؤمنون:١4]1‏ والفردوس: وَسَّط انق وأعلى الح ومنه تَفَجَّر أنهارٌ الجنّة 


56 2 
وسقفه عرش ال ر حمن. 
روى أبو هريرة عن النبيّ كِةٍ قال: رذ اي يك أتنها إن الساعيين ني 
سبيلهء كل كَرَجَِ ما بيتهها كا بين السهاء والأرض» فإذا سألتم الله قَسَلُوهُ الفرْدَوْسٌَء فإنَّه 


أوسَطٌ اجنو وأعل الحنَّه وقَوْقَه عرش الرّحَنء ومنه تَقَجَرُ أنجارٌ الجنّوا [البخاري: 46/]. 
وقد وردت بعض الأحاديث التى تبين المراد من وراثة المؤمنين للفردوسء منها ما 
أورده ابن كثير في تفسيره (5/ 78 4) عن ابن أبي حاتم قال: حدثنا أحمد بن سِنانٍء حدثنا أبو 
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”1 *7 - سورة المؤمنون : ١١-5١‏ الجزء : 1١8‏ 


معاوية» حدثنا الأعمش» ؛ عن أني صالح. ٠‏ عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله تَكَِهِ : «ما 
مِنكُمْ من عد لاله مَثرلان: منزلٌ في الجن ومنل في انار فإنْ مات ودَحََلٌ الَارَوَرتَ أَهْل 
الجن مَِْلَه قَذَلِكَ َوْلْهُ « وجا 0 هم الْوْرِْنَ 7 24. 

ونقل ابن كثير عن ابن جريج عن الليث عن مجاهد ل وك هُمْ الور (5) 4 قال: 
ما من عبد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار» فأما المؤمن فيُبتَى بيته الذي في الحنة» 
وجهدّم بيته الذي في النار» وأما الكافر فَيُهدّم بيته الذي في الجنة» ويُببَى بِينّه الذي في النار. 
ورُوِي عن سعيد بن جُبّير نحو ذلك . فالمؤمنون يرئون منازل الكفار لأهم حُلِقوا لعبادة الله 
وحده لا شريك له فلما قام هؤلاء المؤمنون با وجب عليهم من العبادة ترك أولتك ما أُمرُوا به 
ما خلقوا له أحررٌ هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل [تفسير ابن كثير 01/1 


رابعاء ها تهدينا إليه آنات هذا التصن من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى مايأتي من علم وعمل: 

-١‏ الفة الفْلِحَةُ منَ الناس الفائزة هم المؤمنون المتصفونَ بالصفاتٍ المذكورة في هذه 
الآيات. 

-١‏ مِنْ أعظم صفاتٍ المؤمنينَ إقامُ الصلاة» وقد ذكرٌ الله تعالى منها صفتين: الأولى: 
الخشوع في الصلاة» والثانية: المحافظة عليها في أوقاتها. 

*- مِنْ صفاتٍ المؤمنين التي تؤهلهم للنجاةٍ من النار والفوز بالجنّة الإعراضُ عن 
الباطل ه مِنَ الأقوالٍ والأفعال والمقاصد. 

- مِنْ صفاتٍ المؤمنين التي توّهلهم للجنةٍ أداء الزكاة» وقد كانت الزكاةٌ مفروضة في 
مكّة من غير أنصبة. 

د أل احم وي ب عل الؤمنين بأتم يجافظون عل فروجهم ما لايل هم إل 
على أزوا- جوم ار عاماكت اوانهم؛ ذلا لوم ولاسترع ل الاليتطع بين 

5- استدل الشافعئٌ بدلالة الآية على حفظ الفروج إل على الأزواج أو ها فلكت 
الأيهان بتحريم الاستمناء. 

بت وجوت الوفاق بالتهوو أو ناعلكت الأنياة وها عايلون لكل ما وععك عل 
العبدٍ مِنْ حقوقٍ إطية أو بشريّة. 

- المؤمنون المتصفون بهذه الصفاتٍ هم الفائزونَ المصلحونّ الذين يرثون جنات 
الفردوس. 
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الجزء :18 71 - سورة المؤمنون : ١5-1١7‏ ينيف 
ار ا كحرط ار ات 


النص القرآني الثاني من سورة المؤمنون 
َم الله تعالى التي أنعم بها على عباده 


أولاً: تقديم 
ساق الله -تبارك وتعالى- لنا في آيات هذا النصّ جملة من النْعَم العظام التي أنعم بها 
على بني الإنسان في أنفسهم وني الكون من حولهمء فمن خلق آدم من سلالةٍ من طين؛ ثم 
خلق ذريته من ماء مهين» ومن ذلك خلق سبع سماوات طباقاًء وإنزاله الماء مِنَّ السماء» فأنبت 
به خيراتٍ الأرضء وجعل لنا مِنّ الأنعام عبرة» يسقينا من لبنهاء ويطعمنا من لحومهاء 
ويركبنا ظهورٌ الإبلٍ منها. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المؤمنون 

موس ميج لس م ب خوك # رار 21 شر مله شط م سي 1ق 

# وَلَفَدْ حَلشَمَا لاضن من سْلَدو ين طِينِ أنه ُطمَة في قار مين لقنا 

رح سا سر سر سرس سر سه عر سح سم طرخ رست سس م عر س2 مد وه سا2 له اس كير ساسع 
النطفة علقة فحَلقنا العلقة مضعحكة ملسا الْمضمَة عَظدما فكوا المظدر نماث أنشائئه 
هه ”0 000000 2 ور يس 02010 هه : 2 يس سوس 7 له عه 
حَلْقَاءاحَر َسَبَارَكَ أله أَحْسَن الْلِقِينَ (10) ثم ! بعد َلك لون 19 إن بوم الْقِيكَمَةٍ 
0 1 م و هه 720001 يأ ل © كركرة 20 سكم 
سبعمورت ران" ولد خلمنا فوة م طرايق و: عن لخلقٍ غلفلين وابرلنامن اء ماع 
سك ممع ل ا سي 2 2 - ع ل يعبر ع ساي سق ١‏ سي ا سر كد | سكي اس م 
عَدَرِ َأَسَكنَهُ فى الْأرَضٍ وَإنَاعَلٌ هار يو- لقنرروت (0) أنشأنا لكر بو حتت من كيل وأعتب لك يبا 
تآ و لخ عر سس شاك م 000 رس م عر ملاع عا ع 0 وتي سن ل اس 
موك كتير وينها ا لون 107 وسَجرة تريح ون طُور سَدْدَاه تند ث يِالذَهْن وَصِبْ لا كلِينَ () وَإِنَلكاْ 


لتم زرب ايالخو يكن وسنهاتا ون( وعكارع1َالذاك نخمثن 177 4 


.]77-1١ [المؤمنون:‎ 


ثالثا: المعاني الحسان 24 تفسير هدا النص من القرآن 

-١‏ خلق الانسان: 

رمج 20 2 0 8 . 5 :5 +2 5 مدءة 

حَدَّنَنا ريّنا -عزٌ وجل- عن خلقِهِ للإنسان والأصل الذي خلقٌ منه. فقال: # وَلِعَدْ 
0 عل جه ان ا ا 0 ٍ 010 الح مر سه سه سس سبي سح عي جع مره 
سلما لاضن ين كيين طِينٍ (:) نه طم ةف كار مين (5) حلفا النطمَة عَلمَهٌ فَحَلقنا 
الْملفَّدَ مضِكة مَكَلَفَسَا الْمضْمَة عِظَنمَا مُكسونا العمظدم لما ثْرّ أنشائئة سَلفَاءاخر فتَبَارك اه 
لَحسَ نا لْملِقِيتَ 419 [المؤمنون:15-17]. 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أَنَّه في مواضمَ كثيرةٍ في كتابه أنه حَلّقَ آدمّ مِنْ تراب 
وأصبي هذا الترابُ طيناً لازبأ» ثم حماً مسنونآء ونحن محلوقون بخلق أبينا آدم اكتل مِنْ هذا 
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فق *"- سورة المؤمنون : ١15-1١7‏ الجزء : 1١4‏ 


الطينِء وبعد خلق أبينا آدم وأمنا حواء خلق الله تعالى ذريته مِنْ ذكر وأنقى» خلقهنم من 
الحيوان المنوي الذي يقذفه مني الرجل» عندما يلقح بويضة المرأة» فتنغرسٌ هذه البويضة 
الملقحة في قرار مكين» خلقه في غاية القوةٍ والثباتِء وهو جدار الرحم, وتبدأ هذه الخلية في 
الانقسام والتكاثر. فتصبح على شكلٍ علقةء أي: عل شل ذلك ليوات ثم سبج عل 
شكل مُضِْعَقَ أي: على شكلٍ لقمة ممضوغة: ثم تتحول هذه المضغة إلى عظام؛ فيكسو رب 
الدرعدو لمقلا باللخي» ثم ينشنة وت العزة ة خلقاً آخر» أي ينشئه رب العزة بعد تلك 
الأطوار خلقاً آخر. أي: بعد نفخ الروح فيه يصبح إنساناً سويّاء خالفاً ل كان عليه من الخلق» 
تظهر فيه معالم الإنسانية ظاهرة واضحة في انتصابه» وشكل وجهه ورأسه ويديه ورجليه 
وتصبح فيه أجهزته مِنَ القلب والعينين والأنف والجهاز الهضمي والجهاز العصبي. ويغرس 
فيه العقل» ويصبح قادراً على الحركة والعلم والفهم, فتبارك الله أحسن الخالقين. 

أثنى رب العزة -تبارك وتعالى - على نفسه لأنه حَلَق الإنسانَ على هذا النحو المحكم 
البديع» فالإنسانُ مِنْ أعظم ما خلق الله سبحانه. 

وقد جاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل كيف خلق الله آدمَّ مِنَ الأرضء فعن أب 
موسى الأشْعَرِيٌ قال: قال رسول الله كيه : 9ن الله لق آدمَ من قبضة قَبَضَها من جميع 
الأرضء فجاءً إبنو آدَمَ على َذْرٍ الأرضء فجاءً منهم الأعة والأتفى والاأسوة وين ذلك 
الكو بوالخرن واللقييث والطدت» . [قال الترمذي: هذا حديث حسرٌ صحيح» سنن الترمذي (/818) 
طبعة الرسالة العالمية» وعزاه محقق الترمذي الشيخ شعيب )1١8/0(‏ إلى أبي داود» وهو في أحمد: .]١986815‏ 

وقد أخبرنا رسولنا يق أنّ ابن آدم يعاد خلقه مِنْ عَجْبٍ الذنب. فعن أبي هريرة كه 
الو قال رسول لله يك : «ما بين التَفسَمَنٍ أرسوة» قالة أرهزة يرها؟ قال: ايك غال: 
أربعونَ سنة؟ قال: أبيت» قال؛ : الثم بن بنِلُ القن السّهَاءِ ماء» فينيْونَ كيايَنبْتُ البقل» ليس من 
الإنسانٍ شيء ليله إلا عا وأحداء وهو عَجْبُ اله ومنهيرَكْبُ الخ يوم القيامة 


[البخاري: 4976 ومسلم: 59456]. 


وجاء في الأحاديث الصحيحة ما يدل على شيء مِنْ خلقٍ الإنسان في رحم أُمّ فعن فعن 
يد بن وَهبء عن عبدالله» قال: حدّثنا رسولٌ الله كلل وهو الصادقٌ المصدوقٌ: قال: «إن 
أحدكم مم في بَطن أَمّه أربعينَ يومآء ثم عََقَةَ مثل ذلكَ» ثم يكونُ مُضْعْةً ثل ذلك ثمّ 


يَبِعَتْ الله ملكا فيْمَرٌ بأربع: برزقِهه وأَجَله وشَقِيٌ أو سعيدٌ فوالله إنَ أحدَكُم -أو الرّجِلَ - 


يعْمَلُ بعَمَل أهلٍ النارء حتى ما يكونٌ بيه وبيّها غيدُ باع -أو: 0 فَيسْبقَ عليه الكتابٌ» 
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الجزء :م١ 7٠+‏ - سورة المؤمنون : 6 1١9/-1‏ ناحايق 
تم مم سس سسسسحكعدهدنثث 


فيَْمَلُ بعَمَلِ أهل الجن لها وإن لجل ْمَل عمَلٍ أهل الجن حنّىي ما يكون بين 
وبيتها غير ؤراع أو ذراعينء فَيَسيقُ عليه الكتابُء فيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهلٍ النار فيَدَخلّها» [البخاري: 
6. ومسلم: 78517؟]. 

وعن أنس بن مالكِ ذه . عن النبيّ وك قال: «وكَلَ الله بالرّحِم ملكا فيقول: أي رب 
ُطفةٌ؟ ا أي رَبِّ مُضْعْة؟ فإذا أراد الله أن يَقْضِيَ حَلْقَها قال: أي رت ذكرٌ أم 
أننَى؟ أ سَقِيّ أم سعيدٌ؟ فها الرَرْقُ؟ فم الأجَلُ؟ فَيِكْتَبُ كذلك في بَطن أمّه) [البخاري: 106. 
ومسلم: 5945]. 
- موت الإنسان ثم بعثه من بعد موته : 

أخبرنا ربا -عزٌ وجل - نه بعد أن نقضي أجلنا فوقّ ظهر هذء الأرض سنموث؛ وبعد 


ها 


نوكا سييعكنا وينا موعن ويوقفنا بين يديه ويحاسبنا على أعمالنا # ثم َك يعد ذلك 
مون (0) تر إن يوم ليدم مع دور بت 43 [المؤمنون:11-19]. 

والموت نزع أرواحنا من أجسادناء وسيقوم بذلك ملائكة الموتٍء وبذلك تنقفي 
أعمارناء فنغادر هذه الدنيا إلى قبورنا ونعود ترابء وبعد أزمانٍ يعلمها رب العزة» سينفخ في 
الصورء وتعود الأجسادء وتنفخ فيها الأرواح» ونقوم لربٌ العالمين» وذلك هو البعث 
والنشور. 
*“- خلق السموات والأارض: 

بعد أنّْ فصل رب العزة -سبحائه- القولّ في 0 الأثبان وموته وبعقه ذكز 
سبحانه وتعالى أنَّهِ خلق فوقنا سبع سموات # « وَلَعَد حلفا وفك جم طَرابق وما كا ذا عن لخت 
عَنْفْلِينَ 4100 [المؤمنون:37]. 

والطرائق: السموات» وهي سبع؛ والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة» قال أبو 
عبيدة: طارقت الشىءَ جعلت بعضه فوق بعض [الشركاني: 100/1]. 


وقوله: 9و ماعن لاق َي (4)5 يريد الل تعالى أن قائمٌ على خلقه مدير هم 
4- إنزال الله -تهالى- الماء مِنَ السماء هأنشأ به الجنّات: 
الح ا يد مجم ارا ور ل د 


1 1 
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ليف 77 - سورة المؤمنون 7٠١-١48:‏ الجزء :م1 


0 0 


نينيل أطت أ فا ركه كير وهنها كأ طون (0) وسبحرة »عم ون طُور سي تبت ست 

9 صم إل ك كين( [المؤمنون لمح ]. 
0 : بمقدار مناسب لا يضدٌ العبادَ ولا 
دوَاتهُمْ ولا زروعهم؛ فترى قطرات المطر صغيرة بحجم مناسبء يكثرٌ خيرها عندما يطول 
مطرهاء ويسيل المطر على وجه الأرض وفي الشعاب والوديان» ويندفقٌ في ياطن الأرض» 
ويجد له تحازنَ ضخمةً في باطن الأرضء فيسكنٌ فيهاء اتَأَسْكنَهُ ف الْأرّضِ » ويعمل الناس على 
استنباطه من الأرضء فيشربون منه» ويسقون دواءهم وزروعهم. 

وقد أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه قادر على الذهاب بالماء الذي أنزله. فيعطش 

الناس ويموتون, وتموت دوابهم وبهائمهم وزروعهم؛ فكم جف من الأنهار» وكم غارت من 
العيون» وكم زال من البحيرات لوَإنَاعلَ دعرو لقكدروت 420 وهذا يوسب شكر القد و الدراء 
عليه وحمده والطلب منه أن يديم هذه النعمة. 


بوه بلاق 
ِألدمَنٍ 


. 


وحدّثنا ربّنا عر وجلّ- عا يدنه -سبحانه- بالماء الذي يُنِْلُهِ مِنَ السماء» #فَنَْأ 
سه ملقو 

كربو نت ين مَل اعم لك وها كه كير ومنها تأ لون 5 4 وقد كانت جنات النخيل 
والأعئاب موجودة في اللمجاز وفي الواحات ف جزيزة العرب» وكانت النتخيل كثيرة ف المادينة 
المنورة» والأعناب في الطائفي. وكانت جنات الزيتون في فلسطينء ومَنْ سار في بلاد الله 
الواسعة وجد جنات مختلفة من الثار المختلفة كالتفاح والموز والبرتقال واللوز وغيرهاء 
وتنتج هذه الجنات أنواعاً كثيرةً مِنَّ الفواكه (إوَيئها تأطُونَ )4 . 

وحَدئنا ربنا -تبارك وتعالى- عن شجرة يخرجها من الأرضي المباركة في طور سيناء 

5 5 5 سل سل علا 2م م مم ام 
وهي سجره الزيتون وَسَبحَره تحرج ون طور سنا > مت دهن مع يلاكِينَ 157 4. والطور: 
الجبل» وطور سينا اسم الجبل الذي نادى الله عنده رسوله موسى انغ عندما كلّمه أوَلَ مره 
وقد أخبرنا رين -عزٌ وجل- أنْ هذه الشجرة ة فخْرج التّمْه أي حَبّها حرج ههه وهو 
الزيت الذي يصطبغ بهء أي: يُؤتدم به» وأصلٌ الصبغ ما يلون به الثياب» والاصطباغ بالزيت 
الغمس فيه والائتدام به 

وزيت الزيتون الذي يؤتدم به زيت مبارك؛ فعن عمر بن الخطاب قال: قال رسولٌ الله 
يتنه : ١كُلُوا‏ الرّيْتَ واذّهنوا بو فإنّه من شَّجَرَةٍ مُبارّكة» [الترمذيٌ: .180١‏ وأورده الألباني في صحيح 
الترمذي: .١5١8‏ وصححه وعزاه إلى صحيح ابن ماجه 1119 ]. 
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الجزء :1/8 77 - سورة المؤمنون : 77-11 يكلف 
ااا 222222 


وعن أبي تكد قال: قال النب عَلل : «كُلوا من الزيت» واذَّهئوا به فإنّه هن شجَرة 
مبارّكَة» [الترمذي: ١5٠9‏ . وأورده الألبان في صحيح الترمذيّء وقال: صحيح با قبله. وان الآناي فق سلبملة 
الصحيحة (78/4) بعد أنْ ذكر الحديث ورواياته وجملة القول فيه ««تاقديه شيرع طريقي غير وي أسيد بتي تقي إلى 
درجة الحسن لغيره على أقل الأحوال»]. 
هد- جِعَلَ اللّه تعالى ف الأنعام عبرة: 

خلق الله -تبارك وتعالى- الأنعامّ من الإيلٍ والبقرٍ الغنم فيها عظة وعبرة ليسقينا مِن 
ألبانهاء ونأكلٌ من لحومهاء 0 حملانباء ونركب على ظهورها لوَإنَ لَك في لانم 1 
يتيك هنا فى بُظوها ولك ها متف كتير ونا تعلو (5) وَعََهَا ول ألفلكق تخمثوت (50) * 
[المؤمنون:١7-؟77].‏ 

والأنعامُ تشمل الإبلّ والبقرٌ والغنم» والعبرة: العظة» وقد ذكر الله تعالى ثلاث منافع: 
نه يسقينا مما في بطوها ِنْ بين فرثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين, وأننا نأكل مِنْ لحومها 
ولحوم أولادهاء والثالث: أننا نركب ظهورهاء والذي ِرْكَب ظهره الإبل» أما الغنمٌ فلا 
- لركوب ظهره لصغره. وأما البقر فلا يصلح للركوب» فعَنّْ أبي هريرةً قال: قال رسولٌ 

لله عل : ابي وَجُلُ يوق بقَرة لَه قد مل عَليهاء فالعتْ البقرة إليهء فقالت: إن ل أخلقى 
3 ولكني خَلقتٌ للْحَرث)» [البخاري: 4/١‏ 7. ومسلم: /7378]. 


والفلك التي َرّنَ رب ب العزة ركوبها بالابلٍ السفن ل وَعَلبَاوعَل لفك تحملُون (450. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدّناها تهدينا إلى ما يأقي من علم وعمل: 
-١‏ الله -تعالى- خلقنا بخلق أبينا آدمَّ مِنْ سلالةٍ مِنْ طن ثم حََلَقٌ بني آدمَ مِنْ ماءٍ 
مهين ثم جعلّه نطف فعلقةً» فمضغة ثم تفن فيه الروح» فأصبحَ إنسانا سويا. 
اق الإنسانٍ مِنْ آياتٍ الله العظام؛ يسشحق الله دتيارك وتعال- أن يمد ويثنى 
عليه سبحانه» ولذا قال سبحانه: #فْتَبَارَاً ىس مس ليقي 400 . 
ا نم آدم ال الموت» قلا يدوم متهم أحد» وبعد الموت بعث ونشوره 
مصير بني مّ كلهم إلى الموتِء فلا يدوم منهم أحد وبعد الموت بعث ونشور 
وحسابء ثم جنة أو نار. 


5 - خلق الله تعالى فوقنا سبع سمواتٍ طباقاً بعضها فوق بعض. 
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لحف *7- سورة المؤمنون : 717 الجزء :18 


ه- أنزل الله -تبارك وتعال - علينا مطراً م مِنَ الساء» فأسكنه في مخازن عظيمة في 
الأرضء فينتفع به العباد. والله قادر على إزالته والذهاب به. 


- أَنبَتَ الله بالمطر الذي ينزلةُ من السهاء ء جنات مِنْ نخيلٍ وأعنابٍ لنا فيها فواكة 
كثيرةٌ تأكل منهاء وأخرجٌ بذلكَ المطر شجرةً ِنْ طور سيناء» وهو هو الحبلٌ الذي كلَّم الله عنده 
موسىء وهو المسمّى بطور سينين» وهو في فلسطين. 

5 تحرج في طور سيناء شجرةٌ مباركة» حَبَّها مبارك» وزيتها مبارك» وقد أمرنا رسولنا 
يكل أنْ نأَكُلَهُ وندهنَّ به. 

- امتنّ الله علينا بالأنعام مِنَ الإبلٍ والبقر والغنم» نأكل من لحومهاء ونشربٌ مِنْ 
ألباغهاء ونركب ظهورٌ الإبلٍ منهاء ولنا فيها منافمٌ كثيرة. 


4- امن الله علينا بركوب الفلك» وهي السفنٌ» وهذا يدل على جواز ركوب السفن 
خلافاً كَنْ منع ذلك. 


ها 9 


الجزء :18 +7 - سورة المؤمنون : “77 اميف 


النص القرآنى الثالث من سورة المؤمنوق 
طرف من قصة نوح تع 


أولاً , تقديم 

أخبرنا ربّنا العليم الحكيم في آيات هذا النص بطرف من قصة نوح مع قومه» وكيف 
حمل إليهم رسالة التوحيدء وكيف كذبوه؛ فأنجاه الله تعالى والذين آمنوا معهء والحيوانات 
والطيور التي عمرت الأرض بعد ذلك ونهاه أن يخاطبه في الذين كفرواء فقد حكم بإغراقهم 
جميعاً. 

كافا: آداث هذا النض هن سورة المؤمتون 

«وَلَفَ دادسنا فعا ِل عَرْمِو فََالَمَو رأَعبدُوأ أَهمَالكرمَنْ لو حبرُمه أَقلاكتفُونَ (5) فَقَالَالمكا 
م أو ل ديصل يسكع ول ساف هلال مليَكةٌ مَاسَِعنَا ينداف 
با الو (8) مزه نه َه مََكمُوبوه حَوَ حو( (5) لمت أنصف ييا جك ون ل 
َوْحَتَكإَه ص الك ينا وَوَحنَاهَدَاجآء راوها كاراتورٌة سلف فيان كل دان 
ني اهلك إِلَّا من حبق عَلِقه الول نهم وآ ر 6 -- 56 
أسَتَوي تأت وه من مَعَكَعَلَ الماك فق لٍآلْحدُ الى مامه الا لين )فلت تأر لمرلا 0 
الْمقِلِنَ )دف دَلِكَكَبَت ون قلسن (4)7 [لؤمنو:10-95. 


0 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

ات أرسل الله رسوكه نوحاً اكلا : إلى قومِه بعبادة الله وحده: 

أعلبنا وَثنا سور وجل ب أنه آرشل نرحاً إل قومه بأن يعندوا الله -تبارك وتعالى- 
وعد فلا معبود لهم غيره 0 سلْنَا حا ِل قَوْمِف فَقَالَ يمَوِأعبد وا اكد 3 2 أل 
تفوت )4 [المؤمنون:77]. 

واللام في قوله: اوَلقَدذ 4 موطئة للقسم تدلُ على قسم محذوف, أي: والله لقد بعثنا 
توجاً. .ونوج 2 تين أوّلُ الرسل إلى أهل الأرضء وقد سبق ذكر قصته في سورة هود. 

وقد دعا قومه إلى توحيدٍ الله تعالى» ونباهم عن الشرك» وقوله: #أفلا تون 41507 أي 
ألا تخافون الله وتوحدونه» وتعملون بطاعته. 
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تلطرف > - سورة المؤمنون : 14-/ا؟ الجزء ١8:‏ 


0-5 جواب كبراء قومه له: 


سس لد صر سمه م2 07 م عم 22 مسجو م إسكر ل ا 0 0 1101111110 

« فَعَالالْملوا ادن كفروأ من ومو ماهذا إلا بكر ملي بريد أنيتفضّل عليحكم ولو سَآء اله لاا 
2# 7 ل 6 2110000000000 - ع عل > عورم و 0 0 لضم 

لهك مَاسَمِعَمَا يبدا ف ءابنا الْأولِينَ 50 إن هو إلا رجليوء يحنَّد فَكَركصُوأبوء حَقَّ جين (50! 4 


[المؤمنون:5 ؟5-5؟]. 


قال السادة والكبراء مِنْ قوم نوح رادين عليه مكذبين له: ما نوحٌ إلا بشر مثلكم أنتمء 
يريد أن يترفع ويتعاظم عليكم بدعوى النبوةء ولو كان الله تعالى يريد إرسال رسول حَقَاًء 
لأرسل إلينا رسولاً مِنَ الملاتكة. فإننا لم نسمع في القرون الماضية والأمم الخالية أنْ الله تعالى 
أوسل إل الغباة رسولا مث اشر واحموة بالاضرق .وهو ققداة العقل :وضياعه فل إن قر إل 
ل ب حِنَّد 4 وطلبوا مِنْ قومهم أن ينتظروا به إلى أن يموتء أو حتى يضيع عقله 


_. 
ير 0 


فَمَريص ايو حَقٌَ جين (41580. 


ل 

*“- توحٌ يدعو ربّه بهلاك قومه بسبب تكذيبهم له: 
وقد أخبرنا ربنا -تبارك وتعالى- بالحوار الطويل الذي جرى بين نوح الطكل: وبين قومه. 
وانتهى ى) أخبرنا ربنا في هذه السورة بها طلبه نوح مِنْ ربّه أن يبلك قومه بسبب تكذيبهم له 


مار معوور 


# قَالْرَبَصرْفِ يما كدَبونِ (4)5 [المؤمنون:11]. قال تعالى: « ََوَحَبَمَآإلهِ أن صن افك يمينا 


ا الي سر عو و ره سم مر . 5-0 نس سو بره وورة موت 0م 8 
ووحينافَإِدَاصاء أمرنا قار الور فاسالف فبامن حكل زوجين اثسين وَأَهْزْلَك إلا من مسبَقّ علد 
ص ًا ا نه 3 0_- .2 


دغر له له وريه او 


2ع ل عو ار ل ل م 57 

الْعولنهُم ولا تحنطبَن في الذي ظلموا جم فقو (4)50 [المؤمنون:71]. 

أوحى الله -تعالى - إلى نوح يأمره بصنع الفلك». وهي السفينة» التي سينجيه فيها ومن 
آمنّ به مِنْ أهله وقومهء ومن شاء الله تعالى إنجاءه من الحيوان معه في السفينة» وقد صنع نوح 
السفينة بمرأى مِنّ الله تعالى» وبتعاليم الوحي التي أنزها إليه « أن سبع افك اميا ووَخيِءًا 4 
وأمر الله نوحاً إذا تمّ صنمٌ السفينة» وجاء أمْرُه الذي سيوقع العذاب بقومه. كما قال تعالى: 
ل مَنتحآ واب السّمَك ,مأو منمِرٍ (0) وَمبيرنًا الارْص حبوئا دالت الله ع أمر مد هر (5) » 
[القمر:١17-11].‏ 

ب > 1 سمه 1 ٠‏ له ووه ٠.‏ . 8 2 5 

وقوله: ##وضَارَالتَنْورَ © التنور هو الفرن الذي يخبز فيه» وفورانه علامة دالة لنوح على 

بداية الطوفان. لينهض نوح ومن معه؛ ويدخل المؤمنين والحيوانات السفينة. 


5 || 59 
الجزء :14 78 - سورة المؤمنون : 80-117 لشف 

وقوله: «فلنشفا هاون مكل رَمبَدن ل ولك إِلَا ص بق حك وال ينه ولا 
يبن في أن مرا م مُفرفرت 2 4 ومعنى تسيلف 4 أي: أدخل السفينة من كل 
صنف مِنْ أصنافي الحيواناتٍ زوجين اثنين» فيدخل فيها مِنَ الحمام ذكراً وأنثى» ومن الغنم 
ذكراً وأنثى» ويدخل أَمَلّه والمؤمنين الذين آمنوا مِنْ قومهء وقوله 31 0 
يِنْهُمْ 4 وهم الكفار المشركونء فقد قضى رب العزة بإهلاكِ جميع الكفار من قومه بلا 
استثناء» وخهاه عن عخاطبته #في اين كما يم مُفرفرت 4050 والذين ظلموا هم المشركون» 
فقد حكم بإغراقهم جميعاً. 
4 - هايقوله نوح اكلا عندما يركب ومن معه على الفلك وعندما يريد النزول متها: 

آم الل" دقوالت نوبعاً والذين معه إذا استووا عل الفلك»'أى: علوه:واستقروا عليه أن 
يحمدوا الله تعالى الذي نجاهم مِنّ القوم الظالمين» أي: المشر كينء مادا أسَتَوي تأت وَمَن مَعَكَ عَلَ 
لمك مقِآَلْصَدُ وى حمالمو الَيليِينَ (4)50 [المؤمنون:18]. 

وقد مكث نوح اذا في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء ودعاهم إلى الله تعالى طويلاً» 
ونرّع لهم أنواع الدعوة» فأصروا على كفرهم» وأصروا واستكبروا عن الإيهان استكباراء أما 
الذين آمنوا معه فلا شك أنهم كانوا يشعرون بالنعمة العظيمة عندما أنجاهم الله في السفينة» 
وأغرق الظالمين. 

وكا أمر الله تعالى نوحاً ومن معه بحمده لإنجائه مِنَّ الظالمين أمره عند نزوله مِنَ 
الفلكِ أنْ يدعو الله تعالى أن ينزله موضعاً ومكاناً مباركاء 7 وقل رَبِ أن مذلا مارك أت حَيْرٌ 
الْمنزِليَ 45 [المؤمنون:15]» وقوله: #وَأتَخَي رَالْمتزِلييَ (:)'4 فيه ثناءٌ على الله تعالى وتمجيدٌ له. 

وقوله تعالى: إِنَفِ دَلِكَلبتِوَإنكُنا َصَْلِينَ 5 * [المؤمنون:0"] أي: فيما قصّه الله علينا 
مِنْ قصة نوح الكنللا وقصة السفينةٍ علاماتٌ دالات على قدرة الله وعظمته وحسن تدبيره. 
وقوله: لوَِنكنلَمتَنَ )4 أي: مختبرين عبدنا با أرسلنا به رسلنا. 


رابعا: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذ النص وجدناها تهدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 
١‏ - أرسل الله تعالى رسولَّةٌ نوحاً اتنا إلى قومه فأمرهم بعبادة الله وحدهء وترك ما 


يعبد من دونه. 


تضق +؟- سورة المؤمنون : 7١‏ الجزء : 14 
وا اا ااا سور ا ل حصا 

؟- كذَّب نوحاً أشرافٌ قومه وزعموا أَنَّه أرادَ بدعوتهم إلى النبوة أن يتكبر عليهم» 
وينال العزة والرفعة» وزعموا أنه مجنون. 

*- دعا نوح ربّه أن ينصره على قومه فأوحى الله إليه أن يصنع السفينة التي ستكون 
فيها نجاته ونجاة مَنْ معه: ونجاة الحيوانات التي ستعمّر الأرض بعد الطوفان. 

د نال فرع بعد في الننيئة بأتر من اله تمال بن كل بنط ين أصيناف التبوان 
زوجين اثنين» كا أدخل معه فيها المؤمنين مِنْ أهله وقومه. 

ه- نهى الله تعالى نوحاً أن يسأله نجاة أحد من المشركين» المشركون من قومه هالكوت. 

7- أمر الله -تعالى- نوحاً والمؤمنين معه إذا عَلَوَا السفينة» واستقرُوا عليها أن يحمدوا 
الله رمم لإنجائهم مِنَ القوم الظالمين المشركين. 

- أمر الث نوحاً إذا أراد النزولٌ مِنَّ السفينة هو ومن معه في الموضع الذي تستقر فيه 
أن يدعو ريه قائلاً: « وَمُيَتَكَرلموَلاوسَك رْآلمولين (4)8 . 

#- كان قوم نوح وهم أول الأمم من بعد آدم يعرفون الملائكة» ويصدقون جم 

4- أخطأ الذين زعموا أن الطائفة الأولى مِنَّ البشر كانوا لا يتكلمون» ولا يعقلون» 
فنوح ومن معد كاتا قوماً عقلاء» يحسنون التقدير والتدبير» ويحسنون الكلام والتصرفء 
ورسالة نوح حملت التوحيد كرسالة محمد 8 . 


ذا 0 


الجزء :14 +7- سورة المؤمنون : 87-51 ينضف 
ا لاا 22ت 


النص القرآني الرابع من سورة المؤمنون 
طرف من قصة نبي الله هود كي 


أولا, تقديم 
حدثنا الله -تعالى - في اياجهذا اللعن عن قمية هود 1151 مع تومه وكيتبوذعاهم إل 
الترحيد) واعلما أهم كذّبوه» وكذيوا تالبعث والشورء وأعلمنا آنّه دعا عليهم؛ فأهلكهم 
ركالع 1 تبارك وتعالى. 


ثانياً؛ آيات هذا النص من سورة المؤمنون 
00 578 عد 5 5 ا 2 ل لك ا 
َأنتَََامْيمدِهر وري بحرن 50 سلفم سولهم امتهم أن دوا اه مالك مِنْ لَه يرود أفلا 
و له ل سن جه ررس خا رسم وعهه سا 1 «مرء ل م و وس مه 
قوق 150 َالَالْمكَة من قوم هِ ادن كفروأ ا انهم في اليو لاما هد 
1س رخ ع س رطخ ما و صر 2 2 ا ع 02108 قر 
ريل ناا وه وكرَبُ افد 57 ون عتم را ملك تك دا حيرو (50) 
ا 07 0 ص 5-9 له 5-5 ا 
هد كر دامس ور وبا وِظنما أن 2# هيات لِمَا و 171 هَإِل 


. 
6 


مسقا ان تيت عبار د نشي 20) إن مر ل اذك عل تر مكيبا ومَاخن لد 
يومنت (50) قال رب اتصرط سرف يمَا كدو 25 © ةعاقل ليحن حنمن () أخدتهم الصَيِحَةُ 


ع ا اح له و 


لحي مجَعَلتهُ عُقَآه قد عدا الْلْمَوْوِ لطَلِلِمِينَ ((4)0 [المؤمنون 1-1 1]. 


ثالثاً: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إرسال الله تعالى هوداً إلى قومِه: 
أخيرنا ركنا -عرَّ وجل - أنه بعد إهلاكه لقوم نوح أنشأ قرناً آخرينء والقرنٌ الأمةُ من 
الناس» يعيشون في زمنٍ واحد» مانام بعدَهر قر حون )4 [المؤمنون ]. 
وأظهرٌ الأقوال أنَّ المراد بهذا القرنٍ عادٌ قوم هودء فإئَّهُمٍ هم الذين نشَّؤُوا بعد قوم نوح 
في جنوب الجزيرة العربية» وقد أرسل ال تعالى هوداً الهم بمثل ما أرسل به نوحا كس 


٠‏ الس شكر أب مجهرء ا ص خخ ابر مه 07 سي عر 6 ع م 


فيح رسْولاسهم ن عدوأ أله مالك مِنْ له غيره: أفلا تون (55) © [المؤمنون:7]» أي: أمرهم بعبادة الله 
ره 


وحده. وترك ما يُعِبدٌ من دونه» وقال لهم: : #أفلا نقُونَ (7:* أي: ألا تخافون الله إذا لم تقوموا 
بها يأمركم به وترك ما ينهاكم عنه. 
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تلضف +7 - سورة المؤمئون : 7/537 الجزء :م١1‏ 


-١‏ تكذيب قوم هود له: 


2 


2104 


أخبرنا ينا عزّ وجل - أنّ قوم هودٍ كذبوه # وَمَالَالملاً مذ عن قومه الزن ككروا . وَكُدَوا بلقل 
ادرو َأرَفسهُحَ في لي ةَالديَامَاهندا لاجر نلو نيورب مَِالْرَوه() وكين 
لتر خا وك إن اذا حسمن (400 [المؤمنون:67- -1]] كفر قوم هود مبوذ» وقال له الأ يذ 
قومهء وهم الزعماء والرؤساء والكبراء» وهم الذين كذبوا بالبعث والنشورء وأترفهم الله في 
الحياة الدنياء أي: وسّع عليهم في أرزاقهم وأموالهم: ما هودٌ هذا إلا بشر مماثل لكم. أي: 
مخلوق مثلكم له آباءٌ وأبناء» يأكل من الطعام الذي تأكلون منه. ويشرب من الماء الذي 
خريوة راذا أن كرنه ٌٌٌٌٌُُُِِِِتب 09171115 


عر مر 


ل ل وَلَينَ أَطَعْتَم ات ل تكلييت ل ار 1ه 
ال ا ل ال ا ره 
*“-- تكذيب قوم هود بالبعث والتشور: 


ةر 8 
0 000 ا والنارء # أييد 


8 َم ا 0 يعت 3 6 ياتَعييا بَاتَلِمًا ل لدي 


00-0 

قيناقل قوم هود منكرين على نبيهم قائلين: أيعدكم أنكم إذا متم وأصبحتم تواناً 

عظاماًء أي: بعضكم تراب وبعضكم عظام أَنُكم ستخرجون مِنْ قبوركم أحياء في يوم الدين؟ 

00 أي: ما توعدونه بعيد بعيد» فمع تصديقهم بوجود الله -تبارك 
وتغال كا هم يتكرون قدرته على البعث والنشورء وإعادة الناس إلى الحياة بعد موتهم. 

وقد نسبوا نب نبيهم إلى افتراء الكذب على الله تعالى» أي : اختلاقه عندما قَرّر أن لله يبعث 
العباد بعد موتهم» حرا تم كافرون به» وبا جاء به. وقرّروا أنَّهِ ليس لديهم حياة غير 
هذه الحياة التي يعيشون فيها في الدنيا إن إلا حيسالنَلديَانَمُوتُ وَعَحيَاومَا ار ني العف 
[المؤمنون:77]. قوله: #تموث وَحَحَيا # أي : في كل يوم يموت ناس منّاء وتأتي الأرحام بآخرين. 
وحكموا على على رسومِم بأنّهِ افترى الكذبّ على الله تعالى» أي: اختَلَقَة وأئَّم غير مؤمنين له 
أي : غير مصدقين له # إن هر لاوج ل أَفرَى ع لَ لَه حكيْبَاوما نحن له بشؤمييت 4150 [المؤمنون:8"]. 
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الجزء : 14 38" - سورة المؤمنون : 41١-19‏ 5253 


؛- هود يستنصر ربّه على قومه: 

وكا فعل نوحٌ اك عندما استنصر ربّه على قومه بسبب تكذيبهم» فعل هود لظتل وقد 
قال هود: عدر صرف مكدو (5)* [الزمنون:4.] طلب هود منْ رب أن ينصره على قومه 
بسبب تكذيبهم له. فأنزل الله تعالى إليه قائلاً: 8 قَالَعَمًا ماق حور نمِينَ (12) 4 [المؤمنون: 0 
أي يعداقليل من الزدن» يصيع عؤلاء نادمين عل كفرهم وشركهوه واد الماك ميدن 
مهم. . وفعلاً حل بهم العذاب» وأهلكهم الله تعالى: #تأحذتهم ألصَيِحَةُ بالْحَقّ مَجَمَلتَهْ غ2 
معدا لِلْمَوْ ِالطَلِمِينَ ((4)20 [المؤمنون:١غ].‏ 

أرسل الله تعالى عليهم الصيحة؛ وهي صيحة ملك قويةٍ شديدة دمرتهم وأهلكتهم بعد 
أن أخن عهم الريح الشديدة الباردة سبع يال وثوانية أيام حسومء وقد أخذتهم الصيحة بالحقٌ 
أ بسبب كفرهم وشركهم فجعلهم الله تعال غكاق والتفاء مآ مله السيل من أوراق 
الأشجار والأعشاب اليابسة والأوساخ التي يحملها التياره أي أصبحوا بعد القوةٍ والعرة 
والطة قاذرراك ابيا ببامولا كرف ولاغترم. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

-١‏ أرسل الله تعالى بعد نوح هوداً إلى قومه بمثل ما جاء نوحٌ قومه. فأمرهم بتوحيد 
الله؛ ونباهم عن الشرك به. 1 

7- كفر قوم هود ببود وزعموا أنه بشر مثلهم لا يستحق أن يكون رسولاً من عند الله 
فهو بشر مثلهمء يأكل مما يأكلون منه» ويشرب مما يشربون. 

ال كلاب تع هرد بالبعف والنشورة وزضموا اتيم لايخ رجون من القبور. 

4- زعم قوم هود أن الحياة هكذا دواليك قوم يذهبون» وآخرون يأتون إلى الخحياة: 
ونفوا القيامة والبعث والتشور. 

0- زعم قوم هود أن هوداً افترى على الله تعالى الكذتت عندما أعلمهم أنّه 2 
وعندما أخبرهم أن وراءً هذه الحياة بعثاً ونشوراً. 

1- هود يدعو على قومه فيهلكهم الله تعالى» ويرسل عليهم مَنْ يصيح بهم 
فيصبحون أثرا بعد عين. 
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حضف *7- سورة المؤمنون : 47 الجزء :18 


النص القرآني الخامس من سورة المؤمنون 
المكؤذبون للرسل 


أولاً: تقديم 

حدثنا الله تعاق عن الأمم المكذبة لرسله الذين ابتعثهم بين هود وموسى» وعن إهلاكه 
لهم وإبادته إياهمء ثم حدثنا عن إرساله موسى وأخاه هارون بآياته إلى فرعون وملئه 
فاستكبروا عن الإيمان فأهلكهم بالغرق» وأعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه آنى موسى التوراة 
كتاب هداية لبني إسرائيل» وجعل ابن مريم وأمّه آية وآواهما إلى مرتفع من الأرض ذات قرار 

ونادى الله تعالى الرسل جميعاً آمراً إياهم بأن يأكلوا من الحلال الطيب» ويعملوا 
الصالحات» وهذا يدل على أن الرسل كانوا يشكلون َع واحدة على دين واحد. وذمّ الله 
الذين اختلفوا وتنازعوا في دينهم من بعد الرسلء وفي ختام آيات النصّ أمر الله تعالى رسوله 
كي أن يدع الكفار مِنْ قومه في ضلالهم وحيرتهم إلى وقت هلاكهم. وسمّههم الله تعال 
وأنّبهمء لأمهم ظنوا أن الله يسارع لهم في الخيرات بسبب ما آتاهم مِنَ المال والولد. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة المؤمنون 


224 سنس لسع ال دس ساس تور ل م ب ل ساس سس على سس لحر مر بكاوي دي اي محص 
ثم أفشأنا من بعدهر قرونا ءآحَرِيت ما تسق من أمَةِ أله ومَايسْسَْْرونَ (050) ثم أرسلنا 
ور 2 00 1 0000 د 3 011 م عه كه 2 399 
رسلناتمرا ماجاء 1 كن فَأَْعْنًا بَعصَهم عضأ ويحعلتتهر أحاويث : | قوم لا موْصُونَ (0) 
ا رةه و حي ان ساس عر و ال 2 1 لصيس 2 سس و 5 
أرُسلنا موسى وأخاه هرون يتاينيّنا وسلطانٍ مين (5) ِل وغوت وَمَلَايُوء فاستكروأ 


رم سس سرج اين 4س وم 221 . الا ا ال ا اا 00 ع 5 
وَكَاثوأ هَومَا عَالِينَ 50 فَمَالوا يصن لسرن مِعْلِنَا وقومهمَا لنا عدون (80) مَكَدْبوهُمَا فَكَانواْ مرح 


لس ل رح ع بوسر ار سن ع 000000 سر سس في سر سه سس س2 قر 000 
الْمهَلَحِنَ (0) وَلْمَد ابيا مومى الككب لَعلهُمْ مم1 ون "لك وجعلنااين ميم وأمّهد ءاي وءاويتهما إل 


لوس ,7 سم اسل ا الرخراه سام مس رصم رع 2 ذال ذه مه ْ 
رتوو ذَات قَرار ومعيس زع ينها الرسل كلوأ م الطيبت وَأمْمَلُواْصَدِيسا ِف يما تَْمَُوتَ طلم 150 


0 ل 21 


م س0 وني ل 20-0 ل لع سر بم و عر سلب يرس فر 0 . ليم » 
وَإِنْ هازوء ْمك أَمَةَ والجدة وأنأ ربكم فَأنقُون () فتقطعوا أمرهم بينهم زيراأ حزب يما د 


5-5 


حون 07 هده في رهم حَقَّ بن 220 أيحَسَبُونَ أَسّما ده يو ين مَل وبين :8 شايع َم في 
لفرت بللايتعرون 4127 [المؤمنون:55-57]. 
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الجزء :4م١1‏ *7 - سورة المؤمنون : 14-147 كدف 
ا ا 1 ا ا 2 


ثالثا: المعاني الحسان يذ تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ إرسال الله تعالى رُسُلَهُ 4 الأمم الناشئة بعد قوم عاد: 
أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- فيها سبق أنَّه أرسل رسوليه نوحاً وهوداً كلا في أمته» 
فكذيُوهما فأهلكهماء وأخبرنا في هذه الآياتٍ أنه أرسل رُسلّه متتابعة» في الأمم الناشئة بعد 
ذلك كقوم صالح وأصحاب مدين» رفوم 3 وغيرهم إلى ما قبل بعثة موسى وهارون 


00 75 2 0 وض و دي 1 0 527 روط 
تُرَأَنَمَاْنَامن بَكَدِهر قروا لحري )ما شَنبِقُ من أمَة أَجَلَهَاوَمَايسْسَتْحرونَ (150]) ثم هَ أرسلنا رسلنا ثثرا 
- سر 2 سي بير 0 و تل عر ل سر سر “سر قرو م سوه ره 52 
ماه 4ك هنا بعت يما ا مستتو ريت كنا زر أ يف1 20 4 
[المؤمنون:144-47]. 


والقرون التي أنشأها الله تعالى من بعد قوم نوح وقوم هود هي الأمم التي تبعتهم فإنه 
قال في الآية: #إما صَبِقٌّ ون لم ليله 4+ وتحهي هذه الفثرة الزمتية بيبعثة نبييٌ الله موسى 
وهارون» لقوله تعالى: # ثم أَْسَلنَا مُوى وَلْحَاءمَرُونَ 4 . 

وأخيرنا رثا دعا ولد أله أزسل ومئله ري ف تلك الآفية آي بقع يعضت 
بعضاًء وأصل تآ 4 وترى» قلبت الواو تاء» يقال: واترثُ ا خبر» أتبعت بعضه بعضا وبين 
الخبرين هنيهة» لكل ماج م ؛ 4 فقد كان موقف الأمم واحداًء وهو التكذيب 
والكفر» الخ الله تعالى إهلاك بعض تلك الأ لبعضء وجعل الله تعالى أخبارَهُمْ أحاديتٌ 
تُروى وتّقصٌّء والأحاديث اجمحٌ أحدوثة. 


وقوله: ميا لو لَابمنَ ()ا4 دعاء على هؤلاء القوم الذين لا يصدقون الرسل 
ولا يطيعوتهم أن ييعدهم الاتعال ويطرحهم من نه وجنته. 
3 إرسال الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه : 

أخرنا ا ل المابقة 
موسى وهارون م تسلا تركف ولخاه هرون كينا وَسُلْطن مُبِينِ (0 إِ فزعت 

وَمَلَابوقَاستَكبروأ مكدعوم عالِينَ (60) فعَالوا نون رين يفكاوم شيا تاعيثن () دوه 

مكاي يري الْمَهلكنَ 420/7 [المزمنون:45-(م4]. 

١‏ ارعال ا تان د كد رومس وساوون ,آنا لاله د سنكي فضا وال زا 
وغيرهما مِنَ الآيات السلطانٌ المبِينٌ» الذي له الحجّة على العقلء أرسلهما إلى فرعونٌ الذي كان 


ها 9 


4 ؟ *7- سورة المؤمنون : 149- ١ه‏ الجزء : 1١8‏ 


يحكمٌ مصرّء وبلغ مِنْ أمره أنه ادعى الألوهية» واستعبد بني إسرائيل؛ وأخذ يذبح أبناءهم 
ويستحيي نساءهم. 

فاستكبر فرعونُ وملؤٌهُ عن الإيهان بها وبالذي أرسلهماء وكانوا قوماً عالين» أي: كانوا 
قوماً طغاةٌ جبارين» وقالوا فيما بينهم بعضهم لبعضي: أنؤمن لبشرين مثلنا مخلوقيْنِ ى) خلقنا 
مِنْ لحم ودمء يريدون بها موسي وهارونء وقومهماء وهم بنو إسرائيل عابدون خاضعون 
لأنرقا رحكمنا وكانت العاقبة أن له تعالى دمرهم وأهلكهم مِنْ جراء كفرهم وتكذييهم. 
_- إبكاء الله تعالى موسى التوراة ا عيسى وأمّه أ 

أغليا ريا حمر وجل - أنه آتى موسى اكت الكتاب. وهو التوراةٌ كتاب هداية لبني 


7 


اح سر م عرس سر عر 


إسرائيل: « وَلْقَدَ َايَننَا موسى الكتب لعَلّْهْرْ جِنَدُونَ 26 [المؤمنون:49]» وجعل عيسى اكلا 


2 5 كم - د 2 9 1 20 2 و لز سر كل سني سس سر جع لي ا ري 
وأمه مريم اي واواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين # وحَعَلْنَا 


بن مانم وأمهر عاية واوينتهما إل 

َبُووَدَاتِ رار وَمَعيي :45 [المؤمنون:٠5].‏ 

وعيسى وأَمّه آيتان مِنْ آيات الله تعالى تدلآن على قدرة الله تعالى وبديع صنعه. فعيسى 
د 5 7 ء 535 1 ل 7 51 53 2 
خَلِقٌ مِنْ مريمَ بلا أب. ومريم ولدت عيسى مِنْ غير زوجء و#رَيْوَمٌ © المكان المرتفع مِنَ 
الأرضء وهذه الربوةٌ -كما فسرها ابن عباس- الأرض المستوية المرتفعة المنبسطة» وهذا معنى 
لات رار 4: وقوله: رمعو (4)2 الماء الجاري الظاهر. 

وأصوبٌ ما قيل في موضع هذه الربوةٍ في أكناف مدينة القدسء وهي التي وَلَدَتْ مريم 
فيها ابنّها عيسىء وكانت فيها النخلة» وكان فيها عيِنٌ الماء بجوار مريم, قال تعالى: # فَأجاءَها 
لْمَخَاصٌ إِكَ يدنع لَه ليبن مت قبل هَدَاوَكُنتُ نيا مَنسِهًا (فَنَادَسهَا من حا ألا 
[مريم:55-571]» هذه هى الربوة إن شاء الله وكانت فيها النخلة. والسري وهو عن الماء 
الظاهرةٌ الجارية التى سمّاها الله تعالى في آيات هذا النصّ: المعين. 
4- أَمَرَ الله تعالى الرسل أن يأكلوا مِنَ الطيبات وأن يعملوا صالحاً: 

أمَرّ الله -تعالى- كل رسولٍ في عصره أن يأكل مِنَّ 0 الطيب ل 
لأعال الصاحة «جي) ال كوأ ين ليت وأتلوا سد إن يها قنتفية عَم 12 4 
[المؤمئون:31]. والمرادٌ بالطيبات هنا الحلا الذي تستطيبه النفوس» 0 مع كر الطيبات 
أن يعملوا الأعمال الصالحة» وهذه الآية تدل على مدى الارتباط بين أكل الحلالٍ والأعمال 
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الجزء : 1١4‏ 71 - سورة المؤمنون : ١ه-14ه‏ خض 
ا ا اا ا اا اطاط 


الصالحة. فالطعام الطيب يجعل الدعاءً مقبولآء ولا يبعد أن يكون له أثر في قبولٍ العمل 
لو : ففي الحديث عن أب شُريرة؛ قال : قال رَسّوَلُ الله كل : «أيها الناسُ! إن اله طَيّبٌ لا 
يَْبَلُ إلا طَيّبا وإِنّ الله أمَرَ رَ المؤمنينَ بها أمرٌ به المُْسَلِينَ فقال: #يكابها الرسل كلو من لطبت 
لمارا نيا ينا يِمَا تعمَلُونَ عَلِيم (50) © [المؤمنون:01] وقال: ا ها اليرت امو سكاو ين 
طِيبتٍ ماف » ابترة6007». ثم مك الَجُْلٌ «تطيل السك آشقت اغت يعد يُديْه إلى 
لا يا رَبّ! يا رَبّ! ومَطعَمُهُ حَرَاُ ومَشْرَبْهُ حرام ومَلبَسْهُ حرام وعُذِيَ بالخرام فأنى 
يسْتَجابٌ لِذَلِكٌ؟1 [مسلم مذل]. 

وقوله تعالى: إن يما تعَملوتَ عَلِم 50 © أي : أنا عليم بكل ما تعملونه من أعهالٍ 
وسأجزيكم بهه وأحاسبكم عليه؛ إِنْ خيراً فخي وإن شرا فشدٌ. 
ه6- آم الرسل أَمَّةٌ واحدة: 

أخخيرها ريا سبو ويا - أ د اي ا 0 
واحدة» فهم وإن اختلفت شرائعهم؛ وجعل الله تعالل لكل رسولٍ منهم شريعة خا 5 00 
أن معبودهم جميعاً هو الله وَحْدُ لا معبوة لهم غيره» ولا رب لهم سواه ل وَإنَ هذ أن 
وَحِدَةُ ونا ربكن ون (42)2 [المؤمنون:60» فالمعبود واحدٌ هو الله» والدين واحدٌ هو الإسلام. 

وقد ذم الله -تبارك وتعالى - الملل والطوائف مِنْ أهل الأديان المختلفة كاليهودية 
والنصرانية والممجوسية والبوذية والوثنية والشيوعية وغيرهم الذين جاؤوا من بعد الرسل» 
وقطعوا أمرهم قط واتخذ كل منهم آل يعبدها من دون الله تعال» وكلّ فرح بالدينٍ الذي 
يتبعة « فتَقطَعوأ أدربخر يبوم ورا كل حر يما لدو ُو (:4)2 [المؤمنون:0]. 


0 سيره 0 5 


وقوله: 9 فتقطعوأ 4 أي: تفرقوا أمرهم فرقاً وأدياناً مختلفة» «يَلحِرْبٍ يما َي 
حون (4)55 أي: راضون بها عندهم من الدين الذي ابتدعوه مسرورون به يرون أمهم على الحق. 
1- أمَرَ الله تعالى رسوله ين يدع كفارَ قومه 24 ضلالتهم, 

مر الله تعالى رسولَة يكةِ أن يدعَ كفار قومه -وهم من الذين تقطعوا أمرهم بينهم 
زبراً- في غمرتهم إلى أن يأتي الحين الذي حدَّدَه هم: < هَدَرَهُرٌ في ََرَتهِر حَقَّ حِينٍ (80) 4 
[المؤمنون:104]» ومعنى ذرهم: اتركهم» وقوله: # في عَمْرَتِهِرْ * أي: في ضلالهم وحيرتهم 
وعمايتهم. وقوله: #حَقَّ حِنٍ (20؟4 أي: إلى أن يأتي الأجل الذي حدده الله تعالى لهم. 
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فى >7- سورة المؤمنون : مه- كه الجزء :18 


وقوله تعالى: « أيحْسَبُونَ تمده يومْعَالوَبنِينَ (:2) شايع لح في كيرت بل لَاسنمو (42 
[المؤمنون:01-08]» وجه الله تعالى السؤالٌ إلى مش ركي قريش كر عليهم» قائلاً لهم: أتظنون 
أنها نمدكم به من الأموال والأولاد أننا نهبكم إِيّاهِ لكرامتكم عندنا وفضلكمء وأننا نسارع 
لكم في الخيرات» ثم نفى ذلك ورده قاتلا #ِلَابتْعرونَ (4)5 أي: ليس الأمر كى| يحسبون» بل 
هو استدراج همء ولكنهم لآ يحسون بذلك. وقد كان هؤلاء المجرمون الكفرة يظنون هذا 
الظنء ويقولون: «عن ترا مولا وأوَلَدا وَمَاتحْيمعَذَينَ (70 4 [سباً 0 


رقلافي الله تعاق يها انر بالطل مراف كر امن كاب كتوله تعال : ملا 
موز ول أكش هم تار الث الى الكيزة ايوق لششهع تشمكيزرت (2) 5 
[التوبة:06]» وقال: « وَمَآ مولي ولا لدم بال تمرَك ندا ُلْهح إلا مَنْ َامَنَوَحَسِلَ صَنلِسًا #4 
[سبأ:/ا]. 

إنَّ الماك عَرَض زائلٌ» والولد عاريةٌ مرتجعةٌ يعطيه الله تعالى الخيرَ والفاجرٌء ولا 
رفعات اندر اناد عتترر ارلا تتضها ونع عو عاك ور عرد 03 : «إنَّ الله 

َسَم بينكم أخلاقكُم كا قَسَم بينكم أَزْزاتَكُمْ ون اله يعطي الدُلا من يحبٌ ومن لا يحبُ. 
ولا يُعْطي الدّينَ إلا لمن أحبٌّ» فمن أعطاه الله الدينَ فقد أحبّهه والذي نفْسٌ محمدٍ بيده لا 
يسلِمٌ عبد حتى يُسلع قله ولساتهه ولا ومن حتى يمن جاره بوافقة) قالوا: :وما بوائه الى 
الله؟ قال: الع عَسْمُه وظلمه؛ ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفقٌ منه فيبارَكَ له فيه» ولا 
يتصدق به فيُقبلَ منه. ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زادّه إلى النار» إِنْ الله لا يمحو السب 


بالسيوع» ولكن يمحو السيئ بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث؟ [صحح الشيخ شعيب الحديث 
في تحقيقه لابن كثير (0/ 017) موقوفاً عليه. وضعّفه مرفوعاً وعزاه لأحمد (077177]. 


وي ميك 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
ادافين أباكيهذ انع وجلاها جزره للرماءارومن عام جما 


-١‏ أنشأ الله تعالى الأممّ من بعد قوم نوج وقوم هود وأرسل في كل 9 رسوطاء 
فكذبت كل م رسوهاء فأهلك لله تعالى الأمم؛ أمة وراء أخرى. 


5 0 أَمَةِ حدّد لها وقتاً يجين فيه الأجلُ الذي حدَّدَه الله تعالى لحاء لا تتقدم ولا تتأخر 


كز 5 


الجزء 1١8:‏ *؟ - سورة المؤمنون : 5ه ا؟ 
اساسة 2‏ ساتتتتتتتتت0ئ000000 ناتك 


*- أرسلٌ الله -تعالى- موسى وهارون بآياته الدالة على صدقهما إلى فرعون وملئه» 
فكذبوا واستكبروا عن الإيهان» ورفضوا الإيهان» لأن قوم موسى مستعبدون لفرعون وملئه. 

- أعطى الله تعالى التوراة لموسىء ليكون كتاب هداية لبني إسرائيل. 

- جعل الله تعالى عيسى وأمّه عليهما السلام آية» وآواهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. 

- أمر الل تعالل كل رسول أرسله بِأنْ يأكل مِنّ الحلالٍ الذي يستطييّه ويستلدّة 
ويعمل من الصالحات. 

1- كل الرسلي الذين أرسلهم الله تعالى يشكلون على مدار التاريخ الإنساني 
معبودهم واحد ودينهم واحد. 

4- أموال الكفار وأولادهم لا تقرمهم ولا تنفعهم شيئاً عند الله تعالى. 


5 
3 


مَة واحدة 
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النص القرآني السادس من سورة المؤمنون 
إن الذين هم من خشية ربه مشفقون 


أولاً, تقديم 

أثتى الله تارك وتعال- عل عباده المؤمتين وذكر سبحاته وثغال أربعاً من الصنات 
الكريمة التي يتصفون بهاء وقرّر سبحانه وتعالى أنه لا يكلف نفساً فوق طاقتهاء وحكم على 
قلوب الكفار أنها في ضلال وهم أعمال لا يموتون حتى يستوفوها. 

وشبدة المنعمين مِنَ الكفارٍ بها سيحل بهم؛ وعندما سيحل بهم العذاب سيجأرون 
ويستغيثون» فيقال لهم: لا تجأروا إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي في الدنيا تتلى عليكم. 
فكنتم ترجعون في إيوانكم إلى الوراء» وكنتم في حرم الله تسمرون ليلكم تقولون الباطل من 
القولن. 

5 5 17 ع‎ : 5 ٠ 

وسالهم عن الذي يحول بينهم وبين الإيان» وذكر أربعة أمور قد تحول بينهم وبين 
الإيهان» وأخبر سبحانه وتعالى أنه لو شرع لهم ما يوافق رغباتهم لفسدت السموات والأرض 
ومن فيهن: وأخبرنا -سبحانه وتعالى- أنَّه لو رحم الكفار وكشف ما نزل بهم من عذابه. 


ثانيا: آيات هك النص من سورة المؤمئنون 


ءال لَه تند بم ُفيفئة (2) ونه لت رَتِمْ منود (2) وَلََمُ 
شروت 50 له ليت يوون ون مآ انوأ لومم وله أت ِل ريم عون 2 وليكَ سَلرِعُونَ في 

8 وه سيفو (5) ولا كلك تسا لا 0 كك يلخ بلق ورا لا يظلمون (:0)بل 
و روفي ست 0 وِذَلِكَ هم لَهحَا علوت (52 إن دفوم لناب ام 
تروت (00 لا ترا الوم لتك ينا لا مْصَرُوو 200ص 5 ل عل كشرع عل عقي 

4 كوه 570 كود .سيدا تهجرون (100 أفار يديرو الْمَوْلَ أَرَ جَادَهْمَالدٌ أت ءاآءهم الأول 
102 ليوأ ولت هم لد مروت (3) أ بعُولُو يو دابل جآءَهم ألْحنٍ وام لحي 
ك5 ور كح ل را فده لوث ولد ين وس ال تسريه 
م عن و اي امح ريك حزر ور حبر الو )دك َم 


> داق وفنا 


لووط مُسْتَفي )إن الذي اممو ,ادرو عن ارط لكبو #0 ولو متهم وَكَقَفنا 


ل 
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الجزء : 1١8‏ 39> - سورة المؤمنون : لاه - 537 وففقفا 
ا ا ري سس 7777١2‏ 2 2 2 ل البالت7ااستت يي 7 يت 
09 كرس رم ل ا ل اع سي لا 00 يس سي ريل قر ا اع اس سام 
مَا يهم يّن صر لَلَجُوا في نهم يَعْمَهُونَ (0) ولِقَد أَحَذْنَهم بِالْعَدَاب هما أسْتَكانوا ريم وما 
00 لل 00 4 ارس 4 


سرون 110 حَوّة دا سحا ليم باد عدَّابٍ سَّد ددا هم فيه مِلِسُونَ 40 [المؤمنون:/0ه-/98]. 


ثالثاً: تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ صغات المومنين: 

أثنى ربنا -عز وجل- على المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفات التي وصفتهم بها 
هذه الآيات» فقال: #إإنَّ أن هُم ين حَشْيَةرَيهِم ُعَفِفُونَ ()4 [المؤمنون:07] أخبر أَّهم يخافون 
من خشْيةٌ الله تعالى وسخطه وعذابه. «وَالَذِنَ همِعَاينتِ رَيَهِم يؤْمِمُونَ (له) 4 [المؤمنون:08]» أي 
يصدقون بآيات القرآن والآيات الكونية المبثوثة في السموات والأرضء 8 وَالَدِنَ هر ريم لا 
مترورب 0 4 [المؤمنون:55] أى: لا يعبدون مع الله غره» بل يفردونه بالعبادة» وي و حدونه» 

1 9 3 

فكل من أشرك مع الله غيره فقد عبد غيره وخرج من الدين. 

5 5 8 مه ف ع م 0 5 مس ساي براي : 

وقوله تعالى: #والذين بؤْبُونَ ماءاتوأ وقلوبهم وجلة أنهم إل ريم حِعونٌ (:2) © [المؤمنون:10]» 
أي: يقومون بالأعمال الصالحة من الصلاة والزكاة والصوم وغيرها. وقلوهم وجلة» أي: 
خائفة أنْ لا يقبل منهم؛ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله #والْذِيت يوون مآءاتوا 
0 .”7 م 0 0-8 م 0 َة و 2 اب ونه 2# 9 5 
وقلوبمم وجلة 0 هو الذي يَسَرق ويزنٍ ويَثْربٌ الحَمْرَ وهُوّ يخاف الله عز وجل؟ قال: "لا يا 
مشساع 2 5 5 ! َو ١‏ 
بنتَ أبي بكرء يا بنتَ الصديق. ولكنه الذي يَصَلٍ ويصوم ويتصدّقء وهو يخافٌ الله عز 
وجل" [قال محقق ابن كثير (4/ 441): أخرجه الترمذي (711/0) وأحمد (1/ 0159 )3١0‏ وفيه إرسال» وله طريق 
أخرى عند الترمذي صححه. وله طريق عند الطبري (7086571 7009517)]. 

وقوله: َنم ِل ريم وَجِعُونَ (:)4 [المؤمنون:10] أي: عائدون إلى الله عر وجل وسيجزيهم 

: ا ا ل ف 1 م ب : 0000 

بها قدموه» وقال: #أوْليِكَبسرِعُونَ في اليرت وهم طَاسلِيفُونَ (4150 [المؤمنون:١17»‏ وقوله: أوْليكَ ‏ 
المشارٌ إليهم المتصفونٌ بالصفاتٍ السابقة» و« سَرعُونَ © أي: يبادرون في فعل الخيرات وهم 
ها سابقون. أي: يبذلون جهدهم في سبق غيرهم في أدائها. 
؟1- الا يكلف الله تعالى نفساً إلا وُسسَعَها: 

أغرهار :]دع وج - أله له يكلف فنا إلا مدان نا قطي 2 ولا فكت تشارك 


وسعها ولَدَبنكنبٌ نلق بلي وهر لا يامو (1)50 # [المؤمنون:17]. اق ل ما إلا ما 


حنة | 5 


ففف 77- سورة المؤمنون : *51-/1" الجزء : 1١8‏ 


أطاقت من العمل» ولدينا كتاب ينطق على عبادنا بها عملوه. وهو ذلك الكتاب الذي دونتة 
عليهم ملائكةٌ الرحمن» لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

وقد أخزرناغر ويعل آن تلوت الناز ق عبر أ" فى غدل وضلذلة من هقاءوالمشاز 
إليه القرآن الكريمء, وقوله: # ولج أَعْملٌ مل من دون كلك هم 1 لها عَمِلُونَ (05) 6 [المؤمنون:7]» أي: 
نهم أعمال قدرها الله عليهم من الشرك والكفر والمعاصي لا بِدَّ أن يعملوهاء ويقوموا بها قبل 
موتهم. 
٠‏ تهديد الله تعالى زعماء الكفار وكبراءهم بالعذاب: 

مَدّد الله تعالى زعماء الكفار وكبراءهم بالعذاب 8 حَهَإَآ أحَذْنا مترفوم بالْعدَابٍ | إِدَاهُمْ 
توويك (/4)5 [المؤمنون:14] أخبر اله عزّ وجل أنه إذا حل بهم العذابٌُ أخذوا يجأرون أي 
يستغيثون ويصرخونء عند ذلك يقال هم: « لا حرأ ع 200 ْصَرُونَ (100 مَدْكَاَتْ ايت 
نل عد فشر عك ل أَعَعَيَي لتحصون 07 مُسَتَكِيرت به سيمرا تَهُجِرُون (4157 [المؤمنون:579-56]. 

يقال لهم في ذلك اليوم لا تجأروا ولا تصرخوا ولا تستغيثوا في هذا اليوم الذي حل بكم 


10 


العذاب #إنَكرْمِنَالَاتْصَرُونَ (4)5 أي: لا تستطيعون أن تغلبوناء ولا يستطيع أحدٌّ أن ينجيكم منا. 

وذكَّرهم الله با كان منهم في الحياة الدنياء فقد كان رسول الله يك يتلو عليهم آياتٍ 
القرآنٍ التي تعرفهم برهم وتؤمرّهَم بطاعته» فكانوا على أعقابهم يتكصونء مستكبرين به سامرا 
بهجرون» ونكوصهم على أعقابهم ره إلى الوراة لي الإعااءاوريادة تقريه )ا وقان! لخص 
على عقبيه رجع وراءه؛ وتأخَرٌ ولم يتقدم. والسّار الذين يتحدّثون بالليل» وه تَهَجِرونَ 57 
الهجر: السب والإفحاش في القول. فكانوا يتحدثون عن الرسول يَكةٍ والقرآن والدين 
الإسلامي. ويذمونهم, ويذكرونهم بالشرٌ. 

وقوله تعالى: # مُستَكيرين به- 4 تدلّ على حال قريش في حرم الله تعالى» فقد كانوا 
مستكبرين» أي: رافعي رؤوسهم كبراً وتعالياًء زاعمين أنه لا ينبغي لهم أن يخضعوا الأحد 
غيرهم» فهم الذين يِحقٌ هم أن يتكبروا ويفخروا على كلّ أحد لكونهم أهل حرم الله. 
4- السبب الذي صرف كفار قريش عن الإيمان: 

وَجُه الله -تعالى- أربعة أسئلة لكفار قريش لبيان السبب الذي منعهم من الإييان» 
وهذه الأسئلة قيلت لهم على وجه الإنكار» قال تعالى: « أَفلر يدَبَرواالْمَولَ مر سَآءهْرما ل أت 
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الجزء : 18 79 - سورة المؤمنون : 58- 1/1١‏ يفف 
ا ا ا ا 20 


ل 21027 ديرأ وهم َه له ميكزوت (2) أر يشو يو. نبل آمهم الح 
كم لح نكَرِهُونَ (0) 4 [المؤمنون:0-12١7].‏ 

م 
فيه» وأحسنوا النظر في معانيه» لما كان منهم هذا الكفر والإعراض. 

وقوله: #أَمجَآمْهرمَاكرٌ ماهم الول وَلينَ :)4 . #أرْ» هذه هي المنقطعة والمعنى: بل 
جاءهم مِنَّ القرآن والوحي مالم يأت آباءهم. ومجيء ما لم يأت آباءهم نعمة عظمى كان 
عليهم أن مبتبلوها ويأخذوا ببهاء ولا يرفضونها ويردونها. 

وقوله: لأ لم يعرفوأ سوم َه له مروت (40 أي : ألا يغرفوت رشوهم: ولا 07 
نسبه وصدقه وأمانته ورجاحة عقله؟ والجواب: نّم عرفوا ذلك كله فقد قال جعفر بن 
طالب للنجاشي: لايا أمها الملك» إن الله وت الينا رسو لا هنا عرق تسيفة وصدقه» 000 
[أخرجه أحمد ( »© وقال الشيخ شعيب: إسناده حسن ]. 

وقوله تعالى: « أريُو حل 4 أي: يقولون: به جنون» وقد رد عليهم قائلا: بل 
جَآءهم يِالْحَقّ وأككارم لحن كرد هون (5) * قال لهم: 7 الذي جاءتهم به كلّه حكمة وصلاح 
واستقامة» ولا يأتي به إلا العقلاء الفطناء الصلحاء الأسوياء. و #وأكام لِنَحَؤّكَرِهنَ (415 
وأكثر كفار قريش يكرهون الحقٌ. ولا يريدونه. 
ه- 0 الواتبع الحق أهواء الذين كفروا لفسدت السموات والأرض: 

أخبرنا ريّنا الحكيمٌ العليم الخبير الذي لا تخفى عليه خافية في السماء ولا في الأرض أنه 
سبحانه لو اتبع أهواء كفار قريش أو أهواء البشر في تدبيره وتصريفه السموات والأرض 
٠.‏ 0 5-07 سس وء ع د ئ 2 20 آم له روء ع و سر سرع مه 
لفسدت أمور مَنْ فيهن # ولو تع الح أهواءهُمْ م أَعَسَدَتٍ السمنوات وَالْارْضُ ومن فيهرك بل 
نهم بذ كَرِهِمْ مه عن ذ عَن وَكْرِهِم مُعْرضُوت 01 © [المؤمنون ]. والسبب في ذلك أن علم 
اش يل وجهلهم عع كي دهم جملا ء بتدبير الأمور لا يعلمون المقاصد والعواقب» 

وقوله: بل بهم يزكر مهد عن وكْرِهِم ُو (4)5 أي: أتيناهم بالقرآن 
الكريم الذي فيه ذكرهم. أي: عرعم وعلط رراكيي اند عر هله إلا ونع لعز 
عندما أخذت به؛ وأ : أصبحت خير أمة أخرجت للناس» وقوله: 9ق كه عن ذكرهم 2 مُعَرضُوت * 
أي: معرضون عن القرآن الكريم الذي يصنع لهم عر ومجدا. 
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حفقف “717- سورة المؤمنون : 7ل لالا الجزء : ١4‏ 


5- الرسول يَِكِدهِ لا يطلب من الناس أجرا على تبليغهم الحقّ: 

سأل الله تعالى رسوله يَليهْ منكراً على قومه أن يكون مطالبهم بالأجر على تبليغهم الحقٌّ 
الذي جاءهم به «أَمْ تَنَلَهُمَ حرا #4 والمعنى: بل أتسأهم أجراً على ما تبلغهم إِيّاه ثم رد ذلك 
فقال: لمَحرَ يك حَزوَْرَ ارق () 4 [المؤمنون:*] أي: فرزق رَبك الذي يعطيك إيَّء 
في الدنيا خير رزقء. وكذلك ثوابه الذي يعطيك إياه في الآخرة:؛ والله مالك السموات 
والأرضء» ورزقه خيرٌ رزق وأؤسعه. 
- الرسول بد يدعو قومه إلى الصراط المستقيم: 


وقوله تعالى: : #وَإنك دعوم إل رط و" مُسْتَقيرٍ )نَأ ين نلا وموس لجرو عن الصَرّط 
كبو 47 [المؤمنون:/- -74]؛ يقول الله تعالى لرسوله يَكلكه : وإنّك لتدعو قومك إلى صراط 
مستقيم » » وهو الدين م الحقّ وهو الإسلام» وأخبرنا -سبحانه- أن لذبو كقروة بالبعف 
والنشور عن الصراط -أي عن الإسلام والطريق المستقيم- لناكبون. أي: لمائلون وجائروك. 
4- الورحم الله تعالى كفار قريش ورفع عنهم العذاب للجُوًا ب طغيانهم يعمهون: 
أخبرنا ربنا -عرٌ وجل - أنه لو رحم كفار قريش ورفع عنهم ما ابتلاهم به من العذاب 
1 8 1 00 + ويا مت بيرم اروس سح سر اس 
للجوًا في طغيانهم يعمهون ## وَلَوْ وَمَنهم وَكَنَفْمَامَاِبهِم ين صر لَلجوا في طفْيدِيهمٌ يَعْمَهُونَ (:47* 
[المؤمنون:2/!]. 
أي: لو رفعنا عنهم العذاب الذي أنزلناه مهم» وكشفنا عنهم القحطً والجدب للجُوا في 
طغيانهم يعمهون. أي: لنَادّوا في ضلالهم يعمهون. أي: يترددون ويتخبطون ويتذبذبون» 
وأصل اللجاج التمادي في العناد. ومتَةُ البحر: #زجد انراج وي الليل: تردد ظلامه. 


ال ل 2 


قوله تعالى: #وَلْقَدَ أَحَذْتهُم والمذاب همأ اسسَانوا لربوم وما تضرعو أ 416 [المؤمنون:7/"5]. 

جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلهاء والعذاب: الجوع الذي أصابهم في سني القحطء وقوله: 

هما أستَكانوالريهم وما يصَرَعُونَ 415 أي: فم| خضعوا ولا تذللواء بل أقاموا على ما كانوا عليه 

من التمرد #وَمَايصَرَعُونَ (4025 أي: وما يستكينون لله ولا يخشعون له «ا حَوَة داعم 

ََاا عذَّابٍ سَّدِينٍإَِا هم ف فيه مبلِسُونَ 405 [المؤمنون :/]. هذا في عذاب الآخرة الذي عذابه أشدٌ 
العذابء والإبلاس: التحير والإياس من كل خير. 
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الجزء :18 7 - سورة المؤمتون : لال/ا يففف 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١‏ - وصف الله تعالى المؤمنين المستقيمين على الإيهان الذين يستحقون رضوان الله بأربع 
صفات. 

؟- لا يكلف الله تعالى العباد فوق طاقتهم وما لا في وسعهم. 

“- يخرج الله تعالى في يوم القيامة لكل إنسان الكتاب الذي دونته عليه الملائكة» 
فيحاسب وفق ما فيه. 

- لا يموت أحدٌّ حتى يستوفّ العمل الذي قَذَّره الله له. 

4- ينزل الله تعالى بالمجرمين من عباده عذابه يوم القيامة» بسبب كفرهم واستهزائهم 
بدينه ورسوله وَل . 

5- دعا الله تعالى الكفار إلى النظر في الأسباب التي تحول بينهم وبين الإيهان» وقد ذكر 
منها أربعا. 

1- لو اتبع الحقٌ -تبارك وتعالى- أهواء الكفار في تدبير السموات والأرض ومن 
فيهن لفسدتاء فجهل الكفار كبير» وعلمهم بالعواقب قليل. 

8- الرسولٌ يَتتٍ لا يسأل الناسّ أجراً في الدنياء ويكتفي بأجر رب العالمين» فهو خير 
الرازقين. 

4- الرسول يَتِِ يدعو الناس إلى الدين القويم الذي هو الصراط المستقيم 

-٠‏ الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور لا يستقيمون على دين الله الواحدٍ الأحد. 

-١‏ لو رحم الله -تعالى- الكفارٌ الذين أنزل بهم عذابه. للجُوا في طغيانهم يعمهون. 
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يفف *17- سورة المؤمنون :74 الجزء :14 


النص القرآني السابع من سورة المؤمنوخ 
الله -تعالى- الذي أنشا" لنا السمع والأبصار والأفئدة 


أولاً, تقديم 

امتنّ الله علينا بجملة من النّعم التي أَنْعم بها علينا في أنفسنا وفي الكونٍ من حولناء 
وأعلمنا أن كفارَ قريشٍ ينكرونٌ البعتٌ والنشورء وسأل كفار قريش عن الخالق للكونٍ الذي 
يعيشون فيه فأجابوا بأنَ الله وحده هو الخالق» وهذا يلزمهم بأن يعبدوه وحده دون غيره» 
ولكنّهم يشركون معه غيره في عبادته. 

وأكذب كفارٌ قريش في نسبتهم إليه الولدَ والشريكٌ. ومو الله تعاق وسولة أن يدعو 
ربه نه إن أهلك كفارٌ قومهِ | توعدهم به أن لا يجعله فيهم وبين له كيف يعامل أعداءه من 
الإنس والجن. 


2 كَّ 
ثانيا: آيات هذا النص من سورة المؤمنون 


م 


مر لدت سأك اسم صر الاير اماد 592 0 وهو الى 3 رض 


وس م 


سه ارح سيو سر روس م . م 74 و سرك ووه ع7 سالا مه 
0 هذى مني بويت وله فيك الل امار ألا قوت (8) بل َالو 
مَل مَاهَال مضه > (2) لوا مضنا وطن )وما ْ أ مرفي (5) لقد يذه مت 
ا ل ل قل لِمنِ رض ومن فيهكآ إن كر 


0 لع باس 6 56 26 رح لا دير م وعم 5 
بت 227 سبش يب لأفلا كروت (2) فل م رب تكوب التصيع وب المصزش 


ل رس لكر لحر ل 


ور 2 جر لس سه اس دعر ا 

رو 1 عضوه قل ميلو 1 وت كن ع وَهْو ير ولا 
2 00 ميرء لمعو سمس شع 2 شرح م رمه م -200ظ ل 
جار 2 عَليِّهِ إن كسم تعلمون سيقولورت ول أن تروت اكع ابل أنبدهم بِالْحَي ا 


م ل حت و و 


لَكَنْبونَ (*) مامد هون ور وَمَاصكَا ب مَعه: مِن لل إِذا لعب لما لوبهم عل 


تعض سيحان الله [ كه 000 مهكد له سه سس يي لحرت ب 
عدا بعتو بك (80) عدلما ليب وأ لشَّهِدَوَ فتعدل عم شُرحكورت بت ا 189 قل رب 

رآ عه ره 1 0 2 0 م اه . 
م ريق مايوعدورت رَيَ فلا تحْصلبى ف القور د (8) َالَأ يد ما نهد - َعِدهمْ 


يوون (1)0دق الى بي لسن ميته كن ألم يسَا يفوت )وك رت ود بك ون همرت 
مين (80) وََعُود يك رت أَنِْصْرُونٍ (40 [المؤمنون:8-مه]. 
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الجزء : 14 7 - سورة المؤمنون : 4/ا- 417 احففق 


ثالثا: المعاني الحسان 4 تفسير آيات هذا النص من القرآن 
-١‏ نهم الله تعالى التي أنعم بها على عباده: 


ات اه : 0ك 2 ا م ا 000 
امتن الله -تعالى - علينا ببعض نعمه التي أنعم ها عليناء فقال: # وهو الَزِىَأنشأ لك السمع 

ممه عت سد سر برص 4ه 0 2 دءسلع رم رعور مي | ملم م يم سر ص لسع سل نور مض يرم 
والأبصير والأفعدة ليلا م تشْكرون (00) وهو الى درأ ه في لض وَإِليه تحشرون (0) وهو الْرِى يمي 


سمو بو سأومء م بو مت ع مهس 6 


ويميت وله لَعْيل الل وَاَلتَهَار أَفلاسَقِنُت ()4 [المؤمنون:40-78]. 
امتنَّ الله -تبارك وتعالى- علينا بإنشائنا من العدم» فخلقنا بخلق أبينا آدم اكفل من 


5 العام + > ا 00000 ا عاسو زد اع 4ن أ زية 
تراب» ثم خلق ذريته من ماءٍ مهين, ثم إذرأ كر ف الْأرْضٍ 4 أي: نثرنا ونشرنا في هذه الأرض 


> معو 014 


#وَإِلّه مسرو (48 أي: ثم يجمعنا في يوم القيامة» لا ينسى ولا يغادر منا أحداً. 

وهو الذي يحيينا من عدم.ء ثم يميتنا كلناء فالجميع يغادر هذه الحياة» ويذهب إلى الله 
تعالى» والله -تعالى- الذي خلق الليل والنهار مختلفا اللونء هذا أبيض وهذا أسود. وهما 
يتعاقبان ويتقارضانء وقوله: #أفلَا تمَقِئُرت 45 أي: أنَّ الله ربكم ومعبودكم الذي لا 
معبود لكم غيره. ولارب لكم سواه سبحانه. 
7 - إنكارٌ كفار مكة البعث والنشورٌ: 

بعد أن خاطبٌ رب العزة كفارٌ مكّة ما خاطبهم به في الآيات السابقة: بين أنّهم 
يكذبوت بالبعف والتشون ويتكروق قدرة الله غل بعث الأموات» فتال: < بل َالَو مكل ما 
الاترت 22 16] يكيف رسطا نر توطنا لا كتف (2) لتد ينه ]هد 
من قَبلْإِنْ هدآلَّا أسطير الأوليس 41007 [المؤمنون:47-41]. 

أخبرنا ربّنا -سبحانه- أن كفار قريش قالوا كما قال الأولون من قوم نوح وقوم هودٍ 
وقوم صالح وغيرهم, قالوا: أإذا متنا وبليت أجسادناء فأصبح بعضّها تراباً وبعضاً منها 
عظاماً أإنا لمُعثون خلقاً جديداً؟!! 


0 


1 


لقد قيل هذا الكلام لنا ولآبائنا من قبل وما هذا الذي وَعِدنا به إلا أساطير الأولين» 
وأساطير الأولين خرافاتهم وتراهاتهم وأكاذيبهم. 
*“- الله تعالى هو المستقل بخلق الكون كله؛ لا يشركه ف ذلك أحدٌ: 

مر الله -تبارك وتعالى- رسوله يلِ أنْ يسأل كفار قريش ثلاثة أسئلة» تتعلق بالذي 


خلق الكون وأوجده. فأجابوا أن الله سبحانه هو الخالق له وحده. قال تعا : # قل لمن 


1-4 
ع 6م ج77 سراي ع 


0 ماءدء ب 1 د لس ع 6ق كبب ديع سر تعر عر صر 
الأرض ومن فيهسا إن حكنتم تعاموبت كد سيفو لُونَ يلم قل أفلا تذكرويب (40) فل من رَبٌ التسمنوات 
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؟ *7- سورة المؤمنون : 85/-175 الجزء : 1١4‏ 
سس ا لتكت 

ء مسا يم 201 آ# سه و ععه 6 ب ددع جع امار ره ور يم 
ألتسبع ورَبُ العسرش العظيم (40) مسيَفُورُو ست إِنَه قل أفلا لتقوبسب (40 قل مدو ملكو حكل 


ا تت كاد عه إن شر تتكمون (3 ستوب جِْو هل أن حورت (20) 4 
[المؤمنون: 44-84]. 

أمر الله تعالى رسولَة يِةِ أن يسأل كفارٌ قومه لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ 
أي لمن الأرض ومن فيها خلقاً وملكاً بجبالها وسهوها ووديانها وبحارها وإنسها وحيوانهاء 
وكان جوابهم أنها لله سبحانه وتعالى. 

وأمرّه أنْ يسأهم مَنْ رب السموات السبع وربٌ العرش العظيم» والسمواثٌ فوقناء 
وهي كالقباب بعضها فوق بعضء وقد زينها ربنا بالنجوم والكواكب. وهي مسكن الملائكة» 
والعرش أعظم المخلوقات. وهو عرش ال رحمن؛ وهو فوق السموات السبع؛ وكان جواب 
قريش: أنَّ الله هو رب السموات السبع ورب العرش العظيم؛ فأمره أن يقول لهم: لأفلا 
لتقورت 4007 أي : ألا تخشونه ألا تخافونه وتؤمنون به. 

وأمره أن يسأهم للمرة الثالثة عن الذي «يدِوء ملكوثُ حكن عَوْء وهو جير ولا 
ياد عَيهِ إن كُشْرٌ مَتَلُنَ (4182 أي: كل الأشياء بيده سبحانه وهو يجير عل غيره» 
فجميع المخلوقات خاضمٌ له. ولا يستطيع أحدٌ غيره أن يجير عليه مَتُودرب فد قل أن 
حورت (80) 4 أي: يكون جواء بهم أنَّ ذلك لله وحده سبحانه. فقل لهم: كيف تصرفون عن 
الحقٌّ إلى الباطل. 

تقد كان عقاو قريش يؤمنوة ,أن الله يناهو الخالق الرازق المدير اللصرف تلكوت 
وحده بأرضه وسائه؛ وهذا يقضي بأنْ يفردوا الله وحده بالعبادة» ولكنّهم يتناقضون أعظم 
التناقض حين) يعبدون معه غيره. فالذي يقر بربوبية رب العزة يلزمه أن يعبد الله وحده. 
4- تنزيه الله -تعالى- عن الولد والشريك: 

أكذب الله تعالى الكفار في نسبتهم الولد والشريك إليه سبحانه وتعالى: # بل اينهم 
بألْحَّ و عر لبون 10 ماأغفَدَ لهو نوكر وَمَاحكَان مَمَهُ من إل ذأ دسق مي 3 
تنج وي ا تكن اف تتيو شر 7 نالفي البو كل 12 1ت ربج 0 # 
[المؤمنون:5-40؟4], 

ا ل و ا 0 


مع رمرم 


ليس له شريك» #بل أيهم بالْحَقّ © ثم أكذب كفار قريش #وَإِتَهِ م لَكَدِبوْنَ )4 أكذبهم 


0-0 || 00 : ْ 

الجزء 1١8:‏ *37- سورة المؤمنون : 44-641١‏ حضف 
في دعواهم أنَّ الله اتخذ ولداً وأن له شريكاً يعبد معه « مَاأكَحَدَ أله دين وار وتاصسكارت مهن 
ِِّ 4 ودلَلٌ على عدم وجود الشريك بأنَّ هذا الكون لو كان فيه شركاء لتنازعوا واختلفواء 
وتقاتلواء وعلا بعضهم على بعض» وانفرد كل واحد منهم بها أوجده من الخلق» لَب 
5-11 هيما حَقَ وْعَلابِعَضُهُم 30 ب عض 4 . 

ثم نزَّهَ الله تعالى نفسه عن الشريك «اسْبْحَنَ أن صَمَايَصِفُورت (480 وذلك بتنزيه الله 
نفسه عن الولد والشريكء وأعلمنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه « عَدِلِالمَي وَالمَّهدََمَتمَلعَمًا 
شركوت 47 أي: يعلم ما يشاهده العباد وما غاب عنهم. وهو يعلم علا لا خفاء به أنه 
لا ولد له ولا شريك له في السموات ولا ني الأرض. 
ه- أمَرَ الله تعالى رسوله يلد أن يدعوه أن لا يجعله ا القوم الظامين: 

أْمَوَ الله حت رسولة يَكلِةٍ أن يذعوه إذا أراد أن يبلك قومه ألا يمعله في القوم 
المهلكين ه92 كل رب ما ما يق مَا عدوت '(15 رن فلا يلي فٍ الْقَوْو الطَدِلِمِينَ 150 4 
[المؤمنون:47 -44]. . والذي يوعدونه هو العذاب الذي تهدّدهم الله تعالى به» ورسولنا يك يعلم 
أنَّ الله لن يجعله في القو م الظالمين إذا هو أهلكهم, ولكنّه مأمور مبذا الدعاء أن يدعو به. 

ثم أخير الله -تعالى - رسوله ككل أنّه قادرٌ على أن يريه إنفاذ وعيده في هؤلاء الكفار 


ع عه سر 


# وَإِنَاعلَ, ن ثِيكَماتِدُهُمَ لَعدِرُوقَ (4)5 [المؤمنون:40]. 
5- كيف يعامل الرسول يَكِدِ أعداءه مِنَ الإنس والجنٌ: 


أخير الله -تعالى- رسوله يك كيف يعامل أعداءه من الإنس والجنَّ في واقع الأمرء 
فقال: دهم الى هعس نٌالتينئَة نيطوت (و وف رب أحُود يك ون همرت القيين 
ألم لي 0 


وأعوذ يك رب أن حضرون (0ه) 4 [المؤمنون:48-97]. 
أمَرَ الله -تعالى- رسولّة يك أنْ يدفع التي هي أحسن السيئة» ودفع السيئة بالحسنة 
يحول العدرٌ ولا حميماًء ى| قال تعاى: آَدَهَمْ يان هِيَكْحَسَنُ وى يَنَكَ وَييَدعَدوه عدون 
حَمِيه 42 [فصلت:4؟8. وهذا هو المنهج الذي يدعونا ليه القن أن نعاملٌ النا بالجميل. 
ولو أساؤوا إليناء أما العدوٌ الجني الشيطاننٌ فلا ينفع معه إلا الاحتماء بالله والالتجاء إليه 


سبحانه وتعالى: #وقل رت أ أعوذ يك مِن هَمَرَاتٍ أ 2 لشَّمطِينِ (00) وأعو ديك رب أن > اي حضرون ان 4 
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دسف 7- سورة المؤمتون : /4 الجزء ١4:‏ 


أمر الله رسوله يك أن يستعيذ به من همزات الشياطين» ويعوذ بالله أن يحضروا مجالسه. فإن 
الشيطانَ ما حضر جلساً إلا وسوس لأهله بالشٌ. 

٠. 03 ْ . 00 4 1 5 5 

وقد جاءةت أحاديتٌ عن الرسول يك يستعيذ بالله من الشيطانٍ كا أمره الله تعالى» فمن 
: > 0-00 عبر ا ال ع» لم بك 4 وهل ,كه 
ذلك قولّه يكئلهِ : «وأَعودُ بك أنْ يَتَحَبَطَنِى الشيطان عِنْدَ الَوْتِ) [أبو داود: ؟10. وحكم عليه محقق 
ابن كثير: (5/ )54١‏ بالصحة. وأورده الألباني في صحيح أب داود]. 

0 ع 0 زاك 4 ع ٠.‏ له م - ع ٍِ 

وروى عبدالله بن عمر أن رسول الله يك : «كان يَعَلْمهُمْ من الفرّع كلاتٍ. أعود 
بكلمات الله التَامََّ مِنْ عَضَّبهِ وسَّرٌ عباده» ومن مَمَراتِ الشياطينٍ وأنْ يَخْضْرٌ ون» [أبو داوه: 
4م . وعزاه محقق ابن كثير (5/ 147) إلى أبي داود والترمذي والنسائي في (اليوم والليلة) وقال: إن الترمذي قال 


فيه: حسن غريب]. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها #بدينا إلى ما يأ من علم وعمل: 

-١‏ امتنّ الله -تبارك وتعالى - على عباده به| أعطاهم من السمع والبصر والأفئدة» وأنه 
ذرأهم ونشرهم في الأرض وسيحشرهم إليه؛ وأنه هو الذي يحييهم ويميتهم: وهو الذي 
يتحكم بتعاقب الليل والنهار بالزيادة والنقصان. 

*- كفار قريش كانوا يتكرون البعث والتشور» ويكدذبوت برا ويزعمون أن ذلك من 
أساطير الأولين. 

*- أهل الجاهلية كانوا يقرون لله بالربوبية» وأنَّهِ الخالق للسموات والأرض وما فيهما 
وما بينههماء ولكنهم كانوا يشركون بتوحيد الألوهية» ويعبدون مع الله غيره. 

5- الله تعالى واحد آسعد متزهغن الولد والشريك سبيحانه: 

5 - لو كان لله شركاء لتنازعوا واختلفوا وتقاتلوا وذهب كل إله بخلقه وعلا بعضهم 
على بعض. 

1- أمر الله تعالى رسولَة بك أن يدعو ريّه أنه إذا أهلك قومه بم| توعدهم به أن لا يجعله 

- يَيّنَ الله تعالى لرسوله يك أنْ يعاملٌ العدوّ الإنسي بالتي هي أحسنء أما العدوٌ 
الجنى فعليه أن يحتمى مِنّْ شرّه ويستعيذ بالله تعالى. 
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النص القرآني الثامن من سورة الؤْمنون 
إذا حضر الكافر الموت تمنى الرجعة إلى الحياة الدنيا ليؤمن 


أولاً. تقديم 
أعلمنا ربنا عنّ وجل أنَّ الكافر إذا أشرف على الموت يسأل الله تعالى أن يعيده إلى الحياة 
الدنيا ليؤمن ويتوب ويؤوب إلى الله تعالى» وأعلمنا سبحانه أنْه في يوم النفخ في الصور يقوم 
يي ا 
و د بزاندة ل لمن الميدائة أَنَّه يوبح الكفار 0 
الدنياء فيعتذرون بأعذار باطلة» فيزجرهمء وينهاهم عن تكليمه. 


ويسأهم ربهم عن المدة التي مكثوها في الحياة الدنياء فيقولون: إنها يوم أو بعض يوم» 
فيقول هم: إنها مدة قصيرة» لم ميتبلوها بل ضيعوهاء ظانين أنْ الله خلق الدنيا لعب لغير قصد» 
ونرَّه الله تعالى نفسه عن هذا الظن الباطلء وتهدّد الذين يدعون معه غيره» وأمر رسوله يَلِةِ أن 
يدعوه أن يغفر له وي رحمه وهو خير الراحمين. 


خانيا: آيات هذا النص من سورة المؤمنون 
و سم لْمَوثُ َال ربَارْحعوبو (0)لَعلَأَعْمَلُ صلِحافِيسَاء َل تَهَاطِِمَةٌ هْوٌ 
سس سس عه 
ايها دون ودأيهم برح ميعنو مون ع ' فَإِدا قِحَف الصور قل تاب يمه يسَهُم ميو ولايا لوت 


ا 000006 1 لؤسم 


هَمن كَعلْت موازبيُة. وليك هم الْمَفْلِحُوت لو من حلت كركذ تاكيك ل خيلا 
00 20000 0ن تكن لق تل عد فكثر 
ورت (18 قَالْوارينًا غلبت عَلِسَمَا سْقُوينًا وحكنًا جا صَآإيج )ربك د َاهَإنَا 
سب :360 سهان ل ود تكن وي وماد رص ونال 
وَأَنْحَنَاوَلَتَ حير أيّحِينَ (03) وخر حوّ أسوَُم و وى ور ينهم تضحَكُوبت (0إنَ 
جَرَيسهم الوم يما صارةأ أ لم تهمهم الْمَإِرُونَ (500 كيت لض عدي 168 لِتْنا يوم أو 
تور تعر تعن 8 كز لذت كيل افر 3 0 مون 01 قم 4 تيبم كما لقني 
عجََا تكلا لا ميحَمُونَ (55) فصنل مه ْمَك الْحَقٌ لاإله إلا إل الس السقير 5 
0 يمه لها ءاخر لا برهن له بو فَإِنَمَاصسَابهه عِندَرَيْودٌ نهدلا فيح الكيفروي (50) وقل رت 
.ل 1 سرع لس سي 


أغفر وأتحروانت+ حير يجين (00) 4 [المؤمنون:49 .]١18-‏ 
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85 7 - سورة المؤمنون : 5-48 ٠١‏ الجزء : 18 


ثالثا: المعاني الحسان # تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ تمني الكافر أن يعود إلى الحياة عندما يأتيه الموت: 

أخبرنا وتنا سياركة وتعاق- أنه عندما يحلٌ بالكافر الموثٌ يسأل الله الرجعة إلى الدنياء 
ليتوب وينيب ويعود إلى الله تعالى: « حَوَّ داجأ أَحدَهُم لمث فَالَ و أَرْحمُون (0) لعل أَعَمَل 
سَنسَانمَارَكدعلآإهَاكْة رون تعلو يفن )4 [الزمرن:»:-١٠٠1.‏ 

وسؤال الكفار الرجعة يكون عند الاحتضار ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» 
وحين يعرضون على النارء وهم في غمرات الموت» والآيات المتحدثة عن ذلك كثيرة» كقوله 
تعال: طون يلك نه لتدكم الث مَل وت ولتت إلى كبل زب تدك وأكل ين 
ألصَّيلحِينَ (2) ول يوَجِرَ تسا إدًا جَآه أُجَلْهَاً 4 [المنافقون:١٠-١1].‏ وقوله تعالى: ولو تر إذ 
لْمُجْرِمُوت> تاكسوأ ءوسو عند رَيَه دصر وسَععًَا بحا مَل صلِصًا موقو (5»* 
[السجدة:؟١].‏ وقوله: #وَيرَى ألطَلِمِينَ لَمَا مَأوأ َلْعَدَابَ يَفُوبُوت هَل إِلّ مَرَدْر مّن سيل 8 * 
[الشورى:: 5]. 

وقوله تعالى: #كلا إِنَهَا كلمَه هْرَ فا 4. «كل 4 كلمة ردع وزجرء أي: طلبهم 
مرفوض غير مقبول» #وين ودايهم برع إل يور مبعَفونَ (4 أي: أمامهم برزخ؛ والبرزخ في 
اللغة الفاصل بين شيئينء والمراد به الزمن الفاصل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة في يوم 
البعث والنشور. 
>" حال الكفار ل يوم الدين: 

أخبرنا ريّنا -عزّ وجل - أنه إذا فيح في الصور النفخةٌ الثانيةٌ وقامَ الناسٌ لربٌ العالمين» 
فلا أنساب بين الناس يتعارفون» ويتفاخرون بهاء ولا يسأل بعضهم بعضاً © فَإِدَانقِحَفِالصور 
177 [المؤمنون:١١٠١].‏ 

والصورة يوق ميو يتفخ فيه إسرائيل 723+ فيموت كل من في السموات 

والارض. ثم ينفخ فيه مرة أخرىء. فيقوم الناس لرب العالمين. 

وفوله تعالى: #قمن مَقَلتْ موزيتة, أويكَ هم الْمَفْلحُورت ون حَقَتَ مولزينة, 
لهك أ ره َه في جَهم خيائرة () تلم مومهم آذ مه يباكيخيه (53) 4 


.]٠١ 5-1١١ [المؤمنون:؟5‎ 
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الجزء :18 7 - سورة المؤمنون : 111-1٠8“‏ يق 


ينصبٌ الله - تعالى- الموازين في يوم القيامة ليزن أعمالٌ العباده فمن ثقلت موازينه في 
يوم القيامة» بأنْ رجحت حسنائه على سيئآته فأولئك هم المفلحون. أي: الفائزون السعداءء 
/ : 21 م ل ع وسمم يس عر ل سكس 
والذي رجحت سيئاته على حسناته وخفت موازينه #قأؤلتيك الذي حيرو أنفْسهُم في جهنم 
حَيِدُوتَ (3* فهؤلاء خسروا أنفسهم. وبيّن الله تعالى كيف خسروا أُنفِسَهُمْ» وذلك بدخوهم 
النارٌ خالدين فيها. 
قوله تعال: « تلح وَجومهمآلد وهم بويت (4)5 وبيّن الله تعالى المراد ب # تلفح 
مُجُوهَه ماد 4 بقوله: لوَيَفَْى وُجُوهَهَمْ لاد 4127 [إبراهيم:50]» وقال تعالى: 8 لَوْيَعَلمْالدِينَ 
كُمَروأ حي نلا كنوت عن وجوههخ أت رَوَكَاعَنظْهُورحِ َوَلَاهُمْمْصَرُوت (50) 4 [الأبياء:9]» 
وقوله: #كللحُوت 4597© تحرق النار وجوههم فتتقلص شفاههم. وتبرز أسناهم. قال 
الزجاج: «الكالح الذي قلصت شفتاه عن أسنانه». 
٠. ٠. 3 ٠‏ 2 لس م رء ب 
وعند ذلك يقول رب العزة للكفرة المشركين المكذبين للرسل #ألم تكن ايت تنلل 
ا س2 ل وس سر : ءِ 
علب فشر يبا تُكدْبوسَ 007 * [المؤمنون:0١٠]‏ يؤنب الله -تبارك وتعالى- أهل الكفر 
والطغيان. ويقول لهم: ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الحياة الدنياء فكان جوابكم 
الرفض للإيهان» والتكذيب بتلك الآيات» فكان ردّهم قوهم: ## ريا عَلبَتَ ءَلْنَنَا سْقُوينًا 
وكا فوم صاليرت (13)» [المؤمنون:7١١].‏ 
قالوا: لقد تليت علينا آيات القرآن» وقامت علينا الحجَةٌ ولكننا كنا أشقى مِنَّ الانقياد 
فا والايان سا: 
عند ذلك يطلبون مِنْ ربٌ العزة -تبارك وتعالى- أن يخرجهم من النار» ويعيدهم إلى 
الحياة ليؤمنوا ويعملوا الصالحات. 9إبيّ أخْرِحنًا ينبا فَإِنْ عْدَنا فَإِنَا ظلِمُوت (5) »* 
[المؤمنون:7١٠]‏ أي: أعدنا فإن عدنا إلى الكفر والشرك فإِنًا ظالمون. 
عند ذلك يقول رب العزة هم: لاأحْسئْوأ يبا ولا مُكلِمُونِ (03) إِنَّهُكانَ هربق ين عبَايِى 
أ سه بيات عل اس بي سه حل حت دس لفح سوس سرك سد سال لي 0 عسي قلقي و اح بح مي يس ل 
َُولُوت رَبْنآ مهضفر لََاواْحَنَاوَاَتَ حَيْرٌ الريّجِينَ (2) قاض موه سِخْرًِا حو أضوّكم وخرى وكنشم 
م وء شاه رسع ل 200004 موه 2 ا ا 
مهم سكو 1ق جَرسهم الَْوْمِيمَا صبروا أَنَّهُمَ هم الْمَيِيرُونَ (4 [المؤمنون:8١111-1].‏ 
- م 0 : . 5 35 5 سابرء 2 
يقول الله تعالى هم: اخسّؤوا قِ النار» ولا تخاطبوني» وقوله: ## عسوأ # كلمة زجر 
تقال للكلب كى يتباعد. أي امكثوا في النار مهانين صاغرين أذلاء» وعندما يقول الله تعالى: 
#وَلَاْكلِْمُونِ ]4 لا يستطيعون الكلام بعد ذلك» ولا يستطيعون أن ينبسوا ببنت شفة. 


: 3 5335 || قن 
لق 77- سورة المؤمنون : ١١6-111‏ الجزء :148 
ثم ذمَ الله تعالى هؤلاءٍ الكفار بسبب سخريتهم في الحياة الدنيا من عباده المؤمنين الذين 
يدعون الله ويطلبون مغفرته و رحمته. كانوا يسخرون منهم» واشتغلوا بالسخرية مهم حتى 
نسوا ذكر ربهم» وكان همهم الضحك منهم والسخرية بهم ثم أخبر رب العزة أنه جزى 
عباده المؤمنين» الذين كان الكفار يسخرون منهم لإييانهم» والذين صبروا على ما نابهم من 
الكفار أخبم هم الفائتزون» أي: في جنات النعيم. 
“- يسأل الله -تعالى- الكفار يذ يوم الدين عن المدَّة التي لبثوها 4 الأرض؛ 
يسأل الله تعالى الكفارٌ يوم القيامة قائلاً هم: كم رفي الْأرْضٍ عَدَه ده 05 » 


[المؤمنون:7١١]‏ أي: كم لبععم في الحياة الدنيا من السئين؟ فيجيبون: : لما وما أ و بحص يوم فَسَكَلٍ 


مين 057 7 4 [المؤمنون:١١]‏ ذلك 9 النائم والميت لا يدري كم مضى عليه من الزمان وهو 
نائم أو ميت. 


عند ذلك يقول رب العزة لهم: « قل إن لير إلا ليلا لو أَتَكمْكُسْرٌ تملمُوت (10 4 
[اللؤمنون:5١١]»‏ أي: ما لبثتم في الدنيا إلا وقتأ قصيراً قليلآء وكان عليكم أن تهتبلوه في طاعة 
الله تبارك وتعالى» لو كان عندكم علم صحيح. 

ثم قال هم: قشم نما فك بك وَأتَكْ لتنا لا يعون :(0): 4 [المؤمنون:115]» 

ي: أظننتم إِنَّا خلقناكم عابثين لاعيق ول تكلقكم لخانة ومتعيك ضيب وأنكم لن 
تعودوا إلينا فنحاسبكم على ما قدمتم من الأعمال!! 

ونقل ابن كثير (5/ 549) عن ابن أبي حاتم قال: حَدَّئْنا علي بن الحسين. حدثنا علي 
ابن محمد الطنافِييٌ» حدثنا إسحاق بن سليهان -شيخ من أهل العراق- أنبأنا شُعَيب بن 
صَفوانء عن رجل من آل سعيد بن العاص قال: كان آخرٌ خطبةٍ خطبها عمّر بن عبدالعزيز 
أن تمد الله وأثنى عليه» ثم قال: #أما بعد أيه النّاس» فإنكم لم تُحلَقُوا عبئا ولن تتركُوا شدى؛ 
وإن لكم معادا يرل الله فيه للحم بينكم والقَضْلٍ بينكم؛ فخاب وحَسر من توج من رحمةٍ 
لله» ورم جَثة عرضها السمواثٌ والأرضء ألم تعلموا أنه لا يأمن غداً إلا من حَذِر هذا 
اليومّ وخافه» وباع نافداً بباق» وقَليلاً بكثير» وخوفاً بأمانٍ» ألا 7 أنكم مِنْ أصلاب 
الت وسيكون مَنْ بعدكم الباقين» حتى تُرَدُوا إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم في كل يوم 

اتقو غادرا ورافها إن لاحو وبجرءاقد تق تحبه وانتضي جه ححى نوهي ا 
من الأرض» في بطن صَدْع غير تمَهّدِ ولا مُوسَّده قد فارق الأحبابٌء وباشر التَّرَابٌء وواجّه 
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الجزء :18 7 - سورة المؤمنون : ١١8-1١15‏ قف 


الحسابء مُرتين بعَمّلهء غَنيٌ عما تَرَكَ فقيرٌ إلى ما قَدَّم: فاتقوا الله عبادَ الله قبل انقضاءِ 
مواثيقه ونّرولٍ الموت بكم". ثم جعل طَرّفَ ردائه على وجهه» فبكى وأبكّى من حوله. 
وقوله تعالى: « هتمق له ليك ال لآ لله إلَاهَ مت مرضي ألصكرو 5 > 
[المؤمنون:117]) عَظَّمَ رب العزة نفسَهُ وقدّسها بقوله: 8 مَتمَنلَأمهُألْمَِكَ ألْحَقْ 4 أي: تعالى 
عا يصفه به المشركونء فهم يجعلون له الولد» وينسبون له الشريك. ويزعمون أنه 
العباد إليه» وتعالى الله تعالى عن ذلك كله. فالله واحد أحدء لا شريك لهء وسيعيد العباد إليه 
ويحاسبهم. وهو رب الْمَرْشٍ الحكر (70 4 والعرش سرير ملك الرحمن» وهو أعظم 
المخلوقاتء. وقد استوى ربنا عليه استواءً يليق بجلاله. 
وقوله تعالى: 7# و: ومن يدع معأ إِلهَاءَاحرَ لا برهن لهربد فإتماحسابه عند ريو نه لإيفيعٌ 


0 0 5 


1 كرون (00) وفل رت أْفْر ويح تحر ليت (4100 [المؤمنون 118-116 أعلمثا رينا أنه من 
يدعو مع الله هأ آخر غير الله تعالى فإنّ) حسابه عند الله تعالى. لذنَّه أشرك بالله تعالى» فدعاء 
غير الله شرك, والمشرك الكافر لا يفلح. ولا يفوزء ولا ينجوء وأُمَرَ الله تعالى رسولَةُ بك في 
الآية الأخيرة من هذه السورة الكريمة أن يدعو ربّه طالباً منه أن يغفر له ويرحمه 8 وَقل دب 
م 2 00 

غفر وأرحر واد 


أغفر وأزحر وَأنتَ حير أليّمِينَ :زم '(4؟ © [المؤمنون:114]» ونحن ندعو الله عز وجل بمثل ما أمر الله 
تعالى دسواة أن يدعو به. فنقول: لز بَأَغْفر وأتحر وات كير ألبّحِينَ (00) 4 . 


رابعاً؛: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تديّزنا آيات هذا النص وَجَدْناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ عندما ينزل الموت بالعبد الكافر يطلب من رب العباد أن يعيدّه إلى الدنيا ليؤمن 
ويتوب ويعود إلى الله تعالى. 
7- في يوم القيامة يترك العباد الانتساب إلى آبائهم والتفاخر بالأنساب. 
0 - تبي الموازين ف يع القيامة لوزن حبينات الداس وشيناهم» » فمن ثقلت موازينه 
فأولئك الفائزون السعداءٌ» ومن خحفت موازينه فأولئك الخاسرون الأشقياء. 


+:- منظر الكفار ف يوم الدين منظر قبيح, لما يصيبهم من العذاب» يكونون كالحين 
عابسين مهمومين. 
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قف 7 - سورة المؤمنون : 11١4‏ الجزء : ١8‏ 


4- يخاطب الله تعالى الكفار مؤنباً وموبخاً ومقرعاً لهم قائلاً: ألم تكن آياتي تتلى عليكم 
فقس كثبوةناء 

1- يعتذر الكفار بأنّ شقوتهم غلبت عليهم؛ فكفرواء فيزجرهم رب العزة» وينهاهم 
عن تكليمه؛ ويذكرهم با كان منهم من السخرية والاستهزاء بعباده المؤمنين» ويعلمهم أن 
العباد الذين سخروا منهم هم الفائزون. 

- يسأل الله تعالى الكفار يوم القيامة عن المدة التي عاشوها في حياتهم الدنياء 
فيقولون: إنها تبلغ يوماً أو بعض يوم فيقول لهم رمّهم: ما لبثتم إلا مدة قصيرة. 

8- يذمٌ الله تعالى الكفارٌ لظنهم أنَّ الله خلقهم لعباً لغير غاية ولظنهم أهم لا يرجعون 
يوم الحشر للحساب والجزاء. 

4- نزه الله تعالى نفسه. فهو المتصرف في كل شيء لم يخلق شيئاً عبئاء لا إله غيره: هو 
رب العرش الكريم. 

-٠‏ تهدّد لله تعالى المشركين الذين يعبدون معه غيره» ويدعون مع الله ها آخر. 
فحسابهم عند الله عزّ وجل في الآخرة» ولا نجاة للكافرين يوم القيامة. 

-١‏ أمر الله تعالى رسولَّه يٍَِ في الآية الأخيرة من هذه السورة أن يدعو ربّه أن يغفر 
له وي رحمهء وهو خخير الراحمين. 
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الجزء : ١4‏ 5- سورة النور: ١‏ حسف 
لاع ال م تت 


سورةٌ النور سورة مدنية» نزلت جميعها في المدينة» وعدد آياتها أربع وستون آأية, وذكر 
أبو عمرو الدانّ: «أن عدد كلماتها ألف وثلاثائة وستة عشرة كلمة؛ وحروفها خمسة الاف 
وستمائة وثانون حرفاً» [البيان في عد آي القرآن: ص97١].‏ 
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الجزء : 14 5- سورة النور : ١‏ مق 


النص القرآني الأول من سورة النور 
حكم الزانية والزائي 


أولاً, تقديم 
بين الله -تبارك وتعالى- عظم هذه السورة وكريم منزلتهاء وبين في آيات هذا النص 
حكم الزانية والزاني» وأوجب علينا إقامة الحدّ الواجب عليههاء وحذرنا من إسقاطه 
والتهاون به. 
وعرم الله على الرجل العفيف أن يتزوجٌ من المرأة الزانية» ما لم تتب» وحرّم على 
العفيفة أن تتزوج من رجل زَانٍ مالم يتب. 


فون اله تعالى حكم الذي يرمي زوجته. وليس له شهودٌ إلا نفسه. فعليه ملاعنة 
زوجته على النحو الذي نطقت الآية به. 


ثانيا ٠‏ آيات هذا النص من سورة النور 


سورة ره أنزلتها وورَضْنهَا وَأَنرْنَ فآ ايت يبت لَمَل رك رون 0 انيه وَلرَانى َاجَدوأ كل 
ناته وولف ييا أ أفه في دين الله شنكم مويو لآير لبد عدبا 
بع عد من الْمَؤْميينَ 4 لان لا يكم إل َانَة أو مُقْرِكَهٌ وليه لا يتكحها إلا ران أ مُمرِك 
وَحُرَم َلك عل الْمُؤْمنينَ )اي مون المسخصكات لبوا اريم شهَئة فوط تين جد 


ا ا ا روء ب مم2 مرور 


ولا نقلوا لحم شهلدة بم وأو ك هم الْفسِفُونَ (ر) إلا اين تابوأ من بد دَلِكَ وأصَلحُوأ لَه حَُودٌ 


ين مره ء دوو فيه 421 27 سر 
حم (ك) لذن يمون نجهم ور يكل َم سْه1 ا لم فشهلدة سيد ريع مهدح وه نه 
كروت 1309 ل 00 ذيِينَ : ديه 


2 مه م را مه 


7 م ا ا 00 000 
لصنق ا لي سك 0 [التور:١-١٠١].‏ 
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27 4- سورة النور: 7-١‏ الجزء : 14 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسيرآيات هذا النص من القرآن 
2-١‏ عظم هذه السورة وأهميتها: 
قال رب العزة مبيناً عِظَمْ شأن هذه السورة #سورة أنزلتها وفَضتها وأ وَأ فيا ايت بيت 
علي تذكرون 4100 [اقورف؟] أي: هذه ضورة عظيمة كريمة أنزها رثٌ العزة عن عنده. 
#وفرضتها * أي: أوجبناها وجعلناها مقطوعاً هاء #وَآَدَلِنَا في لح يت 4 أ اتزلنا فق 
غضونها وتضاعيفها آيات بينات» أي: مفسرات واضحاتء وقد صَمَّنَّ الله هذه السورة 
حجج العقول التي ترشد إلى مسائل التوحيد, ودلائل الأحكام التي ترشد إلى وجه الححقٌ. 
والسورة المنزلة العالية» وهي في الاصطلاح: طائفة من القرآن لها مبدأ وختام» منقطعة 
عما قبلها وعما بعدها. 
لابخ حكم الزانية والزاني: 
2 تعالى عقوبة ة الزانية والزاني التي يجب على الحاكم إيقاعها بهما # ألزَانية وَالزاني 
دوأ كل وتِحِيَ أنه لد لياو هما رأفة في دنه نكمم 1 
عل 2 
طَإيفَة مَنَالْمؤْمِينَ 40 [النور:؟]. 
وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى في سورة النساءء وهما قوله تعالى: #وَآلََ 
كت لَْصِئَّة من بساكم تاستذيذوا عَلَنِهنَ أربصَة ال إن سََهِدُوأ أ كَأَتَيِكوهرب نى 
يوت حَقَّ هن لمث وحمل مه ا 17 كيلا (2) وَالْدان ينها ينطح َتَامُوهُمًا قا 
ل لا 2 كا يبائب :457 [النساء:١15-1].‏ 


- 


وقد أخبرنا رسولنا كله أ دأ سؤر النور هذه نسحت آيتي سورة النساء: ففي الحديث 
عن عبادةٌ بن الصامت قال: قال رسول الله صَكل : ادُوا عنّي دوا عَنّي؛ قد جَعَلَ الله من 
سَبيلاًء البكْرُ بالبكْر جَلْدُ مائةٍ تمي سَنَق والميْبُ بِالثَّيْبٍ جِلْدُ مائقه وال + جم) [مسلم: 1]. 


والزنا هو إدخالٌ فرج في فرج مشتهى طبعاً حرم شرعاًء وهذه الآية بينت حكم الزانية 
والزاني إن لم يكن الواحدٌ منهما متزوجاًء فحكم الزاني منهما مائة جلدة» فإن كانت الزانية أو 
الزاني سبق له الزواج» فيرجم الواحد منههما حتى الموت. 

قد أمر الرسول يِه برجم الزناةٍ الذين عضي أكثرٌ من مرَّ فقد اعترفٌ عند 
الرسول يله ماعرٌ بالزناء فأمرّ برجيه» فرَجِم [البخاري: 011/١‏ 3416. 1455. ومسلم: 1191 
١5512159371517‏ ]. 


ها 5 


الجزء : 1١8‏ 04- سورةالنور: 7 يلضف 
الحترااا# يي سس سح تيبب 


واعترفثٌ عندةٌ الغامدية» فأمر برجمها بعدَ أن وضعث حملهاء ثم أرضعته [مسلم: 1740 
5 وأمَرٌ بجلدٍ رجلٍ كان حارساً لبستانٍ فزنى بامرأةٍ صاحب البستان» وآمر أتنا أن 
شعت إل امراة صااحب النستاق» فزق استرفق أمره بر تجهاء فاخلار تك يؤقاها فزيحها [اليتعارية 
لي ل ضف ال افق ومسلم: /1381 ]١14/‏ وَأمَرٌ الرسول كَل برجم الزانيين اليهودين 
اللذين رفم اليهودٌ إليه أمرهماء فأمرٌ مهما فرَجما [البخاري: 1841:59937217714. ومسلم: 1144]. 
وم يُذكر في الأحاديثٍ التي أَمَرَ رَ الرسولٌ يٍَ أصحابه فيها بالرجم: أن علدُوَا ع 
أمروا برجيه. فالحديثٌ الذي أمرّ بالجلدٍ قبل الرجم منسوخ على الصحيح [انظر البخاري 
(0817)» ومسند الإمام أحمد (0715]. 

والأحاديتٌٍ الدالة على أمرِ الرسول عَيِةِ بالرجم: وقيام الصحابة بالذي أمرهم 
الرسولٌ يك به يدل على شناعة خطأ الذين يردُون الرجمّ ويقصرونه على الجلد. 

وقد كانت آية الرجم في كتاب الله تعلل» ثم نسخ لفظهاء ري حكني وتعوان 
عباس رضي الله عنهماء قال: قال عمر: «القد حَحَشيتٌ أن يطول بالناس زمانُء حتى يقولٌ قائل: 
لاجد الم في كتاب الله» فيَضِنُوا بتك فريضة أنزلها ل ألا وإنَ الرّجُمَ حقّ عل مَنْ رن 
وقد أحصّن إذا قامتٍ البينة أو كان شيل أو الاعتترافٌ -قال سقيان: كذا حَفْظْت- ألا 
لب عي سس سم 

نهى الله تال الحَكامَ الذين يقيمون الحدود أن تأخذهم رأفةٌ في دين الله بالزانية 

5 إذاوجب اد غل أحيها لاحم يما رمك دب لله 4 والرأفة الرحمة» التي تمنع 
د ست ل تسن ار جل ا اماد سق دشري حت جد 
المضروبء وليس المرادٌ إيقاعَ الضرب الشديد الذي يبلك المضروب ويتلفه. فالضربٌ 
لمشروعٌ ليس بأشدٌ الضرب» ولا أخهه وهو بسوط وسطء ليس غليظاً قاسيء ولا ليا بايا 


وقوله: هم دالبو ضر 4 فيه تمبيجٌ على فعلي ما أمروا بهء أ إن كنم 
ل 

اناا لتر ون جل ادر لا راش الوا 
تعالى بأن يَسْهدَ على جادٍ الزانية والزاني طائفة من المؤمنين» أي: يشهدٌ جلدهما جماعة من 
المؤمنين» فذلك أخزى هماء وأشدٌّ تنكيلاً مبهاء وفي شهادة مَنْ حَضَّر جلدَهُما وعظ وزجر لمن 
يهم بارتكاب هذه المعصية. 
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9”93”؟> 5"- سورةالنور: ”7 الجزء ١8:‏ 


“- تتحريم الله -تبارك وتعالى- نكاح الزانية والزاني: 
حرّم الله تعالى على العفيف أن يتزوج الزانية» ىا حرَّم على العفيفة أن تتزوج الزاني» 


2 مم ولك 


قال تعال: أل لَا يكم إلَارَايَةٌ أز مُشَرَكَةٌ مرك وريه لا يتكحها إلا ان أو مُشْرلِك وَُوْم َك 1 
لْمُؤمنِينَ 40 [النور:]: 

ويدلُ على أنَّ الآية نزلت في تحريم تزوج الزاني من المرأة العفيفة: وتزوج العفيف من 
المرأة الزانية سبب نزوهاء فعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنها أن رجلا مِنَ المؤمنين استأذنَ 
وعد الله يف في امرأةٍ يقال لها أُمّ مهزولٍ كانت تسافحُ» وتقعل أن تلق عليه قال* 
فاستأذن رسول الله يق أو ذَكَرَ له أمرّهاء قال: فقرأ عليه رسول الله يي ناتك لا 
ا ركه والزانية َه ايها لَاَان أو مشْريك وخر َلك علَالمؤْمنينَ 4 [آرواه أحمد في مستده: 
6 قال محقق ابن كثير 64 2: صحيح أخرجه أحمد]. 

وروى الترمذي قال: : حدّئنا عبد بن ميد قال: عقارق رخات عن تراه بن 
الأخمّسء قال: أخبرني عمرو بن شعيبِ» عن أبيه عن جَدَّهِ قال كان رجل يقال لع مس ند بن 
نيمرن وكان رجلا بخْلُ الأشرَى من مَكّة حتى يأ , م لدي قال: وكاني مر بو 
يمكة يقال خا: عَناقُ وكانت صَديقةٌ له. وأنّهُ كان وعَدَ رجلاً من أسارى مك ْله » قال: 
فجثثُ حتى انتيْتُ إلى ظِل حائطٍ من حَوائط مه في ليلة فير رَةِء قال: فجاءَتُ عَناقُ» 
أنْصَرَتْ سَوادَ ظِلي بِجَنْبٍ الحائط؛ فلا الَهَتْ تَ لل عَرَفِ3ْه فقالت: مَرْئَْدُ؟ فقلتٌ: ا 
قالت: : مرحباً وأهلا مَذّمٌ فت عندنا الليلةً. 


قال: قلثُ: يا عناق حَرّمَ الله لزنا قالت: يا أهلّ الخيام» هذا الرجل يحل أ سراكم؛ 
قال: فتَبعَني ثانية وسَلَكْتٌ الخندّمة» فالْتَهَيْتُ إلى كَهْفٍ أو غار فَدَحَلْتُ » فجاؤوا حتى قاموا 
عل رليى فبالوا: فظل بَوْشُمْ على رَأَسي وعَنَاهُم الله عني» قال: ثم رجعوا ورجَعْتٌ إلى 
صاحبي فَحَمَله -وكان رجلا تقيلف ا ل 


عه فير 


أخيله ويعيئني حتى قَدِمْتُ المدينة فأتيتٌ رسول الله كيه فقلتٌ: ا 
دوين فأشتلك رسول الله علد فلَمْ يرد عن شيئاً حتّى َرَلَثْ لزنلا كم إلَارَانيَةَأوْمُقْركةٌ 
الاي ُلابَكحهَإلَارَانِأر مُشْرلف © [النور:؟]. 

فقا رسول الله يي : «يا مرت َك الزاني لا يَنكيحُ إلا زانية أو مشركة» والزانية لا ينكِحُها 
إلا زان أو مُمْرِكٌ فلا تَنْكْحْها» أرواه الترمذي: »))801١(‏ وقال فيه؛ هذا حديث حسرٌ غريبٌ لا نعرفّه إلا 
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من هذا الوجه. وقال فيه حقق ابن كثير (007/5): جيدٌء أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي 
وأخرجه الحاكم مختصراً وصححه. ووافقه الذهبي» وهو كا قالا]. 
5 5 1 و 0 
وروى أبو هريرة ضيه قال: قال رسول الله يَلِةِ : «لا يْكِمٌ الزاني المجلودٌ إلا مثله) [أورده 
الألبانٌ فق صحيح أبي داود و18 ). وقال: صحيح وعزاه محقق ابن كثر (غ/5١ه)‏ إل أبي داود والترمذي 
والطحاوي في المشكل: وصححه ال حاكم ووافقه الذهبي» وإسناده قويٌّ ورجاله ثقات]. 


وقال ابن كثير (5/ 505): «#وَحْرْمَ دَلِكَ عَلَ الْمؤْمِِينَ (5) * أي: تعاطيه والتزوج 

اانا ري لصاف لسرا وهل أ 3191 عن 301 و0 ل بن حيّان 

الل ار : #محْصَكتٍ غير مُسَلفِْحنتٍ ولا 
مُتَحِدَِأَجْدَان ن © [النساء:ه7]» وقوله : «عصِنين عر مستفِويركي 4 [النساء:4 7]. 


وقال ابن كثير (6/ 5 00): اذهب الإمام أحمدٌ بن حنبلٍ ح رحمه الله - إلى أنه لا يصحٌّ 
العقد مِنَّ الرجل العفيف على المرأة البغيّ ما دامثْ كذلك حتى تستتاب» فإن تابث صحَّ 
العقدُ عليهاء وإلا فلاء وكذلك لا يصمح تزويجٌ المرأة الحرّةٍ العفيفة بالرجل الفاجر المسافح» 
حنَّى يتوب توبةٌ صحيحةً لقوله تعاب : #وَحْرْم َك عَلَالمؤمِينَ 45 ). 
4- يجب جلد الذين يرمون المحصنات ثمانين جلدة: 

يجب جلد الذين يرمون المحصنات ثيانين جلدة» فال تعالى: ل انيعو مستت مل 
َأوأليسَو هلوط تعن ءانبو ل بده دولك هافش (2) إلَدالسَمَوأْْيمد 
كيك ولت اوو كو كسة (410 [النور:غ -0]. 

والمحصنات العفيفات» فإذا رمى رجلٌٌ أو امرأةٌ امرأة حُرَّةَ عفيفةً بالغةه ومثله الذي 
يرمي الرجل الحرّ العفيف البالغ» فيجب على القاذفٍ إن ل يأتِ بأربعة شهداء ثانين جلدة 
ولا 1 شهادته بعد ذلك حتى يتوفاه الموت» ويصبح فاسقاء # إلا ليت تابوأ من بعد دَلِكَ وََصَلحُوأ 
َإِنَالهَعَغُورٌتَحيدٌ ([4)5 إلا إذا تاب نما رمى به المحصنة؛ فإن شهادته تقبل» ويرفع عنه الفسق» 
آم الجلد فإنه لا يرفع» ويجب إقامة الحدٌ عليه» وهذا ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد. 


- حكم الذين يرمون أزواجهم: 
بين الله -تبارك وتعالى- حكم الذين يرمون أزواجهم بالزناء فقال تعالى: « والْدْبمُونَ 


وحمل دل فسخ ف 2 . هود بدت 9 ت بِللَه َه تمن أرقي (/2)و1 1 ليه أن 
ا 20200 


لحت وله نكن مِنَالْكَدِينَ (5) ومْروعنها عدا أن تنبد ريم عسات يله نه لم نَالكذبيت 
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((2) وَللفيمسَة أَنَحْصَبَ لَه ها إن كن من الصَّْيِوينَ )لوا مضل الله عليك ورحته :ون الله توا 
ححكيم (4)1 [النور:ة-١٠]‏ . 

ين الله تعالى في هذه الآآيات حكم الذي قذف زوجته بالزناء ولم يستطع أن يقيم عليها 
أريعة حرم سرت 0د يلاعنهاء فلا يقامٌ عليه الحدٌ وإذا لاعنته فلا يقامُ عليها الح 
ولا ينسبٌ الولد إليهء ولا يجوز رمي الزوجة بالزنا بعد الملاعنة. 

والملاعنة أن يشهدَ كُْ واحدٍ مِنّ الزوجين على النحو الذي أخبرت الآية به قال 
تعالى: ودين يصوت وهم ور يكل ل شبَدَآإلّة كم 4 أي: يرموخهن بالزناء ولم يأتوا بأربعة 
قينا يدل على صدق ما قالوهء #فشهدة أ َع ذفنمل لضيو 4050 أي 
فيقيمه الحاكم أو من ينوب منابه بين يديه» فيشهد على نفسه» ويقول : إل لفنادق في رعافها به 
مِنَّ الزناء #والخدئيمسة أن لَعمَت أله عله إنكانَ مِنَالْكَذِينَ ((40 أي: يقول في الشهادة الخامسة: 
إن قحة الله عليه إن كان كايا يليه لعله الله فن] ماه بد. فته رقامة للد علبهاة فإن 
شهدت» رُفِمَ الحدّ عنها. 

فإذا أرادت أن تشهد أقامها الحاكم أو من يقوم مقامه بين يديه؛ فشهدت على نفسها أن 
لعنة الله عليها أربع شهادات أنه كاذبٌ فيم| رماها به # وَييْرؤاَْها العذاب أن تشهد اريم سهدت اله 
نه لمن الكذييرت (42 وتشهد الخامسة أنَّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين 
# وللعيمسَةَآ لَعَصَسَأنوطَكدَي لص )4 . 

وكانت الخامسة في حق المرأة الغضبء لأن الغالب أن لا تتجشم فضيحة أهلهاء 
ورنيها ب لقان القطيب أقد بق اللفن. 

وقد كان سبب نزول هذه الآيات أن اثنين من الصحابة ونا كل واحدٍ منهما مع 
زوجته رجلا فشكا ذلك إلى رسول الله يَكِةِ » فأنزل الله تعالى حكم من رمى زوجته بالزناء 
وسأسوق بعضاً مما أورده البخاري ومسلم في صحيحيهم| من ذلك. 

قال البخاريٌ: حدّئنا إسحاقٌ» حدَّئنا محمد بن يوسف, حدَّئنا الأوزاعيٌ» قال: حدّثني 
الزهريٌ عن سهل بنِ سعدٍ: أن عُوَيْمراً أتي عاصمٌ بنَ عديّ» وكان سيد بني عَجْلانَ فقال: 
كيف تقولون في رجلٍ وجَدَ مع امرأتّه رجلا أيقئله فتَقتلونّه؟ أم كيف يَصْنَعْ هلقن 
رسول الله لك عن ذلكُ» فأنى عاصمْ النبيّ بو فقال: يا رسول الله فكَرِة رسول الله 77 
المسائل» فسأله عَوَّيمِرٌ فقال: إِنْ رسول الله يِهِكَرِهَ المسائل» وعابها. 
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قال عويهة: والله لا أنتهي حتّى أسأل رسول الله يكيِ عن ذلك فجاءَ عُويمِرٌ فقال 5 
رسول الله رجلُ وجدَ مع امرأيه رجلا قله فتئلوئه؟ أم كيف يَضنَع؟ فقال رسول الله 
اه : «قد أنرّلَ الله القرآنّ فيك وفي صاحبَتِكٌ» . فأمرَهما رسول الله كل باللاعَنةِ بها سَمّى الله 
في كتابه» فلاعَنّهاء ثم قال: يا رسول الله. إن حَبَسْتْها فقد ظَلّمْتهاء ٠‏ فطَلقَهاء فكانت سُنْة لمن 
كان بعدهما في المتَلاعَنِينِ. 

ثم قال رسول الله وك : انظرُواء فإنْ جاءث به أسحَمَ» أَدعَجٌ العينينِ ؛ عظيم الأليتنِ؛ 
َدَلّحَ اسان فلا أحيب عُوَيورا قد صَدَقٌ عليهاء وإن جاءث به يوي كانه وَحرَة 
فلا أحوت غزييرا إلا د كنت عليهاء . فجاءثٌ به على النَّعْتِ الذي نَعَتَ به رسولٌ الله يكل 
من تَصْدٍ نَضْدِيقٍ عَوَيمِرء فكان بعد يُنْسَبُ إلى أمّه [البخاري: . مسلم: 1547]. 

وقال البخاري: حدَّئني سلبان بن داوة أبو الربيع» حدَّئنا ملَبحٌ؛ عن الزُهْريُء عن 
سَهْلٍ بن سعدٍ: أنّ رجلاً أنّى رسول الله يكلو فقال: يا رسول الله أرأيتَ رجلاً رأى مع 
امرأيّه رجلاء يله فتَقْلوئه؟ أم كيف يَفْعَلُ؟ فأنزل اله فيهما ما ذُكِرَ في القرآن مِنَ الَاْنِ؛ 
فقال له رسولٌ الله تك : «قد قَضِيَ فيك وفي امرأتِكٌ» . قال: فتَلاعَنا وأنا شاهدٌ عند رسول الله 
كله نفارقياء فكايت شن أن + عرق بين المتلاعنين» وكانت حاملد فأنكَرٌ حَمْلّهاء وكان ابنها 
بذْعَى إليهاء شم جَرَتٍ اشن في الميراث أن يَرئهاء وكَرتٌ منه ما فرط الله لها [البخاري: 4/4. 
مسلم: .]١4957‏ 

وقال البخاري: ل اس ل 0 كين 

حذننا مكرمة عن ابن عبّاسٍ: أنّ هلال بن أمّه قَدَفَ امرآته عند النبيّ يه بشَريكِ بن 
سَحخْماء» فقال النبي كه «الييّنة أو حَدٌّ في طَهْرِكَ) . فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدّنا على 
امرأته رجلاً» يَنطلق يَنطَلِقٌ يَلتَمِسٌُ البَيّنة؟ فجَعَلٌ النبىّ كله يقول: «البيند وإلأَحَدَّ في ظَهْرِكَ . فقال 
هلال: والذي بَعَتَكَ بالحقٌّ؛ إني لَصادِقٌ» فين لله مار لوو بر الخد فرل خزريل 
و فقرأ حتى بَلَمَ: إن كن يضقن (4)5 [النورنة-4]ء 

نصَرَف النبىّ كل » فأَرسَلٌ إليهاء فجاءً هِلالُ فكَّهِدَ» والنبيٌ يفل يقول: «إنَّ الله يعم أن 
1-5 كاذِبٌء فهل منكى) تائب؟1 ثم قامَتٌ فشَهِدَتَء فلا كانت عند الخامسة وتنوف 
وقالوا: إِنْه موجبة. 

قال ابن عباس : فلَكَاتْ وتَكَصَْه حتى ظن هارجم ثم قالت: لا أفضَحٌ قومي 
ا اليوم» ' فمَضَتْء فقال النبيّ كله : «أبصِرٌوهاء فإِنْ جاءت به أكحَلّ العينين» سابع 
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الأليتِينء حَدَلْحَ الساقين» فهو لدّريكِ بن سَحْماً». فجاءَث به كذلكٌ» فقال النبيّ يك : «لولا 
ما مَعََى من كتاب الله لكان لي وها شأن؟ [البخاري: 40 47]. 

وروى مسلم عن سعيد بن جبير» قال: سْلْتُ عن الَْلاعِتَْنِ في امرأَةِ مُضْعْبَء يمرن 
بينهها؟ قالّ: فها كَرَيْثُ ما أقول: فمضيثٌ إلى منزل ابنٍ عُمَرَ بمكةّ فقلتٌ للغلام: اسْتَأَذِنْ لي 
قالّ: نُقائل» فسَعِحَ صوتي» قال: ابن جُبر؟ قلت: عاثاك ادخل. فوالله! ما جاءً بلك 
هذه الساعةً. إلا حا فدخلتٌ» 8 هو مُمُثرِشُ يَرُدَعَةٌ ا» وسادة عشرها ل 
قلتُ: أبا عبدالررحمن! المتلاعنانء أَيفرّقُ بينهما؟ قال: سبحان الله! نعم. إن أوكمن سال عن 
ذلك فلان بن فلانٍء قال: يا رسول الله! أرأيتَ أنْ لو وجد أحذّنا امرأته على فاحشةء كيف 

يصنعٌ؟ إِنْ تكلّم تكلم بأمر عظيم؛ ون سَكَتَ سكت على مثل ذلك. 

قال: فسكت النبي كَل فلم ِب فلا كان بعدّ ذلك أتاه» فقال: إنَّ الذي سألتّكَ عنه قد 
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بتليتُ بد فأنْرّلَ الله عز وجل هؤلاء الآياتِ في سورة النور: ود ذبن برمون روجهم 4 [النور:+ -4] 
تلام عليه ووّعظة وي وأخيره 9 عذات الدنيا أهوَنٍ من عذاب الآخرة» قال: لاء 
والذي يَعَنَّكَ بالحقٌ! ما كذبتٌ عليهاء ؛ ثم دعاها ترعطياء وذ رعاو اختها اذ عدات الفا 
أهون من عذاب الاغرف قالت: لا والذي بَعَتَكَ بالحقّ! إنه لكاذت. 

فبداً بالرجل نشهد د شهادات بالله 8 لمن الصادقين. والخامسة أن لعن الله 
كان من الكاذبين» ثم تى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» والخامسة 
غضب الله عليها إِنْ كان من الصادقين, ثم فرَّقٌ بينهما [مسلم: *145]. 

عن عَلْقَمَدّ عن عبدالله» قالّ: إنَاه ليله الجمعة» في المسجد. إذ جاءً رجلٌ من الأنصارٍ 
فقال: لو أن رجلا وَجَدَ مع امرأَيه رجلاً فتكلّم جَلدْهُوه. أو قت َلتُموة؛ وإنْ سَكَتَ سكت 
على غيظء والله! لأسْأَلنّ عنه رَسول الله يَكِيةِ » فلما كان من الغدٍ أتى رسول الله جَكِةِ فسألة 
فقال: لو أن رجلاً وجد مع أمرأته رجلاً فتكلّم جَلَدْمُوه أو قَتَلَ قَتَلْشْموه أو سَكَتَ سكت 
على غيظ» فقال: «اللهمً! افْتَخْ) وجَعَلَ يدعوء فنزلت آيةٌ اللّعان: # واد يمون روجهم ولْريكل 
و م شم 4 هذه ١‏ الآيات» ابي به ذلك الرجلٌ من بين الناس» فجاء هو وامرأثُ إلى 
رسول الله كلك فتلاعناء فث فَتَهِدَ الرجل أربع شهاداتٍ بالله 23 ل الصسادتين» قم لقن الخاصسة 
نعمت لوعي نكَانَ لكين 45 فَدَهَبَتْ لتَلْعَنَ فَقَال لها سول الله يديه «مَهُ) فأَيَتْ 
فَلعَنَتْ فليا أذبرا قال الَعَلّها أن تجيء به أسْوّد جَعْدً» فجاءثٌ به أسؤة جَعْداً مسلم: 1450]. 
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وختم الله تعالى آياتٍِ هذا النص بقوله: لوَلوْكَا مَضْلُ أله عكر جه ونه واب 
ححكمْ 0 © [النور: ٠‏ ليدلٌ على أنَّ هذا التشريع الذي شرّعه سبحانه على هذا النحو 
فيمن قذف زوجته» وليس عندّه شاهد إلا نفسه» هو من فضل الله ورحمته وتخفيفه عن عباده. 

وعن الك وبع شية فال: قال سعدٌ بن عٌبادة: لو رأيتُ رجلاً مع امرأتي لَرَيثة 
بالسيفي غيرٌ مُضّفْح عنه. فَبَلَعَ ذلك رسول الله يك فقال: «أتعجبون مِنْ غَيْرَةٍ سعد؟ فوالله! 
لأنا أغبَدْ منهء والله أَغْيَدُ مني. من أجل غَيْرَةِ الله حَرَّمَ الفواحجس ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَّ ولا 
شسخْصٌ أَغْكْ مِنَ اللهء ولا شخصٌّ أححبٌ إليه العُذْرٌ مِنَ الله. من أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشّرين ومنذرين» ولا شخصٌ أحبٌ إليه المدْحَةٌ من الله» من أجل ذلك وَعَدَ الله الجنة» 
[مسلم: .]١199‏ 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 
-١‏ هذه السورة سورة عظيمة ضمِّئها رب العزة جملة من الأحكام الواجبة المفروضة. 
؟- التي يثبت زناها والذي يثب- شف زناه غيب أن علد كل والعد متهي مانا جلدة. 
- الحلدٌ يكون وسطأء فلا يكون أعلى الجلد ولا أخمّهء بسوط وسط ليس بالسوط 


للاديد ولا بالسوط الباى: 
4 - لا يجوز أن تمنعنا الرحمةٌ بالمجلود من إقامة الحدٌ أو تخفيفه إلى درجة لا تؤذي المقامَ 
علةالكة: 


4- زيادة في التدكيل بالمقذوف يجب أنْ يشهد إقامةً الحدٌ عليه جماع من المؤمنين. 

-١‏ لا يجوز أن يتزوج العفيفة المحدودٌ في الزنا إلا إذا تاب» وكذلك لا تتزوج الزانية 
من الخلاكيه 

- الذي يرمى مؤمنةً عفيفةٌ حرةٌ بالغة يجب أن يقام عليه الحدٌ ثيانين جلدة ولا تُقبلُ 
له شهادة عد ذلك» ويصبح فاسقاًء فإن تاب وأصلح أمرّى فيرفع عنه فسن وتقبل 
شهادته. 

8- الذي يرمي زوجته بالزنا ولا يجد أربعة شهداء يشهدون له فكي يرتفع عنه الجلد 

يجب أن يشهد على نفسه أربع شهادات أَنَّه صادق فيما رماها به من الزناء ثم يشهدٌ الخامسة أن 
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لعنةً الله عليه إن كان من الكاذبين» ويرفع عنها الجلد أن تشهد أربمّ شهادات بالله إنه لكاذب 
فيهم| رماها به» وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. 

4- هذا التشريع الذي شرعه الله تعالى على هذا النحو في الذي يرمي زوجته ولم يكن 
له شهداء إلا نفسه هو من فضل الله تعالى ورحمته سبحانه. 
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النص القرآني الثاني من سورة النور 
واقعة الإفك 


أولاً. تقديم 

آيات هذا النص نزلت في تبرئة أم المؤمنين زوج الرسول يَكلٍ عائشة بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله عنها وعن أبيها حين رماها أهل الإفك بها رموها به في إحدى غزواته. 

وقد روى البخاريٌ في صحيحه ما جمعه ابن شهاب الزهري عن عائشة في هذه الواقعة 
تما حدث به عنها عروة د بن الزبيرء وسعيد بن المسيب» وعلقمة بن وقاصء وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة بن مسعود. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يله حينَ قال لها أهل 
الإفكِ ما قالواء فيّأها الله مما قالوا [قال ابن شهاب الزهري]» وكل حدّثني طائفة من 
الحديث» وبعض حديثهم يُصدَقُ بعضاء ون كان بعشهم أوعَى له من بعض» الذي حدئني 
عَرْوةٌ عن عائشة نشةً رضي الله عنها: أن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ يل قالت : كان رسولٌ الله 
يك إذا أراد انْ يحرج أقرَع بينَ أزواجه. فأيَنّهنَّ حَرَجَ سَهْحُها حَرَجَ بها رسول الله يلل معه. 


قالت عائشة : فأقرَع بينَّا في غزوة غزاهاء فخَرَجَ سَهْمِي» فخَرّجْتٌ مع رسول الله كه 
بعدّما ترَلَ الحجابُ» فأنا أَحَلْ في هَوْدَجي وأنرَلُ فيه» فنا حتى إذا قَرَعٌ رسول الله يق من 
عَروَيهِ تلك» وقَقَلَ ونؤنا من المدينة قافلينَآذَنَ ليلةً بالرحيل» فقَمْتُ حين آذَّنوا بالرحيل؛ 
فمشيتُ حتى جاوَزْتٌ الجيس» فلما قضيثُ شأن أمبَلتُ إلى رَحلِء فإذا عفد لي من جَزعٍ ظَفَارٍ 
قد انقَطَم ٠‏ فالتَمَمْتُ عِفْديء وحَبَسَني ابتِغاؤٌه. وأقبّل الرّمْط الذينَ كانوا يَرَحَلونَ ليه 
فاحتّمَلوا مَوْدَجِيء فرَحَلُوه على بَعيري الذي كنت رَكِبْتْ وهم يْسِبونَ أني فيهء وكان النساءً 
إذْ ذاكَ خفافاء م يقِلهُنَ | 2 نا تأكل العُلْقةَ من الطَعامء فلم يَسسّكرٍ القومٌ حفة الموج 
حينَ رَفعُوه» وكنثٌُ جاريةٌ حديثةً السّنَ فبَعئوا اَل وسارواء فوّجَدْتُ عِفَدي بعدّما استَمرٌ 
الجيشُء فجئثُ مَنازِهَم وليس بها داع ولا مجيبٌ» فأئْتُ مَنزلي الذي كنت به وظننث أتهم 
#تدوي لا اجعرة ]لك نينا الاجالك في رق لكي عي فيلت 

وكات صَفَُوانٌ بن المتطل السُلَمِى ؟ ثم الذَّكُوانٌ من وراءِ الجيش» فأدلّجَ فأصبَحَ عند 
مَنزِيِء فرأى سواد إنسانٍ نائم» فأتاني فعَرّفني حين رآنيء وكانّ يران قبل الحجابء 
فاستيقظتُ باستزجاعه حين عَرََيء فخَمَتُ وجهي بجأبابي» ولله ما كلمي كلم ولا 
سمعتٌ منه كَلِمة غير استّْجاعه حتى أناحَ راحِليّه فوَطِىَ على يّديهاء فرَكِبتهاء فانطلقٌ يقوذ 
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يّ الراحلة حتى أتينا الحيسٍ بعدّما تَزّلوا مُوغِرِينَ في نَحْرٍ الظهيرة» » فَهّلَكَ مَنْ مَلَكَء وكان 

الذي تَوَلّ الإفكَ عبثالله بنٌ أي ابن سَلول. 
فََدِمُنا المدينة» فاشتكَيتٌ حينَ قَدِمْتٌ سَهْراء والناسٌ يُفيضون في قولٍ أصحاب 

الإفك» لا أشعْرٌ بشيءٍ و ا و ا ري 
اللَطْفَ الذي كنت أرَى منه حينَ أشتكي. إن يدل علّ رسول لله يك . فيُسلُم ثم يقو : 
١كيف‏ تِيكُم؟) ثم يَنصَرفء فذاكَ الذي يَرسيء ولا أشعرٌ حتى رجت بعدّما تَقَهْتٌ» 
حر معي أ يخطح قل ماصع وهو ابن كنا لطع انيلإ فيه وتلك 
قبل أن نَتَخْدَّ الكنفَ قريباً من بيوتناء وأَمْرّنا أمرٌ العرب الأول في لتر قِبَلَ الغائطء فكنًا 
أذ بالكُْفٍ أن تتّخِدّها عند وتنا فانطلقثُ أنا وأمٌ مطّحء وهي ابن أي رُهُم بن عبد 
منافيء وأمّها نت صَخْر بنِ عامرء خالةُ بي بكر الصدَيت» وابنها مِسْطَحُ بن أنائة ند فأَقبَلُتٌ أنا 
وأمّ مشطح قِبَلَ بيتي. قد فرَْنا من شأنناء فعَثّرتْ أمّ مسْطّح في مِرْطِهاء فقالت: تَعِسَ 
مسْطَعٌ! فقلتُ ها: حمائت ا ار رجلا شَهِدَ بدراًء قالت: أيْ متا أوَم تشمعي ما 
قال؟ قالت: قلتٌّ: وما قال؟ فأخر ني بقولٍ أهل الإفكِء فَازْدَدْتٌ مرضاً على مرضي. 


فلا رج . جَعْتٌ إلى بيتي ودَحَلٌ علي رسول الله يكل -تعني سَلَّمِ- ؟ م قال: «كيف َيكُمْ؟». 
فقلتٌ أتأددُي أذ آي أبَوَي؟ قالت: وأنا حينئظٍ أَريدُ أنْ أستيقنَ لمن قتلهاء قالت: فَأُذنَ 
في رسول الله يله » فجئتٌ أبَويّ» فقلت لأمي: يا ما ما يتحدثٌ الناسٌ؟ قالت: 0 
هون عليك» فواله لقلا كانت امرأ َل وضيئة عند رجل مها وها ضرائر» لات عليهاء 
قالت: فقلتٌ: سبحانً الله! ولقد تَحدَّتٌ الناسٌ بهذا!» 

قالت: فبَكَيتُ تلكٌ الليل» حتى أصبَحْتُ لا يَرْقَا ي دمْم ولا كبحل بنوم؛ حتى 
أصبَحتُ أبكي» فدّعا رسول الله يل علِنّ بن أبي طالب وأسامة بن زيدٍ رضي الله عنهماء 
عي فيكلت الوحي» يستأم هما في فراق أهله قالت: فَأمًا أسامة يذ كيف فأهاك عل 
رسولٍ الله ككِ بالذي يَعَلَمُ من براءةٍ أهله وبالذي يَعلَّمُ هم في نّفسِه من الود فقال: يا 
رسول الله» أهلّكَ وما َعْلَمْ إلا خيرء وأما عل بن أبي طالب فقال: يا رسول الله» م يُضيقٍ الله 
عليكٌ» والنساءٌ سواها كثيرٌء وإن تسال الجارية تَصْدّفَكٌء قالت: فدعا وول الله عي 
يَرِيرة» فقال: «أي بريرةه هل رأيتٍ من شيء يَرِيبُكِ؟؛ قالت يريرة: لا والذي بَعَتَكَ باحق 
إن رأيث عليها أمراً أعمصّه عليها أكثر من أنها جاريةٌ حديئة اسن تنام عن عَجِنٍ أهلهاء 


َوعء 


فتأتي الدَاجِنُ فتأكله. 
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فقامَ رسولٌ الله له فاستَعْدَرَ يومئذٍ من عبدالله بن أبن ابن سَلولِء قالت: فقال 
رسول الله يي وهو على الثر: فياامعشر المسلمين» من : يَعْذِرنِ من رجل قد بَلَعَني أذاه في أهلٍ 

بيتي؟ فوالله ما عَلِمْتْ على أهلي إلا خيراء ولقد ذَكروا رجلا ما عَلِمْتُ عليه إلا خيراء وما 
كان يدل على أغل إلا مغي؛ فقا سعد بن معاذ الأنصاري» فقال :يا رسول اللهء أنا أعذرك 
منه إن كان من الأوس صَررَْتٌ عَنْقَه ون كان من إخوازنا مِنَ الخرّرَج أ مَرْتنا ففَعَلْتا أمرّلهٌ. 

قالت: فقامَ سعدُ بن عُبادة وهو سيد الحزرحِء وكان قبل ذلك رجلاً صالحاًء ولكن 
احَتَّمَلَتّهِ الحَميّة» فقال لسعد: َدَبْتَ لَعَمرُ اله لا تقل ولا تفْمُ على ْله فقام أَسَيدٌ بن 
حُضَيرِء وهو ابن عَمّ سعد فقال لسعدٍ بن عبادة: كَدَبْتَ عم اله لتقت فإنّكَ مُنافقٌ تجَاولُ 
عن المنافقينَ فتثاورٌ الحيّانٍ الأوسٌ والخَررَحٌ» حتى هوا أنْ يَفتدلُوا ورسول الله يكل قائمٌ على 
لذ فلم َل رسول الله 9 يحْفضُهم حتى سَكتوا وسَكت. 

قالت: فمَكَنتٌ يومى ي ذلك لا يَرَْا لي دمْمٌ» ولا أكْتَحِلٌ بنوم» قالت: نأصبح أبوايّ 
عندي. وقد بَكَيتُ ليلتينٍ ويوماء لا أكتجل بنومء ولا يا ي مم يَطْئَان أن اليكاء فالقّ 
كّبدي» قالت: فبينا هما جالسانٍ عندي وأنا أبكي» فَاستأَدَنَتْ عل امرأةٌ من الأنصارء فَأَؤِنتٌ 

هاء فَجَلّسَتْ تبكي معي, قالت: فبَيْنا نحن على على ذلك دَحَلّ علينا رسولٌ الله ككل . 566 

علش قاللشة ود جل عندي م قل ما ذل جلها وقد ليت شور لا بو إبه في شاي" 

قالت: فَتَهّدَ رسولٌ الله يله حينّ جَلّسَء ثم قال: ١أْمّا‏ بعد يا عائشة فإنَّهِ قد لمي 
عنكِ كذا وكذاء فإِنْ كنت بَريئةً فسَيبَرُكِ الله ون كنت لَمْتٍ بِذَنب فاستّغفري الله وتوبي 
إلبةء قن الع إذا! ترف بذَّنبه ثم تاب إلى الله» تابّ الله عليه» . قالت: :قن قضى وسول الله 
ل مَقالَه قَلَصَ دَمْعي حنَّى ما أَحِسٌ منه قَطْرة قلت لأبي: أجبْ رسول الله يَكئِهِ فيا قال. 
قال: والله ما أدري ما أقولٌ لرسول الله 8 : فقلثٌ لأتي: أجيبي رسول الله َكل . قالت: ما 
أدري ما أقولٌ لرسول الله يك . 

قالتة ققلتك دوآنا بجازية عضديفة لسر لا أقرأ كثيراً ٠‏ مِنَ القرآن-: إن والله لقد 
عَلِمْتُ لقد سمعتّم هذا الحديتٌ حنّى اسبَفَرَ في أنفسكُم, وصَدَقْتُم به» فلَئيّنْ قلت لكم: إني 
برينة سوال يَعلم أن يرينة- لا مُصَدقوني بذلك» وين اعَرفتٌ لكم بأمرء والله بعلم ني منه 
تر - لتُصَدِقيء والله ما أجِدُ لكم مَثَلاً إلا قولّ أبي يوسّفء قال: ا يعي وَل 
لْمُسَسَعَانُعَلَ مَاتصِعُوتَ 4000 [يرسف:18]» قالت: ثم تَحوَّلْتُ فاضْطَجَعْتٌ على فراشي؛ قالت: 


0 م 


وأنا حينئذٍ أعلّمُ أن بَريئةٌ وأنَّ الله مُبئي ببراءي» ولكنْ والله ما كنت أظنٌ أنْ الله مُنْزِلُ في 
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شأني وخا يله ولّشأني في تَفسِي كان أحقَرٌ من أن يتكلم اله هق بأمر يتل ولكنْ كنت أرجو 
أن يَرَى رسو الله يه في النّوم ريا يبي الله بها. 

قالت: فوالله ما رامٌ رسول الله يك ولا حرج أحدٌ من أهلٍ البيتء حتَّى أَنِلٌ عليه 
فأحَدَّه ما كان يذه منّ البرّحاءء حتى إن لَيتَحَدَ منه مثلّ الانٍ مِنَ العَرَقِ وهو في يوم 
شاتٍء من بُقَلٍ القولٍ الذي يُنرَلُ عليه قالت: فل سُرّيَ عن رسولٍ الله »ري عنه وهو 
اخيكل: ٠»‏ فكانت أَوّلَ كَلِمةِ تكلّمَ بها: ايا عائشةٌ أنَا الله عر وجل ققد ب الوه فقالت أمي: 
لالوسو اله سي لاسي 
5-07 الاك مان 5 م 74 و ل لم مل مع ىَ جم عه 000 6 


0 د دعم 56 مقر عن الثر: لكت ا 
2100 اجو عه برس شهدا فَإِذ لوأ شرا اوليك عِنْدَمّه وهم أكون ١‏ 2 
ا 0 0 لون مَا أَفَضْسمٌ فضْشُم فيه عدَابٌ عَظِيمُ اذ تقوب 
اليك رتفي أفاوك تل لك يد ولاركتسياة يَوض انوطع )وول سينش 
1 ا يَدَاْبْكَئَكَ امتعيية 1510 أ اذلو أبن إن نكم 
مُؤْمنِيت وِسَيْن أده هكم أت تِ وَأَلّهُ ليم كيم( إثَ ادن جين أن َم لَه في 
اديت ميو لَمْ عَذَابُ ل فى الديا 07 فرق وأذه يكل وَشر له مسلمون 10 ,1ل فل للد 
عيكو ورمنة. وَل أله روف بحم 45 [النور: ١-11‏ 9]» العَمْرَ الآياتٍ كلَّها. 

فل نر الله هذا في بّراءتي» قال أبو بكر الصديقٌ ضيه ؛ وكان يُنفِقٌ على مطح بن أثاثة 
0 والله لا أَنفِقُ على مطح شيئاً أبدء بعد الذي قال لعائشة نشة ما قال فأنَلٌ 


م كر ره 


: # ولا مأل أولرا القضل يد ولتم أن ا نك الْقَرِق و 6 ومسب ين والمهدجريت فى سبل أيه 
الا كط ا لا و يشفر أله ِلآَو ّم )4 [النور :1 قال أبو بكر: ل 
ولله» إني أَحِبٌ أن َِرَ اللي فَجعَ إلى وطح الت التي كان ُنقُ عليه. وقال: والله لا 
أنزعها منه أبداًء قالت عائ نقة: وكان رسول الله كله يَسَال رينْبَ ابن خش عن أمري» فقال؛ 
ديا زّينَبُ ماذا عَلِمْتِء أو رأيت؟» فقالت: يا رسول الله: أي سَمْعي وتضري. ما عَلِمْتٌ إلا 
خيراء قالت: : وهي التي كانت تُساميني من أزواج رسول الله يله » فعَصّمّها الله بالوَرَع» 
لتر ل ا ا ]. 


وروى البخاريّ عن هشام بن عُرُوة قال أخبرني أ بي» عن عا ئشةء قالت: امن 
ا وام لي سا به 
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الجزء : ١4‏ - سورةالنور: ١١‏ خرف 


هو أهلهء ثم قال: ١أمّا‏ بع أشيروا علي في أناس أَبنُوا أهلي» وام اله ما علِيمْتٌ على أهلي من 
سوءء وأبتُوهم بمّن؟ ؟ والله ما عَلِمْت عليه من سوء قَطْء ولا يَدحَلٌ بيتي قط إلا وأنا حاضِرٌ 
ولاغِبْتَ في سفر إلاغاب معي». 

فقام سعد بن معاذِ فقال: اْذن لي يا رسول لله أن تَرِب أعناقهُمْه وقام رجل من بني 
اربع عرد اتا حان ب نار م زنط اللنه ال جل - فقال: كَذَّيْتَء أما والله أنْ لو 
كانوا م ِنَ الأو ما أَحيَِت أن تُضرَبَ أعنافهُم حتى كا أنْ يكون بين الأوس والحزرج َرٌ 
في المسجدء وما عَلِمْتٌء فليا كان مساءٌ ذلك اليوم؛ خَرَ جُت لبعض حابّتي» ومعي أمّ 
مشطح» «فعارت» وقالت: توس وشطع [ فقلت: أي أ تَشيّنَ ابكك؟! وسَكْدَتْ ثم عثْرتٍ 
الثانية» فقالت: 00 ٠‏ فقلت لها: لحن إن هرت الثالثة» فقالت: تَعِسَ 
مِنْطّمٌ فا فانتَهً'ثماء فقالت: والله ما أسَيّهُ إلا فيك» فقلتٌ: في أيّ شأني؟ قالت: فبَقَرث دي 
ا س0 تع وله عقت الي كان الى تويك للا 
أجِدٌ منه قليلاً ولا كثيراً. 


ووعِكْتُ» فقلتٌ لرسول الله ب : أرسِلْني إلى بيتٍ بيتِ أبي» فأرسَل معيّ الغلام فدَحَلْتُ 
الدائ فَوّجَدْتٌ أ رُومانَ في السُفْلِه وأبا بكر فوقٌ البيت يَقرَأ فقالت أمي: ما جاءً بك يا 
بيه؟ فأخبزئهاء وَكَزْتُ ها الحديتٌ» وإذا هو ل يَبلُْ منها مثا بَلمَ مني» فقالت: ابي 
تَقّي عليكِ الدَّأنَ فإنّه وله لقلا كانت امرأة حَسناءُ عند رج مهاه لها رائل إل 

حَسَذْهاء وقيل فيهاء وإذا هو ل يَبلُمْ منها ما بَلَّ مني؛ قلتُ: وقد عَلِم به أبي؟ قالت: ١‏ نعم 
قلتٌ: ورسولٌ الله يك ؟ قالت: نعم» ورسول الله كي واستَغياتُ وبَكَيتُ» فسَيِعَ أبو بكرٍ 
صوت وهو فوقٌ البيت يَقرَأ برل فقال لأمي: ما شأئها؟ قالت: بَلَمّها الذي ذُكْرَ من شأنباء 


2 0 534 


ففاضَتٌ غَيناة» قال: أَقِسَمْتٌ عليكِ أي نيه إلأَرَجَعْتٍ إلى بيتكء فرَجَعْتٌ. 

ولقد جاء رسول الله وق ييتي» فسأل عنّي خادمّتي» فقالت: لا والله. ما عَلمْتٌ عليها 
عيباء إلاَأتها كانت تَرْقُ حتّى تَدْحلَ الشاة فتأكُل عميرها أو عَجِيتهاء وانتَهَرَها بعضُ أصحابه» 
فقال : اضدّقي رسول الله يك حتّى أسقّطوا ها به» فقالت : سبحانّ الله! والله ما عَلِمْتٌ عليها 
إلآما يَعلّْ الصائعٌ على ير اذهب الأحمر. وبَلّعَ الأمرٌ إلى ذلكَ الرجلي الذي قيل له فقال: 


1 


- 
ا ل قل شهيدا في سبيل الله. 
التطاو 5 تخل وقد كدي البواى عن بس ون جتان فحية 00 وةأتى عليه. ثم قال: 
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ارقا 5"- سورةالنور: ١١‏ الجزء : 1/8 


«أمَا بعدُ يا عائشة إنْ كنت قارَفْتِ سوءاً أو ظَلَمْتِه فتوبي إلى الله فإنَ الله يقبلُ التوبة من 
عِبادِه». قالت: وقد جاءةت امراةٌ مِنَ الأنصارء فهي جالسة بالباب» فقلت: ألا تَسبّحي من 
هذه المرأة أنْ تَدكُرَ شيئاً؟ فوَعَظ رسول الله يك » فالتََتْ إلى أبي» فقلت: أجبه . قال: فاذا 
أقول؟ َالتدتٌ إلى مي » فقلتٌ: أجيبيه . فقَالت : أقول ماذا؟ 


سان هدهي 


لالم يجباه» تَشَهَدْثُ فحَوِذْتُ اللو نَيتُ عليه بها هو أهلهء ثم قلثُ: أما بعد فوالله 
لِنْ قلثُ لكم: إني لم أفل -والثة عزّ وجل يَشهَدُ إني لصاوقة- ما ذاك بنافعي عندَكُم لقد 
تكلّمتُمٍ به. وأَشرَنه قلوُكُم؛ ون قلتُ: إني ف فعلتُ -والله يلم أني لم أفمل -لتقولن: : قد بات 
به على نَفُسهاء وإني والله ما أجدٌ لي ولكم مثَلا -والتَمَسْتُ اسم يعقوبٌ فلم أقدِر عليه - إلا 
أن يوست عي فال: «( ضير غيل وك الفتتاة عل 407 ابرس ته وَل على 
رسول الله و من ساعته» فسَكَناء فرع عنه» وإني لابين السّرورٌ في وجهه؛ وهو يَمِسَحٌ 
ه وفرل «أبِشِري يا عائشة فقد أنرّلَ الله يَرَاءَنَكِ) قالت : وكنتٌ أشدٌ ما كنب عَضَبا 
فقال لي أبوايّ : قومي إليه» فقلت: والله لا أقومٌ إليهء ولا أحدُم ولا أحَدُكُ)» ولكن أحدٌ لله 
الذي أنرّكَ براءي» لقد سمعتّموه فا أنَكَرْهُوهء ولا غَيَرْمُوه. 

وكاتت غائشة تقول: اماؤيتة ابنة شقن فعصّمها الف بدييهاء فلم تقل إلا خبراء 
وأما أختها عن فهلَْتْ فين مَلَكَ وكان الذي يتكلم فيه مِسْطحٌ) وحسّانٌ بن ابتٍِ 
والمنافنٌ عبدالله بن أي وهو الذي كان يَسْتَوشِيهِ ويجمَعُه وهو الذي تَوَلَّ كِبْرّه منهم» هو 
عن قالت: فحَلفتَ أبو بكر أن لا نَّم طحا بنافعة أبداً فأنرل الله عر وجل « ميئل 


وووماء. 20000 25007 5211 


وْوألْمَضْلٍ َك 4 إلى آخر الآيق يعني: أبا بكر #والسَعة أن يز يوأ أُولي افر وأ كين # يعني: 
واتطحاء إل غزله: ٍألاجبن أ يف أله لكر وأ َنود م (405 حتى قال أبو بكر: بل 
واشديا فده إنا لتحت أن كنود رَ لنا؟ وعادً له بها كان يَصْمَعْ [البخاري: 0ه . قال ابن كثير بعد إيراده 
لهذا الحديث (018/5): هكذا رواه البخاري من هذا الوجه بصيغة الجزم. عن أبي أسامة حماد بن أسامة أحد الأئمة 
الثقات» وقد روه ابن جرير في تفسيره عن سفيان بن وكيع به مطولاً مثله أو نحوه ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد 
الأشيح عن أبي أسامة ببعضه]. 


خاكياء آنات هذا النص من سورة التو 
طن َو الك مضيةدك تبون ترا لك بل هر حل أ نري نمم 07 
ال 1 د لمعيل 10لا تشمو نالو نمكت انين حرا 


هام بمربم عر هي 00 


وَقَالُوا هنذا إفكُ يبن (2) جاو عه بي 6 َإِذ لمأنو الشُبَدَل لَك سد ترمد 
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الجزء : ١8‏ 4 سورة التور : ١١‏ ا 
كوه )2ك سض أن عيخ مهن الأاءالآيزة لست في مَآأَقضْثْر فو لاب عَظِِمْ (00إذ 
,بورك بوك ال نك بي وتسزة ودام 1110 

سين ظ اث 539 د باحك هَدَاَنعَظٌ 0 يولك له أن مودو ملو بدا 

إنَكُمُ مُوْمنتَ 0 وسي أده ليت وَألدَهُء عَم سكيم (5) 9 إ اَنَل يي عَالقَحِنَة 
, 70 د 


اليب انثا كت عاك لديا 2 و و 1 2 نّ (11) وَلَوْلَا فَضِلْ الله 
لِك ورَخَنُ لأسشتيةٌ 4 المر:::-.:1 


ثالثا: المعاني الحسان ف تفسيرآيات هذا النص من القرآن 

-١‏ حال الذين جاؤوا بالإفك: 

أعلم الله -تعالى.-ا صححابة رسوله 8 آن الذين جاؤوا بالك عصبة متهم فقال: 9 
لجآ الاك مضه م 1 ابوه شرا لَك بل مرحي لكلا لكأي يَنهم َاأْكْتبَم ناث وَأ 
و1 وَلَدكرَه من معَدَابْعَظِيه 4027 نور 1 

والإفك: أسوأ الكذب وأقبحه وأعظمه. وهو مأخوذ من أَقَكَ الثىءَ إذا قلبه عن 
وجهه. و ة منكم: جماعة منكم» وهم عبدالله بن 1 رأس المنافقين» وحسان بن ثابت» 
ومسطح بن أثاثة ونعنة بنك بيش » ومعنى كر معظمه. وهو عبدالله بن أبي. 

م ئٌَّ بع ور ميغد 9 000 1 عة 5 . ِ 

وقوله: #لاتحسبوه مالك بلمْوَحير لكر 4 أي: خير لمن أصابهم؛ وهم عائشة رضي الله 
عنهاة فقد أنزل الله شبارك تماق براعنيا ونيا د مِنَّ السماءء وأصبح ذلك مِنْ فضائلها التي 
تفخر بهاء هذا بالإضافة إلى الأجر العظيم الذي أجرت به؛ ومن الخيرية ما أجر به الرسول 
يك وأبو بكر الصديق وزوجته أم عائشة 

وبين الله تعالى أن لكل واحد من العصبة ما اكتسبه من الإثم» فقد أمر رسولٌ الله يك 
بجلد حسّان» ومسطحء وحنةه ويبدو أن عبدالله بن أي كان أذكى من أن يثبث يثبت القذف على 
نفسه؛ فنجا من الجلد. 

وقد اعتذر حسّان عما قاله في عائشة» ومدحها وأثنى عليها بعد ذلك» ومن ذلك قوله: 
ا 1 و اا اس اين وه 0 0 5 
حصن رَزَانَ ماتقزن برِيَة وتضبعح عْرْنُى مِننْ لحوم الغواافل 

وقال حسانٌ أيضاً معتذراً إلى غائشة رضى الله تعال عنها: 
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يضف 4- سورة النور: ١7-1١‏ 


ال ا كك 1 د 
ات ال 
فإن كنت قدقلت الذي قد رٌعَْممموا 


وكيف وَوُدّي ماحَييتٌ وتُصرَتٍ 


تةركبيغعال عل الناس كلهت 
فإِنَالذيقدتي ِل ليس بلاط 


وقد كان حسان يدخل بعد ذلك على عائة 


الجزء :مما 


وتُضْبحٌ غَرْنَى هن وم العَوافِل 
كرام الَساعِي جَحْدَهُمْ غيرٌ زايلٍ 
وطَهَّرَهاهِن كُلّ سوء وبَاطِلٍ 
قلارَفهث سَوطي إل نايل 
لآررسول الله زر المحافل 
ناف متهن سور التحارل 
ولكتَهُقَوْلائمرئيي ماحجل 


ئشةء فتحسن استقباله» وتعتذر له ب أصابه 


عذابٌ عظيمٌ وهو العمى؛ وأنه كان ينافح عن رسول الله يَكْيدٌ بشعره؛ روى البخاري عن 


ع دير 
مُسروقء قال: دَخَل حسّان بن ثابتٍ على عائشة 


ا عبت 0 5 و كن 0 5 
حصا رَزَان ماتزن برية 


2 فِشَسِّتَ وقال: 


وتُضبحٌ غَرْنَسى منلحوم العَوافِلٍ 


رم مس 


قالت: لست كذاك قلتٌ: تَدَعينَ مل هذا يَدمْل عليك؟ وقد أنرَّلَ الله: «واليِمَق 
كير مهم # [النور:١١]»‏ فقالت: وأيّ عذاب أشد من العَمَى؟ وقالت: وقد كان يَرُدٌ عن رسول الله 


يد [البخاري: 41/07]. 


؟"-- تأديب الله تعالى صحابة رسوله أن يظنوا بأنفسهم خيرا: 


حَضّ الله تعالى صحابةً رسوله يَكةِ أن يظنوا بأنفسهم خيراً إذا سمعوا عن إخوانهم أو 


أخواتهم مثل هذا الخبر الذي رميت به عائشة ويقولوا: هذا كذب ظاهر #الَولَاإذْ موعتموه ظنّ 


لتو لومت ت بشم اها قالوا كنا إنك مين (1 4 [النور:؟1]» وهذا ما وقع من أبي 
تفعلينه؟ فقالت: لاء فقال: فعائشة خخير منك [عزاه الشيخ شعيب الأرنؤوط إلى الطبري )1١17/117(‏ في 


تحقيقه لابن كثير (77/57) وعزاه ابن كثير لمحمد بن إسحاق]. 


75 95 5 1 ا م ىام ع 5 . : 007 
وقوله تعالى: # هلدا إفكَ مين (9© * أي: قالوا بألسنتهم: هذا كذب بين ظاهر لا 
5 5 5 3 الل 0 5007 2 
يخفى» إذ لو وقع مِنْ عائشة ريبة تؤاخذ بها لما جاءت في وضح النهار راكبة على جمل» يقود بها 


الذي فعل الريبة» ولجاءت على خلاف هذا الحال. 
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الجزء ١8:‏ 4- سورة النور : 18-1١8‏ كرف 


*- يجب أن يأتي الذي يقول مثل هذا المقال بأربعة شهداء: 

بين الله -تعالى - على من يقول مثل هذا المقال الذي رميت به عائشة بأربعة شهداء 
يشهدون برؤيتهم هذا الفعل يمن رُمِيَ به» فإن لم يأتوا بالشهداء فهؤلاء في حكم الله هم 
الكاذبون #الَوْلَاجَآمُو عليه بأريمَةٍ َ شُهَدَاء فإِذ لم ينوا يشداه وكيك عِندَ اه هم الْكَنْوْنَ )4 
[النور:1]. 

وهذه الآية تقصع اللجاجة في هذه المسألة 5 الجتيع الإسلامي. وتنهي مقالة السوء.» 
إن جاءً من يقول هذه المقالة بأربعة شهداء. أقيم اليد على المقذوف» وإن م يأتِ بأربعة 
شهداءء أقيم الحيدغل القااف. 
+- نولا فضل الله على صحابة رسوله ورحمته لسهم فيما أفاضوا فيه عذابٌ عظيم: 

خاطب الله تعالى صحابة رسوله يكل مبيناً هم أنَّه لولا فضله عليهم ورحمته في الدنيا 

والآخرة لمسّهم فيه| أفاضوا فيه عذاب أليم #وَلولَاضْ لُأنَه عيَك يسمه في الدنا اليو سَتَوْ 
مقع قَضْحُرفهِعدَابُ عَظِيمُ 4110 [النور 1 

خاطب الله -تعالى- .في هذه الآية الخائضين ن من المؤمنين وهم حسَّان ومسطح وحمنة» 
ولا يدخل , فبها عبدالله بن أي فإنّه كان منافقاً غير مؤمن» فمن فضل الله تعالى على هؤلاء 
المؤمنين الذين خاضوا في الإفك أنْ رحمهم وقَبِلَ توبتهم. 

وقد لام الله تعالى هؤلاء عندما كانوا يتلقونه بألسنتهم» أي: يرويه بعضهم عن بعض. 
من غير تمحيص ولا تدقيق ولا رويّة» #وَيَعُولُونَ فاك مالس لَكُم يو عِلرٌ # [النور:15] أي: 
يقولون بأفواههم في عائشة قولاً لا علم هم به بوه هيا وهر ند معطم )4 أي : 
تقولون في شأن أمٌّ المؤمنين زوج الرسول يك بنتِ أبي بكر قولاً تظنوه سهلاً هيناء لا يُوْبَهُ به 
وهو عند الله عظيم. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة كه عن النبي وَل قال: «إنَّ العبْدَ َمتَكَلّمُ بالكلمة 
مِنْ سَخَطٍ الله لا يُلْقَيْ هَا بالآيْوِيٌ بها في جهنّم) [البخاري 4 ومسلم: 1944]. 
ه.- الواجب على المؤمن عندما يسمع بمثل هذا الخبر: 

يبن الله -تعالى- للمؤمنين الواجبّ عليهم إذا سمعوا بمثل هذا الخبر فقال: #وَلَوْلاإذ 
ا لم مان لنآ[أن تكلم يَدَاسْتِحَكَ هَلذامبتحُعَظِم 50 يولك مه أن ووو لمثلدء أبدا إن 
كم مُزْصِتَ مين لالت ْوَأَلَُعيعٌ سكب (40 [النور:18-17]. 
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وض 5 سورةالنور: 5١-١5‏ الجزء : .14 


يقول الله تعالى للمؤمنين: هلاً إذا سمعتم هذا القول المفترى المكذوبء قلتم: ليس لنا 
أَنْ نتكلم بهذا القول» سبحانك يا ربناء أي: نسبحك ونعظمكء وهي كلمة تقال عند سماع 
الأمر الذي يُدْهِسشٌ الإنسان» ويتعجب منه. وقوله: ل مَدَامسَنعَظِيمٌ (415 والبهتان القول 
المختلقٌ الذي لا يوجد فيمن رُمِيَ به» وقوله تعالى: «# يَعِظَكُم أله أن تَعُودوا ملو بدا إن كم 
مُؤْنِتَ (4)50 أي: يحذركم ربكم أن ترجعوالمثل هذا القول مرة أخرى إن كنتم مؤمنينء فإنّه 
قولٌ سَيحْ قببح. 

وقوله تعالى: إنَكُم مؤت 450 أي: إن كان عندكم إيهان فلا تقولوا مثل هذا القول 
مرة أخرى. او آَهُ َم الأب ونه عدِمٌ كيم (4)2 أي: أنَّ الله عزّ وجل يظهر لكم 
الآيات ويوضحها لكم. حتى تكونوا على علم ما يقع فيكم» ويجري بينكمء والله عليم 
حكيم, أي: عليم بها يصلح عباده» حكيم في شرعه وقدره. 
0-5 عظم جرم الذين يحبون إشاعة الفاحشة يذ المجمع الإسلامي: 

ذمَ الله تعالى فريقاً من الناس في المجتمع الإسلامي لهم وجودٌ ظاهرٌ دائاً وأبداً يحبون 
أن تشيع فاحشة الزنا في ذلك المجتمع» وهؤلاء كثيرون اليوم؛ يرمون الناس بالظن» 
ويلطّحْونَ أعراضٌ الناس بالقاذورات» وقد وضع اللهُ تعالى حدّاً لهؤلاء الناس با شرعه في 
هذه الآيات « إرك لبن ْنَأ مد لحم في دّيس - مثو طم عَدَابُ ام ف لديا ارو وه 
يَعَلمُوَا رْلَاتعَلمُونَ (480 [النور:ه1]. 

وإشاعة الفاحشة: نشرها من غير علم ولا بينة» والمراد بالفاحشة هنا الزنا وما أشبهه 
من اللواط» وقوله: فِالَدِ-َامَتُوا 4 أي: في المجتمع الإسلامي, والعذاب الأليم الدنيوي: 
جلد القاذف الذي ثبت أنَّه قذف من غير أن يأ بأربعة شهداء» وعذاب الآخرة» عذاب النار 
ما لم يتب. 


7 4 


وقوله: «وأنَهيعلمٌوَأَْ رَلَاتَلَمُونَ (4055 أي: والله تعالى يعلم بالعواقب الوخيمة التي 
تصيب المقذوف في المجتمع الإسلامي, والتي تصيب المجتمع الإسلاميء فالله تعالى عالم بكل 
شيع لايخفى عليه شيء ني الأرض ولا في السماء. وأنتم لا تعلمون. 


ع سطع عرف 25 2 دير في 
3 


وجاء في خاقة آيات هذا النص: « وَلْوْلَا فَضِلُ الله عليحكم ورحته. وأن أله موف 
نحم( 4 أي: لولا ما تفضل الله تعالى به عليكم ورحمكم به لأصابكم عذابٌ ألحقه بكم 
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الجزء :م١1‏ 45- سورة النور: ٠١‏ تدلخوف 


بسبب ما قلتموه في أم المؤمنين عائشة؛ فقد تاب الله تعالى على من تاب» ورفع الثم بالعقوبة 
التى أنزها بالقاذفين. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

المح روح عور نياك بل زرب مز ار رك 

-١‏ واقعةٌ الإفكِ التي رميثٌ فيها عائشةٌ نشةٌ أم المؤمنين بها رميت به كان فيها خير كثيرء 
فد نالت عائشة فيها الأجرٌ العظيمٌء ونزلت براءَتّها من عند الله وحيآء ونال صفوان الذي 
رص بها ووسولنا كله وآبوها وآمها انجراً عظيء وعرفت الأمة الأسلامية كيف التضرف فى 
مقبل الأيام إذا وقع مثل هذا الحكم. 

-١‏ أدب الله تعالى المؤمنين كيف يتصرفون في حال وقوع مثل هذا البلاء» فكان 
الواجب على كل واحدٍ منهم أن يظنّ بنفسه أنه لا يمكنٌ أن يصدر منه مثل هذا التصرف 
لمشي 

*- الذي يقذف غيره بالزناء ثم لا يأتي بأربعة شهود؛ فهذا كاذب يحدٌّ حدّ القاذف. 

- تلقي خبر القذف من غير دليل ولا برهان ولا بينة ضلال وباطل. 

5 - كان يجب على كل مَنْ سمع بمثل هذا الخبر أن يقول: هذا ببتان وكذب. 

7- هدَّد الله -تعالى- الذين يحبون الفاحشة في المجتمع الإسلامي بالعذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. 
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حضف 5- سورة النور: 7١‏ الجزء :م١‏ 


النص القرائي الثالث من سورة النور 
نهي الله تعالى المؤمنين جميعاً عن اتباع خطوات الشيطان 


أولاً, تقديم 

ذكر الله تعالى في آيات هذا النص ثلاث قضايا: 

الأولى: نهى سبحانه عن اتباع خطوات الشيطان» وهى وساوسه ونزغاته وأوامره. 
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. 

الثانية: نهى الله تعالى أصحابَ الفضل والسعةٍ عن أن يمتنعوا عن الإنفاق على أقاربهم 
المساكين المهاجرين في سبيل الله بسبب ما أصابهم منهم من سوء. 

الثالئة: بيان اللعنة والعقوبة الشديدة التى تصيب الذين يرمون المحصنات الغافلاات 
المؤمنات في الدنيا والآخرة. 


كانياً : ات هذ التصن عن سورة التور 

<» يلس ملاس علوت الفبصنْومدِيي لوت العأ وه ,د15 
تالكا عل كه يكز ريغن وذ 200000 
5 وَلَا يأتلٍ ولا لم 86 مَل مَك وَالسَعةٍ أن ف ا ول عرق ال 2200 في سيل أله 
لوا كوا لا يون يه حم 057 إن ال بوت الْسْخْصَدتٍ الْسَفِلتٍ 
١‏ 5 أفى انيار 0 سي و ا 57 0 د خومع 202 ً و" 5 معطو ا 
الْمَؤْمِسَتِ ع لمن والايخْروٍ وهم ام كدعوم أنه ود الهم ياك 
ع و ل 5-0 097 مو 5 وه ع يك سيور 7 7 رامعل فا 
يَمَمَلون وميد نووم أله ديهم لحن ويَعَلَمونَ أ أن راثي امنا ب 


17 اننا 


روج م ع 00 به ماخر 


وأ برس للب وبين لد مون إن َ اله 01 4 و ماي لهم مغفرة 
كر 403 انور 51 ]. 


ثالثا: المعاني الحسان ‏ تفسير آيات هذا التص من القرآن 
١ذ-‏ 8 الله تعالى المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان: 
تتى الله تعالى عباده المؤمنين جميعا عن اتباع خطوات الشيطان فقال: «# أي 
5 تيعو خطويتٍ الشّيِطن يط ومني خا وت ألشَِّطن ْمَل وَالْسكرِولَْافَضلُ نؤائ عه 
َعنمرك ردك بويتوي (4)0 الور:::1. 
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الجزء : 1١4‏ 5- سورة النور : 7-10١‏ النرضوف 


وأصل الخطوة ما بين القدمين في المثي» وخطوات الشيطان التي : نبى الله تعالى عنها 
نزغاته ووساوسه وما يأمر به» وينهى عنه» فهو يأمر بكل شر وينهى عن كل خيرء وقد بيّن 
رت الغزة أن الشيطان اه بالْمَحْمَلَِ وَألْسَكْرٍ * والفحشاء ما فحش وعظم من الذنوب 
والمعاصيء والمنكر ما أنكره الشرع وحَرّمهء وبيّن الله تعالى لنا لولا فضله علينا ورحمته بنا ما 
زكى منا أحدٌ أبدأء أي لولا ما أكرمنا به مِنّ التوبة والرجوع إليه» ولولا تزكيته لنفوسنا 
بالإيهان والعمل الصالح» وتطهيرها من الأدناس والقاذورات والأخلاق السيئة الرديئة» لم 
طهرت نفوسناء فالله تعالى هو الذي يزكي النفوس ويباركها #ولك ا اين 
عباده» لوََئُسمِيعٌ * أي: سميع لأقوال عباده. #عَليمٌ (4)5 أي: بهم وبأععالهم وتصرفاتهم 
- نهي الله تعالى عباده عن الامتناع عن فعل الخير: 

نهى الله -تعالى - أصحابٌ الفضل من المؤمنين عن الحلف عن بذل الخير للأقارب 
والمساكين والمهاجرين في سبيل» وحبب إليهم العفو والصفح بقوله: 00 

لسع أن ونوا أؤلي مرق وَأَلْمَسَدكينَ وَالْمَهَدحربتَ فى سبيل الله ار ان لا بو 
أل َكرلة تي )4 . 

وأولو الفضل أصحاب الغنى والثراء» ولا يأتلء أي: لا يحلف؛ وهذه الآية نزلت في 
بي بكر الصديق» وقد كان ينفق على ابن بنت خالته مسطح بن أثاثة» فلا قال في عائشةً ما قال 
أقسم أن لا ينفنّ عليه فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال أبو بكر: بلى والله إن ل أن 
يغفر الله لي» والله لا أنزعها منه أبداًء وقد كان مسطح من ذوي قرابة أبي بكرء وكان من 
مساكين المهاجرين في سبيل الله وحديث أب بكر مع مسطح رواه البخاري وأوردته قريباً في 
التقدمة هذه الآيات. 
"| عظم جرم الذين يرمون الملحصنات الفافلات المؤمنات: 

بين الله تعالى عظم جرم الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات فقال: إن اَن 
روت الْسحَصَهَتٍ الع تالْمُؤمكات هشوا فيالدنواليخروَوَهمْعَذَابُ عَظِيمٌ (450 [النور:00]. 

كان حتهان- أن الذين يرمون النساءً المحصنات العفيفات الغافلات عن الفسق 
والفجور المؤمنات يلعنهم الله تعالى في الدنيا والآخرة» وذلك بطرد الله لهم من رحمته» وإيقاع 
العقوبة بهم في الدنيا بجلدهي وعدم قبول شهاد: مهم» ووصمهم بوصمة الفسقء وبالآخرة 
بعذاب النارء هذا إذا لم يتوبواء فإِنْ تابوا حقّاً تاب الله عليهم. 


ها 5 


لشف 5 - سورة النور : 751-175 الجزء : 18 
ل اساُسُسُ اا1 0 ار ٠1‏ بعد ست ار ا 1 اك لاا لسلس 


وأخبرَ رب العزة -تبارك وتعالى- أنه في يوم القيامة تشهد على هؤلاء القاذفين غير 

التائبين ألسنئهم وأيديهم وأَرَجُلُهم با كانوا يعملونه #بوم َشهَدُ عَلَهْم لْسِنسُهُم وأبد لدعم امهم 
مَاكانواأ تماوة 2 بَمم اهمده مولح بين (40 [النور:4 0-7 ؟]. 

الغرك روث العو يانه وتمال- اله تفهد غلبو السكوع وأيدييم وار ليوب 
كانوا يقترفونه من الذنوب والمعاصي؛ ومِنْ ذلك قَدَقُهُمْ المحصناتٍ الغافلات المؤمنات. 
وأخبرٌ رب العزة سبحانه وتعالى أنَّه سبحانه يوني هؤلاء الذين يرمون المحصنات دينهم؛ أي: 
يوفيهم حسابهم الوه ويعلمون أن العو اللدق المين. 

وقد حدثنا رسولنا يِه عن تم الربٌ على أفواه العباد وإنطاق جوارحهم عليهم» 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «يلقى الربٌّ العبدّء فيقول: 5 قل 1 أَكْرِنُكَ 
وأُسوّذك ركه وأُسَخَر لَك اليل والإيل» وَأذَرْكُ َرْأْسُ وتَرْيَُ؟ تكولة بل قا 
فيقول: أفظَْتَ أنك مُلاتِيّ؟ فيقول: ل فيقولٌ: فإني أنساك كما نسيتني. 0 
50 أي فل! 1 أْرنكَ» وأُسَودَكَ وأَروْجْكَ وأُسَّر لك اخيلٌ والابل» وأدَك ترا 
وتَرْبعُ؟ فيقول: بل. أي ارت | فيقول: أفظتنت أنك ملاقِي؟ كول لا فقرا» ا 
55 ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فقول يا ربٌ! آمنتٌ بك ويكتايك 
كروما تلت رإسانت . ويُئني بخير ما استطاع. فقول: : ههنا إذاً. 

قال د ثم يقال له: الآن نت نبعثُ شاهينا عليكٌ» ويتفكرٌ في نفيه: هق ذا الذي ينهد عاة؟ 
تك مل فج يوخال لينل طرق ومظا : انطقي» فتنطقٌ فده ولحمُهُ وعظامُةُ بعمله؛ 
وذلك امعد عن تفينفه وذلك النافق. وذلك الذي يسخط الله عليه) [سلم: 1974]. 


اوعن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله يله فضحك. فقال: «هل تدرونٌ مما 
أضحكٌ؟» قال: قلنا الله ورسوله أعلمٌ» قال: امن مخاطبة العبدٍ ربّه يقول: ياويث! أل ري 
من الظلم؟ قال: يقوك؟ بل قال فيقول: فإني لا أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً مني: قال فيقولٌ: 
كفى بسك اليومَ عليكَ شهيداًء وبالكرام الكاتبين شهودًء قال فيِخْتَمُ على فيو» فيقال 
لأزكايه: انطقيء قال فتنطق بأعماله» قال: ثم يل بَيَْهُ وبين الكلامء قال فيقول: ددا لك 
يننا فتك كنت أناضل سين 4 ]. 


وخاتمة هذا النص قوله تعالى: 8 لَلييئتٌ إِلْحَثِينَ وَالْحشُورت إِلْحِيباتٌ والطيبت 


ع2 


> 5 د ده ارخا 7م 
اا ل و لو تمر ورد كريد (© » 
[النور:"؟]. 


ها 5 


الجزء : 18 5- سورة النور: ١‏ وام 


قوّرَ رب العزةٍ في هذه الآية أن الخبيئات مِنَ النساء للخبيثين من الرجال» والخبيثون 
من الرجال للخبيئات من النساء؛ والطيبات من النساء للطيبين من الرجال؛ والطيبون من 
الرجال للطيبات من النساءء وقوله: اقيق ينا قله 4 أ ينداة غزايفوله اهل 
الإفك «الَهممَغْفرةوَرِرْقكَرِيمٌ 415 أي: لهم مغفرة بسبب ما قيل فيهم من الكذب, وهم 
رزق كريم في جنات النعيم. 

وبناءً على هذه القاعدة فإنَ الرسول كل أطيب الناسء فلا بدّ أن تكون عائشة ئشة طيبة) 
وإلا كيف 7 تقر ها نفس الرسول 6 وتأنس بها!! وقد ورد في الصحيح أنه كان يؤتى بعائشة 
في الرؤيا في سرقة مِنْ حريرء ويقال: هذه زوجتكء. فيكشف عنهاء فإذا هي عائشة» ورؤيا 
الأنبياء وحي, فلو كانت عائشة خبيئة» فكيف يختارها الله تعالى لرسوله يك . 

ولا تزال طائفة خبيثة ترمي عائشة إلى اليوم بالإفك» وتلاحقها بالذمٌ» وهؤلاء أخبث 
الناس, وأعظمهم جرماًء فقد كذبوا الله تعالى في أنزله في براءًتهاء فلا يقف جرمهم عند حدٌ 
رمي عائشة بالزناء بل تعداه إلى تكذيب الله فيه| أنزله» قاتلهم الله أنَى يؤفكون. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل: 

١ 7‏ - على العباد المؤمنين أن يحذروا م مِنَ الوقوع في حبائل الشيطان ونزغاته ووساوسه. 
فإِنْ الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر. 

-١‏ إذا وقعثْ إساءة من عبد صالح إليك» فعليك أن تتأنّى به وتغفر. فإن ذلك 
موجب لعفو الله ومغفرته. 

*- عِظَّمُ جريمة الذين يرمون المحصنات الغافلاتٍ المؤمنات» فهؤلاء يلعنهم الله في 
الدنيا والآخرة» ولهم عذاب أليم» وعندما ينكرون ما صدر منهم يوم القيامة» تنطق عليهم 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با وقع منهم. 

4- الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال؛ والخبيثون من الرجال للخبيئات من 
النساء» والطيبات من النساء للطيبين من الرجالء والطيبون من الرجال للطيبات من النساءء 
وعلى ذلك فعائشة من الطيبات؛ لأنها زوجة الرسول يك » وهي مبرأة تما قاله أهل الإفك 
فيها. 
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حسفا 15 سورة النور : /ا؟ الجزء :18 


النص القرآن الرابع من سورة النور 
الاستئذان في دخول المنازل والبيوت 


أولاً, تقديم 
هذه الآيات توجب عل المؤمنين الاستئذان قبل دخولٍ بيوت الآخرين» وإذا وجدنا 
البيوت خالية» فلا يجوز الحجومٌ على دخوها قبل إذن أصحابهاء وأجازت لنا الآيات دخول 
البيوت غير المسكونة التي فيها متاعٌ لنا كالفنادق والمطاعم والمتاجر والأسواق المعذة لدخول 
الناس من غير إذن. 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة النور 
« يكام ْنَمَو لَاسَدْحُلُويوَا عي رَيُوْتِصطُ حَوَ عق تَمعَلسواوش راع أَمِسَأْ يكم 
املك تكرت 5 نا فيا أحدًا فلا يد خُلُوهَا هَاحقٌ مود لك وإ يل كم اتجشرا 
أزنجط واه ررق رمتو جلك (2©) لَعرَعلِكد باح نيد يوي قفا م 
اران يكنا مَابّدُورت وما تحكْسسوح (415 [النور:17؟-5؟]. 


ثالثا : المعاني الحسان ل تفسير آيات هذا النص من القرآن 

-١‏ عدمٌ جواز دخول بيوت الآخرين إلا بعد الاستئذان مِنْ أصحابها: 

نل الف عا - عباده الؤمنن ذلهايُمْ عن دخول يبوت خيرهم حتى يستأنسوا 
ويسليوا غل أهلهاء فتال: « يكام اماما لامذخها تار يُوتحكُع حو تَسْدَأسُا 
متاك أنهأكلك حر لك املك تكوب 4)27 الور :»0 

والبيوت التى لنا هى البيوت التى نتفرد بسكناهاء أو نُسْكِنُ فيها أزواجنا وأولادناء 
والاستئناس يحصل بالاستئذان» وصورة الاستئذان أن يسلَّم على أهل الدارء ثم يقول: 
أأدخل» وكان أهل الجاهلية يدخلون على أهلٍ دور غيرهم من غير استئذان. وقد كان 
الرسولٌ يي يأ بيوتَ أصحابه» فيسلم ثلاثاء فإنْ أدْنِ له» وإلاّ رجع. 


فعن أنس أن رسول الله يك استأذن على سعدٍ بن عبادقه فقال: «السلام عليكم ورحمة 


الله)» فقال سعد: وعََيِكَ السلامٌ ورحمة الله ل يُسِْع النبيّ حتى سَلَمٍ ثلاثأه ورد عليه سعة 
ثلاث وم يُسْمِعْهُ فرجّمَ النبيٌ» واتبعَهُ سَعْدٌَه فقالٌ: كن وات ها ساقة قلي الاو 
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الجزء :14 5- سورة النور : /7”/8-51 ينضن 


و 
03 


. م وعد 8 كه غره ع هف ع 3 حم حير ع 

بأذني» ولقد رَدَدَّتَ عليُّكٌ و أَسْمِعْكٌء وأرَدْتٌ أن أسْتكْير من كَلآمِكَ ومِنّ البركة» ثم 

َدْحَلَهُ البيتَ» فقَرِّبَ إليه زَبِيبا فأكل نب الله ككل , فلما قَرَعَّ قال: «أكَلَ طعامَكُمْ الأبرال 
ام ع جه تير #اخي ل 

وصَلَثْ عليكم الملائكة, وأْفْطَرٌ عِنْدَكُمِ الصائمون» [عزاه الشيخ شعيبٌ الأرنؤوط في تخريجه لابن كثير: 

(/4") لأحمد في المسند .)١5407(‏ وقال إسناده صحيح على شرط الشيخين» وهو في مصنف عبدالرزاق 


.])5١ (دلاه‎ 


وعن أبي سعيد الخدريّ قال: كنثُ في مجلس من مجالس الأنصارء إِذّْ جاءً أبو موسى 
كأنّه مذْعورٌ» فقال: استأدَنتُ عل عمرّ ثلاثاء فلم يدن لي فرَجحْتُه فقال: 7ل ل 
استأدنتُ ثلاثاً فلم يُؤدّن لي فرَجَعْتُ؛ وقال رسول الله يكن : "إذا استأدّنَ أحدّكم ثلاثأء فلم 
يدن له فلْيَرجِعْ ,) فقال: واله لمن عليه بي أمتكُم أحدٌ سَِعَه ِنَ ال يي ؟ فقال أي 
ابن كَمْبِ : والله لا يَقُومُ مَعَكَ إلا أصمَرٌ القوم؛ فكنتُ أَصعَرٌ القوم؛ فقّمْتُ معه فأخبراتُ عمرٌ 
أن النبيّ عل قال ذلك [البخاري: 57145 ومسلم: "7181]. 


وقد شَدَّدَ رسول الله يلي في النظر في بيوت الآخرين من غير اسْتئذَان» فعن أبي هريرة 
وسور 


قال: قَالّ أبو القاسم بل : الو أنَّ ا اطَلَمَ عَلَيْكَ بغي إذن» فَحَدَّفتَة بعصاة فَيْقَات عينه؛ لم 
يَكُنْ عليكَ جُناح) [البخاري: 5407. ومسلم: 5154]. 

1 ومن الا الابقا 0 إذا طلبٌ أضحابٌ الا 0 عل الطارق أن يرح بأ تنمةة 
فقال: : "من ذا) . فقلتٌ: أنافقال ا 0 د 66 ؟]. 


وقوله تعالى: لم حَبلَكْملَمَلكوتدفويت 4007 أي: الاستئذان خير لكم من عدمه 
وتركه. لأن بيوت الآخرين لها حرمتهاء والدخول على بيوت الآخرين من غير إذن قد يطلع 
الناسّ على ما يكرهون أن يراهم الناس عليه. 
؟- الا يجوز دخول بيوت الآخرين إن خلت من أصحابها حتى يأذنوا: 

الا تابوت الذي كاذه عبهم خالية من أمبساياء قلا عرز آن لتضلها سني 
يأذنوا لنا بدخوخا #إتان [ يدوا نهآ لصا فلا آذ لوحا عق يود ل لك ون قبل لَكُم أنْجِعُوأ 
الوطرا مرق لك نانش رما ندا : علبي (4)8 [النور 100 

ا ا 
نرجع» فقد يكون أصحاب المنزل في حال يصعب عليهم أنْ يأذنوا لغيرهم بدخول بيوتهم 


حنة | 5 


يفيف 4 سورة النور: 79-158 الجزء : 14 
ا ا ا ااا الا ا ل للب سب شبحي تتم 


وقوله: # م رَأَيّكَ لَك 4 أي: هو أطيب لكم؛ فقد يدن لكم بالدخولء فلا تجدون 
صدراً رحباًء ولا يستطيع مَنْ أذن لكم أن يكرموكم. ٠‏ #وَأَيمَا تَعْمَلُو عَلِيِك (4250 أي: والله 
-تعالى - عالم بأعمالكم؛ لا يخفى عليه شيء» فراقبوه. 
*- الا جناح علينا أن ندخل بيوتاً غير مسكونة فيها متاعٌ لنا: 

و ا 
ًّ ود ا تع لّكْروَأمَهُ يََلدْمَا د ور : 5 ترم (258 © [النور:75]. وقد 
ا 1 
الناس لتناول الطعام بأجرء ومن ذلك الفنادق التي يحط فيها المسافرون رحالهم في أسفارهم؛ 
ومن ذلك الأسواق والمتاجر التي يقصدّها أصحابٌ الحاجات لشراءِ حاجاتِيم» ومن ذلك 
المنتديات الاجتماعية والرياضية المفتوحة لمن يقصدها. والمتاع: ما يتمتع به من السكنى» 
والطعام والشراب» ونحو ذلك» وقوله تعالى: #وَأَنَّهُ يَعَلَدّمَا دوب وما تكُشئي [180 * 
يعلم ما تظهرونه من أعمال وما تخفونه من نيات ومقاصد. 


رابعاً؛ ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 

إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من عل وما : 

-١‏ لا يجوز اهجوم على بيوت الآخرين» ودخوها من ين نك أصحابباء ويجب 
لمعه جل عبرل سارل الخريي 

؟- طريقة ادا دياع عل لعل ايشم ويصع يالبعه بعنلما يلاب امنه: 

ع لذ مور وول المتازل الخالية» حتى يأذن لنا أصحاتها دعر ا وذ عالت مهنا 
الرجوعٌء ول يدن لنا فعلينا أن نرجع. 

:- يجوز لنا دخول منازل غير مسكونة فيها متاعٌ لناء كالفنادق والمتاجر والمطاعم 
ونحوها. 


ددا 5 


الجزء : 18 5- سورة النور : ٠‏ ضيف 


النص القرآني الخامس من سورة النور 
أمر الله -تعالى- الرجال والنساء أن يغضً كل واحد بصره عن الآخر 


أولاً: تقديم 
مر اله تعالى كُلاً من المؤمنين والمؤمنات أن يغضّ مِنْ بصره عن الطرفي الآخر, كم أمرَ 
بلسي اوور و 
مد النساء المؤمنات أنْ لا يبدين زينتهن إلآ ما أباح الشارعٌ النظرٌ إليها. 


وَيبّن الله -تعالى - للنساء المسلماتٍ الجهاتٍ التي يحل لحن إظهارٌ زينتهنٌ عليهاء ونهاهنَ 
عن أن يتعمدّن إظهار شيءٍ م مِنَ الزينة على غير مَنْ يحل من إظهارُهاء ونبى أولياء الإماء أن 
يكرهوا فتيا: مهم على البغاء إن أردن تحصناً. 


خانيا: آيات هذا النص من سورة الثور 

لأقل يمون يَحْضُوأ ِنْ أبتصدرهم محْفَظوأ ا حَبر نما يَصَتْعُونَ 

(2) وَل للْمؤَْتٍ يَنْصْضْي من أبْصَرِهِنَ وَحَفْظنَ وجَهُن ولا يي زِيدتَهنَ إِلَامَاهَرَمِنه نه 
رق 1-1-7 لكي َو ا بآيهرى أو ابل بعواتهرك 
3 تحتروت 1 انض نشتيك 3 زونهعٌ اد ين دوك ]أذ تن لمزيق اناهن أذما 
كن اسن أ اميك غير أولى الإزية نكا جَالٍ أو الفْل الذِت لَرْ يظهروا عل عور 
نسل وا رقا ين ْم ما و نكمُم 2 
5-001 1 كحو اليم من وَالصَلِحينَ و نماكم إن يكوأ مرا مهم أله من فَصْمل” 
َأنَهُوْسِعٌ حيط (2وَلِسَف ِازينَلابجدُو نيكام م حو بهم أ قي ملكت ما فِث 
ملكت كخم وهم إن عم فرح حَبر وام تن َال أو لكاروا كيك ع 
0-70 06 ع م 01010 7 


لغ إن أردن تخصنا [لددغوأ عرص 1200 كرهِهنَ إن ) عو و 405 
[النور: ٠‏ #«-#ا], 


ثالثاً: المعاني الحسان يذ تفسيرآيات هذا التص من القرآن 
0-١‏ يجب على المؤمنين أن يقُضُوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم: 
مر لله تعالى المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرّم عليهمء فلا يباحُ لهم أنْ ينظروا 
إلا إلى ما أبا اح الله مهم النظرٌ إليه» فإِنْ قُدّر لهم أَنْ ينظروا إلى ما لا يحل لهم النظر إليه» فلا يحل 
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م 15- سورة النور: 7٠١‏ الجزء :18 


هم أن يُكرروا النظرّء وعليهم أنْ يصرفوا أبصارهم ع لا مله قال تعالى: #قل لِلْمُؤْمنيت 


يوان أتصصدرهخ حَفَظوأ مجه لِك نك م نَأ َه حَإيرِْمَا يَضْتَعُونَ 45 [النور:٠].‏ 
ومعنى #يَعْضُوأ ين أَبَصَدرهِم * أي: يركوا النظر إلى ما لام هم النظر إليهء وقول 


وَحْفَظوأ فْوْجَهُرٌ 4 أي: يحفظوا فروجهم عن الزنا واللواط» وقوله: ذلك يق لم 4 أي : 
جرهم عدا تعال راعطم لاجورمم. 


وقد اوت تادر رحسي تاه بغضٌ البصرء فمن ذلك ما رواه جَريرٌ بن 
عبدالله البَجَل * يه . قال: «سألت رَسُولٌ الله يكل عَنْ نَظَر الفجأة» فأمَرَنٍ أنْ أضرف بَصَري' 
از 


تجى الرسول يك عن الجلوس على الطرقاتء فقالوا: واكام إنا هي مجالسنا 
تع فهاء أرشدمم رسو إلى جُمْلَةِ من الآداب يِحِبُ عليهم الالتزامٌ بهاء في مقدَّمِتِها 
غض البصر [البخاري: 82 ومسلم: 1؟11]. 
وعن بريدةً أن الرسول يَكْةٍ قال لعَلٌ: «يا عَإنُ لا ب تنبع النَرة لَه فإنَ لَك الأوى» 
ول لَكَ الآخرّةً)» [الترمذي: (/717). وقال: هذا حديث حسن ين لا نعرفه إلا من حديث شريك. 
ورواه أحمد: (5791/5)]. 
3 8 هم الس رع اد 5 ا 1 اماق 
وعن بَبزِ بن حكيم قال: حدّئّي أي عن جَدّي قال: قلتُ: يا رسول الله عَوْراناء ما 
نأتي منها وما د قال: افطل عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ. وما مَلَكَّتْ يمينك» [الترمذي: 


2.60 وقال: هذا تخي حسسن 6 وجد بَبْزِ اسمّه معاوية بر خَيْدَة القَكَري]. 


وقوله ا 0 
9 عل الذين يحفظون فروجَهُم 9 لا 5 لهم النظرٌ إليه» فقال: « كنك نسي 
فظو (2) اكيم أرما مَامَكَكتْ لمهم فَإِنُمَ عَير ميت 413 [المؤمنون:ه-:]. 

ا 
سعذه عى رسول الله كله قال# امن بكر لى ما جاح كت وما بين رلته أشهن له انه 
[البخاري: 1517/4]. 
ما ريت شب ةلل ماعل بو حرف لذ لي ل قل سر ها 
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الجزء : 14 4- سورة التور : 81-7٠‏ كرفيف 


من الزنىء أدْرَكَ ذلك لا محالة» فزئّى العينين النظرٌء وزنى اللسانٍ النطق» والنفس عُنَى 
وتشتهى: وَالفْرْجٌ يُصَدّقٌ ذلك أو يُكَزِيهُ) [مسلم: 15017. والبخاري: 57 17]. 

وعن أبي هريرة» عن النبي يك قال: اكيب على ابن ن آدَمَ نصيبة من الزنا . مُدْرِكٌ ذلك لا 
محالة. فالعينانٍ زناهما النظرٌ. والأذتاة زناهما الاشيهاع. وَاللان زناه الكلام. واليد زناها 
البَطْشُ. والرّجْل زناها الخطا. والقلب عزوق فسن ويُصدَّقٌ ذلك المَرْج ويُكَدَّبها [مسلم: 
/61"» والبخاري: 47 57]. 


وقوله: لدَلِكَ يكم 4 أي: أطيب لكمء وأطهر لنفوسكم وهو خير لمجتمعاتكم؛ 
لإإَِّأَلَه حيرا ما يَصْتَعُوَ ([5)* أي: خبير بها تصنعونه بأبصاركم, وما تصنعونه بفروجكمء 
حابم قل تعره 
؟- يجب على المؤمنات أن يَعْضْضّن من أبصارهِنّ ويحفظن فروجهنٌ: 

وكيا أمر الله -تعالى - المؤمتينٌ أن يغضواه ا 
0 من أبصارِهِن» ويحفظنَ فروجهن» فقال: #وَثل لِلمؤْسَتِ يَقْصُضْنّ من أبَصَرِهِنَ 
ويحْفْظنَ فروْجَهُنَّ * [النور:١"]ء‏ وأْمَرَهنَ أن لا يبدينَ زينتهن إلا ما ا منهاء فقال: «إولا 
0 بنتهنٌ قله 2 هِنَها © [النور:01]. 

وقد فر كل طائفة من المفسرين قوله: لإَمَهرَِئهًً4 بها أجارٌ ظهورّه مِنَ الزينة. 
فالذي حَرّم ظهورٌ الزينة كُلّهاء حمل الذي طعَلهرَمِنْهَا 4 على الجمالٍ الذي في العباءة» والذي 
أجارٌ ظهورٌ الوجه والكفين, على الزينة التي في الوجه واليدء وعلى الخاتم. والكحل في العين» 
ونحو ذلك. 

وبين لله تبارك وتعالى في بقية الآية الذين يحل للمرأة أن تُظهرَ عليهن زينتها من 
المحارم, فأوَّلُ من يل للمرأة أن تطلع زينتّها عليه زوجُهاء قال تعالى: وَل بر زيلتهن 
إلا لموتتهري * [النور:1]» والبعولة: الأزواج. والزوجٌ يح له أنْ يظهرٌ على جمبع زينة 
زوجته من غير استثناء» ثم قال: أو ءابآيهري أ ابل بمولتهرى أو اتسايهري أو بدا 
بع ولتهري أو إِخوانهن وبي إخونهري أو ب َأَحَوْتهنَ َو نَآيوِنَأوْما ملكت أي يدهن أو و التبعيرت 

عب أولي الازية عنَلرجَالٍ أو ليَفْل اديت ل يله نوأ عل عور لتك 4 [النساء: 5*١‏ أباح الث 
تعالى للنساء ء أن يُظهرن زينتهنَ على آبائهن» ويشمل الآباءً على الأب المباشرء أو الأجداد مِنّْ 
قبل الآباء أو الأمهات. 
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فضف 5- سورة النور: 1 الجزء : 14 


وأباح لهن إظهارٌ الزينة على آباء أزواجهن؛ وهذا يشمل أيضاً الآباء المباشرين وأجداد 
بعولتهن أيضاً من قِبَل الآباء والأمهات. 

وأباح لحن إظهارٌ الزينةٍ على أبنائهنَ أو أبناء بعولتهنٌء فلا فرقٌ في ذلك بين الأبناء 
المباشرين؛ أو من هم دونهم من أبناء الأبناء وأبناء البنات وإن نزلوا. وكذلك على الإخوة» 
سواءٌ كانوا لأبوين أو لأب أو لأم, أو بني إخواءمن ن أو بني أخواتبن» لا فرق بين أنْ يكونوا 
بني إخوة لأبوين أو لأب أو أم. 

وقوله: #أَوْنْمَآيِهِنَ » أي: نسائهنَ المسلمات. فإِنَّ غير المسلمة إذا اطلعت على زينة 
المرأة لم تمتنع عن وصفها لغير مَنْ يحل له أن ينظر إليهاء وقوله: #أوْما ملكت أيَمْنْهنَ * أي: 
يجوز أن تظهر زينتها على رقيقها مِنَ الرجال والنساءء ما رواه أنس بن مالك أنَّ النبي يكل أتي 
فاطمة بعبْدِ كان قد وَهبَهُ ها قال وعَلى فاطمة رضي الله عنها ثوبٌ» إذا قَنَعَتْ به رأسَها ل يل 
ِجْليْهد وإنْ عَطَتْ به جلها ل يُْعْ رأسَهاء فلم) رأى النبي يك ما تلقَى؛ قال: (إنّهِ ليس 
عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامُك» [أبو داود: 2٠5‏ . قال الشيخ شعيبٌ الأرنؤوط في تخريجه لابن كثير: 
(62/5 رواه أبو داود؛ وإسناده حسن من أجل سالم بن دينارء وبقية رجاله ثقات. قال الألباني: : صحيحء انظر: إرواء 
الغليل (11/948)]. 

3 ٠ سا2‎ > 5 ٠. يزان‎ 00 500 5 

وعن أمَّ سلمة قالت: قال رسولٌ الله يكل : «إذا كان عندَ مُكائّب إِحُداكُنَ ما يؤدي» 
فلْتَحْتَجَِبٌ منه) [الترمذي: 1911 )) وقال: هذا حديثٌ حسن صحيح]. 

والمكاتب الذي عاقدٌ سيّده على شراء نفسو ب يؤديه لسيّدِوه ودلّ الحديث على أن غير 
المكاتب» والمكاتبّ الذي ليس لديه ما يؤديه عن نفسه يجوز لسيِّدَتِه أن تُظْهِر زينتها عليه. 

وقوله تعالى: لآو التبجيت عَبْرِ أؤلي الْإزيةِ مِنَلرَجَالٍ أو الطفْلٍ لذ ل يظهرو أ عل 
عَيَوتِ ألنسل 4 والمراد بالتابعين الذين آرية فم الأتباع المغفلون الذين لا رغبة لهم في 


النساء» و3 شعيونين وهم الذيق يسَحون بالبلَهه فإِنْ كان الواحد يعقل أمرّ النساءء 
ويتحدَّثُ بهه فيجب على المرأةٍ أنْ تحتجب منهء فعن أمّ ‏ لَمَة؛ أن ْنَا كانَ عنْدَها ورسول الله 
لي في البيتء فقال لأخي أُمٌ سَلَمَة: إيا عبدالله بْنَ أبي أميّهً! إن متَحَ اله عليكُمْ الطَائِفَ غداًء 
إن أدُلّكَ على بنْتِ غَيلانَ فإتها تل بأربع وتُديُ بهان» قال: فسَمِعَهٌ رسولٌ الله كله فقال: 
١لا‏ يَدْخْل هؤلاء عَلَيكُهَ) [مسلم: 118]. 

وعن عُروةٌ عن عائشة. قالت: كان يدخُلُ عل أزواج النبي َك نت فكانوا يعدو 
من غير أُولي الإْبَه قال فدَحَلٌ النبٌ يل يوماً وهو عند بعض نسائه. وهو يَنْعَتُ امرا قال: 
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إذا يلت قبت بأربع: وإذا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتُ بثهان» فقال النبنّ عَلِ : «ألا أرى هذا يَعْرِفٌ ما 
ههناء لا يَدْخَْلَنَ عَليْكُنَ) قالت: فَحَجَبُوهُ [سلم: .]114١‏ 

وقوله تعالى: أو ليلذ كدت ل يظهواعك وت اللسلة » يعني الصغار الذين لا 
يعرفون أحوال النساء. ول يلف نظرّهم حسنُهنَ وجماشنَ إن كان الطفل مراهقاً بحيث 
لاه 0 

تّى الرسول يكل عن دخول غير المحارم على التساو» فسألوا عن دخولٍ المخثر 

فشبّه 9 الخثرء يدجو الوه روى عقبةٌ بن عامرٍ أنّ رسول الله ككل قال: «إِيّاكُمْ 
والدخول على النساء» فقَال وجل من الأنصار: أفرأيتٌ الحَمْوَ؟ قال: «الحَمْوُ الموت» [البخاريٌ: 
7 ومسلم: 11/7 7]. 
*- الا يجوز للمرأة أن تُظهرَ شيئاً من زينتها أو تُسْمِعَ صوت حليّها. 

تى الله -تبارك وتعالى- النساء عن إسماع الرجالٍ صوتّ زينتِهنٌ أو تَعَمدٍ إظهارٍ 
شيء منهاء أو تعمد وضع الِطر وامرور على مجالس الرجالء ليجدوا طيب ريحهاء قال تعال: 
«ولا يضرف يأتْلهن يلم ما * 7 فين من زينتهِنّ * [النور: .]*١‏ وهؤلاء هَنَّ النساء يكون الل 
بأرجلهن لا د يسممُ له صوتٌ فتمرٌ بمجالس الرجال» فتضربٌ بِجْلِها ليسمعوا صوته 
ومثله أن تكون زب زينتها مستورة. فتحرك رجلها ليرى الرجال الزيئة المستورة» أو تضعٌ العطرّء 
ليجد الرجالٌ ريح ذلك العطر. 


وختم الله تعالى الآيةَ بقوله تعالى: # وتويوا إِلّ أله جمِيكًا يه الْمؤمرو لعل 
حوب (4150 [النور:1*]. 

أمَرَ الله -تبارك وتعالى- عباده المؤمنين إِنّْ هم قَصَّروا وفرطُوا في حقّه تعالى أن 
يتداركوا ذلك بالتوبة والاستغفاره فإِنَ التائبّ مِنَّ الذنب كمن لا ذنبٌ له. والتائبٌ مِنَ 
الذنب مفلحٌ فائز. 
4- الأمر بتزويج مَنْ ليس متزوجاً من الرجال والنساء: 

أمرٌ اله -تبارك وتعالى- بتزويج مَنْ يس متزوجا من الرجالٍ والنساءء لافر قّ في ذلك 
بين مَنْ سبق له الزواحٌ» أو لم يسبقٌ له زواجٌ» فقال: #وأتكخرا اليل مَك وَأْصَِحِينَ نباو 
وَمَاوِحكم إن يكونوأ مقراة ينهم آل ين َي وأَفَّهُوسِعٌ حلية (©)وَلسْتَحَِ ف اين لاجد ونيْكَاعًا 


سرك ره موودقو 


حون يغنمهم أله نه من قصلو # [النور: 7 #-0]. 
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والأيم: من لا زوج له. يقال: رجلٌ أيم, أي ليس له امرأة» وامرأة أيم: أي لا زوج غاء 
لا فرقٌ بين مَنْ سبق له الزواجء أو لم يسبق له الزواح. 

وقوله تعالى: « وَالصَّلِحِينَ من بادك مص * أي: زوجوا امؤمين من عبيدكم 
وإمائكم؛ والمراد بالصالحين» أى: المؤمنين» والأمر بإنكاح العبيد والإماء يدل على أن العيد أو 
الأمة لايزوح الواحد منههما إلا بإذن سيلهة. 

وقد نادى رسولّنا ب الشباب آمراً إيّاهم بالزواج» فمن لم يستطعء فعليه بالصوم. فإَّه 
له وجاءء فعن عبدالرحمن بن يزيدء قال: دخلت مع علقمة والأسودٍ على عبدالله فقال 

5 5056 َه 57 و .ع 5 
عبدالله: كنا مع النبي يل شبابء لا نَحِدٌ شيئاًء فقال لنا رسول الله له «يا معشرٌ الشباب. مَنِ 
استطاع الباءة فليَتروْج» فإنه أَعَض 0 وأحصن للمرْجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنّه له وجاءٌ) [البخاريٌ: 75 ومسلم: ٠‏ 
شقن ك. 1 متئلاك » هه 2 عا واو عر در 2 

وعن مَعقّل بن يسار أن رسول الله َك قال: تَرَوَّجُوا الوَدُودَ الوَلُودَ فإ مكائر بَكُمْ 

الكل يوم القيامة») سكن أبي داود: لك لت وأورده الألباني ف صحيح أبي داود. وقال فيه الشيخ شعيب 
3 5 + غرء 
الأرنؤوط: هو حديث قويء وانظر تمام تخريجه عند ابن حبان »)5٠65(‏ (/0801)]. وقوله تعالى: إن يكونوأأ 
َه يهم لين َو وأه ومع م حليم (150 © [النور:7] وعد الله تعالى الفقراءً المحاويجٌ إن 
هم تَرَوّجوا أن يغنيهم الله مِنْ فضله ويوسمّ عليهم, قال أبو إسحاقٌ: «حث الله على التكاح» 
وأعلم أنه سببٌّ لنفي الفقر' [تفسير الواخدي: 718/15]: 
0 و 

وعن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يَكِِ : «ثلاثةٌ حَقّ عَلَ الله عَوْمهُم : المجايهدٌ في سبيلٍ 
الله والمكائبٌ الذي يريد الأداع. والناكس الذي ع العفاف» [الترمذي: ه6١‏ . وقال هذا خذيت 
حَسَن» أحجد: (7/415)], 


وقد أباح الله -تعالى- لمن لم يستطع أن ينكح خُرَّة أن ينك أمَةَ مؤمنة إذا خاف على 
نفِهِ الوقوعٌ في الزناء قال تعالى: # و مَن لَمْ يَسْتَطِمْ ِنَم طَوْلًا أن بتكم المخصكت 
لْمُؤّمِكَتِه همنْمًا مَلَكنَ أَيَمَادَي د وي يك التزوكي نت # [النساء:0؟]» وقال في آخر الآية : #وآن 
تصَيروأ حير لم وألَه حَفُور ريع '(70) © [النساء:ه؟] والصبر عن نكاح الإماء مع العفة خير 
وأفضل» لأن أبناءه من الأمَةِ يصبحون عبيداً لسيد الأمَة والله غفور لكم. رحيم بكم إذا 
نكحتم الإماء عند عجز كم عن نكاح الحرائر. 


همزا 5 


الجزء :18 4 - سورة النور : 77 لضف 
ااا 22ت 


ه- مكاتبة الذين يطلبون المكاتبة من العبيد: 

مر اله -تبارك وتعالى- مَنْ كان له عبيدٌ أو إماء وطلبوا منه المكاتبة أن يكاتبهم؛ فقال 
سبحانه وتعالى: ولزن ببَْنوْنَ كنب هِنًا مَلَكتَ أيَمدَكُم فُكَاببوَهُمْ إِنْ اميق فرخز وامخم 
ينمال أَهوالْدِىَ ا # [النور:7*]. 

والمكاتبٌُ: الذي يريدٌ أن يشريّ نفْسَهُ مِنْ سيده على ثمن يؤديه على نجوم مقسطة؛ وقد 
أمر الله تعالى السادةً أن يكاتبوهم إن هم علموا فيهم خيراًء أي: : إنْ كانوا يستطيعون الاعتماة 
على أنفسهم في معاشهمء وكانوا صالحين أن يكونوا أفراداً في المجتمع» وقد أَمَرَ الله تعالى 
السادةً بأَنْ يعينوهم بشيءٍ م مِنَ المالِ» كأن يسامحوهم بربع المالٍ الذي يفرضونه عليهم أو ثلنه. 
+- التهئ عن إكراه السادة إمائهن على الزنا: 

تبى الله -تعالى- السادةً أن يُكْرِهَ الواحدٌ منهم أمنّه على تمارسة الزناء ليحصل من وراءِ 
ذلك على المال الذي تحصله من وراء الزنا #ولاكرهوا فليم عل الم إنْ أ ردن قصا نيكس عرض 
ليرول تيوس رسفن ةبت ]هه ثدحي (4)2 الور :0 . 

وهذه الآية تدلٌ على أن هناك مَنْ كان يكره فتياتّه على الزناء وهن يكرهن ذلك, ولا 
يُرِذْنَ فعله ليبتغوا عرض الحياة الدنياء أي: ليطلبوا المال الذي يحصلنه من وراء الزناء والشرط 
الوارد في قوله: إن أردنَ تحصمَا 4 ليس المراد به الجواز إن لم تكن مستكرهة» بل واقع الخال كان 
كذلك أئَّمم يستكرهونهاء وهي ترفض ذلكء وإلا فلو قبلت بممارسته. فلا يجوز لهم الإذن به. 

وقوله: #ومن يُكْرِههنَ وَإِنَ أله مِنْ بعد | إذههنّ عَفُورٌ تَحِيمٌ (50)* أي : غفور هن رحيم 
بهن لكونبن مستكرهات أما السادةٌ المكرهونء فلهم العذابٌ إن لم يتوبوا. 


رابعاً: ما تهدينا إليه آيات هذا النص من علم وعمل 
إذا تدبرنا آيات هذا النص وجدناها تهدينا إلى ما يأتي من علم وعمل 
-١‏ بحب على كلّ من المؤمنين والمؤمناتٍ أن يغضّ من بَصَّره عما لا يحل له النظر إليه. 
؟- لايحلٌ للمرأة أن تبديّ مِنْ زينتها إلأما أذْنَ ها بإظهارهء وهو الوجهُ والكفان. 
- الذين يجوز للمرأة إظهارٌ زينتها عليهم مِنَ المحارم الأزواج والآباء وإن عَلَوا وآبا 
الأزواج» أو الأبناء وإن نزلُوا أو أبناءً الأزواج أو إخوامنٌ سواءٌ كانوا لأبوينَ أو لأبٍ أو أمء 
وأبناء إخواءمنّ على اختلافهم. 
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- أباح الله تعالى للمرأة أنْ تظهرٌ زينتها على المرأة المسلمة» أما غير المسلمة فلا يجو 
لأنها قد تصفها لغير من يجوز الاطلاع على زيتتها. 

0- يجوز للمرأة أن تظهرٌ زينتها على إمائها وعبيدهاء وهم الذين ملكت يمينهاء 
وكذلك التابعين الذينَ لا شهوةً لهم تجاة النساءء وكذلك الأطفال الذي لم يبلغوا السنّ الذي 
يكون هم رغبةٌ في النساء. 

5- لا يجورٌ للنساء أن يتعمدن إظهارٌ شيء مِنْ زينتهنً» أو يضربن بأرجلهن ليسمع 
الرجالٌ صوتٌ زينتهن. 

- يجب على أولياء العبيدٍ والإماء تزويج مَنْ ليس له زوج من العبيدٍ والإماء. 

4- على الذينَ لا يجدونَ الملل الذي يسدَّ حاجتهم للزواج أن يتعففوا حتى يغنيهم اله 

4- على السادةٍ الذين يطلب منهم عبيدُهم شراء أُنْفْيِهم أنْ يكاتبوهم إذا كانوا 
يستطيعون إعالة أنفسهم. 

-٠١‏ يحرم على مَنْ كان لديه إماء أنْ يكرهنّ على الزنا لينال شيئاً من متاع الدنياء سواء 
أكنَّ راضيات أو ساخطات بذلك. 


عند هذا الحد توقف المؤلف عن إكمال التفسير حيث توفاه الله 
في آخر يوم جمعة في شهر رمضان 477 ١ه‏ رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. 
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الدمامء الأولى 6ه 1995م. 

بصائر ذوي التمبيز ني لطائف الكتاب العزيزه لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي. المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة, 1747ه. 

البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو عثهان بن سعيد عثمان بن سعيد الداني؛ نسبةٌ إلى دانية إحدى مدن 
الساحل الشرقي لبلاد الأندلس» المتولى عام 4 4 ؛ هء مركز المخطوطات والتراث؛ الكويت. الأولى» 
164هم/1991م. 

التحرير والتنوير» لمحمد الطاهر بن عاشور دار سحنون للطباعة» تونس. 

التسهيل لعلوم التنزيل؛ لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي, دار الفكر. 

التفسير البسيط. لعلي بن أحمد بن محمد الواحدي. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي. 
الرياضء السعودية: الأولى» ٠117ه.‏ 

تفسير القرآن الحكيم المشهور بتفسير المنار» لمحمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الثانية» 
هم 5000م 
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70 


15 


/ط؟- 


-48 
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و 


الل 
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تفسير القرآن العظيم, المعروف بتفسير ابن كثير, لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» طبع على نفقة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء الثالثة, 5748 ١ه/‏ 1٠7م.‏ 

تفسير القرآن العظيم. لإسماعيل بن عمر بن كثير القرشي (تفسير ابن كثير)» تحقيق: محمد إبراهيم 
البناء دار القبلة. جدة؛ الأولى» 519 1ه/ 199/8م. 

التفسير الكبيرء لشيخ الإسلام ابن تيمية» دار الكتب العلمية» بيروت» الأولى. 

التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبى» دار الكتب الحديثة. القاهرة. الثانية» هم 115ام. 
جامع الأصولء لابن الأثير الجزري. مكتبة الحلواني وآخرون. سورياء الأولى» ١9١ه/‏ 19101م. 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لمحمد بن جرير الطبري (تفسير ابن جرير الطبري)» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الثانية. 179/7ه/ 1907 م. 

جامع الترمذي المعروف بسنن الترمذيء لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» نشرته بيت 
الأفكار الدولية, عمان» الأردن. 

الجامع الصحيح. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (صحيح البخاري)» بيت الأفكار الدولية» 
الرياض؛ 519 ١ه//‏ 1998١م.‏ 

الجامع الصحيح. لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (صحيح مسلم). بيتك الأفكارا لدولية. 
الرياضء 519١ه//‏ 19948١م.‏ 

الجامع المختصر من السنن» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي. (سئن الترمذي)» بيت 
الأفكار الدولية» الرياض. 

الجامع لأحكام القرآن؛ لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (تفسير القرطبي)» دار الكتاب العربي» 
القاهرة. /1741ه/195717م. 

جواهر الأفكار ومعادن الأسرارء لعبدالقادر أجمل بدران» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي» بيروت. الأولى» ١547١ه/‏ 1949١م.‏ 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور لعبدالرحمن بن جلال الدين السيوطيء دار الفكرء بيروتء الأولى؛ 
هم 1987م. 

دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة. للمؤلف وآخرين. دار النفائس» عمات» الأردن. الأولى» 
هم 5500م 

الرسل والرسالات للمؤلف. دار النفائسء عمانء الأردن؛ الطبعة الثانية عشرة» 8477١ه/‏ 
١م‏ 

زاد المسير في علم التفسير, لأبي الفرج. جمال الدين بن عبدالرحمن بن علي بن محمد بن الجوزيء 
المكتب الإسلاميء بيروت. الأولى. 1785ه/ 1974م. 

الجوزية» دار ابن حزمء بيروت. الأولى. ١57١ه/‏ 1994م. 


المراجع الضف 

م سلسلة الأحاديث الصحيحة: للشيخ محمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي وآخرون. 

5 سئن ابن ماجه. لأبي عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه. طبعة بيت الأفكار الدولية» عبان» الأردن» 
الأولى. 

0-10 سنن أب داود للإمام الحافظ أبو داود سليان بن الأشعث السجستانيء بيت الأفكار الدولية؛ عمان» 
الأردن. 

88 شرح العقيدة الطحاوية» لمحمد بن محمد بن محمد بن أبي العز الحنفي» خرج أحاديئه محمد ناصر 
الدين الآلباني» المكتب الإسلاميء بيروتء الرابعة: ١91١ه.‏ 

9 صحيح القصص النبوي للمؤلفء دار النفائس. عمان الأردن» السادسة» 577١ه/١١١1م.‏ 

-4٠‏ صحيح سئن أبي داودء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي» الرياضء الأولى؛ 
8ه//1585م. 

-0١‏ صحيح سنن الترمذيء لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتب التربية العربي لدول الخليج؛ الرياض» 
الأول: 108١ه//‏ 15848م. 

45- صحيح سنن النسائي؛ لمحمد ناصر الدين الألباني» نشره: مكتب التربية لعربي لدول الخليج» 
الرياضء الأولىء 5408١ه//‏ 19848م. 

4- العجاب في بيان الأسباب» لمحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلان» دار ابن حزم» بيروت» 
الأولى: 1477اه/7١10م.‏ 

4- العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسيرء للشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 
الشنقيطيء تحقيق: خالد بن عثمان السين, دار عالح الفوائد» مكة المكرمة: الثانية» 5475 ١ه.‏ 

6- فتح الباري شرح صحيح البخاري, لأحمد بن حجر العسقلاني: مكتبة دار السلام وآخرون» 
الرياضء الأولى» 1414 ١ه‏ /1951م. 

- فتح الجليل للعبد الذليل» لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي. دار البشيرء عمان» الأردن» 
الأول» 5417١اه/‏ 191477م. 

407 - فتح الرحمن في تفسير القرآن, لمجير الدين بن محمد العليمي المقدسي الحنبلي؛ وزارة الأوقاف» دولة 
قطرء الأولى. ١47اها/9١١1م.‏ 

4- فتح القديرء لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الوفاء» المنصورة» مصرء الثانية» 414١ه/‏ 
/1ا1ام. 

84 في ظلال القرآن لسيد قطب دار الشروقء ببروت» 1797ه/191/7. 

- قاموس الكتاب المقدسء صدر عن دار الثقافة» القاهرة؛ تأليف: نخبة من الأساتذة. 

-١‏ القاموس المحيطء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت. الأولى» 
5ه/1585م. 

قطف الأزهار في كشف الأسراره لجلال الدين عبدال رحمن بن أبي بكر السيوطيء وزارة الأوقاف 


والشؤون الإسلامية» دولة قطرء الأولى» 5١141١ه/‏ 15494١م.‏ 


*45- الكتاب المقدس» أي العهد القديم والعهد الجديد. دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط. 

4- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزمحشري. دار المعرفة للطباعة؛ بيروت. 

6- الكليات. لأبي البقاء الكفوي؛ مؤسسة الرسالة. الثانية, 51١ه/‏ 1997م. 

 -7‏ لسان العربء لابن منظورء ترتيب يوسف خياط ونديم مرعشليء دار لسان العرب. بيروت. 

57 المجتبى من سنن النسائيء المعروف ب «سئن السنائي» لأبي عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائىء نشره: بيت الأفكار الدولية» عيان» الأردن. 

04- مجموعة الفتاوى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة العبيكان» الرياض» الأولى» 41 ١ه‏ /1991م. 

48- محاسن التأويل لمحمد جمال الدين القاسميء دار الكتب العلمية» بيروت. الثانية» 8477١ه/‏ 
٠5م‏ 

-٠‏ محاضرات إسلامية هادفة» عمر سليهان الأشقرء دار النفائس» عمان. الأردن؛ الأولل» 1518اه/ 
17م 

-١‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبدالحق عبد الحق بن عطية الأندلسي» وزارة 
الأوقاف» قطره الثانية» 5748 ١ه/‏ /7٠٠7م.‏ 

57- مختصر العلو للعلي الغفار. للحافظ شمس الدين الذهبي, المكتب الإسلاميء بيروت» الثانية» 
هم ١199م‏ 

3 مسند الإمام أحمد. 

5- معالم التنزيل؛ لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويء (تفسير البغوي)» دار طيبة؛ الرياضء الثالثة» 
5هم/ 1190م 

0- معاني القرآن وإعرابه. لأبي إسحاق إبراهيم بن السريء الشهير بالزجاج. عالم الكتب. بيروت» 
الأولى» 1504١ه/1948م.‏ 

5 معاني القرآن. لأبي زكريا يحبى بن زياد الفراءء عالم الكتب. بيروت. الثالئة, ١‏ ١ه‏ 19417م. 

0-717 معجم البلدان» لياقوت بن عبدالله الحمويء دار إحياء التراث العربي. بيروت»؛ 17949١ها/‏ 1917/4م. 

4- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن» لمحمد فؤاد عبدالباقي» دار المعرفة» بيروت. الأولى» 8477 ١اه/‏ 
آم 

4- المعجم الوسيطء للدكتور إبراهيم أنيس وآخرون. دار إحياء التراث العربي؛ الطبعة الثانية. 

7- المفردات في غريب القرآن؛ لأبي القاسم الحسين بن محمد الشهير بالراغب الأصفهاني» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة. ١11480ه/‏ 1951م. 

-١‏ مقدمة جامع التفاسير لأبي القاسم الراغب الأصفهاني. تحقيق: الدكتور أحمد فرحات. دار الدعوة. 
الكويت. الأولى» 406١ها/ 2.١984‏ 

المنتقى من أحاديث الأحكام, لمجد الدين عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية؛ المطبعة السلفية. 


و-- 


1ط - 


الموطأء للإمام مالك بن أنسء منشورات دار الآفاق» المغرب». ودار ابن حزم بيروت» الثالثة؛ 
5ه/1997م. 

النبأ العظيم؛ لمحمد عبدالله دران 11"/9ه/ +196م. 

التكت العيون في تفسير الماورديء لأبي الحسن على بن حبيب الماورديء وزارة الأوقاف الكويتية» 
الأولى» 507١ه/‏ 1947م. ْ 

وليتيروا ما علوا تتبيراء عمر سلييان الأشقرء دار النفائس. عبان الأردن, الأولى» ١47١ه/‏ 
آم 


1 1 1 1 ذا لا ا ل ل ل ل ا ا 
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